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 التعريف بالمصطلحات :أولً 
 

 (تحديد مصطلح )فلسفة
 ،(1)"وفسلفيلا وهو ،ميجعأ  ةكمحلا ةفسلفلا" :اللغة يمعنى فلسفة ف

 افلم ةكمحلا ةحبم :اهر يسفتو  اوفيسفيلا وهي ،ةنيايون ةكلم من ةقشتم ةفسلفلا"و
 ءايشلأا ئقاقح علم:ةفسلفلا معنىو  منه ةفسلفلا تقاشت مث وفسفيل:قيل ربتعأ 
 .(2)"حصلأ هو امب لعملاو 

 هو ثيح من لعقلبا وأ حو ر لبا علقتت دراسات ةموعجم" :وفي الصطلاح
 (3)"لعلوما هرحطت اكم ةمليتأ ةيدنق ةدراس ذاه في درجنتو  هاتموضوع عن زميتم
 علىو  ،(4)"ةيبدلأا ةادعسلا صيلتحل؛ ةيبشر لا ةقالطا بحسب لهلإبا هتشبلا هي"و 
 ذاه نأ على لدي امم، ةللغا ماجمع في ةلغوي ةللاد له ةفسلفلا مفهوم نإف، ذاه
 رملأا ناك إذاو  علومهم من عابن هو انمإو ، لمينسلما على يلًا دخ سلي حلمصطلا
 هدراتق حسبو  نسانلإا ةقاط درق على كله لكون ا ةدراس عنيت ةفسلفلا نإف لكذك
 في ةلفطنا جردم ةكمحلبا دنقص انسول، ةكمحلا ةدراس عنيت ةفسفل ةوكلم" ،ةلعقليا
 ريتدب لىإ ةفاضلإبا، هتفر مع نسانلإا عسو  في ام كلب ةملاك ةفر مع لب، لاعملأا

، اصفنو  اكم ةفر لمعا هذه كون ت لكيو ، لفنون ا فشاكاستو  هحتص ةناصيو  هاتيح
 . (5)"ولىلأا لعللا من ةطبنستم كون ت نأ ي ر و ر لضا فمن

                                                 

دار  هـ(711لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور )المتوفى:  (1)

 .273/  9هـ.، 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –صادر 

مفاتيح العلوم، للخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي )المتوفى:  (2)

 .153 /1هـ( تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانية، 387

 .17م.، ص1425الطبعة الاولى،  -تبسيط الفلسفة، الدكتور / رجب بو دبوس، الدار الجماهيرية  (3)

هـ(، تحقيق: ضبطه 816التعريفات، للشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين )المتوفى:  (4)

لبنان، الطبعة: الأولى  –العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية بيروت وصححه جماعة من 
 . 169 /1م، 1983-هـ 1403

 .62 /1المرجع السابق، (5)
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وــطأرس نياليونا وفــسلفيلا دعن (1)ةوفر لمعا (عــربلأا لعللا) لعللبا راديو 
 لا يذلا (2)دو جلو ا اجبو  ةفر مع لىإ صلت ىحت داتو جلمو ا ةقيقح عن تبحثو 

 بحثلا ذاه نإف،ءايشلأا ئقاقح عن بحثلا عنيت ةفسلفلا تناك إذاو ،هدو جلو  ةعل
 اقً شتم ءجا دق ةفسلفلا يفر عت نإف لكذ على ءانبو ، (ةكمحلا) لىإ نسانلإبا يدؤ ي

 ئقاقبح لعلما على يطلقو .ةكمحلا ةحبم" ي:عنت يتلا،ةنياليونا (اوفيس) ةكلم من
 رملأا ذاه نإف؛ةكمحلا عنيت ةفسلفلا تناك إذاو  ()حصلأ هو امب لعملاو ،ءايشلأا
 من ةدئالفا كملت ىحت ةيحصطلالااو  ةللغويا اهتللادو  ةكمحلا فر نع نأ بطلتي
 .حلمصطلا ذاهب يفر عتلا

 
 (الحكمة)تحديد مصطلح 

 نآر لقاو ،ةو بلناو ،لمحلاو ،لعلماو ،لدلعا سرلكبا":ةكمحلااللغةفي 
 .(4)"سادلفا عن منعهو ،كماستحف قنهأت كمهأحو ،يلجنلإاو 

 :الاصطلاح فالنظر إليه يأتي من خلال اتجاهين هما أما مفهومها في
 :في المنظور الإسلامي -1

 ثركأ في يمر لكا نآر لقا في ركذ دق ميلاسلإا رو ظلمنا في ةكمحلا مفهوم نإ
 اإخبارً  - لىاعت الله قول ةلكلما هذه ركذ افيه ردو  دق يتلا اتيلآا ومن،ةيآ من

                                                 

 .154 /1علة الشيء: ما يتوقف عليه ذلك الشيء، السابق نفسه،  (1)

ومصطلح واجب الوجود يشير إلى وجودين: وجود أصلي ثابت لا يتغير سبب لكل موجود سواه،  (2)

وهو واجب الوجود بذاته، الموجود الذي وجوب وجوده من ذاته ولذاته، أي لم يكتسبه من شيء 
على عدم وجوده استحالة وجود، أي شيء هو الأزلي  آخر هو الضروري الوجود الذي يترتب

نظرات في العقيدة الإسلامية، د/ محمد الأنور حامد عيسى، بدون نشر، الطبعة الثالثة  الأبدي "
 .61م. ص2013هـ، 1434

 2160الدكتور جميل صليبامعجم الفلسفيال (3)

: تحقيق (هـ817: المتوفى) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد ،المحيط القاموس (4)

 الرسالة مؤسسة، العرقسُوسي نعيم محمد: بإشراف، الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب
 398 م2005 - هـ1426 الثامنة،: الطبعة، لبنان – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة
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 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ:لىاعت لاق - محر لا هللأ هيمإبرا  ةعو د عن

 وعلى،(1) ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
 ةاديز  ون د موضعه في ءيش كل ووضع (ماكحلإاو  ناقتلإا) ةكمحلا معنى نإف ذاه
 مىسي لاو  لعملاو  لقولا في ةابصلإا :ةيمر لكا ةيلآا في اهب رادلماو  نانقص وأ

 نأفك هرددت يأ ءيشلا تكمأح من اصلهأ:قيلو ،نراملأا له معاجت من لاإ اكيمً ح
 ةابصلإا من انر كذ امب يكون  انمإ لكذو ،أطخلاو  هلجلا عن ترد يتلا هي ةكمحلا

 .(2)موضعه ءيش كل وضعو ، لفعلاو  لقولا في
  :عند الحكماء -2

 قضانت اينهمب سولي نافقتم لعقلاو  لنقلا نأ يندارسلا ىدل وفر لمعا من 
 اليهإ سبين ممن ةيذالااف،ةضيعر لا ختلأاو  ةيعشر لا ةاحبص ةكمحلا نإف" مث ومن
 نحبتالمصطا اهمو ،ةشاجر لماو  ءاغضبلاو  ةو دالعا من اينهمب يقع ام مع ةيذالاا أشد

(.3)"روهجلبا نتحابالما عبلطبا

 عدة معانلها  الفلاسفة عرفالحكمة في و 
 ةكمحلا:وهي ةصليلأا ئلالفضا ىحدإ على" طلقت نامع ةدع اله ةكمحلا ةظلف

 ةكمحلالذلك قيل؛لعملا مع لعلما على لكذ دعب طلقأ مث،ةلدالعاو  ةلعفاو  ةعشجالاو 
 على ةمتالا ةلملكا تسابكاو ،ةير ظلنا لعلوما تباسقبا ةنيسانلإا سلنفا لاعماست هي

 عليه هي ام على ئقاقحلا ةفر مع ةكمحلا:وقيل.ةيبشر لا ةقالطا درق ةضلالفا لافعلأا
 هي وأ،عليه امو  نسانللإ ام ةفر معب عنه برلمعا فعالنا لعلما وهي،ةعاطستلاا درقب

                                                 

 129الآية:سورة البقرة (1)

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازيالكبيرمفاتيح الغيب = التفسير  (2)

/  4، هـ 1420 - الثالثةالطبعة ـبيروت –دار إحياء التراث العربي هـ(606التيمي )المتوفى

50. 

هـ(595أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفىفصل المقال (3)

 67الطبعة الثانيةدار المعارفمحمد عمارةوتحقيقدراسة 
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 عنيت ةكمحلا نإف اهن منو  ،(1) "هب لعملا لجلأ ريخلا ةفر معو  هذاتل قحلا ةفر مع
 هاشمع في نسانلإا نفعت يتلا نسانللإ ةفعالنا لعلوما من وهي،اكله ئلالفضا ةفر مع

 ى خر لأا لعلوما هتحت درجين يذلا ملشالا لعلما هب ويعني،كلي علم وهي،هادومع
 .ةلعقليا لعلوما من لكذ روغي،يقىسلمو او ،لفلكاو ،بلطاك

 علم ةكمحلاو ،ةكمحلا ةدراس هي ةفسلفلا نأ (ارتيكد) وفسلفيلا ى ر ي"و
 .(2)ةيبشر لا ةفر للمع ملشا ماظن هي وأ،للكون  معجا ريسفت هي كلي احدو 

 اعلله وعن داتو جلمو ا عن بحثلا عنيت ةفسلفلا نأنرى  قسب ام للاخ من
، هذاتل هدو جو  لب،هدو جلو  ةعل لا يذلا دو جلو ا اجبو  لىإ لوصولا لأج من لكذو 

 هي (نسانلإا - لكون ا – الله) وهي ةفسلفلا اتموضوع في بحثلا نإف لكذ وعلى
 ءجا اتلموضوعا هذوه،اثً يحدو  ايمً دق ةفسلفلاا عقول تغلش يتلا اتلموضوعا
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو :لىاعت الله قول في نآر لقا في املهجم

 ئلسام ضمن هذوه ،(3)ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ
 لىإ (4)دو جلو ا بحثمب صخا هو هر كذ قسب افم ةدراسلبا اهتولانتو  ةفسلفلا اهجتلاع
 .دو جلو ا ذاه ةفر مع لىإ ةلموصلا (5) ةفر لمعا باحثم بنجا

                                                 

 1/492جميل صليبا/الدكتور المعجم الفلسفي(1)

 112تاريخبدوندار الثقافة للنشر والتوزيع، د / عثمان أمينـ الفلسفة مبادئ ديكارت (2)

 .53ية:الآسورة فصلت (3)

 في الموجود في يبحث وهوالفلسفة من قسم الأنطولوجيا أو الوجود الأنطولوجيا علمالوجود هو (4)

 إذن والأبستمولوجياموجود هو حيث من الموجود علم هو أووظواهره أحواله عن مستقلا ذاته

 انتقادية دراسةونتائجهاوفرضياتهاالعلوم مبادئ دراسة أعنيالعلوم فلسفة أوالعلوم نظرية

 دراسة عن إذن تختلف فالأبستمولوجياالموضوعية وقيمتهاالمنطقي أصلها إبراز إلى توصل

 الأولى الدراسة لأن  ثانية جهة من العلمية القوانين تركيب دراسة وعنجهة من العلوم طرق

المعجم الفلسفيالتطور فلسفة أوالوضعية الفلسفة من قسم والثانيةالتطبيقي المنطق من قسم

 506 /1/332 صليباد/ جميل 

  .53ية:الآسورة فصلت  (5)
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 تحديد مصطلح )نعمة(
:لايق.شعيو  لام من هب هبدع على لىاعت الله ينعم ام:ةلنعما": في اللغة

.شلعيا بطيو  نعمتلا:ةلنعماو .ءالنعما ذاكو ،ةلمنا:ةلنعماو .ةنعم عليه لىاعت لله
،عين ةنعمو ،عين نعمىو  نعم:يقولون و ،(1)ژ ژ ڈ ڈ:لىاعت لاق
:ةلنعماو .ءالنعما لكذكو ،ةلمنا:ةلنعماو  "(2)"ةلنعما من ءيشلا نعمو ،عين ةر ق يأ
 نعم دوق.ةلنعما من،ءيشلا نعمو .نعمتلا:ةلنعماو .ةلنعما عاسو  هو:لايق،لالما

 الله نعمه: لاويق. نعيمتلا تحلفبا ةلنعماو ". (3)فتر لما: نعمتلماو . فهمتر : هدولاأ نفلا
. ةلنعوما من هباحص الله نعمأو . ةلنعما من عليه الله نعمأو . نعمتف عمهاون (انعيمً ت)
 ةللغويا اتيفر عتلا نإف اهن ومن (4)زاد يأ نعمأو  ذاك وفعل. نعم: له لاق له نعمأو 

 ةر هاظ لنعما هذه تناكأ ءاو س نسانلإا على ريخلاو  ةعسلا دفيت انمإ ةلنعما حلمصطل
 . ةطنبا مأ

 لاو  ضر لغ لا لنفياو  نحسالإا هب ديقص امهي:ةلنعما" وفي الاصطلاح:
 ةلنعما:وقيل،نسانلإا اهذ  لستي يتلا ةلحالا هي صللأا في ةلنعماو  ،()لعوض

 هب الل   نعمأ اموهو،للطف ةفرادم ةلنعماو  مانعلإا من سرلكباو  منع  تلا من تحلفبا
 اتكحر لا ةضمنتم ةظللفا هذه تءجا دوق .(6)"نهإحساو  فضله ضحمب هبادع على

                                                 

 27ية:الآسورة الدخان  (1)

هـ( 395أبو الحسين )المتوفىالقزويني الرازي زكريابن فارس بن لامعجم مقاييس اللغة (2)

 5446م1979 -هـ 1399عام النشردار الفكرباب نعمعبد السلام محمد هارونتحقيق

مؤسسةدار النشرزهير عبد المحسن سلطاندراسة وتحقيقحمد بن فارسلأمجمل اللغة (3)

 874 /1يثلثها وما والعين النون بابم 1986 - هـ 1406 - الثانية الطبعةبيروت –الرسالة 

)المتوفىزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  لرازيلمختار الصحاح (4)

بيروت الدار النموذجية -المكتبة العصرية يوسف الشيخ محمدتحقيق(م ع ن)باب  هـ(666

 1314م1999/  هـ1420الخامسةالطبعةصيدا –

 .1241باب النونلجرجانيلالتعريفات (5)

 81ـ  2/80جميل صليبا/دكتور للالمعجم الفلسفي (6)
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 -تحلفبا ةلنعماف لكذ وعلى وفر لمعا لمعنىبا ةلنعما معنى لىإ عترج اوكله ثلاثلا
 ديادصن وهم ـ عين ةونعم ـ نعم: لايق ـ ةسر لما: لضمباو  ـ مانعلإا: سرلكباو  ـ نعمتلا
 افيهخي نعم كاهن لكن ةكدر وم ةر هاظ نعم هذفه (1)"فهتر و  نعمت هلأ  انو اوك ـ شير ق
 طيعتس لا ةيبشر لا سلنفا نأ لكذو ،منه اولطفً ،هب ةمرح نسانلإا عن () قحلا
 .اهتيؤ ر 

 ةللغويا ةللادلا نأ جدن (ةنعم) حلمصطل ةقسابلا اتيفر عتلا ضر ع دعبو 
 لىاعت الله اوقهسي يتلا ةكبر لاو  ريخلا اهب رادي ةظللفا هذه نأ اهمادمف ةيحصطلالااو 
 الله من لنوعينا وكلا طنبا هو ام اومنه رهاظ هو ام امنه لنعما هذوه، هبادع لىإ
 .ءافخلا ةنعم نسانلإا على لنعما مظعأ  ومن لىاعت

 
 تحديد مصطلح )الخفاء(

 يثلاثلا لفعلا لىإ اعهرجن نأ غيبين ةللغا في "ءافخلا" ةكلم عن بحثن امدعن
 ماجمع في ةر يثك نامع ذاتو ،ةددعتم ظالفبأ (ءافخ) ةكلم تءجا وعليه (فيخ)
 رلفكا على ةيلدخ ستولي،ةصيلأ ةلكلما هذه نأ على ةللادلل ةيربلعا ةللغا
 .ةماع ميلاسلإا

 الدلالة اللغوية لكلمة )خفاء أو الخفاء(
 لموضعاو  فيخالا ءيشلا،رمقصو ،افخلاو .ءافخ فىخي فيخ مسلاا ءافخلا"

 ءردا:ءافخلاو .رجالا دعب ايديأ انددم دلقا...فخلا لماوع سرلا لماوع:لاق،فيخالا
 نىأد في ءافخلا معجوي ائهافخ يبنجا سو ر لعا جر:لاق،اهابيث فوق  ة رأ لما هبسلت
 من ةفتمل ةغيض:ةفيخلاو .ءافخ فهو ايئً ش هب تغطي ءيش وكل.فيهأخ ددلعا
،رتفح مث تفنادف ةيادع تناك رئب:ةفيخلاو ،ينهر ع سدلأا افيه تخذي،باتلنا

                                                 

جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد لزمخشريلعن حقائق غوامض التنزيللكشاف ا (1)

 4640هـ 1407 -الثالثة الطبعةبيروت –دار الكتاب العربي هـ(538)المتوفى
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 وللأاف: نامعني له (فيخ) يثلاثلا لفعلا نأ ارسف ناب بهذ دقو  ،()"ايافخ:معجوي
 برح: يقولون و  ،هسترت إذا ،ءافخو  ةفيخ في هوو  ،هتفيأخو  ؛فىخي ءيشلا فيخ
 تفيخ لايق حلوضو ا على لدي نيثالا لمعنىاو  ،بداو  سرلا حضو  يأ ،ءافخلا
 ،(2)"هنأخرج: هنجحرت من أرلفا رلمطا افخو . هرتهظأ إذا ،لفأ رغيب (ءيشلا)

 ،ءيشلا تفيأخو  .افوً خو  افوً خ ضعفب لمع: ق بر لا افخ" :ي خشر مز لا ركذ ينح في
 فخا رمأو . هتصو  فيخي وهو. استتر: فىتخو  فىاستخو  فىاختو  ءيشلا فيخو 
 .()"ةفيخا عليه فىخي ولا. ايافخلاو  اتفيخلا لماع اللهو. فيخو 

 فيخو .رهظ:افو خ فوخ ءيشلا افخ"فقد عرف الخفاء بأنهابن منظورأما
 من هنأخرج إذا ارلفئا رلمطا فيخ:لايق.هاستخرجو  هر هظأ:افيخو  افيخ ءيشلا
،()ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ:لىاعت قوله ئ ر قو ،هنجحرت من يأ قهنانفأ
 من وهو،هرتهظأ:ايضً أ هتفيخو .هتمتك:فيهأخ ءيشلا تفيخو ؛اهر هظأ يأ
.ايافخ على معجوي،فخا:فيخ ءيشو .هتمتوك هسترت:ءيشلا تفيأخو .دادضلأا
.رهظي لم:فيخو  فخا فهو،ءافخ ءيشلا فيخو ،ءافخ فىخي رملأا عليه فيخو 
 .()"مهتوك هستر :هافأخو  هو هافخو 

الخفاء في الاصطلاح
 سترلا ويعني لغوي  لولدم اله ءافخلا ةكلم نأ يندارسلا ىدل وفر لمعا من"

:ةفيخ ءيشلا فيخ" لايق ايضً أ سترلا معنىب حصطلالاا في لولدلما ذاه ءجا دوق

                                                 

د/ تحقيق(هـ 170لخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفىلكتاب العين (1)

 4313مادة )خفى( دار ومكتبة الهلالد/ إبراهيم السامرائيالمخزوميمهدي 

 2202، باب )خفت(عبد السلام محمد هارونتحقيقبن فارسلامعجم مقاييس اللغة (2)

 .260 /1(خ ل ج)باب لزمخشريلأساس البلاغة (3)

 15من الآية:سورة طه( 4)

 14/235الحاء المعجمةفصل لسان العرب (5)
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 هب ستري ام:ءافخلاو ،()ھھ ھ ہ ہ:لىاعت لاق،استتر
 إذا لكذو ،ءافخ هتوليأ:هتفيأخو ،هرتهظأ إذا لكذو ،هافخ تلأز :هتفيخو ،ءالغطاك

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ:لىاعت لاق،نعلالإاو  ءبدالإا هب لابويق،هسترت

 ڃ ڃ ڃ:لىاعت لاوق،()ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

،ءافخلإا بطل:ءافستخلااو ،()پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ،()چچ چ ڃ
 معج:فياو خلاو ،()ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ:لىاعت قوله ومنه

ويقال "، ()"ةلصيغا رغي في ض  ار عب منه رادلما فيخ ام هو:في  خلا". ()ةفيخا
 ءافخ عن رهظي افيم لكذ لايق انمإو ،رهظ:له "فيخ"و،استتر:رملأا عليه فيخ
 ي سر لا فهرادوي.منه رادلما فيخ ام يأ،ستترلما هو فيخلا"و ()"ةفيخ ةهج عن وأ
 هلجن ام كل على فيخلا ويطلق.فيخ ريتأث ءيشلا ذاله:اقولن لثم،طنيبالاو 

 لىإ اعهإرجا عن هجز لع احً ضاو  لًا ثمت لعقلا الهثمتي لا ةكيفي كل على وأ،هأسباب
 .()اهر غي

                                                 

 55عراف من الآيةسورة الأ (1)

 271 سورة البقرة من الآية (2)

 1سورة الممتحنة من الآية: (3)

 .2نعام من الآية:سورة الأ (4)

 5 من الآية:سورة هود (5)

)المتوفىالمعروفأبو القاسم الحسين بن محمد لراغب الأصفهانىلالمفردات في غريب القرآن (6)

ـ بيروتدمشق -الدار الشامية دار القلمباب خفىصفوان عدنان الداوديهـ( تحقيق502

 1289هـ 1412 -الأولى الطبعة

 .100 /1لجرجانيلالتعريفات (7)

أبو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (8)

 –مؤسسة الرسالة محمد المصري -عدنان درويش تحقيق(هـ1094البقاء الحنفي )المتوفى

 1434نشر سنة بدونبيروت

 1/536د / جميل صليباالمعجم الفلسفي (9)
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،ةللغويا اتيفر عتلا ينب اقً ر ف كاهن سلي يتضح أنهبعد سرد التعريفات السابقةو 
.ي ار و تلا وأ،"سترلا" وهو حلمصطلا من لمعنىا سنف يدؤ ت اكله انهلأ؛ةيحصطلالااو 

 .حصطلالاا وأ ةللغا هلأ  دعن عليه فقتلما لمعنىا في ضار عت اينهمب سولي
 

 )قضايا( تحديد مصطلح
 بدفلا بحثلبا ةيقثو  ةصل اله ()ةقضي ةكلم نأ يندارسلا ىدل وفر لمعا من

 .،حلمصطلا ذاهب يفر عتلا من ةدئالفا كملت ىحت ()انعً ام امعً جا ايفً ر عت ايفهر عت من
 لاويق " .(3)قضى يقضي قضاء وقضية أي حكميقال  :وكلمة )قضايا( في اللغة

 معجلاو  ،لهثم ةلقضياو  ،ةقضيلأا معجلاو  ،ياقض صلهأو  ،كمحلا :ءالقضا :قضى"
 ةقضي ينهمب قضى :قولتو  .ارً ميأ رمأ قولت اكم :اضيً اق رميلأا وقضى .ايالقضا

 .(4)ةقضي اهاحدتو  ،ماكحلأا :ايالقضاو  .اياوقض
 يفر عتلا امنه ايهمن يذلاو  ةدع اتيفر عت اياللقض تعريفها في الاصطلاح:

 من رلفكا حيحص عن تبحث يتلا ةلعقليا لعلوما من لمنطقا نأ ايمس لمنطقيا

                                                 

لها أسماء كثيرة أوردها الدكتور /محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه )آداب البحث القضية: و (1)

"هو: المركب التام الذي يحتمل الصــدق والكذب لذاته وقد  فقال في معنى التصديقوالمناظرة( 
سمي "قضية ودعوى ومدعى ويسمى المركب التام دعوى ومدعى من حيث إنه يشتمل على 

اته بالدليل أو إظهاره بالتنبيه، ويسمى مسألة أو مبحثاً من حيث إنه يرد عليه، الحكم المقصود إثب
محمد د/  يراجع:أو على دليله السؤال والبحث، ويسمى نتيجة من حيث إنه يستفاد من الدليل "

ي الدين عبد الحميد، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، مكتبة الإيمان للطباعة يمح

 . 46م ص2007هـ ـ 1427ولى، سنة الطبع والتوزيع، الطبعة الأوالنشر 

ومعنى هذا بمعنى أن يكون مساوياً للمعرفأن يكون جامعا مانعامن شروط التعريف المنطقي (2)

وأن يكون مانعا من دخول غير المعرف فيه ويسمى جامعاًأن يكون شاملا لجميع أفراده

السليم في المنطق القديم والحديث الدكتور/ عوض الله جاد يراجع: المرشد "ويسمى مانعاً". 
 .78، 77الطبعة الرابعة. صالقاهرةحجازي، دار الطباعة المحمدية،

 .185 /5الخليل ابن أحمد،  كتاب العين، (3)

 1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، باب القاف، 15/186باب القافلسان العرب (4)

/743 



14 

 اننإف اهن ومن ،ايقً دصت مأ ارً صو ت ناك ءاو س هولجلما عن بحثلا ايضً أو  هاسدف
 . نشألا ذاه في ءالعلما هر كذ ام للاخ من ةلقضيا اتيفر عت عضبل ضر عتن

 من رادلماو  .اذبك وأ فيه قادص نهإ ئلهالق لايق نأ حيص قول" :ةلقضياف
 ةظلملفو ا ةلقضيا في اكم،اظً ملفو  يكون  نأ من عمأ  امطلقً  بكر لما ملكلاا اهن لقولا
 انمإ لمنطقا نأ لكذ؛ةلقضيا في صللأا وهي ةلمعقولا ةلقضيا في اكم،معقولًا  وأ
 ةلقضيا عن اقً ساب اهرتكذ يتلا اتيفر عتلا نإف اهن منو  ،()"تلمعقولاا في بحثي

 لب،عضبلا اعضهب مع ضار عتت لا انهإف حصطلالاا في مأ ةللغا في تناكأ ءاو س
 موضوع من بكر م قول ةلقضيا نأ على ةحير ص ةللاد لتدو  احدو  معين في بصت

 وأ اقً ادص يكون  نأ امإ لقولا ذاوه،خبرو  بتدأم وأ ليهإ دنسوم دنسم وأ مولحوم
 .ااذبً ك مأ اقً ادص ناكأ ءاو س لقولا ذاه ئلاق عن رظلنا غضب لقولا ذاتل ااذبً ك

 
 تحديد مصطلح )الدين(

 ينهدي (نهدا):لايق ةأفالمكاو  ءجزالا" امنهله معان متعددة  :الدين في اللغة
 ومنه،.ون حاسبم يون جز لم يأ ()ڀ ڀ  :لىاعت قولهو ،..ه جازا  يأ (اينً د)
 يأ (ايند) يندي له (ندا):قولت ةعالطا:معنىبو  لىاعت الله ةصف في (نايدلا)
 ردتو  دق يندلا ةكلم نإف ذاه وعلى،()(نايدلأا) معجلاو  (يندلا) ومنه ،عهاطأ
 .ه ا و س ون د هحدو  لىاعت لله ملاستسلااو ، ادنقيلااو ، ةعالطا معنىب

 لعقولا حابصأ عودي لهيإ وضع" :مفهومه في الاصطلاح فهوأما عن 
 نالفختوم ،ذاتلبا نتحدام :ةلملاو  يند   لا .() الله ولرس دعن هو ام ولبق لىإ

                                                 

 89ـ 88صالدكتور عوض الله حجازيالمرشد السليم في المنطق الحديث والقديم (1)

 53من الآيةسورة الصافات(2)

د بابزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفيلرازيلمختار الصحاح (3)

  1/110ي ن(
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 معجت   انهإ ثيح ومن،اينً د:مىتس عاطت انهإ ثيح من ةيعشر لا نإف؛تبارعلابا
 وضع" نهبأ ايضأ فر ويع .()"ابً هذم:مىتس اليهإ عرج  ي   انهإ ثيح ومن،ةمل:مىتس

 .()"تملاالمعاو  لوكسلا في ريخلا لىإو  اداتقتعلاا في قحلا لىإ رشدي لهيإ
 في لمفهوما ذاه ءجاو  ملشا مفهوم له يندلا نأ رهظي قسب ام للاخ ومن

 على لتد نآر لقا في تءجا يتلا نيالمعا هذه وكل ةيآ من ثركأ في يمر لكا نآر لقا
 رملأ لمستسلماو  رلمقا هو ينتدلماف بشرلا صنع من سولي لىاعت الله دعن من نهأ

 لمينالعا رب لله ملاستسلااو  ضوعخلاو  ادنقيلاا هامعن يندلا نإف ذاه وعلى لىاعت الله
 چ ڃ ڃ:لىاعت الله لاق دوق.ادنقيلااو  ةعالطا معنىب" يندلاف اهن ومن

 گ :لىاعت لاق،ادنتلاو  ادلمعا يوم حسابلا معنىب ردي دوق، () چچ چ

 ادنتلا يوم حسابلاو  ءجزالبا رلمقا لمطيعا لمسلما هو ينتدلماف () گ گ
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ:كقوله كمحلا معنىب" نهأ نيهامع ومن،()ادلمعاو 

 منهو ،لمللاو  بهذا لمبا ةينوندلا معنىب يندلا يكون  دقو  كمهح في يأ ()ھ
 دقتيع نهأ معنى على لكبذ ينتدي نهإ يأ،ةيدليهو ا وأ ملاسلإبا يندي نفلا قولهم

.()"() لله ملاستسلااو  ادنقيلاا معنىب ايضً أ يندلاو ،هب ربقتوي عليه وينطوي 
                                                 

 1/105باب الدالللجرجانيالتعريفات (1)

الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، الدكتور / محمد عبد الله دراز، دار القلم، بدون ط،  (2)

 . 33ص ولا سنة نشر.

 .13سورة آل عمران من الآية(3)

 .40سورة يوسف من الآية(4)

هـ(، 548الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى يبلأالملل والنحل (5)

 13637مؤسسة الحلبي

 76سورة يوسف من الآية(6)

لباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم )المتوفىلتمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (7)

هـ 1407الأولىالطبعةمؤسسة الكتب الثقافية، لبنانحيدرعماد الدين أحمد تحقيقهـ(403

 1387م1987 -
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 ()العلم تحديد مصطلح
 ةفر لمعا معنىب ءجاو ،يقنت إذا يعلم علم:لايق،"ليقينا" معنىب في اللغة

 كل كون  في اكهمشترالا؛خرلآا معنى احدو  كل ضمن هامعنب تءجا اكم ايضً أ
 وق سبم سبلكا لكذف سبك عن صلح نإو  لعلما نلأ؛هلجلبا اوقً سبم احدو 
 ى:لىاعت لاوق اعلمو  يأ ()ٺٺ ٺ ڀ ڀ :يلز نتلا وفي،هلجلبا

 فر عت ةمعلاب:ءيشلا علم ويقال.()"فونهمر عت لا يأ ()ئەئە ئا ئا
 لرجلاو .هسنف في هو وعلم وعلم رعش:هبو .ةفر لمعا قح فهر ع:اعلمً ،علمه.اهب

 ارص:اعلمً  -علم.فقهتو  علمت:ووفقه.هخبر :لرجلاو .قنهأت:رملأا.وعليم لماع
 فهو،ءالعلما ساد:وفقه نفلا علم.ءاعلم وهي،علمأ  فهو،ةفشلا قوق شم يأ علمأ 

 تناك نإو  احدو  اهمادمف نأ حضتي للغويينا يفينر عتلا ينذه للاخ ومن .()"عليم
 ."ةفر لمعا" امنهم ادفستلما لمعنىا نأ لاإ ةتو افتم ظالفلأا

:أما تعريف العلم في الاصطلاح
 ةر صو  صولح هو:ءاكمحلا لاوق،قعاللو  قابلمطا مجاز لا ادقتعلاا هو"

 ام على ءيشلا كإدرا هو لعلما:وقيل،نيثالا من صأخ وللأاو ،لعقلا في ءيشلا
 عن غن  ستم هو:وقيل،نقيضه هلجلاو ،لمعلوما من ءافخلا لاو ز :وقيل،هب هو

 ذاه وعلى،()"اتئيجز لاو  اتلكليا اهب كتدر  ةراسخ ةصف:لعلما:وقيل،يفر عتلا

                                                 

 83سورة المائدة من الآية(1)

 63سورة الأنفال من الآية:(2)

حمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس ، لأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (3)

 .427 /3بيروت ـ بدون سنة الطبع،  –المكتبة العلمية  هـ(770)المتوفى: نحو 

دار (أحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشقمعجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة( (4)

 2194م1960 -هـ 1379 هـ[1380 - 1377]عام النشربيروت –مكتبة الحياة 

 1155باب العينالتعريفات للجرجاني (5)
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.()(كدرالإا) هب رادوي ايضً أ ويطلق، ةفر لمعا " هب رادوي يطلق لعلما نإف
 ةعامج هب ئلالقاو  علقت ذات ةقيقيح ةصف"  يعرفون العلم بأنه المتكلمون و 

 ومن ،()"لنقيضا ملحتي لا ازً مييت جبو ت ةصف نهبأ فوهر ع ينذلا وهم ةر عشالأا من
 ةفسلفلاا نإف مث ومن،كلمينتلما عن مفهومه لفختي ةفسلفلاا دعن لعلما نأ جدن اهن
 يأ خارجلا في جديو  دوق،لمعلوماو  لعلما وهو،هنيذلا دو جلو ا هو لعلما نأ ون ر ي

 .قهابيط لا اوم قهابيط ام هنذلا خارج
 لهافعبأو  هاتيآبو  لىاعت للهبا لعلما ":فيطلق على العلم في لسان الشرع أما

 منب ثركلأا في وهر هش ىحت صيصتخلبا ايضً أ فيه افو ر صت دوق،لقهخو  هبادع في
 على لمالعا هو لافيق،اهر وغي ةلفقهيا ئلسالما في صومخلا مع ()ةر ظالمنباغلشتي
 (اتئيجز لاو  اتلكليا) ملشي ملشا علم لىاعت الله علم نإف ذاه وعلى ،()"ةقيقحلا

 فشك ةصف لعلما نلأ؛ضر لأا في ولا اتمو سلا في ةذر  لاقثم علمه عن زبيع لا
 يلستحي إذ لىاعت الله قح في ةاجبلو ا اتلصفا من وهي كلمينتلما فر ع في اكم

                                                 

خرى تختلف تبعا لرؤية أصحابها وتوجهاتهم الفكرية، فعند الحكماء هو " الوجود أوللعلم تعريفات  (1)

الذهني إذ قد يعقل ما هو نفي محض وعدم الصرف والتعلق إنما يتصور بين شيئين فإذا لا حقيقة 
رج وقد لا يطابقه له إلا الأمر الموجود في الذهن وهو العلم والمعلوم، ثم قد يطابقه أمر في الخا

وبهذا الاعتبار تلحقه الأحكام الخارجية، وأما من حيث هو موجود فلا حكم عليه إلا بأن يتصور 
كتاب  مرة ثانية من حيث إنه في الذهن فيحكم عليه بأحكام أخر، ويسمى مثل ذلك معقولات ثانية"

عميرة، دار الجيل  المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق: د/عبد الرحمن
 .49 /2،م1997بيروت، الطبعة الأولى،  –

 .49 /2كتاب المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي،  (2)

ومن النظر بمعنى مأخوذة من النظر بمعنى الانتظار بمعنى أن مأخذهما شيء واحدالمناظرة (3)

ـ أو بمعنى أو بمعنى الانتظارفيهاالإبصار أو بمعنى التفات النفس إلى المعقولات والتأمل 

توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين وفي الاصطلاحووجه المناسبة غير خفيالمقابلة

شرح كتاب الرشيدية في شرح الرسالة الشريفية في آداب البحث يراجعإظهارًا للصواب

فضيلة الشيخ  شرح –هـ 1083والمناظرة للشيخ عبد الرشيد الجونفوري الهندي المتوفى سنة 
 7م 1886 ةالمطبع المصطفائي سن ةطبع -بدون سنة نشر -حفظه الله-عبد الرشيد مولوي

باب ما هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفىالغزالي إحياء علوم الدين (4)

 133بيروت –دار المعرفة يدل من ألفاظ العلوم
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 دعن ءيش فشانكا هب ام هب رادوي لعلما ةصفف" اهن ومن لىاعت الله على اهدض
 اتلصفا من لعلما نلأ؛منه فشانكلاا لكذ درمص يأ ةلصفا لكت له ثبتت من

 لكذك ناك ام وكل،اجبللو  كون ت نأ ويمكن،دو جلو ا في لًا اكم دعت يتلا ةيدو جلو ا
 .()"لماع دو جلو ا اجبفو  له ثبتي نأ جبو 

 اتمو سلا في ءيش عليه فىخي ولا،اأبدً و  لًا أز  ءايشلأا ميعبج لماع () فهو
 ضينر لأا ومتخ من ي جر ي امب يطحم اتلمعلوما ميعبج لماع نهأو  " ضر لأا في ولا

 في ولا ضر لأا في ةذر  لاقثم علمه عن زبيع لا لماع نهأو ،اتمو سلا علىأ  لىإ
،ءالمظلا ةلليلا في ءالصما ةخر لصا على ءداو سلا ةلنملا بيدب يعلم لب،ءامسلا

 اجسهو  على ويطلع،فىأخو  سرلا ويعلم،ءالهو ا وج في ذرلا ةكحر  كدر وي
 هب اموصوفً  لز ي لم ليأز  يمدق علمب،رئسرالا اتفيخو ،رطاو خلا اتكحر و ،رئالضما

 اهن ومن.()"لاقتنلااو  لولحلبا هذات في صلحا تجددم علمب لا،لزالآا لأز  في
 هو اوم يكون  اوم ناك ام يعلم نهسبحا نهلأ؛اأبدً و  لًا أز  لىاعت لله ةثابت لعلما ةفصف

،اتنعتلمماو  اتلممكناو  اجباتلو با علقتت ةلصفا هذوه،لمكنون ا علمه في ئناك
 ماظن من لكون ا في ام كل أساس وهو،ةطإحاو  فشانكا علقت رمو لأا هذهب اعلقهتو 
 .ناقإتو 

 
 )الأثر( تحديد مصطلح

 هأثر  وفي هإثر  في خرجتو . رو أثو  ثارآ معجلاو  ،ءيشلا ةقيب" :معناه في اللغة
 ذاكب ذاكو  ذاك ثرآ: لايقو . يارسلفا عن ؛هأثر  تعتتب: هتأثرتو  هأتثرتو . هدعب يأ
 فيه كتر : ءيشلا في أثرو . ءيشلا في ثرلأا ءاقإب: ريتأثلاو  ،هايإ عهأتب يأ ذاكو 

                                                 

 19دار الكتاب العربيهـ(1323محمد عبده بن حسن خير الله )المتوفىرسالة التوحيد (1)

هـ 1405الثانيةالطبعةلبنان –عالم الكتب موسى محمد عليتحقيقالغزاليقواعد العقائد (2)

 56م1985 -
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 وأ افهبخ ضر لأا في ثرلأا ةيمظلعا: ابو دلا من ةر يثلأاو . معلالأا: ثارلآاو . اأثرً 
 لثم قلثي دقو  ؛ءبر لا دعب قىبي جراحلا أثر: لضمبا ثرلأاو  ()"ةثار لإا ةينب اهر فحا
 نأ: ايضً أ ةثر لأاو  ثرلأا اهب قبا اهاربمض بعض: رعشالا لاق. سرعو  سرع
 .()هأثر  صتليق ةديبحد رعيبلا فخ طنبا ىسحي

 صلحالا هوو  ،ةجيتلنا: معنىب ،وللأا: ن  امع ةثلاث" فلهأما في الاصطلاح 
 . ()"ءجز لا معنىب ثلثالاو  ،ةملعلاا معنىب نيثالاو  ،ءيشلا من

 يأتي نهأ جدن (لهذا لمصطلح )الأثر أقول بعد سرد هذه التعريفات السابقة
 تحت درجنت نيالمعا هذه وكل ،خبرلا معنىبو  ،ةملعلاا معنىبو  ،ةجيتلنا معنىب
 . احدو  لمعنىا نأ لاإ اهظالفأ في لفتخت تناك نإو  ،حلمصطلا ذاه

 
 العقيدة() تحديد مصطلح
 شد على لدي احدو  صلأ لدالاو  فالقاو  لعينا (د  ق  ع  )" لفعلا:لغةالعقيدة 

 ادعقأ  معجلاو  ،ءانبلا دعق لكذ من .اكله بابلا وعر ف عترج ليهإو  ،وق ثو  ةشدو 
 نفلا دقتعا  لايق. دقع   معجلاو  ،ةلضيعا: ةدلعقاو . هجابيإ: يعبلا في ةدلعقاو  .دوعقو 

 عز ين فلا ذاك على هبقل دوعق. هانتقا يأ ،اأخً و  لًا ام دقتعا و . اهاتخذ يأ ،ةدعق
 دوكأ وهي،دعقو  معجلاو ،دلعها:دلعقاو ،دنعقاف دلعهاو  لحبلا دت  عق" لاويق .()عنه

 هدتقاع تقل إذاف.لكذ هتمز لأ ويلهتأو :ذاوك ذاك في نفلا لىإ دتهاع لاويق.دلعهو ا
 هدعه هدقاوع.ةدهالمعا:ةدقالمعاو  قثايباست لكذ هتمز لأ نكأ ويلهتأف عليه دتعق وأ

                                                 

 4/6لسان العرب (1)

 (هـ393: المتوفى) الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر الجوهري، أبو صحاح من منتخب (2)

 1/26باب )أثر(، 

 .1/9للجرجانيالتعريفات(3)

 48687بن فارس لامعجم مقاييس اللغة (4)
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 قيل ()کک ڑ ڑ ژ ژ:لىاعت وقوله.او دهاعت لقوما دقاعتو 
 .(2)اموهز لأ يتلا ئضرالفا هي وقيل دلعهو ا هي

 ام :دئالعقا"و دقتلمعاو  ادقتعلاا اهب رادوي تطلق ح:والعقيدة في الاصطلا
 وأ دلعهو ا عنيت ةدلعقيا ةكلم نإف اهن ومن ()لعملا ون د ادقتعلاا سنف فيه ديقص

 دو جو ب نسانلإا ادقتعا  لثم طلًا با مأ اقً ح ناكأ ءاو س ءايشلأا من نسانلإا هدقتيع ام
 .ةيبلغيا رمو لأا من اهمر وغي نجلاو  ةئكلملااو  لىاعت الله

 

 (الإسلامية)تحديد مصطلح 
 .()ملاسلإا يند في لدخو  لله يندلا لصأخو  ادنقا (لمأس)الإسلام في اللغة:

 ضربين على الشرعفي  والإسلام
 معه صلح،مدلا قنحي هبو ،نساللبا فتراعلاا هوو ،نايملإا ون د:اهمأحد

 گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ:قولهب دقص هايإو ،صلحي لم وأ ادقتعلاا

 ()ڳ گ
 ءاوفو ،بلقلبا ادقتعا  فتراعلاا مع يكون  نأ هوو ،نايملإا فوق :نيثالاو 

 في () هيمإبرا  عن ركذ اكم،درقو  قضى ام ميعج في لله ملااستسو ،لفعلبا
 ڃ:لىاعت قولهو ،()ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ:قوله

 .()چچ چ چ ڃ
                                                 

 .1الآية: من سورة المائدة (1)

 3/296لسان العرب (2)

 . 152/ 1، التعريفات، باب العين، 31/  1للإيجي،المواقف،  (3)

 . 446/  1المعجم الوسيط:  (4)

 . 14سورة الحجرات من الآية:  (5)

  .131سورة البقرة من الآية:  (6)

 19سورة آل عمران من الآية(7)
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 نأ زو جيو ،كاضر ل لماستس ممن علنياج:يأ ()ئۆ ئۆ  :وقوله
جم حج حم :لاق ثيح نايطشلا أسر عن المً سا علنياج:هامعن يكون 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  :قولهو ،() سح سخ سج خمخج خح 

 ژ ڈ ڈ:وقوله له عنون ذم قحلل ون ادمنق :يأ (3)ڍ ڍ

 وليلأ مز لعا من او سلي ينذلا ءايبنلأا من او ادنقا ينذلا :يأ ،(4)ڑ ژ
 ءجا اكم ملاسلإا نإف اهن منو  ،(5)ئعشرالبا ون أتيو  ،الله رمبأ ون تديه ينذلا مز لعا

 " ضوعخلا هحدو  ليهإف لىاعت لله ملاستسلااو  ضوعخلاو  ادنقيلاا هامعن بغرا لا دعن
:لىاعت قولهب اهخر آ من - لىاعت - له اضوعنخ ةقص الن رصختي ـ لىاعت لمولىاو 

 قبلآا بدلعا ريخ ولو ،ارً قه عسترج هر غي ون د هحدو  ليهإ ()ئۈ ئې 
 لااذافلم،عنك اغمً ر  ليهإ عسترج تكن إذاف،اختار الم ليهإ عرجي نأ هديس عن
 لمسي نأ:ختارلما لمكلفا من بلمطلو ا ملاسلإا هو ذاه نإ؟كبإرادت ليهإ عترج
 يضمن ىحت،ولهح من كله لكون ا لمأس اوكم،ى ر لقها هبنجا في لمأس اكم،هار يباخت

  .(7)"اهدعب ةملاس فلا هاتتف نإ يتلا ةقيقحلا ةملاسلا
  

                                                 

 101سورة يوسف من الآية (1)

 4142سورة الحجر الآيتان (2)

 81سورة النمل من الآية (3)

 44سورة المائدة من الآية (4)

 وما بعدها422/  1الاصفهانيالراغبالمفردات في غريب القرآن (5)

 83من الآيةسورة آل عمران (6)

 .18حدائق القبة، ص القاهرةمصر للخدماتأ د / حبيب الله حسن أحمدالإنسان والغيب (7)
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 مرادفات مصطلح )الخفاء( :اثانيً 
 الموارد القرآنية لمفهوم الخفاء في القرآن الكريم. 1

 صيغب يمر لكا نآر لقا في ردتو  دق (فيخ) ةادم نأ جدي رظلنا ققدي من
 نآر لقا في ةللاد اله ةظللفا هذه نإف ذاه وعلى ()اموضعً  ينثلاثو  ةعأرب في ةلفختم
 ةلكلما لكت كون  على لدي امم ةيربلعا ماجمع وفي ةر لمطها ةويبلنا ةنسلاو  يمر لكا
لقد وردت كلمة الخفاء في القرآن و  ،ميلاسلإا رلفكا على ةيلدخ ستولي ةصيلأ

 الكريم في عدة مواضع:منها: 
o ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:-لىاعت - الله قول في 

 .() ٺ ٺ
o ھھ ھ ہ ہ:نهسبحا قوله في و(). 
o قوله في و ():ڀ ڀ ڀ ڀ پ (). 
o ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ:لىاعت الله قول وفي(). 
o پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:- نهسبحا – قوله في و 

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 ()ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
o ڳ گ گ گ گ ک:- وعلا لج – الله وقول(). 

                                                 

 . 236المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي، مادة )خفى(، ص (1)

 .28نعام من الآية:سورة الأ (2)

 55عراف من الآيةسورة الأ (3)

 3:يةالآسورة مريم  (4)

 19ية:الآسورة غافر  (5)

 45ية:الآالشورى سورة (6)

 18:يةالآ الحاقةسورة  (7)
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 الألفاظ المترادفة لكلمة )خفاء(. 2
، اتفترادم ةدع ،ةيربلعا ماجلمعا في ةفترادلما ظالفلأا من ءافخلا ةكلم نإ

 -التبس - أفل – أغــطش - الاستبطان: )ءراقستلاا لا رصحلا يلسب على امنه
 - دساها -دسَّ  - كنس -خنـس  -خسف  - خبأ -حجاب  - جن - ى توار 

الغموض  -غطى  - غر ب   –عتَّم   -ظلة وظلل  -طمس  -سر   -السـتر  -دفين 
 -كن ه ) –كنن -الكم ون  -بطن  -كف ر  -كتم  -فـج  -الغيب  - غيابة الجب -

 اهبيبترت تقم اتلكلما هذوه (.ولج -وقـي  -همس  -مغلق  - مجهول - (اأكنانً 
 في حمصطل كل يفر عبت قومسأو  لامجلإا يلسب على يبجدلأا بيترتلا حسب انفً آ
 .هر كذ من ةدئالفا ققتتح ىحت حصطلالااو  ةللغا

 
 (الستبطان)الأول: 

 تطنابتو .فيه تولج:لكلأا تطنتبو  ءيشلا تطناستب" :ومعناه في اللغة
 هزاد خبأي ناك إذا رزلكا طينب لرجو .راتم شرع اهتجتن يأ طنأب ةشر ع ةقالنا

 .()"هاحبص زاد كلأيو  رفسلا في
 ةير عو شلا هتلاحا ملتألي هذات على نسانلإا اسنعكا وهو :أما في الاصطلاح

 ينخر لآا ةدعسام ون د هذات كدر ي نسانلإا علجلي فىخ رمأ فهو ()"هسنفب اهدرسوي
 علم وأ،()رفجلا كعلم،اتفيخلاو  سرارلأا ةفر معب صصخلما فيخلا وهو "
 لمالعا ضرانقا لىإ ادثو حلا هب فون ر يع نهمأ هحابصأ عيدي علم وهو،وفحر لا

                                                 

 57/  13لسان العرب (1)

 .33ص ، م2004معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد، دار الجنوب ـ تونس، (2)

 نواحي من ضرية بناحية موضع: تطو لم القعر الواسعة البئر وهي السكون، ثم بالفتح :الجَفْرُ  (3)

 مخرمة بن الله عبد بن مساحق بن نوفل بن سليمان بن سعيد الجبار عبد لأبي ضيعة به كان المدينة،
 الأمر محمود وكان المهدي يامأ القضاء ولي الجفري، فسمي إليها الخروج يكثر كان المدائني،
 الحموي الرومي الله عبد بن ياقوت الله عبد أبو الدين شهاب، البلدان معجميراجع: . الطريقة مشكور

  .146/ 2، م 1995 الثانية،: الطبعة، بيروت صادر، دار (هـ626: المتوفى)
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 ڃ:لىاعت قوله في يمر لكا نآر لقا في ةلكلما هذه ركذ ءجا دوق،()"(فيخلا)

 يفينر عتلا على ظحلملااو  () ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 لداخ رو دي ام وأ طنيبالا ءيشلا ولح هامعن رو دي ناطستبلاا نأ جدي قينسابلا
 طون بم فهو طنبلا لبداخ يذلا ءيشلا على هامعن ايضً أ رو دوي،ةيبشر لا سلنفا
 ،()ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ:لىاعت يقول،رهاظ روغي ئير م رغي يأ

 ارً هاظ يكون  رهاظلا نإف اتفالمضا من ايضً أ هما"و  من أسمائه والظاهر والباطن
 من ارً هاظ يكون  لب،اطنً باو  ارً هاظ احدو  هجو  من يكون  لاو  ءيشل اطنً باو  ءيشل
 يكون  انمإ طون بلاو  رهو ظلا نإف،خرآ هجو  من اطنً باو  كإدرا لىإ ةفاضلإبا هجو 
.()"اتكدرالإا لىإ ةفاضلإبا

 (أَغْطَشَ ) الثاني:
 تابك في لكذ ءجا حلوضو ا مدوع ةغطيتلاو  سترلا معنىب ةلكلما هذه عملتست 

 بهذ اينمب ()مخمطل شطاغ وليل ،لليلا شغط " لاق ثيح دمأح نب ليلخلل لعينا
 اوم، ةلمظ على لدي ،حيحص احدو  صلأ (ينشلاو  ءالطاو  لغينا) نأ لىإ ارسف نب

 ،لمظأ:لليلا شوغط ،شلعما هشب عينه في يذلا وهو ،شغطلأا لكذ من. اههأشب
 الله قول في (شغطأ ) ةلكلما هذه ركذ ءجاو  ()"ءيشلا عن مياعتلما: شطاغتلماو 

                                                 

 195/  1د / جميل صليباالمعجم الفلسفي(1)

 .13سورة الحديد من الآية (2)

 3سورة الحديد من الآية (3)

 الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد الحسنى، أبو الله أسماء معاني شرح في الأسنى المقصد (4)

الأولى، : قبرص، الطبعةوالجابي،  الجابي، الجفان الوهاب عبد ، تحقيق: بسام(هـ505: المتوفى)
 .136،صم.1987 – 1407

 . 358/ 4العين، للخليل ابن أحمد،  كتاب (5)

 بن الله عبد بن زياد بن يحيى زكريا القرآن، أبو ، معاني429/ 4اللغة، باب غطش،  مقاييس معجم(6)

 عبد /النجار علي محمد /النجاتي يوسف أحمد: المحقق (هـ207: المتوفى) الفراء الديلمي منظور
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 ،شغطأ  يذلا هو -نهسبحا- اللهو :لمعنىاو  ()ڳ ڳ ڳ ڳ لىاعت
 نأ لىإ ةإشار  ،ءامسلا لىإ لليلا ةفاضإ وفى ،ءامسلا هذه ليل يأ ،اليله لمظأ يأ
 طفئأ يتلا ،ءامسلا ليل فهو.. ضر لأا على اقبمط ،امتمع اكون ى ر ي انمإ لليلا

 .ةغطيتلاو  ءافخلا دفيت شغط ةكلم نإف ذاه على ءانبو  ()"سمشلا وهو ،اهسراج
 
 (أفــــل) الثالث:

:فولًا أو  فلًا أ فلتأو  فلتأ سمشلا تفلأو .ابغ يأ فلأ" :لايقمعناه في اللغة:
،ابغ إذا فلأي رلقما لكذكو ،فلآو  ةفلآ فهي ابتغ إذا:بيذهتلا وفي،ربتغ
 ثيحد ديع لم:مهاس فلأ،استترو  ابغ:مجلنا فلأو  .()بكالكو ا رئسا لكذكو 
 ڃ:لىاعت الله لاق.يقهبر  وأ هرتهش دفق،ارهاشت دعب ملخ:مهجن فلأ -اسلنا

 ()چ چ چ ڃ ڃ
 چ ڃ ڃ ڃ:لىاعت لاق، ومجلناو  رلقماك راتلنيا ةبو بغي: فوللأا"و

:فيللأاو ،لغنما ارصغ:لافلإاو ،()ڱ ڱ :لاقو ،()چ چ
 اكم، رهو ظلا مدوع ءافخلاو  ي ار و تلا على (فلأ) ةكلم لتدو  ،()"لضئيلا لفصيلا

                                                 
، 233/  3 الأولى،: مصر ـ الطبعة - والترجمة للتأليف المصرية الشلبي ، دار إسماعيل الفتاح

 . 608القرآن، ص غريب في المفردات

 . 29سورة النازعات، الآية:  (1)

 - العربي الفكر دار (هـ1390 بعد: المتوفى) الخطيب يونس الكريم للقرآن، عبد القرآني التفسير (2)

  .1441/  16القاهرة، 

 18 /11لسان العرب( 3)

سورة الأنعاموالآية من 103/  1عمر الحميد عبد مختار أحمد/ دمعجم اللغة العربية المعاصر (4)

76 

 78سورة الأنعام من الآية (5)

 1990/  3عمر الحميد عبد مختار أحمد/ دمعجم اللغة العربية المعاصر (6)

 80صـغريب القرآن المفردات في (7)
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: بيذهتلا وفي ،ربتغ: فولًا أو  فلًا أ فلتأو  فلتأ سمشلا تفلأو . ابغ يأ فلأ " لايق
 .()بكالكو ا رئسا لكذكو  ،ابغ إذا فلأي رلقما لكذكو  ،فلآو  ةفلآ فهي ابتغ إذا

 من ارلصغا نيثالاو  ،ةبلغيا اهمأحد: نصلاأ مللااو  ءالفاو  ةز لهما" ويقول ابن فارس
 فهو ابغ ءيش وكل. فلأ ومجون ،ابتغ سمشلا تفلأ: لافيق ةبلغيا امأف. لبلإا
 ةقص في () لاق ()راتم عأرب يمر لكا نآر لقا في (فلأ) ةكلم ردتو  دولق ()"فلآ

 لنقصا همأرا  فلأ" فمعنى ()چ چ چ ڃ ڃ ڃ:() هيمإبرا 
 لا: لافق ،بيغي نأ ولا ولز ي نأ لهلإ غيبين سلي نهلأ ،فوللأبا مجلنا على لداخلا

 من ،أراد ام للقوم ينتب ىحت ،رلقماو  سمشلا في لكذ لثم تبرعا و  فلينلآا أحب
 من رادلما لمعنىا نإف اهن ومن ،()"بلعياو  نقصتلبا ة بادأ لماو  ادلعنا ةهج رغي
: ومجلنا تتفلأ: لايق. بغيت يتلا يعني" رهو ظلا مدوع ابلغيا هو انمإ (فلأ) ةكلم
 نأ في حضالو ا لقولا ي راز لا خرلفا ينب دوق ،()"فلتأو  فلتأ تفلأ دوق. ابتغ إذا

 ،عبدا لإاو  جاديلإا على اله ةدر ق لا" ليتالباو  ةحادثو  ،ةر غيتم انهلأ ؛ةحادث ومجلنا
 ادثو حل ةلهآو  أربابا اكونه عانتما على افولهبأ () هيمإبرا  لاستد سببلا ذافله
 .(7)"لمالعا ذاه

                                                 

 .18 /11لسان العرب،  (1)

 . 119/  1اللغة، لابن فارس، مادة )أفل(  مقاييس معجم (2)

 . 34المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، صـ  (3)

 .76سورة الأنعام من الآية:  (4)

هـ( المحقق: 276تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  (5)

 .202،صلبنان. -إبراهيم شمس الدينـ دار الكتب العلمية، بيروت 

: ودراسة تحقيق (هـ 401 المتوفى) الهروي محمد بن أحمد عبيد والحديث، أبو القرآن في الغريبين (6)

 - الباز مصطفى نزار ، مكتبة84حجازي، صـ  فتحي. د. أ: وراجعه له المزيدي، قدم فريد أحمد
 من القرآن في بما الأريب تحفة م،: 1999 - هـ 1419 الأولى،: السعودية، الطبعة العربية المملكة

: المتوفى) الأندلسي الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان الغريب، أبو
صـ م، 1983 - هـ1403 الأولى،: الإسلامي، الطبعة المجذوب، المكتب سمير: المحقق (هـ745
47 .  

  .44/  13الغيب، للرازي:  مفاتيح (7)
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 الرابع: )أندلس(
 ةدابلاو  فيخ ءيشلاو  متكت لرجلا (سلتد) فيخ معنىبالتدليس في اللغة "

 .()"قليلًا  قليلًا  هأخذ مالطعا نفلاو  عرتلما في لقليلا ءيشلا حستل
 :الاصطلاح وفي

 ةغطيتل سبب هو يذلا ملاظلا طلااخت هوو  يكتحر لبا سلدلا من ذو أخم"
 ستر يأ نفلا على نفلا سلد لايق يعبلا في سليتدلا منهو  رصبلا عن ءايشلأا

 .(2)"رملأا عليه لمظأ نهأك عهتام في يذلا بلعيا عنه
 معهس نهأ اموهمً ،منه معسي لم ام لقيه عمن وي ر ي نأ":وفي علم الحديث

 اينهمب يكون  دق مث،منه معهسو  لقيه دق نهأ اموهمً  يلقه لمو  هر صاع عمن وأ،منه
 .()"ثركأ يكون  دقو  احدو 

 
 الخامس: )التبس(

 ناك،هاشتبو  لطاختو  كلأش؛بسل:رملأا عليه تبسلا" لايق "معناه في اللغة:
 -طلبالبا قحلا عليه تبسلا- تباسلللا امنعً  هرتفك ةغاصي ادعأ " حضاو  رغي

 في ولطخ:هب تبسلا"لموضوعا عن تباسللاا فعر  -فينر لطا على ةتبسمل ةكلشلما
 .(4)"عقله

                                                 

 293/  1المعجم الوسيط( 1)

الحسني محمد بن صلاح بن لإسماعي بن محمدالصنعانيالأنظار تنقيح لمعاني الأفكار توضيح (2)

 عبد أبوتحقيق (هـ1182المتوفى) بالأمير كأسلافه المعروفالدين عزإبراهيم أبوالكحلاني

 الأولىالطبعةلبنان -بيروت العلمية الكتب دارعويضة بن محمد بن صلاح الرحمن

 . 315 /1م: 1997/هـ1417

أبو الرحمن عبد بن عثمانالصلاح ابنالصلاح ابن بمقدمة ويعُرفالحديث علوم أنواع معرفة (3)

 الفكر دارسوريا -الفكر دارعتر الدين نورتحقيق(هـ643المتوفى) الدين تقيعمرو

 173م1986 - هـ1406النشر سنةبيروت – المعاصر

 76سورة الأنعام من الآية(4)
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 (1)ۓ ے ے ومنه هر غي هبسلأو  هب استتر بو ثلا بسل":ويقول الراغب
،(2) چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ :لىاعت لاق،بسيل ام بسللاو  سو بللاو  باسللاو 
 ثيح من اباسً ل هجو ز ل جو ز لا علجف حيبق عن نسانلإا من يغطى ام لكل باسللا علجو 
 (3)ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ:لىاعت لاق،حيبق طىاعت عن اهديصو  ايمنعه نهإ
 ڇ :لىاعت لاق،يهتشبلاو  يلثمتلا يقر ط على اباسً ل قوى تلا علجو ،اباسً ل هنامسف

 ڄ ڄ قولهو  عدر لا هب يعنى (5)ۈ ۆ ۆ:وقوله (4) ڇ

 ارً صويت يهتشبلاو  يمتجسلا على اباسً ل وفخلاو  وعجلا علجو ،(6)ڃ ڄ ڄ
 عضهمب رأوق.لكذ وحنو  وعجلا بسلو  رلفقا نفلا عتدر  يقولون  ام بحسب لكذو ،له

 .(8)ءيشلا ستر بسللا صلأو  سترلا يأ بسللا من ()ڇ ڇ
 

 

 (بطن) :السادس
 طنبلا " دمأح ناب ليلخلا يقول رهو ظلا مدوع ءافخلا على لتد طنب ةادم

 ،رهاظلاو  طنبالاوك ،اهر هظو  ضر لأا طنبك ،رهظلا فلاخ ءيش كل في
 تابك احبص ركذ اينمب (9)"هر هاظو  بو ثلا طنبا: يعني ،ةار هظلاو  ةناطبلاوك

                                                 

 31سورة الكهف من الآية(1)

 26سورة الأعراف من الآية (2)

 187الآيةسورة البقرة من (3)

 26سورة الأعراف من الآية (4)

 80سورة الأنبياء من الآية(5)

 112سورة النحل من الآية(6)

 26سورة الأعراف من الآية (7)

 447صالمفردات في غريب القرآن(8)

 . 440 /7العين، الخليل ابن أحمد، باب )الطاء والنون والباء(،  كتاب (9)
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 .(1)"طنبا فهو ،فيخ: طنبو ... رهظلا فلاخ انهبأ طنب معنى يطحلما سمو القا
 ناطنب: ومنه ،رهظ :رهاظ ولكل ،طنب: مضاغ لكل لاويق" :ويقول الراغب

 دوق. (2)"طنبا: اعنه فىخي اولم ،رهاظ: ةحاسلا كهتدر  الم لاويق ،انهراهظو  درلقا
 ضعالمو ا ومن ()اموضعً  ينشر وع ةست في يمر لكا نآر لقا في (طنب) ةكلم ردتو 
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ:لىاعت الله قول في (طنب) ةكلم افيه رتكذ يتلا

 .(4)...ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 

 (التـــواري )السابع: 
،ارمو  فهو،ة ارا مو ،ارو ،ي ار يو  ى ار و " سترلاو  ءافخلا معنىبالتواري في اللغة 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ " اهستر ،اهافأخ:اهر وغي ةبقيحلا ى ار و ،ى ار مو  لمفعولاو 

 ئە ئە ئا -ى ثر لا ترابلا ه أرا و " فنهد:تلميا ى ار و " (5)چ چ ڃ

 هستر و  هافأخ:ءيشلا ي ر و  (6)ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
 .(7)هر غي رهظأو 

 .(8)فىاستخ يأ ى ار و تف ؛هستر و  هافأخ: ه ارا و " في كتاب معجم الصحاحجاء 

                                                 

 ، فصل الباء. 1180 /1المحيط، الفيروزآبادى،  القاموس (1)

 . 130القرآن، الراغب، باب )بطن(، ص غريب في المفردات (2)

 . 124عبد الباقي، صفؤادالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن، الشيخ محمد  (3)

 .35سورة آل عمران من الآية:  (4)

 26من الآيةسورة الأعراف(5)

 31من الآيةسورة المائدة(6)

 2429 /3عمر الحميد عبد مختار أحمد د/المعاصرة العربية اللغة معجم (7)

 دار (بدمشق العربي العلمي المجمع عضو) رضا أحمد (حديثة لغوية موسوعة) اللغة متن معجم (8)

 .745/  5هـ،  1380 - 1377: النشر بيروت ـ عام - الحياة مكتبة
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 الله لاق ،هافأخ: ه ارا وو " لاويق ،()"تيار و ت يأ منك تفياستخ" اهامعن في وقيل
 لاق ،فىاخت: ى ار و تو  (2)چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ: لىاعت
 .(4)"هافأخ: ةير و ت ه را وو  (3) ڳ ڳ گ: لىاعت

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ :لىاعت لاق. هسترت إذا: ذاك تيار و ": ويقول الراغب

 يمر لكا نآر لقا في ةظللفا هذه تءجا دوق" (6)استتر: ى ار و تو  (5)چ چ ڃ
 من بغيتيو  فيختي يأ " (7)ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ :لىاعت الله قول في
 .()"هب بشر ام ءو س

 

 (جــــن  ) :الثامن

 نأ يمكن ذافه. هر هز  خرجو  اشتد إذا انونج بتلنا نَّ ج لايق" معناها في اللغة
 ام نون جلا صلأ يكون  مث ،جفيهي نسانلإا نجي اكم ةار عاست نون جلا من يكون 

. ادو سلا مىسوي ،مهمظمع اسلنا نانجو . حيحص اسلقياو . سترلا من هانر كذ
. نجالا من احدلو با له يهتشب فهو نجالا مىسي يذلا ةيحلا امأف. نون جلا ةنجلماو 
 في (نج) ةكلم ردتو  دوق .(9)"لقخلا عينأ  عن ون تستر م نهملأ لكبذ امو س نجلاو 

                                                 

 . 176/  1، علي بن محمد بن الكبير، أحمد الشرح غريب في المنير المصباح (1)

 .26سورة الأعراف من الآية:  (2)

 .32سورة ص من الآية:  (3)

 الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد، العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر (4)

 إحياء لجنة، الإسلامية للشئون الأعلى المجلس، النجار علي محمد: المحقق (هـ817: المتوفى)
 . 200/  5 ،القاهرة الإسلامي، التراث

 .26سورة الأعراف من الآية:  (5)

  .866المفردات في غريب القرآن، ص (6)

 59النحل من الآيةسورة (7)

 225 /20للرازي:، الغيب مفاتيح (8)

 . 422/  1اللغة، ابن فارس، مادة )جه(  مقاييس معجم (9)
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 شجر يذ نبستا كل" وهي ةنجلا اصيغه فمن (1)ةر م يتئاوم أحد في يمر لكا نآر لقا
 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:() لاق ،ضر لأا هبأشجار  ستري

 مىتس دوق: قيل (4)ڈ ڎ ڎ ڌ (3)ڦ ڦ ،(2)ڀڀ
 للظلما فاثكتلما شجرلاو  لخلنا من نبستالا" انهإ وقيل (5)"ةنج ةساتر لا شجارلأا

 تميس اليلهظتو  افهاثكتل انهأوك سترلا معنى على رئدا بكيتر لاو  نهاغصأ  فافتلبا
 (6)"افهافتلا طر لف ةاحدو  ةستر  انهأك هستر  إذا نهج درمص من ةر لما هي يتلا ةنجلبا

 ،ةنأج معهجو  ،مهأ طنب في مدا ام دلولا" هاومعن نينجلا (ننج) تلالاد ومن
 في لكذ لىإ يمر لكا نآر لقا أشار دوق. (7)لهاز ن ي ار ويو  ستري نهلأ ؛برلقا نينجلاو 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ :لىاعت الله قول

 .رهو ظلا مدوع ءافخلا على لتد (ننج) ةكلم نأ ينتب دفق اهن ومن (8)ۇۇ
 

 (حجاب)التاسع: 
.هستر :هحجبو  احجابً و  احجبً  هحجبي ءيشلا حجب.سترلا"معناه في اللغة:و 

.بستر سترت دق:ةبو حجم ة رأ ماو .حجاب ءراو  من نتكا إذا تحجبو  احتجب دقو 
                                                 

 . 182ـ  179المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص (1)

 . 15سورة سبأ من الآية: (2)

 . 16سورة سبأ من الآية: (3)

  .39سورة الكهف، من الآية:  (4)

 . 204القرآن، ص غريب في المفردات (5)

 .2/358مفاتيح الغيب، للرازي،  (6)

 (هـ893 - 812) الكوراني إسماعيل بن أحمد الدين الجوامع، شهاب جمع شرح في اللوامع الدرر (7)

 بالمدينة الإسلامية بالجامعة دكتوراه رسالة: الكتاب المجيدي، أصل كامل غالب بن سعيد: المحقق
 - هـ1429: النشر السعودية، عام العربية المملكة - المنورة المدينة الإسلامية، الجامعة المنورة،

  .271/  4: م2008

 . 32سورة النجم، من الآية:  (8)
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 .(1)هر ئساو  ادؤ لفا ينب حجبي ام:وفجلا حجابو 
،ليهإ لوصولا من منع وأ بلمطلو ا ستر ام كل:حجابلا :وفي الاصطلاح

.ولدخلا من لمنعه حاجب ابو بلل:قيلو ،ةدهشالما لمنعه حجاب سترلل قيل منهو 
 ينب حجاب جزلعا:فقيل نيالمعا في عملاست مث ينجسد ينب ئلحا مجس صلهأو 
 ستري ام كل":هو وقيل.(2)"هربو  بدلعا ينب حجاب ةلمعصياو ،هرادمو  لرجلا
 جزلعاو  مجسلاو  ابو بلاو  سترلاك،حجاب فهو ليهإ لوصولا من يمنعو  بلمطلو ا
 .(3)"ةلمعصياو 

 هذه تءجا دوق،ءافخلاو  سترلا ةكلم فتراد (حجابلا) ةكلم نإف اهن ومن
 ڄ ڄ ڄ:لىاعت يقول،ءالغطاو  سترلا اهاومعن،يمر لكا نآر لقا في ةظللفا

.(4)ڃ ڃ ڃ ڄ
 ةكلم رتكذ دوق (5)"ةيؤ ر لا من يمنع يذلا هو حجابلا" نإف ذاه وعلى"

 ءافخلاو  ستتارلاا على تلد دوق (6)ضعامو  ةنيامث في يمر لكا نآر لقا في (حجب)
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ :لىاعت الله قول ضعالمو ا هذه فمن

 ءراو  من. عتالما ئلوهنسف. هب فعتين ايئش اعتام موهنتلسأ إذاو " لمعنىاو  ()ېې

                                                 

 298 1لسان العرب (1)

 علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين التعاريف، زين مهمات على التوقيف (2)

 الخالق عبد 38 الكتب عالم (هـ1031: المتوفى) القاهري المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن
 176 1م.، فصل الجيم1990-هـ1410الأولى، : القاهرة، الطبعة-ثروت

 1360فصل الحاءالحنفي البقاء أبواللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات (3)

 5سورة فصلت من الآية (4)

 .27/540مفاتيح الغيب، للرازي،  (5)

 .193المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص (6)

 .23سورة الأحزاب من الآية:  (7)
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: لىاعت الله قول في (حجاب) ةكلم افيه رتكذ يتلا ضعالمو ا ومن (1)"ستر حجاب
 ه را ي لا ام ثيح من: يأ" (2)ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
 ادفستلما هو لمعنىا ذاوه ساترلا هامعن حجابلا نإف اهن ومن (3)"لغهبوم مكلمه

   ..ةقسابلا لاقو لأا للاخ من
 

 العاشر: )خبــــأ(
خبأ" استتر يأ اختبأوقيل ،(4)"هستر  ءيشلاو  استتر" ومعناه في اللغة

 – ءجاو () "باتلنا:ضر لأا ءخبو ،رلمطا:اتمو سلا ءخبو .ستترلما{ءخبلا}
 اقً راو أ أخبَّ " هافأخ،هظف  ح،فنهد،هستر :ضر لأا في ازً كن أخبَّ " ءافخلا معنىب - ايضأ

 حدثيس ام هلجي:م  اي  لأا له هئ  تخب   اعم   فل  اغ "نسانللإ ر  هدلا ئخب   ي اكم - ةيَّ سر 
 فحر لاو  ءبالاو  ءخالا" نأ فقيل سترلاو  ءافخلا على ءخبلا ةكلم لتد(6)لًا بقستم له
 دوق. (7)خبأ هؤ أخب ءيشلا خبأت لكذ فمن. ءيشلا ستر على لدي ةز لهماو  لتلمعا

 دهده نسال على لنملا ةر و س في ةاحدو  ةر م يمر لكا نآر لقا في (ءخبلا) ةظلف تءجا

                                                 

 البيضاوي الشيرازي محمد بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدين ناصرالتأويل،  وأسرار التنزيل أنوار (1)

، بيروت – العربي التراث إحياء دار المرعشلي الرحمن عبد محمد: المحقق (هـ685: المتوفى)
 .237/ 4ـ  هـ1418 - الأولى: الطبعة

 .51سورة الشورى من الآية:  (2)

  210، صالمفردات في غريب القرآن (3)

 1213الدعوة دار(وآخرون مصطفى إبراهيم)المعجم الوسيط بالقاهرة العربية اللغة مجمع (4)

 حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبوالغريب من القرآن في بما الأريب تحفة (5)

الطبعةالإسلامي المكتبالمجذوب سميرتحقيق(هـ745المتوفى)الأندلسي  الدين أثير

 1/110م1983 - هـ1403الأولى

 603/  1عمر الحميد عبد مختار أحمد/ دمعجم اللغة العربية المعاصر (6)

 خلف بن بنين بن المعاني، سليمان وافتراق المباني ـ اتفاق242/ 2اللغة، ابن فارس:  مقاييس معجم (7)

 جبر، دار الرؤوف عبد يحيى: المحقق (هـ613: المتوفى) المصري الدقيقي الدين، تقي   عوض، بن
  ..109صم، 1985 هـ1405 الأولى،: الأردن، الطبعة – عمار
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ لىاعت لاق () ناليمس

: اتمو سلا ءخبو . ستترلما يأ" ءخبلا ومعنى (1)چ چ چ ڃ ڃ
 بلغيا وهو" ءخبلبا رادلما نأ ءرالفا لاق اينمب .(2)"باتلنا: ضر لأا ءخبو  ،رلمطا

 اهب رادي (ءخبلا) ةظلف نأ رهظي اهن ومن .(3)"ضر لأا بوغي اتمو سلا بغي
 .وعلا لج الله لاإ أحد يعلمه لا يذلا فيخلا بلغيا

 دو جلو ا لىإ مدلعا من هخرجوي الله هجديو  ام هو": معناها في الاصطلاح
 شجارلأا ضر لأا خبأو ،احير لاو  ارمطلأا ءامسلا ءخبف ةلز لمنا هذهب فهو

 معنى نأ على نلادي يحصطلالااو  غوي لل  ا لولدلما نأ ظحنل اهن ومن ،(4)"باتلناو 
.هحدو  بلغيو ا معلا لاإ يعلمه فلا ضر لأا تحت استتر ام وأ ءافخلا هو "ءخبلا"

 (خسف)الحادي عشر: 
 هب تفخسنا.. ءايشلأا من اعليه امب ضر لأا خو ؤ س :معناها في اللغة

 ناب بهذ دوق. (5)اهتقحد ابتوغ ،تفقئ: ةفخاس وعين. هب الله افهخسو  ،ضر لأا
 ءالفاو  ينسلاو  ءخالا" :لافق حلوضو ا مدوع لغموضا هامعن فخسلا نأ لىإ ارسف
. فخسلاو  فخسلاف. بابلا وعر ف عرجي ليهإو  ،رو ؤ وغ غموض على لدي احدو  صلأ

، ...(6)ڱ ڳ ڳ ڳ: لىاعت الله لاق. ضر لأا رهاظ غموض
. ماطع من هأراد ام عنه ابغ نهأك ،ائعجا بات إذا ،فخسلا على بات: ومنه

                                                 

 .25سورة النمل، الآية:  (1)

 .110الغريب، صـ من القرآن في بما الأريب تحفة (2)

 . 291/ 2القرآن، للفراء:  معاني(3)

هــ تحقيق:  460التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي المتــوفى سنة  (4)
 .89/  8أحمد حبيب قصير العاملي،دار إحياء التراث العربي.

 . 201/  4خ س ف(، )العين، للخليل ابن أحمد، مادة  كتاب (5)

 .81سورة القصص من الآية:  (6)
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 وهي ،ضر لأا من يفأخاس في اسلنا وقع: لاويق. ةنيدلا يأ ،فخسلبا ضير و 
 ةصيغب يمظلعا نآر لقا في (فخس) ةظلف ردتو  دوق .()"اللينه غمضت ادكت ةللينا
 هذوه (2)"ضعامو  ةعأرب في ايضً أ عار لمضا صيغبو ، ضعامو  ةعأرب في ضيالما
 ةمالقيا يوم عن ثيحدلل (فخس) ةلكلما هذه تءجا دوق، ءافخلا على لتد ضعالمو ا

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓھ ھ ے ے لىاعت الله لافق

 إذا لهحا من نعقله اكم ضوئه ابهذ رلقما وفخس من رادلماو  (3)ۈ ۈ ۆ
 .رهو ظلا مدوع ابلغيا على لتد فخس ةكلم نإف اهن ومن (4)"انيدلا في فخس

 
 (كُنــس -الثاني عشر: )خُنــس 

 بابلا في ةصخا بحثلا ايانث في اعنهم ثيحدلا يأتيس نتالكلما ناتاوه
 دفق ذال ءافخلا ثيح من ةيسمشلا ةموعجلمبا ناعلقتت نتالكلما ناتاوه منه نيثالا
 سترلاو  ءافخلا (خنــس)المدلول اللغوي لكلمة و  هنتمظلع لكذو  اهمب لىاعت الله مسقأ
 سنتخ انهلأ ؛سنخلا بكالكو ا ومنه اسً نو خ سنخي سنخ" :ةديس ناب يقول ،ةغطيتلاو 

  .(5)"سمشلا ءضو  تحت فىتخ ىحت انً ايأح
 سكنتو . ايهجار م في رمتست يتلا ومجلنا" (كنــس)لكلمة  بينما المدلول اللغوي 

 ،فيه يقف وي خ مجن لكل ،ايخ ومجلنا تو خ. اقطهساوم اهبيامغ: يأ ،اويهخام في
 ارلنهبا سنخي نأ هسنو خو . ويهخ في مهامق هسفكنو  ،اعراج فر ينص مث ،ريستدوي

                                                 

 .180، 179/ 2معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (1)

 . 233، 232المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، صـ (2)

 . 10ـ  7سورة القيامة، الآيات:  (3)

 .724/ 30مفاتيح الغيب، للرازي،  (4)

 إبراهم خليل: المحقق (هـ458: المتوفى)المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن المخصص، أبو (5)

م، مقاييس 1996 هـ1417 الأولى،: بيروت ـ الطبعة – العربي التراث إحياء دار، 5/95جفال، 
 . 223/ 2اللغة، 
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 مسقأ" دوق (2) ک کژ ژ ڑ ڑ نآر لقا في اهمر كذ ءجا دوق ،(1)"ى ر ي فلا
 " انهمبأ ءرالفا دعن اهمامعن ءجاو  ،(3)ارلنهبا سنتخو  لليلبا ي تجر  يتلا ومجلنبا
 في ءباظلا سكنت اكم تستتر: سكنتو  عترج ،اهجرا م في سنتخ ةسمخلا ومجلنا
 .(4)"ارلمغا

 
 (دس  ) :الثالث عشر

 افهرَّ ع دفق مث ومن ينر ظالنا عينأ  عن ءيشلا ءافخ على (دسَّ ) ةكلم لتد
 ،تفيأخ يأ ءيش تحت وأ ،ترابلا في ايئش دسست: دس ":قولهب دمأح نب ليلخلا
 ةلكلما صلأو  (6)فنهدي يأ (5)ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ: () الله لاق
 (اهادسَّ ) ةكلم ركذ ءجا دوق (7)"ةقدلصا عن هسنف يعني ،اهافأخ يأ اهدسس من"

 ،برلا عمل كبتر  اهافأخو  انقصه يأ" (8) ڃ ڃ ڃ ڄ لىاعت الله قول في
 ،صشخلا مضاغ ،ةءو ر لما رمز  ،نالمكا فيخ أبدا اجرلفاو . صيالمعا بكو بر و 

                                                 

 . 312 / 5 :كنس()العين، مادة  كتاب (1)

 . 16، 15سورة التكوير، الآيتان:  (2)

 أبو محمد: المحقق (هـ285: المتوفى) العباس أبو المبرد، يزيد بن والأدب، محمد اللغة في الكامل (3)

/  2م. 1997 - هـ 1417 الثالثة الطبعة: القاهرة ـ الطبعة – العربي الفكر إبراهيم، دار الفضل
221. 

 (هـ207: المتوفى) الفراء الديلمي منظور بن الله عبد بن زياد بن يحيى زكريا القرآن، أبو معاني (4)

 المصرية الشلبي، دار إسماعيل الفتاح عبد، النجار علي محمد، النجاتي يوسف أحمد: المحقق
 .242/  3 الأولى:: مصر ـ الطبعة – والترجمة للتأليف

 .59سورة النحل من الآية:  (5

 .158/  7كتاب العين: باب السين والدال )س د(  (6)

: المتوفى) الله عبد أبو خالويه، بن أحمد بن الكريم، الحسين القرآن من سورة ثلاثين إعراب كتاب (7)

 .102ص (م1941- هـ1360) المصرية الكتب دار مطبعة (هـ370

 .10سورة الشمس، الآية:  (8)



37 

 عن برلا وعمل ريخلا ءافخ دفيت (اهدسا) ةكلم نإف اهن ومن .(1)رأسلا سكان
 .نخسرالا قستحي ذاهبو  سلنفا

 
اها)الرابع عشر:   (دسًّ

 ڄ ڦ ڦ:() قوله من يدسَّ . فىاستخ إذا ادس  " اللغةمعناها في 

 املهأخو  اهافأخ إذا هسنف نفلا يدسَّ و  "اهافأخ يأ () ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 ةفخام امً ؤ ل املهأخو  اهافأخ هسنف (ىدسَّ )"و (3)"فاضستفي له هبنتي نأ ةفخام امً ؤ ل
 .(4)"ملهاحت اثً يحد عنهو  هسدفأو  ه ا غو أ  هر غيو  اهسدفأو  اها غو أ و  فاضستفي له هبنتي نأ

 
 

 (دفين)الخامس عشر: 
 فنهأدو  افنً د فنهدي (فنهد) فنهد،ة ارا لمو او  سترلا"نف  دَّ لا"العرب في لسان جاء 

 .(5)ءافندو  نافأد معجلاو ،فون دلما:فيندلاو  فندلاو .فيندو  فون دم فهو فنتدو  فندناف
 في خبرلا قىب" فيخم رو ستم،فون دم:فند من للمفعول ةثابت ةصف هو"وقيل:

 ىحت هب يعلم لا يذلا هو:فيند ءدا فيه "فيند ءدا - ةفيند ةعل -افينً د اسرً  هدر ص
 .(6)هشر  رهظي

 

                                                 

 . 205الدينوري، ص قتيبة القرآن، بن مشكل تأويل (1)

 10-9الآيتانسورة الشمس(2)

أبو نصر العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح104 /1مختار الصحاح256 /14لسان العرب(3)

 45/  38القاموس جواهر من العروس تاج277 /2مقايس اللغة2336/  6الفارابي

 284 /1بالقاهرة العربية اللغة مجمع(4)

 155/  13لسان العرب (5)

الصحاح ومختار756/  1باب دفنمعجم اللغة العربية المعاصر د / أحمد مختار عمر (6)

 106 1الرازي
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 (الســـتر)السادس عشر: 
،هتغطي إذا،هأستر  ءيشلا سترت درمص:تحلفبا"في اللغة: ومعنى الستر

 ڭ :لىاعت وقوله. ةر  دَّ خ  م   يأ، ةر  تَّ س  م   ةي  جار  و . ىطَّ غ  ت   يأ، ر  تَّ س  ت  و . هو استترف

 ةفثاك لكبذ رادي،نيثالبا رو ستم وللأاو ،حجاب على احجابً  يأ (1) ڭ
 فهو،ايئً ش ترس   ام وكل  " (2)"ارً قو  نهمذاآ وفي ةنَّ ك  أ همبقلو  على لع  ج   نهلأ؛حجابلا

 .(3)ءافخ   له
 ناك نفم  ،هار هظإ مدعو  بلعيا ءافإخ " فهوأما الستر في الاصطلاح:

 دوق ()"عليه ترس  و  ح  نوص   ةلمعصيا في لوقوعا منه صلحو  ةماقستلابا اوفً ر مع
:() الله ولرس لاق:لاق " ةر ير ه يأب ثيحد في سترلا ةكلم ةنسلا في ردتو 

ر ة  )) خ  ن ي ا و الآ  ت ر ه  اللَّ  ف ي الد  ل مًا س  ت ر  م س   ءاو س يفينر عتلا على ظحلملااو .(5)((م ن  س 
 سترلاو  ءافخلا) وهو احدو  امنهم ادفستلما لمعنىا نأ جدي يحصطلالاا مأ غوي لل  ا
 .ينر ظالنا عن هبعي فىأخ دفق ايئً ش ستر فمن، (ي ار و تلاو 

 
                                                 

 45سورة الإسراء من الآية (1)

 ، وجمهرة اللغة، أبو67 /2باب ستر:  ،الفارابي العربية، الجوهري وصحاح اللغة تاج الصحاح (2)
 العلم داربعلبكي منير رمزيتحقيق(هـ321المتوفى) الأزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر

 2256م1987الأولىالطبعةبيروت – للملايين

باب هـ(458المتوفى) المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبوالأعظم والمحيط المحكم (3)

2هـ 1421الأولىالطبعة -بيروت العلمية الكتب دارهنداوي الحميد عبدتحقيقخفى

256 

 عبد-الله رحمهما- رجب وابن للنووي الخمسين وتتمة الأربعين شرح في المتين القوي فتح (4)

 المملكة الدمامالقيم ابن دارالبدر العباد حمد بن الله عبد بن المحسن عبد بن حمدبن المحسن

 1122م2003-هـ1424الأولىالطبعةالسعودية العربية

( ط: 2544()2/850) أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجة في سننه، كتاب "الحدود"، باب من سترمسلم (5)

، وأخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب -رضي الله عنه  -عيسى الحلبي، عن أبي هريرة 
 "البر والصلة والآداب" باب: بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا، بأن يستر عليه في الآخرة

نْياَ، فيِ عَبْدًا عَبْد   يسَْترُُ  لاَ ))( ولكن بلفظ: 2590) (4/2002)  .((الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  اللهُ  ترََهُ سَ  إلِاَ  الدُّ
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 (ســـــــر  )السابع عشر: 
 أسررتو  سرارلأا معجلاو  نعلالإا فلاخ هوو  متيك ام" هو ةللغا في سرلا

 معجي ءرالاو  ينسلا سر مقاييس اللغة "وجاء في معجم ،(1)"هتفيأخ اإسرارً  ثيحدلا
.ذاه عن منه ءيش خرجي لا.هر قستمو  لصهخا من ناك امو .ءيشلا ءافإخ وعهر ف
 .(2)"هتعلنأ  فلاخ،اإسرارً  ءيشلا أسررت لايق.نعلالإا فلاخ:سرلاف

 لحم وهو ،نبدلا في حو ر لاك بلقلا في ةعدمو  ةلطيف سر  لاالاصطلاح: يوف
 ردفت ام: سرلا سرو  ،ةفر لمعا لحم بلقلاو  ،ةحبلما لحم حو ر لا نأ اكم ةدهشالما
 الهاماشتو  امعهجو  ةيحدلأا لامإج في ئقاقحلا فصيلبت لعلماك ،بدلعا عن قحلا هب

 ثيحدلا:هو وقيل،تتلمكا ثيحدلا:هو لكننا نإ قيلو .(3)"عليه هي ام على
 .(4)"فىخي نهإ ثيح من سرلبا احلنكا عن كنىو ،سلنفا في متتلمكا

 من ةيمش هؤ افاخ يأ هر هو ظ مدوع نامتلكا هامعن سرلا نأ سبق مماتبين يو 
 نلادي يحصطلالااو  للغوي ا لمعنىاف ئهافخ على لدي نهامتوك،ينحلالصا يمش

 .ظالفلأا تلفاخت نإو  احدو  معنى على
 

 (ضمُر)الثامن عشر: 
 لدي:اهمأحد،نحايحص نصلاأ ءرالاو  لميماو  ادلضا "في اللغة:  امعناه

 وفي كتاب شمس العلوم ،(5)"تسترو  ةبغي على لدي:خرلآاو ،ءيشلا في ةقد على
 يلخو ،رفضم هر ضمأ " لافيق سترلاو  ءافخلإا اهامعن ارضملإا ةكلم نأ جدن

                                                 

  1273باب )س ر ر(، علي بن محمد بن أحمدالكبير الشرح غريب في المنير المصباح (1)

(فارس بن أحمداللغة مقاييس معجم (2)  73/  3باب)سرًّ

 118 /1للجرجانيالتعريفات (3)

  1193الراءفصل  المناويالتعاريف مهمات على التوقيف (4)

 371/  13ابن فارسمقاييس اللغة (5)
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 رلمضما منهو ،هأسر  يأ:هسنف في هر ضمأو .هبتغي يأ:ضر لأا هرتضمأو .ةر مضم
 معنى نأ ايضً أ الحديثوفي كتاب غريب  ،(1)"رهظلما نقيض هوو ،ءامسلأا من

 إذاو ،ىرجي لا يذلا بئالغا:ارلضما" لافق هر هو ظ مدوع هابغي يأ ءيشلا ارضم
 يذلا لموضعا:ارلمضماو " (2)هبتغي إذا ءيشلا رتضمأ من،ارضمب سفلي يرج

 مىتس دقو ،عليه لوقوفا على قديو ،بلقلا عليه ينطوي  ام:رلضمياو .فيه ريضم
.(3)"ارً ضمي لكذل ةظفحالا ةلقو ا

 التاسع عشر: )طمس(
 ق خر و . لهثم رلقماو  ،هؤ ضو  بهذ: مجلنا سطم" :قال الخليل الفراهيدي

: سطمتو  ءيشلا سنطما" :لاويق. (4)لكسم ولا فيه باتن لا: سماط لجبو  ،سماط
 سطمو  لكذوك ،وضوئه هر نو  ابهذ رصبلا سطمو : رمش لاق. درسو  ىحما
 دوق ذاه .(5)"بغيتو  فىتخ يتلا وهي، سمالطو ا ومجلناو ... اضوئه ابهذ بكالكو ا
 ءافخلا على لتد اكله (6)"ضعامو  ةسمخ في يمر لكا نآر لقا في (سطم) ةكلم ردتو 
 .ولز وي فيختي نأ نهشأ من اومم لاو ز لاو 

 

                                                 

 (هـ573المتوفى) اليمني الحميرى سعيد بن نشوانالكلوم من العرب كلام ودواء العلوم شمس(1)

 الفكر دار(لبنان - بيروت) المعاصر الفكر داروآخرون العمري الله عبد بن حسين د/تحقيق

 64000م1999 - هـ1420الأولىالطبعة (سورية - دمشق)

 محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين ـ ابن الأثير مجدوالأثر الحديث غريب في النهاية( 2)
 محمود - الزاوى أحمد طاهرتحقيق (هـ606المتوفى) الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن

 399م1979 - هـ1399بيروت - العلمية المكتبةالطناحي محمد

 512/  1الراغب الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن(3)

 . 221/ 7السين والطاء والميم(، )العين، باب  كتاب (4)

 . 126/  6العرب، فصل الطاء:  لسان (5)

 . 428المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص (6)
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 ہ ہ :لىاعت لاق. وحلمبا ثرلأا ةلإزا: سلطما" يقول الراغب:

  .(3)"اهرتصو  لأز : يأ (2)ی ئى ئى ئى(1)ھ
  

  (وظلل ظلة)العشرون: 
 مللااو  ءاظلا " لاق ثيح ارسف ناب دعن لكذ ءجا ،ةغطيتلا على ةلظ ةكلم لتد

 لظ: لظلاف ،لظلا مىسي يذلا وهو ،ءيشل ءيش ستر على لدي ،احدو  صلأ
 نيتلظأ: قولتو . يشلعبا لاإ يكون  لا ءلفياو  ،يشلعاو  ة دا لغبا ويكون  ،هر وغي نسانلإا
 ركذ دق نياصفهلأا بغرا لا جدن اكم (4)"لظ لليلاو  .[ئمدا]: ليلظ لظو . ةشجر لا

 لاإ ءلفيا لايق ولا ،لظ: سمشلا ليهإ صلت لم موضع لكل لاويق" لافق ل  ظ معنى
 ينثلاثو  ةثلاث في يمر لكا نآر لقا في ةلكلما هذه ردتو  دوق (5)"سمشلا عنه لزا الم

 ڄ ڄ ڄ ڦ لىاعت الله قول في ردتو  دوق (6)"يمر لكا نآر لقا في اموضعً 

 عملستي اكم ارص معنىب لظو " ي خشر مز لا يقول اكم لمعنىاو  (7)ڃ ڃ ڄ
 فقتي لوضعا ثركأ نلأ ،لظ ءيجي نأ زو جوي. ةر و ر لصيا معنىب ىسمأو  بحصأو  بات

 لىاعت الله قول في (للظ) ةكلم ردتو  اكم (8)"هجلو ا ربدم امتمغ هار نه لظفي ،لليلبا

                                                 

 . 8سورة المرسلات، الآية:  (1)

 . 88سورة يونس، من الآية:  (2)

أبو حيان، مادة ، الغريب من القرآن في بما الأريب ـ تحفة524القرآن، صـ غريب في المفردات (3)

 . 1/213طمس، 

 . 3/461ظل(، )اللغة، ابن فارس، مادة  مقاييس معجم (4)

 . 535ظلل(، صـ )القرآن، الراغب، مادة  غريب في المفردات (5)

 . 434لألفاظ القرآن الكريم، الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، صـ المعجم المفهرس (6)

 . 58سورة النحل من الآية:  (7)

  .2/612التنزيل، للزمخشري،  غوامض حقائق عن الكشاف (8)
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 ضمب ةلظ معج :(للظلا)و ،(1)ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
 ،قيقر لا يضبلأا سحابلا :(مالغما). لظ معج للاظ لثم ،لكظأ ام كل وهي ،ءاظلا

 انهمأ لميماو  لغينا رمأ بيجع ومن. الونه رويغي ءامسلا ويغطي ،ةمرحلا ةنظم وهو
 دغم ومنه ،ئهافإخو  ءيشلا حجبو  ةغطيتلا معنى على تالد ةللكلم اوعين ءاف تاوقع إذا

 .(2)"هستر  هتمبرح انفلا الله دغمتو  ،فيهخي يذلا هرابق يأ يفسلا
 

 الحادي والعشرون: )عت مَ(
 ةيندلما ء  اضو أ متَّ ع" ةبشدَّ  اهافأخ، اهأطفأ: ار  نو لأا م  تَّ ع" ةللغا ماجمع في

 متع" هلهتجا،هافأخ:خبرلا على م  تَّ وع، د  هشلما مت  ع ةر لصو ا مت  ع " ةيَّ و   ج ةار غ عوق  تل
 عن رمهو جلا عن خبارلأا ءافإخ:ميعلالإا يمتعتلاو  "هتيمز ه أخبار على ودلعا

 في متكتلاو  ةعير لا عن دلابلا ئون شو  ئقاقحلا ستر:يمتعتلا ةاسيس - ةابقر لا يقر ط
 .()ةر طيخلاو  ةلمهما راراتلقا اتخاذ

 
 

 (غرُبَ )الثاني والعشرون: 
 نب ليلخلا يقول، لوطنا من ترابغلااو  ةغطيتلاو  سترلا اله للغوي ا لولدلما

 وقوله. سمشلا نربامغي دعن هتلقي: لاويق. سمشلا ةبو بغي وهو" بو ر ـلغا معنى دمأح
 في سمشلا ليهإ هيتنت ام قصىأ وللأا ،(4) ٻ ٻ ٻ ٱ:لىاعت
 ليهإ هيتنت ام قصىلأا ينبو  ،ءشتالا في ليهإ هيتنت ام قصىأ خرلآاو  ،لصيفا

                                                 

  .210سورة البقرة من الآية:  (1)

 الإرشاد دار (هـ1403: المتوفى) درويش مصطفى أحمد بن الدين وبيانه، محيي القرآن إعراب (2)

 .308/  1، هـ1415، الرابعة: الطبعة، ـ بيروت سورية - حمص - الجامعية للشئون

 1455 /2عمر الحميد عبد مختار د/أحمدالمعاصرة العربية اللغة معجم (3)

  .17سورة الرحمن الآية:  (4)
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 نىدلأاو  قصىلأا ينبو  ،ءشتالا في ليهإ هيتنت ام قصىأ خرلآاو  ،لصيفا في سمشلا
 ٻ ٻ ٻ ٱ: لاوق (1)ٻ ٱ: الله لاق. ربامغ نون امثو  ةئام

 ،ىحنت يأ رباغ ربيغ اعن نفلا ربوغ. لوطنا من ترابغلاا: ةربلغاو  .(2)ٻ
 .(3)"لنوى ا ةربغ همب تقش: لايق ،دعيبلا لنوى ا: ةربلغاو . هتيحن يأ هربتوغ هربتغأ 

 اربً غ ربغت ربتغ: لايق ،سمشلا ةبو بغي" يأ" والمراد بالغروب عند الراغب
 ب  ر  غ ةادم في نيآر لقا مظلنا ءجا دوق .(4)انهرباومغي سمشلا ربومغ ،ابً و ر وغ
 ةر و س في ردو  ام ءافخلا على ةلدالا اتيلآا هذه من سترلاو  ءافختلاا على ةللادلل
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ: لىاعت الله لاق ثيح نينر لقا يذ ةقص في لكهفا

 ثيبح ربلمغا ةهج من ضر لأا هىتمن" يأ ربمغ ومعنى (5)ٹ ٹ ٹ ٿ
 اهن ومن (6)"يربلغا يطحلما بحرلا ةفحا على ووقف هزتو جام من أحد مكنتي لا
  .ةماع اسلنا عينأ  عن سترلا يأ ةيؤ ر لا مدوع ءافخلا على لدي بو ر لغا نإف
 

 الثالث وعشرون: )غطى(
 هستر ) إذا عليه غطىو  اغطي "ءيشلا" غطى جاء في معاجم العربية

 غطيأ  ركذلا ملخا:عالقنا مغطى هو.ه ارا و و  هستر :عليهو  ءيشلا غطى (7)(هعلاو 

                                                 

 .17سورة الرحمن من الآية:  (1)

 .40سورة المعارج الآية:  (2)

 . 4/410الغين والباء والراء(، )العينـ باب  كتاب (3)

 . 604 ، ص(رغب)القرآن، للراغب، باب  غريب في المفردات (4)

 .86سورة الكهف من الآية:  (5)

 بن محمد العمادي السعود أبو الكريم، الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد=  السعود أبي تفسير (6)

  .242/  5، بيروت. – العربي التراث إحياء دار (هـ982: المتوفى) مصطفى بن محمد

 74/  39الزَبيديتاج العروس (7)



44 

 .(1)"طاغ فهو،انمو  زادو  فيه ءالما ي جر :مر لكا
 نأ اكم،وهحنو  قبط من ءيشلا فوق  علجي ام:ءالغطا" وفي الاصطلاح

:لىاعت لاق،ةلاهجلل رعياست دقو ،وهحنو  باسل من ءيشلا فوق  علجي ام ءشالغا
 .(2)ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 

 الرابع والعشرون: )الغموض(
 امنه..اهافأخ:ةقيقحلا غمضأ " ءافخلاو  سترلا من انهإمعناه في اللغة:

 لا ام الله مع افعلو ت لا (3):ھھ ھ ہ ہ ہ ہ" هسنف منثلبا
 في حلوضو ا مدوع ءافخلا معنب لغموضا معنى ءجاو  (4)"كمسنفلأ ضونهتر 
 مضاغ مكلاو  وفر مع رغي مضاغ حسب لايق فيخلا مضالغا" يطسلو ا مجلمعا

 من فضخلمنا (لغمضا) ملخا ةملحلا عن اترف مضاغ لرجو  حضاو  رغي
 ضاغمأ  (ج) حضالو ا فلاخو  فيه ام ى ر ي لا ىحت ادً يشد اضً افخنا ضر لأا
 كدرالإا فيخ يأ مضاغ ملكلاا ذاه:لايق ءافخلا هو،لغموضاو " (5)"غموضو 
 هو مضالغا ءيشلا نإف اهن ومن (6)"ضر لأا من فيخلا مناطتلما لغمضاو 
 فهو ةحضاو  وأ ةمتا ةدهشام دهشاي وأ امً تا اكً إدرا كدر ي لا يذلا فيخلا ءيشلا
 .(ءافخلا) ةظللف فرادم

 
 

                                                 

 307/  4(بدمشق العربي العلمي المجمع عضو) رضا أحمدمعجم متن اللغة (1)

 .609، ويراجع: المفردات في غريب القرآن، للراغب، ص22الآيةسورة ق (2)

 267سورة البقرة من الآية(3)

 21642مادة )غ م ض(عمر الحميد عبد مختار أحمد د/معجم اللغة العربية المعاصر (4)

 662/  2بالقاهرة العربية اللغة مجمعالمعجم الوسيط (5)

 55/  7للفخر الرازيالتفسير الكبير (6)
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 (الخامس والعشرون: )غَمَضَ 
،(1)هأخذم فيخ دقع باب من اغموضً  قحلا غمض:لايقمعناه في اللغة: 

 .(2)اهافأخ:ةقيقحلا غمضأ و 
 ةر لفكاف.ةبكر م امإو ،ةيطبس امإ،ةر لفكاو  فيخ ام مضالغا: وفي الاصطلاح

 :ينتلحا في ةمضاغ كون ت،ةيطبسلا
 ائً اشن لهثمت يتلا ةيطبسلا ةر لفكا غموض ناك ارً ضحا كدر لما ءيشلا ناك إذا - 1

 في ءيشلا لكذ ةر صو  هر كتت يذلا ثرلأا ةلآض عن وأ،اسو حلا ضعف عن
 .سلنفا

 ةر كذالا جزع عن ائً اشن لهثمت يتلا ةر لفكا غموض ناك ابً ئاغ ءيشلا ناك إذاو  - 2
 هرتصو  دعيتست نأ تعاطاست إذا انهإ ىحت،ءيشلا لكذ ئقاقد ظفح عن
 كون ت انهإف ةبكر لما ةر لفكا امأ.للون ا ةئلحا،ءالضيا ةتفخا ةر لصو ا هذه تءجا
 ةيطبسلا رلفكا هذه تناك وأ،ةمضاغ ةيطبس رفك من ةبكر م تناك إذا ةمضاغ
 .(3)بيترتلا ةر هاظ رغي،ددلعا ةحددم رغي اهبكيتر  في ةلداخلا

 
 (غيابة الجب) :السادس والعشرون 

 ابوغ. باوغي باوغيو  ةبغي بغيت سمشلا ابتغ يقول صاحب مقاييس اللغة:
 ،ةابوغي ةبغي في اووقعن. اعلهب ابغ إذا ،ةبمغي فهي ة رأ لما ابتغأ و . هدلب عن لرجلا
: () فسيو  ةقص في - لىاعت - الله لاق. افيه ابيغ ضر لأا من ةطبه يأ

 نهلأ تميسو . ابوغ اباتغ معجلاو  ،ةمجلأا: ةابلغاو  (4)ے ھ ھ ھ

                                                 

 453 2الحموي ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمدالكبير الشرح غريب في المنير المصباح (1)

 1642 /2الحميد عبد مختار أحمد/ دالمعاصرة العربية اللغة معجم (2)

 119 /2د/ جميل صليباالمعجم الفلسفي (3)

 .10سورة يوسف من الآية:  (4)
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 قطع يذلا رئبلا هو: جبلاو  ،رئبلا وفج" يأ "جبلا ةابغي ومعنى (1)افيه ابيغ
 رافو حم لكونه امإ لكبذ ميس  " وقيل (2)"ارنهيلاا من ميهحي ءانب ون د ضر لأا من
 من ءيشلا قطع: جبلاو  ،جب دق نهلأ امإو  ،ةظغلي ضأر  في: يأ ،بو جب في

 فيخلا نالمكا اهب رادي جبلا ةابغي نأ ينتب دفق اهن ومن (3)"لخلنا جبك صلهأ
 .ضر لأا في ارً فو حم لكونه

 

 (الغيب)السابع والعشرون: 
:لايقو .بلقلو ا في صلًا حم ناك نإو ،لعيون ا عن ابغ ام" :في اللغة معناه

 ركذ ثيحدلا في رركت دقو .ه أرا  لا موضع من يأ بلغيا ءراو  من اتً صو  تمعس
 رغي مأ،بلقلو ا في صلًا حم ناكأ ءاو س،لعيون ا عن ابغ ام كل هوو ،بلغيا
،ابً مغيو ،اابً مغو ،ابً غيو و ،ةبو بغيو ،ةبغيو ،اابً غيو ،ابً غي رملأا عني ابغو ،صلحم
 لكذكو ؛بغي فهو،فيه ام ى در ي لا نامك كل.عنه هبغيو ،هو هبغيو .طنب:بغيتو 
 من رادلما نإف ذاه وعلى .(4)"بغيو :معهجو ،هءراو  ام ى در ي لا يذلا لموضعا
 .اسو حلا كهتدر  ولا لعيون ا ه ترا  لا يذلا ءيشلا ةللغا في بلغيا

 عن استترت إذااهر غيو  سمشلا ابتغ درمص:بلغياف":أما في الاصطلاح
 عملاستو ،(5) ې ې ې ې:لىاعت لاق.ذاك عني ابغ:لايق،لعينا

:لاق،بئالغا معنىب نسانلإا علم عن بيغي اعمو ،ةحاسلا عن بئاغ كل في
 بئاغو  بغي:ءيشلل لايقو ،(6) ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

                                                 

  .403/ 4، (غير)اللغة، باب  مقاييس معجم (1)

 الوطنية، فهد الملك الخضيري، مكتبة أحمد بن العزيز عبد بن القرآن، محمد غريب بيان في السراج (2)

 .98صم،  2008 - هـ 1429 الأولى،: السعودية ـ الطبعة العربية المملكة

 . 182القرآن، للراغب، ص غريب في المفردات (3)

 1654لسان العرب (4)

 20سورة النمل من الآية (5)

 75سورة النمل الآية(6)
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 لاقثم عنه زبيع لا اكم،ءيش عنه بيغي لانهإف،لىاعت للهبا لا اسلنبا هتبار عبا
 ام:يأ (1) یی ئى ئى :قولهو .ضر لأا في لاو  اتمو سلا في ةذر 

 لاإ ليهإ يوصل لا امم اسو حلا عن ابغ ام هتقيقحو " (2)"ونهدهتش امو  عنكم بيغي
 .(3)"رظلنا ون د خبرلبا

 وأ نسانلإا عن ابغ ام هو بلغيا من خلال التعريفين السابقين أرى أنو 
 ايعلمه فلا علمهب الله اهاستأثر  يتلا رمو لأا من اهر وغي قرزالأاو  لجالآا من اسو حلا

 ةست في يمر لكا نآر لقا في بلغيا ةكلم ردتو  دوق، لرسم يبن ولا ربمق ملك
 .(4)اموضعً  ينسمخو 

 

  (فـج) :الثامن والعشرون 
 في اعنه ثيحدلا يأتيسو  (ءافخ) ةظللف ةفترادلما اتلكلما من (جف) ةكلم

 ،دعيبلا ربلمضا" انهبأ ةللغا في اهامعن ءجا دوق، بحثلا ذاه من نيثالا بابلا
 (5)ق ر لطا من فضخنا ام هو: بعلث لاوق ،لينجبلا ينب عاسلو ا بعشلا هو: وقيل

 ژ ڈ ڈ ڎ :لىاعت الله يقول (6)موضع من ثركأ في اهر كذ ءجا دوق

 ينب يقر لطا جلفاو " (7) گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

                                                 

 73الآيةمن سورة الأنعام (1)

 616 /1باب غيبالأصفهانى الراغبالقرآن غريب في المفردات (2)

المتوفى) المالكي المعافري العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد لقاضياالاشبيليالقرآن أحكام (3)

العلمية الكتب دارعطا القادر عبد محمدعليه وعلقَ أحاديثه وخرج أصوله يراجعهـ(543

 115م 2003 - هـ 1424الثالثةالطبعة -لبنان - بيروت

 507)غ ي ب( صمحمد فؤاد عبد الباقيالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (4)

 .. 2/338العرب، فصل الفاء،  لسان (5)

 .512المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص (6)

 .27سورة الحج، الآية:  (7)
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 "هو وقيل ،(2)"لكسلما هو وقيل" (1)"اعاتسا ق ر لطا رئسا في عملستي مث ،لينجبلا
 ق ر لطا ثركأ نلأ يقر لطا على جلفا بفغل ،ابكر لا فيه ريتس لينجب ينب قشلا
 لعميقا يقر لطا هامعن جلفا نإف اهن ومن .(3)"لجبالا ينب لكتس ةمك لىإ ةيدؤ لما
 .ةار للم حلوضو ا مامت امً امت احً ضاو  سلي يذلا فيخلا لكسلما وأ

 

 (كَتــَـــــمَ )التاسع والعشرون: 
،عليه ظفتحلا ديشد ناكو  هشيف لمو  هافأخ:ةللغا في خبرلا )كتم( معنى

 ٹ - (4)چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ،هسطمو  هستر  وأ

 صشخلا عن متوك،ثيحدلا صشخلا متك "افوهتخ (5):ڤڤ ٹ
 .(6)"عنه هافأخ:ثيحدلا

 ءافإخ هامعن نإف اهن ومن ،(7)"ثيحدلا ستر:نامتلكا "وفي الاصطلاح:
 ريتش يتلا كيمحلا ركذلا يآ للاخ من احً ضاو  ه را ن ام ذاوه،هر هو ظ مدوع ءيشلا
 اينهمب ق ر ف فلا احدو  معنى على نلادي يحصطلالااو  للغوي ا لمعنىاف،لكذ لىإ

 ."ةللادلا ثيح من
 

                                                 

 .220/ 23، للرازي، الغيب مفاتيح (1)

 . 243الغريب، أبو حيان، ص من القرآن في بما الأريب تحفة (2)

 محمد ،«المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير التحرير (3)

 للنشر التونسية الدار ،(هـ1393: المتوفى) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر
  .245/ 17 ،هـ 1984: النشر سنة، تونس -

 28من الآيةغافرسورة (4)

 283من الآية:سورة البقرة (5)

/  5باب كتممعجم الصحاحأبو نصر الفارابي1936/  3معجم اللغة العربية المعاصر (6)

2018 

 1702الاصفهانيالراغب المفردات (7)
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 (كَفُــــرَ )الثلاثون: 
 ركفو ،انً راكفو ،ارً كفو  اهر يكف الله ةنعم ركف " :لايق ومعنى الكفر في اللغة

 من قشتم،الله نعملأ جاحد:رفاك لرجو  هجحد:قهح هر فاوك.اهستر و  اهجحد:اهب
 سترلاو  دو جحلا هب رادي رلكفا نإوقيل " ،(1)هبقل على مغطى نهلأ:وقيل.سترلا
 كبتر  اهستر :انهراوكف ةلنعما روكف،اهجحدو  اهستر  يأ ةلنعما ركف   ومنه،ةغطيتلاو 

،دو جحلا في عملستي ارص ةلنعما دو جح ضيتيق نرالكفا ناك المو ،اهر كش ءأدا
وعلى هذا فإن المراد  .(3)ساترو  له جاحد:يأ (2)ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ:لاق

 .وعدم الوضوح، التغطية والستر)في التعريفين السابقة  بكلمة الكفر
 في رلكفا" قولهب ءاهو لأاو  لمللا في لفصلا احبص فهر يع وفي الاصطلاح

 كل هتغطيتل ارً فاك لليلا ميسو  حبلا هتغطيتل ارً فاك عزرا لا مىسو  ةغطيتلا ةللغا
 لىاعت لاوق (4)ڇ چ چ چ چ ڃ () الله لاق ءيش

 في رلكفا ماس لىاعت الله نقل مث،عزرا لا يعني (5)چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 وأ،نآر لقا في هتو بن حتص ءايبنلأا من يبن ةو بن جحدو  ةيبو ربلا جحد لىإ ةيعشر لا

 عمل وأ ةفالكا نقلب هجاحد دعن حص امم () الله ولرس هب ىأت امم:ءيش جحد
 لمعنى قينسابلا يفينر عتلا للاخ ومن ،(6)"ركف هب لعملا نبأ ناهبر لا ماق ءيش
 للغوي ا نايفر عتلاف،ءافخلاو  سترلاو  ةغطيتلا معنى ينب رو دي نهأ ى ر ن رلكفا

                                                 

 73، سيده بنالأعظم والمحيط المحكم (1)

 41سورة البقرة من الآية: (2)

 714/  1الراغب الاصفهانيـ  القرآن غريب في المفردات (3)

 29من الآية حسورة الفت (4)

 20من الآية دسورة الحدي (5)

 القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبووالنحل والأهواء الملل في الفصل (6)

 3118القاهرة - الخانجي مكتبةهـ456المتوفى) الظاهري
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، احدو  لمعنىا نأ لاإظالفلأا وأ باراتلعا تلفاخت نإو ،احدو  اهمامعن يحصطلالااو 
 .(1)موضع ةمئ سمخو  ينثلاثو  ةست في (536) نآر لقا في (ركف  ) ةكلم ردتو دوق

 

 الحادي والثلاثون: )كم (
 (كم)" يطسلو ا مجلمعا ففي ةغطيتلاو  ءافخلاو  سترلا معنىب ومعناه في اللغة:

 هرأس سد ندلا كم لايق هستر و  هاغط اكم ءيشلاو  امعو اجت اكمومً و  اكمً  اسلنا
 امهاكم أخرجت ةلخلنا (تكمأ) مالكما فيه على علج رعيبلاو  اهافأخ ةادهشلاو 
 كمم لايق هسد وأ هستر  ءيشلاو  تكمأ ةلخلنا (تكمم) كمين له علج قميصهو 
 هسد نايو حلا فم كممو ،هسدو  طينه وهحنو  ندلا كممو ،بطتر ل اهاغط ةلخلنا

 .(2)"اهب غطىت هابيبث (كممت) كمهأ لقميصاو ،ةمالكمبا
 

 (3)(الكمُون )الثاني والثلاثون 
:كمنو  اكمونً  يكمن له كمنو .فىاخت:اكمونً  كمن"لايق"معناه في اللغة:

.هافأخ:هر غي كمنأو .له يفطن لا مكمن في فىاستخ إذا نفلا كمنو .فىاستخ
 كمن دفق ءيبش استتر ءيش كلو .هأثار  تلصو ا هب رم إذا مكمن فحر  لكلو 

                                                 

 .606، 605المعجم المفهرس، ص (1)

 799 /2بالقاهرة العربية اللغة مجمعالوسيط المعجم (2)

 الأعراض أن زعموا أنهم وذلك للخالق المنكرين الدهريين الفلاسفة أقوال من هو والظهور الكمون (3)

 الحركة ظهرت فإذا وتظهر الأجسام في تكمن أنها إلا الأجسام في تمكن أنها إلا الأجسام في قديمة
 النظام والظهور بالكمون أخذ وقد. الحركة فيه كمنت السكون ظهر وإذا السكون كمن الجسم في
 معادن، الآن، عليه هي ما على واحدة دفعة الموجودات خلق الله إن: "قال أنه إلا المعتزلة من

 بعضها أكمن تعالى الله أن غير أولاده خلق () آدم خلق يتقدم ولم وإنسان، وحيوان، ونبات
 الظهور باستحالة هنا والمراد".مكامنها من ظهروها في يقع إنما والتأخر فالتقدم بعض في

الأستاذ أبي منصور عبد القاهر ، الدين أصول: نظري. وخلقها حدوثها إثبات هو عليها والكمون
هـ،  1346، 1هـ، استانبول، مطبعة الدولة، ط 429ابن طاهر التميمي البغدادي المتوفى سنة 

للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمداني، ت، أحمد ابن ، الخمسة الأصول شرح، 56م ص1928
هـ،  1416، 3انـ مكتبة وهبة، طالحسين بن أبي هاشم، حققه وقدم له، الدكتور / عبد الكريم عثم

 .104، صم1996
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 لا غلد فيه يأ كمين فيه رمأو .يكمنون  ينذلا حربلا في لكمينا.اكمونً  فيه
 .(1)له يفطن

 لبق نبللا في زبدلاك حسلا عن ءيشلا استتار هو لكمون ا" وفي الاصطلاح
 .(2)"مسمسلا في هندلاوك،هر هو ظ

 يتلا ءايشلأا وأ ةيحو ر لا ءايشلأاك اسو حلا كهتدر  لا افيً خ ءيشلا يكون  دوق
،سحرلا في لثمتت ةفيخلا لعلوماو ،اهأسباب وأ اعلله على لوقوفا ءالعلما هلجي
 ةيادلما لقوى ا على ايضً أ فيخلا ويطلق"".اهر وغي ةيمدلقا ءالكيميا وعلوم،يمجنتلاو 
 وأ،لقوى ا هذه في بحثلا ق ر ط على وأ،اهأسباب ءالعلما هلجي يتلا ةيحو ر لا وأ

 ق ر طب همسنفأ ون ديقي ءالعلما جدن نحن اينبف.اهار هظإ في ةعملستلما بليسالأا على
 ق ر لطا ون ر قحتي ةفيخلا لقوى ا هذه في ينباحثلا جدن،لموضوعيا بحثلا
 عقولهم بيدبو ،بحثلا في ءالعلما دأب من فقون شي نهمإ.اونهز و جاوي ةلموضوعيا

 ام كلبو ،ناك ام كلب ايطو حي ىحت،ءالفضا في القو حي نأ ون دير وي،ضر لأا على
 لعلوماو ،ةيمدلقا ءالكيميا وعلم،ةفرالعاو ،يمجنتلاو ،سحرلا هي ةفيخلا لعلوماو .يكون 

 نأ عمز وي ةفيخلا رمو لأبا مل  سي عقلي هاتجا ءافخلا لىإ وعز لناو .اهر وغي ةنيحاو ر لا
 تلفاخت نإو ،ءافخ ةلكلم ةفرادم (لكمون ا) ةكلم نإف ذاه علىو  .(3)ممكن اكهدراإ
 يحصطلالاا للمعنى للغوي ا لمعنىا ةقابمط ايضً أو ،احدو  لمفهوما نإف باراتلعا

 على دمتعا و  (4)ةلتز لمعا من ماظلنا لاق هبو ، لمعنىا سنف ىدؤ ي امنهم كلًا  نأ في

                                                 

 359/  13لسان العرب(1)

 .161 /1العلوم، للخوارزمي،  مفاتيح (2)

 1536د / جميل صليباالمعجم الفلسفي(3)

: الآن عليه هي ما على واحدة دفعة الموجودات خلق تعالى الله أن همذهب منيقول الشهرستاني: " (4)

 أكمن تعالى الله أن غير أولاده؛ خلق () آدم خلق يتقدم ولم ا،وإنسانً  ا،وحيوانً  ا،ونباتً  امعادنً 
 وإنما. ووجودها حدوثها دون مكامنها من ظهورها في يقع إنما والتأخر فالتقدم بعض، في بعضها
 مذاهب تقرير إلى أبدا ميله وأكثر الفلاسفة والظهور الكمون أصحاب من المقالة هذه أخذ

 .56/ 1 ،لشهرستاني، لوالنحل الملليراجع:  .الإلهيين دون منهم الطبيعيين
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 وفي ،نباردا اميعج اوهم ،ضر لأاو  ءالما فلي  سلا لمالعا على بلالغا نأ" قولهب ذاه
 ولا امقموع ويكون  ،راماغ يكون  ولا رامغمو  يكون  ام حرلا من افهماضعأو  اقهماعمأ 

 افلم. رقو حم بير لغاو  ،بير غ ليلذلاو  ،ليلذ لقليلاو  ،قليل كاهن نهلأ ؛امعاق يكون 
 في ناك يذلا بردلا لكذو  بردلا ةقو  من فيه ام اجتذب ،لكذك فليسلا لمالعا ناك
 . (1)"نعهام لاو ز  دعن دلعو ا

 
 الثالث والثلاثون: )كنُنَ(

 ڄ ڄ ڄ ڄ:لىاعت لاق،ناكنأ معجلاو  ةستر لاالكن  في اللغة:" 

 (3) ئا ئا ى ى :لىاعت لاق،ةغطيلأا ةكنلأاو  .(2)ڃ
 في كنهأو  رد هبابو  سمشلا من نهاصو  هستر  ءيشلا كن:ئيسالكا.ناكناحدلو او 

،اميعً ج سلنفا وفي لكنا في احدو  معنىب كنهأو  "كنه":زيد أبو قالو .هأسر  هسنف
 .(4)استتر كناستو  نتكا

 ةيار و تلما لاو حلأا على لتدو  ءافخلاو  سترلا معنىب " أما الكن  في الاصطلاح
 عينلأا عن دعيبلا رو ستلما لمكنون او ، هافأخو  هستر  ءيشلا كن  " لعيون ا اهترا  لا يتلا
 ثرؤ ت يتلا رعو شللاا لاو أحك، رضحالا في يديلأا ليهإ صلت لا يذلا فيخلما وأ

 عن ةيار و تلما ةلمكنونا لاو حلأا من فهي، افي  خ ارً يتأث ةر هاظلا ةيسلنفا لاو حلأا في
 ابو جلاو  هب  لمنا ريتأث ينب ةصلالفا ةتر لفا هو سلنفا علم في لكنون ا نامز و . نالعيا

                                                 

: المتوفى) بالجاحظ الشهير عثمان، أبو الليثي، بالولاء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو الحيوان، (1)

 ..9/  5، هـ 1424 الثانية،: ةبيروت، الطبع ،العلمية الكتب دار (هـ255

 81من الآيةسورة النحل (2)

 25سورة الأنعام من الآية (3)

د / 801/  2باب الكافوالمعجم الوسيط274/  1كنباب، أبو بكر الرازيـ مختار الصحاح (4)

 1964/  3كَ ـ نُ ـ نَ(بابومعجم اللغة العربية المعاص رأحمد مختار عمر
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 ةيسنجلا لاو حلأا ةيانه ينب صلالفا نامز لا هو يسلنفا ليلتحلا ءاعلم دوعن، عنه
.(1)لوغبلا منبز  ةعلقتلما ةيسنجلا لاو حلأا ةيبداو  ولىلأا ةلطفولا منبز  ةصخالا

 
  (اأكنانً  -)كن ه  الرابع والثلاثون:

: كن  استو  ن  تكاو  ،هستر " :لايق (2)ءافخلا دفيت يتلا اتلكلما من كنن ةكلم 
 ثرون. ناكنلأا يذ تيبلا رب  و  ،كن   في علهاجو . هرتضمأ: يسنف في هتكننأو  ،استتر

 يناته ركذ ءجا دوق .(3)احنجلا لثم ةستر : ةً كن   هدار  باب على نىبو . ئنهاوكن هتناكن
 معنىب (متكننأ) ةظللفا تءجا دفق موضع من ثركأ في يمر لكا نآر لقا في ينتظللفا
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ: لىاعت الله قول في لكذو ، ءافخلاو  ةغطيتلاو  سترلا

 (5)"هسترت إذا ءيشلا تكننأ" :ومعنى (4)ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 مسترت وأ": لاق ثيح فشالكا ريسفت في ءجا اكم سترلاو  ارضملإا هامعن في وقيل

 تءجا دوق (6)"ينرحمص ولا ضينر مع لا كمتنسلبأ وهر كتذ فلم كمبقلو  في مرتضمأو 
 ئە ئە ئا ئا ى ى :لىاعت الله قول في مانعلأا ةر و س في (ةكنأ) ةظلف

 لثم ،ءالغطا وهو ناكن معج" انهبأ ةيلآا في اهامعن ءجاو  (7) ئۇئۇ ئو ئو
 ڄ ڄ ڄ ڄ :لىاعت الله قول في ةظللفا هذه تءجاو  (8)"ةعنأ و  ناعن

                                                 

 246/  2د / جميل صليباالمعجم الفلسفي (1)

 سيأتي الحديث عن هذه الكلمة في أنواع الخفاء في الفكر الإسلامي.  (2)

 . 123/ 5، مقاييس اللغة، مادة )كنن(، 148 /2البلاغة، للزمخشري، باب )كَ ـ نُ ـ نَ(،  أساس (3)

 .235سورة البقرة من الآية:  (4)

 . 252القرآن، للفراء، ص معاني (5)

 . 283/ 1التنزيل، للزمخشري،  غوامض حقائق عن الكشاف (6)

 .25سورة الأنعام من الآية:  (7)

: المحقق (هـ311: المتوفى) الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن وإعرابه، إبراهيم القرآن معاني (8)

 ، المحرر236 /2م، 1988 - هـ1408 الأولى: بيروت ـ الطبعة - الكتب شلبي، عالم عبده الجليل عبد
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 حير لاو  رلمطا من ظفحالا وهو ،كن حمج: ناكنلأا " يبطر لقا يقول (1)ڃ
 اليهإ وون أي لقخلل ةدع الله اعلهج ،لجبالا في نرالغيا اهن وهي ،لكذ روغي

: نالكناو " هب رادي ةيلآا في نالكناو  .(2)"افيه لقخلا عن لون تز ويع اهب صنون تحوي
 من ءايح اههجو  تغط: ة رأ لما تنتكاو . كن اهاحدو  ،افيه كنستي اوهحون نرالغيا
 ،(4)افيه ةتو حلمنا تيو بلاو  لكهوفا من اهب كنون تس ضعامو " هي وقيل .(3)"اسلنا

 .امعنويً  مأ ايً حس ناكأ ءاو س ءافخلا معنى دافيت( كنتو ، ناكنأ) يتكلم نإف اهن ومن
 

 )مجهول( الخامس والثلاثون:
:صشخلا هلجهلجا فهو،ةلاهجو  هلًا ج،هلجي هلج " ةللغا في هاومعن

 ڭ ۓ ۓ ے -هولجو  لماع وي ستي لا" شلطيا رهظأو  مقحو  فهتساو  افج

 هلج،ءيشلا ةقيقح هلجمقبح معه فر صت:عليه هلج (5) ڭ ڭ ڭ
 .(6)"ينهمد رمو أ هلون جي اسلنا من ريثك" فهر يع لم،هب يعلم لم:ءيشلا ةقيقبح

 (7)"عليه هو ام فلاخ على ءيشلا ادقتعا  هو: هلجلا "وفي الاصطلاح:
 هلجلاف ذاه وعلى ةمتا ةفر مع ءيشلبا لعلما مدع هب رادي هلجلا نإف اهن ومن

 .ءافخلا ةلكلم فرادم فهو مث ومن، كدرالإا وأ ةفر لمعا هامعن يذلا لعلما نقيض

                                                 
 عطية بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز
 – العلمية الكتب دار 2محمد،  الشافي عبد السلام عبد: المحقق (هـ542: المتوفى) المحاربي الأندلسي

 .1382/ 4والحديث، للهروي،  القرآن في الغريبين، 279 /هـ،  1422 - الأولى: بيروت ـ الطبعة

 .81سورة النحل من الآية:  (1)

 . 159/  10القرطبي،  تفسير=  القرآن لأحكام الجامع (2)

 . 68/  36القاموس،  جواهر من العروس تاج (3)

 .226/  3، التأويل، البيضاوي وأسرار التنزيل أنوار (4)

 67من الآيةالبقرةسورة (5)

 413/  1عمر الحميد عبد مختار أحمد / دمعجم اللغة العربية المعاصر (6)

 .80 /1التعريفات، الجرجاني، باب الجيم،  (7)
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 السادس والثلاثون: )مغلق(
 غلقأ " هتحف سعك،قفلهأ،هدوصأ؛غلقه:وهحنو  بابلا غلقأ "معناه في اللغة:

 عليه غلقأ  - ةلقضيا مخت:لملفا غلقأ  "راتوهجلما على غلقأ  - ارً مم ةفر غ ةذفان
 عاماجت - ملكلاا من منعه:فمه غلقأ  - كهإدرا عليه ذرعت،لهح طعستي لم:رملأا

:مغلق مكلا - أحد فهر يع لا:مغلق سر - هر ضو ح رمهو جلا على ممنوع:مغلق
 .(1)"فتراعلاا وأ تبارعلاا في خذلأا فضر ي:عينيه يغلق - همبم،ينشم

 ام:قلمغلااو  لغلقا":فقد ذكر الراغب الأصفهاني أن في الاصطلاح أما
 إذاو ،قمغلاو  مغلق:له لايق قغلالإبا تبرعا  إذا لكن هب تحيف ام:قيلو ،هب يغلق

 إذا لكذو ،ريثكتلا على هتغلقو ،بابلا تغلقأ و ،تاحمفو  تحمف:له لايق تحلفبا تبرعا 
 علىو ،باب قغلاإ  تكمأح وأ،ارارً م ااحدً و  ابابً  تغلقأ  وأ،ةر يثك اابً و أب تغلقأ 

،ادبرً  هر هظ غلقو ،اغلوقً  هنر لا غلق:قيل هب يهتشبولل.(2)پ پذاه
 تويذ:ةغلق ةلخنو ،سرلميا ءأجزا من قيب ام قهغلاستلا عسابلا همسلا:لمغلقاو 
 رادلما نأ لي رهظيو  .(3)مسلاك ةر م ةشجر :ةلغلقاو ،ارمثلإا عن تغلقأف اصولهأ
 .ءافخلا اهب رادي انهإف حصطلالاا في مأ ةللغا في ناك ءاو س ةلكلما هذهب

 

 السابع والثلاثون: )همس(
 تصو  من له إشراب لا امم لفما في تلصو ا حبس" :والهمس في اللغة 

:مداقلأا سهمو .سرلاك لفما في سمهمو  مكلا لكنهو ،لمنطقا في ةار هج لاو ،درلصا
:مداقلأا س  م  وه  . في  خلا تلصو ا: س  م  له  ا"و.()"ءلوطا تصو  من يكون  ام فىأخ

                                                 

 1636/  2عمر الحميد عبد مختار أحمد د/معجم اللغة العربية المعاصر (1)

 23سورة يوسف من الآية (2)

 611612/  1الراغب الاصفهانيالقرآنالمفردات في غريب (3)

 10 4العين كتاب (4)
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.(1)ۓ ے ے ھ:لىاعت الله لاق.مدلقا تصو  من يكون  ام فىأخ
 .(2)اهتصو  من يكون  ام فىأخ:مداقلأا سوهم.فيخلا تلصو ا:سلهماو 

 

 الثامن والثلاثون: )وقـــي(
،ةياوقو ،تحلفبا،اقيو  يقيه هاقو "،ىذلأا عن دعبلاو  سترلا من معناه في اللغة

؛قاو  فهو،هظفحو  هامحو  ىذلأا عن هستر و  (نهاص):ةعلاف على،ةقياو و ،سرلكبا
 .(4)"فعدا من يأ (3)خم خح خج حم حج جم :لىاعت قوله منهو 

 ءيشلا تقيو :لايق.هر يضو  يهذؤ ي امم ءيشلا ظفح:ةيالوقا" وفي الاصطلاح
 حم حج،(6) ۈ ۈ،(5)چ چ :لىاعت لاق.ءاووق ةياقو  قيهأ

 امم ةياقو  في سلنفا علج قوى تلاو ،(8)ۅ ۅ ۋ ۋ،(7) خم خح خج
 .(9)"قيقهتح ذاه،فخاي

 
 والثلاثون: )وَلَجَ(التاسع 
 يبظلا جلات.لهأدخ:هجولأ.لهاؤ س عن اسلنا جول" لايقفي اللغة: امعناهو 

.لدخ:عليه جولت.لداخم لدخ يأ جلامو  نفلا جلات:لايقو .لدخ:اسلكنا في
                                                 

 108من الآيةسورة طه(1)

 909/  1بن فارساللغة مجمل (2)

 34من الآيةسورة الرعد(3)

 226/  40الزَبيديتاج العروس (4)

 11من الآيةسورة الإنسان(5)

 56من الآيةسورة الدخان(6)

 34من الآيةسورة الرعد(7)

 6من الآيةسورة التحريم(8)

 881/  1الراغب الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن (9)
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 تستتر كهف:ةجلولا.دارلا ءافن يدي ينب يكون  ءيش:ملر لا في يقر لطا:جلولا
جاء في غريب و .(1)بعش وأ كهف من فيه جتلو  ام:هر غيو  رمط من ةار لما فيه

 (2)ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ :لاق،مضيق في ولدخلا جلولو االقرآن معنى "

() الله بكر  ام على يهبنتف،(3) ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ:وقوله
 لعامط بحسب لكذو ،لليلا في ارلنها ةاديز و  ارلنها في لليلا ةاديز  من لمالعا عليه

،هلهأ  من سولي،عليه ادً متمع نسانلإا هتخذي ام كل ةجلولياو ،اهاربمغو  سمشلا
 ةفرادم جول ةكلم نإف ذاه وعلى .(4)همب قحل إذا لقوما في ةجليو  نفلا قولهم من

 .فيه ي ار و تلاو  ءيشلا طنبا في ولدخلاو  جلولو ا اهامعن نإ ثيح ءافخ ةلكلم
 

  (يغشى)الأربعون: 
 ةياشغ: يشغ عبلطا ينر  من بلقلا يشغ ام" ةللغا في ةو شالغا اهامعن

 كقوله ى ر ي ولا معسي لا كي هبو ث يشغستي لرجلاو  ،هؤ اغط لرحلاو  يفسلا
 نآر لقا في ةظللفا هذه تءجا دوق (6)"ةمالقيا ةياشلغاو  (5)ئا ىلىاعت
 يأ" يشيغ ومعنى (7)ڳ ڳ گ گ گ لىاعت الله قول في يمر لكا
. لليلا ءيجمب انيدلا في ةايحلا ماقو  متلي ارلنها رنو  بهذي يأ ،ءشالغاك علهجي

                                                 

باب (بدمشق العربي العلمي المجمع عضو) رضا أحمد(حديثة لغوية موسوعة) اللغة متن معجم (1)

 5812م1960 هـ1380بيروت - الحياة مكتبة ولج، دار

 40سورة الأعراف من الآية (2)

 6سورة الحديد من الآية (3)

 1532المفردات في غريب القرآن (4)

 .7سورة نوح من الآية:  (5)

 .4/429، (غشي)كتاب العين، للفراهيدي، مادة. (6)

 .54سورة الأعراف جزء من الآية:  (7)
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 ركذي ولم هب يغطيه" يأ يشيغ معنى في وقيل. (1)اشللمع ارلنهاو  ،كون سلل لليلاف
 .ءافخلاو  سترلاو  ةغطيتلا اهامعن انمإ (يشيغ) ةظلف نإف اهن ومن (2)"هب للعلم هسعك

 من ءافخلا موضوع نأ حوضت انفآ اهرتكذ يتلا ظالفلأا نإف ذاه وعلى
 كل دعن ةيدلعقا رمو لأا ةجلالمع لكذو  ،ميلاسلإا رلفكا في ةلمهما اتلموضوعا
 في دقتويع ،اهب منؤ في كهدار م عن ةفيخلا ايالقضا هذهب نسانلإا منؤ ي اينمحو  ،نسانإ
 ولا نون ظلا ويهتح ولا لعيون ا كهتدر  لا يذلا القهبخا منؤ ي نأ ى حر لأبا نهإف اهدو جو 

 ائهبادم همأ  من يتلا ةيبلغيا رمو لأبا ءملي ءافخلا لماع نإف اهن ومن ،صفون الو ا يصفه
 اكهتدر  لا ةليأز  اتقعلا للاخ من ةر ي  خ ةقيلاأخ ةياغ وله ابثً ع لقخي لم دو جلو ا نأ"

 احدلو ا لىاعت الله دو جو  هو نيسانلإا بلغيا لماع اتمعطي همأ و  ،نيسانلإا لعقلا ةقاط
 لعقلا هبووه ،هإرادت هبووه نسانلإا لقخو  ةخر لآا دارلاو  انيدلا ةايحلا لقخ يذلا حدلأا

 . (3)"له اهسخر  يتلا اتئنالكا رئسا على امً دقتم ضر لأا في ةفلاخلا زكر مب مهر وك
 ةلغ في ةصيلأ ةلكلما هذه نأ ى أر  (ءافخلا) ةلكلم تافترادلما رتصح نأ دعبو 

 معنى في بصت انهإف ةر يثك نامع من ةلكلما هذه ملهتح ام نإف مث ومن ،ربلعا
 وهو ،ةنعم يكون  دق ءافخلا نإف اهن ومن ،خلإ...ي ار و تلاو  ،ةغطيتلاو  ،سترلاو  ،ءافخلا
 لجالآاك بلغيا رمو أ من هبادع عن الله فيهخي امب لنوعا ذاه علقتوي ،دمو حلما ءافخلا
 يمر لكا نآر لقا ضر عت دولق ،دمو حم رغي وأ ةنقم ءافخلا يكون  دوق ،اهر وغي قرزالأاو 

 الله ولرس ةو بن افو أخ اينمح تابلكا هلأ  عن ثيحدلا دعن لكذو  ريخلأا لنوعا ذاله
() امم لكذ روغي لمينسللم حلنصاو  لعلما مون تيك ينذلا ولئكأ عن هثيحد دوعن 
 عا نو أ عن ثيحدلا دعن اعً تبا عنه تحدثنس موضع من ثركأ في يمر لكا نآر لقا فهشك
  .لىاعت الله ءشا نإ ةمادلقا حاتلصفا في ميلاسلإا رلفكا في ءافخلا

                                                 

 .7/221الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  (1)

  .3/16التأويل، للبيضاوي،  وأسرار التنزيل أنوار (2)

سنة المعهد العالي للفكر الإسلاميد/ عبد الحميد أبو سليمانقضية المنهجية في الفكر الإسلامي (3)

 14م. ص 1989هـ 1409النشر 
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 أنواع الخفاء في الفكر الإسلامي :اثالثً 
 ودللته العقديةأنواع الخفاء 

 ةنعم دمو حلما ءافخلاو ،دمو حم رغي هو ام ومنه،دمو حم هو ام منه ءافخلا
 .هبادع على لىاعت الله من  

 الخفاء المحمود :النوع الأول
 :فيما يلي على سبيل الإجمال ويتمثل هذا النوع

   الغيب المطلق وإخفاؤه عن العباد. .1
 عبادة الله في الخفاء ودلالتها العقدية. .2
 الخفاء المحمود في العلم الحديث بعدم إضرار الإنسان.  .3

 شرحلبا باحثلا يقوم لامجلإا يلسب على دمو حلما ءافخلا عا نو أ سرد دعبو 
 .لنوعا ذاه ركذ من ةيالغا ققتتح ىحت هر كذ قسب الم حوضيتلاو 

 ( الغيب المطلق وإخفاؤه عن العباد:1)
؛اهتقيقح على انيدلا في ةلهيلإا ذاتلا بشرلا ةيؤ ر  مدع في ءافخلا ذاه لثمتيو 

 (طنبالاو ،رهاظلا) لىاعت ئهامأس ومن،قطلالإا على اهتيؤ ر  يطيقون  لابشرلا نلأ
 على يطلع لا بغي لىاعت هذات كون  مع ليتجلا مامقب مىسي مامق في نامسلاا نذافه

عيينتلا ةلرحم في قحلا ءامأس من " طنبالاو  رهاظلا "ـف لقخلا من أحد هذات كنه
 مامق في مالمقا ذاه نإ ذاتلا مامق بغي معنى بحيص ـ يذاتلا قطلالإا على لز نتلاو 

 على " ليتجلا يأ " هسنف رهو ظلا ذاوه،رهو ظلاو  ليتجلاو  عيينتلا مامق لبق ام ءافخ
 ليتجلا ةرتبم في ميناس يكون  ذاهبو  طنبالا لابيق رهاظلا افهن،طنباو  رهاظ:نوعين

 بلغيا من لمعنىا ذاه نأ في كش ولا،ليتجلا لبق بغي قحلا ذات كون  مع رهو ظلاو 
 اجبً مو  ذاتلا مامق لىإ هتسابنا يكون  لا عليه ءانبو ،عيينتلا مدوع قطلالإا هادمف
 .(1)"رهو ظلا لبق ءافخلا وهو ةهج من لمطلقا دو جلو ا عن خبري لب،دقييتلاو  عيينتلل

                                                 

انتشارات على عباس الموسويترجمةيد الله يزدان بناهالعرفان النظري مبادئه وأصوله (1)

 304ص2014بيروتالطبعة الأولىمؤسسة آموزشي
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 اعن فىأخ دق لىاعت الله نلأ ؛لكذو  ؛ةعاسو  هتمرحو  الله ةمظفع اهن منو 
 يعلمه لا لمطلقا بلغيا ذاوه ،(اولطفً  انب ةمرح) افهر نع ولا اكهدر ن لا ةر يثك ءً ايأش

 اتمد   قم   له سليو ،هب الله استأثر بشرلا كل عن بي  غ   هوو ،هحدو  لىاعت الله لاإ
ئۈ ئې ئې ئې ئى :نهشأ في لىاعت لاق،بي  لغ  ا ذاه،ليهإ لوصَّ ت   أسبابو 

 .(1)بي بمبى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یئى ئى ی 
 نهلأ..بلغيا يعلم نهإ:نقول فلا اتيبلغيا من ابً ي  غ   ولرسلا اعلمنأ  ام إذاف

 ومن.اأبدً  هبذات أحد كهدر ي لا بي  غ   ذاه:نإذ..بلغيا من الله علمهأ  ام لاإيعلم لا
 .(2)"لرسلا ىحت اأحدً  عليه طلعي   لاو ،هب الله استأثر ب  ي  غ   لمطلقا بي  لغ  ا ذاه

 :( عبادة الله في الخفاء ودللتها العقدية2)
 لصخي نأو ،اعليه ظفحاي نأ نسانلإا من بوطل باداتلعا ملاسلإا عشر  دلق

 فيخلا كشر لا من هدتعقي لمتس لكبذو ،ةمعسلاو  ءاير لا عن داعيب ائهأدا في ةلنيا في
 هجو تلاو  ءرجالاو  وفخلاك لكذو ،لهاو أح ميعج في،اليهإ حتاجي بدلعاو ،اهسديف يذلا
 الله ةعاط في لاإ بللقل ةراح لا نهإف اهن منو .اتوقلأا كل في لىاعت الله لىإ
 لعمله اصونً  باداتلعا ءافإخ ولىلأاف ،قالنفاو  ءاير لا عن ادً عيب اعليه ةظفحالماو 

 ارص ثيبح مكينتلا لىإ ليقينا ةقو و  ءالصفا في لغب دق ناك نإو  نطلابلا عن
 .(3)"هب ءتداقلاا ةدئاف صلتحل ارهظلإا قهح في ولىلأا نأك ءاير لا ةبئشا اينً بام

 ةر مث رهظت ذاهبو ،اأبدً و  ائمً دا ناطمئنا ةلحا في بدلعا علتج ءافخلا ةبادعو 
 اسلنا بحصأف عليه الله ةاضر م ءاغابت اهب دير ي اهافأخ نهلأ؛اهاحبص على باداتلعا
 وأ ركذ من ملاع عمل يضيع لا الله نأ على ليلد ذاوه،عليه ءانثلبا ون تحدثي

                                                 

 2627سورة الجن الآيتان (1)

 1806/  18الشيخ محمد متولى الشعراويالخواطر (2)

الحسن أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي الدين علاءالتنزيل معاني في التأويل لباب (3)

 - العلمية الكتب دارشاهين علي محمد تصحيحتحقيق (هـ741المتوفى) بالخازن المعروف

 2211هـ1415 - الأولىالطبعةبيروت
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 ةبادع ءافخلا باداتع مظعأ  ومن،ءجزالا من لىاعت الله دعن ام لاين لكلاف ىثنا
 اضر  هو فهدوه همه علجي لب هر غيب غلشين فلا همولاب بلقلا علقتي نأ وهي،سرلا

 كون تو  ةبادلعا قيمتست ىحت رهاظلا مع طنبالا ةار طهب لكذو ،توق كل في عنه الله
 حصت لا اكمو ،لىاعت الله لىإ طنبالا ةربقو  سرلا ةصلاو " ،لىاعت الله دعن ةولبمق
 حداثلأا عن رهاظلا رطهيبت لاإ ةر هاظلا ارحو جلا ةيفظو  هي يتلا ةلصلاا
 عن هارتطه دعب لاإ لعلمبا بلقلا ةار عمو  طنبالا ةبادع حصت لا لكذفك،خباثلأاو 

.(1)"فاوصلأا جاسنأو ،قلاخلأا ثئخبا
 من العبادات الخفية )صدقة السر(و 
 اهؤ افإخو  لقهخا لىإ بدلعا اهب ربقتي يتلا رباتلقا مظعأ  من سرلا ةقدصو 

 ٿ ٿ:لىاعت الله قول في اليً ج لكذ ءجا لىاعت الله دعن مظعأ و  فضلأ

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ

صدقة  نعمة إخفاء فالآية الكريمة تشير إلى ،(2) ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ
 لدي لفعلا نلأ؛ءافخلإا عن ةياكن (فهو) قولهو  ارهظلإا نقيض ءافخلإا"لأن ؛السر
 نأ ملحتي (3) ں ں:قوله نأ انر كذ دقو ،لكم ريخ ءافخلإا يأ،درلمصا على
 يكون  نأو ،ريخ ديثر لا:لايق اكم،راتيخلا من ريخ هسنف في نهأ منه رادلما يكون 

؛ءرالفقا اوهتؤ ت نأ فضلأ ءافخلإا كون  في لىاعت طشر  انمإو ،حيترجلا منه رادلما
                                                 

 47 1للغزاليالدين علوم إحياء (1)

كما يقول النيسابوري في كتابه أسباب وجاء في أسباب نزول هذه الآية271سورة البقرة الآية (2)

الله رسول ياقالواالآية  ٻ ٻ ٻ ٱ تعالى: قوله نزل لماالكلبي النزول: قال

 چ چ چ تعالى قولهالآية هذه تعالى الله فأنزلالعلانية صدقة أم أفضل السر صدقة

 أبوالقرآن نزول أسبابيراجع[272من الآية]سورة البقرة  ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

تحقيق (هـ468المتوفى) الشافعيالنيسابوريالواحدي علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن

 367هـ 1411الأولىبيروت الطبعة – العلمية الكتب دارزغلول بسيوني كمال

 271سورة البقرة من الآية (3)
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 ءاقدصلأاو  حبابلأا لىإ ءرالفقا عن ةاكز لبا لديع نأ ربقلأا ءافخلإا دعن نلأ
 ءتايإ معه صلحي نأ ءافخلإا في طشر  لكذلو ،ةاكز لل قينستحم يكونون  لا ينذلا
 المً اع رفيصي،ةقدلصا موضع ى تحر ي نأ على قدصتلما ثعب دلمقصو او ،ءرالفقا

 تصلح اهافأخ مث ارهظستلاا ذاه منه مدقت إذاف،همر غي عن همز فيمي،ءرالفقبا
 نأ لىإ ةإشار  لكذ وفي ائهإبدا من ولىأ ةقدلصا ءافإخ نإف ذاه وعلى .(1)ةلفضيلا

 .ةخر لآاو  انيدلا في نسانلإا على ديعو  ريخ ائهافإخ في
 لمسم حيحص في ءجا ام ةقدلصا ءافإخ ةنعم على ةلدالا ثيحادلأا ومن

ف اه ا  قال: ))... () الله ولرس نأ" ةر ير ه يأب ثيحد من ق ة  ف أ خ  د  دَّق  ب ص  ر ج ل  ت ص  و 
ال ه   م  ا ت ن ف ق  ش  ين ه  م  ل م  ي م  تَّى لا  ت ع   .(2)((ح 

 يمظلعا جرلأا نسانلإا هب لاين ةقدلصا ءافإخ في نأ لىإ ةاشار  فيه ثيحدلاو 
 اكم دع () نهولأ ؛"() الله لظ في لون ظستلما ةعسبلا ضمن يكون  نأ وهو

 فىأخ من،لهظ لاإ لظ لا يوم،رشلعبا لون ظستي ينذلا ةعسبلا ةملج من رم
 نإ هر غيو  ليزاللغ اقً افو  هجلو ا نعم،يمينه نفقت ام لهامش علمت لا ىحت هتقدص

 خذلآا هب تأذي لمو ،هب ىتديق نأ دقص انمإو ،ةمعس ولا (3)ءاير  ديقص لمو  اهر هظأ
،لكذ من طشر  لاخت نإف،ةحلمصلا من فيه الم،فضلأ ارهظلإا ناك،ارهظلإبا
 فضلأ سرارلإاف،لكذ من طشر  لاخت نإف،ةحلمصلا من فيه الم،فضلأ سرارلإاف
 .(4)"محرا نهإف ءاير لا وحن دقص دعن لاإ

                                                 

 64/  7للفخر الرازيمفاتيح الغيب (1)

( ط: 1423()2/111) أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" كتاب "الزكاة" باب: الصدقة باليمين (2)

 وأخرجه الامام مسلم في صحيحه، كتاب "الزكاة" باب: فضل إخفاء الصدقةدار طوق النجاة، 
 بيروت. -( ط: دار إحياء التراث العربي 1031()2/715)

 .113 /1التعريفات، الجرجاني،  .فيه الله غير بملاحظة العمل في الإخلاص ترك: الرياء (3)

 حجر ابنمحمد بن أحمد الدين شهابوالضيافة الصدقة في جاء بما والإنافة المروة ذوي إتحاف (4)

 والنشر للطبع القرآن مكتبةإبراهيم السيد مجديوتعليق تحقيق (هـ 974المتوفى) الهيتمي

 160 1والتوزيع
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 حتاجلما وأ ئلسالا ءذايإ في اسببً  يكون  دق ةقدلصا ارهظإ في نإف ذاه وعلى
 ينب ةنيسانلإا ةقلعلاا على ةظفحاللم لكذو  ائهافإخ على ةميلاسلإا ةيعشر لا حثتف
 .اسلنا

 الخفاء المحمود في العلم الحديث بعدم إضرار الإنسان: ( 3)
 (1)ثيحدلا لعلما اهأثبت ةر يثك ءايأش ءافإخ ايضً أ دمو حلما ءافخلا عا نو أ ومن

 اهرا ي لا يتلا (19-دكوفي اونر وكو ، ساتو ر لفياو  باتو ر لميكاو  ،ايتر كبلا) لثم
 بكو رسلميكاك ةثيحدلا ةز هجلأا يقر ط عن اهرا ي ولكن،اهر وغي،عينيهب نسانلإا

 رو دي امالهلاخ من افو تشليك؛ملالمعا حابصأ امهستخدي يتلا ةز هجلأا من هر وغي
 ايلاخ من كون تي هسنف نسانلإا مجسو ،ايقهر ط عن نسانلإا مجس في حدثي اوم
 وحن هب لغبالا نسانلإا مجسو ".اهر غي دويول ايلاخلا لكت تمو تو ،لعيون ا اهترا  لا
 ةنيثا كل نسانلإا مجس من تيمو  نهأ لكذك او در ق وهم او در ق ذاهك ةليخ مليون  60
 مبجس جديو  دوق،ةليخ مليون  50 ةنيثالا في انهامك ديول اينبف ةليخ مليون  50

 من ةلتك مىسلما تحت ىءترات ةيبملأاو ،ةيبملأبا مىسي ايً ح ائنً اك نسانلإا
                                                 

قرون ثلاثة منذ الحديث العلم الناس على أشرققوله "في كتاب العلم يدعو للإيمان ذكر مؤلفه (1)

 صنوف وهوالنبات في كشفهالصانع صنع ما عجيب من العلم وكشفالضحى بلغ ما بعد وهو

حيوان أسمىالإنسان في وكشفهلها حصر لا أجناس وهوالحيوان في وكشفهلها عداد لا

 تعمل كلها في قوى عن وكشفجميعا والأجناس الصنوف هذه كل في واحدة أنساق عن وكشف

 إلىالفطرة وهدتالمنطق وهدىغاية في اتحاد على ولكندرجات في اختلاف علىواحدة

 بد لا الواحدة الأساليب هذه على لتعمل القوى هذه ومجرىواحد لابد الأنساق هذه صاحب أن

 جامدهاالأرض بين ما ونسقأحياء من عليها وما الجامدة الأرض بين ما العلم ونسقواحد

 الذي أن وأثبتواحد والأصل واحد المعدن أن وأثبتالقمر وذاك الشمس هذه وبينوالحي

 الذي لابد هوالصور عليها تلقى شبكة من الماء وما وراءومائها بعدستهاالانسان عين صمم

 هذا لولا عبثا تكون العين فهذهالأرض إلى ووجهتها الأشعة تلك منها وأخرج الشمس هذه صمم

السماء ووحدةعليها وماالأرض وحدة على دليل ألف بألف العلماء وجاءالعلم الضياء وجاء

 بقيت هذا ومعالسماء ورب الأرض هذه رب وحدة إلى والعلماء الناس درج الوحدة هذه ومن

 الله وجود وتنكرطبعا والتخلق بالخلق تقول بقية العلماء في

 114الفلكي صالح محمودالمترجمموريسون كريسىللإيمان يدعو العلم
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 فيه اوم لكون ا لكذكو .(2)"ايلاخلا في ةيساسلأا ةيحلا ةادلما وهي (1)ةمز لابو تو بر لا
 يينلاب ةدع على ديتز  يتلا بكاوكو  ومجن من ارصبلأا اهترا  لا ءايبأش ون شحم فهو

 للاخ من ينسجكأ من نسانلإا مهستخدي اوم ةجردلما لعينبا اهتيؤ ر  يمكن ام
 رصب تحت يقع لا لكذ وكل مجسلا على عهز و تل ةمويدلا ةر و دلا على لدخوي ينتئر لا
 لعينبا هتيؤ ر  يمكن ام مجن يينلاب على ديتز  يتلا بكالكو او  ومجلنا هذوه"، بادلعا
 ون د ةز هجلأا هب تحس نأ يمكن اوم،ةز هجلأاو  رهجالمبا لاإ ى ر ي لا اوم،ةجردلما
 من مجلن يسطيامغن لاماحت جديو  ولا،مضالغا لفلكا في تسبح اكله ذاه،ه ترا  نأ
 بحرلا في بكر م مادصت ملحتي اكم لاإ،خرآب بكوك مديصط وأ خرآ مجن لجام
 لاماحت وهو،احدو  هاتجا في نرايسي يادلها يطحلما في خرآب طسو تلما يضبلأا
 ...يلًا ستحم يكن لم نإ جدا دعيبو  دعيب

 ومن،ةنيثالا في ميل لفأ (186) هي ءلضو ا ةعسر  نأ ثيحدلا لعلما رريقو 
 كاوهن،رهو ش في يصل ام اومنه،ئقاقد في الينإ فيصل اهءضو  لترس ام ومجلنا
 نينسلا يينملا من - ةصخا ةز هبأج لكذ ةفر مع مكنأو  - اهءضو  تلأرس ومجن

 (3)؟لكون ا عاتسا لغبي لكبذ فكم دعب اهؤ ضو  الينإ يصل ولم
 نعلم لا كهدر ن لا اوم كهدر ن ام رو ظلمنا روغي رو ظلمنا ملشي لكون ا ذافه

 من أثبت ءايأش فتشكا دق ثيحدلا لعلما ولكن،لقليلا لاإ رو ظمن رلغيا يأ عنه
 مظع عقلهب تدبرلي؛نسانلإا عن الله اهافأخ ةيمظع ءايأش فيه لكون ا نأ الهلاخ
 .درقب ءيش كل لقخ يذلا لقخالا

                                                 

 الحية المادة وتتألف المجردة، بالعين ترى لا الحجم صغيرة حيوان، أو نبات من الأحياء بناء وحدة (1)

 بالخلية ويحيط بها، يحيط بلازمي وغشاء والسيتوبلازم النواة من البروتوبلازم، وهي للخلية
 ".خلايا مجموعة من الإنسان جسم يتألف" السليلوز من معظمه يتكون خلوي جدار كذلك النباتية
 .693، صعمر الحميد عبد مختار أحمد د، المعاصرة العربية اللغة معجميراجع: 

 159م1971دار الشروقالدكتور / أحمد زكيفي سبيل موسوعة علمية (2)

 .33قصر اللولؤة ـ الفجالة، صدار الجيلمكتبة طايغعبد الرازق نوفلالله والعلم الحديث (3)
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 الله كلمت يتلا عسبلا اتمو سلا يأ لكون ا رو ظمن من بلغيا اولنانت ام إذاف
 على امضً اغ قيب يمظع علم هو ةيمر لكا اتيلآا اتمئ في زيز لعا هتابك في اعنه

؟ضر لأا عن رلقما دعبي كم لبق من يعلم أحد فلا،منز لا من ةبير ق ةتر ف لىإ ةيبشر لا
 يذلا عبصلأا ةدعق وديع يذلا مجلنا دعبي وكم؟ضر لأا عن سمشلا دعتب وكم

 ةلعلميا ةلصيغبا مجلنا اوم سمشلا اوم،رلقما ام يعلم أحد ولا،ءامسلا في سبحي
 ولكن ارقمأو  سمو شو  بكاوكو  ومجن افيه ءامسلا هذه نأ يعلمون  انو اك ـ ةر صالمعا

 منون ؤ لما ولكن؟محجالأا هي اوم؟دادعلأا هي اوم؟دادعلأا هي كم يعلمون  لا
 افيه () الله ةدر وق عسبلا اتو امسلا رمأ يمظوع ءامسلا رمأ يمظع كون در ي انو اك

 .(1)"لىاعت الله بغي من ةدر لقا هذه نأ تبرويع
 رصويتلا وهو ثيحدلا لعلما فهتشكا دق دمو حلما ءافخلا من نوع   كاوهن

 من لفتخت ةعشلأا هذوه،ةجردلما لعينبا ى تر  لا يتلا ةيسجنفبلا فوق  ةعشلأبا
 ام رصويت " تابك في ذاه ءجا دوق،ةدو حدم نسانلإا عين ةدر وق،خرلآ صشخ

 ةسلس في ـ ةيسجنفبلا فوق  ةعشلأا غلتش" نصه ةئير لما رغي ةعشلأبا لعينا ه ترا  لا
 اعنه قلتو  ةيسجنفبلا ةعشلأا ليت يتلا ةلمنطقا لكت ـ ةيسطيامغن ور لكها جاتلمو ا

 ةلضوئيا جاتلمو با حساسلإا على نسانلإا ةدر ق نأ من معلوم هو ام غمر لباو ،طولًا 
 رلعم نإ لايق نهأ لاإ ابً ير قت ومجستر نأ ةحدو  3900 اطوله لغبي يتلا لكبت ةدو حدم
 ينذلا ءلاؤ فه ةيسجنفبلا فوف ةعشلأا ةيؤ بر  حساسلإا على هدرتق في ارً يتأث نسانلإا

 ةلضوئيا جاتلمو با حساسلإا على ون ادر ق ةنس 30 ـ 15 ينب همار عمأ  احو تتر 
 جاتلمو با لاإ انً س ونهمبر يك من حسي لا اينمب ومجستر نأ 3130 اطوله لغبي يتلا

                                                 

د / آيات الله في نشأة الكون والحياة في السماء الدنيا والسموات السبعالموسوعة الكونية الكبرى (1)

المكتبة العصريةوآخروند/ محمد رمضان البوطيقدم لهذه الموسوعةماهر أحمد الصوفي

 3168بيروتصيدا
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 ةيدلعقا ةللادلا نإف اهن منو  ،(1)"ومجستر نأ 3650 اطوله زو تجاي يتلا ةلضوئيا
 نسانلإا ذاهب لىاعت الله ةمرح هو انمإ نسانلإا كدار م عن ةفيخلا رمو لأا هذله
 هاتيح رتقاست الم اهآ ر و  اكهأدر  ولو،رمو لأا هذه كإدرا ملتحي لا يذلا لضعيفا
 يرأ لو فكيف عليه لىتجلما ىرأ اينمح ىسمو  الله يبن صعق دوق فكيف،دعب
 ؟ليتجلما

 الخفاء الغير محمود ودللته العقدية :النوع الثاني
 نيفحلا عشر لا اعنه نهى يتلا رمو لأا عضب في لثمتوي دمو حم رلغيا ءافخلا
  :يلي افيم لامجلإا يلسب على رمو لأا هذه ركذ ويمكن

  
ً

 (. ): إخفاء أهل الكتاب نبوة الرسول أول

  .ثانيًا: كتمان الحق وعدم ظهوره 

 
ً
  (: من أنواع الخفاء المذموم )الكفراثالث

 خفاء العدواة والبغضاء في الصدور. إ: ارابعً 

 نأ باحثلبا جدري لامجلإا يلسب على ركذلا ةلفسا عا نو لأا هذه ركذ دعبو 
 عا نو لأا هذه ركذ من ةدئالفا لىإ نصل ىحت ةر كذ قسب الم ليلتحلاو  شرحلا ق ر طتي
  .لمفصلا ابو جلا ليكاو 

 :() إخفاء أهل الكتاب نبوة الرسول: أولً 
 ڦ ڦ ڤ ڤ:لىاعت الله قول لكذ على ليلدلاو 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ينبو  ءجا دق نآر لقا لكن،يلجنلإاو  ة را و تلا من ارً يثك افو أخ دق ءلاؤ فه. (2) چچ
 .لبق من افونهخي انو اك يتلا ئقاقحلا

                                                 

(1)f r p s ـ تحت الحمراء ـ أشعة فوق البنفسجيةتصوير ما لا تراه العين بالأشعة غير المرئية x

 19صدار النهضة العربية ـ القاهرة لواء / عبد الفتاح رياضأشعة الجاما

 15سورة المائدة الآية (2)
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 : كتمان الحق وعدم ظهوره: ثانيًا
 من اوهم،رلمنكا عن لنهياو  وفر لمعبا رملأا مدع هامعن قحلا نامتكو 

 لىاعت الله قول في ةر كو ذلما ةير يخلا لانت هبو ،ةميلاسلإا ةملأا هذه فاوصأ
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .(1)ٹڤ
 نايملإا على رلمنكا عن لنهىاو  وفر لمعبا رملأا ركذ مدق" ةيلآا هذه ففي"

 يتلا ةحو دلاو  برلا لاعمأ  عليه قومت يذلا صللأا هو نايملإا نأ مع ةيلآا هذه في
 لب ئضرالفا ينب اهتلز لمن ءعلاإ و  ةيضر لفا لكتل ايفً تشر  ريخلا نافنأ اعنه عر فتت
 هلأ و  اغفلوهأ  قوم على ارنكلإبا شد مث هر مأ كملاو  نايملإا ظافح انهأ على ايهبنت
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ:لافق اهملوهأ  يند

 ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 على هب الله عنون  ام أشد هيو  ةللعنا عليهم فذفق (2) ڎ ڌ ڌ ڍ
 مدوع نامتلكا من لنوعا ذه م  ذ دق -لىاعت– الله نإف اهن ومن .(3)"هبغضو  هتمق
 .كهوملا رملأا ماقو  اهمب إذ رلمنكا عن لنهياو  وفر لمعبا رملأا فعلب حير صتلا

 هثر كأ ضيع دق رلمنكا عن لنهياو  وفر لمعبا رملأا باب عنيأ  بابلا ذاوه"
 باب هوو  جدا ةقليل ومرس لاإ نامز لأا هذه في منه قبي ولم ةولاطتم نامأز  من
 .(4)حلالطاو  حلالصا ابلعقا عم خبثلا ثرك إذاو ،كهملاو  رملأا ماقو  هب يمظع

                                                 

 .110من الآيةسورة آل عمران (1)

 7879سورة المائدة الآيتان (2)

 93/  1الإمام محمد عبدهرسالة التوحيد (3)

: بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء الحجاج، النووي، دار بن مسلم صحيح شرح المنهاج (4)

 93/  2هـ.،1392الثانية، 
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  (1): من أنواع الخفاء المذموم )الكفر(اثالثً 
 (رلكفا) ةكلم (ءافخلا) ةلكلم اتفتردلما بحثلا مطلع في انر كذ دوق قسب

 هبسل إذا حلا  س   لا في نفلا   ركفت لاق  ي   هن  م  و  هتغطي إذا ءي  شَّ لا رتكف لكو  ق   من و  ه  ف  "
 ى ر لكفا غطيي   نهلأ ؛عولاف هر يد  ق  ت   ةلطلعا شرق و  ه  و  لخلن  ا رفو اك هن  م  و  عضهمب   ل  اق  و 
 .(2)"ءي  ش   كل ستري نهلأ رف  اك   ليل قيل هن  م  و 

،رلكفا رهظوي نايملإا فيخي هاحبفص للهبا نايملإا مدع هامعن رلكفاو 
 من عليه ترتبي اوم رلكفا يأ رمو لأا هذوه،ءيش كل ستري هاحبص نإف ليتالباو 
 .ةماع نيفحلا عشر لا اعنه نهى دق ةفيخ رمو أ

 في هوو  ءيش كل على يغطي نهلأ"؛والعلة في تسمية الكفر بهذا الاسم
 عليه ةحجلا ماقي دعب هب نايملإا لىاعت الله ضتر فا امم ايئً ش جحد من ةصف يندلا

 ءجا عمل وأ امعً  اهمب وأ،هبقل ون د نهسالب وأ نهسال ون د هبقلب ليهإ قحلا لوغبب
 .(3)"نايملإا ماس عن لكبذ له خرجم نهبأ لنصا

 ارً فاك يكون  نهإف رلكفا ةكلمب نطق فمن،(4)ةلملا من هاحبص خرجي رلكفاف
                                                 

 .35لقد أشرت إلى مدلول هذه الكلمة فيما سبق في صـ  (1)

 عبد د/تحقيق (هـ276المتوفى) مسلم بن الله عبد محمد الدينوري أبو قتيبة بنا، الحديث غريب (2)

 1248هـ1397الأولىالطبعةبغداد – العاني مطبعةالجبوري الله

 الظاهري القرطبي سعيد بن أحمد بن علي محمد الأندلسي أبو حزم ابنالإحكام في اصول الأحكام، ( 3)

 168ضبطه، محمد محمد تامرـ دار الكتب العلمية،  (هـ456المتوفى)

 بعض تسمية في يقول وكذلكالملة عن ينقل الذي هو الحقيقي "الكفريقول ابن أبي العز الحنفي (4)

 صلاتكم أي[ 143]سورة البقرة گ گ گ ک ک تعالى كقولهبالإيمان الأعمال

الإيمان على لدلالتها أوالإيمان عن صحتها لتوقفمجازا إيمانا سميت إنهاالمقدس بيت إلى

 فقهاء بين فليسصلاتنا صلى إذا الكافر بإسلام يحكم ولهذامؤمنا مؤديها كون على دالة هي إذ

 تواتر وما الرسول به جاء بما وظاهرا باطنا مقرين كانوا إذاالذنوب أصحاب في نزاع الأمة

 علي   الدين علاء بن محمد الدين صدرالطحاوية العقيدة شرحيراجعالوعيد أهل من أنهم عنهم

 شعيب: ، تحقيق(هـ792: المتوفى) الدمشقي الصالحي الحنفي، الأذرعي العز أبي ابن محمد بن
 هـ1417العاشرة، : بيروت، الطبعة – الرسالة التركي، مؤسسة المحسن بن الله عبد - طالأرناؤو

 .445/  2م،1997 -
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 ءافإخ من فيه الم اعً شر  اعنه لمنهيا رمو لأا من فهو ذاه وعلى،اطنً باو  ارً هاظ
 .هتغطيتو  نايملإا

 ليتالباو  دمو حم رغي وهو طنيبالا ءافخلا عا نو أ من نوع رلكفا نإف ذاه وعلى
 اهب ءجا يتلا ديحو تلا ةدلعقي فامن وهو ةيآ من ثركأ في عنه نآر لقا نهى دفق
 نأ لاإ لكذ غمر و ،(1) ڌڌ ڍ ڍ ڇ :لىاعت لاق.لون رسلماو  ءايبنلأا
 رنكف نبأ () الله انبلاط دفق دمحلاو  مذلا ينب ةكشتر م ةللاد له يربلعا ظللفا

 ةليتحلا لبق ةليتخلا باب من ذاوه،الله ون د من بدعي   ام وكل نثاو لأاو  تغيا لطو با
 تج بي:لىاعت لاق ةلمنفعا بلج على مدمق ةسدلمفا ءدر  باب من ايضأو 

 .(2) خج حم حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح
 والبغضاء في الصدور:  العداوة: إخفاء ارابعً 

 ون ر يضم انو اك كينشر لما نأ امنه يتلا قفالمو ا هذله يمر لكا نآر لقا ضر عت دلق
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ:لىاعت الله قول في لكذ ءجا هحابصولأ () ولرسلل ءدالعا

 هسترت إذا هتكننأو  ءيشلا تكنن لايق(4)(كنت) ومعنى ،(3) ئې ئې ئې ئۈ
 ،(5)"همديامكو  ولرسلا ةو داع من يعلنون  امو  فون خي ام يعلم لىاعت نهأ يعني،هتفيأخو 
 رهظيس لىاعت الله ولكن لكذ افو أخو  () دمحم انديس ةو بن كون شر لما رنكأ دقو 
 ٱ:لىاعت الله يقول ثيح ةمالقيا يوم ادهشلأا سو ؤ ر  على لكذو  ءافخلإا لكذ

                                                 

 7من الآيةسورة الزمر (1)

 256من الآيةسورة البقرة(2)

 74سورة النمل الآية (3)

 36هذه الكلمة من المتردفات لكلمة )الخفاء( وقد أشرت الحديث عنها في صـ (4)

 383/  3الزمخشريالكشاف570/  24للرازيمفاتيح الغيب (5)
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 ةيلآا ومعنى"،(1) ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 فونهخي انو اك ام لهم رهظ دفق اهن ومن ءدالعا () ولرسلل ون ر يضم انو اك نهمأ

 في رتهظ ةئنشالا همحئباوق ةيئسلا لهماعمأ  نهأ -1:لاقو أ فيهو ،انيدلا في
،اهب ون تر يغ انو اك يتلا لهماعمأ  نهأ -2.همارحو ج عليهم اهب دتهشو ،ئفهمحاص

 همبيذكتو  همر كف نهأ -3.ارً و ثمن ءً باه لىاعت الله اعلهجي إذ افيه همادتعس نأ نون ظيو 
 يذلا نايملإا وأ قحلا نهأ -4.ارلنا على ايوقفو  نأ لبق من ةخر لآا في فوهأخ يذلا
،قحلا عن ابارً كاستو  ولرسلل اادً عن بيذكتلاو  رلكفا ارهظبإ فونهخيو  ونهسر ي انو اك
 تابك احبص ركذ دولق.(2)"يندنالمعا من ارً كف اسلنا أشد على قبينط انمإ ذاهو 
 :وهي ةقسابلا ةيلآا في ركو ذلما ءافخلل ن  امع ةدع نآر لقا ريسفت في نايبلا معجم

 عن فونهخي همؤ اعلم من ناك ام عضب من عضهمبل بدا لب ـ هامعن نأ:اهأحد
 .همادعن ءاللضعف بداف همتبك في امم ئهماوضعف لهماهج

 ..همارحو ج هب دتهشو  الله هر هظأف لهماعمأ  من لهم بدا لب رادلما نأ:انيهثا
 ثعبلا رمأ من فونهخي ة ا لغو ا ناك ام ة ا لغو ا اعو اتب ينذلا رهظ لمعنىا نأ:اهثلثا

 .رو شلناو 
 رادلما وقيل. (3)"رلكفا من فونهخي انو اك ام لباو  لهم بدا لب رادلما نأ:اعهراب

 في الفو اخت دقو .انيدلا في فوهأخ ام ةخر لآا في لهم رهظ نهأ: ةيلآا من
 قفامو  عضب في كينشر لما نإ" امنه:وهجو  على فوهأخ يذلا لكذ
 الله فينطق كينشر م اكن ام انرب اللهو فيقولون  كشر لا ون جحدي ةمالقيا

                                                 

 (28سورة الأنعام الآية )(1)

 محمد بن الدين شمس محمد بن رضا علي بن رشيد محمد (المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسير (2)

 العامة المصرية الهيئة (هـ1354: المتوفى) الحسيني القلموني خليفة علي منلا بن الدين بهاء
 7294م 1990النشر سنةللكتاب

دار المرتضى أمين الإسلام أبي الفضل ابن الحسنالطبرسيمجمع البيان في تفسير القرآن (3)

 427م2006 -هـ 1427الطبعة الأولىبيروت
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 من فون خي انو اك ام لهم بدا ينح لكذف،رلكفبا عليهم دهتشف همارحو ج
 كلشي يذلا (2)(قالنفا) دمو حم رلغيا ءافخلا عا نو أ أشد ومن.(1)"لبق
 معنى حاحلصا مجمع في ءجا هاومعن ةنيايملإا دئالعقا على رطخ بركأ
 فلاخ رهظأ:صشخلا فقان فقامن فهو،ةفقامنو  اقً انف،فقاين "فقان"
 نهسالب نهايمإ رهظأ هءساؤ ر  فقان -فقاين نهإف هب عخدنت لا" طنبي ام
 .(3)"هبقل في هر كف سترو 

 

آي ة  ال م ن اف ق  )): يفشر لا ثيحدلا وفي،طنبي ام فلاخ رهظي من:فقالمناو "
ان   ت م ن  خ  ، و إ ذ ا اؤ  ل ف  ، و إ ذ ا و ع د  أ خ  ذ ب  دَّث  ك  : إ ذ ا ح  ث  .رلكفا سري   من (4)((ث لا 

 (5)ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ:يمر لكا نآر لقا وفي،ملاسلإا رهظوي
 .(6)يندلبا ئهمزاهستلا ذابلعا في ينر فالكا من اشر   علهمج:ءالعلما لاق

 وهو، ي  ادقتعا : عا نو أ وهو، شر  لا إسرارو ، ريخلا ارهظإ هوالنفاق شرعًا: و 

                                                 

 383/  3الكشاف12/510مفاتيح الغيب (1)

 إيمانه ويظهر كفره يستر من وهوالمخصوص بالمعنى العرب تعرفه لم إسلامي اسم وهوالنفاق( 2)

 واحد من طلب إذااليربوع جحر أحدالنافقاء من أخذمنافقة كنافق اللغة في أصله عرف وإن

 كان إذا أنه أرادحنظلة" نافق"وفيهفيه يستتر سرب وهو النفق منوقيلالآخر من خرج

 ما والباطن الظاهر من نوع فكأنهبخلافه كان عنه خرج وإذا الدنيا في وزهد أخلص () عنده

الأخبار ولطائف التنزيل غرائب في الأنوار بحار مجمعيراجعنفسه به يسامح أن يرضى كان

 هـ( مطبعة986المتوفى) الفَتنَيِ الهندي الصديقي علي بن طاهر محمدالدين الكجراتي جمال

 4759م1967 - هـ 1387الثالثةالطبعةالعثمانية المعارف دائرة مجلس

 2260 3عمر الحميد عبد مختار أحمد/ دمعجم اللغة العربية المعاصر (3)

(، وأخرجه مسلم في 33) (1/16) المنافق خرجه البخاري، كتاب "الإيمان"، باب علامةأ (4)

-( كلاهما عن أبي هريرة 59) (1/78) "صحيحه" كتاب "الإيمان" باب: بيان خصال المنافق
 . -رضي الله عنه

 145سورة النساء من الآية(5)

الطبعةسورية – دمشقالفكر دارحبيب أبو سعدي الدكتور/واصطلاحا لغة الفقهي القاموس (6)

 1357م1993تصويرم 1988=  هـ 1408 الثانية
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 فقالمناقال ابن جريج: ، بنو ذلا من بركأ وهو وعملي  ، ارلنا في هاحبص دل  خي يذلا
 أشد قالنفاو  ،(1)"هبمغي هدهشمو ،هخرجم لهدخوم، هتنيعلا هسر  و ، فعله قوله لفخاي

 رلكفا فيخي فهو طنبي   ام فلاخ رهظي   هاحبص نلأ؛ةنيايملإا دئالعقا على ارً طخ
 ڑ:لىاعت لاق اكم ذبذبم فهو رفاكب سولي لمسمب سفلي ملاسلإا رهظوي

 (2)ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ
- هوو .ينرحمص كينشر م لاو لصينخم لمينسمب او سلي" نهمأ لمعنىاو 

 او سليو ،لهم همتيلاو  ون ر هظفي دليهو ا مع او سلي:لاتمق لاوق.ةتادق قول -ايضً أ
 لكل رهظي لم نهأ وهو: ذاه رغي ملحتوي. ةيلولاا مع يقدصتلا في منينؤ لما مع

 دعن فلاخلا منهم رهظ لب؛ معهم لكون او  لهم ةفقالمو ا منهم يقينر لفا من احدو 
 ةعسلا او رأ ثيح يكونون ، همسنفأ اد  بَّ ع  ، طمع حابصأ انو اك نهملأ؛ يقر ف كل

 اللَّ و - لكذف، ء  لا  ؤ  ه   لىإ ولا، همسنفأ دعن يند   لا ةقيقح في ء  لا  ؤ  ه   لىإ فلا؛ معهم
 .(3)ويلهتأ - علمأ 

 
 أثر النفاق على العقيدة الإسلامية

،نايملإا طعم وق تذي لم هاحبص نلأ؛له جعلا لا يذلا ثيخبلا ءدالاك قالنفاو 
 نايملإا هر هاظف منهم لنيلاو  لمينسلما رميتد لكبذ دير ي ميلجلا رهظأو  حيبلقا فىأخف
 ءجاو  (4)() يبلنا دعه على قالنفا رهظ دقو  ،سادلفاو  رلكفا طنهباو  حصلالإاو 

                                                 

المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبوالعظيم القرآن تفسير (1)

 - هـ1420 الثانيةالطبعةوالتوزيع للنشر طيبة دارسلامة محمد بن ساميتحقيق(هـ774

 .271 /1م، 1999

 143الآيةالنساءسورة (2)

 397/  3الماتريدي منصور أبوتأويلات أهل السنة (3)

اختلاف ولما علم الصحابة خطورة هذا المعتقد أخذ كل صحابي الحذر منه والبعد عنه لما فيه من(4)

 حنظلة عن"  مسلم صحيح"  في السر مع العلن وفي الوقت نفسه يجمع صاحبه بين النقيضين كما
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 من ر  يتحذ أشد منينؤ لما حذرو ،ةثيخبلا طنهماو بو  قهمانف عن فشفك يمر لكا نآر لقا
 مهمكلا في قضون انتم نهملأ؛ئونهمش ميعج في همتلاامو  وأ معهم سلو جلا

 .كذانآ لمينسلما على ارً طخ أشد قالنفا نافك همداتقتومع
 ليوماو  لهرسو  هتبوك هتئكوملا للهبا ن  ايملإا ن  سانلإا رهظي ن  أ" هامعنو 

 على ناك يذلا قافلن   ا هو ذاوه، عضهب وأ هكلَّ  لكذ قضاني   ام طنبوي  ، خرلآا
 ك  ر  دَّ لا في هلهأ  نَّ أ أخبرو ، همر كفيتو  هلهأ  م   بذ نآر لقا لز ون، ي   بلنَّ ا دعه

 ثركأ في يمر لكا نآر لقا اهر كذ اكم ةيمخو  فقينالمنا ةبقاعو ،(1)"ارلنامن فلسلأا
 مىتس ةر و س فيهم لز نأو  نآر لقا في همر كذو ،همأسرار  فشليك لكذو ،(2)ةيآ من
.فقون المنا ةر و بس

 

                                                 
 رسول عندَ  نكونبكر أبا يا حنظلةُ  نافققالَ لك مافقاليبكي وهو بكر بأبي مرَ  أنهَ الأسيدي

رُنا () الله كثيرًا فنسينا والضيعة الأزواجعافَسنارجعنا فإذاعين رأيُ  كأن ا والنار بالجنة يذُك ِ

 نافق(( قالمَا لكََ يَا حَنْظَلَةُ ؟: ))فقالَ () الله رسول إلى فانطلقالكذلك إن ا فو اللهبكر أبو قالَ 

لَوْ تدَُومُونَ عَلىَ ))() الله رسول فقالبكر لأبي قال ما مثلَ  له وذكرالله رسولَ  يا حنظلة

وَعَلَى فرُُشِكُمْ، الْحَالِ التَِي تقَوُمُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي لصََافَحَتكُْمُ المَلَائكَِةُ فِي مَجَالِسِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، 
مسلم في "صحيحه" كتاب "التوبة"، باب دوام  أخرجه ((. الحديثوَلَكِنْ يَا حَنْظَلةَُ سَاعَةً وَسَاعَةً 

(، وابن ماجه في "سننه" كتاب "الزهد" باب: 2750) (4/2106) مور الآخرةأالذكر والفكر في 
 (.)( كلاهما من حديث حنظلة الأسدي 4239()2/1416المداومة على العمل)

 عبد الدين زينالحنبليابن رجب الكلم جوامع من حديثاً خمسين شرح في والحكم العلوم جامع 

تحقيق (هـ795المتوفى)الدمشقي ثمالبغداديالسَلاميالحسن بن رجب بن أحمد بن الرحمن

 هـ1424الثانيةالطبعةوالتوزيع والنشر للطباعة السلام دارالنور أبو الأحمدي محمد الدكتور

 .1250/  3م،  2004 -

 ں ں ڱمن هذه الآيات التي ذكرها القرآن ليكشف لنا عن سوء أعمالهم قول الله تعالى 

 ہہ ہ ہ ۀ ۀوقوله  [12سورة البقرة] ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ېى ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 6768الآيتان من سورة التوبةئو ئە ئە ئائا ى
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 لثم اعلين الله اهافأخ يتلا لنعما لثم لكذو  دمو حم وه ام منه ءافخلا نإ
 مدوع درلقا ةليل ءافخ لثم ةيبدعتلا رئاعشلا عضب ءافخ ايضً أو ،ةيفشر لا هذات ةيؤ ر 

 عتسار وي ون سفانتلما سفانتي نأ لأج من لكذ وكل اهدوموع اهتوق ديتحد
 نايملإا ةقمب لكذو ، لوكهمسو  همدتعقي او ححيص كي لىاعت الله لىإ عون تسار لما

 قادلصا من عامسلا يقر ط عن اهب المو س لب،اونهر ي لا يتلا ةيبلغيا رمو لأبا
 لاإ عنهم اهافأخ ام لىاعت نهلأ؛اولهح لجدا وأ اشنق ون د اهب امنو آف،وق دلمصا

 لهبأج نسانلإا ةفر مع امنه ةديدع ارً مو أ اعلين فىأخ لكذوك، همب ةمرحو  لهم ةنعم
 نإ إذ لضعيفا نسانلإا ةدر لق ةاعرا م لكذ وكل افيه فنديس يتلا ضر لأاو ،قهرز و 
،قط شعي على أهنت ام،افيه فنديس يتلا ضر لأاو  هتمو  دموع علم لونسانلإا

 .لىاعت الله ةمرح من لقنوطاو  أسليا لكذ على ترتبول
 نون اق يعطل ذاوه،الله ضأر  في عىس ام،قهرز  ايضً أ نسانلإا علم ولو

 لىاعت لاق لكذ على ركشلاو  الله ق رز  من كللأاو  عيسلاو  يشلما في لثمتلما ةايحلا
 .(1)ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 لرسم يبن ايعلمه لم يتلا ةفيخلا رمو لأا هذه ةفر مع ملتتح لا بشرلا وعقول
 قتستح الله من ةنعم هو انمإ اهؤ افإخو ،همب ةمرح عنهم الله اهافأخف ربمق ملك ولا

 .لكذ على ركشلا
 على منؤ لما طلعا فلو،منينؤ لما لكل بلغيا فشيك لا هتمبرح الله" نولأ

،هاتيح بغي على نسانلإا طلعأ الله نأ ب  ه  و .لكون ا في ةر يثك رمو أ سدتلف بلغيا
 ةحادثلبا نسانلإا درك نإف؛ةدر مك ةاحدو  ةحادث مث ةسار  ةحادث لفأ نسانلإا فر فع

 حداثلأبا نعمهت نسانلإا على سديف امً اع ينشر ع دعب قعت يتلا ةدر لمكا ةاحدلو ا
 .ةسار لا

                                                 

 15سورة الملك الآية(1)
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 على يطلع نأ لبيق فهل اسلنا بغي على يطلع نأ دير ي نسانلإا ناك نإو 
 امن احدو  يأ ضىر يأ؟ كر غي بغي فر عت نأ نسانلإا ايهأ ديتر  اذافلم؟ أحد هبغي

 ةنعم هي ابً غي اعلهجو  اسلنا عن اتلمعلوما سترف نإذ .لا؟ هبغي اسلنا فر يع نأ
 . (1)"ى بر ك

 
 

 

 

                                                 

 1895 /3الشيخ الشعراويالخواطر (1)
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 نعمة الخفاء في بعض قضايا الدين
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 من فرط العظم نعمة خفاء الذات العلية
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 مدخــــل
 في ايمسلا ،اثً يحدو  ايمً دق ينر لمفكا عقول تغلشةلهيلإا ذاتلا ةر فك نأ جدن

 هذه جتلاع يتلا هي ةقر لفا هذوه ،(1)ةلتز لمعا دعن ةصخا ةلفختلمادارسلما
 ىدل قط ةعس في جتعول ةر لفكا هذه نأ نظن ولا" ديجدلبا افيه أتتو  ،ةكلشلما
 ،ديز ي وأ ن ر ق وحن افيه او أدار  ،ةلتز لمعا يديأ على جتعول المثم ةيتهو لا ةدرسم

 ةكلشم في صخلتتو  ،(2)يفر لطاو  ديجدلبا افيه او أتو  ،ةلفختلما اوههجو  على اوهبوقل
 اوهذوغ ،(4)ناصفو  نب همجلاو  ،(3)همدر  نب دعجلا لبق من اهأثار  يتلا اتلصفا

                                                 

: أصحاب واصل بن عطاء الغزال اعتزل عن مجلس الحسن البصري، وأخذ يقرر أن المعتزلة هم (1)

المنزلتين، فقال الحسن: قد اعتزل عنا مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين 
واصل بن عطاء البصري، الغزال المتكلم، البليغ المتشدق، الذي كان يلثغ بالراء. فلبلاغته واصل، و

هجر الراء وتجنبها في خطابه. سمع من الحسن البصري.وغيره. وقال أبو الفتح الأزدي: رجل 
مانين بالمدينة ومما قيل فيه: ويجعل البر قمحا سوء كافر. قلت: كان من أجلاد المعتزلة. ولد سنة ث

في تصرفه، هم أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري، وكان زمنه بين أيام عبد 
الملك بن مروان وأولاده الثلاثة وعمر بن عبد العزيز، وكان اعتزل الحسن البصري بسبب قوله 

الحسن البصري فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في مرتكب الكبيرة، وذلك أنه جاء رجل إلى حلقة 
ميزان الاعتدال .، 3/652يراجع: شرح المواقف، للإيجي، الموقف الخامس، في زماننا جماعةـ 

في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 
لبنان، الطبعة:  –ة للطباعة والنشر، بيروت هـ( تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرف748

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار،أبو  .329 /4، م 1963 -هـ  1382الأولى، 
هـ( المحقق: سعود 558الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 

مملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض، ال
  .68 /1م، 1999هـ/1419

الطريف والطرفة عند العرب: الشيء المحدث الذي لم يكن عُرِف. وهو مشتق من قال أبو بكر: ( 2)

الطريف والطارف: وهما المال المستحدث الذي اكتسبه الرجل وجمعه. الزاهر في معاني كلمات 
هـ( تحقيق: د. حاتم 328الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري )المتوفى: 

 ـ1412بيروت، الطبعة: الأولى،  –سسة الرسالة صالح الضامن، مؤ م، باب " لا تمازحن  1992-ه
 . 1/157صبيا، ولا تفاكهن أمة"، 

هو أول من أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك، فأخذه هشام وأرسله الجعد بن درهم ( 3)

ا كلم الله موسى، ولا اتخذ إلى خالد القسري، وهو أمير العراق، وأمر بقتل درهم، فإنه يقول: م
إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل وذبحه. يراجع: الكامل في التاريخ، 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز 

السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت  هـ(، تحقيق: عمر عبد630الدين ابن الأثير )المتوفى: 
 . 283/  4م، 1997 -هـ 1417لبنان، الطبعة الأولى،  -

مولاهم، السمرقندي، الكاتب، المتكلم، أس الضلالة، ورأس الجهمية. كان صاحب  أبو محرز الراسبي( 4)

ذكاء وجدال. وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه ويقول: بخلق القرآن ويقول: إن الله في 
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 .(1)كلمينتلما من همدعب من ءجا من لكل ادادً م ناك ءذاغب
- لىاعت-للهاف لمطلقا يهز نتلا على قومت كلمينتلما دعن ةلهيلإا ذاتلا ةر وفك

 يذلا هو لىاعت نهلأ ؛نامك ولا ،نامز  هحدي ولا ،ضر ع ولا ،روهج ولا،مبجس سلي
 عن هز من ايضً أو  ،ةوفر لمعا ستلا اتهجلا عن هز من فهو ،نالمكاو  نامز لا لقخ
 ةلتز لمعا تمعأج دفق اهن ومن وهجلو ا من هجو ب لقخلا هشبي ولا ،تحادلااو  لولحلا

 ،(3)"مبجس سولي ،(2)ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ احدو  الله نأ على
 ولا ،(4)روهج ولا،صشخ ولا ،مد ولا ،محل ولا ،ةر صو  ولا ،ةجث ولا ،شبح ولا
 ولا ،ةحرار  يبذ ولا ،(6)ةجسم ولا ،ةحئرا ولا ،طعم ولا ،لون  يبذ ولا ،(5)ضر ع
 ولا ،عاماجت ولا ،عمق ولا ،ضر ع ولا ،طول ولا،ةسو بي ولا ،ةبطو ر  ولا،ةدو بر 
 ارحو جو  ،ءأجزاو  ضاعأب يبذ سولي ،عضتبي ولا ،كنسي ولا،كتحر ي ولا،قترافا
 ،تحتو  وفوق  ،لفخو  مامأو  ،لامشو  يمين يبذ ولاـ اتهج يبذ سولي ،ءاعضأ و 

،ةلز لعا ولا ،ةاسلمما عليه زو تج ولا ،(7)نامز  عليه ي جر ي ولا ،نامك هب يطحي ولا
                                                 

از الأمكنة كلها. يراجع: سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْم
 . 204 /6م، 2006 -هـ 1427القاهرة، الطبعة:  -هـ( دار الحديث748الذهبي )المتوفى: 

 . 2/39الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، د/ إبراهيم مدكور، سميركو للطباعة والنشر،  (1)
 . 11سورة الشورى من الآية:  (2)
الجسم هو الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق، وهو ذو شكل ووضع  (3)

وله مكان إذا شغله منع غيره من الدخول فيه معه " يراجع: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، 
 . 135 صـدار الجنوب ـ فلسطين، جلال الدين سعيد، 

الجوهر.. هو كل ما وجود ذاته ليس في موضوع، أي في محل قريب قد قام بنفسه دونه لا بتقويمه ( 4)
ويقال جوهر.. لكل ذات وجوده ليس في موضوع، وعليه اصطلح الفلاسفة القدماء منذ عهد أرسطو. 

 . 424 /1المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا، 
العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل، يقوم به، كاللون المحتاج في ( 5)

وجوده إلى جسم يحله ويقوم به، والأعراض على نوعين: قار الذات، وهو الذي يجتمع أجزاؤه في 
الوجود، كالبياض والسواد، وغير قار الذات، وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالحركة 

ن، العرض اللازم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان والسكو
 . 148 /1يراجع: التعريفات: 

جسه بيده جسا من باب قتل واجتسه ليتعرفه وجس الأخبار وتجسسها، والجمع الجواس. يراجع: ( 6)
هـ( 770العباس )المتوفى: نحو المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو 

 .101 /1 (ج س س)بيروت، باب  –المكتبة العلمية 

"إن المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه، أو يلزمهم ذلك، ان الزمان يقول ابن رشد:  (7)

عندهم شيء مقارن للحركات والأجسام. وهم أيضًا متفقون مع القدماء على أن الزمان المستقبل 
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 همحدث على ةلدالا لقخلا اتصف من ءيبش يوصف ولا، كناملأا في (1)لولحلا ولا
، دو حدمب سولي اتهجلا في ابهذ ولا ةساحمب يوصف ولا هانتم نهبأ يوصف ولا
، اسو حلا كهتدر  ولا، ستارلأا هتحجب ولا، دارقلأا هب يطتح ولا، دمولو  ولا دلاو  ولا
 لتح ولا، اتفلآا عليه ي تجر  ولا وهجلو ا من هجو ب لقخلا هشبي ولا، اسلنبا اسيق ولا

 اقً ساب ولًا أ لز ي لم، له هشبم رفغي لوهمبا رصو تو  لبالبا رطخ ام وكل، اتهالعا هب
 .(2)اتلوقخلما لبق ادً و جمو  ،حدثاتللم امً دقتم

 ءايشللأ ةهشابم تناك لو انهلأ ؛ءيش اههشبي لا ةلعليا ذاتلاف اهن ومن
 صفتت لا ايضً أ انهإف لكذك رملأا ناك إذاو ، نامكلإا ةعل اجيحتلااو  ةحتاجم تنالك
 ةمز لستلما ةنيسالنفا اتلكيفيا من اهر وغي ةطنبالاو  ةر هاظلا ةسو حسلما ضراعلأبا
 على ءلعقلاا فقاتدوق ءلعقلاا عليه فقات ام ذاوه ،يذاتلا بو جللو  فيالمنا بكيتر لل
 طنبالا وأ رهاظلا حسلبا ةسو حسلما ضراعلأا من ءيبش صفتي لا لىاعت نهأ
 ةنيسالنفا اتلكيفيا رئساو  ةيحسلا ةذللا ذاوك ،امطلق لملأاو  ةحئرالاو  للون او  لطعماك

 بكيتر لل مز لستلما زاجللم ةعتاب اكله انهإف اهر ئاظون وفخلاو  ن حز لاو  دقحلا من
 جبفو  اتكدرالإا قوى أ كهإدراو  تلاالكما لأج لىاعت لهاكم نإ مث بو جللو  فيالمنا
 .(3)ذاتللا قوى أ هذاتل كون ت نأ

                                                 
ه، وكذلك الوجود المستقبل، وإنما يختلفون في الزمان الماضي، والوجود الماضي: غير متنا

فالمتكلمون يرون أنه متناه، وهذا هو مذهب أفلاطون وشيعته. وأرسطو وفرقته يرون أنه غير 
 .41متناه كالحال في المستقبل.، فصل المقال، /

الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، لحلول السرياني: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون ا (1)
كحلول ماء الورد في الورد، فيسمى الساري: حالًا، والمسري فيه: محلًا.و الحلول الجواري: عبارة 

يعرفه صاحب المواقف بقوله عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر، كحلول الماء في الكوز، و
 /1وب الذاتي، التعريفات، للجرجاني، "الحلول هو الحصول على سبيل التبعية، وأنه ينفي الوج

 . 45 /3، كتاب المواقف، للإيجي: 92
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن  (2)

هـ(، عنى 324إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )المتوفى: 
 -هـ 1400دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن )ألمانيا( الطبعة الثالثة، بتصحيحه: هلموت ريتر، 

 . 156ـ  155 /1م،  1980
 .59 /3المواقف، للإيجي،  (3)
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 المبحث الأول

 وصفاتها، وأفعالها[، الذات الإلهية ]تعريفها
 

 مفهوم الذات الإلهية 
 :الذات في اللغة

 اهانثوم ،نافنأ ذاتو  ،لام ذات هي:لايق ،احبص معنىب (وذ) ثنؤ م ذات
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ:زيز لعا يلز نتلا وفي ،اتاو ذ

 سنف: ذاتلا" وقيل ،(2)صشخلاو  سلنفا ذاتلاو  ،(اتو ذ) امعهجو  ،(1)چ چ
  .(3)هر وهجو  ءيشلا

 :المفهوم الاصطلاحي للذات
 لعلمبا ةموصوف "ةلهيلإا ذاتلا نإف ذاتلا عن امفهومً  نعطي نأ دير ن اينمح"

 ئقاقبح دو جمو  وهو ،انيدلا دار في ارصبلأبا ةئير م ولا ةطحالإبا ةكدر م رغي
 رغي موصوف وهو ،هبذات علمأ  هو لب ،كإدرا ةطإحا لاب نايقلإا على نايملإا
 ،ى ر وي معسي ،ه ترا  نكأك هربلق هب طحام رغي ئير وم كدر م رغي دو جومو  هولجم

 دق ،هدرتوق ملكه في رهاظ ،لىاعت كتبار  وى است رشلعا وعلى ،علىلأا لعليا وهو
 ،كيفهت لا لعقولاو  فهر عت بلقلو اف،هاتيآب عليه لهمدو  ،هذات كنه لقخلا عن حجب

 لا ةلهيلإا ذاتلا نإف اهن ومن .(4)ريدق ءيش كل وعلى ،يطحم ءيش كلب وهو
 لعقلا اتكدر م فوق  انهلأ ؛قطلالإا على اهتقيقح وأ اكنهه كدر ي نأ لعقلا طيعستي

                                                 
 . 48ـ  46سورة الرحمن، الآيات:  (1)
 .703 /1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، باب الذال،  (2)
مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي الخوارزمي )المتوفى:  (3)

  .44هـ( المحقق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانية، ص387
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي  (4)

هـ( المحقق: محمد بن 535الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة)المتوفى: 
 -هـ 1419السعودية / الرياض، الطبعة: الثانية،  -دار الراية  ،ربيع بن هادي عمير المدخلي

 .185م. ص1999
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 .اهثار آ للاخ من عليه للاستدلاا نسانلإا طيعستي لكن
 يفر عتلا ذاوه ةنوعتم اتقطلاإ ةدع اله (ذاتلا) ةكلموبناء على ذلك فإن  

 لموضوعا هيو ،(هسنفب ماق ام) هامعن يذلاو  روهجلا لابقت ذاتلا نأ ديفي قسابلا
 ذاتو  ،ديز  ذات قولتفةفامض كون ت نأ بدلاذاتلا ةوكلم ،مولحلما لابيق يذلا
 ذات:يأ ،ةفامض لاإ عملتست لا اهامعن صلأ في "ذات" نولأ،.خلإ.. .،ةدر ق
.اتلصفا من لكذ رغي لىإ ،مر ك ذات ،علم ذات ،زع ذات ،ةدر ق ذات ،دو جو 
 ذاتلا نأ فعلم.ةلكلما معنى صلأ ذاه.وذ ثنيتأ:ذاك ةاحبص معنىب ذاك ذاتـف

 ذاتا ضر يف دق هنذلا ناك نإو  ،وهجلو ا من هجو ب اعنه اتلصفا لانفصا رصو تي لا
 .(1)لحالما ضر يف اكم ،اتلصفا عن ةجردم

 ذات كاهن ناك إذاف ،اهر غي لىإ ةفامض كون ت (ذات) ةكلم نإف اهن ومن 
 ديز  ذاتو  ،ةلهيلإا ذاتلاو  ،الله ذات نقول اكم.اله ةمز ملا ةصف اله كون ت نأ بدفلا
 ةلصفا نلأ ؛لكذو  ؛امً اس اله كون ت نأ بدفلا ةصف اله ذاتلا نأ اوكم ،خلإ...اهر وغي
.ذاتلا لىإ عترج ءامسلأا نإف اهن ومن ،ذاتلا عين قابيطاله ماس دو جو  مز لتست

 لكذ ايافخ ئتبد فاوصأ ذات ولكل ،ذاتلا لكذعين قابيط امً اس ذات فلكل"
 ذاتلا لىإ فاوصلأا عترج اوكم ،لوصفا لكذ عن ئبين ماس وصف ولكل ،ذاتلا
 ذاتلا نأ افكم ،ءانب مسلاا لكذ لىإ فاوصلأا لكت ءامأسعترج لكذفك ،ادً و جو 
 وصف ماس فكل ،فاوصلأا ءامأس مظعأ  هو مسلاا لكذفك ،فاوصلأا ةيمظلعا
 .(2)ذاتلا لىإ فاوصلأا ادناست ذاتلا مسلا دنستم

 ضينالما ئعشرالا هلأ  من همر وغي ميينلاسلإا من ققون حلما بهذ" دوق 
 لىإ رقتمف رغي هذاتل له هدو جو  دو جمو  دو جو  بو جو ب لقولا لىإ لهيينلإا ئفاوطو 

                                                 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: أحمد محمد شاكر: وكالة الطباعة  (1)

  .49والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث، العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ص
اع،  (2) تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين، الشيخ أبي عبد الله محمد ابن قاسم الرص 

هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 894)المتوفى ســنة 
 . 12صــ
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 رظلنا بدأوم ،عليه عهإبدا  في وقفتم هدو جفو  ،ه ا و س ام وكل ليهإ هدو جو  دنسي ام
 اله يكون  نأ امإ اهدو جو  نإف ،مدلعا دعب ةدو جلمو ا ادثو حلا من شأين رلفكا لجاوم

 ناك نإو  ةومدمع تناك الم لاإو  ،اهذاتل اله يكون  نأ زئجا لا ،اهر لغي وأ اهذاتل
 اتئنالكا بدأم هو دو جمو  على رملأا يقف نأ امإف كذا إذو  ،افيه ملكلااف ،اهر لغي
 رو دلا طلبي ةقسابلا ةشار لإا هذه في الله مهرح يدملآاو  ،(1)حادثاتلا شأومن

 رغي دو جلمو ا ذاه نأ على لدي ذاوه ةفسلفلااو  ،كلمينتلما طلهأب يذلا لسلتسلاو 
 ةملج نإف لكذك رملأا ناك إذاو .لينحالمالسلتسلاو  رو دلا ةقضي من خرجلن حادث

 نهلأ ؛اهسنف هو سببلا ذاه يكون  نأ يلستحوي ةعل وأ سبب لىإ تحتاج اتلممكنا
 نطلابلا يهيبد ذاوه ،احدو  نآ في ومعلولًا  ةعل يكون  نأ مز لستلا اهسنف ناك لو
 اتلممكنا هذه ءراو  سلي إذ ،ممكن رغي اعنه خارج ءيشلا ذاه يكون  نأ ثبتف

دو جلو ا اجبلو دو جلو انأ ثبتف جديو  لا يلستحلماو  ،اجبلو او  يلستحلما لاإ اهبأسر 
 اتلصفا هذوه اتصف ةدعب تصفات دق ذاتلا هذه نإف اهن ومن ،(2)هذاتلاجبو 
 .قطلالإا على بشرلا اتكصف ستلي

 
 الصفات الإلهية الواجبة للذات الإلهية 

 ستلي فهي ،لىاعت هاتصف في أحد ههشابي لا اتصف له - نهشأ لج- ئ بار لا
 ومن ،لهافعأ في احدوو ، هاتصف في احدوو  ،هذات في احدو  () فهو،(3)اناتكصف

                                                 
ن سالم الثعلبي غاية المرام في علم الكلام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد ب (1)

هـ(، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 631الآمدي )المتوفى:
 . 9 /1القاهرة، 

هوامش على العقيدة النظامية، لإمام الحرمين الجويني، دار الطباعة المحمدية، الطبعة الأولى، (2)
  بتصرف. ،164م، صـ1984هـ ـ 1405

إما أن يكون المراد ليس كمثله شيء في ماهيات الذات، أو أن يكون المراد ليس كمثله في الصفات  (3)
شيء، والثاني باطل، لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين، كما أن الله تعالى يوصف بذلك، 
وكذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين، مع أن الله تعالى يوصف بذلك، فثبت أن المراد 
بالمماثلة المساواة في حقيقة الذات، فيكون المعنى أن شيئا من الذوات لا يساوي الله تعالى في 
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 من فلابخ لىاعتله ةثابت اتلصفا هذوه اتصفب ةلعليا ذاتلا تصفات دفق اهن
 .(1)() عنه اهانف

 :تعريف الصفة :أولً 
 ،طويل وحن لكذو  ،ذاتلا لاو أح عضب على لدالا مسلاا هي:ةلصفا"

 فر يع يذلا لموصوفا بذات ةمز للاا ةار ملأا وهي.اهر وغي ،مقأحو  ،قلاوع ،روقصي
 يتلا ةلحالا وأ ،ذاتلا لاو أح عضب على لدالا مسلاا هي انهبأ" وقيل ،(2)اهب

 .(3)...خلإ هلجلاو  ،لعلماو  ،ضايبلاو  ،ادو سلاك:ءيشلا اعليه يكون 

 :أقسام الصفات :اثانيً 
، ةيسنف اتصف لىإ مسنقت اتلصفا هذوه اتصفب تصفات دق ةلهيلإا ذاتلا

                                                 
الذاتية، فلو كان الله تعالى جسما، لكان كونه جسما ذاتا لا صفة، فإذا كان سائر الأجسام مساوية له 

 .582/  27في الجسمية، أعني في كونها متحيزة، يراجع: مفاتيح الغيب، الرازي، 

وكل واحد منهم أعور ، والمشبهة حلولية الصفات، "فالمعتزلة مشبهة الأفعاليقول الشهرستاني (1)

فقد شبه الخالق ، ويقبح منه ما يقبح منا، إنما يحسن منه ما يحسن منافإن من قال، بأي عينيه شاء

يوصف به أو يوصف الخلق بما ، يوصف الباري تعالى بما يوصف به الخلقومن قال؛ بالخلق

وذاك من سنخ اللعين ، وسنخ القدرية طلب العلة في كل شيءفقد اعتزل عن الحق، الباري تعالى

والفائدة في تكليف السجود لآدم ، والحكمة في التكليف ثانيا، إذ طلب العلة في الخلق أولا؛ الأول
()ولا نحكم الرجاللا حكم إلا الله إذ لا فرق بين قولهم، وعنه نشأ مذهب الخوارجثالثا ،

]سورة الحجر  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ، لا أسجد إلا لكوبين قوله

وبالجملة "كلا طرفي قصد الأمور ذميم" فالمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى  [

والروافض غلوا والمشبهة قصروا حتى وصفوا الخالق بصفات الأجسامالتعطيل بنفي الصفات

وأنت والخوارج قصروا حتى نفوا تحكيم الرجالالنبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلولفي 

، وتلك في الأول مصدرها، أن هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين الأول -إذا نظرت-ترى 

 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئووإليه أشار التنزيل في قوله تعالىوهذه في الآخرة مظهرها

( كل فرقة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من وشبه النبي )[]سورة البقرة ئې ئې

والروافض ، )المشبهة يهود هذه الأمة)القدرية مجوس هذه الأمة( وقالفقال، الأمم السالفة

الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى: نصاراها( الملل والنحل أبو الفتح محمد بن عبد 
 .1/18(، مؤسسة الحلبي، هـ548

  1/133التعريفات، الجرجاني:  (2)
 . 228/  1المعجم الفلسفي، د/جميل صليبا:  (3)
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القدم، والبقاء، والقيام بالنفس، والمخالفة ) وهي ةيبلس اتوصف ،(الوجود) ةصف وهي
الإرادة  -القدرة ) المعروفة عند الأشاعرة نيالمعا اتوصف، (للحوادث، والوحدانية

كونه ) :وصفات معنوية، وهي (،الحياة -الكلام  -البصر  -السمع  -العلم  -
 . (1)(خلإ...ارً صيب اميعً س كونه -تعالى عالمًا 

 وعلى ،لنقلاو  لعقلبا لىاعت لله ةثابت اتلصفا هذه نأ:رى من خلال ما تقدمون
 ةئماق فهي ذاتلا على ةدئزا ستلي اتلصفا هذوه ،اتصف اله ةلهيلإا ذاتلاف ذاه
 إثبات نإ ،ه ا عو د على ليلًا د ويقيم اتلصفا هذه ئ بار لا عن نفى من فلابخ ذاه ،اهب
 هذه إثبات لكن ،لىاعت الله على لحام ذاوه ،بكيتر لاو  يمتجسلا ضيتيق اتلصفا
 كاهن كون ت نأ بدفلا ذات كاهن تناك إذا نهلأ ؛لكذ مز لستي لا لىاعت لله اتلصفا

 ءاعلم أرباب من ءلعقلاا هر قأ ام ذاوه ،ةصف ون بد ذات دو جو  يلستحي إذ ،ةصف
 ةنيحداو ،ءحالا تحفب(2)ةحدلو با ونعني ،ةاحدو  ةلهيلإا ذاتلاف اهن ومن ،همر وغي ملكلاا
 لكذل اهب نايملإا جبي ،ةلهيلإا ذاتلاو  ،لافعلأا ةنيحداوو  ،اتلصفا ةنيحداوو  ،ذاتلا

                                                 

م ام البيجوري ( 1)  ثلاثة أقسام: إلى الصفات يقسم الإ 

عليه إلا بالدليل العقلي، وهو ما توقفت عليه المعجزة من الصفات  ما لا يصح الاستدلال الأول:
وقدرته، وبقائه، وقيامه بنفسه، ومخالفته للحوادث، وقدرته، وإرادته، وعلمه، كوجوده تعالى، 

 وحياته.
ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي، وهو كل ما لا تتوقف المعجزة عليه من  والثاني:

 الصفات كالسمع، والبصر، والكلام.
عقلي ويقول الإمام أبو البركات النسفي والثالث: ما اختلف فيه، وهو الوحدانية، والأصح أن دليلها 

"وأما فيقول: إنما الصفات على جهتين )صفات الذات، وصفات الفعل( ثم يبين هذه الصفات "
صفات الذات )كالحياة، والقدرة، والسمع، والعلم، والكلام، والمشيئة، والإرادة(، وأما صفات الفعل 

ان والرحمة، والمغفرة، والهداية(، ثم يقول: )كالتخليق والترزيق، والإفضال، والإنعام، والإحس
"الله تعالى وبجميع صفاته وأسمائه قديم أزلي من غير تفصيل فصفات الله وأسماؤه لا هو ولا غيره 
كالواحد من العشرة، ولو قلنا إن هذه الصفات هو الله يؤدي إلى أن يكون إلهين اثنين، والله تعالى 

الصفات غير الله تعالى لكانت هذه الصفات محدثة وهذا لا  واحد لا شريك له، ولو قلنا إن هذه
يجوز" بحر الكلام، الإمام أبو البركات النسفي، تحقيق: محمد السيد البرسيحي، دار الفتح للنشر 

.، حاشية الإمام البيجوري على جوهرة 106م، ص2014-هـ 1435والتوزيع، الطبعة الأولى، 
 . 72م، ص2002هـ 1422يع، الطبعة الأولى، التوحيد، دار السلام للطباعة والتوز

الوحدة: كون الشيء بحيث لا ينقسم من حيث إنه واحد والكثرة بأنها كون الشيء بحيث ينقسم من  (2)
حيث إنه كثير، يراجع: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي 

هـ( عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، 12بن عبد الرسول الأحمد نكري )المتوفى: ق 
 .310 /3م، 2000 -هـ 1421لبنان / بيروت ـ الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمية 
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 قيمتست ينح لقخلا ءاو س على قيمتست اميعً ج ةيهبدلاو  لوعياو  لعقلاو  حسلا نإف "
ةليفخلا سرل ريسفتريخ هو ديرشلا نايملإا ذاه نأو  ،ةلهيلإا ذاتلبا نايملإا على

 .(1)ليمسلا لعقلا ليهإ طلعتوي ،رلفكا هب يندوي ،منؤ لما عقلهب

، صفات )السمع، وعلا اتصف بها البارئ جل  التي ومن صفات المعاني

  (2)(والكلام، والبصر
 :السمع والبصر اصفت

 ،داتو جلمو با علقتت لىاعت هبذات ةئماق ةليأز  ةصفهي:تعريف صفة السمع
 ،ةليأز  ةصف السمع ةصف نأ جدن ومن خلال التعريف السابق ،(3)اتصو لأا يأ

 ةوعدمو  ةقو  وهي ،حادثلا معسلا ةليأز  اقولنب خرجةليأز  ةوصف ،داتو جلمو با علقتت
 .(4)غالصما رمقع في شو ر لمفا بلعصا في

 :تعريف صفة البصر

 اتو ذلا داتو جلمو با علقتت لىاعت هبذات ةئماق ةليأز  صفة:لىاعت الله رصب
 .(5)اهر وغي

 لا ،ينح وكل توق كل في همرب معهمسي بادلعا نإف لكذك رملأا ناك إذاف
 لا فكيف ،لقخلا لقخو  ،ى ر وي معسي لىاعت للهاف ،همر مأ من ءيش عليه فىخي

                                                 
الله، كتاب في نشأة العقيدة الإلهية، عباس محمود العقاد، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  (1)

  .173والتوزيع، بدون سنة نشر، صــ
وإنما ذكرت هذه الصفات دون غيرها؛ لأن لها تعلق جوهري بمضمون هذا الفصل حيث نتحدث ( 2)

عن صفة السمع باعتبار أن الباري يسمع كل شيء عن مخلوقاته، فهل البشر يسمعون البارئ؟، 
وأيضًا نتحدث عن صفة البصر بالنسبة للذات العلية، فالبارئ يبصر العباد فهل العباد يرونه؟ وأيضا 

الكلام التي اختص بها البارئ، فهل البارئ يكُلم عباده بدون حجاب؟ أم أن البارئ تعالى أخفى  صفة
 نفسه عنهم؟؛ لأن العباد لا يطيقون رؤيته على حقيقته جلا وعلا. 

حاشية البيجوري على التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد، الإمام البيجوري، حققه  (3)
 . 131/ على جمعة محمد الشافعي، دار السلام، صـ الدكتورريب ألفاظه،وعلق عليه وشرح غ

شرح الناظم على الجوهرة وهو الشرح الصغير المسمى هداية المريد لجوهرة التوحيد، برهان  (4)
هـ، حققه: مروان عبد الصالحين السخاوي، دار 1041الدين إبراهيم اللقاني المالكي المتوفى سنة

 . 395/  1م، 2009هـ، 1430ك، الطبعة الأولى،البيضاء، درب الأترا
 . 132حاشية البيجوري على التوحيد، صـ (5)
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 مأت يكون  نأ بدلا نعالصاف ،لمنطقاو  لعقلا لهبيق لاذافه؟ همرا ي ولا لقخلا معسي
 ،ةجارح لاب اادرً ق ادً ير م المً اع لىاعت ئ بار لا كون  نسانلإا عقل اوكم ،ةلصنعا من
 لىاعت نهإ"اهب رصبي   ةقحد وأ اهب معسي ةجارح ون بد رصيبو  ميعس هولكذفك
 ولا ،رفكيتلاو  لوهما ايافخو  ،رلضميا اجسهو  هتيؤ ر  عن زبيع لا ،رصيب ميعس
 ةخر لصا على ءالمظلا ةلليلا في ءداو سلا ةلنملا بيدب تصو  معهس عن شذي
 سولي ةلحام لا لاكم رصبلاو  معسلاو  ارً صيب اميعً س يكون  لا وكيف ،ءالصما
 من مأتو  نىأس لمصنوعاو  لقخالا من كملأ لوق خلما يكون  فكيف؟ نقصب
 لقهخ في لالكماو  هتهج في لنقصا وقع امهم ةمسلقا لتدعت وكيف؟ نعالصا

 ماصنلأا بديع ناك إذ يهأب على () هيمإبرا  ةحج قيمتست كيف وأ ،هتوصنع
 بنقلا ولو (1)ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ له لافق وغيلًا  هلًا ج
 قوله قديص ولم ،ةقطسا هتللادو  ،ةضداح هحجت حتضلأ هدو بمع في عليه لكذ
 لاب علًا اف كونه عقل اوكم ،(2)ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ:لىاعت

 نأذ لاب اميعً سو  ،ةقحد لاب ارً صيب كونه فليعقل ،غامدو  بقل لاب المً اوع ،ةجارح
 .(3)اينهمب ق ر ف لا إذ

 يكن لم لو نهلأ ؛رصيبو  ،ميعسو  ،يح - لىاعت- ئ بار لا نإف اهن ومن
 اتلصفا هذوه ،لعمىاو  ،لصمماو  ،تلمو ا مناتلصفا هذه دادضبأ صفتلا لكذك
 ةنسلاو  تابلكا في ثبتو  يندلا من ةر و ر لضبا علم دوق"" لىاعت الله على ةلحام

 عامإج دنعقاو  ،رصيب ميعس يح لىاعت ئ بار لا نأ ويلهتأ ولا هار نكإ يمكن لاثيبح
 ادرق لماع نهبأ ةايحلا على لستدي دوق ،لكذ على ءلعقلاا ميعج لب نايدلأا هلأ 

 حيص يح كل نبأ رصبلاو  معسلا وعلى ،ةر و ر لضبا يح ادرق لماع وكل ،رم الم

                                                 
 . 42سورة مريم، من الآية:  (1)
 . 83من الآية:  سورة الأنعام( 2)
 . 58قواعد العقائد، الغزالي، صـ (3)
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 هتءبرال لفعلبا ثبتي تلاالكما من اجبللو  حيص ام وكل ،ارً صيب اميعً س كونه
 ،اقطعً  لاكم اتصف انهبأ لكلا وعلى ،نامكلإاو  ةلقو با لكذ له يكون نأ عن

 الله على وهو ،نقص اهب فهاصات حيص من قح في لالكما ةصف عن لوخلاو 
 .(1)لحام لىاعت

 :وإخفاؤها عن سمع البشر صفة الكلام الإلهي
:ةنسلا هلأ  لافق لىاعتمهكلا معنى في بهذا لماو لمللا هلأ  ءراآ لفاخت

 ،تأخرلاو  مدقتلا عن ةهز منتصو  ولا فبحر  ستلي ،لىاعت هبذات ةئماق ةليأز  ةصف
 مع ملكلاا هسنف في دبري لا نبأ يسلنفا تكو سلا عن ةهز ومن ،ءانبلاو  رابعلإاو 
 ،اهب ئ بار لا صفات دق ةيمدق ةصف ملكلاا ةصف نأ لكذ ومعنى ،(2)عليه ةدر لقا

 ،بشرلا ي تر عت يتلا لنقصا اتصف وعن ،تكو سلا عن هز من لىاعت ئ بار لاف مث ومن
 على دريق لا نبأ ةطنيبالا اتفلآا عن" ايضً أ هز ومن اهمر وغي ادهجلإاو  بعتلا من

 .(3)ةلطفولياو  خرسلا لحا في اكم لكذ
 عشر لا في ردو  اولم ،اعً تبا اهب صفات دق لىاعت ئ بار لا نبأ ادقتعلاا جبوي

 يمدق مهوكلا كلمتم لىاعت نهأ ملكلاا درفمص ئهايبنأ عضب كلم دق لىاعت نهأ على
 هرر ق الم اعً اتبا اهب صفتم - نهشأ لج- نهبأ ادقتعلاا جبوي" ،بحادث سلي
 كلم الله نأ ردو  دفق ،ملكلاا ةصف اتلصفا لكت فمن هب أخبر الم ايقً دصتو  ،عشر لا
 -نهسبحا- عنه موعسلما ملكلاا درفمص الله مكلا نهبأ نآر لقا ونطق ئهايبنأ عضب

 .(4)مهدقب ايمً دق ونهؤ ش من انً شأ يكون  نأ بدلا

                                                 
شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي )المتوفى:  (1)

 .98/  2م، 1981 -هـ 1401باكستان، الطبعة: الأولى،  –هـ(، دار المعارف النعمانية 793
لقاني، شرح جوهرة التوحيد، اتحاف المريد بجوهرة التوحيد العلامة عبد السلام ابن ابراهيم ال (2)

ومعه النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد للمرحوم/محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار 
 . 101م، صـ 1990هـ ـ 1411ميول، الطبعة الأولى، سنة أالصلاح ـ حلب، 

  102شرح جوهرة التوحيد:  (3)
 . 24رسالة التوحيد محمد عبده، صـ(4)
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 :تنزيه كلام الله تعالى عن صفات الحوادث
 اتلصفا عن لفختي فهو ،فحر  ولا تصو ب سلي لىاعت الله مكلا نإ

 ،(اتلممكنا) ةرادلإاو  ةدر لقا يتصف علقت نأ لكذو  ،(1)علقتلا ثيح من ى خر لأا
 ذاوه ،(اتنعتلمماو  اتلممكناو  اجباتلو با) ملكلااو  ،لعلما يتصف علقت بينما

 علقتت لهيلإا ملكلاا ةصفو  ،ءافخ قهسبي نأ ون د فشانكلاا يلسب على علقتلا
 معسلا يتصف علقت اينمب مافهلإاو  ةللادلا يلسب على اعلقً ت ركذلا ةقسابلا رمو لأبا
 كون  لىإ ميينلاسلإا من قحلا هلأ  بهذ" دفق اهن ومن (،داتو جلمو با) رصبلاو 
 ولا وفبحر  سلي ذاتلا ىإحد نيسانف ليأز  يمدق مكلاب اكلمً تم -لىاعت- ي بار لا
 روغي ةرادلإاو  ةدر لقاو  للعلم ريامغ اتعلقتلما مسانقبا مسينق لكذ مع وهو ،اتصو أ
.(2)اتلصفا من لكذ

 :كلام الله تعالى ليس بصوت ول حرف
 نساللاك ةلآ لىإ حتاجلا اظً لف ناك لو نهلأ ؛اظً لف سلي لىاعت الله مكلا نإ

 ،بكيتر لا مز لستي ذاه حتاجم وكونه ،كلمتلا دعن ليهإ نسانلإا هحتاجي امم اهر وغي
 .(3)عليه لحام لىاعت هذات في بكيتر لاو 

 
                                                 

أهل السنة يذهبون إلى أن كلام الله صفة واحدة لا تعدد فيها لكن لها أقسام من حيث متعلقاتها بها  (1)
فمن حيث تعلقها بطلب فعل الصلاة أمر، ومن حيث تعلقها بطلب ترك الزنا نهي، ومن حيث تعلقها 

ها بأن بأن فرعون فعلا مثلا خبر، ومن حيث تعلقها بأن الطائع له الجنة وعد، ومن حيث تعلق
 . 102العاصي يدخل النار وعيد وهكذا ". شرح جوهرة التوحيد، الشيخ عبد السلام اللقاني: صـ

 . 88غاية المرام في علم الكلام، الآمدي، ص (2)
  :ويمكن الاستدلال على استحالة تركيب الذات الإلهية من أمور التركيب بأمور( 3)

أجزائه بحيث لو تخلف أي جزء واحد فقط عن منها: أن المركب مفتقر في وجوده إلى جزء من 
الانضمام إلى باقي الأجزاء لما وجدت ذات المركب والفقر والحاجة نقص منزه عنه واجب 

لاحتاجت في ؛ ومنها: أن الذات الإلهية لو كانت مركبة من أجزاء. الوجود؛ لأنه الغني المطلق
اج الوجود التركيبي المزعوم للذات تركيبها والتآليف بينها إلى مركب ومؤلف، وبالتالي لاحت

دراسات في  يراجع: الإلهية إلى موجد، وهذا خلاف فرض الله واجب الوجود بذاته ولذاته،
هـ 1413العقيدة الإسلامية، محمد جعفر شمس الدين، دار التعاون للمطبوعات، الطبعة الرابعة 

 . 145م، ص1993 -
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  (1)العباد يسمعون الذات الإلهية مباشرة؟هل 

واختلفوا في كلام الله سبحانه جاء في كتاب مقالات الإسلاميين ما نصه 
هل يسمع أم لا يسمع؟ فقال قائلون: ليس يسمع كلام الله إلا بمعنى أنا نفهمه وإنما 

 (.( سمعه من الله )أي نسمع تلاوته وأن موسى ) انسمعه متلوً 
 بشرلا مكلا ايضً أ معسن ولا اعنامبأس الله مكلا معسن انسل: ئلون اق لاوق

 -نهسبحا– الله معس ىسفمو  اكلمً تم كلمتلما ءيشلا ةقيقحلا في معسن انمإو  اعنامبأس
 .هسنفب ئماقب سلي ام معسي نأ يلستحي نهأو  ةقيقحلا في امً كلا معس ولا اكلمً تم

 ةقيقحلا في معسي بشرلا موكلا تلصو ا وأ ملكلاا هو موعسلما: ئلون اق لاوق
 ولا امعهسن يتلا وفحر لا هذه نهأو  ،الوً تم ناك إذا ةقيقحلا في معهسن الله مكلا لكذوك

 لوتلما لىاعت الله مكلا نإف اهن ومن .(2)ابً و تمك وأ اظً فو حم ناك إذا ملكلاا معسن
 () ىسمو  الله لكليم حدث ام ذاوه تصو  له يذلا لىاعت الله مكلا رغي موعسلماو 
 اكم لىاعت الله من باشرلما عامسلا طيعستي لا لكن امً كلا معس دق () الله يبفن
 هابطخ لىاعت الله ولىت من وكل () ىسمو  الله يبن نأ لكذو ". اعضً ب اعضنب معسي

                                                 
وقصورنا وذات الباري ـ تعالى ـ لبراءته عن القصور يحصل الاحتياج لنا إلى الآلة بسبب عجزنا  (1)

له بلا آلة ما لا يحصل لنا إلا  بها. فتلك الأشياء ال تي ندركها نحن بالحواس  الظاهرة والباطنة وبتلك 
القوى الجسمانية يدركها الواجب أيضا بهذا الوجه ال ذي ندركها لكن لا بالآلات المذكورة، لغنائه ـ 

ثم  إن  القائلين بكونهما نفس العلم الحضوري  .نها، وفقرنا إليها ان ما هو لأجل نقصانناجل  شأنه ـ ع
ر إلا   وا بان  كونهما زائدين على نفس العلم بالمسموعات على الوجه الجزئى لا يتصو  الجزئى احتج 

حساس ـ إذ غير الاحساس في ادراك المبصرات دراك المسموعات والمبصرات بالإإبأن يكون 
لمسموعات على الوجه الجزئى ليس إلا  العلم بهما على الوجه الشهودي الاشراقي ـ، وحقيقة وا

الاحساس لا يحصل إلا  بتأث ر الحاس ة وهو في حق ه ـ سبحانه ـ محال، وإذا كان هذا محالا فلا يبقى 
لادراكهما على الوجه الجزئي معنى آخر سوى العلم بهما على الوجه الحضوري الاشراقى. 

د الاحساس، أو العلم بالمحسوسات؛ وقد علم أن  مناط الجزئية  الحاصل:و ا مجر  إن  السمع والبصر إم 
ا  ر ذلك في الواجب ـ، وإم  ا الاحساس ـ وهو لا يحصل إلا  بتحق ق الآلة وتأث ر الحاسة ولا يتصو  ام 

د عن المواد  والآلات. وقد علم أن ه ـ تعالى ـ عالم بجميع  الشهود الاشراقي، فهو لا ينافي التجر 
الجزئيات على جزئيتها وماديتها ومن جملتها المسموعات من الحروف والأصوات والمبصرات 
من الأجسام والأضواء والالوان، فثبت منه أن  الواجب ـ سبحانه ـ يعلم الاصوات والالوان علما 

ل تي به يظهر ويتنور حضوريا اشراقيا وينكشف لديه انكشافا شهوديا نوريا بنفس ذاته المقد سة ا
ا عدم وصفه بالشام والذائق   ـبهذا الاعتبار سمعه وبصره بلا تأويل. وأم   ـتعالى  جميع الأشياء، فذاته 
مع علمه بالمشمومات والمذوقات علما حضوريا شهوديا على الوجه الجزئي، يراجع: جامع الأفكار 

 . 2/399ارات حكمت، ونافذ الأنظار، محمد مهدي بن أبي ذر النراقي، مؤسسة انتش
 .587مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للأشعري، ص (2)
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 :اهأحد. هجو أ ةعأرب من هابطخل ولىتلما هو لمالعا لقخا يعلم نامترج ولا ةطاسو  لاب
 ولا مييندلآا مكلا سنج من سلي لقهخ من ءشاي من هب بطخاي يذلا نهسبحا الله نأ

 نإو  اتللغا ةنيأبو  اتصو لأاو  اسنجلأا رئسال لفخام هو لب لوقينخلما ملكلا ايهً شب
 رئسال لفخام لىاعت الله مكلا نإف لكذ على ءانبو  (1)"معسلا ةبحاس اموعً سم ناك
 نلأ ؛بشرلا موكلا لىاعت الله مكلا ينب اقً ار ف كاهن نأ لكذو  اتصو لأا ذاوك اسنجلأا

 هذه عن هز من لىاعت مهكلا نإف ليتالباو  ةر غيتم ضراعلأاو  ضر ع هو انمإ بشرلا مكلا
 .لىاعت الله على ةلحام وهي ةميجسلا ةمز لستلما رمو لأا

 لا بادلعا نلأ ؛ةباشر م مهكلا عامس بادلعا عن لىاعت الله فىأخ دفق اهن ومن
 لا ءايبنلأا وهم لقخلا ةصفو  نأ لكذو  ةباشر م منهامعو سي نأ ملون تحي ولا يطيقون 

 وأ ،باشرم يقر طب اعضً ب اعضنب معسي اكم ةلهيلإا ذاتلا امعو سي نأ طيعون ستي
 موعسللم كيندر م رصبلاو  معسلا كون  سليأ:يقول نأ ئلاولق".باشرم رغي

 موقوف هو يذلا كدرالإا ذاهو  ؟موعسلماو  رصبلما رضو ح على موقوف ،رصبلماو 
 على ةموقوف رغي هي يتلا ةلصفا لكتل ريامغ ،رصبلماو  موعسلما رضو ح على

 اتموعسللم اكً در م لىاعت الل   كون  يكون  نأ مكمز فيل ،رصبلماو  موعسلما رضو ح
 .(2)ةتجددم ةصف ،راتصبلماو 

 ،ةكدر لما ءايشلأبا تتأثر ةلهيلإا ذاتلا علجينأ دير ي صمخلا نأ لكذ ومعنى
 ءايشللأ اعً تب رغيتت ةلهيلإا ذاتلا نإف ليتالباو  ،خرلآ توق من ةر غيتم ءايشلأا هذوه

اهر لغي ةاجبو  هي لب ،اهذاتل دو جلو ا ةاجبو  ستلي ذاتلا نأ ذاه من مز ويل ،ةر غيتلما
 افيه مز يل ولا ،ةر غيتم ستولي ةثابت دو جلو ا في ءايأشكاهن نلأ؛معقول رغي ذاوه

 لكن زاجلمادعن صلتح انهإف (ةدر لقا) لثم لكذو  ،وعتبللم عتابلا دو جو  يأ طشترالاا
امنهم مز يل لا رصبلاو  معسلا ةفصفزاجللم ةعتاب ستفلي ،ةلهيلإا ذاتلل ةسبلنبا

                                                 
بي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، عني بتصحيحه أكتاب التمهيد، الإمام القاضي أبي بكر محمد ابن  (1)

 . 109ص م،1957الأب تشرد يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية ـ بيروت، 
م، تحقيق: 1986زهرية أصول الدين، الإمام فخر الدين الرازي، مكتبة الكليات الأالأربعين في  (2)

 . 239 /1أحمد حجازي السقا، 
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 ،ةميجسلا مز لستي ذاه نلأ ؛ةحاسلا وأ ةللآا دو جو  اهمدو جو  من مز يل لااكم ،رغيتلا
 .ةلحام عليه ةميجسلاو 

 ريتأث صولبح ناوطشر م عامسلاو  ارصبلإا نأ على ليلاد مرتكذ ام نكمإ
 ،ريتأثلا ذاه دعن لاإ نصلاحي لا عامسلاو  ارصبلإا نأ دهشالا في جدن لب ،ةحاسلا
 نصلاتح لا ةدر لقاو  ةايحلا نأ:ليلبد.طشترالاا على لدي لا (1)نتراقلاا جردم لكنو
 عن اهز من لىاعت كونهب لقطعا مع لىاعت الل   قح في اهمثبتن انإ مث ،زاجلما دعن لاإ
 .(2)طشترالاا على لتد لا ةنار لمقا جردم نأ:افعلمن ،زاجلماو  ةميجسلا

 ولا ،ءيش كل كدر وي ،ءيش كل ى ر ي رصيب ميعس - وعلا ل  ج- ئ بار لاو 
 كدرالإا ذاه فهل ،ءايشلأا كدر ي ئ بار لا ناك إذاف ،ءيش هر صبو  معهس عن بيغي

 لىاعت ئ بار لا متوصف دق:قيل نإف " ،صمخلا هردو أ امذاه؟ ااحدً و  اكً إدرا مأ اددً عتم
:اهما و س اتكإدرا ادً هشا تثبت مث ،ناكإدرا رصبلامعسلاو ،ارً صيب اميعً س كونهب

 ةحرار لبا علقتي كإدراو  ،حئاو ر لا يلبقب علقتي كإدراو  ،لطعوما يلبقب علقتي كإدرا
 مأ ،اتكدرالإا هذه ماكبأح لىاعت ربلا صفون ت فهل ؛ةونخشلاو  لليناو  ،ةدو بر لاو 
 .(3)؟ارً صيب اميعً س كونهب وصفه على ون ر صتقت

 يقر ط عن اتكإدرا هي يتلا بشرلا اتصف عن دسقت دق لىاعت ئ بار لاف 
 سلما ايضً أو  اتموعسلما كدر ي معسلاو  اتكدر لما كدر ي رصبلاف ،ةوفر لمعا اسو حلا
 تاكدرالإا هذه له سلي لىاعت ئ بار لاو  ،اتوقذلما كدر ي مشلاو  ،ساتلملمو ا كدر ي
 ةيلسو ةثابمب بشرللةسبلنبا ايضً أ هي يتلاو تلااصتلاا بو ر ض عن تخبريتلا

 كونه عقل اوكم"ةايحلا دقي على نسانإ يأ اعنه غنيستي لا يتلاةايحلا ئلساو  من
                                                 

التوقيف على يراجع:الاقتران: كالازدواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعانيـ  (1)
مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 

القاهرة ـ -عبد الخالق ثروت 38هـ( عالم الكتب 1031الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 
 . 58م،ص1990-هـ1410الطبعة: الأولى، 

 .239 /1الأربعين في أصول الدين، الإمام فخرالدين الرازي:  (2)
هـ، دار الكتب 478الإرشاد، أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني، المتوفى سنة  (3)

 . 36/  1هـ، 1416العلمية، بيروت، 



96 

 اميعً سو  ،ةقحد لاب ارً صيب كونه فليعقل ،غامدو  بقل لاب الماوع ،ةجارح لاب علااف
 كلب موصوف وهو لنقصا عن هز من لىاعت ئ بار لاف.(1)اينهمب ق ر ف لا إذ نأذ لاب

 وصفه بو جو  اندعن هب لمقطوعا حيحلصاف" ومن هنا". ةدسلمقا هبذات يليق لاكم
 وصفه بو جو  على لد افم ،ةفآ فهو دض ينفيه كإدرا كل إذ ،اتكدرالإا ماكبأح
 دسقتي مث.اتكدرالإا ماكبأح وصفه بو جو  على لدا فهو رصبلاو  معسلا ماكبأح

 من بو ر ض على ةئبمن اتلصفا هذه نإف، اسً ملا ائقً ذا ام  شا كونه عن () ربلا
 نسانلإا نإف ؛اتكدرالإا ئقاقح عن ئبنت لا هي مث.اعنه لىاعتي ربلاو  ،تلااصتلاا

 لكذ نالك ،كدرالإا على لا  دا مشلا ناك ولو ؛اهحير  كأدر  فلم ةاحفت تممش يقول
 .(2)سللماو  وق ذلا في لقولا لكذوك ،كهأدر  ولم اهحير  تكأدر :ئلالقا قول ةثابمب

 رصغ   هاتلوقخم من ءيش عليه فىخي فلا رصبوي معسي وعلا لج ئ بار لاو 
 لااثمم سلي نهسبحا نهلأ ؛اهمب رصبي ةقحد ولا ةجارح له ستولي، مظع مأ
 ةباشر م ةيقر طب هتيؤ ر  وأ معهس في بشرلا ملتح درق دريق   نأ الله ءشا دوق ،ادثو حلل
 ،للعلم نرتايامغ ينتلصفا يناته نولأ ؛ةدو حدم دراتق لهم بشرلا نبأ لعلمه ؛لكذو 
افيه رصبلما ةر صو  مارتسا بسبب اهتأثر و  ةقحدلادو جلو  عيدا  فلا ذاهك تاناك إذاو 
 ،خارجلا في تلصو ا اكنأدر  انأ على لدي لكذو  هتهج اعلمن اتً صو  امعنس إذا انإف "

 وصوله دعن لاإ ملكلاا معسن لا اكن ولو ،جدارلا ءراو  من نسانلإا مكلا معسن انولأ
 لىإ وصل الم جمو تلا لكذ نلأ ؛جدارلا ءراو  من وفحر لا معسن لا نأ جبو  الينإ
 من نانوع عامسلاو  ارصبلإا نأ انر كذ امب ثبتفي ،وللأا كلهش على قبي لم جدارلا
 يذلا ،للعلم نرايامغ هر صبو  لىاعت الله معسف ذاه وعلى.(3)للعلم نرايامغ كدرالإا

 يتصف ريايغ ةطإحاو  فشانكا علقت ءايشلأبا علقتي لعلما نإ ثيح كدرالإا هامعن

                                                 
 . 182صـقواعد العقائد الغزالي: (1)
 . 36/  1الإرشاد، الجويني:  (2)
لبنان،  –دار الكتاب العربي المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الم أصول الدين، الفخر الرازي، مع (3)

 . 60ص
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 اعم لىاعتوي ،ةقيقحلا على ءايشلأا كدر ي لىاعت للهاف ذاه وعلى ،رصبلاو  معسلا
 ،ةغاصلإاو  يقتحذلاو  حساسلإبا فهاصات ةلباستحا نقطع نحوناسو حلا هب صفتت
 كدر لاو  ةطحالإا في لوق خللم أثبت دفقءايشلأا ةقيقح اكً در مكونهرمنك رنكأ نإو 
.(1)لكذ نطلابب ءافخ ولالقخالا على ةيز م

 
 الآثار العقدية على إخفاء سمع الله ورؤيته عن العباد 

 ولن لم بشرلا نإف مث ومن ،قطلالإا على لكلما فضلأ -لىاعت- الله مكلا نإ
 ؛لكذو  ؛ولرس من ضىارت من لاإ معهسي ولا ،اهتقيقح على ذاتلاةيؤ ر  اطيعو ستي

 عيستدي ذاه نلأ ؛امكلم اكلمتملىاعت ئ بار لا يكون  نأ زو جي لالىاعت الله مكلا نلأ
 الله مكلا نأ في (2)ةهميجلا هب يادين ام ذاوه ،الوقً خملىاعت ئ بار لا مكلايكون  نأ
 مث ،هر غيب ائماق كلمتلما مكلا يكون  نأ زو جي ولا".امعً  للعقل لفخام ذاوه ،لوق خم

 معسلاو  لعلما في لكذ زو جي لا اكم ،رلغيا لكذ ون د امكلمً  اكلمً تم هب هو يكون 
 .(3)رصبلاو 

 :االكريم مخلوقً  نفي كون القرآن من الآثار العقدية
 ارً يبك ازً يح أخذت -لىاعت– الله مكلا ةلسأم نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من

ذاه في لهجام سلي ذاوه ،حادث مأ يمدق الله مكلا نأ في ةميلكلاا ق ر لفا ينب

                                                 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية الجويني، تحقيق وتعليق: محمد زاهر الكوثري، المكتبة  (1)

 . 31م، ص1998 -هـ 1412الأزهرية للتراث، 
أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن أحوز  (2)

المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، وزاد عليهم بأشياء، 
لنار وهذه الفرقة قالت لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات والجنة وا

تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى " يراجع: الملل والنحل، أبو الفتح 
، مؤسسة الحلبي، 86هـ( ص 548محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى: 

  .2 91 /1دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد بن الحسين بن  الاعتقاد والهداية (3)

هـ(، تحقيق: أحمد  458علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
 .95 /1هـ، 1401بيروت، الطبعة: الأولى،  –عصام الكاتب دار الآفاق الجديدة 
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 دونقص الله ملكلا اميعً ج بشرلا عامس هو ليهإ ضر عتلا انأرد ام ولكن ،بحثلا
 ذاتلا لكن اتصو لأا من ولهح من نسانلإا معسي اكم قيقيحلا معسلا اهن معسلبا
 لاق ىسمو  كلم نهبأ الله انأخبر  امدوعن ،ءيش لهثكم سفلي لكذ فلابخ ةلعليا
 ةصيخالا هذهب هاستأثر  ىسلمو  ءاناستث ذاوه، (1) چ چ چ ڃلىاعت
 عن الله مكلا هز نتل لكذو  عامستلاا ةكيفي نعقل ولا ،ءايبنلأا من هر غي ون د هحدو 

 چ ڃ:قوله معنى.وفحر لبا ولا ءجالهبا يوصف لا مهفكلاادثو حلا مكلا

 نهأ نعلم انأ وى س؟ ناك كيف ي در ن ولا ،مهكلاب كلمه نأ لا چ چ
 نلأ ؛ءشا وممن ،ءشا اوم ،ءشا كيف لكذ ىسمو  معأسف ،يكن لم اتً صو  أحدث

 ولا،ءجالهبا ولا ،وفحر لبا يوصف لا لز لأا في هب موصوف هو يذلا مهكلا
 - اللَّ  مكلا ذاه:لايق اوم.لبحا لقخلا مكلا هب يوصف امم ءيبش ولا،تلصو با
 يلسب ولا ،(4)ئو ئو ئە ئە:كقوله ؛(3)جازلماو  (2)ةفقالمو ا على لاقي   انمإ

 جازلماو  ةفقالمو ا على ولكنه ؛لز لأبا هب موصوف هو يذلا اللَّ  مكلا معسي نأ له
 تصو ب سلي لىاعت الله مكلا نأ لىإ يسلطو ا يندلا رنصي بهذ اينمب (5)لكذ لايق
 ميعجل ةر يامغ فهيةمعقول رمو أ ةر عشالأا دعن خبرلاو  لنهياو  رملأاففحر  ولا

، انحابصأ لا  إ أحد هب يقل ولم" همدعنةرادلإا عن لفختي رملأاف ذاه وعلى اتللغا
 ةظلفب ةلغ كل   في امنه احدو  كل   عن رب  يع ةمعقول رمو أ خبرلاو  يلنهاو  رملأا: الو اق

 الهي  تخ ن  لأ، وفحر لا لي  تخ عن ةبار ع سولي. اتللغا هذله ةر ياغتم فهي، ى أخر 
                                                 

  .164سورة النساء من الآية:  (1)
الموافقة في معنى المصادفة والاتفاق. تقول: وافقت فلانا في موضع كذا، أي: صادفته. ووافقت (2)

المعجم الفلسفي، د/ ، 226 / 5فلانا على أمر كذا، أي: اتفقنا عليه معاـ كتاب العينـ للفراهيدي، 
 . 440 /2جميل صليبا: 

ناسبة بينهما؛ إما من حيث الصورة، المجاز: ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره؛ لم( 3)
أو من حيث المعنى اللازم المشهور، أو من حيث القرب والمجاورة، كاسم الأسد للرجل الشجاع، 

 . 203/  1وكألفاظ يكنى بها الحديث. التعريفات، الجرجاني، 
 .6سورة التوبة، من الآية:  (4)
  240/  3تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( أبو منصور الماتريدي، (5)
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 ةبار ع رملأا سولي، ةبتلأ لفتخت لا اتهي  الما هذوه. افهلاباخت لفختوم اله عتاب
 سلي هن  أ رهاظ.هب رمأي لا ام دير وي، دير ي امب رمأي لىاعت الل   ن  لأ، ةرادلإا عن

 .(1)خرآ نوع من بد   فلا ،ةايحلاو  ةدر لقالعلما عن ةبار ع
 هر غي ون د ىسمو  يهبن اهب الله صَّ خ ةصوصيخ () ىسلمو  الله موكلا

، ءايبنلأا من هر غي ةو بن في ادحً ق سلي ذاوه، يحلو ا راتبم نىأد وهي ءايبنلأا من
 لمعنىاو " لاق ثيح ةيلآا هذله هر يسفت دعن دعو سلا يأب ريسفت في لمعنىا ذاه ءجا

 يكن فلم ينهمب من ىسمو  هب صَّ خ   يحلو ا راتب  م هىتمن ة  طاسو  رغيب كليم  تلا نأ
 ةً ملج () عليه ة را و تلا ولز ن كون   هموَّ تي   فكيف ءايبنلأا ر  ئسا ةو بن في اادحً ق لكذ
 الم لكذك اهول  ز ن نأ رهو ظ مع مفصلًا  تاب  لكا عليه لز نأ من ة  و بن ةحص في اادحً ق
 احد  و  كلَّ  عطىأ  ام ل  ثم هاعطأ  نبأ ()د  محم اينبن لىاعت الله فضل دوق ،اهب امنو آ

 لدخي له لىاعت الله مكلا لكن ،كليمتلبا ىسمو  صخ دوق ،(2)رايثك اليمً تس ()منهم
 يقر ط عن سلي ىسلمو  الله كليمتو  (3)ئي ئى ئم ئح :لىاعت الله قول ضمن

 لملكا يكلم اكم ،يأ لثمهتيؤ ر  ون د لملكا تصو  معسي ىمعن انمإو  ةفهشالما
 ،صهشخ ى ر ي ولا هتصو  معسفي ،حجابلا ءراو  من وهو صهاو خ عضب حتجبلما
 ةئكلملاا من ولًا رس ليهإ لرسي نأ على امإو .ةئكلملاا ويكلم ىسمو  كلم اكم لكذو 

 .(4)ىسمو  رغي ءايبنلأا كلم اكم ليهإ لملكا ىحفيو 
 :(محدودية العقل)عن البشر  الله سمع إخفاءمن الآثار المترتبة على 

 ؛هتقيقح على لىاعت الله معس كادرا كنه على لوقوفا طيعستي ولن لم لعقلاو 
 طيعستي لا يقر لعا لكون ا في ةر يثك ءايأش كاهن نإف مث ومن هدو حد فوق  لكذ نلأ

                                                 
تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل، ومعه بعض الرسائل لنصير الدين الطوسي، دار  (1)

 . 170م، صـ 1985 -ه1405الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 
 .256/  2 الكريم،ب تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتا(2)
 . 51سورة الزمر من الآية: ( 3)
 . 233/  4لزمخشري، لالكشاف، (4)



100 

 علج نأ نسانلإبا الله لطف من نافك" اهتقيقح على لوقوفا ولا اكهإدرا نسانلإا
 لعقلبا جابعلإا رطخ: رطخلا ذاه من لمسلي ،ليهإ هيتوين ،هدعن يقف احدً  لعقله
 ،اهثار آ دهتش دوق ،امهامأ ى ار يح لعقولا قفت ةر يثك ئقاقح ةلكونيا الله اتيآ ففي
 لعقلاو  حو ر لا ةقيقحو  ،لكون ا في ءربالكها ةقيقحك ،اكنهه فر عت نأ طيعتست ولا
 ائً خاس اعنه ليهإ نسانلإا عقل رتدي يتلا ةلمنغلقا ئقاقحلا هذه لثفم نسانلإا في

 عقلهب فيقف ،هر مأ ةمخاوف ،لكون ا ذاه ةمظعبو  ،هدر قب فهر عت يتلا هي ،ريحس وهو
 الله ةكمح على ةلنعما يمظوع ةلصنعا يعببد للاستدلااو  ،تبارعلااو  رظلنا حد دعن

 عن لوق خلمبا ةنتف ولا ،ئقاقحلبا ماوهللأ لطخ ون د ،ةغسابلا هتومن ،ةلغبالا
 .(1)لقخالا

 سلي لىاعت مهكلا ولكن ،ءلعقلاا قافبات كلمتم لىاعت الله نإ وخلاصة القول:
بشرلا دو جو  هدو جو  هشبي لا اكمبشرلا مكلا مهكلا هشبي ولافحر  ولا تصو ب

 الله مكلا نإف لكذك رملأا ناك إذاو  تلالاد له تلصو ا نلأ ؛تصو ب سلي مهوكلا
 .قطلالإا على بشرلا مكلا هشبي لا لىاعت

 لا لب فحر  ولا تصو ب سلي هبذات ئماق وصف وهو مكلاب كلمتم ()" فهو
 سلنفا مكلا ةقيقحلبا ملكلااو  هر غي دو جو  هدو جو  هشبي لا اكم ،هر غي مكلا مهكلا هشبي
 اتكحر لبا ةتار  اعليه لدي اكم تلالادلل اوفحر  تقطع اتصو لأا انمإو 
 ةباشر م لملكا تصو  معسي لم() ىسمو  الله يبن نإف اهن ومن ،(2)شاراتلإاو 

 ولن لم نسانلإا في الله اهبكر  يتلا معسلا ةحاس نلأ ؛اعضب اعضنب معسي اكم
 من نهإف لىاعت الله معسل ةسبلنبا امأةباشر م لملكا تصو  معتس نأ طيعتس

 من أحد ايعلمه لا يتلا اتيبلغيا من ذاه نلأ ؛معهس ةكيفي حددن نأ يلستحلما

                                                 
تفسير ابن باديس )في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير( عبد الحميد محمد بن باديس  (1)

دار  الدين.هـ( المحقق: علق عليه وخرج آياته وأحاديثه أحمد شمس 1359الصنهاجي )المتوفى: 
 .284/  1م، 1995-هـ 1416لبنان. الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية بيروت

  .182/ 1قواعد القواعد، الغزالي،  (2)
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 الله دعن معسلا ةكيفي ي در ن لا نحون". لًا رسم ايً بن مأ ربامق املك ناكأ ءاو س بشرلا
 اوموقفناتيبلغيا من هذفه أساس على قومت يتلا تيلاتخلل عيدا  ولا -سبحانه-

 يتلااهتكيفي عن بحثلا ون دالولهدمب منؤ ونهي اكم اهالقتننأاتيبلغيا هذه من
 افنار مع ولاانتجارب دو حد فيةلداخ رغي انهأ عن فضلًا ءيش في اهتفر مع اندفيت لا
 معس ةدر ق ىدم ،بحثلا ذاه مننيثالا بابلا فيركذنس اننإف اهن ومن ،(1)ةيبشر لا
 ةابصإو  لفت حدثل عليه زادت لو حددم درقب نهأذ اهالقتت ذبذبات من نسانلإا

.وعقله نهذلأ

                                                 
إعجاز القرآن في حواس الإنسان دراسة في الأنف والأذن والحنجرة في ضوء الطب وعلوم  (1)

  .25بولاق ـ القاهرة، صمحمد كمال عبد العزيزـ مكتبة القرآن ـ  /الدكتورالقرآن والحديث، 
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 المبحث الثاني

 خفاء الذات الإلهية عن سمع وبصر العباد وأسبابه 

 العقدية المترتبة على ذلكوالآثار 

 

 إخفاء الذات الإلهية عن سمع وبصر العباد
 ؛اهتقيقح على وأ اكنهه على اهرا ي نأ أحد طيعستي لا ةلهيلإا ذاتلا نأ جدن

 ذاه في اننإف اهن ومن، اهتقيقح على انيدلا في اهترا  نأ ملتتح لابشرلا ةقاط نلأ
 داع كلهم بادلعا رصبو  معس عن ائهافاخت ةوكيفي اكهإدرا ةقيقح ينبنس بحثلما
 .ةدعالقا هذه من نينستثلما

 غلشي ام هو مجسلا نلأ ؛ةز يتحم ولا امً جس ستلي ةلهيلإا ذاتلاف لكذ وعلى
 هشبي لا لىاعت للهاف.ى خر لأا اتو ذلل ةويسام ستليةلهيلإا ذاتلاف ،غرا لفا من زايح
 ذاتلاف لكذ وعلى ،وهجلو اميعج من اعضً ب عضهمب هشبي لا لقخلا نلأ ؛لقخلا
 ؛وهجلو ا عضب من أحد اههشبي لا ،ليتالباو  وهجلو ا كل من أحد اههشبي لا ةلهيلإا

 سفلي ،هأشباو  لاكأشو  لثامأ ذا انو اك نإو  لقخلاو "،ءجز لا نفي مز لستي لكلا نفي نلأ
 اعضب عضهمب هشبي انمإ ولكن ،اتهجلا وكل وهجلو ا ميعج من اعضً ب عضهمب هشبي

 لاثامأ عضهمب ارص مث ،سنفب وأ ةهبج وأ ،ةصفب وأ هجو ب وأ ،وهجلو ا ميعج من لا
 هشبي سلي -لىاعت- اللَّ  نأ لدف؛ لوصفا لكبذو  ةهجلا لكبت اهً أشباو  عضبل
 ،سلنفا لىإ عرجي ام لا ،منهم هشب له ولا ،وهجلو ا من هجو ب منهم لثام له ولا ،لقخلا

 ٿ ٺ:-لىاعت- قوله لدو  ،هماتوصف لقخلا نيامع ميعج عن لىاعتي وهو

:لايق لكن ،ةيئيشلا ينف ولم ةليثلما هسنف عن نفى نهلأ ؛ءيش نهأ (1)ٿٿ
 ولو ،ديحو ت ثباتلإا وفي ،إثبات ءيشلاو  ،ءايشلأا هشب عنه ينفى ءايشلأاك لا ءيش

                                                 
 .11سورة الشورى، من الآية:  (1)
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 لا لىاعت للهاف اهن ومن.(1)ركذ ام نهأ لد ؛ايئً ش هو سلي:يقول نالك ايئً ش يكن لم
 اعلوً  يقولون  اعم الله لىاعت لهافعأ في ولا هاتصف في ولا هذات في لا أحد ههشبي
 .ارً يبك

 
 خفاء الذات الإلهية والإيمان بها

 ،ارصبلأا اهترا  لا ةفيخ ةستتر مةقو  كاهن نبأ انايمإ منؤ يليمسلا لعقلا نإ
 عليه معأج ام ذاوه ،اهب نايملإا جبفي ،كله لكون ا ذاه على ريطتس يتلا وهي

 ةاجبلو ا اتلصفا خلإ...كلمتوم رصيب ميعس يح ،ليأز  لىاعت الله نأ من ءلعقلاا
 دير م لماع يح ىأبد ليأز  اتئنالكا هشبي لا دو جمو  نهأ نعلماهن ومن لىاعت له
 كلمتم نهأو  لقهخ صنع وفى هاتصف لاكم وفى هدو جو  بو جو  في ردفتم ادرق

 ائهامأس قطلابإ عشر لا ءجا يتلا اتلصفا من لكذ عتبي اوم رصيب ميعس
.(2)عليه

 
 أسباب إخفاء الذات الإلهية

 لاسبابلأا هذوه، ةلهيلإا ذاتلا كإدرا من نسانلإا منعتأسباب ةدع كاهن
 مدقتلا وأ لعلما من لغب امهم اهز و تجاي نأ قطلالإا على بشرلا من أحد طيعستي

 : وهي اهمر وغي
 ذات الله تعالى توصف ولا تدرك:أولً 

 ولا ،النآوم النحا يعلم ادً ير م المً اع الهً إ كاهن نأ لىإ انأرشد يمر لكا نآر لقا
 ةلفخالما ةصف اتلصفا هذه ومن اتصف له لهلإا ذاوه ،انر مأ من ءيش عليه فىخي
 . قطلالإا على أحد في تحدي ولا أحد في لحي ولا ادثو حلل لاً اثمم سفلي ،ادثو حلل

                                                 
  .1/110تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(  (1)
 .27التوحيـد، محمد عبده، ص (2)
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 فهده ناك لقخالا لىاعت الله لىإ نسانلإا رشدي نأ أراد اينمح يمر لكا نآر لقاف"
 عن ههز نتو  لهامجو  لهلاج لاوكم هاتصف على ةلدالا هثار آب هتفر مع لىإ ةيدالها
 طلعتلا باب مهامأ دوصأو  لقخ امم ءيش في لولحلا وأ تحادلإا وأ لقهخل ةلاثلمما
 لاق بنجالا ذاه في رفكيتلا ةولحام عن فهر وص لىاعت هذاتو  هتقيقح ةفر مع لىإ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ لىاعت

 ،(1)ڦ ڤ ڤ ٹڤڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
:له لافق ،ليهإ رظلين هسنف يهر ي نأ هرب من بطل ىسمو  نأ نآر لقا اعلين وقصَّ 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ٻ ٱ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ

 ،(2)ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 نايملإا دئاعق من ةدعقي دسقلأا ذاتلا ةقيقح كإدرا عن جزلعا ناك اهن ومن

ةر ئدا في ولدخلا عن ةقحلا ةلوهيلأا موس على انً اهبر  هسنف تلوقا في ناوك ،للهبا
 يذلا لكون ا ءراو  ام طيتخل لًا جام جدي لا يذلا هتيعبطب دو حدلما لعقليا رفكيتلا
 نايملإا لىإو  ،هتفر مع لىإ رشادلإا ناوك ،هاتطباناستو  هاتنار مق فيه ي تجر و ولهانتي
 .(3)ليداخلا حساسلإا بنجا ومن ،هثار آ في رظلنا بنجا من هدو جو ب

عدم قدرة الحواس الظاهرة من بصر وسمع وخلافه عن إدراك الذات العليةاثانيً 
 سو حسم هو ام كل على قعت انهلأ ؛اسو حلبا كتدر  لا ةلهيلإا ذاتلاف

 من اضً ر ع سولي، ةوفر لمعا اسو حلبا كدر ي لكي امجس سلي لىاعت اللهو ،سوملمو 
                                                 

 . 103، 102سورة الأنعام، الآيتان:  (1)
 . 143، 142سورة الأعراف، الآيتان:  (2)
الإسلام عقيدة وشريعة، الإمام الأكبر محمود شلتوت، دار الشروق، الطبعة الثامنة عشر،  (3)

 .27، 26م، ص2001هـ، 1421
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 ويهتحت ولا ءيش كل فوق  فهو ،(2)اتلكيفيبا كدر ي لكي (1)ةوفر لمعا ضراعلأا
 ارقطلأا ويهتح ولا دارلمقا هحدي لا نهأو .نالمكا عن ايضً أ هز ومن ةوفر لمعا اتهجلا

 رشلعا على وي ستم نهأو  ،اتمو سلا ولا ضون ر لأا نفهتكت ولا اتهجلا هب يطتح ولا
 رارقستلااو  ةاسلمما عن اهز من ءاو است هأراد يذلا لمعنىباو  لهاق يذلا هجلو ا على

 لطفب مولون حم هتملحو  رشلعا لب رشلعا ملهحيلا ،لاقتنلااو  لولحلاو  مكنتلاو 
 (4)ارصبلأا عن نفىيمر لكا نآر لقا نأ جدن لكذول ،(3)هتضبق في ون ر ومقهو  هدرتق
 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ: لىاعت لافق ةلهيلإاذاتلا كتدر  نأ

 لىاعت هو لكن ،ى ر ي نأ زو جي ءرا كل نبأ لىاعت دحمت دفلق (5)ڦ ڤ
 من ايمنعن انعً ام انار صأب في حدثي نبأ ،له كدرالإا من امنعن هتيؤ ر  ازو ج مع
 نأ تنف ةيلآاف" ،(6)لقخلا من هر غي ون د لكذ على اادرً ق كونهب وقع دحلماف ؛هتيؤ ر 
 .(7)اتوقلأا ميعج في ارصبلأا ميعج ولانتي لكذو  ،ارصبلأا ه ترا 

 ،(8)انعً ام انار صأب في أحدث لىاعت الله لكن ةممكن اهذات حد في ةيؤ ر لاو 
                                                 

العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل، يقوم به، كاللون المحتاج في  (1)
  .148وجوده إلى جسم يحله ويقوم به، التعريفات، للجرجاني، ص

الكيفيات المحسوسة والكيفيات النفسانية والكيفيات المختصة بالكميات " صاحب المواقفيقول  (2)

إن كانت راسخة  ي"وه والاستعدادات أي الكيفيات الاستعدادية" ثم قسم الكيفيات المحسوسة" فقال:
 ".588، 1/585"يراجع: المواقف، للإيجي،  .سميت انفعاليات وإلا فانفعالات

 .52قواعد العقائدـ للغزالي، باب التنزيه، ص (3)
لأبصار جمع بصر يطلق كما قال الراغب على الجارحة الناظرة وعلى القوة التي فيها وعلى ا (4)

البصيرة وهي قوة القلب المدركة وإدراك الشيء عبارة عن الوصول إلى غايته والإحاطة به، 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ لى: وجمع البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر، قال تعا

 .1/127[، يراجع: المفردات في غريب القرآن، 26]سورة الأحقاف من الآية:  ۋ ۅ ۅ

  103سورة الأنعام الآية: ( 5)
بو بكر الباقلاني محمد بن الطيب )المتوفى: أالإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به،  (6)

 . 71/  1هـ( دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  403
 . 169/  3المواقف، الإيجي،  (7)
والمانع: هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب،  (8)

كوجود الأبوة، فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب؛ لأن كون الأب سببا لوجود 
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم  الابن، يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه.، يراجع ":

هـ( المحقق: الشيخ 1250الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 
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 اعضب اعضنب كدر ي اكم،اكليً  اكً إدرا يأ ارصبلأا كهتدر  نأ نفى لىاعت فكونه
 من ءيش اههشبي لا انهلأ ؛ى خر لأا اتو ذلا عن لفتخت ةلهيلإا ذاتلا لكنانار صبأب

 يطتح اكم هبناو ج من نفهتكت ولا هب يطتح لا يأ " كهتدر  لا ارصبلأاف ادثو حلا
 وهو ،قح ايضً أ لكذو  ،انيدلا في هب ديأر ف ماع هو وأ ،قح لكذو  ،مجسالأبا ةيؤ ر لا
 .(1)انيدلا في ۋ ۇٴ ۈ :نهسبحا قولهب هأراد ام

 : عجز العقول عن إدراك الغير محدود اللامتناهي بإدراكه لعظم شأنه اثالثً 
 وكبر جاهه

 لا ارصبلأا نلأ ؛ءلعقلاا هب رقأ ام ذاوهارصبلأا اهترا  لا ةلهيلإا ذاتلا
 نلأ؛(2)حدلا عن لىاعتي لىاعت اللهودو حدللم لاإيكون  لا كدرالإاو  ،اهتيؤ ر  طيعتست

،اتهجلا ميعج مناهب يطحوي هب كتدر  هجو  اله ليتالبا فهي ،دو حد الهلعقولا
 نهأ على منه علىأ  هو اعم رقصيتو  ةيانه هو إذ؛ حد   لا وصف عن لىاعتي اللَّ و"
 ؛حدلبا لقولا ةلإحا مع ينقضي ىحت ءجزالأا صلتلما وصف حد  لاو  ،ذاتلا ياحدو 

 احد   ءيش لكل نأ على ،رغيتي لا لكذ على فهو ،حدي هب وأ حدي ام كل ناك إذ
 ةصيخاو  دو حدلا من لكذ روغي ،حدلاو  وق ذلاو  للون او  لطعما وحن يلهسب كدر ي
 لعقولا ىحت، هب طحاوي كدر ي اهً جو  لكذ من ءيش لكل اللَّ  علج، ءايشلأا
 سبابلأبا كهإدرا ق ر ط من اتهجو  دو حد يبذ سلي نهأ لىاعت اللَّ  أخبرو ، ضراعلأاو 
 دو حدلما رصالقا لعقلا نلأ ؛اهب نايملإا يمنع لا ذاوه ،(3)اتهجلا لكتل ةلموضوعا

                                                 
ولي الدين صالح  /كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور  -أحمد عزو عناية، دمشق 

 .27 /1م.، 1999 -هـ 1419فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 
 .47/  1بو حامد الغزالي، أالاقتصاد في الاعتقاد،  (1)
هـ( تحقيق: د. فتح  333التوحيد، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى:  (2)

 . 81/  1الإسكندرية،  –الله خليف، دار الجامعات المصرية 
أهل الله: الفصل بينك وبين مولاك، كتعبدك وانحصارك الحد: قول  دال على ماهية الشيء، وعند "(3)

في الزمان والمكان المحدودين، الحد: في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: قول  يشتمل على ما به 
الاشتراك، وعلى ما به الامتياز. الحد المشترك: جزء  وضع بين المقدارين يكون منتهىً لأحدهما، 

  83 /1الفاً لهما، يراجع التعريفات، للآخر، ولا بد أن يكون مخ أومبتد
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 نحسبالا في وهي ،اهرا ن ولا اهب فعتنن ءايأش كافهن ادً و حدم سلي من كل كدر ي لا
 ؟ ةلهيلإا ذاتلبا لكبا افم قلاع يأ اهر ينك لا ةدو جمو 

 ةقاط فوق  هذات كإدرا نأ" لكذو  لهلإا ذات كإدرا على نايملإا وقفتي ولا"
 ؛لكذ ةقيقحو  ،لهلإا كنه لىإ يصل نأ دو حدلما رصالقا لعقلا عطيستي ولا بشرلا

 يطحي فكيفنهشأ ذاه ناك ومن ةيانه ولا له دو حد لا يذلا دو جلمو ا هو الله نلأ
 لثم نلآا ايننب ةدو جلمو ا ئقاقحلا من ريثلكا هلجن اكن إذاو  ،دو حدلما لعقلا هب
 نعلم لا يتلا ئقاقحلا من اهر وغي (ون تر لكلإاو (2)ةذر لاو ،(1)سطيالمغناو  ،ءربالكها)

 لكت يقر ط عن اهتفر ومع اهثار آب عافتنلاا جردمب فيتونك ايئش اهاتو ذو  اهتقيقح عن
 لكبا افم اهحسون اهسنلم يتلا رمو لأا في اننشأ ذاه ناك إذا اعنه تجن اوم ثارلآا

 تلغب امهم اهب ةطحالإا عن ةيبشر لا لعقولا جزعت يتلا هتقيقحو  لىاعت الله بذات
 اكماهثار آب فعتنن ولكن اهرا ن لا ءايأش كاهن نإف اهن ومن (3)كدرالإاو  لعلوا من

 على نحن يتلا (4)ةضير لأا ةيجاذبلل اكنإدرا بنجا لىإ ،قسابلا لنصا في لكذ ردو 
 ،اعليه اهخو رسو  داتو جلمو ا كل جذابنبا اهتيؤ ر  ون د ضر لأا في اهدو جو  من يقين

 وأ ةيبشر لا لعقولا اهب يطتح نأ من بركأ لىاعت الله ذات نإف لكذ على ءانبو 

                                                 
المغناطيس: نوع من الحديد يجذب غيره ويتجه إلى الشمال والجنوب. سمي به؛ لأنه أول ما وجد ( 1)

في بلد اسمه مغنيسية من أعمال الأناضول في آسية الصغرى. التنويم المغناطيسي وهو بالفرنسية: 
معالجة به تسمى المسمرزم نسبة إلى من عرفه سنة ذهول نفسي يخضع النائم فيه لإرادة المنوم )ال

م واسمه )مسمر( معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة( أحمد رضا )عضو المجمع  1870
  327/  5م،  1960 -هـ 1380بيروت، عام النشر –العلمي العربي بدمشق( دار مكتبة الحياة 

يتجزأ، ويطلق المحدثون لفظ الذرة على أصغر الذرة في الأصل هي الجزء الفرد أو الجزء الذي لا ( 2)
جزء من عنصر مادي ما، يصح أن يدخل في التفاعلات الكيماوية. وهذه الأجزاء المادية ثابتة 
الكيفيات، منها الذرة الكيماوية، وهي أصغر جزء في العنصر الكيماوي. قالوا إنها أصغر جزء 

، ولكنهم لا ينكرون أن يؤدي التحليل العلمي لأنهم لم يكشفوا حتى الآن عن جزء أصغر منها ؛فيه
العميق، والتقسيم الفيزيائي الدقيق في المستقبل، إلى الكشف عن جزء أصغر منها وأدق. يراجع: 

 . 588/  1المعجم الفلسفي، 
سعد الدين صالح، دار الصفا، الطبعة الثانية،  /الدكتورالعقيـدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث،  (3)

 . 72م، ص1991ـ، ه1411
وكذا الآثار  مدارك البشرخفاء الجاذبية الأرضية عن إ نعمة) ا الكتابفي الباب الثاني من هذ (4)

 خفائها(.إالعقدية المترتبة على 
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 ةلقو ا ةدو حدم فهيتلغب امهم ارفكلأاو  لعقولا نلأ ؛ةنيسانلإا ارفكلأا اكهتدر 
 ءربالكهاك اهتقيقح نعلم ولا ءايشلأا من ريثكب فعتنن نحن اوهةدر لقا ةر صو حم
 ولا اهتقيقح من ايئش نعلم ولا اهب فعتونن امهستخدن قوى  اهمر وغي سطيالمغناو 
 ذاه ناك إذاف اهثار آو  اهر ها و ظ رغي ءيبش اعنه انديفي نأ لاإ لماع بركأ طيعستي

 يتلا ئقاقحلا هذهو " ،(1)الله بذات النبا افم اهحسون اهسنلم يتلا رمو لأا في اننشأ
 على ،ناكو لأا اتيآ ةللاد في دحقت لم ،اكنهه كدر ي فلم ،ي بشر لا لعقلا عن تفيخ
 ،وفضله ،هتكمحو  ،وعلمه ،هدرتوق ،هتنيحداوو  لقخالا دو جو  من عليه تلد ام
 ضعب نيامع ءافخ ،هاتيآ ةللادو  نآر لقا نايب في دحيق لم لكذفك .هتمرحو  ،نهإحساو 

 افً ايقإ ،ةلكونيا اتيلآا في ئقاقحلا لكت ءافخ ناك اوكم .هاتكلم من ةكلم ةشر ع
 .(2)"هرب اتيآ مظع على له ايهً بنتو  ،هدر قب له ايفً ر عتو  ،هحد دعن للعقل

 ةحاس يبأ نسانلإا اكهدر ي ولا لعيون ا اهترا  لا ةلهيلإا ذاتلا نإف اهن ومن
 ؛ائقهاقح على ةلوقخلما ارنو لأا انيدلا في كتدر  لا عينلا نلأ"؛ ةوفر لمعا اسو حلا من
 ثركأ بهذل اعينه لىإ رظلنا مأداف سمشلا عين لىإ رظين قحد لو نسانلإا نلأ
 عين لىإ رظلنبا لعينا قومت لا نبأ انيدلا في كمح نهسبحا الله ناك إذاف ،هر صب رنو 
 يقويه نأ لاإ ،انيدلا في لىاعت الله لىإ رظللن رصبلا ثبتي لا نأ ى أحر ف سمشلا

.(3)لىاعت الله
 رخفاء الذات الإلهية فيه رعاية لطاقة البشارابعً 

 الهلاخ ومن ااسً و ح فيهم بكر و  بشرلا لقخ نأ لىاعت الله ةكمح من نإ
 لضعف سمشلا عاعش في عينهب قحد لو نسانلإاف ذاه وعلى ،ءايشلأا كون در ي

                                                 
  .27م، صـ1985هـ، 1405الإيمان بالله، أحمد عز الدين البيانوني، دار السلام، الطبعة الثانية،  (1)
 . 284مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، صتفسير ابن باديس في  (2)
الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله (3)

فوقية حسين محمود، ./هـ( تحقيق: د 324بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )المتوفى: 
 . 50/  1هـ، 1397الأولى، القاهرة الطبعة:  –دار الأنصار 
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 لكذك رملأا ناك إذاف ،ناو ث ةضعب افيه رظلنا ققدي نأ طيعستي لا نهلأ ؛هر صب
 اطيعو ستي ولن لم بشرلا نإف ،ةلهيلإا ذاتلا ةيؤ بر  لكبا افم سمشلا عاعشل ةسبلنبا
 ليلدو  لىاعت الله من لطف هو انمإاهتيؤ ر  مدع نإف ذاه وعلى ،ةلهيلإا ذاتلا ةيؤ ر 

 .لىاعت هتمظع على
 من بركأ نهأو  ،هتمظع لاكم على لدي ،(1)ٹ ٹ ٿ:فقوله"

 ةطحالإا هو كدرالإا نإف ،هب طحاي ثيبح كدر ي لا هتمظع لالكم نهأو  ،ءيش كل
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:لىاعت لاق اكم ،ةيؤ ر لا على دئزا درق وهو ،ءيشلبا

 نفى انمإو  ،ةيؤ ر لا ىسمو  ينف فلم (2)ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پپ پ
 ولا ى ر ي لىاعت ربلاف ،ونهبدو  خرلآا مع جديو  امنهم كل كدرالإاو  ةيؤ ر لاف ،كدرالإا
 من ائيهرا مكنتي لا ةلوقخلما سمشلا هذه لب ،اعلم هب طحاي ولا يعلم اكم ،كدر ي

 ،ولهح امم ريثك ةيؤ ر  مع مءاو تت لا نسانلإا ةز هأجو  (3)عليه هي ام على اكهإدرا
 ءالهو اف (ارلناو  ترابلاو  ،ءالهو او  ،ءالما) وهي ةوفر لمعا ةعربلأا رصالعنا كافهن

الإنسان أن يدقق  طيعستي لا سمشلاو  ،ه را ي لا ولكنه منه سنفتوي نسانلإا هب حسي
 فيها النظر لبضعة ثوان فما بالك بالذات العلية. 

 ءالهو ا ذافه ولهح امم ريثك ةيؤ ر  مع ئملاتت لانسانلإا ةز هأج" نإف لكذل
 ،لملكا لكامب لكبا افم ةظحلل سمشلا ءضو ةهاجمو  عطيتست ولا ه را ن ولا هب حسن

 ٹ ٿ نهسبحا اك  د علهجف لجبلا على هرب لىتج الم ىسمو  صعق دولق

 يكون  نأ ملاسلإا ضر ي لم (4)ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ
 نأ ضر ي ولم ،تحددل تجسد ولو دـتجسل لكذك ناك لو نهلأ ؛اي  ادم ذاتلا مفهوم

                                                 
 .103سورة الأنعام من الآيـة: ( 1)
  .62، وجزء من الآية: 61سورة الشعراء الآية: ( 2)
 . 1/215شرح العقيدة الطحاوية، محمد ابن أبي العز الحنفي،  (3)
 . 103سورة الأنعام، الآية: ( 4)
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 اهب كسمأ الم لكذك ناك ولو ،وصف اعليه لدي لا ةمعنوي ةر وفك امعنوي   يكون 
 .(1)اطً سو  امً امق اختار انمإو  بقل اليهإ نأطما اولم ،عقل

 عبادهالمتمثل في خفاء ذاته تعالى عن (2)لطفه تعالى:خامسًا
 مىسوي ويلطفني نيبر ي نفلا قولك من لفعلا ميلجو  برلا هو" للطفا حد  و 

 ذاه وعلى ،(3)"ةبادع لىإ ةنعم صلايو  نهلأ ؛ايضأ هجلو ا ذاه من الطيف لىاعت الله
 فلهةلمعصيا عن هدعبوي ،ةعالطا فعل من نسانلإا ربيق ام هو لهيلإا للطفاف

 يذلا هو لىاعت للهاف ،أحد ليهإ لوصولا منمكنتي ولالمكلفا على ديعو  ضر غ
 ،ارقطلأاو  اتهجلا عن لىاعتي نهسبحا نهلأ ؛كهتدر  لافهي ارصبلأبا كهإدرا نعتما

 ،اهاتو ذ من ءايشللأ ربقأايضً أ وهو ،اتكدر لما ميعج من الينإ ربقأ لكذ مع وهو
 في زيتحي فلا نالمكا عن هز ومن ارصبلأبا كهإدرا نعتما يذلا هوللطيفا ومعنى

 من اعليه رهظأو  اهاتو ذ من ءايشلأا لىإ ربقأ لكذ مع وهو ،ارقطلأاو  اتهجلا
 .(4)ارهظلإا ةياغ اهاتصف

 عن نعتما نأ هبادعب هتمرحو  لىاعت الله لطف من نإف لكذ على ءانبو 
 امدعن ىسمو  الله يبلن حدث اكم لهم هر هو ظ من ايهلكو  لا ىحت لهم رهو ظلا

 ىسمو  الله كليم ملتح مدع على ايً بلس لكذ سنعكاو  اكً د بحصأف لجبلل الله لىتج
                                                 

 . 12ـ  11سنة نشر، صعالم الغيب وأسراره، عبد المعز خطاب، دار الاعتصام، بدون  (1)
الحق ما ذهب إليه أهل السنة ومن وافقهم من فرق المسلمين من أنه لا يجب عليه شيء؛ لأنه هو  (2)

المالك على الإطلاق، وله التصرف في ملكه كيف يشاء، ولا حاكم عليه، ولا معقب لحكمه، ولا 
أن يريد إيمان كل مكلف، يسأل عما يفعل. ولأنه لو وجب اللطف عليه تعالى لوجب عليه سبحانه 

والنصوص تدل على خلاف ذلك، فإنها ناصة على أن انتفاء إيمان الكل مبني على انتفاء مشيئته 
سبحانه، يراجع في ذلك "السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة، وهو: مختصر لكتاب 

نصير الدين محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي  ،الصواقع المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة
المكي، اختصره وشذبه: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي 

هـ( تحقيق: الدكتور مجيد الخليفة، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة، 1342)المتوفى: 
  .382م، ص 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى، 

 . 12ـ  11ص، عالم الغيب وأسراره، عبد المعز خطاب (3)
( الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية، الشيخ عبد الكريم ابن إبراهيم الجيلي المتوفي ســـنة 4)

وصححه وعلق عليه الشيخ الدكتور / عاصم ابراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي،  هـ، ضبطه832
 53م، صـ2004دار الكتب العلمية، 
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 ءاقبل انب ةمرح لاإ احتجب ام".نهإف لكذ وعلى اهن ومن يفخلما رظلمنا ذاله
 لامج وهو نىحسلا ائهامأسو  ةلهيلإا ةر ضحلا رهو ظ لكون ا ءاقب في نهإف اعيننأ 
 .(1)لكون ا

 في هدرتق ضحمب القهخي ةقو  ب ى ر ي انمإ ةحاسلا لاعمبأ ى ر ي   لا نهأ قحلاو "
 (للطفا) ظللفا كون  نأ ظحلملااو ، ةوفر لمعا اسو حلبا كدر م رغي فهو (2)بدلعا
 ةهشابم عن لىاعتي نهلأ ؛مايهإ فيه لمعنيا ذاه نأ لاإ ةفثاللك لًا ابمق كونه على لدي
 اهتفالط انمإو  ،ةفثالكا امهز يل ةميجسلا نلأ ؛"ةميجسلا مز لتست يتلا لثاملأاو  رلصو ا

 عن لجي يذلا لمطلقا رلنو ا اهب يوصف نأ دعبي لا ةلمطلقا ةفاللطاف ،ةفاضلإبا
 ارفكلأا عن فضلًا  ،سرارلأا رعو ش عن زويع ارصبلأا عن فضلًا  ،رئاصبلا كإدرا
 لاكم نإف لاكشلأاو  نالو لأا لولح عن هز وين لثاملأاو  رلصو ا ةهشابم عن لىاعتوي
 لب قطلالإا على يكون  لا اهب رلغيا ووصف نهشأ ذاه لمن يكون  انمإ ةفاللطا
 قطلاإ نأ رجحلماو  ،ةفثالكبا ليهإ ويوصف ةفاللطا في ونهد هو ام لىإاسلقيا
 سلي لىاعت الله على هنذلا لىإ قساين ام على يفثلكا لابمق معنىب للطيفا

 .(3)فىخي لا اكم صلًا أ ةقيقبح
 ه ترا  فلا همب للطفا باب من هو انمإ هبادع عن لىاعت هؤ افخف اهن ومن 

 يتلا هاتيآب رهاظلا نهأ على ،هتقيقح كإدرا ون د ارصبلأا (4)تخسأ لب" لعيون ا

                                                 
ديوان ترجمان الاشواق، الشيخ: محي الدين ابن على ابن العربي، اعتنى به ـ عبد الرحمن  (1)

 . 128م، ص2005هـ، 1425المصفاوي، دار المعرفة ـ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
هَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي، الْمُسَمَاة: عِنَايةُ القاَضِ ( 2) ى وكِفَايةُ الرَاضِى عَلَى تفْسيرِ حَاشِيةُ الش ِ

هـ( 1069حمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )المتوفى: أالبَيضَاوي، شهاب الدين 
 . 107/  4بيروت،  –دار صادر 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني ( 3)
 . 248/  7هـ( دار إحياء التراث العربي بيروت، 1270لوسي )المتوفى: الأ

صاغرًا ذليلًا قبل أنَ ترى  ()خَاسِئاً في معنىرضي الله عنهما  يقول حبر الامة عبد الله ابن عباس (4)
هـ( 68( )المتوفى: شَيْئا" يراجع: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ينسب: لعبد الله بن عباس )

هـ( دار الكتب العلمية 817: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: جمعه
 . 479/  1لبنان،  –
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 ،نافر لعا هللأ هتيبو رب لجام في رهاظلا (1)ناهبر لا يقر طب لعقولا اهب فهر عت
 ءايشلأا في وهو ،ناعي ةيؤ ر  هب لعلما فيكون  ةخر لآا في كملت يتلا هاتليبتج
 اهر ها و ج قأد ولا اها وقو  اهاحو أر  لطفأ كهإدرا عن زبيع لا ثيبح ،ائفهاولط

 باب من هو انمإ بادلعا عن ةلهيلإا ذاتلا ءافخ نإف لكذ على ءانبو  ،(2)اضهراعأ و 
 لكذل عليهم لنعما ددعت على يهبنتلا باب من هو انمإ عنهم ئهافخ وفي همب للطفا
 ،هامعن وأ ،هتكمح وأ ،هتقيقح كإدرا لعقولا على فىخي ام ،الله مكلا في " نإف

 ،فر ع امب هلج افيم عليه ةحجلا تماق دوق له ايهً بنتو  نسانلإبا الله من الطفً 
 .فيخ افيم الهثم دو جو ب منآف ،رهظ افيم ةلنعما ئللاجو  ةلقخلا ئعبدا له تلتجو 
 .(3)"ةنعم وفيه ،ةكمح هو ام لا  إ منه يكون  لا ،يمرحلا كيمحلا ربلا إذ

 ساتو حسلما اعليه قعتءايأش لقخ دقلىاعت الله نإف لكذك رملأا ناك إذاو  
 نسانلإا كدر ي ولا الله لقهخ دفق (4)(لظلا) لثم لكذو ، اهر وهج وأ اكنهه ى تر  نأ ون د
 ،رصبلاو  ،معسلا:لثم ساتو حسلما لكذوك ،عليه قعت اسو حلا نبأ اعلم هتقيقح
 نإف لكذك رملأا ناك إذاف ،نسانلإا اهرا ي لا ساتو حسلما هذه فكل ،لنطقاو  ،لعقلاو 

 ،لظلاو .،لىاعت الله من لطف ذاوه ،هب طحاي ولا كدر ي لاأ قأحءايشلأا هذه شأمن

                                                 
البرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات، سواء كانت ابتداءً؛ وهي الضروريات، أو بواسطة؛  (1)

وهي النظريات. والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون علةًَ لنسبة الأكبر إلى الأصغر؛ فإن كان مع ذلك 
ي، كقولنا: هذا متعفن الأخلاأعلةً لوجود تلك النسبة في الخارج  ط، وكل متعف ن يضًا، فهو برهان لم ِ

الأخلاط محموم، فهذا محموم، فتعفن الأخلاط، كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن، كذلك علة 
لثبوت الحمى في الخارج، وإن لم يكن كذلك كان لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن، فهو برهان 

إن كانت علةً لثبوت إن ِي، كقولنا: هذا محموم، متعفن الأخلاط، فهذا متعفن الأخلاط، فالحمى، و
تعفن الأخلاط في الذهن، إلا أنها ليست علة له في الخارج، بل الأمر بالعكس. وقد يقال على 
، التعريفات،  ، ومن المعلول إلى العلة: برهان إنِي  الاستدلال من العلة إلى المعلول: برهان لمي 

 . 44للجرجاني، ص
  .7/543)تفسير المنار(، محمد رشيد،  (2)
 .284سير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، صتف (3)
الظل( ضوء شعاع الشمس إذا استتر عنك بحاجز )ج( ظلال وأظلال ومن كل شيء شخصه )( 4)

ومن الشيء أوله يقال ظل الشباب وظل الشتاء وظل الليل سواده يقال أتانا في ظل الليل ومن 
 /2السحاب ما وارى الشمس، يراجع: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، باب الظاء، 

577. 
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 ،فخي ولا قلثي ولا فيه كونهب أحد هب رعشي ولا ،حسي ولا ريض ولا يذؤ ي لا هو
 ،ءايشلأا وهجو  عن فاشلكا هو رلنو ا انمإ ،ءايشلأا وهجو  عن فشيك ولا ستري ولا
 ليعلم ؛اكله ئقلاخلبا يطحي امم هر كذ ثريك ام لكذ وحون ،لكذل ةساتر لا هي ةلمظلاو 
 لظلا وحن من ةقيقح كدر ي لا ام اسو حلا اعليه يقع يتلا ساتو حسلما من نأ
 ،نساللبا لنطقاو  لعقلاو  رصبلاو  معسلا وحن ومن ،ةقيقح كدر ي لا ام هو انر كذ يذلا

 ئشمن وهو للاستدلاا هتفر مع يلسب يذلا نأ ليعلم ؛ساتو حسلما من لكذ وحون
 هر يتدب لغب من نأ وليعلم ؛ولطفه هر يبتدب طحاي ولا كدر ي لاأ قأح - ءايشلأا هذه

 هدرتق عن خبري ؛ءيش عليه فىخي وأ ءيش هجز يع نأ ملحتي لا لغبلما ذاه ولطفه
 عليه فىخي لا نهسبحا فهو (1)لطيف هبذات دبروم ادرق نهأ ليعلم ؛ولطفه هر يتدبو 
 يمكن فلا ايافخلاو  ئقاقدلبا هتطإحا امأف" ءيش كلب يطحم بادلعا رمأ من ءيش
 في فقهر  امأو  ق ر ف رغي من ليجلاك علمه في وفشمك فيخلا لب لكذ فصيلت
 لفعلا في للطفا فر يع لا إذ رصحلا تحت ايضً أ لدخي فلا افيه ولطفه لافعلأا
 .(2)افيه فقر لا ئقاقد فر وع لهافعأ صيلافت فر ع من لاإ

 سبب من أسباب احتجابها، شدة ظهوره الذات الإلهيةسادسًا
 ،حيسلفا لكون ا في اهثار آ للاخ من لاإ فر عت ولا كتدر  لا ةلهيلإا ذاتلا نإ

 كل يعلم لكذو  ،(3)ڳ گ گ :لىاعت لقوله بيغيلا رضحا لىاعت للهاف
 فيعلم بادلعا رمأ من ءيش عليه فىخي ولا يعلمه لكذ كل برك اوم رصغ ام ءيش
 ناك لب لهماو أح عن ابً ئاغ ناك ام نهلأ ؛"ينبم تابك في كل اتلكلياو  اتيئجز لا

 لاإ كملت لا ةلهيلإا نأ على لدي لكذو  امنه ءيش علمه عن خرج اوم اهب الماع
 صيالمعا عن لمطيعا زيمي نأ يمكنه ىحت اتئيجز لا ميعبج الماع لهلإا ناك إذا

                                                 
 . 8/30ويلات أهل السنة(، أبو منصور الماتريدي، )تأ (1)
 . 101المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي، ص (2)
 . 7سورة الأعراف من الآية:  (3)
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 ڀ لىاعت الله قول في اكم هربق ةشد هحجب انمإو (1)ءيسلما عن نحسلماو 

 كسلما ةحئرا مشي منب لىاعتهربق ةشد على الو ثوم (2)ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 تقطعتو  كسلما فيه يذلا تيبلا لدخ افلم اهحير  ديتزا امنه اند اوكلم ،نودي لزايفلا
 راجلمعاو  ءسرالإا ةقص في لمسم ثيحد في اكم هر نو  يمظع هحجبو ، عنه هحتئرا

؟ قال: ن ور  أ نَّى أ ر اه ((() قال: سألت رسول الله))عن أبي ذر،  بَّك   (3)،ه ل  ر أ ي ت  ر 
 فيمكن (رانو  تيرأ:لافق) ةياو ر  وفيه أرا فكيف رلنو ا نيبغل يأ مافهستلاا ظلفب

 ،ةر صيبلبا هدهو ش قيقتح مع رصبلبا هدتهشام يطق لم مث رانو  ىرأ ()نهأ على
 .(4)هتيؤ ر  يطيق لا رصبلا نإف طفخالا ق بر لبا هر نو  يمظع على الو ثوم

 اهدو جو  على ةطقالنا اهثار آ للاخ من ةلهيلإا ذاتلا رهو ظ نإف اهن ومن
 ةكيفي نلأ ؛لكذو  اله هتيؤ ر  مدعب () يبلنا لكذ ركذ اكم اهتيؤ ر  مدع على ليلد

 الن كتر و  اعن هسنف فىأخ دفق مث ومن قطلالإا على اسو حلبا ةكدر م ستلي اكهإدرا
 .الهلاخ من لىاعت عليه فر عتلن ةلكونيا هثار آ

 حجاب القهرية ورداء العزة والكبرياء هو الذي منع الأبصار من رؤيته:سابعًا
 لىاعت هتيؤ ر  من ارصبلأا تمنع يتلا هي لوق خلماو  لقخالا ينب حجب كاهن

 ،ةميجسلا ضيتقتو  ةساتر  كون ت يتلاو  ةدلمعهو ا حجبلاك ستلي حجبلا هذوه
 ةعأشو  لهلاجو  هز ع ارنو بأ لقخلا عن حتجبم فهو ةدلمعهو ا حجبلا فلاخ هحجابف

 ارصبلأا تهتبو  لعقولا ونهد شهتد يذلا حجابلا هو لكذو  ئهايبر وك هتمظع
 قبي لم ذاتلا ةمظوع اتلصفا ئقاقبح هءراو  الم لىتجف فهشك فلو رئاصبلا ريتتحو 

                                                 
 . 201/  14لفخر الرازي، لمفاتيح الغيب،  (1)
 . 16سورة ق من الآية:  (2)
 . 111/  1( 362، رقم الحديث )((نور أني أراه))الحديث أخرجه الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب  (3)
الدرر الغزالية في شرح الحكم العطائية، فضيلة الشيخ المربي العلامة ـ الشيخ حازم نايف أبو  (4)

هـ، 1335ى، سنة غزالة، دار الياقوتة للطباعة والنشر، المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأول
 . 92م، صـ2014
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 لقخلا عن لىاعت هحجابف ذاه وعلى ،(1)"لحضما لاإ رو ظمن ولا ق احتر  لاإ لوق خم
 حجابلا صلأ: النووي  وقال" .لىاعت ههجو  رنو  سبحات من ق حتر لأ حدلأ فهشك لو
 اللهو مجسالأا في يكون  انمإو  سترلا ةللغا ةقيقح في حجابلاو  ةيؤ ر لا من لمنعا

 من يمنع نهلأ رلنو ا ركذو  هتيؤ ر  من لمنعا رادلما نأ فر فع لكذ عن هز من نهسبحا
 ميعج هر صب ليهإ هىتنا امبو  ذاتلا هجلو با رادلماو  عهاعشل ةادلعا في كدرالإا
 .(2)"اتئنالكا ميعبج يطحم نهسبحا نهلأ ؛اتلوقخلما

 هر هو ظو  هر هو ظ في هاحتجاب هر قه رهاظم ومن (القهار) لىاعت ئهامأس ومن"
 نألىاعت هر قهدو جو  على ايضً أ لك لدي اومم ،هر هو ظ في طونهبو  طونهب في

 عن احتجب هدعب في بير ق هربق في دعيب ترابقا لاب ربوق حجاب لاباحتجب
 سلي ءيبش احتجبف عنهم هاحتجاب لحا في لهم رهظو  لهم هر هو ظ لحا في لقهخ
 منع اوم هر هو ظ ةشد لاإ هحجب افم دمفقو  ميدع رمأ هوو ،(3)لوهما وهو دو جمو ب
 نلأ ؛هتيؤ ر  بشرلاطيعستي لا يلهلإا رلنو اف (4)هر نو  ةيار قه لاإ هتيؤ ر  من ارصبلأا

 لاق لىاعت نهإف اهن ومن ،رلنو ا ذاه من اتلوقخلما تقحتر لا رهظ لو رلنو ا ذاه
 ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ كليمه ىسلمو 

 ةباشر م هرب ىسمو  ةيؤ ر  مدوع (5)ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
                                                 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار  (1)
 ـ   -المعرفة  ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 1379بيروت

وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 
13  /431. 

 .431/  13السابق نفسه،  (2)
لدماغ، من شأنها إدراك المعاني الوهم: هو قوة جسمانية للإنسان محلها آخر التجويف الأوسط من ا (3)

الجزئية المتعلقة بالمحسوسات، كشجاعة زيد وسخاوته، وهذه القوة هي التي تحكم بها الشاة أن 
الذئب مهروب عنه، وأن الولد معطوف عليه، وهذه القوة حاكمة على القوى الجسمانية كلها، 

و إدراك المعنى الجزئي المتعلق مستخدمة إياها استخدام العقل للقوى العقلية بأسرها.والوهم: ه
  .255صبالمعنى المحسوس. "التعريفات، للجرجاني، 

إيقاظ الهمم في شرح أبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شرح الحكم، العارف بالله أحمد بن محمد بن  (4)
عجيبة الحسيني، هذبه ونقحه وصححه ونسقه، الشيخ الدكتور/عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني 

 . 55الشاذلي، دار الكتب العلمية، ص
 . 143سورة الأعراف من الآية:  (5)
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 .هؤ امأس دستقتو   هتمظع أسرار من يمظعسر افيه
 ءايبر لكاو  ةز لعا ءرداو  ةير لقها حجاب لكنالأصلي فيه أسرار "  وظهور نوره 

 رلنو ا ذاه رهظ لو إذ ،يتو جبر لا صليلأا هر نو  ةيؤ ر  من ارصبلأا منع يذلا هو
 ىسمو  انديس الله رمأ سرلا ذاوله سبحاتلا رنو  من تقحتر ولا اتلمكونا تلحضملا
 افلم رلنو ا لكذ من ءيبش لىتجي نأ أراد اكم لجبلا لىإ رظلنبا ةيؤ ر لا بطل ينح
 دارلا هذه في لضعيفا بدللع ةقاط لا نهأ اعلمن منهقليل ءيشل لجبلا ثبتي لم

 ةيؤ ر لا اعليه شرن نأ دعب ةيفثلكا ناكو لأا ةطاسو ب لاإ ارلقها احدلو ا ةيؤ ر  على
 .(1)ةلمعنويا

 ذاوه،(طنبالا)لىاعت الله ماسائهامأس من ةلهيلإا ذاتلا نإف اهن ومن 
 ،اتلمعلوماو  ،(2)تلمعقولااو  ساتو حسلما ءراو  من نهأ وهي ةللاد له مسلاا
 وأ لبالا في رطخوأ لايخلا في رصو تي ام فكل اتيبلغياو  اتيدهشالا اتكميحلاو 

 من لىاعت للهاف لفهمبا هزتمي وأ لعلمبا هتكأدر  وأ نينذلأبا هتمعس وأ لعينبا هدتهشا
 الله ناك إذاو  (3)صفهت وأ هتنعتف هب يطتح لا يطحوم فهر عت لا طنبا كلهلكذ ءراو 
 ايً بن مأ انً سانا ناكأ ءاو س اتلوقخلما من أحد ه را ي ولا صفون الو ا يصفه لا لىاعت

 ازدادو  هب امنو آ دق فهم لهلاج لج ءي بار لا رشع ملون حي ينذلا رشلعا ةملح ذافك
  .(4)انيدلا في لىاعت هتيؤ ر  ون د نهمايمإ

                                                 
  55إيقاظ الهمم في شرح أبعاد الغمم عن إيقاظ الهمم في شرح الحكم، صـ  (1)
المعقولات الأولى: ما يكون بإزائه موجود في الخارج، كطبيعة الحيوان والإنسان؛ فإنهما يحملان ( 2)

على الموجود المعقولات الثانية: ما لا يكون بإزائه شيء فيه، كالنوع والجنس والفصل؛ فإنها لا 
لى شيء من الموجودات الخارجية، الخارجي، كقولنا: زيد إنسان، والفرس حيوان، تحمل ع

 . 221 /1التعريفات، 
مرجع  50الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية، الشيخ عبد الكريم ابن إبراهيم الجيلي، صـ( 3)

 سابق. 
لو كان كما تقول المجسمة،  لقد ذكر الإمام الزمخشري رحمه الله فائدة "وهي التنبيه على أن الأمر (4)

لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين، ولما وصفوا بالإيمان؛ لأنه إنما يوصف بالإيمان: 
الغائب، فلما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم، علم أن إيمانهم وإيمان من في الأرض وكل من 

الاستدلال لا غير، إلا هذا، وأنه غاب عن ذلك المقام سواء: في أن إيمان الجميع بطريق النظر و
لا طريق إلى معرفته إلا هذا، وأنه منزه عن صفات الأجرام." ومن هنا فإن الإمام الزمخشري نفي 
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 لىاعت الله من ولطف ةمرح هو انمإ ةلهيلإا ذاتلا ءافخ نإ:وخلاصة القول
 امأ انيدلا في ذاه ،لىاعت هتيؤ ر ل ةيبشر لا همتقاطملتح مدلع لكذو  انيدلا في هبادعب

 قسابلا نيآر لقا لنصا للاخ ومن،(1)هبادع عضبل فشينك لىاعت الله نإف ةخر لآا في
 (2)ةفاشلمكا يقر ط عن لكذو  ،ةلحام لا ةقعاو  ةخر لآا في لىاعت الله ةيؤ ر  نأ ى ر ن
 فشلكا من نوع فهي اسلنا لحاك يكون  لا لبحا يكون  ةمالقيا يوم الله ةيؤ ر و "
 قح في لىاعت الله لاق دولق ةميجس ولا دو حد ولا كيف رغي منةيؤ ر لاو  ليتجلاو 
 إثبات ى ر ن انإو  (3) ڳ ڳ ڳ گ گ گ ةمالقيا يوم نسانلإا
 .(4)لنصا ولؤ ي من رنكف لا اكن نإو  كيف رغي من ةيؤ ر لا

 ،ى خر لأا اتو ذلا لاثمت لا ةلهيلإا ذاتلا نأ" رى من خلال ما تقدمنو  
 احدوو  ،لىاعت هذات هتشب ذات كاهن سفلي هذات في احدو  لىاعت ي بار لانلأ ؛لكذو 

 ،امهدق ثيح من وأ اعلقهت ثيح من هاتصف هتشب ةصف كاهن سفلي ،هاتصف في
 اتلوقخلما من هر غي اهب صختي لا لكون ا في لىاعت لهافعأفلهافعأ في احدوو 
 انهأ ذاتلا لكت ئصاصخ ومن، خلإ... هر وغي ءالعطاو  ق رز لاو ةاتملإاو  ءايحلإاك
 رملأا ناك إذاو  ،ةز يتحم ستولي ،ةوفر لمعا ستلا اتهجلا من ةهج في ستلي

                                                 
رؤية حملة العرش للذات الإلهية؛ لأنه تعالى منزه عن صفات الأجسام ومن ثم فقد وصفوا بالإيمان؛ 

ى دون أن يراه وهو الإيمان الغيبي ولذلك اثني لأن هذا الوصف لا يوصف به إلا من آمن بالله تعال
فلو لم « الكشاف»الفخر الرازي على الزمخشري في هذا الموضع قائلًا " ورحم الله صاحب 

يحصل في كتابه إلا هذه النكتة لكفاه فخرا وشرفا.، يراجع: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 
 . 488 /27للرازي، ، مفاتيح الغيب، 152/  4الزمخشري، 

، يقول [26، من الآية:]سورة يونس ٻپ ٻ ٻ ٻ والدليل على ذلك قول الله تعالى: (1)

الفخر الرازي عن معنى )وزيادة( " المراد من منها رؤية الله سبحانه وتعالى فأثبت لأهل الجنة 
عضا أمرين: أحدهما: نضرة الوجوه والثاني: النظر إلى الله تعالى، وآيات القرآن يفسر بعضها ب

فوجب حمل الحسنى هاهنا على نضرة الوجوه، وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى. " يراجع: 
  .240/  17التفسير الكبير، للرازي، 

 . 227، التعريفات، للجرجاني، ص.بزيادة أو بمثله الإحسان مقابلة هي: المكاشفة (2)
 .22سورة ق، من الآية:  (3)
العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم، الشيخ / محمد أبو زهرة، عضو مجمع البحوث  (4)

 .201م، ص1963هـ، 1339الإسلامية، 
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 بشرلا نلأ ؛بشرلا من أحد اهرا ي ولا لكون ا في ام كلكتدر و  رصتب انهإف لكذك
 ةدو حدم اسو حلا كون ت فكيف ةهيانتلماو  ةدو حدلما هماسو بح اهتيؤ ر  طيعون ستي لا
دو جلو ا ذاه على ةفر لمعا ئلساو  مناسو حلا دعتو  ،؟داو حدم سلي هو من ى تر و 
ينبو  اينهب مسجانلاا دلفق لكذو اتلوقخلما من ءيش كل كتدر  لا الكنه يمظلعا
 .كهتدر  ام

 لقهخل لىاعت الله من ريدقت هو انمإ ،لىاعت الله ةيؤ ر  بشرلا ملتح مدع ايضً أو 
 ومن لقهخ على ةنعم لىاعت هؤ افخ نافك ،همتقاط فوق  بشرلا يكلف لا لىاعت نهإف
 ةللاد اله ثارلآا هذوه ،ةيدعق ثارآ ةدع ةلهيلإا ذاتلا ءافخ ةنعم على تترتب مث

 .قهلاأخو  لوكهس في نسانلإا على ةيدعق
 

 الآثار العقدية المترتبة على خفاء الذات الإلهية
 لىاعت هدو جو  على ةللاد فيه بادلعا رصبو  معس عن ةلهيلإا ذاتلا ءافخ:أولً 

 لد نإ ذاوه ،كهتدر  لا وهي ،ار  صبلأا كدر ي   نهسبحا وهو ،ارصبلأبا كدر ي لا يذلا
 دادنلأا ميعج لنفي لكذو  ،سملمو  ولا ،سو حسمب سلي الهإ كاهن نأ على لدي انمإف
 نأ منه ىسمو  قوم بطل يمر لكا نآر لقا كيح دوق.الله ون د من بدعت يتلا ةلهلآاو 
هلهمج يأ هلجلبا ىسمو  فوصفهم ،كهتدر و  لعيون ا ه ترا  ساو حسمالهإ لهم علجي

 ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ: لىاعت لافق ةلوهيلأا نشأهمتفر مع مدوع

 .(1) ٹ ٹ ٹ ٹ
 اعليه يعكفون  ماصنأ يأ ةلهآ لهم اكم عليه نعكف اصنم يأ( اومعنى )إلهً 

 .(2)هحدو  الله لاإ اقهستحي لا نهأو ، اهتمظوع ةلوهيلأا نشأ يأ هلون تج قوم نكمإ لاق
 

                                                 
 . 138سورة الأعراف من الآية:  (1)
 .5/175لقاسمي، لمحاسن التأويل، ( 2)
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أن في خفائها المترتبة على خفاء الذات الإلهيةمن الآثار العقدية:نيًاثا
 .وذلك لعدم تحمل طاقة الإنسان رؤيتهارحمة ولطفًا من الله بالإنسان

 ءاعضلأا فيه بكر و  هدرتقب لىاعت الله لقهخ يذلا لضعيفا لوق خلما نسانلإا نإ
 ،لقهخ في لىاعت ي بار لا ةكمح تدبرلي لكذ كل خلإ...ولهح من معسوي ى ر لي اسو حلاو 

 ستلي لىاعت الله ةيؤ ر  لكنلهابيق اوفيمادً و جمو  ناك ام لاإ رصبي لا رصبلالاثفم
 عليه يلستحي نهسبحا نهلأ ؛ةلهيلإا ذاتلا كإدرا عن رصبلا جزع دقانمإو  لكذك
 لا رصبلاف لكذلداتو جلمو ا اتصف من لكذ كل نلأ ؛زيتحلاو  ،ة حازا لماو  ةلابلمقا
 عاعشلا لكذ انمأوك ةعاعش في ولهدخ مكناو  لهابيق اوفيم ئهبحذاناك ام لاإ رصبي

 رصبفي ةقحدلا بقليت ةعيا طو  عطىا  نهأ رغي داتو جلمو ا اهب تحسسي اعص رصبللم
 ةصخا الله ةيؤ ر و  ،فيه () الله ةكمبح ريشي لا ناك نإو ، هءشا ام لكذ على اهب
 في له ذنفو  لا بدلعا رصب عاعشو  ،دو جو  ءيش لهثكم سليدو جو  لب ،لكذك ستلي
 لغهتب لًا اوم ،اوعلمً  انً ايمإو  وعقلًا  ارً صبامً اسو  اتاوصف داو جو  لكذ ،ةز يز لعا ةر ضحلا لكت
 .(1)هب لكذ على ه را في علم نلآا ليهإ يصل ولا ةبار لعا

 على اهب لىاعت الله ن  تما يتلا سمخلا اسو حلا نأ قسب امم لصستخون
 قفت احدً  اله نإف لكذ داع اوم نامكلإا زيح في يتلا ءايشلأاكون در ي اهب بشرلا

 .قطلالإا على هز و تتجا ولا هدعن

 ءيشلا سنف نأ اكماهز و تجاي لا دو حد له رصبلا نإ:يقول أحد الأطباء 
 هتيؤ ر  شتو تش مز للاا من ثركأ تربقا إذاو  ،ى ر ي ديع لممز للاا من دعابت إذا ئير لما

للعين يمكن طيوف اله ةئير لما نالو لأاو  ،تبلكا ونقطى ىدلما ةنقطب فر عت ام وهي
 ذاه ن  إ ،رصبلا اكهدر ي ولا لعينا اهترا  لا ةديدع اتعاعإش كاهن ولكن ،اهر صتبنأ

                                                 
شرح أسماء الله الحسنى، الإمام العارف بالله أبي الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن بن محمد بن  (1)

أحمد شفيق، تحقيق أحمد فريد  /دكتورهـ، تقديم 526برجان اللخمي الإشبيلي، المتوفى سنة 
 . 101/  2المزيدي، دار الكتب العلمية. 
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 ةهولجم اتعاعإش كافهن ـلكون ا ذاه في ةر و ظمن رغي ءايشأ كاهن نإ نقول اعلنجي
 هر صبب اتئير لما بوعستي اكم نسانلإا ولكن ،ةفيخ وقوى  ةئخب اتقاوط

 ساتو حسمللاا بوعستي نهإف لكذك ـ هاسو بح ةماع ساتو حسلماو  نهبأذ اتموعسلماو 
هنهبذ ساتو حسمللاا بوعستي نهإف لكذك ـ هاسو بح ةماع ساتو حسلماو  ،هنهبذ
 كهتدر لا اوم ،اسو حلا كهتدر  ام اففيه حيسف لماع ةنيسانلإا سلنفا ن  إ ،جبارلا دقتلما
 ةميلجلا ئقاقحلاو  نيالمعا هذه ن  إحو ر لاو  ةيادلما افيه لايخلاو  ةقعيالو ا اففيه اسو حلا
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ :ةنيآر لقا اتيلآا على اعً خاش ائً اده لا  ظ لقيت

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ: لىاعت وقوله .(1)ٹ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ :لىاعت وقوله (2)ڦ

 نجلاك ةئير م رغي لماعو  كاهن نإ (3)ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ
 ةادلعاك هنهمذ ونهمخي ةلقضيا هذه في او بحثلي ون ر لمنكا يأتي امدوعن ةئكلملااو 
 ةللونيا اتعاعشلإا كاوهن، ةئير لما رغي لطيوفاو ، ةئير لما لطيوفا كاهن تناك إذاف
 ،ةيسجنفبلا وفوق  ءرامحلا تحت ةعشلأا لثم ـ ةر صبلما رغي اتعاعشلإاو  ةدعيبلا
 اهثار آب رعشن قوى  كاهن تناك إذاو  ،اها و سو  ةينيسلا ةعشلأاو  ،(الفأ)و (اماغ) ةعأشو 
 قحي فلاأ ةلكونيااتعاعشلإاو  ةيربلكهاو  ةيسطيالمغناو  ةيجاذبلا ةكقو  اهرا ن نأ ون د
  .(4)"امنو ؤ ي ىحت ةلنقطا هذه مامأ لعلميا هنهمذ اغلو شي نأ ولئكلأ

 على كدرالإا وصف اله سلي ةلهيلإا ذاتلا ومن خلال ما سبق نجد أن
 فهي مدع من ءايشلأا جدتو أ يتلا هي انهلأ ؛داتو جلمو ا قيبا لثم قطلالإا
 روهجلاو  ليفتألا فيه يكون  مجسلا نلأ روهج ولا مبجس سلي نهسبحا يمدلقاو " ةيمدق

                                                 
 . 39، 38سورة الحاقة، الآيتان:  (1)
 . 103نعام، الآية: سورة الأ (2)
 . 21سورة الفرقان، الآية:  (3)
الطب محراب للإيمان، دكتور / خالص جلبي كنجو، رسالة أعدت لنيل لقب دكتوراه في الطب،  (4)

 ، وما بعدها. 222/  1محمد فايز المط، مؤسسة الرسالة،  /تحت إشراف الأستاذ الدكتور 
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 يكون  الاتصال عليه جاز وأ الاتصال له ناك ام وكل والاتصال ليفتألا فيه زو جي
 ؟كنت لم نأ دعب ةلوقخلما همار صبأب بشرلا كهدر ي فكيف (1)"ةياونه حد له

 :العقدية التسليم والإيمان المطلق بوجود الله تعالىمن الآثار 
 من لكذو  رهاظ هدو جفو  لىاعت هدو جو  ضيتيق لىاعت للهبا نايملإا نأ لكذ

 ،اميعهج في ةلنعماو  ةكمحلاو  قحلا تو ثب وهي" ةقيقحلا اذ ةلكونيا هثار آ للاخ
 في عمله فيكون  ؛اكهإدرا عن لاو حلأاو  ضعالمو ا عضب في عقله جزع نامكإو 

 ،ةلكونيا ئقاقحلا ءلااستجو  ،فتشاكلااو  ليلتحلاو  بحثلاو  رظلنا هو الله لقخ
. (2)هئلاآو  هاتمعلوم ليهإ وصلهت حد قصىأ لىإ ،ةلعملياو  ةلعلميا دئالفو ا استخراجو 
 لا اقً ادص انً ايمإ لىاعت الله دو جو ب منؤ ي نسانلإا نأ هر كذ قسب ام على ءانبو 
 ةدعقي على دعو ت ةليلج كمح ةلهيلإا ذاتلا ءافخ في نإف اهن منو  كش هبو شي
 لكون ا ذاه ءراو  من ةفيخ ةلهيإ ةقو  دو جو  في لمطلقا ليمتسلاو  نايملإبا بدلعا
 اسو حلبا كدر ي لالهلإا ذاوه،بادلعا رمأ ديعو  اليهإو هر مأ تدبر يتلا هي حيسلفا

لقخلا من قحلا هماناستث دق بشرلا من انوعً  كاهن نأ لاإ بشرلا منأحد ه را ي ولا
 .لىاعت هتيؤ ر ل لكذو 

 

 

 

                                                 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو  (1)

لبنان ـ الطبعة: الأولى،  -هـ( المحقق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب 471المظفر )المتوفى: 
  .159ص م،1983 -هـ 1403

 . 284، صتفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (2)



122 

 المبحث الثالث

 المستثنى من من قاعدة الخفاء 

 (شاء الله أن يراه في الدنيا والآخرة من يسمع الله ومن)

 

 ءايبنلأامن ةصخا ،ءافخلا ةدعاقمن لىاعت الله هماناستث بشرلا من عا نو أ كاهن
 فيهمربون ر ي بشرلا من انوعً  كاهن نإف مث ومن ،بشرلا لىإ لىاعت الله لهمأرس ينذلا
 .لىاعت الله ةيؤ ر  ةلسأمب اعلقهتل لكذو  ،ةدلعقيبا علقتت ةلسأم هذوه ،انيدلا

  
  (1)لربه في الدنيا وعدم وقوعها لغيره من الأنبياء ()رؤية النبي 

 أرباب ينب فلااخت لحم تناك يتلا ئلسالما من () يبلنا ةيؤ ر  ةلسأم
 او أثبت ةنسلا هلأ  ثركأ نألاإ ةميلكلااق ر لفا ينبريثك فلاخ افيه وقع دوق ،ملكلاا
 ةليلهربل ()يبلنا ةيؤ ر  ولح ةحابلصا ءراآ تلفاخت دوق ،هربل()يبلنا ةيؤ ر 

                                                 
يقول الله تعالىولكن الله تعالى قال له لن ترانيقد طلب من الله أن يراه () فهذا سيدنا موسى (1)

 ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ

]سورة  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە

إلى رؤيته لما أسمعه واشتاق ، "سأل النظر إليه قال الإمام القرطبي:، [من الآية، الأعراف

أرني آية عظيمة لأنظر إلى ولا يجوز الحمل على أنه أرادأي في الدنيا ۋ ۇٴ ۈفـ كلامه

كما أعطاه سائر ، ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأللأنه قال: "إليك" و"قال لن تراني"، قدرتك

 ۅ ۅ ۋلتأويلفبطل هذا ا، فيها مقنع عن طلب آية أخرى(وقد كان لموسى)الآيات

أي فإن ثبت ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنيته وأثبت ېى ې ې ې ۉ ۉ

كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي"، لا تطيق رؤيتيوإن لم يسكن فإنك، الجبل وسكن فسوف تراني

للنفي المؤكد في المستقل كما يقول  ۇٴأن نجد ۋ ۇٴوحينما ننظر إلى قوله تعالى: 

أي  ٿ ٿ ٿصاحب المواقف "بل هو للنفي المؤكد في المستقبل فقط كقوله تعالى

الجامع يراجعولكن للتخلص من العقوبة "ولا شك أنهم يتمنوه في الآخرة للتخلص منالموت أبدا

سعد الدين ، في علم الكلام شرح المقاصد، و3/203، المواقف للإيجيو ،278/ 7لأحكام القرآن، 
 –دار المعارف النعمانية (هـ793مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي )المتوفى

 .122، 2، م1981 -هـ 1401، الأولىالطبعة، باكستان
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 ،هرأس عينيب ىرأ عضهمب لافق؟ هر ي لم مأ راجلمعاو  ءسرالإا ةليله آ ر  هل " ،راجلمعا
 اننإف اهن ومن ،(1)"ةقيقيحلا هرتصو  على يلجبر  ىرأ انمإو  هر ي لم :عضهمب لاوق
 على لدي ام مجلنا ةر و س في ركذ دق لىاعت نهأ جدن نآر لقا في رظلنا امعنت إذا
 .(2)راجلمعا ةليل هربل () يبلنا ةيؤ ر 

 

 الآيات التي استدل بها على إثبات الرؤية للنبي ليلة المعراج 
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ:لىاعت الله قول

 وأ رصبلا وأ ادؤ لفا هو (ىرأ ام) قوله في ئيرالاو " (3)گ گ گ ک ک
 ادؤ لفا ه آ ر  ام ادؤ لفا ذبك ام:لاق لىاعت نهأك ادؤ لفا:وللأا وهجو  فيه نقول؟ اهمر غي

:نيثالا.حيحص قدص هادؤ فب ه آ ر  ام نأ يقنت لب نايطش وأ نيج نهإ يقل لم يأ
:ثلثالا. لايخ رصبلا ه آ ر  ام نإ يقل ولم ،رصبلا ه آ ر  ام ادؤ لفا ذبك ام:يأ رصبلا
 بلقلو ا يأ رهاظ سنجلل ادؤ لفا اقولن على ذاوه ،() دمحم ىرأ ام ادؤ لفا ذبك ام

 .(4)اهب فتر عت لا ماوهلأا تناك نإو ايؤ ر لا من () دمحم ه آ ر  ام ةحصب دهتش

 مأ هر صبب ه آ ر  ءاو س هرب ىرأ () يبلنا نأ ومن خلال النص السابق نرى 
                                                 

 .110نور، صنظرات في العقيدة الإسلامية، د / محمد الأ( 1)
أمر ممكن لانتقال الجسم الإنساني من مكان إلى ( ) يقول محمد فريد وجدي: " وإسراء الرسول (2)

مكان آخر بدون آلة من آلات الانتقال المعروفة ليس مستحيلا، فليست السرعة اللازمة لقطع ألفي 
لو  كيلو متر ذهابا وإيابا في بضع ساعات من الليل بالأمر المستحيل في ذاته فإن هذه السرعة

قورنت بالسرعة المتنعة بها السيارات السماوية في مدارتها الواسعة لما يحدث شيئا يذكر وهذه 
كرتنا الأرضية التي نعيش عليها ولا نتخيل أنها دائرة قد برهنت العلوم الفلكية على أنها دائرة حول 

متر التي تفصل  نها تقطع الألفي كيلوأي أالشمس بسرعة)ثلاثين كيلو متر ا ونصف في الثانية( 
مكة عن بيت المقدس في أقل من عشر دقائق وبناء على ذلك فإن أمر هذه السرعة بالخطب الكبير 
ولا بالشيء العجيب، وكيف نعجب من بعد ما ثبت بالبرهان المحسوس أن هذا الكوكب الأرضي 

ولا يغفل  الذي نسرح ونمرح على صورته دائر بنا كل لحظة هذا الدوران المزعج لا يفتر أوانه
طرفة عين ولو حصل فيه شيء من التقصير لاختلت موازينه ولتغيرت أوقات الشروق والغروب 
ولتبدلت أحايين الفصول ولتعطلت بسبب ذلك الزروع والضروع مما لا أستطيع إن ألم ببعضه فما 

لعربي، سلام في عصر العلم، دار الكتاب االإبالك بكله والله أعلم. " يراجع: محمد فريد وجدي، 
 وما بعدها.  317بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، صـ 

 .14ـ  11سورة النجم، الآيات:  (3)
  .241/  28لرازي، لمفاتيح الغيب، (4)
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 ناب عن ءاعط فعن - راجلمعا ةليل يبلنا ه آ ر  ام ةحصب دهتش بلقلو ا نإفهادؤ فب
 هرب ىرأ ()يبلنا نإ:لاق (1) ک ک ک ڑ: لىاعت قوله في باسع
 سفلي عينهب ه آ ر  نهبأ لقولاو  () اينبلن هبو جو  امأو " :وقال القاضي عياض (2)"هبقلب

 رو أثم افيهم عاز نتلاو  مجلنا يتيآ على فيه لمعولا إذ نص ولا ايضً أ طعاق فيه
 ـ هربل () يبلنا ةيؤ ر  ولح ءالعلما ءراآ تلفاخت دوق (3)ممكن الهم لامحتلااو 
 نأ جدن ذاه وعلى ،(4)ى أخر  ةتار  لنفيا ينبو ةتار  ثباتلإا ينب فلاختلاا ذاه رو دي
 دفق ه آ ر  نهإ لاق ومنهرب ري لم ولرسلا نأ الن وي تر  اعنه الله ضىر  ةشئاع ةديسلا
 أبا اي:تلافق ،ةشئاع دعن اكئتم تكن:لاق ،وق سر م فعنلىاعت الله على ذبك
:تلاق؟ هن ام:تقل ،ةير لفا الله على مظعأ  دفق منهن ةاحدو ب كلمت من ثلاث ،ةشئاع

 اكئتم توكن:لاق ،ةير لفا الله على مظعأ  دفق هرب ىرأ () دامحم نأ عمز  من
 ھ:() الله يقل لمأ، لينيجعت ولا ،ينير ظنأ ،منينؤ لما مأ اي:تفقل ،ستلجف

 عن لسأ ةملأا هذه ولأ انأ:تلافق؟ (6)ک ک ک ڑ(5)ۓ ے ے

                                                 
 .13سورة النجم، الآية:  (1)
 (، وابن خزيمة في كتاب "التوحيد"259()343)ص أخرجه الدارقطني في كتابه "رؤية الله" (2)

 (.( ثلاثتهم عن أبي ذر )1141()2/32) في "معجمه الأوسط"(، والطبراني 2/516)
أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى:  -الشفا بتعريف حقوق المصطفى (3)

هـ( مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد 544
م، 1988 -هـ 1409هـ(: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 873الشمنى )المتوفى: 

1/201 . 

ثم اختلف  عز وجل،وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه " يقول الإمام النووي  (4)

( رأى ربه بفؤاده دون عينيه وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينيه قال هؤلاء فذهب جماعة إلى أنه )
ليلة المعراج  عز وجل( ربه الإمام أبو الحسن الواحدي قال المفسرون هذا إخبار عن رؤية النبي )

قال بن عبا س وأبو ذر وإبراهيم التيمي رآه بقلبه قال وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة وهو 
يرى  أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرا حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما

بالعين قال وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس وعكرمة والحسن 
ا فصدق فيه، يراجع: المنهاج شرح صحيح مسلم والربيع قال المبرد ومعنى الآية أن الفؤاد رأى شيئً 

هـ( دار إحياء التراث 676بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
 . 6 /3هـ، 1392الطبعة: الثانية،  -بيروت  -العربي 

 .23سورة التكوير، الآية:  (5)
 .13سورة النجم، الآية:  (6)
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ا  :لافق ،()الله ولرس لكذ ل ي ه  ل ق  ع  ت ه  الَّت ي خ  ور  ل ى ص  . ل م  أ ر ه  ع  ب ر يل  ))إ نَّم ا ه و  ج 
ل ق ه  م ا ب ي ن   ظ م  خ  ا ع  اد  م اء  س  ب طًا م ن  السَّ . ر أ ي ت ه  م ن ه  ت ي ن  ي ر  ه ات ي ن  ال م رَّ اء  إ ل ى غ  م  السَّ

: م ع  أ نَّ اللَّ  ي ق ول  : أ و  ل م  ت س  ((، ق ال ت   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ الأ  ر ض 

: (1)ڦ ڤ ڤ ڤڤ م ع  أ نَّ اللَّ  ي ق ول   ی ی ئى ئى ئىأ و  ل م  ت س 

 تم تخ تجتح بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

ي ئًا م ن  ؟، (2)تى ت م  ش  م ن  ز ع م  أ نَّه  ك  : و  ل ى اللَّ  ق ال ت  ظ م  ع  ك ت اب  اللَّ  ف ق د  أ ع 
: اللَّ  ي ق ول  ي ة ، و   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ال ف ر 

ل ى اللَّ   (3)ڈڈ ظ م  ع  ب ر  النَّاس  م ا ي ك ون  ف ي غ د  ف ق د  أ ع  م ن  ز ع م  أ نَّه  ي خ  قالت: و 
: اللَّ  ي ق ول  ي ة ، و  صح د "وق، (4)((ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ال ف ر 

 .(5)أن هذا المرئي جبريل، رآه مرتين على صورته التي خلق عليها( ) عن النبي
 هذه نإف راجلمعا ةليل هربل () يبلنا ةيؤ ر  في ومن خلال الأقوال السابقة

 يبلنا ةيؤ ر  ازو ج في كش فلااترو تلا ةدرج لىإ صلت لم انفآ اهرتكذ يتلا لاقو لأا
 هبو جو  امأو  .لمنعا في نص اتيلآا في سلي إذ ازو جلا في ةير م ولا"، ()هربل

 على فيه لمعولا إذ نص ولا ايضً أ طعاق فيه سفلي عينهب ه آ ر  نهبأ لقولاو  ()اينبلن
 عن (6)اترو تم طعاق أثر ولا ممكن الهم لامحتلااو  رو أثم افيهم عاز نتلاو  مجلنا يتيآ
 ()يبلنا لىإ هدنسي لم هادقتعا  عن خبر باسع ناب ثيحدو  لكبذ () يبلنا

                                                 
 .103سورة الأنعام، الآية:  (1)
 .51سورة الشورى، الآية:  (2)
  .67سورة المائدة، من الآية:  (3)
باب معنى ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمانوالحديث ، 65من الآية، سورة النمل (4)

( 177حديث رقم )، ( ربه ليلة الإسراء)وهل رأى النبي، ک ک ک ڑقول الله عز وجل

1/159. 
 .276/  1شرح العقيدة الطحاوية،  (5)
  1/70التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. التعريفات: ( 6)
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 امعهتس لم () ةشئاع ةديسلا ةياو ر  ايضً أو  ،(1)"مضمنه ادقتعبا لعملا جبفي
 ةيؤ ر  ازو ج على لكذ لدف فقط (2)طبانستلاا على دتمتعا  انمإو  ()يبلنا من

 ولملاق ثيح يوطيسلا ماملإا دعن لمعنىا ذاه ءجا راجلمعا ةليل هربل ولرسلا
 طبانستلاا دتمتعا  انمإو  ()الله ولرس ثيحد على ةيؤ ر لا نفي في ةشئاع دمتعت

 طحاي لا لىاعت اللهو ةطحالإا هو كدرالإا نأ ةيلآا هذه عن ابو جلاو  اتيلآا من
.(3)ةطإحا رغيب ةيؤ ر لا نفي منه مز يل فلا ةطحالإا نفيب لنصا ردو  إذاو  هب

 ثيح (4)()يبلنا هثبتي لم ايئش ثبتي لم باسع نب الله بدع نإف اهن ومن
 وأب ضيالقا دعن لمعنىا ذاه ءجا.لىاعتو  كتبار  هرب ىرأ نهأ () يبلنا أثبت
 أثبت ()يبلنا نلأ ؛()يبلنا قول قابيط باسع ناب قول نإفلاق ثيح يعلى

 ناب ثبتي نأ زو جي ولا ،فيالنا من ولىأ ثبتلماو  ثبتم نهولأ ،ةلليلا لكت في هتيؤ ر 
 .(5)لكذ في اسللقي لجام لا إذ وقيفت عن لاإ لكذ باسع

 الله ضير  باسع نب الله بدع انديس نص مديق ي ر و جيبلا ماملإا نأ جدون
 ةديسلا الن هرتكذ يذلا ثيحدلا على ،هربل () يبلنا ةيؤ ر  فيه ثبتي يذلا اعنهم

 ةر وهج على هتيحاش في لاق ثيح ؛ةيؤ ر لا مدع فيه نفيت يذلامنينؤ لما مأ ةشئاع

                                                 
 . 201/  1الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض،  (1)
الاستنباط: استخراج الماء من العين من قولهم: نبط الماء إذا خرج من منبعه. الاستنباط: اصطلاحا:  (2)

  1/22استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن، وقوة القريحة، التعريفات، 
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  (3)

 -هـ( حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الأثري، دار ابن عفان للنشر والتوزيع 911
 . 222 /1م،  1996 -هـ 1416الخبر، الطبعة: الأولى  -المملكة العربية السعودية 

زن "وروي عن ابن عباس أنه رآه بعينه ومثله عن أبي ذر وكعب والحسن وكان يحلف يقول الخا (4)
على ذلك وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل وحكى أصحاب المقالات عن 
أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه 

في الدنيا جائزة وسؤال موسى إياها دليل على جوازها  عز وجلرؤية الله دليل واضح ولكنه جائز و
إذ لا يجهل نبي ما يجوز أن يمتنع على ربه. يراجع: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 

هـ( لباب التأويل في معاني التنزيل، تحقيق: 741الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى: 
 .4/206هـ 1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  -لي شاهين، دار الكتب العلمية تصحيح محمد ع

إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  (5)
 .214/  1الكويت،  -هـ تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي، دار إيلاف الدولية 458)المتوفى: 
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 دوق ،الهمحم في اوهم هرأس عينيب هرب ىرأ نهأ ءالعلما ثركأ دعن راجحلاو ديحو تلا
 ثبتم نهلأ ؛باسع ناب اعليه مدق لكن ()له اوقوعه  ةشئاع ةديسلا تنف
 .(1)فيالنا على مدمق ثبتلما نأ:ةدعالقاو 

 (2)ةخر لآا في ةز ئجا لىاعت الله ةيؤ ر  نأ :لي ينتب ةلسأللم ضير ع دعب :أقـول
                                                 

على جمعة محمد الشافعي، دار  /الدكتورالإمام البيجوري على جوهرة التوحيد، تحقيق حاشية ( 1)
، تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق 196، 195م، ص2002هـ، 1422السلام، الطبعة الأولى، 

هـ(ـ حققه 710بن محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى:  أحمد التأويل( أبو البركات عبد الله بن
وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، 

 . 391 /3م،  1998 -هـ 1419بيروت، الطبعة: الأولى، 
عطاء الحديث الذي يثبت رؤية الله تعالى في الآخرة لأهل الإيمان ما رواه الدارقطني من حديث (2)

ِ، قَالَ: قلُْنَا: يَا من حديثبن يسار  يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟  عز وجلرَسُولَ اَللَِّ، هَلْ نَرَى رَبنََا  أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي 
؟»قَالَ:  ونَ فِي رُؤْيَةِ الشَمْسِ باِلظَهِيرَةِ صَحْوًا ليَْسَ فِيهِ سَحَاب  قَالَ: قلُْنَا: لَا يَا رَسُولَ « هَلْ تضَُارُّ

؟»اَللَِّ. قَالَ:  ونَ فِي رُؤْيةَِ الْقَمَرِ ليَْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهِ سَحَاب  قَالوُا: لَا، قَالَ: " فَمَا « فَهَلْ تضَُارُّ
ونَ فِي رُؤْيَةِ أحََدِهِمَا، إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ناَدَى مُناَدٍ: ألََا يَلْحَقُ كُلُّ أمَُةٍ بمَِا كَانَ دُ فلََا تْ تعَْبُ تضَُارُّ
قَى مَنْ كَانَ يَبْقَى أحََد  كَانَ يعَْبدُُ صَنَمًا وَلَا وَثنَاً، وَلَا صُورَةً إِلَا ذَهَبوُا حَتىَ لَيَتسََاقطَُوا فِي الناَرِ، وَيبَْ 

أنَهََا سَرَاب  يَحْطِمُ بعَْضُهَا مِنْ بَر ٍ وَفَاجِرٍ، وَغُبرََاتُ أهَْلِ الْكِتاَبِ، ثمَُ تعُْرَضُ جَهَنمَُ كَ  عز وجليَعْبدُُ اَللََّ 
ذَبْتمُْ مَا اتخََذَ بَعْضًا، ثمَُ يدُْعَى الْيهَُودُ، فَيقَوُلُ: مَاذَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ؟ فَيقَوُلوُنَ: عُزَيْر  ابْنُ اَللَِّ، فَيقَوُلُ: كَ 

ِ ظَمِئنْاَ اسْقِناَ، فَيقَوُلُ: ألََا ترَِدُونَ؟ فَيَذْهَبوُنَ، اَللَُّ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا ترُِيدُونَ؟ فَيقَوُلوُنَ:  أيَْ رَب 
لناَسُ: لَحِقَتْ كُلُّ حَتىَ يتَسََاقَطُوا فيِ الناَرِ، فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يعَْبدُُ اَللََّ وَحْدَهُ مِنْ بَر ٍ وَفَاجِرٍ، فَيقَُالُ: أيَُّهَا ا

نْيَا، وَنَأمَُةٍ بِمَا كَانَتْ تعَْبدُُ، وَ  حْنُ بقَِيتمُْ، فلََا يَتكََلمَُ يَوْمَئذٍِ إلَِا الْأنَْبيِاَءُ فَيقَوُلوُنَ: رَبنََا فَارَقْنَا الناَسَ فِي الدُّ
الذَِي كُناَ  عز وجلكُناَ إِلَى صُحْبتَِهِمْ فِيهَا أحَْوَجُ، لَحِقتَْ كُلُّ أمَُةٍ بِمَا كَانَتْ تعَْبدُُ وَنحَْنُ نَنْتظَِرُ رَبنََا 

مِنْ آيَةٍ تعَْرِفوُنهََا، فَيقَوُلوُنَ: نَعَمْ، فَيكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ،  عز وجلنَعْبدُُ، فَيقَُالُ لَهُمْ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اَللَِّ 
نْيَا سُمْعةًَ، وَلاَ  ونَ سُجَدًا أجَْمَعوُنَ، وَلَا يَبْقَى أحََد  كَانَ يسَْجُدُ فِي الدُّ رِيَاءً، وَلَا نفَِاقًا إلَِا عَلَى  فَيَخِرُّ

بُّكُمْ، فَيقَوُلوُنَ: ظَهْرِهِ طَبَق  وَاحِد  كُلمََا أرََادَ أنَْ يسَْجُدَ خَرَ عَلَى قفََاهُ، ثمَُ يَرْفعَُ ذَكَرَ كَلِمَةً فَيقَوُلُ: أنََا رَ 
نَا ياَ نَعَمْ، أنَْتَ رَبُّنَا ثلََاثَ مَرَاتٍ ثمَُ يضُْرَبُ الْجَسْرُ عَلَ  ى جَهَنمََ " فقَلُْنَا: ومَا الْجَسْرُ؟ بِأبَيِنَا أنَْتَ وَأمُ ِ

: رَسُولَ اَللَِّ قَالَ: "دَحْض  مَزِلةَ ، لهَُ كَلَالِيبُ، وَخَطَاطِيفُ، وَحَسَكَة ، تكَُونُ بنَِجْدٍ عُقَيْفَاءُ يقَُالُ لَهُ 
كَابِ، فَنَاجٍ مُسَلمَ ، السَعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنوُنَ كَالطَرْفِ وَ  يحِ، وَكَالطَيْرِ، وَكَأجَْوَدِ الْخَيْلِ، وَالر ِ كَالر ِ

، وَمَكْدُوس  فِي جَهَنمََ، وَالذَِي نفَْسِي بِيَدِهِ مَا أحََدُكُمْ بأِشََدَ مُنَاشَدَةً فِي الْحَق ِ  يَرَاهُ مُضِيًّا  وَمَخْدُوش  مُرْسَل 
إِخْوَانهِِمْ إِذَا رَأوَْا أنَْ قَدْ خَلصَُوا مِنَ الناَرِ، فَيقَوُلوُنَ: أي رَبنَاَ: إِخْوَاننَُا كَانوُا لَهُ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ فِي 

ونَ مَعَنَا، وَيجَُاهِدُونَ مَعَنَا، قدَْ أخََذتهَُمُ الناَرَ، فيَقَوُلُ  عز اَللَُّ يصَُلُّونَ مَعَنَا، وَيصَُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّ
مُ صُوَرَهُمْ عَلَى الناَرِ، فَيجَِدُونَ الرَجُلَ قَدْ أخََذَتهُْ : اذْهَ وجل بوُا فمََنْ عَرَفْتمُْ صُورَتهَُ فَأخَْرِجُوهُ، وَيحَُر ِ

يرًا، ثمَُ ا كَثِ الناَرُ إِلَى قدََمَيْهِ، وَإِلَى أنَْصَافِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبتَيِهِ، وَإِلَى حِقْوَيْهِ، فيَخُْرِجُونَ مِنْهَا بشََرً 
، فَيخُْرِجُونَ يَعوُدُونَ، فَيَتكََلمَُونَ، فَيقَوُلُ: اذْهَبوُا فَمَنْ وَجَدْتمُْ فِي قلَْبِهِ مِثقَْالَ قِيرَاطٍ مِنْ خَيْرٍ فَأخَْرِجُوهُ 

هِ مِثقَْالَ نصِْفِ قِيرَاطٍ مِنْ خَيْرٍ بَشَرًا كَثيِرًا، ثمَُ يعَوُدُونَ فَيكَُل ِمُونهَُ، فَيقَوُلُ: اذْهَبوُا فَمَنْ وَجَدْتمُْ فِي قَلْبِ 
يقَوُلَ: اذْهَبوُا  فَأخَْرِجُوهُ، فَيخُْرِجُونَ بَشَرًا كَثيِرًا، ثمَُ يَعوُدُونَ، فَيَتكََلمَُونَ، فلََا يَزَالُ يَقوُلُ لَهُمْ ذَلِكَ حَتىَ

وهُ، فَيخُْرِجُونَ مِنْهَا بشََرًا كَثيِرًا". كَانَ أبَوُ سَعِيدٍ إذِاَ فَمَنْ وَجَدْتمُْ فِي قَلْبِهِ مِثقَْالَ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأخَْرِجُ 

قوُا فَاقْرَأوُا  ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ حَدَثَ بهَِذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إِنْ لَمْ تصَُد ِ

عز فَيقَوُلوُنَ: " رَبنََا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا، فَيقَوُلُ  ،40ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

فَمَا بقَِيَ  : وَهَلْ بقَِيَ إلَِا أرَْحَمُ الرَاحِمِينَ، قَدْ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفعََ الْأنَْبِيَاءُ وَشَفعََ الْمُؤْمِنوُنَ،وجل
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 يبلنا ةيؤ ر  زيجي ةنسلا هلأ  بهذوم (،) ختارللم لاإ قعت لم فهي انيدلا في امأ
 لىاعت الله القهخي انمإو  ةهج في ستليهمدعن ةيؤ ر لا نأ لاإ راجلمعا ةليل لىاعت هربل

 .هتيئشم وفقئيرالا في

 ةعلقتم تناكأ ءاو س ةيؤ ر لا نأ قحلا هلأ  بهذم نإ"يقول صاحب المواقف 
 ةيؤ ر لا توقع دوق .(1)"هتيئشم وفق على يحلا في الله لقهخي رمأ اهر غيب وأ نالو لأبا
 هتيؤ ر  توقعو " ءايبنلأا من هر غي ون د مالمقا ذاله هار يختلا لكذو  ،ءسرالإا ةليل اينبلن
 ختارلمبا ريبعتلا وفي()اينبن هو يذلا ختارللم ءسرالإا ةليل انيدلا في لىاعت

 نأ في ةنسلا هلأ  بهذم اهثبتي يتلا ةيؤ ر لاو . (2)"مالمقا ذاله رياخت نهلأ ؛ةاسبمن
 لدخ لا بدلعا ةدر وق، ةلهيلإا ةرادلإا وفق على هي انمإ لىاعت هرب ىرأ () ولرسلا

 هر صب علجف هادؤ فب هرب ىرأ () دامحم نأ ردتو  لنصوصا فإن " .لكذ في اله
 ةنسلا هلأ  بهذم وعلى ،لا وكيف ،هر صب في هادؤ ف علجف هر صبب ه آ ر  وأ هادؤ ف في

 رصبلا يقر ط من ءيشلبا لعلما لىاعت الله صلح إذاف ،بدلعا ةدر قب لا ةرادلإبا ةيؤ ر لا
 صلحي نأ على ادرق اللهو ةفر مع ناك بلقلا يقر ط من صلهح نإو  ،ةيؤ ر  ناك
 في كدر م لقبخ صلهحي نأ على درق اكم رصبلا في للمعلوم كدر م لقبخ لعلما
 .(3)"بلقلا

                                                 
 قَبْضَةً مِنَ الناَرِ فَيخُْرِجُ قَوْمًا قَدْ عَادُوا حُمَمًا لَمْ يَعْمَلوُا لَهُ عَمَلَ خَيْرٍ إلَِا أرَْحَمُ الرَاحِمِينَ، قَالَ: فَيَأخُْذُ 

ي بِيَدِهِ كَمَا تنَْبتُُ قَطُّ، فَيطُْرَحُونَ فِي نَهَرٍ فِي فِنَاءِ الْجَنةَِ، يقَُالُ لَهُ: نهََرُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبتُوُنَ فِيهِ وَالذَِي نفَْسِ 
ل ِ أصَْفَرُ، وَمَا يلَِيهَا مِنَ الشَمْسِ أخَْضَرُ "الْحَ  قَالَ:  بةَُ فِي حَمِيلِ السَيْلِ، ألَمَْ ترََوْهَا وَمَا يلَِيهَا مِنَ الظ ِ

ثاَلَ اللُّؤْلؤُِ يجُْعلَُ قلُْنَا يَا رَسُولَ اَللَِّ: كَأنَكََ كُنْتَ تكَُونُ فِي الْمَاشِيَةِ؟ قَالَ: " فَيَنْبتُوُنَ كَذَلِكَ، فَيَخْرُجُونَ أمَْ 
عز أخَْرَجَهُمُ اَللَُّ  فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتيِمُ، ثمَُ يرُْسَلوُنَ فيِ الْجَنةَِ، فَيقَُالُ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنمَِيُّونَ، هَؤُلَاءِ الذَِينَ 

لَهُمْ: خُذوُا، فَلَكُمْ مَا أخََذْتمُْ،  عز وجلاَللَُّ  مِنَ الناَرِ بغِيَْرِ عَمَلٍ عَمِلوُهُ، وَلَا خَيْرٍ قَدَمُوهُ، فَيقَوُلُ  وجل
: فَإنِ ِي عز وجلمَا أخََذْنَا، فَيقَوُلُ اَللَُّ  عز وجلفَيَأخُْذوُنَ حَتىَ ينَْتهَُوا، ثمَُ يقَوُلوُنَ: لَنْ يعُْطِيَنَا اَللَُّ 

هذا " وَمَا أفَْضَلُ مِمَا أخََذْنَا؟ فَيقَوُلُ: رِضَايَ فَلَا أسَْخَطُ أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِمَا أخََذْتمُْ، فَيقَوُلوُنَ: رَبنََا 
(، 183( )1/167الحديث أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب "الإيمان" باب: طريق الرؤية )

( 818( )2/802(، و"ابن منده" في كتابه "الإيمان" )2()95والدارقطني في كتابه "رؤية الله")ص
 (. سعيد الخدري )ثلاثتهم عن أبي 

  .652 /1المواقف، للإيجي،  (1)
  .195حاشية البيجوري على الجوهرة، صـ  (2)
  .242 /28مفاتيح الغيب للرازي،  (3)
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 لد نإ ذاوه ،() الله ولرس وى س بشرلا من أحد اهرا ي لا ةلهيلإا ذاتلا نإ
 منينؤ لما نإف ةخر لآا في امأ، انيدلا في ذاه هرب من يبلنا ربق على لدي انمإف

، " ثيحدلا في ءجا اكم همرب ون ر يس ار  ، ع ن  ع ط اء  ب ن  ي س  ر ي   د  يد  ال خ  ع  ع ن  أ ب ي س 
ول  الله   ول  الله ، ه ل  ن ر ى  () أ نَّ ن اسًا ف ي ز م ن  ر س  م  ال ق ي ام ة ؟ ق ال  ق ال وا: ي ا ر س  بَّن ا ي و  ر 

ول  الله   م  ": () ر س  وًا ل ي س  "قال:  "ن ع  ح  ير ة  ص  م س  ب الظَّه  ي ة  الشَّ ؤ  ون  ف ي ر  ار  ه ل  ت ض 
؟ اب  ح  ا س  وًا ل ي س  ف يه  ح  ر  ص  ل ة  ال ب د  ي ة  ال ق م ر  ل ي  ؤ  ون  ف ي ر  ار  ؟ و ه ل  ت ض  اب  ح  ا س   "م ع ه 

ي ة  الله  ت ب ار ك  ق ال و  ؤ  ون  ف ي ر  ار  ا ت ض  : "م  ول  الله ، ق ال  م  ال ق ي ام ة  ا: لا  ي ا ر س  ال ى ي و  ت ع  و 
ا،...إلخ ه م  د  ي ة  أ ح  ؤ  ون  ف ي ر  ار  ا ت ض  م   .(1)"الحديث .إ لاَّ ك 

 ،كلمينتلما رمهو ج دعن عليه فقتمرمأ ةخر لآا في ةيؤ ر لا إثبات نإف اهن ومن
 دو ر لو  لكذو  ممكن رمأ هبادع من ي بار لا ربق نإف ةز ئجا ي بار لا ةيؤ ر  تناك إذاو 
 على لمينسلما تحث يتلا ةويبلنا ثيحادلأا ايضً أو  لكذ في كيمحلا ركذلا ياتآ

، ممكن رمأ لىاعت الله ربق نأ على همحثو  ضهمبح لكذو  همبرب همتقعلا ينتحس
 ميعج في لىاعت له هبتقراوم لىاعت هبرب طهارتبا في لمسلما ةدعقي قوى ت ذاهبو 
 .اتوقلأا

                                                 
، 183الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم ( 1)

1  /167.  
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 نعمة الخفاء من شدة القرب
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 توطئة
 ،ءيش () عليه فىخي لا بشرلا من ةبير ق ةلهيلإا ذاتلا نأ:هامعن ربلقاو 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ:لىاعت قوله في يمر لكا نآر لقا في ءجا ام ذاوه

داتو جلمو ا ميعبج هتطإحاو  ئ بار لا علم لاكم لىإ ريتش ةيلآا هذفه (1)ڎ ڌ
 ريادمق ةلحام لا الماع يكون  ذينئحف".وعلا لاج اهر مأ من ءيش عليه فىخي لا
 عليه رملأا هشتبي ولا ،لاؤ س عن لاؤ س غلهشي لا ،راتو ر لضا راتبوم حاجاتلا

 فىخي لا ثيبح بادلعا من ئ بار لا ربق ناك اولم (2)ئلينسالا ةئلأس ةثر ك بسبب
 علمه في ئناك هو اوم يكون  اوم ناك ام يعلم لىاعت نهلأ ؛همر مأ من ءيش عليه

ربلقا ذاه فىأخ لىاعت الله لكن هرادوم هإرادت تحتو  هتضبق في بادلعاف لمكنون ا
 كل لبامنه ءيش عليه ي جر ي ولا ادثو حلل لًا اثمم سلي لىاعت لكونه بادلعا عن
 ،دض ولا ،دن ولا ،يلثم ولا ،يهشب لىاعت لله سفلياعنه هز من هو ادثو حلا اتصف

 .(3)ارً يبك اعلوً  لكذ عن لىاعت
 ؛بير ق هذات حد في لعلما نأ لا لعلما ثيح من ربق" اهامعن انمإ ربلقا ةشدو 

 ناك الم لىاعت نهلأ؛ ربلقا طر ف في لثم فهو ذاتلا ق ار فت لا ذات ةصف نهلأ
 ةبير ق لىاعت هذات نافك ءيش عليه فىخي ولا همر ئسراو  بادلعا اتمعلوم على امطلعً 

                                                 
 . 5سورة آل عمران الآية:  (1)
 . 134/  7مفاتيح الغيب للرازي،  (2)

 ئۆ[ 18]يونس ۅ ۅ ۋ ۋوصف الرب بالتعالي كثير  في القرآن (3)

 [190]سورة الأعراف: ڱ ڱ ڱ ڱ [100]سورة الأنعام: ئې ئۈ ئۈ

ه وتعالى الله ، تعالى الله عن الصاحبة والولدفنقول، فهذا اللفظ يدل على التنزيه، وترف ع تقد س وتنز 

فلا ضد له ولا ند له، والأضداد والأنداد، وتعالى الله عن الشركاء، والنوم والموت عن السنة

شرح العقيدة " يراجعفلا ضد يضاد أمره وحكمهالمثلوالند، المقاوم المدافعفالمضاد

عبد الرحمن بن صالح إعداد، عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك، الطحاوية

 .82، صم 2008 -هـ 1429، الثانيةالطبعة، دار التدمرية، 82ص، السديس
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 متيس ،عنهم هءافخو  بادلعا من لهيلإا ربلقا عن ثيحدلا ارطإ وفي (1)"منهم
  :اهم ينبحثم للاخ من ةلقضيا هذه بناو ج عن فشلكا

 .على ذلكتعالى من العبد والأدلة  قرب الله المبحث الأول:
اعتقاد العبد في قرب الله وما يترتب على ذلك من أخلاق المبحث الثاني: 

 وسلوك بدرجة الإحسان.

                                                 
هـ على 1189حاشية العدوي، العلامة المحقق على بن أحمد بن مكرم الله العدوي المتوفى سنة ( 1)

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، طبعه وصححه محمد عبد الله شاهين، دار 
 . 75/  1الكتب العلمية. 
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 المبحث الأول

 تعالى من العبد والأدلة على ذلك قرب الله
 

 قرب الله من العباد
 وهو قهمراز و  لقهمخالىاعت نهلأ ؛لكذو  (1)يهيبد رمأ هبادع من الله ربق نإ

 يكون  نأ زو جيربلقا ذافههبادع من ابً ير ق ناك إذاو  ،(2)دير لو ا لحب من ليهمإ ربقأ
 لج نهلأ؛هتحدةهج ولانامك له سليلىاعت نهلأ ؛نالمكبا دقيتلا ون دايً ذات اربً ق

 اربً قربلقا ذاه يكون  دوق، ءلعقلاا هر قأ ام ذاوه ةوفر لمعا اتهجلا عن لىاعتي وعلا
 دوق" (3)لهاو بأحو  هب لعلما سبب ةادلعا في ءيشلا من ربلقا نلأ ؛طلبا ذاوه انيً امك
 عن نهسبحا ههز نتل (5)نيالمكا ربلقا على ملهحل لجام ولا" .(4)ةمكنلأا عن لج  
 ةميجسلا مز لتست اتهجلا هذوه ةوفر لمعا ستلا اتهجلا ضيتقت انهلأ ؛لكذو  (6)"لكذ

 من الله ربق ركذ دق يمر لكا نآر لقا نإف اهن ومن (7)لىاعت الله على نلاحام اوهم
                                                 

البديهي فهو: ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال سواء أكان محتاجا إلى تنبيه أم لم يكن محتاجا إليه،  (1)
 46د/ محمد محيي الدين عبد الحميد، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، صـ

، يردان الوريد: أحد الوريدين، وهما عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين (2)
معجم ، من الرأس إليه والوريد مثل في فرط القرب، يقال: هو أقرب من الوريد ومن حبل الوريد

وتفسير لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل مخطوطة 
 . 216/  5م، 2008 - 2003الجمل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة: الأولى، 

  .13/328روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (3)
يقول صاحب المقاصد " وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل ولا غيرهما؛ لأنهما  (4)

شَرْحُ العقََائدِ إما حدود وأطراف للأمكنة، أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء"، 
النسََفِيةَ، تصَنِيفُ: الإمام العلامة الحجة المتكلم الأصولي النظار سعد الدين مسعود بن عمر 

 . 25 /1 ،التفتازاني
 . 383/ 4لزمخشري، لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  (5)
 .13/328روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيـ الألوسي  (6)
"وقد اتفق هؤلاء بأسرهم مع بعض الحشوية على أن الباري تعالى في جهة وخصوها : يقول الآمدي(7)

بجهة فوق دون غيرها من الجهات لكن اختلفوا في الجهة فقالت الكرامية إن كونه في الجهة كون 
الأجسام وقالت الحشوية في الجهة ليس ككون شيء من الحادثات فهذه تفاصيل مذاهب أهل الأهواء 

 ويقول الإسفراييني" من زعم من الكرامية لتشبيه تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا"وتشعبها في ا
إنه ذو نهاية من الجهة التي تلاقى منها العرش ولا نهاية له من خمس جهات سواها وأجمعوا على 
إحالة وصفه بالصورة والأعضاء، كما يقول "وأما مشبهة الحشوية؛ فحكى الأشعري عن محمد بن 

أنه حكى عن مضر، وكهمس، وأحمد الهجيمي: أنهم أجازوا على ربهم الملامسة عيسى 
والمصافحة، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة؛ إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد 

/  1غاية المرام في علم الكلام، سيف الدين للآمدي،  يراجع:إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض.
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 نهسبحا لاق ثيح همب علمه ةطإحا على ةللا دلل لكذو ؛ةيآ من ثركأ في بادلعا
 علمأ  نحون يأ" ةيلآا في ربلقا ومعنى ،(1)ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ:لىاعت

 نهلأ ؛لعلما ربلق ذاتلا ربقب زو تج ،د  ير  و  ل  ا ل  ب  ح   ن  م   ليهإ ربقأ ناك ممن لهبحا
 من ءيش عليه فىخي لا اعلقت لهاو أح ومن منه معلومهب علقتي نهأو " (2)هجبمو 
.ةمكنلأا عن لج دوق ،نامك كل في الله:لايق اكم ،منه ةبير ق هذات نأفك ،هاتفيخ
 .(3)زارلإا دومعق ةلابلقا دمقع منى هو:كقولهم ،ربلقا طر ف في لثم:دير لو ا لحبو 

 
 أدلة القرآن الكريـم على إثبات مقام القرب الإلهي

 ذاوه ،هبادع من بير ق الله نأ ةددعتم ضعامو  في يمر لكا نآر لقا ركذ دلق
 :اتيلآا هذه من ،لكذ هشاب ام وأ يلثمت وأ يهتشب ون د لىاعت للهبا يليقربلقا
 (4)ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى:لىاعت الله قول -

 نالمكا نفيت ةيمر لكا ةيلآاو  (5)ءيش علي فىخي لا ظفحلاو  لعلمبا بير ق هامعن
 ولا ةهج في سلي لمالعا نعافص "لىاعت الله على نلاحام اوهم ةهجلل مز لستلما

 ةهبج اصختم ارص فلو ،القهخ يذلا وهو ةحادث انهلأ ؛ستلا اتهجلا ويهتح
 فوق  سلي لمالعا نعاص ،طلبا لكذو  صصخمب صصتخي نالك القهخ امدعب
 وكل لماللع ايحاذم نالك لكذك ناك لو نهلأ ؛عنه ةخارج ةهج في ولا لمالعا
 لىإ حتاجي رايدقت لكذ ناوك رصغأ وأ بركأ وأ لهثم يكون  نأ امإ ،مبجس حاذم

                                                 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي  ، الفرق180

بيروت الطبعة: الثانية،  –هـ( دار الآفاق الجديدة 429التميمي الأسفراييني، أبو منصور )المتوفى: 
 . 105/  1الملل والنحل، الشهرستاني، ، 320 /1م، 1977

  .16 سورة ق من الآية: (1)
 . 5/141أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،(2)
 . 383/ 4لزمخشري، لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  (3)
 .186سورة البقرة من الآية:  (4)
، وتفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق 115 /1لخازن، للباب التأويل في معاني التنزيل،  (5)

  1/162التأويل( 
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 ذاهب لدفبير ق نيإ فقلفحذ فيه"ملكلااف اهن ومن (1)"لكذ عن لىاعت ،درمق
 من كل من باير ق يكن لم نامك له ناك لو إذ له نامك لا نهسبحا نهأ على

 مع وهو" يلثم له سلي بادلعا من لىاعت هربق" نإف لكذ على ءانبو ،(2)يهاجين
 كل على وهو دير لو ا لحب من بدلعا لىإ ربقأ وهو دو جمو  كل من بير ق لكذ
 مجسالأا ذات هذات لاثمت لا اكم مجسالأا ربق هربق لاثيم لا إذ دهيش ءيش
 دسقت اكم نامك ويهحي نأ عن لىاعت ءيش فيه لحي ولا ءيش في لحي لا نهأو 

 ام على نلآا وهو نالمكاو  نامز لا لقخ نأ لبق ناك لب نامز  هحدي نأ عن
 نهأو  هذات ه ا و س في ولا ه ا و س هذات في سلي هاتصفب لقهخ عن ئنبا نهأو  ناك عليه

 لزاي لا لب ضار لعو ا يهتر عت ولا ادثو حلا لهتح لا لاقتنلااو  رغيتلا عن دسمق
 ةاديز  عن اغنيستم لهاكم اتصف وفي لاو ز لا عن اهز من لهلاج تنعو  في

 لىإ نامك من لاقتنلااو  رغيتلا عن دسقتم وعلا لج ءي بار لاف (3)"لاكمستلاا
 ،اتهجلبا صاصختلاا عن دسقتوم" ادثو حلا اتصف عن هز من هو لب نامك

 ،مالقيا ولا ،لاقتنلااو  ،ولتحلبا يوصف لا لكذوك ،حدثاتلما اتصفب فاصتلااو 
 نامك لىإ نامك من لاقتنلااو  رغيتلا عن دسقتم وعلا لج ئ بار لاف (4)دلقعو او 
 .ادثو حلا اتصف عن هز من هو لب

 ةمرحلا نىدا بير ق(5)بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح:لىاعت وقوله  -
 يلخام فيك حلو ت تناك او رجم ايننب افيم افين لهسأو  هاعد لمن بيجم بلمطلا هلس
 استرشدً وم رمو لأا في راو شام كون تو  ،كب فعتلنن وكرجن افكن رشدلا اراتمأو  ريخلا

                                                 
هـ(، 593كتاب أصول الدين، جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي )المتوفى: ( 1)

لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت  -تحقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق، دار البشائر الإسلامية 
 . 69، 68 /1م. 1998 – 1419

ن الحسن الطبرسي، دار المرتضي مجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الإسلام ابن على الفضل ب(2)
 .15/  2م،  2016هـ، 1427ـ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 . 90/  1لغزالي، لإحياء علوم الدين، ( 3)
  .12/  1نصاف، للباقلاني، الإ(4)
 61سورة هود من الآية:  (5)
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 .(1)فيك ريخ لا نأ اوعلمن عنك انؤ رجا نقطعا لقولا ذاهب تنطق افلم ،ريتدابلا في
 .(2) ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀى: لاعت الله قول -
.(3) ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ :لىاعت الله قولو   -

 وهو:وقوله لىاعت الله من همربق على لدي همرب دعن:فقوله بير لقا هامعن لولياو 
 هذه من علىأ  بدللع ةدرج لعقلا في ى ر ن ولا منهم الله ربق على لدي وليهم

 .(4)ةدرجلا
 اهن ربلقبا رادلماو  (5)چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ :لىاعت الله قول -

 ولا يهشب له سلي بادلعا من الله ربق نإف اهن ومن .(6)ةيؤ ر لاو  لعلماو  ةدر لقبا يأ
 هب يطتح ولا ارقطلأا ويهتح ولا دارلمقا هحدي لا نهأو  ءيش لثم هو ولا،يلثم
 هجلو ا على رشلعا على وي ستم نهأو  اتمو سلا ولا ضون ر لأا نفهتكت ولا اتهجلا
 مكنتلاو  رارقستلااو  ةاسلمما عن اهز من ءاو است هأراد يذلا لمعنىباو  لهاق يذلا
 هدرتق لطفب مولون حم هتملحو  رشلعا لب رشلعا ملهحي لا لاقتنلااو  لولحلاو 

 ى ثر لا ومتخ لىإ ءيش كل وفوق  ءامسلاو  رشلعا فوق  وهو هتضبق في ون ر ومقهو 
 لب ى ثر لاو  ضر لأا عن ادً عب هديتز  لا اكم ءامسلاو  رشلعا لىإ رباق هديتز  لا ةفوقي
 ى ثر لاو  ضر لأا عن درجاتلا فيعر  نهأ اكم ءامسلاو  رشلعا عن درجاتلا فيعر  هو

 .(7)بير ق لكذ مع وهو
 يغفل لاهمر مبأ ةيالعناو  ةياعر لا هامعن هبادع من لىاعت الله ربق نإف اهن ومن

 الله ذات نأ يأ ،قيقيحلا ربلقامنه رادلماسلي ربلقا ذاوه ،ايئش لهماعمأ  من عنه

                                                 
  407 /2للزمخشري، الكشافـ  (1)
  .16 سورة ق من الآية: (2)
 .127سورة الأنعام الآية:  (3)
  .146 /13مفاتيح الغيب،للرازي، (4)
 .85سورة الواقعة الآية:  (5)
 . 231 /17الجامع لأحكام القرآن،  (6)
  .53صـقواعد العقائد، الغزالي،  (7)
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ليمسلا لعقلا هأباوي لمنطقا لهبيق لا رملأا ذاه نإف ،ى خر لأااتو ذلا من ةبير ق لىاعت
 من ءيش اههشبي لا ةلهيلإا ذاتلا نأ تينب دق يمر لكا نآر لقا يآ عن فضلا

 .(1)اتو ذلا
منالينإ ربقأ فهومنهم ليهمإ ربقأو  همسنفأ من هبادعب علمأ  لىاعت للهاف

 ثيحادلأا تءجا دوق.هاحبص اتم نقطعاإذا بلقلا في ق ر ع وهو ،دير لو ا لحب
 هذه من هبادع من الله ربق يأ ،ربلقا ةقضي وهي ةلقضيا لكت تثبتل ةويبلنا
ل ى )): ركذلبا هماتصو أ ةحابلصا فعر  الم()قولهثيحادلأا ب ع وا ع  ا النَّاس  ار  أ ي ه 

م   ك  ائ بًا، أ ن ف س  مَّ و لا  غ  ع ون  أ ص  يعًا، فإ نَّك م  لا  ت د  م  ع ون  س  بصيرًا، إنَّ الذي  إ نَّك م  ت د 
كم م ن ع ن ق  راحلت ه(( أقرب  م ا ي كون  )):() قوله ايضً أو .(2)ت دعون  أقر ب  إلى أحد 

  .(3)((العب د  م ن رب  ه  و ه و ساجد  
 

 فلسفة القرب الإلهي
 منهم هربق لب اهر وغي اتفسالما ديتحد دعن يقف لا هبادع من الله ربق نإ

 .(4)"ءشاي كيف لقهخ من ربيق الله نإف" مث ومن لكذ كل عن لىاعتي

 على ولكن اهر وقص ةفسالما طول يقر ط من هدعب ولا لىاعت الله ربق سولي"
 كيف لاب منه دعيب صيالعاو  كيف لاب منه بير ق لمطيعاو  نالهو او  (5)ةمرالكا معنى

 يهدي يين لوقوفاو  ةنجلا في هار و ج لكذوك ياجلمنا على يقع لباقلإاو  دعبلاو  ربلقاو 
                                                 

 سورة الشورىٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى (1)

 11من الآية

(؛ عن 402 /4(، والإمام أحمد في "المسند" )2704(، ومسلم )6610البخاري )أخرجه الإمام ( 2)
 (. )أبي موسى الأشعري 

 (. )( من حديث أبي هريرة 482مسلم )أخرجه الإمام ( 3)

 .195 /1 ،مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين( 4)
الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون  (5)

مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجًا. وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة، 
 . 1/184الجرجاني: التعريفات، 
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 نلأ ؛ةهجلاو  نالمكا عن هز من لىاعت ئ بار لا" نإف لكذ على ءانبو  (1)ةكيفي لاب
 ادثو حلا اتصف عن هز من فهو يمدق لىاعت اللهو مدع دعب نحادثا ةهجلاو  نالمكا
 تفشر  انمإ ةمكنلأا لب يلتبجلاو  يمظعتلا نوع من سلي نالمكبا لقولا نأ على لكذ
 وأ لقهخ اريخلأ اصوصً خم علهجي نامك على انً امك فضيلهبت اهدار قأ تتو افتو  هب

 ملوك من نالمكبا هرتبت علوت أحد يكون  نأ امأف فيه يمهظعتو  هبادتلع علج الم
 لج ولا نامك درق فعارت ام يذلا جبارلا لملكبا فكيف هب سفلي اريخلأا وأ ضر لأا

 دعب افيم يكون  مث يمهظعت ةفاضلإا في يكون  نأ طلب لكذك ناك إذاو  هب لاإ هر طخ
 (2)ڑ ژ ژ ڈ:قولهب جبي لم لكذفل ،اعنه لىاعتي وهو ةحاجلل لكذ

 لهثم لحاوم للاجلاو  لعلوا عن هب بريع فحر لا لكذ إذ نالمكا في لكون ا معنى
 هو اوم ةفعر لاو  لعلوا من هبذات قهستحي يذلا هجلو ا من لكذ نأ ثبتف لقهبخ له

.(3)للهبا لاإ ةقو  ولا لقخلبا له لوصفا جزي لم لقخ ولا لكذك ناك فهو عليه هبذات
، لهماو بأح لعلماو  ةطحالإا هامعن بادلعا من الله ربق نإ" :وبعد ذلك أقـول

 ةطإحا علقت داتو جلمو با علقتي لهيلإا لعلما نأ ملكلاا ءاعلم ىدل لمعلوما ومن
 نلأ ؛ايً ذات اربً ق سلي ربلقا ذاوه هبادع من بير ق الله نإف لكذ وعلى فشانكاو 
 اتهجلا نلأ ،ةوفر لمعا ستلا اتهجلا منةهج في ئ بار لا يكون  نأ لحام ذاه
 من باير ق لىاعت الله ناك إذاو  ،حادثلبا يمدلقا علقت يلستحوي ةحادث ةوفر لمعا

بدلعا علجي ربلقا ذاهنلأ ؛لمسلما ةدعقي في لغبالا هثر أ له ربلقا لكذ نإف لقهخ
 دعن قلاخلأا قويمتلكذ على ترتبوي ،معه ابدً أ ائمً دا لىاعت الله دو جو ب رعشي
.لوكهس يلدعتو  ،لمسلما

                                                 
والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة، محمد  الفقه الأكبر )مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط( 1)

هـ( 150بن عبد الرحمن الخميس( ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه )المتوفى: 
 .67 /1م. 1999 -هـ 1419الإمارات العربية، الطبعة: الأولى،  -مكتبة الفرقان 

 .5سورة طه، الآية:  (2)
 . 115/  1الإسكندرية.  –لجامعات المصرية التوحيد،أبو منصور الماتريدي، دار ا (3)
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 المبحث الثاني

 اعتقاد العبد في قرب الله 

 وما يترتب على ذلك من أخلاق وسلوك 

 بدرجة الإحسان
 

 الأخلاقعقيدة القرب الإلهي وعلاقتها بتقويم 
 على تحث يتلا اتيلآبا ءملي يمر لكا نآر لقا نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من

وللأا ثعبالا هي قلاخلأاف مث ومن ةر لمطها ةويبلنا ةنسلا ذاوك قلاخلأا مار مك
 فهي قلاخلأبا لاإقطلالإا على لوكس يأ قيمستي ولن ،نيسانلإا لوكسلا قويمت في

 ذاوه ،اهبنجتفي ئلرذالا له ينبوي ،اهب فيعمل ئلالفضا نسانللإ حددي يقر ط ةثابمب
 .(1)ةويبلنا ةنسلا هتينبو  يمر لكا نآر لقا في ءجا امم

 ؛نيسانلإا لوكسلا يلدعتو  قلاخلأا قويمبت ةدوطيةقعلا له لهيلإا ربلقاو 
 فلااهظحويلا ءايشلأا بقراي يذلاهاومعن (بقير لا) لىاعت الله ءامأس من نإف ذال
ةخر ص في تناك امهم ةذر  لاقثم ةعن بيغي ولا..رطخا ةتفل ولا ،رظان ةتلف هتفو ت
 ولا نوم ولا ةنــس هتأخذ لا ،ةبقرالما هذه في وهوضر لأا في وأ اتمو سلا في وأ

 ومن ،(2)الله هو لمطلقا بقير لل لاإذاه ىتأتي ولاةئمدا ةمز لاةظحلملاا لبةغفل
 لىإ ةبلغيا مامق من ولتحوي ريصي ىحت ةبادلعا في قىتر ي بدلعا نأ جدن اننإف اهن
 .نحسالإا مامق عليه يطلق ام ذاوه ،دهو شلا مامق

 
                                                 

خلاقية القرآن الكريم وفيه الكثير من الآيات التي تأمر بمكارم الأخلاق وتدعو إلى التمسك بالقيم الأ (1)
الصبر وكظم الغيظ والإيثار والعفو وبر الوالدين والإحسان إليهما وحسن القول  :العظيمة مثل

واجتناب الكثير من الظن وترك التجسس والغيبة والنميمة والشح والبخل والنفاق والرياء والكذب، 
 وقد جاءت السنة النبوية تحمل كل ما يتلق بجوانب الحياة الإنسانية بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع
والعلاقات التي يمكن أن تقوم بين الأفراد في داخل المجتمع وبين المجتمعات الغير إسلامية. يراجع: 
الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، الدكتور / يعقوب المليجيـ 

  .28م، ص1985هـ، 1405مؤسسة الثقافة الجامعية ـ الإسكندرية، 
 . 51إلى الله )هو الله(، ياسين رشدي، نهضة مصر للطباعة والتوزيع، صالطريق  (2)
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 مقام الإحسان في المنظور الإسلامي 
 ،ةر صيبلا رنو ب ةيبو ربلا ةر ضح ةدهشام على ةيدو بلعبا ققتحلا هو:نحسالإا

 ذاوله ،ةقيقح ه را ي ولا ايقينً  ه را ي فهو ،هتصف عينب هاتصفب اموصوفً  قحلا ةيؤ ر  يأ
 ةقيقحلا ى ر ي فلا ،هاتصف حجب ءراو  من ه را ي نهلأ (1)(())ك أ نَّك  ت ر اه  :()لاق
 مامق في ةدهشالما مامق ون د وهو ،لوصفه ةوصف ،عيدا لا هو لىاعت نهلأ ؛ةقيقحلبا
 اهن ومن،(3)ئلالفضبا لعملا هو نإذ" اكله ئلالفضا معجي مالمقا ذاوه ،(2)حو ر لا
 قحلا دهشافيةر صيبلا رنو ب ةيبو ربلا ةر ضح دهشاوي هرب لىإ ربقتي اينمح بدلعا نإف
ولرسلا لسأي يلجبر  ءجا اينمح رملأا ذاه ةويبلنا ةنسلا تينب دوق ،ه را ي نهأك لىاعت
():((  أ نَّك  ت ر اه  ف إ ن  ل م  ت ك ن  ت ر اه  ف إ نَّه  ي ر اك ب د  اللَّ  ك  : أ ن  ت ع  ؟ ق ال  ان  س  ح   .(4)((م ا الإ  

 وكلتلاو  ةابنلإا مهظعأ و  هب لىاعت الله رمأ يذلا رمو ألما فعل هو نحسالإاو 
 علىأ  دهشم انيدلا في كاهن سولي لكذ لىإو  ه را ي نهأك هرب بدلعا بديع نأاهعلاأ و  هر وغي
 (6)"((ف إ ن  ل م  ت ك ن  ت ر اه  ")):()يبلنا قول وفي(5)(دهو شلا مامق)وهو لاأ دهشلما ذاه من

 ى تر  ةدهشالما رغي عن انهلأ ؛ةبقرالما ولأ" هو نحسالإاو  ،(7)ةبقرالما مامق لىإ ةإشار 
 لالعما من ينبلطيَّ ا لاعملأا من اتب  لطيبا لىاعت اللَّ  صخ دوق ،بقترا مث بقير لا
 كمهبح هدر وق علمهب لكذ من غر وف لالعما من ينثيخبلا لاعملأا من ثاتيخبلبا لىابتو 

                                                 
"الإيمان"، باب سؤال جبريل النبي  جزء من الحديث الذي "أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب (1)

() ( وأخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب "الإيمان"، باب الإيمان ما هو 50()1/19عن الإيمان ،)
 (.(، من حديث أبي هريرة )9()1/39) وبيان خصاله

 . 12 /1التعريفات، الجرجاني، ( 2)
 . 45 /1المعجم الفلسفي، د/ جميل صليبا، ( 3)
(، 50( عن الإيمان، رقم الحديث )أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ) (4)

. وأخرجه عن عمر (10و 9)وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان رقم 
 . 8رض الله عنه في الباب نفسه رقم 

 . 163 /1الشهود: هو رؤية الحق بالحق، التعريفات، الجرجاني، ( 5)
( "صحيح جزء من الحديث السابق الذي أخرجه البخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة ) (6)

 "مسنده" حمد في(، وأ2996) (4/2294) "الآداب"، باب في أحاديث متفرقة مسلم"، كتاب
(42/109) (25194 .) 

  .210المراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله.، التعريفات، ص (7)
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 لاقو لأاو  لافعلأا من ثاتيخبلا قيل (1)ۈ ۈ: لىاعت لافق لطفهب هافأخو 
 لاعملأا من باتلطي   ا: وقيل (2)ۅ ۅ: لاوق ،لرجالا من ينخبثلل
 لافق ئهداعأ  ةمخات ءو سو  ئهاوليأ ةمخات نبحس أخبر مث ،لرجالا من ينبللطي    لالمقاو 
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ: لىاعت

 للهاف" (4)"لهم تلمو ا ابفط لهماعمأ  ابتوط هماتوف ابتفط هماتيح ابتط: قيل (3)
 فىخي لالهمافعأ ى ر ويلهماو أح يعلمهمبقلو  من ليهمإبير وق هبادع على بقير  لىاعت

 كنت لم نإف:لاق ثيح ي ر يشلقا ماملإا دعن لمعنىا ذاه ءجا،همر مو أ من ءيش عليه
 ربلا عطلابا بدلعا علم ةبقرالما نلأ ؛(6)ةبقرالما لحا لىإ ةإشار  (5)كراي نهإف ه ترا 
() يصل اديك ولا له ريخ كل صلأ ذاوه هربل ةبقرام لعلما ذاله هتماستداو  عليه 
 حصلأو  لفس ام على هسنف حاسب إذاف ةحاسبلما من غهرا ف دعب لاإ ةرتبلا هذه لىإ

 ظفحو  بلقلا ةاعرا م لىاعت الله ينبو  ينهب نأحسو  قحلا يقر ط مز ولا تلوقا في لهحا
 بقير  عليه نهسبحا نهأ فيعلم لهاو أح عموم في لىاعت الله بقرا اسنفلأا لىاعت الله مع

 ةملجلا هذه عن فلاغت ومن لهاقو أ معسوي لهافعأ ى ر وي لهاو أح يعلم بير ق هبقل ومن
 .(7)ةربلقا ئقاقح عن فكيف ةلوصلا ةيبدا عن لز معب فهو

 امً إث فتر يق فلا عليه مطلع - وعلا لاج- ئ بار لا نأ بدلعا دقتيع نأ ةبقرالماو 

                                                 
  .26سورة النور من الآية:  (1)
  .26سورة النور من الآية:  (2)
 .38سورة النحل الآية: ( 3)
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، محمد بن علي بن عطية  (4)

هـ( المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية 386الحارثي، أبو طالب المكي )المتوفى: 
 .87بيروت / لبنان، ص -

 . 184/  1م،  2005-هـ  1426الطبعة: الثانية، 
 يجه في نفس الصفحة.قد سبق تخر (5)
 1المراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله، يراجع: التعريفات للجرجاني، ( 6)

/ 210 . 
هـ( تحقيق: الإمام 465الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى: ( 7)

 1الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة، باب المراقبة. 
/ 329. 
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 ذاوه هبادع رمو أ من ءيش عنه بيغي لا بقير  لهاعمأ  فوق  نأ يعلم نهلأ ؛ةمعصي وأ
 منه الله ربق بدلعا رضستحي نأ وهو ،ةبقرالما مامقنحسالإا راتبم قلأ مالمقا
 هسر و  هاتكنسو  هاتكحر  في هبقرافي الله يدي ينب لزاي لا نهأ يلتخافي عليه عهطلااو 

 ماو د ةبقرالماو .(1)نحسالإا مامق نىأد وهو ،لصينخلما ينبقرالما مامق ذافه ،هتنيوعلا
:ليقيناو  لعلما ذاله هتماستداف طنهباو  هر هاظ على () قحلا عطلابا يقنهتو  بدلعا علم
 وهو لقوله معسا ليهإ رظان عليه بقير  نهسبحا الله نبأ علمه ةر مث وهي ةبقرالما هي

 ذاه عن فلالغاو  عين ةفر ط وكل سنف وكل ةظحل وكل توق كل عمله على مطلع
 .(2)فينار لعا لبحا فكيف يندير لما لبحا فكيف اتيبدالا هلأ  لحا عن لز معب

 
 حال المراقبة

 علىأ  هو يذلا نحسالإا مامق له ققحي هرب من بدلعا ربق نإف اهن ومن
 لهاو أح عن فلاغب سلي عليه مطلع ومهخدم نأ علم ىتم مخادلا نإف ةبادلعا درجات

 ه را ي نهأ بدللع ينب افههن "ذلك عند الفخر الرازي ، جاء لعملا على صأحر  ناك
 هو يذلا نحسالإا من ربلل بدلعا ةعاط كون تل راتيخلا من يفعله ام ميعج ويعلم

 فلاغب سلي عليه مطلع ومهخدم نأ علم ىتم مخادلا نإف ،ةبادلعا درجات علىأ 
 .(3)عنه ةر نف قلأو  هب تذاذالا ثركأو  لعملا على صأحر  ناك لهاو أح عن

 فلالنو ا فعل يقر ط عن همرب من بادلعا ربق وأ هبادع من لىاعت الله ربق إن
 بدلعا ةدعقي ةحص على لدي انمإف لد نإ ،(4)يفشر لا ثيحدلا في اليهإ شارلما

                                                 
حمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، أفتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن ( 1)

، محمود بن شعبان بن عبد المقصود، 1 هـ( تحقيق:795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 
القاهرة، الطبعة:  –المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين  -مكتبة الغرباء الأثرية 

 .211/  1، م 1996 -هـ 1417الأولى، 
 .2/65مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، باب منزلة المراقبة،  (2)
 . 1/320مفاتيح الغيب، للرازي، ( 3)
إِنَ اَللَّ تعََالَى قَالَ: منْ عادى لي وَلِيًّا. فقدْ ))(: الحديث "، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ) (4)

قرَبُ آذنتهُ بالْحرْب. وَمَا تقرَبَ إِلَيَ عبْدِي بِشْيءٍ أحَبَ إلَِيَ مِمَا افْترََضْت عليْهِ: وَمَا يَزالُ عَبْدِي يت
تي إِلى بالنوَافلِ حَتىَ أحُِبهَ، فَإذِا أحَبَبْتهُ كُنْتُ سمعهُ الذَي يسْمعُ بِهِ، وبصَره الذَِي يبُصِرُ بِهِ، ويدَهُ الَ 
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 ةلز من قيأر  هي يتلا(نحسالإا) ةدرج عنىأ  درجاتلا وأ راتبلما علىأ  الوغهبو 
 بدلعا نأ يأدهو شلا مامقبمىسيمالمقا ذاوه ،انيدلا هاتيح في بدلعا اعليه صلتحي
 الله اهافأخ ةلنعما هذفه لىاعت لله هبادتع وفي هتلو خ في ةلهيلإا ةر ضحلا دهشاي
هتعاط على ةماقستلاا يقر ط عن منه ربلقالىإاعو تسار لي هبادع على لىاعت
 ذاه نإف لاو حلأا ميعج فيعليه مطلع الله نأ علم إذا بدلعا نإف ايضً أو ،لىاعت
 اسلنا ى ر ي نهلأ ؛لكذو  ؛هر هاظ من نحسي نهأ اكم ،طنهبا من نحسي بدلعا علجي

 لىاعت الله نبأ ليقينا لكذ ومن ويشير إلى ذلك الإمام الغزالي فيقول ،عليهمطلعين
 ذافه كر وفك كر طاو خ ايافخو  كر ضمي اجسلهو  دهشاوم لحا كل في عليك مطلع

 وهو نيثالا لمعنىبا امأو  ،كشلا مدع وهو وللأا لمعنىبا منؤ م كل دعن يقنتم
 هتلو خ في نسانلإا يكون  نأ هرتمثو  يقون دلصا هب صختي زيز ع فهو دلمقصو ا
 اقً ر مط لزاي لا نهإف ليهإ رظين مظمع ملك دهشمب سلجالاك لهاو أح ميعج في اتأدبً م
 ويكون  دبلأا ةهيئ لفتخا ةكحر  كل عن احترزً م اكً اسمتم لهاعمأ  ميعج في اتأدبً م

 على مطلع لىاعت الله نأ ققتحي إذ ةر هاظلا لهاعمأ  في كهو ةطنبالا هرتفك في
 هر طهيتو  طنهبا ةار عم في هتلغبام كون تف هر هاظ على لقخلا يطلع اكم هرتيسر 

 .(1)هر هاظ يينتز  في هتلغبام من أشد ةئنالكا لىاعت الله عينب يينهتز و 
 

 رمن آثار القرب الإلهي حُسن التوفيق في جميع الأمو 
 فون ار لعا قون شتالما لاإ اهدر ق فر يع لا ةيمظع ةمن لىاعت الله من وفيقتلا

 لىاعت الله لىإ ينربلمقا من انو افك طنهمبا مع همر هاظ اينو ز  يذلا لصون خلما
 نحسل بدللع رهظتو  ةحبلما ينتستب انمإو  ،بابللأا وليأ من ربلقا هلأ  اتماومق"

                                                 
هذا الحديث  ((يَبْطِش بِهَا، ورِجلَهُ التَيِ يمْشِي بهَِا، وَإِنْ سألَنيِ أعَْطيْتهَ، ولَئِنِ اسْتعََاذَنيِ لأعُِيذَنه

(، واللالكائي في 6502()8/105أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب "الرقاق"، باب التواضع)
 (. ( من حديث أبي هريرة )43( )99"كرامات الأولياء")ص

 .75 /1لغزالي، لإحياء علوم الدين، ( 1) 
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 ةعسر  في ،لطفه ايافخو  علمه بئراغ من عليمهت ئفاولط ،هتعصم ةءوكلا وفيقهت
 منهم هربوق ءيش كل ون د ليهإ همر ظون ،هدعن ووقوفهم ءيش كل في ليهإ همرد
 نيامع على عهمطلاا فشوك هاتضر م نحسل لهماعماست ةثر وك ،ءيش كل من ربقأ

 مهانعإ طناو ب من همار فكلأ هحو توف هأسرار  مكنون  لهم يفهر عت ولطيف ،هاتصف
 وفشك عن له ينحبلما اتيقر ط هذفه ،هر كذ ةقيقحو  هر كش لصخا منهم هاستخراجو 
 مهاستخد إذاف ؛مهاستخد ابدً ع الله أحب إذا: لايق ،ليقينا عين من لهم عهطلاا
 .(1)"طعهتقا

 ةصخالا هتمعي ذاوك لقخلبا ةمالعا لىاعت الله ةمعي ومن آثار القرب الإلهي 
 الله ربق نأ على لدي كله ذاوه": يقول ابن رجب الحنبلي لكذ وفي ،نايملإا هلبأ

 هتمعي نأ اكم ،ةصوصيخ ديز م فيه هتعاط هلأ  من هبر وق ،لهم ملشا لقهخ من
 .(2)ةصوصيخ ديز م فيه هتعاط .هاعص ممن ىحت ةماع هبادع مع

 الله مع تأدبو  أدب ةلحا في علهمجي بادلعا من لهيلإا ربلقا نإف اهن منو 
 دعن تفر ع يتلا اتمالمقا رئساو ، دهز لاو ، عر لو او ، ةيخشلا يقر ط عن لكذو  لىاعت
 في خرآ المً اع كاهن نأ ويعلم هرب على بدلعا فر عتي ذاهبو  ،لمينسلما ةلصوفيا

 ئە ئە ئا ئا ى ينذلا ةئكلملاا لماعب مىسيلىاعت الله من ربلقا ةياغ

 .(3) ئۇ ئو ئو

                                                 
/  2 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، أبو طالب المكي، (1)

87 . 
روائع التفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي( زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن  (2)

هـ( جمع وترتيب: أبي 795رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 
طبعة: الأولى معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، ال

 .139 /1م،  2001 - 1422
 . 6سورة التحريم من الآية: ( 3) 
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نعمة الخفاء وخروج الموضوع من دائرة الإحساس 

 والجن( مع إمكان الإدراك )الملائكة،
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 توطئة
 لمالعو ا هذوه ،ةفليسو  ،ةعلوي لماعو  من فيه امب لكون ا لىاعت الله لقخ دلق

 رو ظمن رغي هو ام اومنه ،اهمر وغيسنلإا لماوع ،نايو حلا لماكع رو ظمن هو ام امنه
 في ملتأي من،ةيعبلطا ءراو  امب فر يع ام وأ (2)(نجلا)و ،(1)(ةئكلملاا) لمياكع

، داتو جلمو او  اتلوقخلما نوعت دق هدرتق تلتج لىاعت الله نأ جدي ةلهيلإا ةكمحلا
 ةئكلملااو  ارن من لىاعت الله لقهمخ دق نجلاو ، تراب من لىاعت الله لقهخ دق نسانلإاف
 لا بادلعا نإف ،ةلطيف ةنيرانو  امً أجسا ةئكلملاا تناك اولم" (3)رنو  من الله لقهمخ دق
 ري ولم .ةيؤ ر لا هذه على ةدر لقا انار صأب يعط لم الله نأ ةصخا ،همتيؤ ر  طيعون ستي
 يلجبر  ىرأ نهإف ،() ولرسلا لاإ ةملأا هذه من ةقيقيحلا همر صو  في ةئكلملاا
 بشرلا نأ على لنصوصا تلد دوق ،اعليه الله لقهخ يتلا هرتصو  في ينرتم
 ثيحدلا ارطإ وفي .(4)"بشر ةر صو  في ةئكلملاا لثمت إذا ،ةئكلملاا ةيؤ ر  طيعون ستي

 اعنهم ثيحدلا يكون س ((والجن ))الملائكة لمياع في ةلثمتلما ءافخلا ةنعم عن
 :ةثلاث باحثم للاخ من

 
                                                 

والملك أصله: ألَكَ، والمألكة، والمألكُ: الرسالة. ومنه اشتق الملائك؛ لأنهم رسل الله. وقيل: اشتق (1)
من )لَ أك( والملأكة: الرسالة، وألكني إلى فلان؛ أي: بلغه عني، والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن 

كة شيئاً من السياسات الله تعالى.، وقال بعض المحققين: الملك من الملك. قال: والمتولي من الملائ
 . 4/524يقال له مَلكَ، ومن البشر مَلِك. يراجع: بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي: 

لاستجنانهم واستتارهم عن العيون منه سمي الجنين جنينا  قال ابن عقيل: " إنما سمي الجن جنا؛(2)
لزم بأن ينتقص هذا والجنة للحرب جنة لسترها والمجن مجنا لستره للمقاتل في الحرب وليس ي

لأن الأسماء المشتقة لا تناقض ألا ترى أن الخابئة سميت بذلك لاشتقاقها من الخبئ وأنه  بالملائكة؛
يخبأ فيها ولا يقال يبطل بالصندوق فإنه يخبأ فيه ولا يسمى صندوقا والشياطين، العصاة من الجن 

ذون بين يديه في الأغواء كأعوان وهم ولد إبليس والمردة أعتاهم وأغواهم وهم أعوان إبليس ينف
آكام المرجان  يراجع:الشياطين قال الجوهري كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان "

في أحكام الجانة، محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي  الحنفي، أبو عبد الله، بدر الدين ابن تقي الدين 
 . 23، 22القاهرة، صـ –مصر -مكتبة القرآن هـ( المحقق: إبراهيم محمد الجمل، 769)المتوفى: 

لبنان،  –مختصر تفسير ابن كثير )تحقيق( محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت ( 3)
 . 423/  2م،  1981 -هـ 1402الطبعة: السابعة، 

عالم الملائكة الأبرار، عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة: (4)
 . 10م، ص 1983 -هـ  1403الثالثة، 



150 

المبحث الأول: اختفاء الملائكة عن بصر العباد وأثر ذلك على المعتقد 
 .الإنساني

 .عن أكثر الناس دون الخاصة منهم الجن وطبيعة اختفائهم :المبحث الثاني
اعتقاد العبد بوجود الملائكة والجن حوله وأثر ذلك على  :المبحث الثالث

 .سلوكه
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 المبحث الأول

 الملائكة وطبيعة اختفائهم عن أكثر الناس 

 دون الخاصة منهم

 
 اختفاء الملائكة عن بصر العباد

 أثر من اله الم لكذو  ةساحلا على ةحو ر لمطا ايالقضا منةلقضيا هذه نإ
 ينظفحا ةئكملا نسانإ كل على الله علج دفق مث ومن نيسانلإا دقتلمعا على لغبا
 ةئكلملاا هم" (1) ڇ ڇ ڇ:لىاعت الله يقول همرا ي لا نهإف لكذ ومع ،له
 رصاقتل لاعملأا همتابتوك ةئكلملاا ةيؤ بر  فهمو  خ دوق.لاعملأا ون تبيك ينذلا

 اتلفخالما عن يهموق  ت نالك لعلما ق  ح لكذ اعلمو  ولو ،قحلا علاط  ا من همتمحش
 اهن منو  ،(2)"ةئكلملاا ةيؤ ر  من م  أت - عهلاط  ا من همؤ اياستحو  ،نهسبحا - هتيؤ ر ل
 ون دهشي لكذ ومع ءو سو  وهر مك كل من ونهظفحي ةئكملا هب الله وكل دق نسانلإا نإف

 تناكأ ءاو س لهافعأ رئسا عليه لون سجي ايضً أو  ،ريخلا لافعأ رئساو  برلاو  ريخلبا له
 همرتصو  على همرا ي لا نسانلإاف لكذ وعلى، ةحلاط مأ تناك ةحلاص، ةر يشر  مأ ةر يخ
 في اضهر نع وفس همتيؤ ر  مدع على تلااكاش ةدع ردتو  دوق، اعليه الو بج   يتلا
 .لعلما هلأ  لاقو أ للاخ من اعليه ردلا مث ةمادلقا رطو سلا

 
 والرد عليهاالإشكالت التي ترد على عدم رؤية الملائكة 

سعد الدين  قد أوردها الشيخو  ةئكلملاا ةيؤ ر  مدع على اتضتراعا  ةدع كاهن 
 :وهي التفتازاني

                                                 
 . 10سورة المطففين الآية: ( 1)
هـ( 465( لطائف الإشارات تفسير القشيري،عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى: 2)

 .698/  3مصر الطبعة: الثالثة،  –تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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 ةتزجمم امأجسا تناك نإ طينايشلاو  نجلاو  ةئكلملاا نأ:العتراض الأول
 نأ جازل لاإو  باتكر لما رئساك حسلا ليمس لكل ةئير م كون ت نأ جبي رصالعنا من

 مجاز  لعقلاو  امعهسن ولا اهر صبن لا ةئلاه اتصو أو  ةهقشا لجبا انرتضبح يكون 
 لا ثيبح للطيفا ةبغل تناك نإو  ةيادلعا لعلوما نشأ هو ام على لكذ نطلابب

 نىبأد همبكيترا لحنتو  نهمأبدا ق ز متت نأو  صلاأ او ر ي لا نأ مز يل تزجلمما ةيؤ ر  زو تج
 همتلماومك همايإ ءاوليلأاو  ءايبنلأا عضب ةدهشام من اترو ت امب طلبا مز للااو  ،سبب
 ةلضيقا ذفالمنا في ولدخلاو  ةصفالعا احير لا بو به مع طويلًا  انً امز  ئهماقب ومن

 ةصوصخم ةزجمأو  ةنوعي رصو  لهم تنالك ةيزاجلما باتكر لما من انو اك لو ايضأو 
 لاكشلأبا كلتشلا رصو تي فلا تزجاتلمما رئسا في اكم ةصوصخم لًا اكأش ضيتقت
 .(1)ةلفختلما

 ليمس لكل ى ر ت   نأ بدفلا امً أجسا تناك نإو  ةئكلملاا نأ ملكلاا ذاه ومعنى
 .نطلابلا يهيبد ذاوه ،مأجسا انهأ غمر  ةهقشالا لجبالا ةيؤ ر  مدع جازل لاإو اسو حلا

 لىإ اتلممكنا ادنباست) لقولا على امإ اتمز لملاا (2)منع ابو جلا صلحاو "
 ون د لاو حلأاو  ارصبلأا عضب في همتيؤ ر  لقتخ نأ ازو جل رهاظف (ختارلما ادرلقا
 لقولا على امإو .،لهماكأش يلتبدو  همبكيتر  ةرادلإاو  ةدر لقبا ظفحي نأو  عضبلا

 عضبل ةيؤ ر لا معه صلحي ام يفثلكا رلعنصا من فيهم يكون  نأ ازو جفل جابيلإبا
 في انايأح او ر هظي وأ عضبلا ون د لاو حلأا عضب وفي عضبلا ون د ارصبلأا

 وأ همسنفو  كون ت نأ او ر صبفي لهم (3)بابلجلاو  ءشالغا ةلز منب هي ةيفثك مأجسا
                                                 

 .2/55شرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني، ( 1)
حقيقة المنع: طلب الدليل على ما يحتاج إلى الاستدلال وطلب التنبيه على ما يحتاج إليه، والذي ( 2)

لتصديق النظري، والذي يحتاج إليه التنبيه هو التصديق البديهي الخفي، يحتاج إلى الاستدلال هو ا
 .51محمد محيي الدين عبد الحميد، ص /الدكتور  رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة،

)الجلباب( القميص والثوب المشتمل على الجسد كله والخمار وما يلبس فوق الثياب كالملحفة (3)
المرأة، وجمعه جلابيب، وهو ثوب يلزم ما يغطَى به كأنه لاصق. المعجم والملاءة تشتمل بها 

، والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن 128، صـ1الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهر، ج
الكريم )مؤصَل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(د. محمد حسن حسن 

 .327 /1م. باب )جلب(  2010القاهرة، الطبعة: الأولى،  –لآداب جبل، مكتبة ا
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 لهماكأش لتبدو  للاحنلاا عن همبكيتر  ظفح ضيتقت ةلنوعيا همر صو  وأ همزجتمأ
 فون ر يع ام ءاكذلاو  ةلفطنا من فيهم يكون  وأ لاو حلأاو  عاوضلأا فلااخت بحسب

 وون أوي اعنه ون حترز في بكيتر لا للاحنا أسباب رئساو  احير لا بو به اتهج هب
 .(1)ررض قهمحيل لا كنامأ لىإ

 امإ ةئكلملاا ءلاؤ ه نأكما يقول صاحب مفاتيح الغيب:العتراض الثاني
 مجسالأا من وأ ،ارلناو  يمسلناو  ءالهو اك ةللطيفا مجسالأا من ينبكر م ايكونو  نأ
 احير لا بو به من سبب نىبأد همتنيب قضتنت نأ مز ل وللأا ناك نإف ،ةظلغليا
 لو إذ همرا ن نأ جبو  نيثالا ناك نإو  ،ءالهو ا في وطسلاو  لكماو  دليا رارمإو  ةديشدلا

 توفيلا ارقمأو  سمو ش انرتضبح يكون  نأ جازل ،همرا ن ولا ينر ضحا ايكونو  نأ جاز
 .(2)هلتجالا في ولدخ لكذو  امعهسن ولا اهرا ن لا نحون ،اتوقبو 

 كون ت نأ زو جي نهبأ:كما يقول التفتازانيوالجواب على هذا الاعتراض
 في ذلنفو ا من عنهم كىحي ام ئميلا فلا مالقو ا ةقر  ون د ةفيافشلا معنىب همتفالط

 وحون برلكاو  رلصغبا ةلفختم رصو  في ةاحدو  ةعسا في رهو ظلاو  ةلضيقا ذفالمنا
 لىإ سبون ءاكمحلا من لهينتألما عضب ليهإ بهذ ام لىإ ريشي ةمخات لاق لكذ
 في سلي لثلم  ا لماع مىسي ةطاسو  لمعقولاو  سو حسلما لمياع ينب نأ من ءامدلقا

 مجسالأاو  جرداتلما من دو جمو  لكل وفيه اتيادلما ةلطخام في ولا جرداتلما تجرد
 لثام حئاو ر لاو  لطعوماو  اتلهيئاو  عاوضلأاو  اتكنسلاو  اتكحر لا ىحت ضراعلأاو 
 لايخلاو  ة آ ر لماك رهظم ةمعونب حسلل رهظي لحوم ةادم في لا معلق هبذات ئماق
 سدتف إذا اكم طلبي دوق رهظم لىإ رهظم من قلتين دوق لكذ وحون ءالهو او  ءالماو 
 رغي ةسحلفا يمظع لماع هو ةملجلباو  يلتخلا وأ ةلابلمقا تلزا وأ لايخلاو  ة آ ر لما
 هر صاعن ولبوق ةليثالما كهفلاأ ةكحر  ماو د في يحسلا لمالعا وحذ وحذي هانتم

                                                 
 .2/55شرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني، ( 1)
 . 78 /31للرازي، التفسير الكبيرـ ( 2)
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 ةئكلملاا كون ت لمالعا ذاوه لعقليا لمالعا اتقإشراو  كهفلاأ اتكحر  ثارآ هباتكر وم
 ةقار لمفا ةطقالنا سلنفو ا وأ لثلما يلبق من الكونه نلغيلااو  طينايشلاو  نجلاو 
 ةفاللطاو  بحلقاو  نحسلبا ةلفختم رصو  في جرداتلما رهظت هبو  افيه ةر هاظلا
 نيامجسلا ادلمعا رمأ انو ب وعليه ،علالفاو  لابلقا دادعاست بحسب لكذ روغي ةفثالكاو 
 .(1)نبدلا كمح كمهح سلنفا فيه فر صتت يذلا ليثالما نبدلا نإف

 كشلا ومن ربقأ ليهإ ةئكلملاا نَّ إ  ف   املكً  لأرس هلا الو اق:العتراض الثالث 
 نهمإف ذاه وعلى ،(2)اكً ش اذ  ه   فيوقع همسنج ىل  ع   ةاسير لا ون حبي ميون دلآاو  دعأب فيهم
 للهبا هلهمج على لدي ذاوه عينهمبأ وهدهشالي لكذو  ،املكً  ليهمإ الله لرسي نأ ون بيطل

 .نامكلإا زيح في ةلهيلإا ذاتلل ةسبلنبا ءيش كل نأ همتفر مع مدوع لىاعت
 :من عدة وجوهوالجواب على هذا الاعتراض

 ةجز مع ارهظإ يمكن فلا رو خلصاو  لجبالا بقل ةئكلملاا قوى  يف   نأالأول:
 جزاتلمعا انمإو  ةئكلملاا ةادلعا هذوه ةادلعا تقخر  ام   ةجز لمعا نلأ قهمدص ىل  ع   لتد
 .قهدص ىل  ع   ليلًا د ليكون  ضعيف ربش   دي ىل  ع   رتهظ ام   ةر هاظلا

 ؛همسنج من ليهمإ لرسي نأ حفص ميلأ سنجلا لىإ  (3)سنجلا نأوالثاني:
 .قهدص ىل  ع   ليلد عنه جزع امب سنجلا لكذ صيصتخ مث عنه اوليعقلو  او ر ينف لئلا

 ءايبنلأا يقوي  لىاعت اللَّ  انمإو  لملكا ةيؤ ر  بشرلا قوى  يف   سلي نهأوالثالث: 
 ٻ ٻ ٻ ٱ:لىاعت اللَّ  ل  اق   ذاوله ،ةئكلملاا كإدرا من قهمرز ي امب

 پ پ پ:ل  اق   مث عنه اويفهمو  هب او سنأوي ليهإ او ر ظلين يأ(4)ٻ

                                                 
 .2/56شرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني، ( 1)
هـ( 597تلبيس إبليس،: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ( 2)

 . 61 /1م، 2001هـ / 1421دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
فالجنس يرسم بأنه كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق في جواب ما هو، يراجع، معيار ( 3)

هـ( تحقيق: الدكتور 505العلم في فن المنطق، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: 
 . 106/  1م،  1961سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، عام النشر: 

 . 9الآية: سورة الأنعام من ( 4)
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 ون در ي فلا اكو شي ىحت همسنفأ ىل  ع   لطون خي ام   عليهم الطنخل يأ (1)پ
 .(2)ميدآ مأ هو ملكأ

 نإفرلنو ا من لىاعت الله لقهمخ ينذلا ةئكلملاا نأ:رى نومن خلال ما سبق  
لرسلاو  ءايبنلأا امأ ،همتيؤ ر  ملتتح لا نسانلإا ةدر ق نلأ ؛لكذو  ونهمر ي لا بشرلا

 في ةئكلملاا لىاعت الله لرسي انمإو  ةقيقحلا على همتيؤ ر  على ةدر لقا يهمدل سفلي
 ى ر ي ناك () بشرلا ديس داع ءايبنللأ ةسبلنبا ذاه (3)لكذ هشاب ام وأ لرجا ةر صو 
 بادلعا نإف ،ةلطيف ةنيرانو  امً أجسا ةئكلملاا تناك اولم" ةددعتم رصو  على يلجبر 

 ولم.ةيؤ ر لا هذه على ةدر لقا انار صأب يعط لم الله نأ ةصخا ،همتيؤ ر  طيعون ستي لا
 يلجبر  ىرأ نهإف ،() ولرسلا لاإ ةملأا هذه من ةقيقيحلا همر صو  في ةئكلملاا ري
 بشرلا نأ على لنصوصا تلَّ د دوق، اعليه الله لقهخ يتلا هرتصو  في ينرتم
 .(4)بشر ةر صو  في ةئكلملاا لثمت إذا ،ةئكلملاا ةيؤ ر  طيعون ستي

 

 ( لسيدنا جبريلرؤية النبي ) 
 ىرأ () ادً محم انديس نأ على ةيفشر لا ثيحادلأاو  ةنيآر لقا لنصوصا تلد دلق

 .(5)ۓ ے ے ھ :لىاعت الله قول اتيلآا هذه من ،ينرتم() يلجبر 

 ينبلما فقلأبا يلجبر  () الله ولرس ىرأ دولقيقول صاحب الكشاف 
 ةيؤ ر  من بلغيا من هب خبري ام على دمحم اوم هو اوم علىلأا سمشلا مطلعب

.(6)ةنظلا من همتمب ضنينب لكذ روغي ليهإ ىحلو او  يلجبر 
                                                 

 .9سورة الأنعام من الآية: ( 1)
 . 62 /1تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ( 2)

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱالآية التي تشيرإلى ذلك قول الله تعالى (3)

 .[9الآية ]سورة الأنعامپ

 . 10/  3عالم الملائكة الأبرار، عمر الأشقر ( 4)
 .23سورة التكوير الآية:  (5)
 .713 /4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، ( 6)
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 صورته الملكية 
 ثيحدلا في () ولرسلا الن اهر يصو  هتقيقح على يلجبر  انديس ةر صو  نإ 

 (أن النبي ))) () دعو سم نب الله بدع ثيحد من لمسم ماملإا الن ويهر ي يذلا
ن اح   ائ ة  ج  ت م  ب ر يل  ل ه  س    .(1)((ر أ ى ج 

 ناك () الله ولرس حابصأ من ناوك ي ار نصلأا جابر انديس ةياو ر  ايضأو  
 :-هثيحد في لاق- يحلو ا ةتر ف عن حدثي وهو () الله ولرس لاق :لاق ،حدثي
ن ي " اء  ي، ف إ ذ ا ال م ل ك  الَّذ ي ج  ف ع ت  ر أ س  ، ف ر  م اء  تًا م ن  السَّ و  م ع ت  ص  ي س  ف ب ي ن ا أ ن ا أ م ش 

م اء  و الأ  ر ض   ي   ب ي ن  السَّ س  ل ى ك ر  ال سًا ع  ر اء  ج  ول  الله  )"ب ح  ئ ث ت  (: ، ق ال  ر س   (2)"ف ج 
ال ى: ت ع  ون ي، ف أ ن ز ل  الله  ت ب ار ك  و  ثَّر  ل ون ي، ف د  م   ل ون ي ز  م   : ز  ل ت  ، ف ق  ت  ع  قًا، ف ر ج  ن ه  ف ر   م 

وه ي   (3)ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ
 : " ق ال  ث ان  ي  "الأ  و   .(4)"ث مَّ ت ت اب ع  ال و ح 

 
 والتصال بهم؟ هل يمكن للبشر رؤية الملائكة 

 في الم اعمومً  بشرلا اعليه دريق لا يتلا رمو لأا من ةئكلملاا ةيؤ ر  نإ
 ،ملهتحل ةميجسو  ةيسنف ةقو  لىإ حتاجي نهلأ ؛رملأا ذاه ملتح مدع من همتيعبط
فترج تناك ةميجسو  ةيسنف ةقو  هاعطأ  لىاعت الله نأمن غمر لبا () ولرسلاف
 ثيحد من ي بخار لا حيحص ففي، عليه يحلو ا ولز ن من نيايع ناوك (5)هادر و ب

                                                 

 . 157 /1( 174حديث رقم )  ک ک ک ڑمام مسلم، كتاب الإيمان بابالحديث رواه الإ (1)

جأث أبو زيد: جأث البعير يجأث جأثا، وهي مشيته موقرا حملا. وقد جئت الرجل، إذا أفزع، فهو (2)
مجؤوث، أي مذعور، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 

 بيروت، الطبعة: –هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 393الفارابي )المتوفى: 
 . 277 /1م،  1987-هـ 1407الرابعة 

 . 5-1سورة المدثرالآيات:  (3)
 . 134 /1( 161الحديث رواه الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي، حديث رقم ) (4)
")ترجف بوادره( بفتح الباء الموحدة ومعنى ترجف ترعد وتضطرب وأصله  :يقول الإمام النووي (5)

شدة الحركة قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب 
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ول  اللَّ  )  مشاه نب حارثلا نأ ، منينؤ لما مأ ةشئاع أ ل  ر س  : س  ( ف ق ال 
ول  اللَّ   ؟، ف ق ال  ر س  ي  ي ف  ي أ ت يك  ال و ح  ول  اللَّ  ك  ل ة  ( ) ي ا ر س  ل ص  ث ل  ص  ي انًا ي أ ت ين ي م  أ ح 

ه   د  ، و ه و  أ ش  ر س  م   ال ج  ل يَّ ف ي ف ص  ي انًا ي ت م ثَّل  ل ي ( 1)ع  ق د  و ع ي ت  ع ن ه  م ا ق ال  و أ ح  ن  ي و  ع 
ة   ائ ش  ا ي ق ول  ق ال ت  ع  ي م  لًا ف ي ك ل  م ن ي ف أ ع  ل ك  ر ج  ي   () ال م  ل ي ه  ال و ح  ل ق د  ر أ ي ت ه  ي ن ز ل  ع  و 

د   يد  ال ب ر  د  م  الشَّ د  ف ي ال ي و  ب ين ه  ل ي ت ف صَّ ن ه  و إ نَّ ج  م  ع  قًا" (2)ف ي ف ص   .(3)ع ر 
() يبلنا ادك ىحت ثارآ من عليه ترتبي اوم ولرسلا على لملكا ولز ون

 ولىتفي()يبلنا بقل على نآر لقبا لز ين نهلأ ؛لكذو هر يتأث مظوع وقعه ةبشد يهيم
 فيفصم بردلا ديشدلا ليوما في ()يبلنا على لز ين ناوك ،هر يسيتو  هشرحلىاعت الله

 اديك ىحت هر يتأث مظوع وقعه ةبشد يهيم اديك ناوك ،اقر ع دفصتي وهو يحلو ا عنه
 ،يمظلعا الله ملكلا عتسي دروص ملحتي بقل يأو  ،لجبلا هقشا من هسنفب يلقي

 على هتناعإ و  هشرح فضلهب نهسبحا ولتي لم إذا ،مينلأا حو ر لا عليه هب لز ين
 لكذ ومع همتيؤ ر  بشرلا طيعستي لا فيخلا ةئكلملاا لماع نإف اهن ومن ،(4)"ملهح
 أثر له لاصتلإا ذاه نسانلإا ينبو ، فيخلا ئكي لملاا لماع ينب لاصات كاهن نإف

 .قهلاأخو  لوكهس وفي نسانلإا ةدعقي في

                                                 
عند فزع الإنسان، يراجع: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 

هـ، 1329بيروت، الطبعة: الثانية،  –هـ( دار إحياء التراث العربي 676: شرف النووي )المتوفى
2  /200 . 

يقال: فصم وما قصم. وانفصمت الد رة: انصدعت ناحية منها. وإذا انصدع الجدار قيل: قد فصم، ( 1)
وفي الجدار فصمة. وتقول: به داء يفصم، ولا يفصم؛ أي لا يقلع. يراجع: أساس البلاغة، 

 .25 /2للزمخشري، 
)تفصد( الدم سال جاء يتفصد جبينه عرقا يريدون يتفصد عرق جبينه )الفاصدان( موضع جريان  (2)

، وتهذيب اللغة 2/690الدموع على الوجه، يراجع: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 
هـ( تحقيق: محمد عوض مرعب، 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: 

، وكتاب العين، 104 /12م، 2001بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار إحياء التراث العربي 
 . 8/315للفراهيدى، 

(؟ الحديث رواه الإمام البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ) (3)
( في البرد وحين يأتيه ب طيب عرق النبي )أخرجه مسلم في الفضائل باو  6 /1( 2حديث رقم )
 .2333الوحي رقم 

 . 269/  8تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( ( 4)
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 اتصال العالم الملائكي بالعالم البشري 
 رلغياو  ئير لما لمينالعا ينب لًا اصات كاهن نأ جدي ةئكلملاا لماع لىإ رظالنا

 ةقعلا مرالكا ةئكلملاا ينبو  ينهب ناك نإو  ي بشر لا لمالعا نأ على ليلد ذاوهئير م
 : هي ةددعتم ياحنو  من لاصتلاا ذاوه ةئكلملاا ون ر ي لا سنلإا لماع نأ لاإ لاصات

 :رهبة لقاء الملائكة .1
 الو دخ اينمح هيمإبرا  انديبس ةئكلملاا ءالق عن يمر لكا نآر لقا انأخبر  دلق

 ۆ ۆ ارو حلا ذاه عن لىاعت الله يقول ،ةيفخ منهم جسو أو  همر نكأف، عليه

 ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 هسنف في منهم أحس يأيقول الإمام القرطبي (1)ئى ئحئم ئج یی ی
 متحر  من نأ:اسلنا قلاأخ ومن.مهاطعب امو تحر ي لم الم رضمأ:وقيل.اوفخ
.منثلبا لاإ كلأن لا ةئكلملاا تلاق:اريند نب ور عم لاوق.منهأ نسانإ ماطعب
 إذا ونهدمتحو  متكلأ إذا الله مون تس:لاق؟ منهث اوم:الو اق.منهث او أدو  اكلو :لاق
 ام او رأ اولم.ليلاخ الله كاتخذ ذاله:الو اوق عضب لىإ عضهمب رظفن.متغر ف

 ،(3)"لهرسو  الله ةئكملا نهمأ علموهأ و  (2)یی ی ی  وفخلا من هيمبإبرا 
 ثيح يمر لكا نآر لقا الن اهر صو  اكم-ملاسلا اعليه- يمر م ةديسلا ةياكح ايضً أو 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ لىاعت الله يقول

 .(4)ڱ ڱ ڳ ڳ
 ايهدي ينب ئماق لرج إذا الهز من في ةسلجا هي اينمبفيقول الإمام السيوطي

                                                 
 .28ـ  24سورة الذاريات الآيات:  (1)
 .28سورة الذاريات من الآية: ( 2)
 . 46/  17الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، ( 3)
 . 19، 18سورة مريم، الآيتان:  (4)
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 لاق(1) ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ:تلاق هرأت نأ افلم حجبلا كته دق
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ:لاق () يلجبر  عز ف منرحلا رتكذ افلم

 يلجبر  اهبيج في خفنف (3) ۆ ۆ ۇ:قوله لىإ (2) ڱ ڱ
 تياستحف ةو بلنا تيب في تناوك ءسالنا (4)عجي ام تعجو  تقلأث إذا ىحت تملحف

 لون سأي اعلو جف اهبطل في اقومه أخذو  ق شر لما وحن أخذتف اقومه من ءايح ربتوه
 لاكبأش كلون تشي ةئكلملاا نإف اهن ومن (5)أحد همخبر ي فلا ذاوك ذاك ةتاف متيرأ
 بعر  لهم حدثي لىاعت الله بادع من ينحلالصاو  ءايبنلأا نإف همتيؤ ر  دوعن ،ةلفختم

 ةديسلا ايضً أو  ،منهم فخا ذئدعنكلون أي لا همآ ر  امدعن ،ليلخلل حدث ام ذاوه، وقلق
 تعلمذئدوعن لىاعت للهبا اذتعاست مينلأايلجبر  انديس رأت امدعن ولبتلا يمر م
.لىاعت الله دعن من ولرس نهأ

 وانعكاس ذلك من انفعالت[]عدم رؤية المحتضر )ملك الموت( . 2
 تلمو ا ملك ءجا دفق ءايبنلأا لاإ بشرلا ملهتحي لا رمأ تلمو ا ملك ةيؤ ر  نإ

 ،هحيحص في ي بخار لا ركذ اكم، ههجو  في صكه ه آ ر  امدوعن ةر م (6)ىسمو  انديسل
                                                 

 . 18سورة مريم، الآية:  (1)
 . 19سورة مريم الآية:  (2)
 . 21سورة مريم من الآية:  (3)
وجع يجع. وتوجعت لفلان إذا رثيت له من مكروه نزل به. ويقال: أوجعت فلانا ضربا، وضربته  (4)

ضربا وجيعا، ويوجعني رأسي. عيج: العيج: شبه الاكتراث للشيء والإقبال عليه. تقول: عجت به 
يعيج عيجا، ولو قيل: عيجوجة لكان صواباً، وما عجت بقوله: لم أكترث. قال فما رأيت لها شيئا 

 .186/  2عيج به، يراجع: كتاب العين، أ
 –هـ( دار الفكر 911الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  (5)

 . 498/ 5بيروت، 
، قَالَ: ()عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ  ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن سيدنا موسى رأى ملك الموت " (6)

المَوْتِ إِلىَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَلامَُ، فلَمََا جَاءَهُ صَكَهُ، فرََجَعَ إِلىَ رَب ِهِ، فقََالَ: أرَْسَلْتنَيِ أرُْسِلَ مَلكَُ " 
هُ بِكُل ِ  ثوَْرٍ فَلَ إِلَى عَبْدٍ لاَ يرُِيدُ المَوْتَ، فَرَدَ اَللَُّ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ، فقَلُْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتنِْ 

ِ، ثمَُ مَاذَا؟ قَالَ: ثمَُ المَوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ، فَسَ  ألََ اَللََّ أنَْ مَا غَطَتْ بهِِ يَدُهُ بِكُل ِ شَعْرَةٍ سَنَة ، قَالَ: أيَْ رَب 
 كُنْتُ ثمََ لَأرََيْتكُُمْ قبَْرَهُ، فَلَوْ (: »يدُْنِيَهُ مِنَ الأرَْضِ المُقدََسَةِ رَمْيَةً بحَِجَرٍ "، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَِّ )

عن همام، حدثنا أبو هريرة، عن  قال وأخبرنا معمر،« إِلَى جَانِبِ الطَرِيقِ، عِنْدَ الكَثِيبِ الأحَْمَرِ 
( نحوه " الحديث أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الانبياء، باب وفاة موسى، رقم الحديث النبي )

(3407 )4  /157. 
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 يأ هتيؤ ر  من يصعق نهإف هتقيقح على تلمو ا ملك ىرأ إذا تلميا نإف اهن ومن
 اند إذا منؤ لماف. خرلآ صشخ من لفتخت هتيؤ ر  ولكن، ةئكيلملاا هرتصو  على

))إ نَّ  :ازبع نب ءبرالا ثيحد من هر وغي هدنسم في دمأح ماملإا ركذ اكم لهأج
ئ ك ة  م ن   ر ة ، ن ز ل  إ ل ي ه  م لا  خ  ب ال  م ن  الآ  ن ي ا و إ ق  ان  ف ي ان ق ط اع  م ن  الد  م ن  إ ذ ا ك  ب د  ال م ؤ   ال ع 

ن وط   نَّة ، و ح  ف ان  ال ج  ف ن  م ن  أ ك  م  ك  ، م ع ه  م س  أ نَّ و ج وه ه م  الشَّ وه ، ك  م اء  ب يض  ال و ج  السَّ
ن وط  ال   ت  )م ن  ح  ل ك  ال م و  ، ث مَّ ي ج يء  م  ر  ن ه  م دَّ ال ب ص  وا م  ل س  تَّى ي ج  نَّة ، ح  تَّى ج  (، ح 

و ان   ر ض  ف ر ة  م ن  اللَّ  و  ي إ ل ى م غ  ر ج  ا النَّف س  الطَّي  ب ة ، اخ  : أ يَّت ه  ه ، ف ي ق ول  ن د  ر أ س  ل س  ع  ي ج 
 : يل  "ق ال  ا ت س  م  يل  ك  ر ج  ت س  ،ف ت خ  ق اء   .(1)(("... ال ق ط ر ة  م ن  ف ي الس  

 الله ناضو ر و  ةر لمغفبا هار ضاحت دعن منؤ لما بشري تلمو ا ملك ناك إذاو  
:لىاعت الله يقول.هبوغض عليه الله طبسخ رفالكا بشري ايضً أ نهإف ،عليه لىاعت

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

يقول ،(2) ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 لغلالأاو  ،لالنكاو  ذابلعبا ةئكلملاا هبشرت رضاحت إذا رفالكا نأ لكذو ابن كثير

 ،هجسد في هحو ر  ق ر فتتف ،يمرحلا منرحلا بوغض ،ميمحلاو  يمجحلاو  ،لسلاسلاو 
 .(3)همأجساد من هماحو أر  تخرج ىحت ةئكلملاا همربضتف ،جو خر لا ىتأبو  عصىتو 

 ةيبشر لا ةر لصو ا نلأ همتيعبط على ةئكلملاا ون ر ي لا بشرلا نإف اهن ومن
 :() الله قول كله لكذ من كفىأو  لغأبو "، دارلا هذه في لملكا ةيؤ ر  ملتتح لا

 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

                                                 
(، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب 18534()30/499حمد في "مسنده")ألإمام أخرجه ا (1)

(، والبيهقي في "شعب 12059()3/54"الجنائز" باب: في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر؟)
(. وأورده المنذري في "الترغيب ( كلهم من حديث البراء بن عازب )396()1/610الإيمان")

ط: دار الكتب العلمية بيروت، وقال: رواته محتج بهم في الصحيح. وقال الهيثمي ( 4/196والترهيب" )
 القاهرة: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. –( ط: مكتبة القدسي 3/50في "مجمع الزوائد")

 . 51، 50سورة الانفال الآيتان:  (2)
 . 302/  3تفسير القرآن العظيم، (3)
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 وهو رملأا ولأ ذافه ونهمتر  لا ولكنكم النرسو  انتئكملاب ليهإ ربقأ يأ(1)چ
 اضهبفيق حو ر لا لىإ هدي لملكا ديم مث ،دارلا هذه في وهو دهشام ولا الن ئىر م رغي
 عاعش لثم رنو  اله خرجفي تخرج مث معونهسي ولا ونهر ي لا ون ر ضحالاو  اهبطخاوي
 مثمونهشي ولا لكذ ون ر ي لا ون ر ضحالاو  كسلما ةحئرا من بطيأ ةحئراو  سمشلا
 .(3)ونهمر ي لاون ر ضحالاو  ةئكلملاا من (2)طينامس ينب دصعت

 مدلع لكذو  ؛ءافخ في ةئكلملاا لماع علج نأ لقهخ على لىاعت الله نعم من نإ
؛ةئكيلملاا ةقالطا عنامامتلفتخت ةيبشر لا ةقالطا نلأ ؛همتيؤ ر ل بشرلا ةدر قملتح
 من القو خ ةئكلملااف ،بشرلا ةيعبوط ةئكلملاا ةيعبط يأ ينتيعبلطا فلاختلا لكذو 
 دعن ارصبلإا ازهج نإفى أخر  ةهج ومن ،ةهج من ذاه ،طين من القو خ بشرلاو ، رنو 
 ولرس نإف لكذل ،هبادلع لىاعت الله ةمرح من ذاوه اهدا عتي لاكدرالإا في ةقو  له بشرلا

 .هتيؤ ر  من اقً ر ع دفصت دفق ارلغا في يحلو ا مينأ له ضر عت امدعن () الله
 

 الآثار المترتبة على عدم رؤية الإنسان للملائكة
 .(4)ون دهشي ام هول من هماحو أر  تهقز  لملكا او دهشا إذا نهمأ -1
 .(6)"انسنفأو  اناحو أر  ارتطأ هماينرأ فلو (5)رلنو ا من القو خ ةئكلملاا -2
 في ةئكلملاا ةيؤ ر  مع قون بي لا نهمإف" كذاول همتيؤ ر  دعن بشرلا ءاقب مدع -3

                                                 
 . 85ـ  83سورة الواقعة، الآيات:  (1)
السماط: الجماعة من الناس والنحل، والمراد في الحديث الجماعة الذين كانوا جلوسا عن جانبيه. ( 2)

 .7/325وسماط الوادي: ما بين صدره ومنتهاه. وسمط الرمل: حبله، لسان العرب، 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد بن أبي بكر بن ( 3)

 . 65 /1بيروت،  –هـ(: دار الكتب العلمية 751أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 
  .486 /12مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ( 4)
التي خلق الله منها الملائكة وهي النور، فقد روى مسلم في صحيحه من ( المادة لقد بين النبي ) (5)

خُلِقَتِ الْمَلَائكَِةُ مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ قال:" ( أنه ( عن النبي )حديث أم المؤمنين عائشة )

صحيحه، كتاب الآداب، لم في "الحديث رواه الإمام مسمِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَا وُصِف لَكُمْ 
 .226، ص8( ج 2996باب في خلق الملائكة والجان وآد، حديث رقم )

هـ، دراسة وتحقيق، 508بحر الكلام، للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي، المتوفى سنة  (6)
 . 186م، ص2014هـ، 1435ولى، محمد السيد البرسيجي، الطبعة الأ
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 سولي نسانإ ذاه:نسانإ ةر صو  في لملكا او رأ إذاعليهم انبسولل همر صو 
.(1)ملكب

 في ةلهيلإا ةدر لقا ةقطلا على ةللاد افيه سنلإا ةيعبط عن ةلفختلما همتيعبط -4
 على ةادر ق ةنيرانو  ةلطيف مأجسا" فهم ذال ةنيرالنو ا ةصخا اتلوقخلما نوعت
 اتمو سلا اكنهسوم ةعالطا انهشأ ةنحس لاكأش في ةلفختم لاكبأش كلتشلا

 ى (2)ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ضر لأا كنسي من ومنهم ،ابً لاغ

 طيعستي لا نسانلإا ناك إذاو  (3)" ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
 نهإف، ينتيعبلطا فلااخت من لكذ في الم ةقيقيحلا همرتصو  على همدتهشام
 لقهخ يتلا ايضً أ هرتصو  على فيخلا نجلا لماع دهشاي نأ طيعستي لا ليتالبا

.اعليه الله

                                                 
  8/  2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، ( 1)
 .20سورة الأنبياء آية: ( 2)
. فتح 218، 217حاشيته البيجوري، على الجوهرة، صـ  .ويراجع:6سورة التحريم من الآية: (3)

الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة 
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 1379بيروت،  -

وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 
6  /306 . 
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 المبحث الثاني

 الجن وطبيعة اختفائهم عن أكثر الناس دون الخاصة منهم
 

 عالم الجن في الفكر الإسلامي
 مز يل لا" مث ومن ،سنلإا لماع لابيق نجلا لماع نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من 

 بئجاع من نهمإ لب ؛همدو جو  على ةمز لا ةيلستحم رمو أ دو جو  همدو جو  من
ستالي ينتليز لأا ةرادلإاو  ةدر لقا نلأ ؛مدلعا من لىاعت الله اهشأنأ يتلا راتو دلمقا

 ةدعاق لاطإب همدو جو  على ايضً أمز يللا اكم فيخلا لمالعا ذاه دو جو  عنيناجزتع
  .(1)كلمينتلما دعن ةوفر لمعا لعقلا دعا قو  من

 ضر لأاو  اتو امسلا من الله لقخ اوم راتو دلمقا بئجاعب ةفر مع طأحا ومن
 ولا ،هسنفب لحامب سلي امم نجلا لقخ نأ علم بئرالغاو  بئجالعا من اينهمب اوم

 ولا ةلعقليا دعا لقو ا من ةدعاق لاطإب عنه مز يل امم نهأ ولا ،عنه ةر صاق ةليز لأا ةدر لقا
 ةلدلأا رها و ظب لعملاو  نجلا دو جو  عستدي فلم ةينيدلا صوللأا من صلأ مده
 لكذ سولي ،همرا ن لا ايننب صأشخا دو جو  فيه ام ةياوغ، (2)ويلتأ رغي من ةمعيسلا

 وهو ،يناتبلكا ةظفحلاو  ةئكلملاا دو جو  عانتما منه مز ل لاإو  همدو جو  من يمنع امم
 يذلا لوهما عن ءيشلا جو خر :نقول مث ئعشرالا أربابو  لمينسلما بهذم فلاخ

 نإف ،هتو ثب على ليلدلا ماقي دعن هتو ثب ةلاستحا جبيو  لا امم حسلا ةجيتن هو
                                                 

 القواعد العقلية وهي التي أقام عليها الشيخ إبراهيم اللقاني عقيدته، نذكر منها على الخصوص:  (1)
 ـ برهان بطلان التسلسل. 3  ـ برهان بطلان الدور.  2  ـ برهان حدوث العالم.  1
 ـ برهان بطلان الترجيح بل مرجح.  4
الأعم يستلزم نفي الأخص، لكن نفي ـ دلالة الالتزام. وبعض هذه القواعد أصليـة كقاعدة " نفي  5

الأخص لا يستلزم نفي الأعم، والبعض الآخر هي قواعد تطبيقية لأحكام العقل من الواجب 
والمستحيل والممكن، يراجع: عمدة المريد لجوهرة التوحيد المسمى الشرح الكبير، برهان الدين 

 .42ـ 41 /1م، 2015إبراهيم المصري المالكي اللقاني، دار الكتب العلمية، 
والتأويل كما يقول ابن رشد الحفيد، هو: إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازة ( 2)

من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه 
اف الكلام المجازي، فصل " أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عددت، في تعريف أصن

 . 32المقال، ص 
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 همتو ثبل ةئكلملااو  نجلا دو جوو  فيه لعقلا تو ثبو  نبدلا في حو ر لا تو بثب يطحم لعلما
 سلي نعاص تو ثب ارنكإ مهز يل ام ولأف لوهما عتبي ومن ينهمانع لم اكن نإو  ليلدلبا

 ،انب له لاصات ولا امن اتهجلا من ةهبج هؤ انب ئماق ولا ضر ع ولامجس ولا روهبج
 ،لوهما عن هجو خر ل لعقلا عن نعالصا تو ثب خرجي نأ مهز ويل ،اعن له لانفصا ولا
 اعاتبا نعالصا تو بثب رقأ فمن ،موهومب سلي نهإ لا معقولب سلي هتو ثب نإ:يقولو 
 ليلدلا من اقمنأ الم اعاتبا لكبذ رارقلإا مهز يل لوهما في لكذ ررقتي لم نإو  ليلدلل
 .(1)لوهما في لكذ رصو تي لم نإو 

 لدي احً ضاوو  احً ير ص يمر لكا نآر لقا في ءجا حير لصا لنصا نإف اهن ومن
 ةعلشلا هذوه (2)ارن منارجم من ةلوقخم ةلقو ا هذوه ،ةفيخلا ةلقو ا هذه دو جو  على
 نصوصه في يمر لكا نآر لقا عنه أخبرو نجلا لماع امنهلقخ   دقديشدلابللها ذات

 .ويلتألا ملتحت لا يتلا ةحير لصا
 على لد يذلاحير لصا لنصا نآر لقا ردو أ نامز لا من انر ق شرع ةعأرب ذفمن

 ظلف في ردتو أ دق ةيفشر لا اتيلآا نإ لب ،ارن من تلقخ يتلا اتئنالكا دو جو 
 حتوضأو  اتئنالكا هذهةادمب ةصخالا ةبيجلعائقاقحلا كلةر قصي ةيآو  رصختم
 هوارجلماو  (3) ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭنيآر لقا لنصا في لكذو  اكوينهت
 وهي ،ةحرار لا من ةدرج علىأ  انهبأ زميتتو  ةعلشتلما ةادلما من ثعبنت يتلا ةعلشلا
 قدصأو  ،علمي وصف قأد ذاوه ،ةحضاو  لكبذ فهي ندخالا من ةليخا ارن لكذك

                                                 
 . 350 /1الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الحنفي، ( 1)

]سورة ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭوقوله تعالى، الشعلة ذات اللهب الشديدوالمارج(2)

وقد يزيد في الحديثورجل مراج، الشعلةوقيل معناهالخلطمعناه قيل، [15الآية، الرحمن

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ، المحكم والمحيط الأعظميراجع، مرج الكذب يمرجه مرجا

، الأولىالطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية ، عبد الحميد هنداويتحقيق[هـ458المرسي ]ت

بكرمحمد بن الحسن بن أبو ، جمهرة اللغة، 71 /11، تهذيب اللغة، 423/  7، م2000 -هـ 1421
 466/ 1، دريد الأزدي

 . 15سورة الرحمن، الآية:  (3)
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 من اهدو جو  لعلما رريق يتلا اتئنالكا هذه ةادم على يطلق نأ يمكنعملي ريبعت
 (1)ةلياع ةحرار  ةدرجذات ةادم

 لا لعقلا نإ لب يلستحم رمأ همدو جو  على ترتبي لاو  دو جمو  نجلا لماع نإ
 ةنسلاو  زيز لعا تابلكا همدو جو  على لدةئكلملااو  سنلإا لماكع فهمهمدو جو  دعستبي
 .(2)ةر لمطها ةويبلنا

                                                 
 .15م. ص1990عالم الجن والملائكة، عبد الرازق نوفل، دار الكتاب العربي،  (1)
ومن الآيات التي ذكر فيها ، لقد ذكر القرآن الكريم عالم الإنس وعالم الجن في أكثر من موضع (2)

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ }عالم الجن مع عالم الإنس قول الله تعالى: 

: الآية، ]سورة الأنعامڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}وقوله تعالى: ، [112

{ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ}وقوله تعالى: ، [130سورة الأنعام: ېې  ې

ے ے ۓ ۓ وقوله تعالى أيضا حكاية عن سليمان مع عالم الجن، [ 17سورة النمل الآية:  ]

وقوله ، [ 12جزء من الآية: ، ]سورة سبأ{ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

، سورة الرحمن{ ] ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}تعالى: 

 ے ھ ھ ھ}وقوله ، []سورة الرحمن: { ڻ ڻ ڻ ۀ }وقوله، [15-14: الآيتان

 [، وقوله سورة الرحمن: ]{  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

وغيرها من الآيات التي تثبت وجود هذا العالم الخفي الذي لا ، { ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی}

أما أدلة وجودهم من السنة نجد أن هناك أحاديث متواترة قد تراه العيون، ولا تدركه الأبصار، 
البيهقي في كتابه دلائل النبوة ما رواه سعيد ابن جبير رواية تحدثت عن عالم الجن فلقد ذكر الإمام 

( في ( على الجن، وما رآهم، انطلق رسول الله )ما قرأ رسول الله ) "عن ابن عباس قال: قال:
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت 

ى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء عليهم الشهب فرجعت الشياطين إل
وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق 

ذي حال بينهم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك النفر الذين الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا ال
( وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله)

صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، 

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ قالوا: يا قومنافهنالك حين رجعوا إلى قومهم، 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( على نبيه [فأنزل الله )2، 1]سورة الجن الآيتان:  ٹ ٹ

وهذا الذي حكاه عبد  "[، وإنما أوحي إليه قول الجن  1]سورة الجن، من الآية:  ڀ ڀ ڀ ڀ
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،ةلتز لمعا مظمع همر نكأ دوق ،همتو بثب ئلون اق نحن" يقول الإمام الجويني: 
 يلستحم همإثبات في سفلي ،همتنايد ةكاكر و ،همتلابام ةقل على همايإ همار نكإ لدو 

 صمتلمعاو  بيبللا قحو .همإثبات على ةنسلاو  تابلكا نصوص تنص دوق.عقلي
 قىبي ولا.هتو ثب على عشر لا ونص ،هاز و بج لعقلا قضى ام ثبتي نأ ،يندلا لبحب
 عنهم بأنأ اكم ،ناليمس منز  في ينسخر لما طينايشلاو  ،هدنو جو  سليإب رينك لمن

 .(1)"اهب تشبثي ةوعلق، يندلا في ةكسم، اصيهحي لا لىاعت الل   تابك من يآ
 

 عالم الجن عن أعين وبصر العباد نعمة إخفاء
 رغي نهأ لكذ معنى فهلى ر ي   لا نجلا لماع نأ في ءافخلا ةنعم لثمتت

لقخي لم لىاعتالله نلأ ؛انار صأب ه ترا  لا ولكنليجو  رهاظ هدو جو  انمإو  لا؟ دو جمو 
 نهمإ اوننر صبي الهأج من يتلاةلقو ا هذه عينهمأ  في لقخو كدرالإا ةقو  انار صأب في

 لىاعت نهلأ ونهمر ي لاسنلإاو  اكً إدرا عيونهم في لقخ لىاعت نهلأ ؛سنلإا لماع ون ر ي
 ون ر ي لا سنلإا نأ في هجلو ا ةلتز لمعا تلاوق، عيونهم في كدرالإا ذاه لقخي لم
 سنلإا مأجسا ةفثاك سنللإ نجلا ةيؤ ر  في هجلو او  اهتفاولط نجلا مأجسا ةقر  نجلا
 نجلا ارصأب عاعش يقوي  لىاعت الله نأ اعضً ب نجلا عضب ى ر ي نأ في هجلو او 

 لىاعت نهأ ولو اعضً ب اعضنب ى ر ي اكم هماينرأل انار صأب ةقو  في الله زاد ولو فيه ديز وي
 سنلإا كون  ذاه فعلى هماينرأل ةلحالا هذه على انار صأب تقيبو  مهمأجسا فثك

                                                 
( وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت الله بن عباس؛ إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي )

لم يقرأ عليهم، ولم يرهم، كما حكاه، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى، فذهب معه، وقرأ عليهم القرآن، 
كما حكاه عبد الله بن مسعود، ورأى آثارهم وآثار نيرانهم والله أعلم.. الحديث اخرجه الإمام البخاري 

(، 773( )1/154)الجهر بقراءة صلاة الفجر :بابفي "صحيحه"كتاب"تفسيرالقرآن الكريم"، 
 على والقراءة الصبح في بالقراءة الجهر باب: واخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب "الصلاة"،

(، ويراجع: دلائل النبوة، أحمد بن الحسين ( من حديث عبد الله بن عباس )449()1/331الجن)
( تحقيق: د. عبد هـ458بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
م،  1988 -هـ 1408 -المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، الطبعة: الأولى 

  .2/225(، المصطفى ) باب ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من آيات
 .131صالإرشاد، للإمام الجويني، ( 1)
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 ةاديز  على وأ نجلا مأجسا ةفثاك ةاديز  على امإ ةلتز لمعا دعن موقوف نجلل ارً صبم
 نجلا تعلج يتلا هي سنلإا مأجسا ةفثاكنإف اهن ومن.(1)سنلإا ارصأب ةقو 
 نهمأ اكمانار صأب ءاقب طبشر هماينرأل انار صأب ةقو  في الله زاد ولو ،اوننر صبي
 .ةلقخلا ثيح من ينهمبو  ايننب ارً يبك اقً ار ف كاهن ولكن ،اونر صبي

 هادتم دمستي نون اق كل نلأ ؛لكذو  سنلإا نون اق من فأخ نجلا نون اوق
 نإف نجلا لماع فلابخ ذاهةيفثك ةادم وله ،طين من لوقون خم بشرلاف لهثم من

 قوى أ ارلنا وهي نجلا امنه تلقخ يتلا ةادلماف(2)(ارلنا) امنه القو خ يتلا همادتم
 من فيه شنعي يذلا ئير لما لمالعا لقخ ةادم ايمسلا ى خر لأا ادلمو ا على اأثرً 
نسانلإا ةادم ريتأث منأشد اعليه اهر يتأثو  نسانلإا اهرأس وعلى ةيح اتئناك

 هو لطيناو  ،ارلنا على لطينا أثر من لطينا في أثرا أشد بالاغ ارلناف ،اعليه
 مجس كون ت انهأليلتحالبا تثبت يتلاو  ترابلا رصاعن من كون تت يتلا ةادلما
 وأ عضب من كون تي انمإ ذاه المناع في ام كل نإ لبنايو حلاو  باتلناو نسانلإا

 .(3)ترابلا ذاه رصاعن كل
 نلأ ؛لكذو  سنلإا فلابخ ذاه خرآ لىإ نامك من لهاقتنا في ةفخ له نجلاو 

 من لوق خم نجالاو  ،طين من لوق خم نسانلإاف ،كوينهت ةادم مندمستي سنج كل
 اينمب ةئياهو  ةادم نجلا ةادفم.امنه لقخ يتلا هت ادم احدو  فلكل(4)ارن من ارجم

                                                 
 .45 /14مفاتيح الغيب للرازي، ( 1)
 . 239 /1النار: هي جوهر لطيف محترق. التعريفات، الجرجاني ( 2)
 . 17عالم الجن والملائكة، عبد الرازق نوفل، ص( 3)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ قوله تعالىالأولوالجن  ليسوا من الملائكة لوجوه ثلاثة(4)

ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀپ پ ڀ ڀ 

 وذلك يدل على أن الجن من غير جنس الملائكة[41-40الآيتان، ]سورة سبأ

]سورة ۓ ے ے ھ ھ-تعالى -هو أن إبليس له ذرية على ما قالالثاني

وأنثى، إلا من ذكرلأن الذرية لا تكون ، والملائكة لا ذرية لهم [50من الآية، الكهف

ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے-تعالى -والملائكة لا إناث فيهم بدليل قوله
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 .ةيفثوكةقيلثةادم سنلإا ةادم
 ؛نسانلإا نون اق من فأخ نونهاوق ،ه را ي لا وهو ،نسانلإا ى ر ي نهأ نجلا نون افق

 لوقون خم بشرلا نحفن ،ولىلأا كوينهت (1)ةومجرث من نونهاق دمستي سنج كل نلأ
 من لوق خلماو  ،ارلنا من لوق خم نجلاو .ةيفثوك ةحسم ةيادم الن نأ يأ.طين من

 أخذت انهلأ لطينا ةادم من ةلوقخم لًا ثم ةاحفت ،نايو حلاو  باتلنا النثم لطينا ةادم
 تنأو  جدار لفخ انهأ به.اهبتصو خو  ضر لأا ةترب من اكوينهتو  ائهذاغ رصاعن
 ةميجر لاف نإذ ،لا؟ لك الونه ىد  عتيأ؟ لك اهحتئرا ىد  عأتت؟ لك اطعمه ىد  عتيأ.سلجا

 مضي دعبو  ،جدارلا ءراو  ةموضوع اارً ن نأ به لكن.هب فعتنت علكتج لا ةز يحلما
 نونهاق في ةفخ وله ةفيافش له نجلاو .ذتنف دق ةحرار لا نأ يأ ،ةحرار لبا رعستش ةدم

 .(2)نسانللإ ةفخلاو  ةفيافشلا هذه لثم جدو ت ولا لهاقتنا وفي
 نلأ ؛لكذو  ،لهم انتيؤ ر  مدع في ق ار لفا هي ةادلما فلااخت نإف اهن ومن

 لدخي نأ زو جيو " همرا ن ولا ي در ن لا نحون امنأجسا في لون دخي دفق ةقيقر  مهمأجسا
 وفج في الو دخي نأ رنكستمب سفلي ةقيقر  مأجسا نجلا مأجسا نلأ ؛اسلنا في نجلا
 من فثكأ وهو نسانلإا طنب في مالطعاو  ءالما لدخي اكم (3)وقهخر  من نسانلإا

                                                 

 ۈ-تعالى -لقوله؛ والتهديد لقائله، بطريق الإنكار[19من الآية ]سورة الزخرف

[19من الآية ]سورة الزخرف ۋ ۇٴ ۈ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ إبليسحكاية عن قول  -تعالى -لقوله؛ أن إبليس مخلوق من النارالثالث

يراجع، والملائكة مخلوقون من النور 12من الآية سورة الأعرافٺ ٺ ٿ

سيف الدين ، أبو الحسن، علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبكار الأفكار في أصول الدين
دار الكتب والوثائق القومية ، أحمد محمد المهديدأتحقيق(هـ631الآمدي )المتوفى

  218صـ، 4ج، م2004-هـ 1424الثانية / الطبعة، القاهرة –

والجرثومة: التراب تسفيه الريح يكون في أصول الشجر. وتجرثم الرجل، إذا سقط من علو إلى ( 1)
سفل. وتجرثم الوحشي في وجاره، إذا تجمع فيه. والجرثومة: الأصل. وجرثم: موضع. يراجع: 

 . 1132 /2جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، 
 . 2/2169تفسير الشعراوي، ( 2)
خرق: الخرق: الفرجة، وجمعه خروق؛ خرقه يخرقه ]يخرقه[ خرقا وخرقه واخترقه فتخرق (3)

وانخرق واخرورق، يكون ذلك في الثوب وغيره. التهذيب: الخرق الشق في الحائط والثوب ونحوه. 



169 

 سولي نايطشلا من امجس فثكأ وهو مهأ طنب في نينجلا يكون  دوق نجلا مأجسا
 .(1)نسانلإا وفج لىإ نايطشلا لدخي نأ رنكستمب

 تزاجمللا لابق ،فافش رعنص وهي(2)ارلنا من لوقون خم طينايشلاو  نجلاو 
 سساتطقسلاا وهي والنار( ءالماو ، ءالهو او  ترابلاك) ى خر لأا رصالعنا من هر غي مع

 ذفامن في لون دخي طينايشلاو  نجلا نإف لكذل فيسلفلا رلفكا في ةوفر لمعا (3)ةعربلأا
 ءالهو ا ولكون لذلك يقول الشيخ السعد ،رصالعنا هذهب همتزاحما دعن لكذو  نسانلإا
 لون دخي ثيبح طينايشلاو  نجلاو  ةئكلملاا تناك فيفشلاو  ةفاللطا ةياغ في ارلناو 
 من او تسبكا إذا لاإ رصبلا بحس ون ر ي ولا نسانلإا فاو أج ىحت ئقالمضاو  ذفالمنا
 ون ر في ياشوغو  بيبلاج ةئيالماو  ةضير لأا اعليه بيغل يتلا ى خر لأا تزجاتلمما

 .(4)اتنايو حلا من هر غي وأ اسلنا نأبداك نأبدا في
 

 رؤيتنا لعالم الجن هل يقتضي هذا عدم وجودهم؟ عدم 
 ةر عشالأا عليلت نلأ ؛ةلكليبا همتيؤ ر  مدع ضيتيق لا نجلا لمالع انتيؤ ر  مدع

 هر وغينجلا ةيؤ ر  ىعلكدرالإا ةقو  اعيننأ  في لقخي لم لىاعت الله نأ هو انتيؤ ر  مدلع
                                                 

يقال: في ثوبه خرق وهو في الأصل مصدر. والخرقة: القطعة من خرق الثوب، والخرقة المزقة 
ثوب إذا شققته. ويقال للرجل المتمزق الثياب: منخرق السربال، يراجع: لسان منه. وخرقت ال

 . 73/  10العرب، 
 .1/434مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري( 1)
 خُلِقَتِ ( أنه قال: ))( عن النبي )فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة )( 2)

(( الحديث رواه الإمام مِنْ نوُرٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَا وُصِف لَكُمْ الْمَلَائكَِةُ 
 . 226/  8( 2996مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب في خلق الملائكة والجان، حديث رقم )

ات، وهي عند القدماء الأسطقس لفظ يوناني بمعنى الأصل ويرادفه العنصر، وجمعه إسطقس( 3)
يت إسطقسات؛ لأنها أصول المركبات من  العناصر الأربعة: الماء، والأرض، والهواء، والنار. سم 
المعادن، والنباتات، والحيوانات. والأسطقس عند القدماء قسم من الداخل؛ لأن الداخل باعتبار كونه 

ى ركنا وباعتبار كونه بحيث ينتهي إليه التحليل يسم   ى إسطقسا، وباعتبار كونه قابلا جزءا يسم 
ى مادة وهيولى، وباعتبار كون المركب مأخوذا منه يسمى أصلا، وباعتبار  للصورة المعينة يسم 
كونه محلا  للصورة المعينة يسمى موضوعا وعلماء زماننا يجتنبون استعمال لفظ الإسطقسات 

البسيطة، التي تتألف منها الأشياء  ويستبدلون به لفظ الأصول أو العناصر، وهي المبادي أو الأجسام
  1/78المركبة المختلفة الطبائع، يراجع: المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 

 . 55 /2شرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني،  (4)
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في (1)الأشاعرةيقول الإمام الألوسي مبينا التعليل عند  ،نسانلإا على فيخ امم
 ضيتيق لا كدرالإا ةقو  سنلإا عيون  في لقخي لم لىاعت الله نبأ ةيؤ ر لا مدع
 لج له ئيرالا () ولهرس عين في لىاعت الله لقخي نأ ازو جل ايضً أ ةلستحالاا

 من مز يل لا اكم (2)همرا في ةلقو ا لكت راجلمعا ةليل حصلأا على هرأس عينيب نهشأ
مز يل لا اعلين اهافأخو  لىاعت الله القهخ يتلا اتلوقخلما من هر وغي نجلا لماع ءافخ

 من مز يل ولاـ ومدلمعبا اعلميكون  لا لعلما مدعنلأ ؛اهدو جو  مدعاهتيؤ ر  مدع من
 ةكمح ءافخ نأ ى تر  لاأهتكمح ءافتنا اهلنج من ولا ،امهدع اعلين الله ةكمح ءافخ

 لاإ امنه يعلم لا يتلا ،حشراتلاو  أرلفاو  اربلعقاو  اتيحلا لقخ في اعلين الله
 ةكمح افيه يكون  لا نأ مز يل ولا ،اله القخا لىاعت الله يكون  نأ ينف لم:ةر لمضا

 .(3)ومدلمعبا اعلم يكون  لا لعلما مدع نلأ ؛اعلين تفيخ
 اهدهشاي اكلن ةيمظع ثارآ اله ستحدثاتم من لمالعا في ام دهشان نحون

 اهتقيقح على اهرا ن لا ءربالكها لاثفم ،اعيننبأ اهرا ن نأ ون د اهار نكإ لمعقولا من فهل
 نأ فىخي ولا" ،اهثار آ كدر ي ارً مو أ نسانلإا رينك نأ هلجلا فمناهثار آ دهشان لب

                                                 

: في أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض يقول الإيجي في المقصد الثامن من كتاب المواقف (1)

إليه، ذهبت الأشاعرة وقالوا لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية ووافقهم 
على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين وخالفهم فيه المعتزلة وذهبوا إلى وجوب تعليلها لنا في 

أنه لا يجب عليه تعالى شيء فلا يجب حينئذ أن يكون فعله معلالا إثبات مذهبنا بعدما بينا من 
بغرض، ولا يقبح منه شيء فلا يقبح أن تخلو أفعاله عن الأغراض بالكلية وذلك يبطل مذهب 
المعتزلة وجهان يبطلان المذهبين معا أعني وجوب التعليل ووقوعه تفضلا أحدهما لو كان فعله 

فع مفسدة لكان هو ناقصا لذاته مستكملا بتحصيل ذلك تعالى لغرض من تحصيل مصلحة أو د
الغرض لأنه لا يصلح غرضا للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه وذلك لأن ما استوى وجوده 
وعدمه بالنظر إلى الفاعل أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا له على الفعل وسببا 

وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من  لإقدامه عليه بالضرورة فكل ما كان غرضا
عدمه وهو معنى الكمال فإذن يكون الفاعل مستكملا بوجوده وناقصا بدونه فإن قيل لا نسلم الملازمة 
لأن الغرض قد يكون عائدا إلى الفاعل فيلزم ما ذكرتم من النقصان والاستكمال وقد يكون عائدا 

تعالى فاعلا لغرض أن يكون من قبيل الأول إذ ليس كل  إلى غيره فلا يلزم فليس يلزم من كونه
من يفعل لغرض يفعل لغرض نفسه بل ذلك في حقه تعالى محال لتعاليه عن التضرر والانتفاع 
فتعين أن يكون غرضه راجعا إلى عباده وهو الإحسان إليهم بتحصيل مصالحهم ودفع مفاسدهم ولا 

 . 296 / 3محذور في ذلك، يراجع: المواقف للإيجي: 
 .345 /4روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ( 2)
 .263 /1شرح العقيدة الطحاوية، بن أبي العز الحنفي، ( 3)
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 مدع على لدي لا احو ر لأا هذله اكنإدرا مدفع.دو جلو ا مدع على لدي لا نجدالو ا مدع
 اهثار آ نلآا دهتشا يتلا ءرباوللكه باتو ر للميك ءامدلقا ةفر مع مدع نأ اكم.اهدو جو 
 حضالفا هلجلا فمن.لمالعا في كذا إذ اهدو جو  مدع على لدي يكن لم ،ةيمظلعا
 .(1)عليه رو ثلعا وأ هتفر مع مدلع ءيشلا ارنكإ

 ولا هر غي رصبلا كدر ي دفق (2)كيكتشلبا ةمقول ءايشللأ رصبلا كإدرا ةوقو 
 لثم هدوض ءيشلارصبلا ى ر ي دوقحجاب ءراو  هو ام رصبيلا دوق ،هسنف كدر ي
 .اتكدر لإا باب في ذاوه سلعكاو  كون سلا نامك ةكحر لا

 رصبي نهإف:نالنقصا عا نو بأ ومسمو  لعينا رصب رنو  نإف" لكذ على ءانبو 
 رصبوي.حجاب ءراو  هو ام رصبي ولا ،منه دع  ب   ام رصبي ولا ،هسنف رصبي ولا هر غي
.اكله ون د اعضهب داتو جلمو ا من رصبوي ؛اطنهبا ون د اهر هاظ ءايشلأا من
 ى ر في:هار صإب في ارً يثك ويغلط.له ةيانه لا ام رصبي ولا ةهيانتم ءايأش رصبوي
 لا ئصانق عسب هذفه.اكنً سا كتحر لماو  اكً تحر م كنسالاو  ابً ير ق دعيبلاو  ارً صغي ريبلكا
 تفلي اكله ئصالنقا هذه عن ةهز من عين عينلأا في ناك نإف.ةر هاظلا لعينا ق ار فت

 .(3)لامأ رلنو ا مباس ولىأ هو هل ى ر عش
 ،ةقيقر  مهمأجسا نلأ ؛لكذو  بادلعا رصبو  عينأ  عن نجلاالله تعالى  أخفى

 الله يقوى  اينمح ايضأو  ،نعالمو ا ءافتنا دعن لكذو  هماينرأل امن ينبير ق الن انو اك فلو
 اهتفخو  ةفثالكا ثيح من مجسالأا لفتخت امدعن لكذوك ،همتيؤ ر  على انار صأب لىاعت
 انربقب انو اك نإو  ئيينر م الن انو اك فلو.همتيؤ ر  لممكنا فمن رمو لأا هذه تققتح إذاف

                                                 
 .203 /8محاسن التأويل، للقاسمي ( 1)
التشكيك بالأولوية: هو اختلاف الأفراد في الأولوية وعدمها، كالوجود، فإنه في الواجب أتم وأثبت ( 2)

منه وأقوى منه في الممكن، التشكيك بالتقدم وبالتأخر: هو أن يكون حصول معناه في بعضها متقدمًا 
 على حصوله في البعض، كالوجود أيضًا؛ فإن حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن.
التشكيك بالشدَة والضعف: هو أن يكون حصول معناه في بعضها أشد من البعض، كالوجود أيضًا؛ 

 ، وما بعدها. 57 /1فإنه في الواجب أشد من الممكن، يراجع: التعريفات، 
هـ( حققها وقدم لها: 505مشكاة الأنوار، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: ( 3)

 . 43 /1علا عفيفي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الدكتور أبو ال
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 ى ر ي اكم اونر ي اكم هماينرأل افً ثاك انو اوك الينإ ون سو سيو  ثيبح ينهمبو  ايننب ئلحا ولا
 هاقلن ام ةحص على ليلد لهمحاو  النحا من لكذ فلابخ اعلمن وفي اعضب عضهمب
 رصبلا ضعف طبشر  اتئير لما ةيؤ ر  من نعالمو ا أحد ةقر لا نأ انخيو ش ركذ دوق لاق
 انار صأب عاعش لىاعت الله قوى  إذا همرا ن نأ زو جي نهإ الو اق ذاوله ةفاللطاو  دعبلاك

 ينالمعا ى ر ي هجلو ا ذاه وعلى مهمأجسا لىاعت الله فثك لو همرا ن نأ زو جي اكم
 همر غي ون د ايضً أ نجلا ون ر وي اميعج ءايبنلأا ونهمر وي هر ضحي من ون د ةئكلملاا

 ايننب افيم للتخ إذا انرتضبح من ةيؤ ر  عن نيجلا حجزل افثاك انو اك لو نهمأ على
 من ينبو  ايننب لكذ ناك ىتم نهأ ةيفثلكا مجسالأا رئساو  ئطحالا كمح كمهح ويكون 

 رئسا في لكذ فلابخ رملأا اننجداو  وفي هتيؤ ر  عن تومنع حجزت اهحجز  لو ه را ي
 انرتضبح ام ى ر ن نهأ في ةاحدو  ةيقر ط على انبقلو  في اسو سلو ا جدن يتلا اتوقلأا
 هانر كذ ام ةحص على ةللاد مجسالأا رئبسا من حاجزو  ئطحا ينهبو  ايننب حجزي ام

 .(1)مجسالأا ةقر  من
  مدى إمكانية رؤيتهم:

 ةدعاق ةلفخامعليه ترتبي لا إذ ،لاً يستحم سوليممكن رمأ نجلا ةيؤ ر  نإ
ةلسألما هذه ولح ءالعلما ءراآ تلفاخت دولق ،زئجا رمأ همتيؤ ر ف ةلعقليا دعا لقو ا من

 .فقط ءايبنلأبا ةصخا اعلهجي من ينبو  ،الهثبتمينب ام
 

 مذاهب العلماء في مسألة رؤية الجن
 رغي في كلون تشي اينمح لكذو  ،ةز ئجانجلا ةيؤ ر  نأ ءالعلما رمهو ج ى ر ي

الشيخ  يقولفقط عضبلل هي انمإو  اسلنا لكل همتيؤ ر  ستوليةصليلأا همر صو 
 وقال في موضع آخر ،كلتتش نجلا نأ على رمهو جلاو محمد رشيد رضا

                                                 
، ص( 1)  .35آكام المرجان في أحكام الجان، محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي 
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 .(1)ونهثبتي رمهو جلاف ،رلصو با كلهمتش في لمينسلما ق ر ف تلفاختو 
ثم يؤكد الإمام القرطبي هذا الرأي بالآثار المروية في هذا الشأن فيقول

 وكلني:لاق ةر ير ه يأب عن ي بخار لا خرج دوق.ةحيحص أخبار همتيؤ ر  في ءجا دوق
 نيجلا أخذ نهأ افيه ركذ ،ةطويل ةقص ركذو  ،نامضر  ةاكز  ظفبح () الله ولرس

ير ك  ال بار حة ؟(()) :له لاق ()يبلنا نأو  ،رمتلا أخذي ناك يذلا ا ف عل  أ س  م 
(2). 

ب ح  م وث قًا واللََّهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أخِينَا )):لاق () يبلنا نأ لمسم حيحص وفي ل ي م ان  لأ ص  س 
ين ة  ي ل ع ب   د  ان  أه ل  الم  ل د   افو ر ص نهمأ الن ركذ: (4)"تفلت يذلا تير لعفا في. (3)((به و 

لى  :لاق، () الله يبن نإف: لاق، (5)نينوى  من ليهإ ت  أن  أق ر أ القرآن ع  ))إن  ي أ م ر 
ق وا، ث مَّ  ت ت ب ع هم ف أط ر  ق وا، ث مَّ اس  ، ف أي كم ي ت ب ع ن ي؟ ف أط ر  ن   ق وا، الج  م  الث ال ث ة  ف أط ر  ت ت ب ع ه  اس 

ل  رسول  خ  ، ف د  ع ود  ب د  اللَّ  ب ن  م س  ه  ع  فقال رجل: يا رسول الله إنك لذو ندبة، ف أت ب ع 
"الله ) ج ون  ب  الح  ع  بًا ي قال  ل ه : "ش  ع  ط ا ل ي ث ب ت ه  ب ه ، (6)( ش  ب د  اللَّ  خ  لى ع  طَّ ع  ، وخ 

: فجعلت  يدًاقال  د  ت  ل غ طًا ش  م ع  ، تهوي بي وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها، وس 
                                                 

 . 328 /8تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، ( 1)
 جازهأئا فأخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب "الوكالة"، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شي (2)

(، وأخرجه النسائي في "سننه الكبرى" كتاب "عمل اليوم والليلة" باب: ذكر ما 2311()3/101)
 (. ( من حديث أبي هريرة)10729( )9/351يكب العفريت ويطفئ شعلته )

أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب "الصلاة" باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (3)
(، وأخرجه النسائي في "سننه"، كتاب 542()385/  1وجواز العمل القليل في الصلاة)والتعوذ منه 

(، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" 1215()3/13"السهو"، باب: لعن إبليس والتعوذ منه الصلاة)
( كلهم 891()2/50كتاب "الصلاة" باب: الرخصة في تناول المصلي الشيئ عند الحادثة تحدث)

 (. اء )منحديث أبي الدرد
 . 187/  7الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، ( 4)
( اجتمعوا بذلك التل  وأظهروا الت وبة وسألوا الله العفو، فتاب عليهم ) وهم قوم يونس النبي (5)

وكشف عنهم العذاب، وكان عليه هيكل للأصنام فهدموه وكسروا صنمهم، يراجع: معجم البلدان: 
2/ 41 . 

الحجون: مقبرة بمكة. وغزوة حجون، أي: بعيدة، يراجع: معجم ديوان الأدب، أبو إبراهيم إسحاق  (6)
هـ( تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: 350بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى: 

شر: إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، عام الن/دكتور 
، وتهذيب، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور 396 /1م،  2003 -هـ 1424

بيروت، الطبعة:  –هـ( تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 370)المتوفى: 
 .4/92م، 2001الأولى، 
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لى ن ب ي   اللَّ  ) ف ت  ع  ت ى خ  ؟ ح  ت  م ع  : يا ن ب يَّ اللَّ ، ما اللَّغ ط  الَّذ ي س  ع  ق ل ت  ل م ا ر ج  (، ف 
ي ت  ب ي ن هم ، ف ق ض  م  ت م ع وا إل يَّ في ق ت يل  كان  ب ي ن ه  : "اج  ق    قال   ناب نأ الن ركذو  ((ب الح 

؟ ءلاؤ ه من:لاق ،عوهرا ف ،(2)طز لا من (1)امطش خايو ش ىرأ ةلكوفا مدق الم دعو سم

 ملاسلإا ()يبلنا عليهم رأق ينذلل تيأر  ام:لاق ،ماجعلأا من رنف ءلاؤ ه:الو اق
 .(3)((ءلاؤ ه من نىأد اهشب نجلا من

 ئلينالقاو  ،فقط ءايبنللأنجلا ةيؤ ر  ازو ج على رصتقا يذلاو :الفريق الثاني
 فعيشالا مامللإةياو ر لا هذهيهقيبلا ماملإا ركذ دفلق ،فعيشالا ماملإا ازو جلا ذاهب

 تمعس:يقول ،ناليمس نب يعربلا تمعس:يدلمها دمأح نب منرحلا بدع لاقلافق
تطلأب نجلا ى ر ي نهأ: - ةلدالعا هلأ  من: -عمز  من": يقول ،(الله مهرح) فعيشالا

 نأ:لاإ (4)ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ:يقول () الله نلأ:-هادتهش
 .(5)ايبن يكون 

 انأخبر  إذاو :حيث قال ومن القائلين بهذا الرأي أيضًا، ابن حزم الظاهري 
 من يكون  نأ لاإ اذبك فهو همآ ر  وأ همرا ي نهأ عىاد فمن همرا ن لا اننأ () الله

ي ط ان ليقطع )) ()الله ولرس نصَّ  اكم لهم ةجز مع لكذف ءايبنلأا ل ي ه  الشَّ أ نه تفلت ع 
ل و لا  ذ ل ك لأصبح موثقًا ير اه   ل ي م ان و  و ة أخي س  ع  ذته ف ذكرت د  ته ق ال  ف أ خ  ل ي ه  صلا  ع 

                                                 
الشمط: معروف شمط شمطا، وكل خليطين خلطتهما فقد شمطتهما، وهما شميط. وبه سمي الصبح ( 1)

 .866 /3شميطا لاختلاطه بباقي سواد الليل "جمهرة اللغة: أبو بكر الأزدي 
الزط: جيل أسود من السند إليهم تنسب الثياب الزطية، وقيل: الزط إعراب جت بالهندية، وهم جيل ( 2)

بن الأعرابي: الزطط والثطط الكواسج، وقيل: الأزط المستوي الوجه، والأذط من أهل الهند. ا
المعوج الفك. وفي بعض الأخبار: فحلق رأسه زطية، قيل: هو مثل الصليب كأنه فعل الزط، وهم 
جنس من السودان والهنود، والواحد زطي مثل الزنج والزنجي والروم والرومي، يراجع: لسان 

 . 308/  3العرب، 
( قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن 21/166أخرجه الطبري في "تفسيره") (3)

( ط: 3/289قتادة، فذكره. بلفظه، وهذا حديث مرسل. قال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف")
 السعودية: وهو مرسل.  –دار ابن خزيمة، الرياض 

  .27سورة الأعراف من الآية:  (4)
جمع البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  -م القرآن للشافعي أحكا( 5)

هـ( كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، قدم له: محمد 458الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
  .187/ 7م،  1994 -هـ 1414القاهرة، الطبعة: الثانية،  –زاهد الكوثري مكتبة الخانجي 
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ين ة((  انمإ ىرأ يذلا ةر ير ه يأب عن ةياو ر  في لكذوك() لاق اكم وأ (1)أهل ال م د 
 تمو  دعب نج ةيؤ بر  حيص خبر دو جو  لىإ يلسب ولا ()الله ولرسل ةجز مع هي
 .()فيه ريخ لا عمن وأ اتمنقطع هي انمإو  ()الله ولرس

 نعام لا نهأ يدوعنومن القائلين بهذا الرأي أيضًا الإمام الألوسي فقال
() ئيلجبرا ىرأ دفق اعليه القو خ يتلا همر صو  على نجلل ()هتيؤ ر  من

 اندعن دو جمو  كل ةيؤ ر و .هتيؤ ر  من دعبأب همتيؤ ر  ستولي ينرتم ةصليلأا هرتصو ب
 .(3)نامكلإا زيح في

 دو جمو  يأ ةيؤ ر  نلأ ؛ةز ئجا يسلو لأا ركذ اكم نجلا ةيؤ ر  نإف ذاه وعلى
 اساقي ةز ئجا ةيؤ ر لا هذه نإف نجلا لمالع ءايبنلأا ةيؤ ر ل ةسبلنبا ذاه نامكلإا زيح في

 ءايبنللأ ةسبلنبا همتيؤ ر  نإف ةر م من ثركأ() يلجبر  انديسل ولرسلا ةيؤ ر  على
 .هر يسفت في يسلو لأا ماملإا هر كذ اكم ذاه ةدعيبب ستلي

 لكبذ الله صهماخت لمن كون تنجلا ةيؤ ر  نأ هحابصأ ى ر ويالفريق الثالث:
 .هر كذنس اكمةحابلصا عضبةصخابشرلا من ءايبنلأا رغي من

 :الرأيالأدلة على هذا 
الشيطان كان وفيها: أن  -وذكر قصة طويلة  - (حديث أبى هريرة )

ول  اللَّ  ) -يأتيه على صورة رجل فقير، يحثو من الطعام،  ل ن ى ر س  كَّ ف ظ   (ق ال  و  ب ح 
نَّك   ف ع  اللَّ  لأ ر  ق ل ت  و  ت ه ، و  ذ  ام ، ف أ خ  ث و م ن  الطَّع  ل  ي ح  ع  ، ف أ ت ان ى آت  ف ج  ان  ك اة  ر م ض  ز 

ول  اللَّ  ) لَّي ت   (. ق ال  إ ن  ىإ ل ى ر س  ة . ق ال  ف خ  يد  د  ة  ش  اج  ل ى ح  ، و  ي ال  ل ىَّ ع  ، و ع  ت اج  م ح 
                                                 

أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب "الصلاة" باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة  (1)
(، وأخرجه النسائي في "سننه"، كتاب 542()385/  1والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة)

(، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" 1215()3/13"السهو"، باب: لعن إبليس والتعوذ منه الصلاة)
( كلهم 891()2/50ب "الصلاة" باب: الرخصة في تناول المصلي الشيئ عند الحادثة تحدث)كتا

 (.من حديث أبي الدرداء )
الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ( 2)

 .9القاهرة. ص –هـ( مكتبة الخانجي 456الظاهري )المتوفى: 
 . 345 /4روح المعاني للألوسي، (3)
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ت  ف ق ال  النَّب ى  ) ب ح  ن ه  ف أ ص  ة  »: (ع  ير ك  ال ب ار ح  ل  أ س  ا ف ع  ي ر ة  م  ق ال  ق ل ت  «. ي ا أ ب ا ه ر 
ي الًا  ةً و ع  يد  د  ةً ش  اج  ا ح  ك  ول  اللَّ  ش  ت ه   ي ا ر س  م  ب يل ه . ق ال  ف ر ح  لَّي ت  س  ا إ نَّه  ق د  »، ف خ  أ م 

ي ع ود   س  ول  اللَّ  )«. ك ذ ب ك  و  ل  ر س  ي ع ود  ل ق و  ف ت  أ نَّه  س  اء   (ف ع ر  ت ه  ف ج  د  . ف ر ص  ي ع ود  إ نَّه  س 
ول  اللَّ  ) نَّك  إ ل ى ر س  ف ع  ل ت  لأ ر  ت ه  ف ق  ذ  ام  ف أ خ  ث و م ن  الطَّع  ن ى ف إ ن  ى ي ح  ع  (. ق ال  د 

ول   ، ف ق ال  ل ى ر س  ت  ب ح  ب يل ه  ف أ ص  لَّي ت  س  ت ه ، ف خ  م  ، ف ر ح  ي ال  لا  أ ع ود  ل ىَّ ع  ، و ع  ت اج  م ح 
ير ك  » -(اللَّ  ) ل  أ س  ا ف ع  ي ر ة ، م  ةً «. ي ا أ ب ا ه ر  يد  د  ةً ش  اج  ا ح  ك  ول  اللَّ  ش  ق ل ت  ي ا ر س 
ي ا ب يل ه . ق ال  لًا و ع  لَّي ت  س  ت ه  ف خ  م  ي ع ود  »، ف ر ح  س  ذ ب ك  و  ت ه  الثَّال ث ة  «. أ م ا إ نَّه  ق د  ك  د  ف ر ص 

ول  اللَّ  ) نَّك  إ ل ى ر س  ف ع  ل ت  لأ ر  ت ه  ف ق  ذ  ام ، ف أ خ  ث و م ن  الطَّع  اء  ي ح  ر  ف ج  (، و ه ذ ا آخ 
ا. ث لا ث  م رَّات  أ نَّك  ت ز   ل م ات  ي ن ف ع ك  اللَّ  ب ه  ك  ك  ل  م  ن ى أ ع  ع  . ق ال  د  ع م  لا  ت ع ود  ث مَّ ت ع ود 

س   ك  ف اق ر أ  آي ة  ال ك ر  ي ت  إ ل ى ف ر اش   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ي   ق ل ت  م ا ه و  ق ال  إ ذ ا أ و 

ل ي ك   (1)پ ت م  الآي ة ، ف إ نَّك  ل ن  ي ز ال  ع  تَّى ت خ  ي ط ان  ح  ب نَّك  ش  ر  اف ظ  و لا  ي ق  م ن  اللَّ  ح 
ول  اللَّ  ) ، ف ق ال  ل ى ر س  ت  ب ح  ب يل ه  ف أ ص  لَّي ت  س  . ف خ  ب ح  تَّى ت ص  ير ك  ( »ح  ل  أ س  ا ف ع  م 

ة   ، ي ن ف ع ن ى «. ال ب ار ح  ل م ات  ل  م ن ى ك  ول  اللَّ  ز ع م  أ نَّه  ي ع  ب يل ه . ق ل ت  ي ا ر س  لَّي ت  س  ا، ف خ  اللَّ  ب ه 
تَّى «. ي  م ا ه  »ق ال   ا ح  ل ه  ى   م ن  أ وَّ س  ك  ف اق ر أ  آي ة  ال ك ر  ي ت  إ ل ى ف ر اش  ق ل ت  ق ال  ل ى إ ذ ا أ و 
ت م   ق ال  ل  (2)پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ت خ  اف ظ  و لا   يو  ل ي ك  م ن  اللَّ  ح  ل ن  ي ز ال  ع 

. ف ق ال  النَّب   ي ر  ل ى ال خ  ء  ع  ى  ر ص  ش  ان وا أ ح  ك  ، و  ب ح  تَّى ت ص  ي ط ان  ح  ب ك  ش  ر  (  )ي  ي ق 
ب  م ن ذ  ث لا ث  ل ي ال  ي ا أ ب ا » اط  ل م  م ن  ت خ  ، ت ع  ذ وب  ق ك  و ه و  ك  د  ا إ نَّه  ق د  ص  ي ر ة  أ م  . "ه ر 

ي ط ان  "ق ال  لا . ق ال   وفي هذا الحديث إشارة إلى أن رؤية الجن ممكنة . (3)"ذ اك  ش 
                                                 

 . 255سورة البقرة من الآية:  (1)
 . 255سورة البقرة من الآية:  (2)
/  3فيض الباري على صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا،  (3)

اه ( فيض الباري على صحيح البخاري )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم ش2311، برقم )593
هـ( المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ 1353الكشميري الهندي ثم الديوبندي )المتوفى: 

الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل )جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض 
 ـ 1426لبنان، الطبعة: الأولى،  –الباري( دار الكتب العلمية بيروت  لاشراف، م، وتحفة ا 2005 -ه

 ( 14482، برقم)344/  10
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 للبشر، وليست مستحيلة عنهم. 
 لطف نإو ، مجسلاو  ةلطيف مأجسا نجلاو ، ةيلستحم رغي نجلل بشرلا ةيؤ ر  نإ"

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ:لىاعت قوله امأو  ،صلاأ نعتمم رغي كهدر ف

 هملاابتو  لكبذنهمتحما ،مدآ نيب لاو أح من بغللأا عملأا كمح لكذ نإف.(1)ڻڻ
 نأ رينك ولا ،همتئلاغ من ناملأا ون بويطل ،همشر  من هب او ذعيستوي ليهإ اعو ز ليف

:وقال الكرماني ،لكذ فلابخ هبادع من لمصطفينا من ادرلناو  صخالا كمح يكون 
 ادفستلما إذ ،امطلق همايإ انتيؤ ر  ينفي ام ةيلآا في سلي إذ ،ويلتألا ذاه لىإ ةحاج لا

 ،قط الن همتيؤ ر  نامز  في همرا ن فلا ،ةيثيحلا هذه من ةدمقي انايإ هتيؤ ر  نأ امنه
 .(2)تلوقا لكذ رغي في لهم انتيؤ ر  زو جوي

رصو ب كلون تشي اينمح لكذو  ةز ئجا بشرلل ةسبلنبا نجلا ةيؤ ر  نإف اهن ومن
.نشألا ذاه في ةر كو ذلما ةلنقليا ةلدلأبا لكذ ثبت دوق اعليه القو خ يتلا رلصو ا رغي

 يذلا كلتش اكم ،كلهش رغي في كلتش إذا اسلنا رئسا ه را ي لكنهيقول ابن بطال:
 ينبف ،هب لرجلا اتفم لهتفق ،ةيح ةر صو  على هتيب في هجدو  ينح ي ار نصلأا طعنه

 نوهأذف ايئش مالهو ا هذه من متيرأ إذاف ،المو أس دق انج ةيندلمبا نإ:قولهب لكذ يبلنا
 .(3)لوهتقاف لكم بدا نإف ،ثالاث

 ةحير ص ةلفخاماعليه ترتبي ولا ةيلستحم ستلي نجلا ةيؤ ر  نإف اهن ومن

                                                 
 . 27سورة الأعراف من الآية:  (1)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ( 2)

 4بيروت.، –هـ( دار إحياء، التراث العربي 855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 
/434. 

(، ورواه مالك، في 2236، برقم )1756/  4أخرجه الإمام مسلم، كتاب السلام، باب قتل الحيات،  (3)
(يراجع: موطأ الإمام 2056، برقم )155 /2التي في البيوت وما يقال، كتاب الجامع، باب الحيات 

 هـ( تحقيق: بشار عواد179مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 
هـ، والنسائي، باب عزاء الجاهلية، 1412محمود خليل،: مؤسسة الرسالة، سنة النشر:  -معروف 

( عمل اليوم والليلة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 972، برقم )593/  1
، بيروت، الطبعة: الثانية –هـ( تحقيق: د. فاروق حمادة: مؤسسة الرسالة 303النسائي )المتوفى: 

 (.3581، برقم )1422 /5هـ، ومالك في موطأه،  1406
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 ڱ ڱ ڱ ڱةيلآا هذهب ءالعلما منةعامج لاستد دوق ،يندلا لنصوص

 رغيهمتيؤ ر  نأ على (1)ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں
 . ةيلستحم يأ ةممكن

 لعلما هلأ  من ةعامج لاستد دوققال: وقد ذكر ذلك الإمام الشوكاني حيث
 ،لكذ على لدي ام ةيلآا في سولي ،ةممكن رغي طينايشلا ةيؤ ر  نأ على ةيلآا هذهب

 ءافتنا نإف ،أبدا ه را ن لا انأ افيه سولي ،ه را ن لا ثيح من انراي نهأ افيه ام ةياوغ
 من دلمقصو ا نإ مث (2)امطلق اهءافتنا مز لستي لا الن هتيؤ ر  توق في له امن ةيؤ ر لا
 همتيؤ بر  دمقي لهم انتيؤ ر  نفي نإف ،ةصليلأا همرتصو  على نجلا ةيؤ ر  مدع هوةيلآا

 نجلل سنلإا ةيؤ ر  نفي نبأ بعقتو  مدآ نيب لاو أح من بغللأا ثركلأا رادلمافالن
 دمقي همايإ انتيؤ ر  نفي نإف ممكن نهأ اهر هاظ لب ةيلآا من طعاقب سلي همتهيئ على
 .(3)ةلحالا لكت رغي في لهم انتيؤ ر  نامكإ ينفي ولا الن همتيؤ ر  لبحا

 
 عليمبتانمإو  ،همتيعبط من ستليةلفختم رصو ب كلتشلا على نجلا ةدر وق

 رصو ب كلتشي نهإف ،نيجلاالهاق إذا لافعلأا من بو ر وض اتكلم نجلل الله
 زو جي انمإو  رلصو ا في لاقتنلااو  لقهمخ رغييت على طينايشلل ةدر ق ولا ،ةلفختم
 نقله هب كلمتو  فعله إذا لافعلأا بو ر ض من رباوض اتكلم لىاعت الله يعلمهم نأ

 على ييلتخلاو  رصويتلا على ادرق نهإ لافيق ةر صو  لىإ ةر صو  من لىاعت الله
 ةر صو  لىإ هرتصو  عن لىاعت الله نقله وفعله لهاق إذا قول على ادرق نهأ معنى

 ةر صو  من الهاقتنا نلأ لحام لكذف هسنف ريصو  نهأ امأو  ةادلعا ي جر ي ى أخر 
 ةايحلا تطلب تقضتنا إذاو  ءجزالأا يقر فتو  ةنيبلا نقضب يكون  انمإ ةر صو  لىإ

                                                 
 .27سورة الأعراف، الآية:  (1)
هـ( دار ابن 1250فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ( 2)

  .224 /2هـ، 1414 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -كثير، دار الكلم الطيب 
 . 459 /6فتح الباري شرح صحيح البخاري، ( 3)
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 ةئكلملاا كيلتش في لقولا اهسنف نقلت وكيف ةملجلا من لفعلا وقوع لاستحاو 
 يلجبر  نأو  لكام نب ةقسرا ةر صو  في رصو ت سليإب نأ وى ر  يذلاو  لاق لكذ لثم
 (1)ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ :لىاعت وقوله ةيدح ةر صو  في لثمت
 لىاعت الله فنقله لهاق قول على لىاعت الله هدر قأ نهأ وهو انر كذ ام على مولحم

 نأ دفيت ةلكلما هذه نإف ونهمتر  لا ثيح ومن. (2)ى أخر  ةر صو  لىإ هرتصو  من
اممكن سولي نعتمم ذاه نلأ ؛ةقيقيحلا همرتصو  على طينايشلا ون ر ي لا سنلإا
 ں ں :لىاعت الله قول وفي، بشرلل ةسبلنبا ،ةممنوع طينايشلا ذات ةيؤ ر ف

 لا نامك كل من يأ ،بشرلا ةيؤ ر  فيه فيتنت همبم نامك ءابتدا (3)ڻڻ ڻ
 تنافك ،داعيب وأ انو اك باير ق ونهتر  لا متنأو  يلهبوق كمراي نهإ:دفيفي ،فيه ونهمتر 
 ،ينسنجلا من تادلمعا هو لكذ نافك ،بشرلا ارصأب عن ينبو حجم طينايشلا
 .(4)ةلحام لا ةفيتمن طينايشلا اتو ذ ةيؤ ر ف

                                                 
 .27سورة الأعراف، الآية:  (1)
 . 41/  1آكام المرجان في أحكام الجان، ( 2)
  .27سورة الأعراف، من الآية:  (3)
 .8/76التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (4)
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 المبحث الثالث

 اعتقاد العبد بوجود الملائكة والجن حوله 

 وأثر ذلك على سلوكه
 

 اعتقاد العبد في وجود الملائكة :أولً 
 ولا،انار صبأب همرا ن لا هاتلوقخم من القً خ كاهن نأ على () الله أخبر دلق

 كلبمنؤ ن نأنايملإا ذاه ضيتفيقلىاعت للهبا امنآ دق امند امو ،اكندار مب كهمدر ن
 قادلصا من عامسلا لاإ اهتو ثبل يقر ط لا يتلا اتيبلغيا من هب لىاعت الله أخبر ام
 .()لمعصوما

 كاهن نبأ انأخبر  دوق، للهبا نايملإا وهي، ةلقمبا امنآ دق امند ام اننإ"
 اهب أخبر يذلا نلأ ؛اهب منؤ ن نحفن ايبغي ةئكلملاا دو جو  ناك لو ىحتو  ،ةئكملا
 إخبار هو اتيبلغيبا علقتي ام وكل ،ه را ن لا اننأ غمبر  نجلبا منؤ ن لكذوك ،الله هو

 في قولت ولا ،ةيبغي اكله ةنيايملإا ئلسالماو .اهب منؤ ت لكذل ،هب تمنآ ممن
 رمأ نهلأ ؛يبلغيا رملأا في "تمنآ":قولت انمإ ،"هب تمنآ ننيإ":يحسلا رملأا

 رمأ هي ةدلعقياو  ،ةدعقي علهتج نأ ديتر و  ،اتكدرالإاو  اسو حلا هب سنتأ لا يبغي
 ايً دهشم ارً مأ ناك لو نهلأ ؛امن تينفل امربف يبغي رمأ نهولأ ،اأبدً  لحين فلا دعقي  

 ،يبغي رمأ هو انمإ ،هر كتتذ علكستج هتيدهشم نلأ ؛أبدا نسانلإا عنه غفل الم
 مز يلةئكلملاا دو جو ب بدلعا ادقتعا و  (1)أبدا لحي   لا ادً معقو  ارً مأ يأ ،ةدعقي مىسوي

 لىإ مسنقت ةقلعلاا هذوه ةئكلملاا ينبو  بدلعا ينب (2)ةقعلا دو جو ادقتعلاا ذاه من
 :مينسق

                                                 
 . 730/  2تفسير الشعراوي:  (1)
العلاقة: بكسر العين، يستعمل في المحسوسات، وبالفتح، في المعاني، العلاقة، بالكسر: علاقة ( 2)

 /1القوس والسوط، ونحوهما، وبالفتح، علاقة الخصومة والمحبة، ونحوهما، يراجع: التعريفات 
155.  
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  (1)علاقات لازمة :الأول .1
 مرالكا ةئكلملاا نأ في لثمتتةئكلملاا ينبو  بدلعا ينب (2)ةمز للاا ةقلعلاا هذوه

 لاقو أ من عنه دريص ام كل له لون سجويبدلعا من دريص ام ميعج ون تبيك
 ڇ ڇ ڇ :لىاعت الله يقول يمر لكا نآر لقا لكذ كىح اكمخلإ...لافعأو 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ:نهسبحا لاوق (3)ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .(4) ڦ
 هبادع ينب لىاعت الله اعلهج يتلا ةقلعلاا هذه نايب في يقول الإمام الماتريدي

:لاق ةبلطيا ةحبلصا هذوه ةقلعلاا هذه على او ظفحاي ىحت ةبرر لا مرالكا هتئكوملا
 من فانصلإا كهمتر  هلجلا على ملهمح يذلا نلأ ؛اظافح عليهم نأ همأخبر  مث
 كتدار  لىإ يوصلهم ةلنصفا همؤ اعطإ  نالك ،همسنفأ من انصفو أ لو لاإو  ،همسنفأ
 ه أدا  ،ظ  فحا عليه ناك إذا ءر لما نأ انر كذ دق مث.اجبلو ا من عليهم ام ةفر ومع قحلا
 محتشلي ؛اظافح اعلين نأ اهنبفن ،عليه خذؤ ي ام طياعت عن عرتدفي ؛ةبقرالما لىإ لكذ

 ،مرالكا ةحبص همحبليص ؛مراك نهمأ ووصف ،همءو سي ام رمو لأا من يأتي ولا ،عنهم
 لكذو  همءو سي ام طىاعتي ولا ،همتلفخام قيتوي ،مهمحتر ي نأ مرالكا ةحبص ومن
 ڍ:قوله نأ لكذو  ،ى أخر  ةدئاف مرالكا ركذ وفي.(5)ڌ ڍ:قوله

                                                 
والتوزيع، الكويت  مَوْسُوعَةُ الأخَْلَاقِ، خالد بن جمعة بن عثمان الخراز، مكتبة أهل الأثر للنشر( 1)

 .1/221م،  2009 -هـ 1430الطبعة: الأولى، 
الدلالة بطريق الالتزام والاستتباع كدلالة لفظ السقف على الحائط؛ فإنه مستتبع له استتباع الرفيق ( 2)

اللازم الخارج عن ذاته، ودلالة الإنسان على قابل صنعة الخياطة وتعلمها، والمعتبر في التعريفات 
ابقة والتضمن. فأما دلالة الالتزام فلا لأنها ما وضعها واضع اللغة بخلافهما، لأن المدلول دلالة المط

فيها غير محدود ولا محصور، إذ لوازم الأشياء ولوازم لوازمها لا تنضبط ولا تنحصر فيؤدي إلى 
لمنطق، أن يكون اللفظ دليلا على مالا يتناهى من المعاني وهو محال، يراجع: معيار العلم في فن ا

 .1/72أبو حامد الغزالي، 
 . 12ـ  10سورة الإنفطار الآيات:  (3)
 . 18سورة ق، الآية:  (4)
 . 11سورة الانفطار، الآية:  (5)
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 .(1)قيتلما هو - لىاعت - اللَّ  على يمر لكاو  ،لىاعت الله على مراك:يأ ڌ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ: لىاعت الله قول نايب في" ويقول أبو البركات النسفي

 قيل مث رضحا {ڦ} ظفحا يأ بيق  ر  ديتلعاو  بقير لا من رادلما نأ(2)ڦ ڦ
 زرو  وأ أجر فيه ام لاإ نتبايك لا وقيل ضهر م في نينهأ ىحت ءيش كل نتبايك

 ءيش كل نسانللإ تبكت ةئكلملااف(3)ئطالغا دعن لاإ نهبانجتي لا لملكينا نإ وقيل
 ءجاو  رملاا ذاه ةويبلنا ةنسلا تينب دوق ،فيسلنا ركذ اكمضهر م في نينهأ ىحت

 ولرس لاق:لاق  ةر ير ه يأب ثيحد من لمسوم ي بخار لا ماملإا ةياو ر  فيحاضاو 
لاة  )) :()الله ت م ع ون  في ص  يج  ، و  ار  ، وملائ ك ة  ب النَّه  اق ب ون  ف يكم م لائ ك ة  ب اللَّي ل  ي ت ع 

يف   : ك  م  لم  به  أ ل ه م  اللَّ وه و أ ع  ين  بات وا ف يكم، فيس  ر ج  الَّذ  ، ث مَّ يع  ر  ب ح  وصلاة  العص  الص 
 : ي؟ ف يق ول ون  باد  كتم  ع  ، وأ تيناه م  وه م  ي صل ون((ت ر  ل ون   .(4)ت ركن اه م  وه م  ي ص 

 منينؤ لما هبادعب لىاعت الله لطف من فهو رلعصاو  جرلفا في عهماماجت امأو "
 همباداتع اتوقأ في لهم همتقار ومف همدعن ةئكلملاا عاماجت علج نأ لهم ةمر كتو 
قوله امأو  ،ريخلا من وهدهشا امب لهم همادتهش فيكون  همرب ةعاط على عهماماجتو 
() وهو هر هاظ على لاؤ سلا ذافه يبادع متكتر  كيف همب علمأ  وهو همرب لهمسأفي 
 ضيالقا لاق ،ميعجلبا علمأ  وهو لاعملأا تبكب همر مأ اكم هتئكلملا منه بدعت

 .(5)تابلكا ةظفحلا هم ةئكلملاا ءلاؤ ه نأ ينثر كلأا وقول رهظلأا ضاعي
 لكذ على ليلدلاو  هماحو أر ضبق ولون تي نهمأ ومن وظائفهم الملازمة للبشر 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ: لىاعت الله قول

                                                 
 . 448/  10تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(  (1)
 . 18سورة ق الآية:  (2)
 . 365/  3تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويلـ ( 3)
( وأخرجه 555، برقم )115 /1أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، ( 4)

 . 632مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم 
 . 133/  5المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي،  (5)
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 ون ظفحي ةئكملا عليكم لرسي يأوالمعنى "(1)چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 إذا لمكلفا نأ الم ةليلج ةونعم ةميلج ةكمح لكذ وفي، تناك ام ةئناك لكماعمأ 

 طياعت عن له أزجر لكذ ناك ادهشلأا سو ءر  على ضر عتو  ظفتح لهاعمأ  نأ علم
 لم هستر و  عفوه على دمتعا و  هديس لطفب قثو  إذا بدلعا نأو  حئبالقاو  صيالمعا
 .(2)"لهاو أح على قفينالو ا مهخد من مهاحتشا مهحتشي

 رضي الله عنه لكام نب سنأ فعن ،هبر ق في بدلعا لون سأي نهمأ ئفهماظو  ومن
 ه  نَّ إ  و   ه  اب  ح  ص  أ   ه  ن  ع   ىلَّ و  ت  و   ه  ر  ب  ق   يف   ع  ض  و   اذ  إ   د  ب  ع  ل  ا نَّ إ  )): () الله ولرس لاق: لاق
 اذ  ه   يف   ول  ق  ت   ت  ن  ك   ام   ن  ولاق  ي  ف   ه  ن  اد  ع  ق  ي  ف   ن  اك  ل  م   ه  ات  أ   او ف  ر  ص  ن  ا اذ  إ   م  ه  ل  اع  ن   ع  ر  ق   ع  م  س  ي  ل  
 ىل  إ   ر  ظ  ن  ا ه  ل   ل  اق  ي  ف   ،ه  ول  س  ر  و   اللَّ   د  ب  ع   ه  نَّ أ   د  ه  ش  أ   ول  ق  ي  ف   ن  م  ؤ  م  ل  ا ام  أ  ف   ؟د  مَّ ح  م   ل  ج  رَّ لا
 ق  ف  ان  م  ل  ا و  أ   ر  ف  اك  ل  ا امَّ أ  و   ايعً م  ج   ام  ه  ا ر  ي  ف   ة  نَّ ج  ل  ا ن  م   ادً ع  ق  م   ه  ب   اللَّ   ك  ل  د  ب  أ   ار  لنَّ ا ن  م   ك  د  ع  ق  م  
 ب  ر  ض  ي   مَّ ث   ،ت  ي  ل  ت   لاو   ت  ي  ر  د   لا ل  اق  ي  ف   ،يه  ف   اس  لنَّ ا ول  ق  ي   ام   ول  ق  أ   ت  ن  ك   ي ر  د  أ   لا ول  ق  ي  ف  
.(3)((ن  ي  ل  ق  ثَّ لا لاَّ إ   يه  ل  ي   ن  م   اه  ع  م  س  ي   ةً ح  ي  ص   ح  يص  ي  ف   ه  ي  ن  ذ  أ   ن  ي  ب   د  يد  ح   ن  م   ة  ق  ر  ط  م  ب  

 عنه ولىتي اينمح هبر ق في بدلعا لاؤ س ولىتت يتلا هي ةئكلملاا نإف اهن ومن
برلقا في رو دي ام ةئكلملاا ةدهشالم لكذو  يعظف برلقا ذابع نإف لكذول ،هحابصأ
 ةياوغ ،حابصلأاو  دلولاو  لالمبا علقتلا ةياونه ابلعقا ةمدمق نهلأ عظفأ ناك انمإو 
 ،ترابلاو  دو دلاو  ةربلغاو  ةحشلو او  ةر يحلاو  ةشهدلاو  ةلمظلاو  لذلا موضع لىإ وعرجلا

 لاإ ينفعه لا ثيح حجابلا ةبقراوم ،حسابلا ةدهشاوم ،ذابلعا ةئكملا ةلعاومط
 .(4)ربابلأا رب

                                                 
 . 61سورة الأنعام، الآية:  (1)
 . 166، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل،، البيضاوي، 144/  3تفسير أبي السعود،  (2)
 (2/98) ( أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" كتاب "الجنائز"، باب: ما جاء في عذاب القبر3)

( 2051) (4/97) (، وأخرجه الإمام النسائي في "سننه" كتاب "الجنائز" باب: مسألة الكافر1374)
 . ()من حديث أنس بن مالك 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي ( 4)
 /1م 2002 -هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ( دار الفكر، بيروت 1014القاري )المتوفى: 

215.  
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.(1)ةحبلماعلى ةئماق ةقلعلاا هذوه ةئكلملاا ينبو  بدلعا ينب ةقعلا كاوهن
 رغي من لله ام لىإو  ،الله لىإ بلقلا ميل: وقيل ،سرارلأا لحم يمظعت هي: ةحبلما
 كون تو  (2)"رروق كمح امب اضر لاو  ،زجر اعم ءاهتنلااو  ،رمأ افيم ةعالطا: وقيل ،كلفت
 ةئكلملاا نأ في ةقلعلاا هذه رهظتو ،لتتبد ولا رغيتت لا بلقلا في ةثابت ةحبلما هذه
 ءلاؤ له ريغف نأ لىاعت الله من ون بويطل بشرلا رمأ في ينهمب افيم صمون ختي
 صمون ختي منهم ون ربلمقا وأ ةئكلملاا وهم علىلأا لملأا نأ على ةللاد وفيه"،بشرلا

 ركف  تو  () الله لىإ مدآ نيب بر  قت يتلا لاعملأا في لقولا عون تراجوي ،ينهمب افيم
 .(3)لهم عون دوي امنو آ ينذلل ون ر غفستي نهمبأ عنهم الله أخبر دوق، هماياطخ عنهم اهب

عز إنَّ اللَّ  )): ()يبلنا لاق:لاق ،ةر ير ه يأب عن:حيحلصا ثيحدلا وفي
عا وجل  ب دًا د  ، إذا أح بَّ ع  ب ر يل  ب ه  ج  : في ح  بَّه ، قال  ب  ف لانًا فأح  : إن  ي أ ح  ب ر يل  فقال  ج 

، قال  ث مَّ  ماء  ب ه  أه ل  السَّ ب وه ، في ح  : إنَّ اللَّ  ي ح ب  ف لانًا فأح  ماء  في قول  ث مَّ ي ناد ي في السَّ
، وإذا أب غ ض  كان كذلك ع  له الق ب ول  في الأر ض   .(4)((ي وض 

 على الله همجدو أ نأ ذمن بشرلبا ةدوطي ةقعلا اله ةئكلملاا نإف اهن ومن
 نأ في ةقلعلاا لكت لثمتتو  () (مدآ) انديس ةقعلا لهم لكذوك ضر لأا هذه

                                                 
قال تعالى)وهو شدة المحبة( والخلة والولاية، والشوقوفي القرآن الكريم آيات تتعلق بالمحبة "(1)

وغيرها من الآيات التي چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

للأستاذ الدكتور / عبد ، التصوف الإسلامي بين أنصاره وخصومهيراجعقد وردت في هذا الشأن

 (31عمران رقم )والآية من سورة آل 25صـم 2010هـ، 1431، الرحمن محمد المراكبي

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: (2)
هـ 1424القاهرة، مصر، الطبعة: الأولى،  -( تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب هـ911
 ، 219 /1م،  2004 -

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ( 3)
هـ( تحقيق: جسم الفهيد 795بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 . 42م، صــ1985 – 1406الكويت، الطبعة: الأولى،  –الدوسري مكتبة دار الأقصى 
( 3209()4/111الإمام البخاري في "صحيحه" كتاب "بدء الخلق"، باب: ذكر الملائكة)أخرجه ( 4)

(، وأخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" 6040()8/14وفي كتاب "الأدب" باب: المِقَة من الله تعالى)
( من حديث 2637()4/2030كتاب "البر والصلة والآداب" باب: إذا أحب الله عبدا حببه لعباده)

 (. )أبي هريرة 
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 نب ناصفو  ه ا و ر  يذلا ثيحدلا في ذاه ءجا لعلما بلالط اهحتنأج ضعت ةئكلملاا
ل م  نَّ إ  " :() الله ولرس لاق:لاق يرادلما لساع ا ل ط ال ب  ال ع  ت ه  ن ح  ع  أ ج  ئ ك ة  ل ت ض  ال م لا 

 .(1)"ر ضًا ب ما يطلب
 ةثلاث فيه اهحتنأج ضعت ةئكلملاا نإ قولهيقول الخطابي في معالم السنن

 اهرشوف اهحتنأج طبس ةئكلملاا من احنجلا وضع معنى يكون  نأ اهأحد هجو أ
 .لعلما بطل في ىشم إذا ةومعون له ءً اوط كون تل لعلما بلالط

 قهحل ايمظعت ةئكلملاا من ضعاو تلا معنىب لكذ يكون  نأ:والوجه الثاني
 ڭ لىاعت كقوله نرالطيا عن افضهتخو  له اهحتنأج ضمتف لعلمه راوقيتو 

 (2)ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 لعلما سلجام دعن ولز لنا هب رادي احنجلا وضع يكون  نأ:والوجه الثالث

 لاعملأا يقر ط عنمنهم ربقتي نسانلإا نإف اهن ومن(3)نرالطيا كتر و  ركذلاو 
 نسانلإا لوصل ذاهك رملأا رماست ولوهلاامو  هتجا بدلعا اهب يقوم يتلا ةحلالصا
  ةدهشالما مامق لىإ

 ولو، منهم انربقتو ، امن ةئكلملاا ربقت - ى تر  اكم - ةحلالصا لاعملأاف"
 ةدهشام ةدرج لىإ الوصلو  ،يحو ر لا موسلا من ةلياع ةلحا في بادلعا رماست

 .(4)همحتفاومص ةئكلملاا
                                                 

أخرجه الترمذي في "سننه" في "الدعوات" باب: في فضل التوبة والاسغفار وما ذكر من رحمة  (1)
(، والإمام 1261) (2/484) (، وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"3535( )5/545) الله بعباده

بيروت، من حديث  –( ط: دار الكتب العلمية 122()1/41الشافعي في "مسنده" ترتيب السندي)
صفوان بن عسال ولم يرفعه. وصحح الإمام الترمذي هذا الحديث فقال بعد إخراجه لهذا الحديث 
كما في الموضع السابق: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مرفوعا من حديث صفوان بن عسال، 

(، والإمام أحمد 369()1/370) والعالم المقدمة، باب: في فضل العلمالإمام الدارمي في "سننه" في 
  (.18098()30/23في "مسنده")

 . 24سورة الإسراء من الآية:  (2)
معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ( 3)

 1932-هـ 1351حلب، الطبعة: الأولى  –هـ( المطبعة العلمية 388المعروف بالخطابي )المتوفى: 
 . 1/61م، 

 . 58 /1عالم الملائكة الأبرار، عمر سليمان الأشقر، ( 4)
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 :عالم الملائكة جودو  علىالآثار المترتبة
 :وهيةئكلملاا دو جو  على ةترتبم ثارآ ةدع كاهن

 لىاعت الله لقهمخ دفق ،: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانهأولً 
 من ومنهمرمو لأا ريبتدبلىاعت الله وكله من فمنهممون ر مك بادع فهمرلنو ا من

 ام ويفعلون  همر مأ امالله يعصون  لا فهم ،ةبادلعا في قراغستلابا لىاعت الله وكله
 ن.و ر مؤ ي

 مسق.مينسق لىإ ةمسمنق اندعن وهي:عن الملائكةيقول الإمام الألوسي
 ارلنهاو  لليلا ون سبحي هر غيب لاغشتلاا عن هز نتلاو  قحلا ةفر مع في قراغستلاا نهمشأ
 لىإ ءامسلا من رملأا دبري مسوق.ون ربلمقا ةئكلملااو  لعليون ا وهم ،ون تر يف لا
 ئو ئە ئە ئا ئا ى لقلما هب ى جر و  ءالقضا هب قسب ام على ضر لأا

 يعلم ولا ،ةضيأر  ومنهم ةويامس فمنهم(2) ے ے وهم (1) ئۇ ئو
 .(3)الله لاإ همددع

 لمنعما : من الآثار العقدية المترتبة على وجود الملائكة شكر الإنسانثانيًا
 الله يقولبشرلل ون ر غفستيةئكلملاا لماع لهم سخر نبأ لقهخ على نعمأ يذلا
 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ لىاعت

 من ضر لأا في من بنو ذل ةر لمغفا لون سأي يأوالمعنى " ،(4) ڇ ڇ
 .(5)هب منينؤ لما

 هب ظلفتي ام كل : من الآثار معرفة العبد أن عليه ملائكة كاتبينثالثًا
 نآر لقا من ذاه على ليلدلاو  ،اتمحر لما من ءيش فعل على بدلعا مديق لاليتالباو 

                                                 
 . 6سورة التحريم من الآية:  (1)
 . 5سورة النازعات الآية:  (2)
 . 1/221روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي: ( 3)
 . 5سورة الشورى، من الآية:  (4)
 . 315/  8محاسن التأويل: ( 5)
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 نالملكا تبيك" :والمعنى.(1) ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ لىاعت الله قول
 رهاظ هو ذاوه ،لكذ رغي وحويم ،اتيئسلاو  ،اتنحسلا لكذ من الله ثبتفي ملكلاا
 لاوق ،ضهر م في نينهأ ىحت ءيش كل عليه نتبايك:دهجاوم ءزاو جلا وأب لاق ،ةيلآا

 .(2)شر وأ ريخ ل  و  ق   ن  م   ظ  ف  ل  ي   ام:لمعنىا:ةمر عك
 من : من الآثار المترتبة على وجودهم الاقتداء بهم والسير على نهجهمرابعًا

 ڭ ڭ ۓ ۓ:لىاعت قوله لكذ على ليلدلاو  ةعالطاو  ةبادلعا

 ون سبحي:نهمبأ وصفهم لىاعت نهولأ ؛ةملأا عامبإج ةئكلملاا همب رادلما".(3)ڭ
 ةرتبلاو  فشر لا ةيدعن ةيدلعنا هذوه بشرلبا يليق لا ذاوه ون تر يف لا ارلنهاو  لليلا

 همتللاج ةياونه فهمشر  لاكم مع ةئكلملاا:لاق لىاعت نهأفك ،ةهجلاو  نالمكا ةيدعنلا
 ومن ،(4)هتعاط عن ردمتلا لضعيفا بشرلبا يليق فكيف هتعاط عن ون بر كستي لا
 لىاعت الله رمأ ام وفق على بدلعا ريسي نأ ضيتيق بادلعا مع ةئكلملاا دو جو  نإف اهن
 ذاوه ،مثالآاو  رو شر لا من لىاعتالله بيغض اعمدعبلا كل نسانلإا دعبتي نأو  ،هب
 .هدتعقي نتحسو  بدلعا نايمإقيمستي ليتالباو .همب يتديقنأ نسانلإا من بطلتي

 
 ذلك على عقيدته وسلوكه عتقاد الإنسان في وجود الجن وأثرا :اثانيً 

 الله دعن من ءجا ام كلب نسانلإا منؤ ي نأ ضيتقت للهبا نايملإا ةدعقي نإ
 هو يذلا ،نجلا لماعب منؤ ي نأ نسانلإا من بطلتي يدلعقا نايملإا ذاوه لىاعت

بهتذو  ءيتج يتلا ةيفثلكا مجسالأا من امجس ستوليلىاعت هاتلوقخم من لقخ
 .اسلنا من أحد هب يقل لم ذافه اسلناو  ئماهبلا لثم

                                                 
 . 18سورة ق، الآية:  (1)
 . 160/  5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ( 2)
 . 20سورة الأنبياء الآية:  (3)
 . 125 /22للرازي، مفاتيح الغيب، ( 4)
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 :العلاقة بين الإنس والجن
 للاخ من حضتت ةنيايمإ ةللاد له اولنح من نجلا لماع دو جو  ادقتعا  في نإ

 ارضما في كمنت فينر لطا ينب ةقعلا كاوهن، ى ر ي لا يذلا فيخلا لمالعا ذاه دو جو 
 :يلي افيم رهظتو  بشرلا نيبل ة ا و دلعا

 :: إضلال العباد وإفسادهمأولً 
 ةلفختم لاكبأش كلتشلا على ةدر ق لهم نجلا نأ يندارسلا ىدل وفر لمعا من 

 ئهمبإزا كلتشلا على ةدر لقا نجولل" اهر وغي ميدآ ةر صو  على كلتشلا ذاه يكون  دفق
 في لكذوك ،نسانلإا من ةدو حدم ةوهيئ معين كلش وعلى ،ةميدآ ةر صو  في ةيذاتلا

 ،(1)نيآر لقا لنصبا ناليمسل دنو ج ةهيئ في تكلتش دفلق، ى أخر  اتئناك ةيَّ أ ةر صو 
 :رطاف ةر و س في لىاعت الله قول لضلالإاو  ةيالغو ا ةعملي في ةحضالو ا اتيلآا ومن

 .(2) چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 صتقاو  ،ينبم ودع الن نايطشلا نأ () الله انأخبر " يقول صاحب الكشاف:

 هدو جو  لبق من انسنج ةو دالع تدبنا وكيف، () مدآ اينبأب فعل اوم هتقص اعلين
 () انظفوع ،اكنهلا فيه امم امن دير ي افيم ونطيعه هولاتن لكذ على نحون ،هدعبو 
 ةملامع ملونهاعت متنأو  ،منه ةو دالعا في ق ر عأ  ودع لا يذلا وكمدع متعلم اكم نهبأ

 ام لاإ منكم نجديو  ولا ،لكمافعأو  كمدئاعق في او دع وهاتخذف لهبحا له علم لا من
 من أطخو  هر مأ سر صخل مث. كمر هجو  كمسر  في هبتصاومن هاداتمع على لدي

 همرديو  نأ هو: هاتطو خ عيتبوم هتيعش ةعو د في مهؤ ي يذلا ضهر غ نبأ عهاتب
 قول نأ ظحونلا .(3)رعيسلا حابصأ من ايكونو  نأو  ،كلهلااو  ةقو شلا ردمو 

 لهافعأ وفي هدتعقي في سنلإا يغوي  نهأ ةصخاو  نجلا من حذرلا ديفي ي خشر مز لا
 .عهاتبا دعن اقيً ش نسانلإا يكون  ذاه وعلى

                                                 
 . 24عالم الجن والملائكة، عبد الرازق نوفل، ص( 1)
 . 6سورة فاطر، آية: ( 2)
 .599/  3لزمخشري، لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (3)
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 للجن:  عبادة الإنس ا:ثانيً 
 ئائا ى ى ې ې:لىاعت لاق يمر لكا نآر لقا في اليً ج لكذ ءجا

  (1) ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە
 دقتعا  من فيهم يأ ،همتلااهج من خرآ نوع ركذ ذاه": الإمام القرطبي يقول 

 لله نأ بشرلا نيب عضب علون جي نجلا نإف لكذ وعلى .(2)"نجلا من ءاكشر  لله
 .نجلا من ايكً شر  لىاعت

  :أذية البشر والإضرار بهم ا:ثالثً 
ر ى )): () الله ولرس قول في لكذ ءجا ان  م ج  ن س  ر ي م ن  الإ  ي ط ان  ي ج  إ نَّ الشَّ

ي ئًا م ا ش  ذ ف  ف ي ق ل وب ك  يت  أ ن  ي ق  ش  م  ف خ  ر ا(( :أ و  ق ال   .الدَّ  شرح في يبلطيا لاق (3)ش 
 في مهد نايبجر  نسانلإا في هسو ساو  نايجر و  نايطشلا دكي هشب" ثيحدلا ذاه
 لهضلاإو  نسانلإا ءاغو إ  في مكنتي نايطشلا نأ: لمعنىاو  ،ئهاعضأ  ميعجو  ،وقهر ع
 لاق" :الله مهرح لنووي ا لاوق .(4)"فيه ديز م لا افر صت فيه فر صتوي ،امتا امكنت
 ي جر لا على ةدر وق ةقو  له علج لىاعت الله نأو  هر هاظ على هو قيل هر وغي ضيالقا

 نهأفك هستو سوو  ئهاغو إ  ةثر لك ةار عستلاا هو وقيل مهد ي جار م في نسانلإا طنبا في
 من ةلطيف مسام في هستو سو  يلقي نهإ وقيل مهد قهار يف لا اكم نسانلإا ق ار يف لا
 ءاغو إ  من مكنهت عن ةياكن فهو " وي ر لها لاوق (5)"بلقلا لىإ هستو سو  صلتف نبدلا

                                                 
 .100سورة الأنعام آية:  (1)
 . 52/  7الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، (2)
(. وأخرجه البخاري 3343(، والنسائي في "الكبرى" )2175(، ومسلم )3281أخرجه البخاري ) (3)

( من 3342(، والنسائي )1779(، وابن ماجه )7171( و)6219و) (3101( و)2039( و)2038)
(. وسيتكرر 3671(، و"صحيح ابن حبان" )26863طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" )

 (. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 4994برقم )
الحسين  شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( شرف الدين (4)

هـ( المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة 743بن عبد الله الطيبي )
  2/521م،  1997 -هـ  1417الرياض( الطبعة: الأولىـ  -المكرمة 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  (5)
 . 157/  14، 1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –هـ( دار إحياء التراث العربي 676
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 ةار ملأا هسنف ةطاسو ب ملااك افر صت فيه فهر صتو  ،امتا امكنت لهضلاإو  ،نسانلإا
 يتات نجلاو  سنلإا ينب يتلا ةقلعلاا نإف اهن ومن (1)"مدلا من اها قو  ئاشلنا ءو سلبا

 .صيالمعا في لوقوعاو  ىذلأا ذاوك ةسو سلو ا اهأثر  على
  :الشياطين يعلمون الناس السحر :ارابعً 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ :لىاعت الله قول في لكذ ءجا

 ايكونو  نأ ملحتي طينايشلا" نأ ةيلآا هذه ومعنى (2)ٺ ٺ ٺ ٺ
 او ر وكف او ردمت اسن هب رادي نأ ملحتوي ،رهو شلما قطلالإا وهو نجلا من طينايش
 نإف اهن ومن (3)"يهتشبلا هجو  على طينايشلا عليهم طلقأف ةفيخلا ئعاظلفبا او أتو 
 حذرلا أخذو  مداآ نيبل ريتحذ هي انمإ نجلاو  سنلإا لمياع ينب ةئمالقا ةقلعلاا

 يتلا رمو لأا من لكذ وكل عهخدا و  هر ومك هخونف هزاتوهم هستو سوو  ئهاغو إ  ومن منه
 ةياغو  من هرب ةز عب مسقأ يذلا وهو ايمس لا لوكهسو  هدتعقي نسانلإا على سدفت
 يقول لكذ وفي لىاعت الله اتلوقخم رغيبت عهمخدا و  همر مأو  لهمضلااو  مداآ نيب
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱيمر لكا نآر لقا

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

 ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 نسانلإا ةياغو ب يقوم نجلا نإف اهن ومن (4)ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
 .بنجا كل من عليه اذو ستحلااو  لىاعت الله عن هدعبو  لهضلاإو 

                                                 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي  (1)

 /1م، 2002 -هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ( دار الفكر، بيروت 1014القاري )المتوفى: 
139 . 

 .102سورة البقرة من الآية:  (2)
 .1/627التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (3)
 .120ـ  117سورة النساء، الآيات:  (4)
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 

الموضوع عن دائرة الإحساس نعمة الخفاء وخروج 

 والإدراك المطلق
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 مدخــــل
 ام) ملكلاا ءاعلم ىدل اتمعيسلا باحثم من نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من

ۋ ۅ ۅ ﴿:نهسبحا لاق،(1)ةيبرزخلا ةايحلا وأ (ونعيمه برلقا ذابعب مىسي

،برلقا ةيلآا هذه في هب رادلما:قيل.نينامك ينب حاجزلا:برزخلاو " (2)﴾ۉ ۉ ې
 احو ر لأا فيه رقتست ةخر لآاو  انيدلا ينب لماع هو:وقيل،انيدلا ةدم ءاقب هو:وقيل

؟تنمو  اذالم هسنف لسأي نسانلإا نإف اهن ومن ،(3)"لبقستلما اهر مق على فاشكتف
 نهلأ ؛تونمو ،ةيانه فله ةيبدا له ام وكلةيبدا الننلأ ؛تنمو لعقلا تصو  هبيجوي

ٻ ٻ ٻ  ٱ ﴿ :تعالى يقول ةئمدالا ةايحلل ةيبدالا كون تةيالنها مع

 (4)﴾ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 

                                                 

ۓ )من هذه الآيات قول الله تعالى البرزخيةلقد ورد في القرآن الكريم آيات تدل على الحياة (1)

100سورة المؤمنون آية (ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

( 169سورة آل عمران ) (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وقوله: 

سورة (ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )وقوله: 

تدل على فالآية الأولىالسيد عقيل: "والآيات في هذا الموضوع كثيرة( يقول الدكتور46غافر )

والآية الثانية تدل لنارحتى يأتي البعث للحساب ثم إلى الجنة أو إلى اأن الأموات في عالم البرزخ

على أن الشهداء أحياء في البرزخ منعمون ويترقبون إخوانهم وأبناءهم كي يقدموا عليهم ويسألونهم 
وإذا على الكفار غدوا وعشياوالآية الثالثة تشير إلى عذاب القبرفي السعادة التي يغمرون فيها

فالإيمان بوجود عالم البرزخ لا شط فيه" يراجعبهذا أشد العذابجاءت القيامة يدخلهم الملائكة

م1996هـ1416الطبعة الأولى أ. د / السيد على عقيل بن على المهديدراسة في السمعيات

 55صأمام جامعة الأزهردار الحديث ـ القاهرة

 . 100سورة المؤمنون من الآية:  (2)
الموتى وأمور الآخرة، أبو عبد الله محمد بن أحمد  ، التذكرة بأحوال124/  18التحرير والتنوير،  (3)

هـ( تحقيق ودراسة: 671بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى:  بن أبي
الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: 

 . 476 /1هـ،  1425الأولى، 
 . 46هف آية: سورة الك (4)
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 -برلقا لىإ: لعقلا تصو  هبيجوي؟ ىتلمو ا بهذي ينأ لىإو ، نسانلإا لسأوي
 جسد فيه رقاست نامك كل هو برلقاو  ةخر لآاو  انيدلا ينب صلالفا يبرزخلا لمالعا لىإ
 وأ رلطيا صلاو ح وأ شو حلو ا وفج ناك لو ىحت له حو ر لا ةقار مف دعب نسانلإا

 .(1)احير لا في ى ذر و  جسدلا ق أحر  لو ىحت اتيطحلماو  بحارلا ناقيع
  مبحثين:من خلاله عن  وفي إطار الحديث عن القبر سيكون الكلام

: نعمة إخفاء سؤال القبر عن الأحياء وأثر ذلك في السلوك المبحث الأول
 الإنساني. 

نعمة إخفاء حال الضمة أو الضغطة للميت عن الأحياء،  المبحث الثاني:
 .الإنساني وأثر ذلك في السلوك والمعتقد

                                                 
 وما بعدها.  252نور حامد عيسى، صـنظرات في العقيدة الإسلامية، د / محمد الأ (1)
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 المبحث الأول

 ، خفاء سؤال القبر عن الأحياءإ نعمة

 وأثر ذلك في السلوك الإنساني

 سؤال القبر
 لتتبد لا يتلا لىاعت الله ننس من ةنس وهو ،ةخر لآا لاز من ولأ هو برلقا نإ

،هجسدل هحو ر  ةقار مف دعب نسانلإا وى أم كون ت ضر لأا في ةر فحبرلقاف،رغيتت ولا
 ؛ةلقضيا هذه ريصو  نأ طيعستي لا لعقلاو .(1)ةيبرزخلا ةايحلبا مىتس ةايحلا هذوه
، ةفيخلا رمو لأا هذه ةقيقح كادرا عن اجزع نهإف اهن منو  ،هاتكإدرا فوق  انهلأ

 لىإ اهدتعو  نإف ليتالباو  ،انيدلا في دمعهو  رغي رمأ جسدلا لىإ حو ر لا ةدوعو 
 دوق، ايضً أ اكهإدرا لعقلا طيعستي لا يتلا رمو لأا من ةيبرزخلا ةايحلا في جسدلا
 لكذل ناك لمن ونعيمه برلقا ذابع تو ثب في () الله ولرس عن خبارلأا اترتو ت
،هتكيفي في كلمتن ولا،هب نايملإاو  لكذ تو ثب ادقتعا  جبفي،لملكينا لاؤ سو ،هلاأ 

 لددوق ،(2)دارلا هذه في هب له دعه لا لكونه،هتكيفي على وقوف للعقل سلي إذ
 هذوه، برللق اذابً وعاونعيم لًا اؤ س كاهن نأ في ةر لمطها ةنسلاو  زيز لعا تابلكا عليه

 نسانلإا طيعستي لا حسلا فوق  رمو أ انهلأ؛اهتقيقح ولااكنهه ي در ن لاةيبغي رمو أ
 " ؟اذالم هذابوع ونعيمه برلقا لاؤ س عن لىاعتو  نهسبحا الله انأخبر  دوق، اكهإدرا

 لا ليهإ ةاردو  ةيبشر لا سلنفا نلأ ؛الله رمأ من فيه اوم فيخلا لمالعا ذاله دعستلن
 له دادعستلاا من بدفلا اادً عإب ولا له افعً د طيعستن لا ليهإ ون اردو  اننأ الماوط ةلحام

 اننلأ () يمر لكا ولهرسو  () الله انأخبر  ام للاخ من عنه علم عضب ةفر ومع
 .(3)" برزخلا لماعب افنر يع نأ طيعستي خرآ اعلمً  نملك لا

                                                 
البرزخ:هو الحائل بين الشيئين، ويعبر به عن عالم المثال، أعني الحاجز من الأجسام الكثيفة وعالم  (1)

 . 45/  1الأرواح المجردة، أعني الدنيا والآخرة.، التعريفات: 
 . 874/  2قيدة الطحاوية، شرح الع (2)
/ ماهر أحمد الصوفي، تقديم الدكتور /  الدكتورالموت وعالم البرزخ، سلسلة موسوعة الآخرة،  (3)

هـ، 1432م، 2011محمد رمضان البوطي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .71ص
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 فلسفة إخفاء سؤال القبر عن مدارك البشر
 باد  لعا ن  ايمإ ليكون  ؛ة  خر لآا ر  مو أو  بر  لقا رمو أ ئقاقح الله ء  افإخ في ة  كمحلاو 

ل ت  قالت: )) ؛() ةشئاع فعن. ه  اب  و ث م  ظ  ع  ي  ف   ب  لغيبا انً ايمإ خ  ل يَّ ع ج وز ان  م ن  د  ع 
ين ة  ف ق ال ت ا د  م   :ع ج ز  ي ه ود  ال م  ذَّب ون  ف ي ق ب ور ه  ل م   :ق ال ت  ، إ نَّ أ ه ل  ال ق ب ور  ي ع  ا و  ف ك ذَّب ت ه م 

ول  اللَّ  ) ل ىَّ ر س  ل  ع  خ  د  ت ا و  ر ج  ا ف خ  ق ه م  د   م  أ ن  أ ص  ل ت  ل ه   (أ ن ع  ول   :ف ق  اللَّ  إ نَّ ي ا ر س 
ذَّب ون  ف ي  ت ا أ نَّ أ ه ل  ال ق ب ور  ي ع  ل يَّ ف ز ع م  ل ت ا ع  خ  ين ة  د  ي ن  م ن  ع ج ز  ي ه ود  ال م د  ع ج وز 

ائ م   :ف ق ال  ، ق ب ور ه م   م ع ه  ال ب ه  ذ ابًا ت س  ذَّب ون  ع  ق ت ا إ نَّه م  ي ع  د  د   :ق ال ت   (1)()ص  ف م ا ر أ ي ت ه  ب ع 
)) ذ  م ن  ع ذ اب  ال ق ب ر  لا ة  إ لاَّ ي ت ع وَّ  .(2)ف ي ص 

 صياللع ةنتف فيكون  ةخر لآا لاز من ولأ برلقا نأ لىإ ةإشار  ثيحدلا ذاه وفي
 ةنتلف باغليت ؛بايذعت برلقا في بادلعا لاو أح مىس لعله :قال الكرماني " للمطيع ةنتوف
 نولأ ؛ةحشلو او  لهولا مامق برلقا نولأ ؛ويفتخلا لجلأ ؛لمطيعا ةنتف على صيالعا

 ليمتسلاو  نايملإا جبفي اهن ومن (3)ةادلعا في مدآ ناب منه ابيه امم ةئكلملاا ةاقملا
 .للهبا نايملإا اتضيتمق من ذاه كل نلأ ؛اهر وغي لاهو أ  من برلقا في ام كلب

 
 الإيمان والتسليم بما يكون في القبر

 من ،ىتللمو  (4)(نجلاو  سنلإا) قلينثلا داع اتلوقخلما عامس ةلسأم نإ
                                                 

قال صاحب المصباح المنير "والبهيمة كل ذات أربع من دواب البحر والبر وكل حيوان لا يميز  (1)
يراجع: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي الحموي،  .فهو بهيمة والجمع البهائم"

 64 /1باب )ب هـ م(
 1( 586أخرجه مسلم، كتاب المساجد وآدابها، باب استحباب التعوذ من القبر، رقم الحديث ) (2)

/411 . 
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم بن موسى  (3)

 . 121/ 13هـ(  1436 - 1426الإتيوبي الولوي، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، )
( "بدليل الحديث الذي رواه زيد بن ثابت، إلا النبي )لا يستثُنى من الإنس في سماع عذاب القبر و(4)

( فِي حَائِطٍ لِبنَِي النجََارِ، عَلىَ بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بهِِ فَكَادَتْ تلُْقِيهِ، بَيْنَمَا النبَِيُّ )قال: 
فقََالَ: مَنْ يَعْرِفُ أصَْحَابَ هَذِهِ  -قَالَ: كَذَا كَانَ يقَوُلُ الْجُرَيْرِيُّ  -أوَْ خَمْسَة  أوَْ أرَْبعَةَ  وَإِذَا أقَْبرُ  سِتةَ  

شْرَاكِ، فقََالَ: إِنَ هَذِهِ الْأُ  : أنََا، قَالَ: فَمَتىَ مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَاتوُا فِي الْإِ لىَ مَةَ تبُْتَ الْأقَْبرُِ؟ فقََالَ رَجُل 
 . (160/ 8، 2867مسلم، كتاب الآداب، باب عذاب القبر، برقم ) ". رواهفِي قبُوُرِهَا
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 وقوعه على لدي انمإف لد نإ ذاوه ،ةر لمطها ةنسلا في اهر كذ ردو  دق يتلا ئلسالما
 هب أخبر دوق ،نامكلإا زيح في نهلأ ؛لكذو  يلستحم رمأ وقوعه على ترتبي ولا

 نايملإا جبفي ذاه وعلى ،قادص فهو هب أخبرو  يبلنا هب ءجا ام وكل () يبلنا
 نب رلعم () الله ولرس لاق: لاق ساري نب ءاعط فعن. برلقا في يقع ام كلب
ث ة  أ ذ ر ع  )) :ر  م  ع   اي   :ابطخلا وا ل ك  ث لا  ك ي ف  ب ك  إ ذ ا أ ن ت  م تَّ ف ان ط ل ق  أ ه ل ك  ف ق اس 

ب ر   ش  ر اع  و  ب رًا ف ي ذ  ش  ل وك  ، و  ع وا إ ل ي ك  ف غ سَّ تَّى  ث مَّ ر ج  ل وك  ح  ت م  نَّط وك  ث مَّ اح  فَّن وك  و ح  ك  و 
 ، ف وا ع ن ك  أ ت اك  ف تَّان ا ال ق ب ر  م ن ك ر  ر  ، ف إ ذ ا ان ص  ل ي ك  الت ر اب  يل وا ع  ع وك  ف يه  ث مَّ ي ه  ي ض 

ق  ال   ث ل  ال ب ر  ا م  ار ه م  ف  و أ ب ص  د  ال ق اص  الرَّع  ا ك  و ات ه م  ن ك ير  أ ص  ك  و  ف  ف ت ل ت لا  اط   (1)خ 
ث ر اك   ث ر  و 

؟ (2) ن د  ذ ل ك  ي ا ع م ر  ك  ف ك ي ف  ب ك  ع  ل ي؟ « و ه وَّلا  ق  م ع ي ع  ول  اللَّ  و  : ي ا ر س  ق ال 
 : م  »ق ال  ه م ا« ن ع  ف يك  : إ ذًا أ ك   .(3)((ق ال 

 من ريثك اعنه يغفل يتلا رمو لأا هذه ةقيقح ثبتي ثيحدلا نإف اهن ومن
 () يبلنا اعنه أخبر يتلاو  ةفيخلا رمو لأبا ةمليئ ةيبرزخلا ةايحلاف مث ومن ،اسلنا

 حدثي ام كلبو  برلقا في ام كلب ليمتسلا جبي ذال ةحيحلصا ثيحادلأا عضب في
 ةحلاص تناك نإ ةاز نجلا نإف قاعنلأا على ةاز نجلا في ملحي دعن ةصخا تللمي

 تاكل عامس فىأخ دق لىاعت الله لكن، لحالا نسالب تتحدث انهإف ةحلاص روغيأ
 .اتلوقخلما من هر غي ون د نسانلإا عن ينتلحالا

                                                 
تلتل: سار شديدا وساق سوقا عنيفا والشيء حركه بعنف وفلانا وغيره أقلقه وأزعجه )التلاتل( من  (1)

يراجع:  الرجال الغليظ الممتلئ لحما )التلتلة( الشدة وغلاف الطلع يجعل إناء للشرب )ج( تلاتل،
، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، 86 /1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 . 297/  1، معجم اللغة العربية المعاصرة، 711/  2
 .314 /1ثرثر في كلامه: أكثر منه في تخليط وترديد بسرعة، معجم اللغة العربية المعاصرة،  (2)
الحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" أخرجه أبو محمد  (3)

المدينة المنورة، وأخرجه الآجري  –(ط: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 281) (1/379للهيثمي)
(، وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر وسؤال 861) (3/1291) في "الشريعة"
يم بن سعد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن ( كلهم من طريق إبراه103()81الملكين")ص
( مرسلا. رجال إسناده ثقات؛ إلا أنه مرسل، لذا قال الحافظ ابن حجر في "المطالب رسول الله )

السعودية: رجاله ثقات مع  –( ط: دار العاصمة 4531()18/471العالية بزوائد المسانيد الثمانية")
 إرساله. 
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 فلسفة إخفاء صوت الجنازة عن الإنسان دون غيره
 ةاز نجلاف قاعنلأا على ملحي اينمح تلميا نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من

 امعهس لو نهلأ ؛نسانلإا داع اتلوقخلما من ءيش كل امعهسفي لحالا نسالب كلمتت
 ماملإا ه ا و ر  ام اومنه نشألا ذاه في ةحيحلصا ثيحادلأا تءجا دوق (1)لصعق

: يقول () يبلنا ناك: لاق () ي خدر لا دعيس أبا نأ هحيحص في ي بخار لا
 : ةً قال ت  ال ح  ان ت  ص  ، فإن  ك  م  ن اق ه  ال  عل ى أع  ا الر  ج  ل ه  ت م  ن از ة ، ف اح  ع ت  الج  ض  ))إذ ا و 

م ون ي،  م ع  ق د   ا؟ ي س  ا، أي ن  ي ذ ه ب ون  به  ل ه  : يا وي  ة  قال ت  ال ح  ان ت  غير  ص  م ون ي، وإن  ك  ق د  
ق   ع  ان  ل ص  ا الإن س  م ع ه  ، ولو س  ان  ا ك ل  شيء  إلاَّ الإن س  ت ه  و   .(2)((ص 

 : ووجه الدلالة من الحديث
 نلأ ؛نسانلإا داع ءيش كل امعهسفي لحالا نسالب كلمتت ةاز نجلا نأ ديفي نهأ

 عامس من عقله شفيطي املهتح مدلع لكذو  اهتصو  عامس عنه فىأخ دق لىاعت الله
 معهمسي ولا مونيدق تلميا قول نجلا معسي الله نأ في ةكمحلاو " اتصو لأا لكت

 في ذبع إذا هتوصو  انيدلا ماكبأح علقتم فندلا لبق مهكلا نبأ ذبع إذا هتصو 
 ءشا من لاإ ةخر لآا لاو أح لمكلفينا على الله فىأخ دوق ةخر لآا ماكبأح علقتم برلقا

: يأ (لصعق). عامسلا ةقيقح: يأ (نسانلإا معس ولو)" وقيل ،(3)"عليهم ءاقإب الله
 ماظن لختي نهأ من نسانلإا عامس مدع ةكمح نايب ففيه ،عليه يشغ وأ اتلم
  .(4)اي  بغي لا اي  دهو ش نايملإا ويكون  ،لمالعا

                                                 
الهدة الشديدة فيصعق لذلك ويذهب عقله. ومنه قوله جل ثناؤه:  الصعق: أن يسمع الإنسان صوت (1)

 . 2/885جمهرة اللغة، أبو بكر الأزدي،  وخر موسى صعقا،
 /2(، كتاب: الجنائز، باب: قول الميت وهو على الجنازة: "قدموني"، 1380أخرجه البخاري ) (2)

100. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار  (3)

 .240 /3، 1379بيروت،  -المعرفة 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي  (4)

 3م، 2002 -هـ 1422الطبعة: الأولى،  لبنان ـ –هـ( دار الفكر، بيروت 1014القاري )المتوفى: 
/1192.  
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 يسمعه كل شيء دون الإنسان أن الميت أقوال العلماء في مسألة
 ولرسلا منهم نىستثوي نسانلإا داع اتلوقخلما ميعبج ةصخا عامسلا ةلسأم نإ

()امأو  (1)معسي نهإف نهبد وقون  عقله لالكم لكذو  برلقا في رو دي ام معسي نهلأ ؛ 
 في رو دي ام عامسو  ةاز نجلا تصو  عامس عنهم الله فىأخ دفق بشرلا نيب من هر غي

 . ةلسألما هذه ولح ءالعلما ءراآ تلفاخت دوق دعب اينهبنس كمح من لكذ في الم برلقا
 هتقار مف دعب كلمتت تلميا حو ر  نأ ليلد ثيحدلا ذاه فى قال ابن بط ال:

 على منه ءانب ذاوه" (2)حو ر لا من لاإ يكون  لا ملكلااو  ،هبر ق فى ولهدخ لبوق ،هجسدل
 زو جفي ،اتصو لأاو  وف  حر لا م  لكلاا ناك إذا ،لكذك سولي ،ةايحلا هط  شر  ملكلاا نأ
 اتصو لأا معسي امن  إو  ،حو ر لبا ائماق ي  سلنفا م  لكلاا ويكون  ،تلمي   ا في لقخي   نأ

 نولأ (3)ةادللع اقً خر  معسي   نأ زو جفي ،يسلنفا ملكلاا امأو  ،ثيحدلبا رادلما وهو
 ؛مهكلا عامس من لصعقا اسبين فلا ،مهكلا في فقر لاو  للطفا نهشأ من حلالصا

 .(4)لوفأم رغي لكونه حلالصا مكلا عامس من صولهح ملحتي ،نعم
 كل معهسي تلميا مكلا نأ على ركو ذلما ثيحدلبا لاستدو " :وقال العيني

 كلمتلما نلأ ؛نجلاو  ةئكلملااك عقل له من امعهسي لمعنىا نسانلإا رغي نايو ح
 جسدلا لىاعت الله قانطإ من نعام لا نهبأ ردو  ،لهثم هو من حو ر لا معسي انمإ حو ر 
 لحالا نسالب كلمتي تلميا نإف اهن ومن .()ريدق ءيش كل على وهو ،حو ر  رغيب

                                                 
هـ(، 449شرح صحيح البخارى، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: (1)

السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية،  -تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد 
 .3/366 م،2003هـ 1423

 . 366البخارى، ابن بطال، صشرح صحيح (2)
مصابيح الجامع، محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، المخزومي القرشي، بدر الدين (3)

هـ( اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور 827المعروف بالدماميني، وبابن الدماميني )المتوفى: 
  .3/261م،  2009 -ـ ه 1430الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني  (4)
هـ( المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 923القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

  .421/ 2هـ،  1323 الطبعة: السابعةـ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين (5)

 . 114 /8بيروت،  –هـ( دار إحياء التراث العربي 855الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 
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 نسانلإا صعق ةاز نجلا عامس على ترتبي نهلأ ؛نسانلإا داع ام ءيش كل معهسوي
 درنق لا يتلا رمو لأا هذه بشرلا نحن اعن الله فىأخ دفق لكذ على ءانبو  كهوهلا
 .اهستر و  رمو لأا هذه اعن الله فىأخ ذافله ـانأجسادو  اعقولن لضعف لكذو  املهتح على

 
 لماذا ستر الله عنا عذاب القبر؟ 

 على ةدر لقا عطىأ  دوق: () يبلنا قول في رهظت لاؤ سلا ذاه على ةجابلإاو 
 ديز  عن هحيحص في لمسم ويهر ي يذلا ثيحدلا ففي ،همر و بق في ينذبلمعا عامس
ل و لا  أ ن  لا )) :() ثابت نب م ع ك م  م ن ع ذ اب  الق ب ر  ف  ت  اللَّ  أ ن  ي س  ع و  اف ن وا، ل د  ت د 

م ع  منه  لو إذ ،ارً هاظ برلقا ذابع يكون  لا نأ الله ةكمح تضتقا دوق (1)((الذي أ س 
ل و لا  )) :() لاق ،اسلنا فنتدا الم ارً هاظ ناك ه  الأ  مَّة  ت ب ت ل ى ف ي ق ب ور ه ا , ف  إ نَّ ه ذ 

اف ن واأ ن   فكتم الله تعالى عنَّا عذاب القبر حتى نستطيع أن نتدافن، ولو أسمعنا ، لا  ت د 
 (2)((سبحانه عذاب القبر، ما دفن أحد  منا أحدًا، وما استعطنا أن نقترب من القبر

 برلقا في حدثي ام ءايحلأا عامس مدع في لهلاج لج ي بار لا ةمظع لىتتج ذاكوه
 ةلهيلإا هتكمبح فنتدان ىحت اعنَّ  لىاعتو  نهسبحا الله مهتفك" .ذابع وأ نعيم من

 ،فندلل برلقا من ربلقا على درنق فلا ،عهامس دعن وفخلا ةبلغل ؛ةنياربَّ لا ئفهاولط
 ،دارلا هذه في الله ذابع من ءيش عامس قاطي   لا إذ ؛عهامس دعن يحلا يهلك وأ

 يذلا نالمن  ا نان  حلا يمرحلا وفءر لا يمظلعا لقخالا نسبحاف (3)"لقوى ا هذه لضعف
 فنتدا اولم، مامن ولا شعي الن ابط الم اعضب اعضنب معسي اكم اهاي  إ امعنأس لو
 .اسنفلأا تنقاختو  ةايحلا بتولصع اسلنا

                                                 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجمة والنار، رقم أخرجه مسلم،  (1)

 .من حديث زيد بن ثابت. 2199 / 4( 2867الحديث )
تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، غراس (2)

  .286م، ص2003هـ/1424للنشر والتوزيع،. الطبعة: الأولى، 
 408/ 1التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، (3)



201 

 يالمبحث الثان

  ،نعمة إخفاء حال الضمة أو الضغطة للميت عن الأحياء

 وأثر ذلك في السلوك والمعتقد الإنساني

 
 المراد بضمة القبر

 جسد على يهبنجا ءاقتلا برلقا ضغطب رادلماو " :الإمام السيوطييقول 
 ناك احً لاص،ارً يبك مأارً صغي ناكأ ءاو س أحد امنه او جين لا ةلضما هذوه(1)تلميا
 ءايبنلأا امأو ،عملهب نسانإ فكل،درجاتلا بحسب لفتخت تناك نإو ،احً لاط مأ

 نإو ،امنه بد فلا برلقا ةضم امأو .،همتلعصم لكذو  لاؤ س ولا ةضم لهم سفلي
 وى س امنه أحد جان لو:ءالعلما عضب لهاق اكم درجاتلا فلاباخت لفتخت تناك
 هازتنج رضحو  هتلمو  رشلعا تزها  يذلا (2)(اذمع نب دعس) امنه ىجلن ءايبنلأا

 همر و بق في ءايبنللأ نأ يعلم ولا:عضهمب لافق ءايبنلأا امأو ،ةئكلملاا من الفأ عون سب
 بحسب كل خرلآ نسانإ من تو افتت ةلضما هذوه(3)"همتلعصم لاؤ س ولا ةضم

                                                 
حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع السنن( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  (1)

م،  1986 - 1406حلب، الطبعة: الثانية،  –هـ( مكتب المطبوعات الإسلامية 911)المتوفى: 
4/102. 

ومن بينها لقد ذكر سيدنا سعد دون غيره من الصحابة لما له من المنزلة العالية من بين الصحابة  (2)
من رواية ابن عمر عن  () أنه يشهد جنازته سبعون الف ملكا، والدليل على ذلك قول الرسول

هذا الذي تحََرَكَ لهُ العرْشُ،وفتُِحَتْ لهُ أبوابُ السماءِ،وشهِدَهُ سبْعونَ ألْفاً من قال: ))( رسول الله)
جَ عنْهُ  (، وابن حبان 2055()4/100النسائي في "سننه") أخرجه ((الملائكِةِ،لقدْ ضُمَ ضَمَةً ثمَ فرُِ 

رضوان  –(عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم في "صحيحه" كتاب "إخباره )
، ذكر البيان بأن سعد بن معاذ فرج الله عنه عما شدد عليه من عذاب القبر -الله عليهم أجمعين 
"مستدركه" كتاب "معرفة الصحابة"، في  (، والحاكم في7034) (15/506) (بدعاء المصطفى )

( كلهم من حديث عبد الله بن عمر 4924) (3/228)–رضي الله عنه  –ذكر مناقب سعد بن معاذ 
 ، وقال الحاكم بعده: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. -رضي الله عنه  –

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، /أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، (3)
هـ، دار الفكر الطبعة: بدون طبعة تاريخ 1126شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 

ل بتصرف يسير، وحاشية السندي على سنن النسائي، لجلا 296/  1م، 1995 -هـ 1415النشر: 
 . 102/  4الدين السيوطي 
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 كون ت دفق،نسانإ كل هجدي رمأ هو لب،برلقا ذابع في ةلداخ ستلي وهي،عمله
 .رفالكا على ةقيلثو  منؤ لما على ةفيفخ

 هو لب،ءيش في برلقا ذابع من ستلي ةلضما هذه" :يقول الإمام الذهبي
 لمأ من جدي اوكم،انيدلا فيميمهحو  هدول دفق لمأ جدي اكم،منؤ لما هجدي رمأ
،عليه هلهأ  ءاكبب هتأثر  لمأو ،نهتحاماو  هبر ق في لهاؤ س لمأو ،هسنف جو خر  لمأو ،ضهر م
 هذفه،لكذ وحون،ارلنا على دو ر لو ا لمأو ،وهوله لموقفا لمأو ،هبر ق من مهاقي لمأو 
 هنمج ذابع من ولا،برلقا ذابع من هي اوم،بدلعا لانت دق اكله (1)يفراجلأا

 ون د منؤ للم ةراح ولا،كله وأ لكذ عضب في هب الله فقر ي قيتلا بدلعا ولكن،قط
ٺ ٿ ٿ ﴿:لاوق،(2)﴾ٱ ٻ ٻ﴿:-لىاعت- الله لاق.هرب ءالق

 هذه ومع،فيخلا للطفاو  لعفوا -لىاعت- الله لسأفن.(3)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ
 نكأك  - ءداهشلا فعأر  من نهأو ،ةنجلا هلأ  من نهأ نعلم ممن دعسف،زاتلها
 لس،وفخ ولا،لمأ ولا،وعر  ولا،يندار لا في هول لهاين لا زئالفا نأ نظت ذاه اي

 دعيس عن" اتقبلطا في دعس ناب ويقول ،(4)دعس ةر مز  في انحشر ي نأو ،ةفيالعا كرب
 برلقا ةضغط من أحد جان لو:لاق داعس () الله ولرس فند الم:لاق ي بر لمقا

 انديس ناك إذاو  (5)"ولبلا أثر من عهضلاأ امنه تلفاخت ةضم ضم دولق.دعس جالن
 دعن نهشأ وعلو هازتنجل ةئكلملاا ةادهش من غمر لبا،ةلضما هذه من وجين لا دعس

                                                 
"ورجف الشجر، وأرجفته الريح. ورجف البعير تحت الرحل. والمطي  تحت  :يقول الزمخشري (1)

رحالها رواجف ورجف. ورجفت الأسنان: نغضت أسناخها. وجاءنا شيخ ترجف عظامه. وأرجفت 
 . 340/  1، اساس البلاغة، "الإبل، واسترجفت رءوسها في السير

  .39يم، من الآية: سورة مر (2)
 . 18سورة غافر من الآية:  (3)
سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  (4)

هـ( المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة: 748
 . 290/  1م، 1985هـ /  1405الثالثة، 

الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف  (5)
بيروت، الطبعة:  –هـ( تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 230بابن سعد )المتوفى: 

 .329 /3م،  1990 -هـ  1410الأولى،
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 هذهفي سببلا ولعل".ليلجلا يحابلصا ذاله منرحلا رشع تزازهبا لىاعت الله
 مث اله ءجزا ةلضغطا هذه كهتدر ف ام بنبذ لمأ دوق لاإ أحد من ام نهأ " ةلضغطا

 .(1)"ولبلا من رقصيتلا في اذمع نب دعس ةضغط لكذوك ةمرحلا كهتدر 
 اهرا ي لا هبادعب لىاعت الله من لطف هي انمإبرلقا ةضم نإ: وخلاصة القول

 اويليه ةنتف انهلأ ؛بلغيو ا معلا لاإ عليه يطلع ولا، لرسم يبن ولا ربمق ملك
 برلقا ةضغط من هب رو بلمقا نتيف امم يأ برلقا ةنتف وفي" ذابلعاو  لاؤ سلا ةباشر م
 على يطول دفق اسلنا فاصنلأ ةسبلنبا درجات على وهو ،(2)"بيذعتلاو  لاؤ سلاو 
 ةاعص على ىتراخي دوق،ايعسر  عنه رجفينف منؤ لما على ينضم دوق،رفالكا
 صيالعا منؤ لماو  ايعسر  عنه رجينف مث عليه ينضم ملالكا منؤ لما نإو  ،"منينؤ لما

 .(3)"ومدي نأ اديك وأ ضمه ومدي رفالكا نأو  دعب عنه ىتراخي مث ضمه يطول
 اومنه مهمأ ضر لأا نأ اصلهأ انمإ برلقا ةوضم"الإمام السفاريني ويقول

 ةدلالو ا ةضم همتضم اهدولاأ وهم اليهإ او رد افلم ةلطويلا ةبلغيا اعنه او ابفغ القو خ
 هتضم اصياع ناك ومن فقبر  هتضم امطيع ناك فمن،مدق مث اهدول اعنه ابغ إذا

 .(4)"عليه اهربل اطسخ عنفب
 مث" :فيقول برلقا ةلضغط ةسبلنبا اسلنا عا نو أ ويقسم أبو المعين النسفي

 ةضغط له ويكون  برلقا ذابع له يكون  لا امطيع يكون  نأ ـهينجو  على منينؤ لما
 نإو ،ةلنعما ركشي ولم لىاعت الله ةنعمب نعمتي ناك نهأ الم وفهخو  لكذ هول جدفي
 يوم برلقا ذابع عنه ينقطع لكن برلقا ةوضغط برلقا ذابع له يكون  اصياع ناك
 ةليل وأ ةمعجلا يوم اتم نإو  ةمالقيا يوم لىإ ذابلعا ديعو  لا مث هتوليل ةمعجلا

                                                 
 . 102/  4حاشية السندي على سنن النسائي، للسيوطي،  (1)
 . 250/  5تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، (2)
 . 167/  2فيض القدير شرح الجامع الصغير، (3)
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، (4)

، بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 16/  2السفاريني ، 
هـ( المحقق: عبد الحميد محمد الدرويش، دار يعرب للدراسات والنشر والتوزيع، 911)المتوفى: 

 . 34م، صـ 2004 -هـ  1425دمشق، الطبعة: الأولى، 
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 ولا ذابلعا عنه ينقطع مث برلقا ةوضغط ةاحدو  ةعسا ذابلعا له يكون  ةمعجلا
 وأ نعيمو  لاؤ س من برلقا في حدثي ام نإف اهن ومن (1)"ةمالقيا يوم لىإ ديعو 

 نبأ قديص لعقلاو ، فيه بير  لا قطعي يقيني هخبر و ،قادلصا هب أخبر دفق،ذابع
 هحو ر  لاصتلا لكذو ؛كلمتي دوق،لمتأي لاثم ئمالناف،لاهو أ  من يقع ام فيهيقع برلقا

 يندلا من امعلوم ايئش رنكأ نهلأ رفاك فهو،برلقا ذابع رنكأ ومن ،هبجسد
 .(2)ةر و ر لضبا

 
 الحكم المترتبة على إخفاء عذاب القبر ونعيمه وضغطته

 :عن البشر إسقا ط للتكا ليف الشرعية أن في رؤيته: أولً 
 سنلإا) يأ قلينثلبا ةصخااهجدي (3)ةعيشر لا ليفاكتلا في ملتأي من

 رمو أ من اهر وغي هتضغط وأ ونعيمه برلقا ذابع ةيؤ ر  مدع نإف ذاوله،(نجلاو 
،لىاعت الله من اهب اكلفو  يتلا ةعيشر لا ليفاكتلا طاقإس مدع اعليه ترتبي برزخلا

ب ةً بي ن  أ ذ ن ي ه ، )) :() ولرسلا قولنإف اهن ومن ر  يد  ض  د  ق ة  م ن ح  ر ب  بم ط ر  ي ض 
ل ي ن   ا م ن ي ل يه  إلاَّ الثَّق  م ع ه  ةً ي س  ي ح  يح  ص   حدثي المعهمامس مدع على ليلد (4)((ف ي ص 

                                                 
 . 220لنسـفي، صـ لبحر الكلام،  (1)
: من قال لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية الهالكة لأنه أنكر قوله تعالى يفةقال الإمام أبو حن(2)

يعني عذاب القبر وقوله تعالى ، 101التوبة من الآية: ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  

، يعني في القبر فإن قال 47سورة الطور، آية: ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

كافر لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله فإن جحد أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها وتفسيرها قال هو 
الفقه الأكبر )مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين  "يراجع:بها فقد كفر

لأبي حنيفة، محمد بن عبد الرحمن الخميس، ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه 
، 1م، 1999 -هـ 1419الإمارات العربية، الطبعة: الأولى،  -هـ( مكتبة الفرقان 150)المتوفى: 

137. 
 .1/65التكليف: إلزام الكلفة على المخاطب، التعريفات، (3)
(، 863(، وابن أبي عاصم في "السنة" )71( )2870(، ومسلم )1374( و)1338أخرجه البخاري ) (4)

، وابن حبان 2/252، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" 98-97و 4/96والنسائي 
(، والبيهقي 1066، وابن منده في "الإيمان" )366-365(، والآجري في "الشريعة" ص3120)

( 1522(، والبغوي )2132(، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" )15في "إثبات عذاب القبر" )
(، 70( )2870(، ومسلم )1180. وأخرجه عبد بن حميد )من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به
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 لاإ (1)اتنايو حلا من ءيش كل امعهسي.كليفهمت مدع على ليلد ايضأو برلقا في
 معتس اهسنف اتنايو حلاو ، عامسلا لكذ عنهم الله فىأخ دفق،نامكلف انهملأ؛قلينثلا
 ءشا عمن لكذ فىأخو ،لقهخ من ءشا من معأس لىاعت للهاف،برلقا في ي جر ي ام

 ومن،(2)"هب منؤ ي لا ممن بلغيبا منؤ ي من زميتي ىحت -لمكلفون ا وهم- لقهخ من
 سلي وهو،(كليفتلا) هو انمإ برلقا في رو دي ام بشرلاعامس من نعالمانإف اهن
.برلقا في رو دي ام ةيؤ ر و  عامس عنهملىاعت الله فىأخذافله فقط بشرلبا لاإ اصخا
.ةعيشر لا ليفاكتلا عنه تقطسمنب اصخا عامسلا علجو 

 :اختلال نظام العالم السفلي :اثانيً 
 نلأ؛ةنملأ درق عنه ديحي لا ن تز م ماظن له فيه شنعي يذلا فليسلا لمالعا

 دق نسانلإاف ذاه وعلى نعالصا على لتد ةلصنعاف قنهأتو  هدبر  كيمحلا نعالصا
 دعت يتلاو  ةيبرزخلا ةايحلا لىإ قلتين مث ةدو دمع ةتر لف ةايحلا ةنعم لىاعت هبوه
 لكذ وعلى، لمعصوما قادلصا من عامسلا يقر ط عن لاإ هتقيقح فر نع لا ابً غي

،عليه يشغ وأ اتلم" افيه رو دي اوم ةيبرزخلا ةايحلا هذه يرأ لو نسانلإا نإف
 نايملإا ويكون ،لمالعا ماظن لختي نهأ من نسانلإا عامس مدع ةكمح نايب ففيه

 تصو  معس لو نسانلإا نأ في رهظت ةكمحلا نأ ى ر ن ذاوهك (3)"اي  بغي لا اي  دهو ش
 ةر مث رهظت لا ذاهبو ،لكون ا ماظن للااخت لكذ على ترتبل برلقا فى ذبيع من

 .بلغيبا نايملإا
                                                 

( من طريق يونس بن محمد المؤدب، به. وأخرجه أبو عوانة في 17، والبيهقي )4/97والنسائي 
( من طريق حسين بن محمد المروذي، عن شيبان النحوي، به.، وسيأتي 16"البعث"، والبيهقي )

(، وفي الباب عن 13447ضمن قصة برقم )(، ومطولًا 13446الحديث من طريق قتادة برقم )
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. سعيد: الحديث ( 11000أبي سعيد الخدري، سلف برقم )

  هو ابن أبي عروبة، ويونس: هو ابن محمد المؤدب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحْوي.
/  2شرح العقيدة الطحاوية،  .ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته(1)

581 . 
شرح الأربعين النووية، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، (2)

  .5/8الإمام الآجري، مكتبة 
  .1193/  3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا الهروي،  (3)
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 (1):فوات الإيمان بالغيب :اثالثً 
، هب لاإ بدلعا نايمإ يكمل ولا ةميلاسلإا ةدلعقيا ناكأر  من كنر  هب نايملإاو  
 كدار م عن ةبلمغيا رمو لأا ومن لاو حلأا من لحا يبأ بلغيا يعلم لا نسانلإاف
 نايملإا راتمث من ةر مث مظعأ  ديفق نهإف اهآ ر  لو نهلأ ؛(2)(فيه اوم برلقا) ةيبشر لا
 لئلا " برلقا في رو دي ام اعن الله فىأخ دفق ذاه وعلى (بلغيبا نايملإا) وهي لاأ

 نايملإاو ،اير و ر ض معوهس لو هب نايملإا ريصي نهلأ ؛بلغيبا نايملإا تيفو 
 بادلعا لكذ على الله طلعأ ولو، (3)نتحاملااو  ءلابتلاا فعرتفي اباو ث ديفي لا ي ر و ر لضا

 دفق اهن ومن (4)"اسلنا فنتدا اولم ،بلغيبا نايملإاو  كليفتلا ةكمح تلزال كلهم
 مظعأ  اهم ينذللا بلغيبا نايملإاو  لهيلإا كليفتلا ةكمح لاو ز  مدلع اعن الله هافأخ

 .لىاعت للهبا نايمللإ ةر مث
  (5):الدفناللطف الإلهي بحال الموتى ساعة  :ارابعً 
 وكل ةيبرزخلا ةايحلا في رو دي ام عنهم متك نأ هبادعب لىاعت الله ةمرح من

 وأ ذبيع نهأ تلميا ةيؤ ر  لهم فشك لو لىاعت الله نلأ ؛همب للطفا باب من لكذ
 مدع لكذ على ترتبل لكذ روغي عهضلاأ لفتخت ىحت عليه برلقا ةضغط ةيؤ ر 
 قايط لا إذ.عهامس دعن يحلا هلكي   وأ فندلل برلقا من ربلقا على" بشرلا ةدر ق

 إذا نهأ ى تر  لاأ، لقوى ا لضعفلكذو ،دارلا هذه في الله ذابع من ءيش عامس
 ينأو ،اسلنا من ريثك هلك ةئلالها لز لاز لا وأ،صفالقا دعر لا ةصعق اسلنا معس

 كل امعهسي يتلا ديحدلا ق ار مطب ةئكلملاا هربضت يذلا ةحصي من دعر لا ةصعق
                                                 

 سنتناول الحديث عنه في الفصل القادم من البحث.  (1)
 السؤال، والنعيم، والعذاب، والضغطة، وغيرها من أمور البرزخ وما أخفاه الله عن مدارك البشر.  (2)
  206 /1الملا الهروي ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(3)
 . 581/  2شرح العقيدة الطحاوية،  (4)
فأما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك بل يقول حجة الإسلام عن معنى اللطف " (5)

الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضا 
تحت الحصر إذ لا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها 

ر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة لمعنى اسم اللطيف "المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء وبقد
 . 101الله الحسنى، للغزالي، صـ



207 

 .(2)"اسلنا فنتدا اولم (1)يليه من
 رالقب البصر مشاهدة ما بداخل عدم تحمل قوة :خامسًا

ى تر  نأ طيعتس لا ميدلآا في اهبكر و  لىاعت الله القهخ يتلا رصبلا ةقو 
 ليتالباو ،ئقاقحلا لفختم ةخر لآا لماع نلأ؛ةخر لآا لماعب علقتي ام كل دهتشاو 

 ةيعبلطا اسبين نهلأ؛لعينا يرأ ه را ون،هدهشان يذلا انيدلا لماع عن لفختي فهو
 خرآ ماظنب ةعلقتم تلمو ا دعب ام ئقاقحو ". اعليه لقخلا الله لقخ يتلا ةيبشر لا
 لعينا نإف اهن ومن (3)"ءايحللأئير لما لمالعا ذاهماظن عن فلاختلاا كل لفختم
(ةخر لآاو  انيدلا) لمينالعا ينب فلاختلا لكذو ،ةخر لآا لماعب علقتي ام كل كتدر  لا

 وكل ةيتلملكو ا رمو لأا ةدهشالم حصلت لا لعينا هذه نإف " :ليزالغا دمحا وبأ يقول
 منون ؤ ي انو اك كيف ةحابلصا ى تر  امأ تلملكو ا علم من فهو ةخر لآبا علقتي ام
 منؤ ت لا تكن نإف هدهشاي () نهبأ منون ؤ وي ونهدهشاي انو اك اوم يلجبر  ولز نب
 زتو جو  هب تمنآ تكن نإو  عليك همأ  يحلو او  ةئكلملابا نايملإا صلأ حيحصتف ذاهب
 فىأخ دوق ()؟تلميا في ذاه زو تج لا فكيف ةملأا هدهتشا لاام يبلنا دهشاي نأ

 بدلعاو  اعهامسو  اهتيؤ ر  يطيقون  لا نهملأ" ؛برلقا في رو دي ام ةيؤ ر  بادلعا عن الله
 الله هدهأش ممن رايثوك برلقا ذابع ةدهشالم ثبتي نأ من امعسو  راصب ضعفأ
 اتفم هبقل عاقن فشك عضهمبو  امنز  شلعيبا فعتين ولم عليه ىشوغ صعق لكذ

 ةدهشام ينبو  لمكلفينا ينب ولحي ءاغط لإسبا ةلهيلإا ةكمحلا في رينك فكيف
 ةيؤ ر  اعن الله فىأخ دفق اهن ومن (5)انً اعي وهدهشاو  وهرأ ءالغطا فشك إذا ىحت لكذ

                                                 
 .1/408التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي،  (1)
 . 581/  2شرح العقيدة الطحاوية،  (2)
 ـلبنان،  (3) م، 1997كبرى اليقينيات الكونية، د / محمد رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر، بيروت 

 . 311صـ
، وحاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد 500/  1إحياء علوم الدين، الغزالي،  (4)

هـ( دراسة  1205) بي الفتح اسماعيل ابن مصطفى الكلنبوي المتوفى سنةأالعضدية، الشيخ زاده 
  1/434جمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، أوتحقيق، الشيخ 

 . 71 /1الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنةـ بن القيم  (5)
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 نإف لكذل ؛ه ا قو  وضعف لكذ ةيؤ ر  نسانلإا ةقاط ملتح مدلع برلقا في رو دي ام
 ذاوه ةيبرزخلا ةايحلا ةيؤ ر  من بشرلا يمنع ءاغط دو جو  في لىتتج ةلهيلإا ةكمحلا
 امب يأتي دق ولكنه ،لعقولا يلهتح امب يأتي لا عشر لا نلأ؛لكذو  .عشر لا هب ءجا ام

 .(1)"لعقولا فيه تحار
 قدراتنا الفسيولوجية: محدودية :اسادسً 

 هذه نإف، ةضغط وأ لاؤ س وأ ذابع من برلقا في حدثي ام ةيؤ ر  دعن 
 على ةلوقخلما انأجسادف " ةلوقخلما ةيجيولو سلفا اندراتق ضعفت اهتيؤ ر  دعن رمو لأا

 ولا ،بلغيا ذاه لباقستلا امً امت ةز هجا رغي اعيونن مامأ اهرا ن يتلا اهتكلشاو  اهتهيئ
 نهسبحا الله هر هظأ لو افيم اعن فيأخ ااحدً و  ابً غي ملتتح نأ انأجسادو  العقولن يمكن

.. لىاعتو  نهسبحا الله من ةدر مق ةقسبم دراتق اله ةلوقخلما ةيجيولو سلفا اندراتفق الن
 الله اوضعه يتلا ى خر لأا ةدر للق ةر يامغ فيه ةدر ق الله وضع لقخلا من نوع كل وفي
 اعلمن اوم روطي حشوو  نجو  سنإو  ةئكملا من عا نو لأا ددعت مع خرآ لوق خم في
 .(2)"نعلم لم اوم

 
 علم الناس بما ستره الله عنا في القبور؟ ماذا لو 
 سقوط الابتلاء والامتحان:  :أولً  

 ءلابتلااف (3)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ:لىاعت الله يقول
 اشر   سلي ءلابتلااف.. شر فهو فيه انرسب نإو  ريخ فهو فيه انجحن نإ نتحامإ هو

 ربلاو .. ربلا هو.. نهسبحا الله هو لىابت يذلا. شرلاو  ريخلا ختبارلا اسمقي ولكنه
 ومن.. منه بلمطلو ا لالكما لىإ هلهؤ ت بليبأسا يهربي من أخذي يذلا يربلما هامعن

                                                 
 . 572/  2شرح العقيدة الطحاوية،  (1)
 .61أحمد الصوفي، ص الموت وعالم البرزخ، سلسلة موسوعة الآخرة، د / ماهر (2)
 .2سورة الملك من الآية:  (3)
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 ومن (1)؟لا مأ ةيتربلا في جحن هل ليعلم يهربي من يربلما نتحيم نأ ةيتربلا أساس
 يبلغيا نايملإا اومنه اكله باتلمغيبا نايملإاف ذاه وعلى ختبارلاا هامعن ءلابتلااف اهن
 "بلغيبا نايملإا نهإ نسانلإا لهدخي نتحاما ولأو " ااختبارً  دعت فهي ةيبرزخلا ةايحلبا
 لكون ا لقخا نهسبحا للهبا كش هبو شي لا يذلا حيحلصا نايمللإ طشر  بلغيبا نايملإاف

 ئللاد له علجو  ابً غي علهجو  اعن افأخ ام لقهخ ومن، نعلم لا اوم اعلمنا وم فيه اوم
 اوم ضر لأاو  ارقملأاو  بكالكو او  ومجلناك هدو جو  على ئللاد الن علج اكم هدو جو  على
 ةيبرزخلا ةايحلا ومنه كله بلغيبا نايملإاف ذاه وعلى (2)نايدوو  لجباو  بحار من افيه
 .اكندار م عن هستر  يذلا الله دو جو  ئللاد من

 :اختلاف معايير سنن الوجود :اثانيً 
 مدفع مث ومن رغيتت ولا لتتبد لا ةلكونيا الله ننس نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من

 من افيه حدثي افم رغيتت ولا ولتتح لا يتلا الله ننس من رو بلقا في رو دي ام ةيؤ ر 
 ةئير لما رغي اتلوقخلما هذفه نجلاو  ةئكلملاا دو جو  لكذوك، اعن الله اهافأخ دق رمو أ

 ومن" سو حسلما ةادهشلا لماع لىإ بلغيا لماع من تولتحو  ننسلا رتغيتل رتهظ لو
 اهأراد يتلا دو جلو ا ةنس رييامع تلفختلا الن هر هظأ ولو ابً غي علهجو  اعن هافأخ ام لقهخ

 ةئكلملاا هم ينأف بلغيا لماع من نهسبحا اعلهمجو  نجلاو  ةئكللملا لقهخ اومنه، الله
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې  قولهب لىاعت الله عنهم أخبر ينذلا ؟ لىاعت الله دنو ج

ڻ ڻ ڻ  :لىاعت وقوله ؟النامشو  ايمنن وعن امعن وهم هم ينأ (3)ى ى 

 (5)؟هم ينأ ةئكلملاا يأ (4)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ
 

                                                 
 .1/569تفسير الشعراوي،  (1)
 .73الموت وعالم البرزخ، سلسلة موسوعة الآخرة، د / ماهر أحمد الصوفي، صـ  (2)
 .31سورة المدثر من الآية:  (3)
 .11سورة الرعد من الآية: (4)
 .73الموت وعالم البرزخ، سلسلة موسوعة الآخرة، د / ماهر أحمد الصوفي، ص (5)



210 

 :ظهور الفضائح عند دفن الميت :اثالثً 
 نهإ ادهشلأا سؤ ر  على اهمر غي وأ ذابع وأ لاؤ س من برلقا في ام كشف

 بادللع لىاعت الله ستر مع فيانتي ذاه نإف مث ومن هدعب من هلهأ و  تللمي ةحفضي ديع
 من رو بلقا في ام اسللن فشك إذاو  ترسَّ لا حب  ي ر  يتس   لىاعتو  نهسبحا للهاف ةماع
 على ةلهيلإا لنعما مظعأ  ومن تللمي ةحفضي فشلكا ذاه دعفي   اهمر غي وأ ذابع
 على لهأسب كيف الله ستر يفثك لىإ رظنا مث" ليزالغا يقول سترلا ةنعم نسانلإا
  (1)"فهشك في يقر لطا ضييقبت لقهخ من ةالعصا

 ميلجلا رهظأ يذلا هو" هامعن مسلاا ذاوه (ارلغفا) لىاعت الله ءامأس ومن
 انيدلا في اعليه سترلا لبإسبا اهستر  يتلا حئبالقا ةملج من بنو ذلاو  حيبلقا سترو 
 علج نأ بدلعا على هستر  ولأو  سترلا هو رلغفاو  ةخر لآا في اهبتعقو  عن زو تجالاو 

 ينب فكم هر هاظ لامبج ةامغط طنهبا في ةر و ستم عينلأا اهبحقتست يتلا نهبد ابحمق
 هر هظأ يذلا ام رظناف لامجلاو  بحلقا وفي ةذار لقاو  ةفاظلنا في هر هاظو  بدلعا طنبا

 سر ةحيبلقا هإرادتو  ةمومذلما هر طاو خ رقستم علج نأ نيثالا هستر و  هستر  يذلا اوم
 ي جار م في لهببا رطخي ام لقخلل فشنكا ولو هسر  على أحد يطلع لا ىحت هبقل
 لب وهتلمق اسلنبا نظلا ءو سو  ةنايخلاو  شلغا من هر ضمي عليه ينطوي  اوم هاسو سو 
 هستر و ، هراتوعو  هأسرار  هر غي عن ستر كيف رظناف هلكوهأ و  هحو ر  لفت في اعو س
 نأ دوع دوق لقخلا ملأ على اهب احضتفلاا قستحي ناك يتلا هبنو ذ هرتمغف ثلثالا
 (2)"نايملإا على اتم امهم هاتنحس ابو بث هبنو ذ ابحمق سترلي اتنحس هاتيئس لبدي

 رهدلا أبد هرتيس في كلمون تي اسلنا علتج فنهد دعن تلميا ةحفضي نإف اهن ومن
 برلقا ام ءافخ ديع لكذل اأبدً  فجي ولا ينقطع لا هلهأ  بقلو  يف المً أ سببي امم

 .هبادلع لىاعت الله من ةنعم

                                                 
 .2/200إحياء علوم الدين، للغزالي، (1)
 .88المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، للغزالي، ص (2)
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 ولا بأعيننا ه را ن لا برلقا في ام ءافخ علج نأ ةليقخلا على الله نعم ل  أج من نإ
 نلأ ؛عليه لوقوفا ولا صيلهتح لعقولا ةعاطاست في سلي لكذ نلأ ؛هتكيفي كدر ن

 يطلع فلا مث ومن عانتملاا زيح في ذاوه اسً ملمو  اسً و حسم يكون  نأ بدلا لكذ كإدرا
 نايملإا ديتجد باب ومن، سترلا باب من اعن لىاعت الله هافأخف بشرلا من أحد عليه

 لمعصوما قادلصا اعنه أخبر يتلا اتيبلغيا من هب نايملاا نلأ ؛لقخلا بقلو  في
 لا ةلكيفيا نلأ ؛"هتكيفي عن لسأن ولا () ولرسلا هب ءجا ام كلب منؤ ن نأ جبفي

 أخبر يذلا رشلعا على الله ءاو استك موعسلماو  ئير لماو  سو حسلمبا لاإ اكهإدرا يمكن
 (1)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ نهسبحا الله

 كهدر ن ولم هر ن ولم ةلكيفيا فر نع نأ الن نيأو  ةهولجم ةلكيفياو  معلوم ءاو ستلااف
 ثيح ةمالقيا يوم هتكيفي ى ر ون انيدلا في هاعلمن لىاعت الله من اخبار ذاوه انسيبأحاس

 لىاعت الله ناك إذاو  (2)"انيدلا ةايحلا في بشرلا عن ةفيخلما اتيبلغيا كل فيه الن رهظت
 نسانلإا نلأ ؛لكذو  بادلعبا ةمرح ةلنعما هذه نإف ،برلقا لاؤ س ءايحلأا عن فىأخ دق

 دار في نحون ايمس لا لموقفا ذاه هول من ربيه نهإف مهامأ لسأي   هأخا دهشا لو
 من يأ ةيبغي ةلسأم هذه نإف ايضأو  ،ءجزالاو  حسابلا اعليه ترتبي يتلا كليفتلا
 .هحدو  لىاعت الله لاإ ايعلمه لا يتلا اتيبلغيا

 
 على سلوكه أثر اعتقاد العبد في أحوال القبر الثلاثة

، رب  ق  ي   لم مأ رب  ق   هتمو  دعب لسأي نسانإ كل نأ على ةعامجلاو  ةنسلا هلأ  فقات
، بحرلا يف ق ر غ وأ، ءالهو ا في فسون، اادً مر  ارص ىحت ق أحر  وأ عسبالا هتكلأ فلو

 على ذابلعا وأ لنعيما نأو ، اشرً  شرلباو ، ارً يخ ريخلبا ى ز و جو ، لهاعمأ  عن ئلسل

                                                 
 .4سورة الحديد من الآية:  (1)
 .18الموت وعالم البرزخ، سلسلة موسوعة الآخرة، د / ماهر أحمد الصوفي، ص (2)
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 نعيم يف يكون  اتم إذا تلميا نأ اهتئمأو  ةملأا لفس بهذوم، (1)امعً  نبدلاو  سلنفا
 ةمنعم نبدلا ةقار مف دعب قىتب حو ر لا نأو ، نهبدو  هحو ر ل صلحي لكذ نأو ، ذابع وأ
 ناك إذا مث،ذابلعا وأ لنعيما امعه له صلحوي، انً ايأح نبدلبا صلتت انهأو ، ةذبمع وأ

،لمينالعا ربل همر و بق من امو اوق،جسادلأا لىإ احو ر لأا دتعيأ ،ى بر لكا ةمالقيا يوم
 .(2)"ى ار لنصاو  دليهو او  لمينسلما ينب عليه فقتم نبدالأا ادومع

 

  حياة البرزخ وأثرها في سلوك الفرد والمجتمع
 وفي، لوكهس في ثرلأا بركأ له، برزخلا ةايبح نهايمإو  لمسلما ادقتعا  نإ

 قوي ت اكله رمو أ ةدع هدعن دليول الاعتقاد ذاه نإ ثيح، هتملااومع لهافعأ طبانضا
 :امنه لوكهسو  قهلاأخ قومتو  هدتعقي

 :الخوف والخشية من الموقف
 من فيه اومم برلقا من نسانلإا وفخ ىدم ينتب ثيأحاد ةدع تءجا دولق

 كىب برق على وقف إذا نامثع ناك لاق نامثع مولى نياه عن ثيحادلأا هذه
 نإ :لافق ذاه من كيتبو  كيتب فلا ارلناو  ةنجلا ركتذ له فقيل هتيحل لبي ىحت

                                                 
وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد يقول صاحب الطحاوية  (1)

منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين.، وكذلك عذاب القبر يكون 
للنفس والبدن جميعا، باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. 

القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر واعلم أن عذاب 
أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر 

وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه  -
مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما  ()أن يفهم عن الرسول  فيجب -ونحو ذلك 

لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول 
عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل 

نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن كل بدعة وضلالة 
أضيف إليه سوء القصد. فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. وقد 
جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على 

ها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبع لها، فإذا جاء يوم الأبدان، والأرواح تبع ل
صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد  -حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم 

 . 572، 571 /2جميعا، يراجع: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، 
 . 237صـالعقائد الإسلامية،  (2)
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ن ه  )) :لاق () الله ولرس ر  م  ه  أ ي س  د  ن ه  ف م ا ب ع  ر ة  ف إ ن  ي ن ج  م  ن از ل  الآخ  ل  م  ال ق ب ر  أ وَّ
ول  اللَّ   ق ال  ر س  ن ه  ق ال  و  د  م  ه  أ ش  د  ن ه  ف م ا ب ع  ن ظ رًا ق ط  إ لا  ()و إ ن  ل م  ي ن ج  م  م ا ر أ ي ت  م 

ن ه    ديشد يأ يعظف فهو ةعاظف لفمبا رملأا عظف" :يبلطيا لاق (1)((و ال ق ب ر  أفظع م 
 مع ءيشلا نفى إذا نهإف ؛ةلغبام لموضعا عن رظلمنبا بروع ،دارلمقا زو جا نيعش
 لفعلا في لنفيا اهب دكؤ ي ةكلم (عظف)و ،ناهبر لا يقر لطبا ءيشلا فيتين مهز لا
 لكذك رملأا ناك إذاو  .(2)لبقستلما في لنفيا اهب دكؤ ي عوض نأ اكم ،ضيالما

 هدقتمع حيحصبتو  لوكهس يلدعبت نسانلإا على ديعو  نهإف لموقفا ذاه من ةبهر  فيه
 .لموقفا ذاله دعستوي بير لاو  كشلا من هدتعقي لمتس مث ومن

 :حسن الظن بالله حال الحتضار
 يعلم نهلأ ؛ةمتا ةنينأطم ةلحا في نسانلإا علجي لىاعت للهبا نظلا نحس نإ

 لمن بنذلا ريغف يذلا ارلغفا ئهامأس ومن ةمرحلا لىاعت هاتصف من اربً  له نأ
 دئشدالا مظعأ و " رجب نب ظفحالا لاق لىاعت للهبا نظلا بدلعا نحسي ذاهبو  هاعص

 لىإ بدلعا رمصي يكن لم نإ منه أشد هدعب اوم ،تلمو ا انيدلا في بدلعبا لز نت يتلا
 قوى تلبا ةحلصا لحا في هدعب اوم تللمو  دادعستلاا منؤ لما على اجبلو اف ،ريخ
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ :() الله لاق ،ةحلالصا لاعملأاو 

ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 دعاستو  ،ئهرخاو  هحتص لحا في الله ركذ فمن (3)ڃڃ ڃ چ چ

                                                 
( من 454(، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )4267(، وابن ماجه )2308أخرجه الترمذى ) (1)

( والمصنف في إثبات 3442طريق هشام بن يوسف به. وحسنه الألبانى في صحيح ابن ماجه )
إسناده حسن، هانئ مولى عثمان و.1684وحسَنه الألباني في صحيح الجامع(. 234عذاب القبر )

صدوق، وباقي رجاله ثقات. محمَد بن إسحاق: هو الصغاني، وهام بن يوسف وعبد الله بن بحير: 
 هما الصنعانيان. 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( شرف الدين الحسين  (2)
الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة  هـ( المحقق: د. عبد743بن عبد الله الطيبي )

  .597/ 2م،  1997 -هـ  1417الرياض( الطبعة: الأولى،  -المكرمة 
  .19، 18سورة الحشر، الآيتان:  (3)
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 معه نافك ،دئشدالا هذه دعن الله هر كذ ،هدعب اوم تلمو با () الله ءاللق ذينئح
 ومن ،ضرا عنه وهو فلقيه ،ديحو تلا على هثبتو  ،هولاتو  ،نهاعأ و  ،هب ولطف ،افيه

 هذه في الله يهسن ،ئهاللق ذينئح دعستي ولم ،ئهرخاو  هحتص لحا في الله يسن
 ،له دعستلما منؤ لمبا تلمو ا لز ن إذاف ،هملهأ و  ،عنه ضر عأ  نهأ معنىب ،دئشدالا

 اجرلفاو  ،هءالق الله أحبو  ،الله ءالق أحبف الله من ى بشر لا هتءجاو  ،هبرب نظلا نأحس
 .(1)عليه مادق هو امم مهدق امب ستبشروي ،منؤ لما رحيف ذينئحو  ،لكذ سعكب

 هتمو  لبق ،() الله ولرس تمعس: لاق ،ي ار نصلأا الله بدع نب جابر وعن
لَّ )): يقول ،مايأ ةثلابث ن  الظَّنَّ ب اللهَّ  ع زَّ و ج  س  ك م  إ لاَّ و ه و  ي ح  د  قال  (2)((لا  ي م وت نَّ أ ح 

 ويعفو مهرحي نهأ نظي نأ لىاعت للهبا نظلا نحس معنى ءالعلما لاق": الإمام النووي 
 وفخلا يكون  وقيل ءاو س ناويكون ايً راج ائفً خا يكون  ةحلصا ةلحا وفي الو اق عنه

 وفخلا دمقصو  نلأ ضهحم وأ ءرجالا بغل تلمو ا اراتمأ تند إذاف أرجح
 لاعملأاو  اتعالطا من ثاركلإا على صحر لاو  حئبالقاو  صيالمعا عن فانكفلاا

 ارقتفللا ضمنتلما نظلا نإحسا استحبف لحالا ذاه في مهظمع وأ لكذ ذرعت دوق
 نلأ بدلعا هلؤ ي للهبا نظلا نحس نإف اهن ومن ،(3)"له ناعذلإاو  لىاعت الله لىإ

 .لىاعت الله على لباقا ةلحا في يكون 
 :محبة لقاء الله تعالى

 لىاعت الله بادع من ينحلالصا نإف ذال منه ربمه ولا منه بدلا لىاعت الله ءالق
                                                 

روائع التفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي( زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (1)
هـ( جمع وترتيب: أبي معاذ 795بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 1422ى المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأول -طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة 
 . 2/397م،  2001 -

/  4أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت  (2)
، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند 2877ح 2206، 2205

، 4167ح 2/1395، وابن ماجه في كتاب الزهد باب التوكل واليقين 3113ح 189 /3الموت، 
 /3/334و 14572ح3/330و    14521ح /3/325و 14426ح 3/315و 14157 /3/293وأحمد 

  كلهم عن جابر بن عبد الله مثله. -واللفظ له  - 3/390/15234 14620
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  (3)

  .210/ 17، 1392بيروت، الطبعة: الثانية،  -هـ( دار إحياء التراث العربي 676
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 ةنسلا في رظين ومن، لىاعت الله ءالق ون حبي فهم مث ومن لىاعت ئهاللق ون بهتأي
 ام ثيحادلأا هذه من لكذ على ةلدالا ةحيحلصا ثيحادلأبا ةفلحا اهجدي ةويبلنا
بَّ ل ق اء  اللَّ ، أ ح بَّ اللَّ  )) :لاق () يبلنا نأ لكام نب سنأ ه ا و ر  م ن  م ن  أ ح  ه ، و  ل ق اء 

ه   ر ه  اللَّ  ل ق اء   .(1)((ك ر ه  ل ق اء  اللَّ ، ك 
 ةلحا في عز لنا دعن كون ت يتلا هي ةتبر لمعا ةهرا لكا نإ" قال الإمام النووي:

 لهدعأ  اوم ليهإ رئاص هو امب نسانإ كل بشري ذينئحف اهر غي ولا هبتو ت لبقت لا
 لهمدعأ  ام لىإ اقلو تلين الله ءاولق تلمو ا ون حبي ةادعسلا هلأف لكذ عن له فشويك
 الم هءالق هون ر يك ةو اقشلا هلأ و  ةمرالكاو  ءالعطا لهم لجز في يأ همءالق الله حبوي

 ولا هتمراوك هتمرح عن همدعبي يأ همءالق الله هر ويك ليهإ قلون تين ام ءو س من اعلمو 
 سبب نأ ثيحدلا معنى سولي همءالق نهسبحا هتهرا ك معنى ذاوه همب لكذ دير ي
 هو لب لكذ همحب ينخر لآا ءالق هحب نأ ولا لكذ همتهرا ك همءالق لىاعت الله ةهرا ك

، ايضً أ ليهإ لاقتنلاا ون حبوي الله ءالق ون حبي منون ؤ لماف لكذ على ءانبو  (2)"لهم ةصف
 .وصفهم هو ذاوه لكذ من لنقيضا على همر غي امأو 

 لم ومن، جان دفق امنه جان فمن نتحاما دار هي انمإ ةيبرزخلا ةايحلا نإ
 لىاعت للهبا نظلا ءو س من لمتس نسانلإا ةدعقي نإف لكذ وعلى، هلك دفق وجين

 جنه وعلى الله رادم على سار إذا لكذو  ةكينسو  ناطمئنا ةلحا في نسانلإا فيكون 
 دعأب انيدلا ومن ربقأ ةخر لآا لىإ فيكون  ةيمر لكا قهلابأخ يتدفيق () الله ولرس
، ولهرسو  الله عنه أخبر امم لكذ روغي ةوضغط لاؤ س من فيه اوم برللق دعستفي
 هر فيك لىاعت الله عن يندعبتلما من يكون  نهإف لموقفا ذاله نسانلإا دعستي لم نإو 
 برلقا في ام على ترتبي يذلا ثرلأا نإف مث ومن، هر كأ ئهاللق لىاعت اللهو هرب ءالق
 لكذ ةر مث رهظتو  ،انيدلا في نسانلإا على لمننا مظعأ  لمن بشرلا عن لكذ ءافإخو 

                                                 
(و 6143)ح  2387 /5أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،  (1)

 .(2686)ح  4/2067مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب تمني كراهة الموت لضر نزل به 
 . 11، 10/ 17المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي،  (2)
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 ينب ةشر لمنا تلابعخز لاو  اتفخرالا من اتمعجتلما لمتس ذاهبو  معجتلماو  ردلفا على
 رهظت اهن ومن اعن رمو لأا لكت ءافإخ في ةلهيلإا كمحلا ةفر مع مدع من اسلنا
 لىإ قلتنن برزخلا لماع في ءافخلا ةنعم من تهيتنا نأ دعبو  .بلغيبا نايملإا ةر مث

 دئالعقا في لكذ أثرو  سمخلا باتلمغيا ءافإخو  بلغيا لماع في ءافخلا ةنعم
 .ةنيايملإا



217 

 
 

  نعمة الخفاء في الغيب الخفي
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 توطئة 
 يذلا (فيخلا بلغيا ةفر مع) هبادع عن لىاعت الله اهافأخ يتلا رمو لأا من

 نأ ةر قبلا ةر و س مطلع في جدن لكذل هحدو  لىاعت للهبا نايملإا اتير و ر ض من دعي  
 كدر ي لا ام هب رادلماو " (1)ٺ ٺ نهمأقينتلما اتصف من دَّ ع () قحلا

،الله دو جو  لثم يقعس وأ قعاو  نهبأ احً ير ص () ولرسلا أخبر امم اسو حلبا
 ..إلخ.علمهب الله استأثر اوم، ةعسالا طأشراو ، طينايشلاو ، ةئكلملاا دو جوو ، هاتوصف
 لماع نإف اهن ومن .(2)"ةويخر لأاو  ةلعلويا لمالعو ا من حسلا عن ابغ ام وهو

 على ءجا ام لاإ ايئً ش منه يعلمون  فلا بشرلا كدار م عن الله هافأخ يذلابلغيا
 نايملإا نأ ةوفر لمعا ئقاقحلا ومن.هب نايملإا جبفي هب أخبرو  () ولرس نسال

 ايضً أو ، هب نايملإا جبي بغي،كهتدر  ولا لعيون ا ه ترا  لا ام وكل،نجلاو  ةئكلملابا
 هز من لقخالا ذاوه حيسلفا لكون ا ذاله لقخا دو جو  على ليلد باتلمغيا هذه دو جو 

، اتحس  لما ءراو  دو جمو  دو جو  ادقتعا  هو بلغيبا نايملإاو  (3)"اعهتبي اوم ةادلما عن
 يقدصتلا عليه هلسي ذاهب دقتيع ومن. ليمسلا نجدالو ا وأ، ليلدلا ليهإ أرشد ىتم
 ولرسلا له وصف إذاو ، اعهابو تو  ةاد  لما عن هز من، ضر لأاو  اتمو سلل لقخا دو جو ب
، خرلآا ليوما له وصف وأ، ةئكلملاا لماكع، اعلمهب ردنفاو  الله استأثر يتلا لمالعو ا

 من ام  أ، هب ءجا يذلا يبلنا قدص يقنستي نأ دعب هب يقدصتلا عليه بيصع لم
 قحلا لىإ ةعو دلا تجد اموقل  ، عهاقنإ بيصع نهإف، حس  لا كهدر ي ام لا  إ فر يع لا

                                                 
 . 3سورة البقرة من الآية:  (1)
 . 1/229بن عاشور التحرير والتنوير،  (2)
كيفية كانت لنسبة المحمول إلى الموضوع المادة: هي على رأي متأخري المنطقيين عبارة عن  (3)

ا وعلى رأي متقدميهم: عبارة عن كيفية النسبة الإيجابية في نفس الأمر بالوجوب ا كان أو سلبً إيجابً 
والإمكان والامتناع ولها أسماء باعتبارات، فمن جهة توارد الصور المختلفة عليها مادة وطينة، 

من جهة أن التركيب يبتدأ منها عنصر ومن جهة أن ومن جهة استعدادها للصور قابل وهيولى، و
التحليل ينتهي إليها اسطقس، والمادة والصورة مخصوصتان بالأجسام وقال بعض المحققين 
بطريانهما في الأعراض أيضا" يراجع: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء 

 . 865/ 1الحنفيـ 
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 هذه ولانتنس فيخلا بلغيا في ءافخلا ةنعم عن ثيحدلا ارطإ وفي .(1)هسنف من
:هي باحثم ةثلاث للاخ من ةلقضيا

 .في العقيدةالخفي، وأثرها ضروريات الغيب  :المبحث الأول
 . في العقيدة الخفي، وأثرهاأنواع الغيب المبحث الثاني: 

العقيدةوأثرها في ، الخمسةمفاتيح الغيب  إخفاءنعمة  :المبحث الثالث

                                                 
حان في روابي علوم القرآن، الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله تفسير حدائق الروح والري (1)

هاشم محمد علي بن حسين مهدي،،  /الأرمي العلوي الهرري الشافعي إشراف ومراجعة: الدكتور 
 . 111/ 1 ،م. 2001 -هـ  1421لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار طوق النجاة، بيروت 
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 المبحث الأول

 ضروريات الغيب الخفي، وأثرها في العقيدة
 

 

 (1)ماهية الغيب الخفي
 منون ؤ ي يأ(2)ٺ ٺ:لىاعت قوله في.عنك ابغ ام كل "هو بلغيا

 ام وكل.ارلناو  ةنجلاو  ثعبلا رمأ من،()يبلنا هب همأخبر  امم،عنهم ابغ امب
 من يأ بلغيا ءراو  من تاصو  تمعس:لاويق بغي فهو،هب همبأنأ امم عنهم ابغ

،لعيون ا عن ابغ ام كل وهو،بلغيا ركذ ثيحدلا في رركت دوق.ه أرا  لا موضع
 سمشلا ابتغ درمص:بلغياو  ،(3)صلحم رغي مأ،بلقلو ا في صلاحم ناكأ ءاو س

 ې ې ې:لىاعت لاق.ذاك عنيابغ:لايق،لعينا عن استترت إذا:اهر وغي

 نسانلإا علم عن بيغي اوعم،ةحاسلا عن بئاغ كل في عملاستو ،(4)ې
 لاويق،(5)ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى:لاق،بئالغا معنىب

                                                 
عند بعض المفسرين بمعان متعددة، فمنهم من ذكر كل الأمور نلاحظ أن ماهية الغيب قد جاءت  (1)

الغيبية ومنهم من قد ذكر بعضا من هذه الأمور فقد جاءت لفظة الغيب لتشمل " الذات الإلهية "الله" 
وملائكته ورسله واليوم الآخر، وجنته وناره ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت. فهذا كله غيب، 

ل المراد بكلمة الغيب معان متعددة يراد بها الغيب أيضًا كما ذكر ابن وهذا رأي، ومنهم من جع
الجوزي في تفسيره حيث قال "وفي المراد بالغيب ها هنا ستة أقوال: أحدها: أنه الوحي، قاله ابن 
عباس، وابن جريج. والثاني: القرآن، قاله أبو رزين العقيلي، وزر بن حبيش. والثالث: الله عز  

، قاله عط اء، وسعيد بن جبير. والرابع: ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار، ونحو ذلك وجل 
مما ذكر في القرآن. رواه السدي عن أشياخه، وإليه ذهب أبو العالية، وقتادة. والخامس: أنه قدر 
، قاله الزهري. والسادس: أنه الايمان بالرسول في حق من لم يره. قال عمرو بن مرَة:  الله عز  وجل 
قال أصحاب عبد الله له: طوبى لك، جاهدت مع رسول الله صل ى الله عليه وسل م، وجالسته. فقال: 

كان مبي نِا لمن رآه، ولكن أعجب من ذلك: قوم يجدون كتاباً مكتوباً يؤمنون  () إن شأن رسول الله
أبو الفرج عبد ، زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين 237/  1به ولم يروه، يراجع: الطبري، 

هـ( المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب 597الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 
 .2 /1هـ،  1422 -الأولى بيروت، الطبعة:  -العربي 

 .3سورة البقرة جزء من الآية:  (2)
  .125 /4، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروز آباديـ 654/  1لسان العرب،  (3)
 . 20سورة النمل من الآية:  (4)
 . 75سورة النمل من الآية:  (5)
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 اكم،ءيش عنه بيغي لا نهإف؛لىاعت للهبا لا اسلنبا هتبار عبا بئاوغ بغي:ءيشلل
 ئى ئى:وقوله.ضر لأا في ولا اتمو سلا في ةذر  لاقثم عنه زبيع لا

 ٺ:قوله في بلغياو ،ونهدهتش اوم عنكم بيغي ام:يأ،(1)ی

 بخبر يعلم انمإو ،لعقولا ةيبدا ضيهتقت ولا اسو حلا تحت يقع لا ام(2)ٺ
 عن ابغ ام" هتقيقح نإ قيلو  (3)"حادللإا ماس نسانلإا على يقع فعهبدو ، ءايبنلأا
 عن ابغ ام كل هو" وقيل (4)"رظلنا ون د خبرلبا لاإ ليهإ يوصل لا امم اسو حلا
 .(5)"صلحم رغي مأ بلقلو ا في صلاحم ناكأ ءاو س. لعيون ا

 ةقو  في ولا، ساو حسم يكون  لا يذلا فيخلا هو والمراد بعالم الغيب،"
 ذاتلا هو: بلغيا بوغي فشلكا ةر و ر ض وأ لعقلا ةيهببد اتلمعلوماك ساتو حسلما
 ذاهب هب علقتي نأ يمكن لا اعلم للكل ةيسار لا ةيبلغيا هتهوي وهو ةلمطلقا ةلهيلإا
 عليه بئالغا ماس قطلاإ زو جي ولا، هزتع حجاب في احتجبً م لكونه علم تبارعلاا
 ةبئالغاو  ةفيخلا رمو لأا هو"وقيل ،(6)"لقخلا عن بغي نهإ:لايق نأ زو جوي،لىاعت

 لماع وعلى ةادهشلا لماعب ةيعبلطا لماع على ةفسلفلاا حصطلا دوق حسلا عن
 ذاوه ،(8)اسلنا عن ابغ اوم ومدلمعا هو" هامعن في وقيل (7)"بلغيا لماعب تلملكو ا
 سلي لىاعت ولكنهبغي لىاعت للهاف " الغيب هو المعدوم " ةكلم عليه خذؤ ي يفر عتلا

ومدمع نهأعليه نطلق لا مث ومن مدلعا عليه رأيط لا دو جلو ا اجبو  فهو اومدمع
                                                 

 . 73سورة الأنعام من الآية:  (1)
 . 3سورة البقرة جزء من الآية:  (2)
 .616صفهاني، صالمفردات في غريب القرآن، الراغب الأ (3)
أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي )المتوفى:  (4)

هـ( راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلقَ عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 543
 .1/15م،  2003 -هـ  1424لبنان ـ الطبعة: الثالثة،  –بيروت 

 .399 /3ديث والأثر، ابن الجزري، النهاية في غريب الح (5)
 . 667/  1الكليات، أبو البقاء الحنفيـ  (6)
 . 12م، صـ 2004هـ، 1424الطبعة الثانية كانون الثاني،  مرتضى مطهري، (عالم الغيب والشهادة،7)
، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي المنتقى شرح الموطأ(8)

بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،  -هـ(: مطبعة السعادة 474الباجي الأندلسي )المتوفى: 
 . 334 /1هــ  1332
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 ولكن "(رضو ح)" ةكلم اله فرادلما انمإو  ومدلمعا ةلكلم ةفرادم ستلي بلغيا ةوكلم
 وعلى.لرسم يبن ولا، ربمق ملك يعلمه لا مطلقبغي الله نأ نقول نأ حصلأا

 اسو حلاف (1)"لعقلا ةيهبد ضيهتيق ولا حسلا كهدر ي لا فيخلا رملأا هو" بلغياف ذاه
 هدهتشا ولا كهتدر  لا بلغيا لماع لكن ايهدل امعلوم ناك ام كل كتدر  انهلأ؛كهتدر  لا
 دعن ةوفر لمعا ةستلا نايملإا ناكأر  منكنر  بلغياو ،اعنه ءافخ في فهوليتالباو 

 ةئير م رلغيا رمو لأا هذه وكل،خلإ...هتئكوملا للهبا منؤ ت نأوهي ةدلعقيا ءاعلم
 من امعلوم ايئش رنكأ نهلأ ؛رفاك فهو اهب منؤ ي لم ومن، اهب منؤ ون(2)اعن ةبئاغ
.ةئكلملاا لماعب ايضأ مىسوي،تلملكو ا لماعب مىسي بلغياو .،ةر و ر لضبا يندلا

 لماع ثارآ من أثر هو يذلاةادهشلا لماع،(3)تلملكو ا لماع يألمالعا ذاه لابويق
 سنفو  ليهإ رجعتو  ةئكلملاا كنهتس ىذلا لعلوى ا لمالعا هو تلملكو ا لماوع"بلغيا
 ابً سب  وم له لًا ظو  هثار آ من اأثرً  ةادهشلا لماع تبريع يذلا بلغيا لماع وهو.لكينسالا

 ام كلب لاإ منؤ ي لا اسلنا من صنف كاوهن (4)"ارنو لأبا ون شحم لماع وهو.عنه
 اوم خرلآا ليوماكحسلا كهدر ي لا امبمنؤ ي من كاوهن،فقط يادوم سو حسم هو

ومن،اهب نايملإا جبفي يمر لكا ولرسلا اعنه أخبرةفيخ رمو أ من عليه ملشتي
 كهتدر  ولا لعيون ا ه ترا  لا ام وكل،نجلاو  ةئكلملابا نايملإا نأ ةوفر لمعا ئقاقحلا
 أرشد ىتم،اتحس  لما ءراو  دو جمو  دو جو  ادقتعا  هو"هب نايملإاو ،هب نايملإا جبي
 لقخا دو جو ب يقدصتلا عليه هلسي ذاهب دقتيع ومن.ليمسلا نجدالو ا وأ،ليلدلا ليهإ

                                                 
 . 1262 /2موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد الحنفي التهانوي،  (1)
والغيب هو المخفي، والمخفي على قسمين، نسبي، ومطلق، فالغيب النسبي هو ذلك الشيء المخفي  (2)

عن إنسانٍ واحد أو عدة أفراد بسبب بعدهم عنه أو لعلة تشبه هذا فمثلًا طهران لساكنها جزء من 
أصفهان عالم الشهادة، أما أصفهان فهي تعتبر له من عالم الغيب أما بالنسبة لساكنها أصفهان فإن 

جزء من عالم الشهادة دون طهران، يراجع: الرؤية الكونية التوحيدية، معاونية العلاقات الدولية 
 1409في منظومة الإعلام الإسلامي، آية الله الشهيد مرتضي المطهريـ طهران ـ الطبعة الثانية، 

 . 91م، صـ 1989هـ، 
هو العالم الذي يغيب عن الحواس ولا تكفي الحواس وحدها للكشف عن التعرف على هذا العالم  (3)

ومن ثم به وإنما بحاجة إلى مساعدة العقل وإلى قوة أكثر خفاء لمشاهدة الغيب، يراجع: عالم الغيب 
 مرجع سابق.  12والشهادة، مرتضى مطهري، صـ 

أبو العلا عفيفي، الدار القومية للطباعة  /ا وقدم لها: الدكتورمشكاة الأنوار، أبو حامد الغزالي حققه (4)
 . 13/  1والنشر، القاهرة، 
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 يتلا لمالعو ا ولرسلا له وصف إذاو ،اعهابو تو  ةاد  لما عن هز من،ضر لأاو  اتمو سلل
 بيصع لم،خرلآا ليوما له وصف وأ،ةئكلملاا لماكع،اعلمهب ردنفاو  الله استأثر

 لا  إ فر يع لا من ام  أ،هب ءجا يذلا يبلنا قدص يقنستي نأ دعب هب يقدصتلا عليه
 ومن (1)هسنف من قحلا لىإ ةعو دلا تجد اموقل  ،عهاقنإ بيصع نهإف،حس  لا كهدر ي ام

 ه را ن لا لماعب نايملإاو  (ةادهشلا لماوع،بلغيا لماع) نوعين لىإ نوعتي لمالعا نإف اهن
 .للهبانايملإااتمز لستم من

 بلمغيا لمالعاو  (عالم الشهادة) نآر لقا هامس يذلا هو دهشالما كدر لما لمالعاف"
 وى ستفي ةادهشلا لماع امأ، (عالم الغيب) هو ةادلما ءراو  ام لماع اناسو ح عن فيخلا

 هبحس كدر يمجعلأا نايو حلا ىحتاميعج اسلنا هدو جلو  يقدصتلاو  هب نايملإا في
 فيلفضلا ولكن ي ر و ر لضا لعلما من لكذ نلأ هب نايملإا في فضل فلاهدو جو 
  .(2)"هب خبرلا قدص على ادامتعا  هدو جو ب قدويص ه را ي لا افيم بلغيبا نايملإا

 

  (3)الخفي ضروريات الغيب
 رادلماو  (4)"اقهطلاإ ثيح من امطلق ةهولجلما ةيبلغيا ةويله  ا هو": يفهر عت

                                                 
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله  (1)

 الأرمي العلوي الهرري الشافعي،إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي،
  .111 /1م،  2001 -هـ  1421لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار طوق النجاة، بيروت 

 ـالمنصورة، الطبعة الرابعة عشر،  (2)  ـدار الوفاء  هـ، 1412تعريف عام بدين الإسلام، على الطنطاوي
 . 143م، ص1992

المجهول في عالم البرزخ فإذا تحدث القرآن عن الغيب المجهول في عالم الذر أو انبائه عن الغيب  (3)
لأن القرآن نفسه صادر عن الغيب ولكن الغيب المعلوم عندنا وهو الله  فعلينا التصديق المطلق؛

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)سبحانه وتعالى إذ يقول 

التقني في مجالات تخصصه وهذا بخلاف ما لو تحدث العلم 3ـ  1سورة البقرة من الآية  ٿ

فإنه يصدر عن قوة تعليمية لا عن قوة غيبية " رحلة الإنسان من عالم الذر حتى حياة البرزخ، د/ 
م، صـ 2002هـ، 1423الأولى، محمد حسين على الصغيرـ مؤسسة البلاغ، دار سلوني، الطبعة 

18. 
بي، المُلا عبد الرحمن ابن ي الدين ابن عريكبر محشرح الجامي على فصوص الحكم للشيخ الأ (4)

هـ، ضبطه وصححه  638هــ المتوفى سنة  898حمد بن محمد الملقب بنور الدين المتوفـى سنة أ
براهيم الكيالي الحسيني الشازلي الزرقاني، دار الكتب العلمية، إواعتنى به الشيخ الدكتور / عاصم 

 . 229صـ 
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 اكنهً  اعنه برلمعا (1)ةلهويا بكغي،رللغي هدهو ش حيص لا يذلا بلغيا" ةلهويبا
 ةلهيلإا ذاتلا) يأ(3)ةلمطلقاةويله  ا نإف اهن ومن(2)"طناو بلا طنأب وهو،عينتللابا
 هو انمإ يبلغيا لمالعاو ،نيوي دلا لمالعا ذاه في لعينا يرأ اهرا ي نأ رللغي حيص لا

 يعطي بلغيا ليتج فمن" اأبدً و  ائمً دا اهب اموصوفً  لزاي فلا ةلمطلقا ذاتلا ليتج
 وهو هتقيقح بلغيا يذلا يذاتلا ليتجلا وهو بلقلا على يكون  يذلا دادعستلاا
.(4)"اأبدً  ائمً دا له هو لزاي فلا هو قولهب اقهستحي يتلا ةلهويا

 

 الغيب الخفي )المطلق( وضرورياته 
 وأ اشنق ون د هب منؤ ي نسانلإا علتجاتير و ر ض ةدع لهفيخلا بلغيا

 دو جو ب ريق ليتالباو  اهدعن ليقف ةئير م رلغيا ءايشلأا عن بحثي علهتجو ،لجدا
  :يلي افيم اتير و ر لضا هذه لثمتتو . () دو جلو ا اجبو  هو اله لقخا

 : ضرورة إنسانية:أولً 
ةئير لماو  ةدهو شلما اتيادلما دعن ليقف لا نسانلإا كدار م يعسو ت هب دويقص

 عنه أخبر رو ظمن رغي خرآالماع كاهن نبأ لمسلي نسانلإا رفك تديم لب فقط
 لمالعا ذاه عن هب او أخبر  ام كلب لمطلقا ليمتسلا ذينئح جبفي،لون رسلماو  ءايبنلأا
.ءاو س حد علىرو ظلمناو  دهو شلما ةادهشلا لماع فلابخ.كدر م رلغياعاسلو ايبلغيا

                                                 
و إنما إضطر اليه بعض المترجمين، فاشتق هذا الاسم من »اسم الهوية ليس عربيا في أصله،  (1)

حرف الرباط، أعني الذي يدل عند العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره، وهو 
 . 529/  2د / جميل صليبا، المعجم الفلسفي، « نسانإو أحرف هو في قولهم: زيد هو حيوان 

 . 257/  1 التعريفات، (2)
وعليه يستخدم العرفاء للإشارة إلى مقام ذات الحق الأسماء التالية " الغيب المطلق ـ هو غيب  (3)

الغيوب ـ غيب الهوية ـ الكنز المخفي ـ عنقاء الغرب، الغيب المكنون ـ الغيب المصون ـ الذات، 
ام اللاتعين، مقام الاسم ولا الذات الإطلاقية، المطلقة بالإطلاق المقسمي، الهُوية المطلقة هُو، مق

اسم، الألف الوجود من حيث هو هو، الأحدية الذاتية ـ الأحدية المطلقة الوحدة وغيرها " يراجع: 
العرفان النظري ـ مبادئه واصوله، يد الله يزدان بناه، تدوين عطاء انزلي، ترجمة على عباس 

 . 309م، ص2014ولى، سنة الموسوي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، الطبعة الأ
هـ(، 956نعمة الذريعة في نصرة الشريعة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلبَي الحنفي )المتوفى:  (4)

هـ 1419الرياض، الطبعة: الأولى،  -المحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار المسير 
 94 /1م، 1998 -
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 لا اعن ةبلمغيا رمو لأا نأ"عالم الشهادة  وحكمة تقديم عالم الغيب على
 اهتفر ومع اهدهو ش لىإ وصلتن نأ الن يمكن يتلا رمو لأا امأ، ىدوم ةعس هيانتت

 اتعلقتم من هر غي ون د بلغيبا نايملإا ركذلبا صخو " (1)"ةقليل ةر يسي رمو أ فهي
 نامكإ ادقتعا  في صللأا هو حسلا عن ابغ ام يأ بلغيبا نايملإا نلأ ؛نايملإا
 عامسل ىدصت ءر لما هب منآ إذاف ،لعلوي ا لمالعاو  الله دو جو  عن لرسلا هب تخبر ام
 من امأو  ،ةلدلأا كإدرا عليه هلسف لىاعت الله عن لغهبي افيم رظوللن ولرسلا ةعو د

 هسنف ضرا دفق ةيعبلطا ءراو  ام وهو خرآ لماع اتيادلما لماع ءراو  سلي نأ دقتيع
 .(2)"ةخر لآا لماوع الله دو جو ب نايملإا لىإ ةعو دلا عن ضراعلإا على

 الحاجة إلى معرفة الغيب الخفي:
 حتاجي ي ر و ر ض رمأ نهأ في باتلمغيا من لنوعا ذاه ةفر مع لىإ ةحاجلا لثمتتو 

 هدو ز ي لكي عنه هولجلما ءيشلا ةفر معب نسانلإا دو ز ي نهلأ ؛هتفر مع في نسانلإا ليهإ
، ةهولجلما رمو لأا هذه ءراو  ةفيخ ةقو  دو جو  على قوي  ليلد ةثابمب دعت يتلا ةفر لمعبا
،خرآ لماع دو جو  علي قوي  (يسنف ليلد) -هذات حد في- نيسانلإا بلمطلا ذاه"و
.نسانلإا ينبو  ءالما ينب ةطنبا ةصخا ةقعلا وعلي،ءالما علي لدي فهو،أمظلاك

 لثم ايئش نأ على هذات في ليلد خرآ لماع لىإ -اي  سنف- نسانلإا طلعت نإف ذاوهك
 يسلنفا بلمطلا ذاوه.جديو  نأ ليقخ -قللأا على- نهأ وأ،ةقيقحلا في دو جمو  لكذ
 ذمن ةنيسانلإا ةز ير لغا هذه دو جو  على خيتار لا الندوي،ةقيقحلا هذهب انر مصي ةقعلا دكؤ ي
 ثرؤ ي نأ يمكن كيف:فهمه طيعأست لا رمأ وهو،نيسانإ وي ستم على رلعصو ا مدقأ
 قعالو ا ذاوه؟نيسانإ ى و ستم وعلى،يبدلأا كلشلا ذاه في بشرلا علي طلبا رمأ

 .(3)خرلآا لمالعا دو جو  نامكبإ ةقوي ةينر ق على الندي هسنف
                                                 

 . 28حبنكة، صالعقيدة الإسلامية وأسسهاـ حسن  (1)
 .230 /1التحرير والتنوير،  (2)
ترجمة: ظفر الدين خان، مراجعة وتقديم: د. عبد الصبور  الإسلام يتحدى، وحيد الدين خان، (3)

 . 111 / 1شاهين،
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 ذاهبو  ،اتلوقخلما رئسا ينب منهتنامك فعر و  لعقلبا الله مهر ك يذلا نسانلإاو 
 هو نآر لقا في نسانلإا ةنافمك" ذاه وعلى اتلوقخلما رئسا من هر غي عن زميتي

 ن ز و ت يذلا ةليقخلا نزامي وفي،رلفكا نزامي وفي،ةدلعقيا نزامي في له نامك فأشر 
 من بصو أ ئناك هو لمكلفا ئنالكا هو اتئنالكا ةماع ينب ئنالكا ئعباط هب
 .(1)"طقالنا ئنالكا ئلينالقا قول من يفر عتلا

 دعن يقف فلارمفك نهبأ اتلوقخلما من هر غي عن زميتي نسانلإاف اهن ومن
 شيعي يذلا نايو حلا فلابخ عنه ابغ ام مع ملاعتي انمإو ،فقط ةادهشلا لماع
 لماع لىإ كنر ي من نإ"،افيه ةإراد لا يتلا ةير لقها ةز ير للغ لهبقستم كتر وي هتظحل
 هتظحل شيعي يتوق نسانإ،هر فكيت في،هاتفر صت في،هذاتمل في،حسبف ةادهشلا
 ماملأا لىإ ةر ظلنبا زميتوي عتمتي يذلا نسانلإا لا نايو حلا نشأ ذاوه،ةر ضحالا
،هر ضح ام مع وي تسالبا ىحت،عنه ابغ من مع ملاعتلباو ،بقالعو ا في رفكيتلباو 
،هتظحل شيعي يذلا فهو نايو حلا امأةر ضحالا هتظحل مع ملهاعت من ثركأ لب

 .(2)"افيه له ةإراد لا يتلا ةير لقها ةز ير للغ لهبقستم كتر وي،هر ضحا في هلكستوي  
 نايو حلا نلأ لكذو  ؛نسانإ كل دعن ةنيسانإ ةر و ر ض بلغيا ةر و ر ض نإف ذاوهك

 يعلم ولوهر ضحا لاإ له سفلي لبقستلما ةصبخاو  ،بللغي فهم يهدل سلي ميجعلأا
 يذلا ثيحدلل لكذو  مينتسلاو  مالطعا عن نعتماو  لوكهس رغيتل نسانلإا يعلمه ام
ا ت عل م ون  م ا  :( قال) أن النبي)) لكام نب سنا ه ا و ر  ل و ت عل م الب هائ م  م ن  الم وت  م 

ينً  م  ا س  نه   نأ نهايمإ ناكأر  من نبأ نايو حلا عن الله هز مي نسانلإاف ،(3)((اا كلت م م 

                                                 
الإنسان في القرآن الكريم، عباس محمود العقادـ نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  (1)

 . 17م، ص2005سنة 
 . 65ص، حمدأ/ حبيب الله حسن  الدكتورالإنسان والغيب،  (2)
(ط: 233()1/321أخرجه أبو نعيم في كتاب "الطب النبوي" في: كثرة ذكر الموت تهزل البدن)(3)

وإسناد أبي نعيم هذا موضوع فيه ميسرة بن عبد ربه  ()دار ابن حزم، من حديث أنس بن مالك 
مكة المكرمة.  –( ط: مكتبة النهضة الحديثة 4321()405كذاب "ديوان الضعفاء" للذهبي)ص
السعودية، والبيهقي  –( ط: دار ابن الجوزي 224) (1/140وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه")

( 1434) (2/314(، والقضاعي في "مسند الشهاب")10073()13/137في "شعب الإيمان")
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 كاهن نأو . الله لاإ يعلمه لا يذلا لبقستلمبا طرتبلما بلغيا ومنه بلغيبا منؤ ي
 نسانإ كل ليقف اهمر وغي، ادضطهلااو  لمظلبا ون شحلما لمالعا ذاه رغي خرآ المً اع

 ٹ ٹ قحلا لاق اكم لكذو ، لمهظ ممن قهح أخذوي وي خر لأا لمالعا ذاه في

 .(1)ڤ ڤ ڤ
 

 ضرورة عقلية ا ـ الغيب الخفيثانيً 
 ئقاقحلا لىإ لهلاخ من نسانلإا يصل لكي وصل ةز همتبريع هحدو  لعقلا نإ

 وأ وجود الله تعالى() ةقيقح لثم اهتو ثبو  اهدو جو  على لعقلا الندي يتلا ةدو حدمللاا
 بلغيبا فتر يع يذلا هو لعقلا نإف اهن ومن، ةفسلفلاا دعن دو جلو ا اجبو  ةقيقح
 لماعب مىسي خرآ لماعلمالعا ذاه ءراو  نأ جدو ، رمو لأا في رظلنا ققد ام إذا لكذو 
 . (2)دو حدم اسو حلا عمل نإف ذاه وعلى، بلغيا

 الخفي ضرورة عقلية الإيمان بالغيب
 كمحلا ةفر مع لىإ حتاجي نسانلإا هب الله مر ك يذلا لعقلا نأ لكذ ومعنى

 روهج" هو لعقلاو ، ةلعقليا ةفر لمعبا دو تز ي لكي ةفيخلا رمو لأا لكت ءافإخ في ةلهيلإا
 فر يع بلقلا في رنو  "نهأ: وقيل ،نسانلإا نببد اعلقً تم لىاعت الله لقهخ نيحاو ر 
 ريتدبلا علقت نبدلبا علقتي ةادلما عن جردم روهج "نهإ: وقيل ،طلبالاو  قحلا

                                                 
، به. وهذا -رضي الله عنها  –الجنية عن أم حبيبة ‘ ثلاثتهم من طريق عبد الله بن سلمة، عن أبيه

الإسناد ضعيف، وعلته عبد الله بن سلمة بن أسلم ضعيف "ميزان الاعتدال" 
 بيروت. –( ط: دار المعرفة 4362()2/431للذهبي)

 . 15سورة طه، من الآية:  (1)
واقفًا غير  يقول الغزالي "من أين الثقة بالحواس؟ وأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل فتراه (2)

تعرف أنه متحرك، وأنه لم  -بعد ساعة  -متحرك، وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة 
يتحرك دفعة واحدة بغتة، بل بالتدريج ذرة، ذرة، حتى لم يكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب، 

رض في المقدار. هذا، فتراه صغيرًا في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأ
وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس، بأحكامه ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيباً لا سبيل 
إلى مدافعته فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضًا،، المنقذ من الضلال، أبو حامد الغزالي، طبع 

  .5 صهـ،  1303في المطبعة الاعلامية، مصر ـ القاهرة، سنة 
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 الله دو جو  وهو اتيبلغيا رأس لب(2)اتيبلغيا من كأدر  لعقلا نلأو  ؛(1)"فر صتلاو 
()،دو حدلا هذه ىحتو  ةدو حدم ةنيسانلإا اسو حلا نأ كأدر  لعقلا ذاه نإ مث 
 يذلا كاوهن،رصبلا عمىأ  كافهن بلنصيا ثيح من اسلنا ينبةلفختم اهجدي
 ةفسام على معتس نذلأا لكذوك،يادلعا نسانلإا كاهن مث ةبصعو ب ولكن رصبي
 ةحاس كهتدر  لا ام اتصو لأا من كاوهن ةمعين ةقو  ذات ةيتصو  تزازاتها و ،ةدو حدم
 عن بحثلا في ةر يبك ةنامك له لعقلا نإف اهن ومن(3)"اسو حلا ةقيب ذاوهك معسلا
 .لىاعت الله دو جو 

 الحواس وأهميتها في إدراك الغيبيات
 لا ةر يخلأا نإف اتيبلغيا كتدر  لا انهأ الماط اسو حلا نأ عيدي من كاهن

 ليهإ ق ر طتإذا ملكلااو ،اعليه ليلد لا ةاذبك عوى د هذوه قطلالإاعلى اله دو جو 
 مدع على ليلد اسو حلا كإدرا مدعب لقولاف ذاه وعلى للاستدلاا هب قطس لامحتلاا

 ةحاس كل لتسأفل،اهذبك ليلد ملتح ةقضي انهإ لب،ةهيا و  ةحج هذه،بلغيا تو ثب
 ى تر  هل؟ءيش كل كتدر  ةحاسلا هذه هل،هسنف ةحاس يذ كل لسأولي،اهسنف
 ةحاسلا نإ لب...لا عبلطبا؟اتصو لاا كل نذلاا معتس هل؟اتئير لما كل لعينا
 عضب دعن رصبلا ةحاسف خرآ ئناك لىإ ئناك من كهتدر  افيم لفتخت ةاحدلو ا
 ةحاسلا نإ لب مشلا الهثوم،معسلا ةحاسو ،ى أخر  اتنايو ح دعن امنه قوى أ اتنايو حلا

                                                 
 . 150التعريفات، للجرجاني، ص (1)
ينبغي أن نعلم أن العقل عاجز عن إدراك الغيب المطلق، وعن هذا يقول العقاد "إننا لا نبتغي بدعا  (2)

من العقل إذ ميزنا الدين برخصة لا تساويها رخصة قط فيما تدركه الحواس أو تدركه العقول؛لأن 
إلى ما  مدركات الدين تشمل أصول الوجود وأسرار الخليقة وتتطلع إلى بواطن الغيب كما تتطلع

وراء هذا العالم المحدود كلما ارتفعت بها أشواقها إلى سماء الكمال المطلق كمال الخالق المبدع 
لجميع هذه المخلوقات فإذا قبلنا من عقولنا وحواسنا أن نقنع بالتعبير الرمزي والعقيدة الإيمانية في 

للحقيقة ط أن نسوم العقل إدراكا إدراك خليفة محددة من هذه الخلائق التي لا عداد لها فإنه لمن الشط
باطيل خصومه، أالمطلقة يخلو من الرموز ويتجرد من عنصر الإيمان " يراجع: حقائق الإسلام و

 . 13، 12م صـ 2005عباس محمود العقادـ نهضة مصر ـ الطبعة الرابعة، سنة 
ر/ يحي مرادـ دار عالم الغيب بين الوحي والعقل دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة، الدكتو (3)

 . 188الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، صـ
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 ى ر ي دفق خرآ لىإ صشخ من اكهإدرا ىدم لفختي احدلو ا (1)لنوعا ىدل ةاحدلو ا
 من كل رنكأ إذاف خرلآا معهسي لا ام صشخ معسي دوق خرلآا ه را ي لا ام صشخ

 ةيالنها في كون ست؟ةجيتلنا كون ت اذافم،كهإدرا مدع على ءانب هدو جو  ايئً ش كدر ي لم
 .(2)"اأبدً  ءيش ثبتي فلن ذاوهك خرلآا هأثبت ام رينك فكل ةر لمبا ءيش ثبتي لن نهأ

 رو ظمن رغي يبغي خرآ الماع دو جو  مز لتست ةلعقليا ةر و ر لضا نإف اهن ومن
 قعت اسو حلا نلأ؛اسو حلل ةسبلنبا دو حدم روغي هانتم رغي لمالعا ذاه،ئير م روغي

 رغي نهأ دكؤ ي رو ظمن رلغيا لمالعا ذاله اكهإدرا مدع نإف مث ومن، دو حدم كل على
 .نسانلإا اتكدر م اتنيامكلإ ةسبلنبا لكذو  ءاو س حد على دو حدم روغي هانتم

 

 ضرورة دينية الغيب الخفي ا:ثالثً 
 ميلاسلإا يندلا اهب ءجا ةينيد ةقيقح نهأ يأةينيد ةر و ر ض بلغيا كون  ومعنى

 لكذ على ءانبو ، ةوفر لمعا اسو حلبا كدر ي لا افيً خ ايً بغي المً اع كاهن نأ على دكؤ لي
 يأ بلغيبا نايملإا ةصيخا اله نأ،اهر غي عن ةميلاسلإا ةدلعقيا هب زميتت ام نإف
 ةيعبلطا ءراو  من هدو جو ب نايدلأا منؤ ت يذلا بلغيا ذاه نإ مث" (3)ةيعبلطا ءراو  ام
 وله،ةثر ؤ م ةلافع ةقو  وذ ءيش هو لب ةلمنفعلا ةيادلما ةيعبلطا هذه سنج من سلي

 هذه نإ إذ اولهح افيم ةادلما اله ثرؤ ت يتلا ئقراللط ينبام هاتفر صت في بلو أس
 يتلا ةلقو ا امأهر و دص في ارياخت ولا امنه رعو ش ون د اهأثر  اعنه دريص ادلمو ا
 فر صتتو  فعلت ام دقصتةقلاع ةقو  انهأ علىايفهمه نهإف ينتدلما اله ضعخي
 .(4)"اهتيئشوماهإرادت ضحمب

                                                 
الن وع هو الكل ي الذاتي  الذي يقال على كثيرين متفقين في الحقيقة واقع في جواب ما هو، ويقال  (1)

لي ا، يراجع: موسوعة مصطلحات علم  أيضا إن ه كل ي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتي ا أو 
جيرار جهامي، مكتبة لبنان ناشرون  -رفيق العجم  -سميح دغيم  -فريد جبر المنطق عند العرب، 

 .745 /1م، 1996 -بيروت ـ الطبعة: الأولى  –
 ، وما بعدها. 60الإنسان والغيب، الدكتور / حبيب الله حسنـ صـ  (2)
رسطو المخصوصة بالفلسفة الأولى. أعلم ما بعد الطبيعة هو الاسم الذي نطلقه اليوم على مقالات  (3)

 .300/ 2المعجم الفلسفي، "
 . 41، صمحمد عبد الله درازـ مطبعة الحرية، بيروت /الدين بحوث ممهدة لدراسة الاديان، الدكتور  (4)
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 :جوهر الدين الحنيف بالغيب الخفيالإيمان 
 باتطلتم عن بحثي يند ميلاسلإا يندلا نأ يندارسلا ىدل وفر لمعا من

 باتطلتم لاب حو ر لا كتر وي هباتغر  ميعج جسدلل يعطي فلا امعً  حو ر لاو  جسدلا
 علج ملاسلإا نأ نايدلأا من هر غي عن يندلا ذاه زيمي ام نأ جدن لكذل سلعكاو 
 يندلا روهجف" اهن ومن،ةميلاسلإا ةدلعقيا ناكأر  من اكنر  بلغيا ةقضيب نايملإا
 اوم خرلآا ليوماو ،(1)انيدلا في انار صبأب ه را ن لا مطلق بغي لىاعت للهاف (بغي)

 ذينئحو  افيه شنعي يتلا ةيعبلطا سنج من ابً غي سوليبغي درلقاو  ءالقضاو  فيه
 ةفر لمعا اضلو  دق اسلنا ثركأ ناك إذاو (2)يحلو ا يقر ط عن لكذو  هب نايملإا جبي
 اطتخب لكذ مع اطو تخبو  حسلاو  لعقلا فوق  ةفر مع انهلأ ؛بلغيا لماعب ةحيحلصا

 نهأ اكم صيلهافت كإدرا عن تأخر نهأ لاإ بلغيا لماع ثباتلإ يقر ط لعقلاف دايشد
 يفر عتو  ظايقاو  إرشادو  يحلو ا من يهبنت لىإ حتاجفي ضار للعو  ةضر وع تو افتم
 رنو  نإف لكذ وعلى (3)"يحلو ا ليمبتس لاإ ذاه يكون  ولا،صيلافتو  إخبارو ،عليمتو 
 هديم يحلو ا نأ الماط هلجلا اتلمظ في طتخبي فلا لعقلا هب رنيستي يحلو ا

 .لهيلإا ددلمبا
 

                                                 
رؤية الله تعالى واقعة في الآخرة للمؤمنين وهذا ما اتفق عليه المتكلمون وذلك بالأدلة الواردة في  (1)

 ذلك. 
( يقول الإمام الشاطبي رحمه الله "والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدي، والخلق مهتدون 2)

وباطنه وظاهره بنور الحق علما  -عليه الصلاة والسلام  -بالجميع. ولما استنار قلبه وجوارحه 
زال وعملا، صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم، حيث خصه الله دون الخلق بإن

ذلك النور عليه، واصطفاه من جملة من كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء أوليا، لا من جهة 
دون  -مثلا  -لاشتراكه مع غيره في هذه الأوصاف،ولا لكونه من قريش  -مثلا  -كونه بشرا عاقلا 

ولا لغير غيرهم، وإلا لزم ذلك في كل قرشي، ولا لكونه من بني عبد المطلب، ولا لكونه عربيا، 
ذلك، بل من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه فصار خلقه القرآن " يراجع: 

هـ( 790الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: 
 /2م، 1992 -هـ 1412تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: الأولى، 

854 . 
صول الإيمان بالغيب وآثاره، فوز بنت عبد اللطيف بنت كامل القردي،رسالة دكتوراه في العقيدة أ (3)

 . 27هـ، صـ 1426م القرى، أوالمذاهب المعاصرة، المملكة العربية السعودية، جامعة 



232 

 ا: ضرورة علميةرابعً 
 نسانلإافذاه وعلى،لعلما رنكأ دفق بلغيا رنكأ لو نسانلإا نأ لكذ ومعنى

 نزالمياو  طرالصاو ، ارلناو  ،ةنجلا لثمعنه الله اهافأخ يتلا اتيبلمغيا لكت ى ر ي لا
 .(1)اتمعيسلبا مىسي امب ةدلعقيا ءاعلم دعن اعليه يطلق يتلا اهر وغي

 :إنكار الغيب الخفي تعطيل للعلم
 ةاحدو  ةطو خ ولو مهدقتل فايقإو ،للعلم عطيلت هار نكإو ،ةعلمي ةر و ر ض بلغياو 

ةمعلوم اتمدمق بيترت يلهسبفهولجم عن بحثي ائمدا لعلما نأ لكذ.ماملأا لىإ
؟بغي هوأ ؟لعلما عنه بحثي يذلا هولجلما هو افمةهولجم ةجيتن لىإ وصلتلل
 لو؟له دو جو  لا مأ؟دو جو  له هولجلما ذاوه،ةادهش لا بغي نهإ؟ةادهش هو مأ
؟له دو جو  لا مدع عن بحثي كيف إذ،عنه بحث الم هدو جو  مدع لمالعا ضتر فا

 عن فشيك نأ هساع ءالفضا في هزتهأج لفلكا لماع لطس لو:لكذ على لاثام خذ
 دو جو  ضتر يف ةلحالا هذه في نهإف،ةيسمشلا انتموعجلم ةوفر لمعا ى أخر  بكاكو 
 الم بكاكو  دو جو  مدع ضتر يف ناك لو؟بكاكو  دو جو  مدع ضتر يف مأ ى أخر  بكاكو 

 ولا بلغيبا فتراعلاا ءالعلماو  لعلما قعاو  نإذ ومدمع عن بحثلا ءاعن هسنف كلف
 هب لعلميا قعهاو  فتر عا  نأ دعب نهسالب هار نكإو  هبقلب هدو جح منهم حدلملا ديفي

 .(2)ايئً ش قعالو ا من ريغي لا ارنكلإاو  دو جحلاف
 بحث هو انمإ ثيحدلالعلما يقر ط عن بحثلا نلأ ؛ةعلمي ةر و ر ض بلغيا نإ

 دو جو  لاومدلمعا نلأ ؛ومدمع عن بحثي نأ نسانلإا على يلستحي إذ هولجم عن
 في يكمن لعلما بحث نإف ليتالباو خارجلا في له دو جو ولا فقط هنذلا في لاإ له

                                                 
السمعيات وتسمى الغيبيات أيضا: وسميت مباحثه بالسمعيات؛ لأنه لا طريق لمعرفتها إلا الكتاب (1)

والسنة: والأصل في وصولهما إلينا السماع فقط أو مع القراءة. فلا دخل للعقل في الوصول إلى ما 
النار إلا يذكر في هذا القسم ويجب الإيمان به كالملائكة والجن والأرواح واليوم الآخر والجنة و

فلأنها أمور غائبة عنا ولا أثر لها في بالفهم عن الكتاب والسنة الصحيحة. أما تسميتها بالغيبيات 
حياتنا يدلنا عليها دلالة قطعية. يراجع: تبسيط العقائد الإسلامية، حسن محمد أيوب )المتوفى: 

 .1/667م،  1983 -ـ ه 1403لبنان، الطبعة: الخامسة،  -هـ( دار الندوة الجديدة، بيروت 1429
 . 71الإنسان والغيب، الدكتور/ حبيب الله حسنـ ص(2)
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دهشام يأ ةادهش سلي هولجلما ذاوه،هولجم لىإ يتأدلل ةمعلوم رمو أ بيترت
،لحام صلحالا صيلتحو  صلحا صيلتح هدو جو على ترتبل لكذك ناك لو نهلأ
 هو انمإ هولجلما ذاوه هولجم ءيشعن بحثي لعلما نإف لكذك رملأا ناك إذاو 

 ءر لما على جبي اهن ومن،نيوي دلا لمالعا ذاه في اسو حلا كإدرا عن،بئاغ ءيش
 نإف ليتالباو ، ةكلي لعلما رنكلأ ؛ةلعلميا ةر و ر لضا هذه رنكأ لو نهلأ ؛هب لمسي نأ
 اارً نكإ عيدي من نأ بيجلعاو  بير لغا ومنعشر لا اعليه لد ءايأش فشيك لعلما

 نهايمإ لثم ي در ي نأون د ةيبغي رمو بأ لمسوي   عزا ن يأ ون د هب منؤ ي فهو بللغي
 ليلد بركأو  الله لاإ يعلمه لا ضر لأا بكوك في خبأم بغي وهي ةضير لأا ةيجاذبلبا

 وأ ةر صو ب بلكوكا ذاه على ام كل دو جو  هو ضر لأا على ةيجاذبلا دو جو  على
، ن  سانإو  ار  نهأو ، بحار  و ، ل  جبا من داتو جلمو ا ميعجل خو رسو  جذابنا من ى بأخر 

 ذاه على هتكحر  مع اسبنتت ةسبنب ضر لأا لىإ جذبمن لكذ وكل،بات  ون، ن  ايو حو 
 لا يتلا ءربالكها لثم اهثار آ للاخ من ةضير لأا ةيجاذبلبا منؤ ن نحفنبلكوكا

 على سوق ةيسطيالمغنا لثم لكذوك،اهثار آب لاإ اهدو جوو  اهتقيقحو  اهتهيام فر نع
.اهثار آب فر عت الله من ةكنعم ائهافخ ةقيقح حضتيس يتلا رصالعنا لكت من لكذ
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 المبحث الثاني

 أنواع الغيب الخفي، وأثرها في العقيدة
 

 أنواع الغيب الخفي
ةميلاسلإا ةدلعقيا ناكأر  من اكنً ر  هتبار عبا بلغيا عن تحدثت قسابلا بحثلما في

 ةيعشر و  قلاأخ منماكحلأا رئسا نىتبوعليه لىاعت للهبا نايملإا أساس فهو مث ومن
 عن ةفر لمعا تأت ولنمظعلأا كنر لا ذاه ةفر لمع ةحاج في بشرلاف اهن ومن،ةدوعقي

 لعقلا يقر ط عن ايضً أ تأت ولن،ةفر لمعا ادرمص من ادرً مص هتبار عبا حسلا يقر ط
 رمو لأا ةصخا رمو لأا عضب في اجزع فهو مث ومن هسنف ةفر مع فيااجزً ع هتبار عبا
 يقر ط عن لىاعت الله منلمعصومون ا لرسلا يقر ط عن اهتفر مع يتأت لب (1)ةيبلغيا
 رو ظمن رلغيا بلغيا لماعلميناع كاهن نأ يمر لكا نآر لقا أخبر دوق،مينلأا يحلو ا
 ڱ: لىاعت لاقاسلنا ميعج ىدل دهشالماو  رو ظلمنا ةادهشلا لماوع،ئير م رلغياو 

 يف  خ   ام يعلم  لمعنىاو (2) ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں
 ىل  و  أ   باب من ويعلم،نسانلإا عن ابغ ام ل  وك  ،لبقستلما وأ ضيالما حجاب من

؛منه علم رغيب دهو شلما كتر و ،بلغيا على علمه رصتيق فلم،نسانلإا من د  هو شلما
 .(3)"دهو شلما ويعلم بلغيا يعلم هو لب لا

                                                 
إن أساس الإيمان، الاعتقاد بوجود الله، فهل هو غريب عن العقل؟ يقول الأستاذ على الطنطاوي " (1)

لا، إن الاعتقاد بوجود الله من بديهيات العقل، فلا يعيش عقل بلا اعتقاد بإله كما يقول )دوركيم(، 
والإنسان بهذا المعنى حيوان ذو دين، وذلك لأن تجارب العقل ومحسَات الحواس التي يستند في 

حتمًا إلى الاعتقاد بوجود إله، وسواء كان منشأ هذا الاعتقاد الخوف أو التطلع حكمه إليها، توصل 
إلى المجهول، كما هو مبين في كتب الميتافيزيك، فلا شك في أنه بديهي، أما ما عداه من شُعبَِ 
الإيمان وأركانه، كمعرفة صفات الله، والإيمان بالمغيبات، والقضاء والقدر، فلا يستطيع العقل أن 

م الدليل على نقضها ولكنه لا يستطيع أبدًا فهمها، ولا أظنني بحاجة إلى بيان الفرق بين الاعتقاد يقي
بوجود شيء وبين فهمه ومعرفة حقيقته، هذا وليس من مصلحة الدين ولا المتدينين أن نخل ِي بين 

قبه من اللذة العقلوما يجب الإيمان به، بل المصلحة بالاطمئنان العاطفي والتصديق القلبي وما يع
هـ( 1420علي بن مصطفى الطنطاوي )المتوفى:  الاسلام،والاطمئنان. يراجع: تعريف عام بدين 

وما ، 28 /1م،  1988 -هـ  1408مكتبة المنارة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة: الثانية، 
 بعدها. 

  .22سورة الحشر آية:  (2)
 . 7233/  12الخواطر، الشعراوي،  (3)
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 الخفي في المنظور الإسلامي أقسام الغيب
 :ةلفختم تباراتعبا مساقأ ةدع لىإ فيخلا بلغيا مسنق نأ يمكن

 وينقسم إلى ثلاثة أقسام:  باعتبار علمه ومعرفته: أولً 
النوع الأول: نوع يعلمه بعض المخلوقات دون غيرهم ويسمى هذا النوع بالغيب  

 علمهأ  لا ءيش نهأ وأ بشرلا ينب يذلا بلغيا هو.يسبلنا بلغيا ومعنى )النسبي(
 ابغ وأ عضب ون د لوقينخلما عضب عن ابغ ام هو وقيل (1)"يعلمه ي ر غي ولكن
 للاخ ومن (2)"امطلقً  انيدلا في هب يفر عتلا يكون  ثيبح لحا ون د لحا في عنهم

 عضبعن بيغي يسبلنا بلغيا نأ ندايفي انهمأ جدن يسبلنا بللغي قينسابلا يفينر عتلا
 دق وأ خرآ صشخ عن ءيشلا ذاه فيخ   دوق ام ايئً ش نسانلإا فر يع دفقعضب ون د
 بغي ذافه عليه ايطلعو  لم ينذلا ينخر لآا عن فىخي   اينمبلهم علم ام ةعامجل فتشكي  

 لىاعت الله من علمون تيثيح،يسبلنا بلغيالنوعا ذاه في ةئكلملاا علم لدخي دوق،لهم
 ءيش دو جلو  بشرلا علم لكنلوقينخللم ةسبلنبا افياضإ باغي دعي   فعلمهم بشرلا ون د
.فياضلإا لنوعا ذاه ضمن لدخي فلا لعلما ذاهب همر غي علم ون د ام

 لوقينخلما عضب عن علمه ابغ ام وهو،فياضإ بوغي" :يقول صاحب المنار
 امأو ،لاثم بشرلا يعلمه ولا هر وغي لمهماع رمأ من ةئكلملاا يعلمه يذلاك،عضب ون د
 هلهمجل همر غي يعلمه ولا،اله لهماعماستو  هأسباب من مكينهمبت بشرلا عضب يعلمه ام
 في اردلو ا بلغيا معنى عموم في لدخي فلا،الهاعماست عن همجز ع وأ سبابلأا لكبت
 لكذو  عضبلا عن علمه رصتمق هو انمإ فياضلإا بلغيا نإف اهن ومن (3)"الله تابك

 ءانبو ، فقط ةئكلملاا وى س أحد يعلمه لا لعلما ذافه ئونهمبش صختلما ةئكلملاا كعلم
  .بلغيبا اعلمً  ديع لا سبابلأا يقر ط عن بشرلا فعلم لكذ على

                                                 
 . 16صالغيب، الشعراوي، مكتبة الشروق، قطاع الثقافة،  (1)
عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان جمعة ضميرية، راجعه فضيلة الشيخ ناصر  (2)

 . 75م، ص1988هـ،  1408بن حمد الراشد، مكتبة السواري ـ جدة ـ الطبعة الأولى، 
 . 335/، 7تفسير المنار،  (3)
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 مراتب الغيب الإضافي أو النسبي
 كر غي ولهانتي ولكن كاسو ح عن ءيشلا بيغي نأ:المرتبة الأولى .1

 نسانللإ ةليداخلا ةز هجلأاو  ةضير لأا اتقبلطاو  ةئيالنا ابقطلأبا لعلماك ةدهشالمبا
 عن رملأا ذاه ناك إذاو  ،لقليلا قلأ فهو دهشالما لعلما ذاه ناك إذاف" (1)"نايو حلاو 
 ون باحثلا اله غر فتو  حثتب  ةقضي من ام نلأ؛لقليلا قلأايضأ فهو ةمالعا ايالقضا
 لاإ انيويد انونً اق وأ ةنيويد ةقضي تجد لن نكإ ءايأش عنهم ابتوغ ءايأش افو ر ع لاإ

 وأ ةلقضيا هذه او درس ينذلا نلأ؟ااذلم منز لا من ةقليل ةتر ف دعب يلدعت لىإ احتاج
 ر  م افلم ءايأش عنهم ابتوغ ءايأش اعلمو .. كذا وأ نون القا ذاله اوضعو  وألكت
 نلأ ؛يعيبط رمأ ذاوه يلدعتلا تضتقاةبئاغ تناك يتلا ءايشلأا رتهظتلوقا

 او اشع عمن ابتغ ءايأش عن فشيك رعص كل هاياقض وله نينهاقو  له رعص كل
 .(2)"علمهم عن ابتغ ةديجد اياقض جدويو  لهبق يذلا رلعصا في

 في هب يفر عتلا يمكن ولا اسو حلا عن ءيشلا بيغي نأالمرتبة الثانية: .2
 ةايحلاك انيدلا اناتيح في نحن هافنر ع اعم هتيعبط لفتخت إذ لاو حلأا من لبحاانيدلا
 هدو جو  نعقل لب اليحاعليه فر عتن نأ طيعستن ولا الن بغي ذافه افيه اوم ةيبرزخلا

بلغيا لماع من لنوعا ذاه على افنر عت لحا وأ ةبتجرب رنم ولم قادلصا خبرلبا
 لمهماع رمأ منةئكلملاا يعلمه ام كل لكذوك برزخلا لماع في شيعي من فهر يع ذافه
 كليفتلا دار عن امامت لفتخت برلقا في تحدث يتلا رمو لأا هذفه (3)"بشرلا يعلمه لا

 .لمعصوما يحلو ا يقر ط عن لاإ ايئش رمو لأا هذهمن نعلم فلا مث ومن
 عليه فر عتلا ايمكنن ولا اناسو ح عن ءيشلا بيغي نأ" وهي. المرتبة الثالثة: 3

 يلسب على ءايأش عن انأخبر  دق يمر لكا نآر لقا نإف اهن ومن (4)"ملجم هجو  على لاإ

                                                 
 . 75ص والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان جمعة ضميرية،عالم الغيب  (1)
 . 5الغيب، الشيخ الشعراوي، ص (2)
 . 76عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان جمعة ضميرية، ص (3)
 . 76ص ،السابق نفسه (4)
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 ةعأرب اارً نهأ ةنجلا في نأ لىاعت الله ركذ دفق فصيلتلا يلسب على سولي لامجلإا
 .(1)رمخ منو  مصفى لسع ومن طعمه رغيتي لم ومن نسآ رغي ءام من

 في يكون ولكنه اميعج اسلنا حس عن بيغي نأ وهي. المرتبة الرابعة:4
 ةلبلمقاماعو لأا وأ مالعا في يقعس ام كعلم ةسيالمقاو  ،ةتجربلبا امإ عقولهم ولانتم

 لكذ وحون رلقماو  سمشلا لاز ومن،بو ر لغاو  وق شر لاو  وفخسلاو  وفسلكا من
 في لاوقبكالكو ا ريس في ننهس اهب ى أجر  يتلا ةلكونيا تجاربلا من اطباناست
 امأو  (3)ڳڳ ڳ گ گ (2)ڦڦ ڤ ڤ انهشأ

 لرجلا عقل على لستدن اوكم،هتكبحر  نينجلا ةايح نعلم اكم ةلعقليا تلالاستدلاا
 صأخ هو يذلا نايملإا ولهانتي يذلا بلغيا من ذافه لقهخا على لقخلبا وأ منطقهب

 لنصا للاخ ومن ،(4)"نجدالو ا له رتاحوي بلقلا ليهإ يطمئن علم نهإف لعلما من
 ةيبلغيا رمو لأا عضب ةفر مع من نسانلإا عليه صلتحي يذلا لعلما نأ رهظي قسابلا
 اعليه صلتحي، اعقولن ولانتم في اولكنه اكندار م عن لىاعت الله اهافأخ يتلا
 أخبر ام إذاف،اقطعي سولي انيً ظ لعلما ذاوه اهر وغي ،ةتجربلا للاخ من نسانلإا
 قوطس من ءيش عن ةويجلا ادصر لأا لماع أخبر وأ نينجلا ةايح عن بيبلطا
 . (5)ةنيظ هي انمإو  ةقطعي اأخبارً  ستلي عنه أخبر يذلا لعلما ذافه ارمطلأا

 ربقأو  المهاع لاإ اصيهحي لا بلغيا رمو أ نلأ" :ويعلل بن حجر هذا فيقول
 بابلا تحلف ءايشلأا سريأ حياتلمفاو  ابو بلأا ابغ ام على عطلالاا لىإ ءايشلأا

                                                 

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ): لآية التي تشير إلى ذلك في سورة القتال قول الله تعالىا (1)

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .[15سورة محمد آية ] (ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ

 . 96سورة الأنعام من الآية:  (2)
 . 17سورة الإسراء من الآية:  (3)
المختار من كنوز السنة، الدكتور / محمد عبد الله دراز، اعتنى بنشره، عبد الله إبراهيم الأنصاري،  (4)

 . 298طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ / خليفة بن حمد، أمير دولة قطر، بدون ط، ص
الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن: أحد  (5)

 . 144/  1طرفي الشك بصفة الرجحان، الجرجاني، التعريفات، 
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 ومن ،(1)"فر يع لا نأ ى أحر  افوقه افم اموضعه فر يع لا ءايشلأا سريأ ناك إذاف
،مينتخلاو  نظلا يلسب على لب (2)ليقينا يلسب على سلي لنوعا ذاهب خبارلإا نإف اهن
 لهم ناك ةيبادلا في رابعلأا ىحت أحد على ارً و حجم سفلي بلغيا نظ" نأ لكذو 

 بلغيا ذاه فر يع ولا امطلقً  ابً غي سلي فياضلإا بلغيا وعلم، (3)" حلاص فر ط منه
 على ثرلأبا أو ،ةلعلا على لمعلولبا للاستدلااك لعقليا للاستدلاا يقر ط عن لاإ
 .يبيتجر لا لعلمبا ذاه على نسانلإا دنستوي لقخالا على لوق خلمبا وأ ،ثرؤ لما

 (4)الخفي المطلق( القسم الثاني من أقسام الغيب )الغيب
 عن فيخ   دق لنوعا ذاوه لرسم يبن ولا،ربمق ملك فهر يع لامسلقا ذاوه

 ذاوه امع لعقولاو  اسو حلا عن بيغي" ام نهأ يفهر عت في قيل امع لعقولاو  اسو حلا
 (5)ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ةيمر لكا ةيلآا ولهانتت يذلا بلغيا

، (7)ليلد عليه يقم لم ام" نهأ يفهر عت في وقيل (6)"اههأشباو  ةسمخلا رمو لأا لثوم
 ةيبلغيا رمو لأا من مسلقا ذافه (9)"لوق خم علم هب علقتي ولم، (8)ةار مأ له بينص ولم

 من أحد اعليه يطلع فلم اكهإدرا كهمدار م لاو  اتلوقخلما اسو ح طيعتست لا يتلا
                                                 

  121 / 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، بن حجر العسقلاني،  (1)
اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، الذي لا يزول بتشكيك المشكك. وهو حالة ذهنية تقوم  (2)

على اطمئنان النفس إلى الشيء مع الاعتقاد أنه كذا، وأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، المعجم الفلسفي، 
 . 588/  2جميل صليبا، د /

 . 300محمد عبد الله درازـ ص /الدكتورالمختار من كنوز السنة،  (3)
المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، المقيد ما دل عليها بقيد، يراجع: الحدود الأنيقة والتعريفات  (4)

ي )المتوفى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيك الدقيقة،
هـ، 1411بيروت ـ الطبعة: الأولى،  –هـ( المحقق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر 926
 . 78ص

 . 65سورة النمل من الآية:  (5)
 . 299مفتاح كنوز السنة، الدكتور / محمد عبد الله درازـ ص (6)
الذي يلزم من العلم به العلم الدليل: في اللغة هو المرشد، وما به الإرشاد، وفي الاصطلاح: هو  (7)

بشيء آخر. وحقيقة الدليل، هو ثبوت الأوسط للأصغر، تحت واندراج الأصغر تحت الأوسط. 
 . 104التعريفات، ص

الأمارة: لغةً: العلامة، واصطلاحًا، هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة  (8)
ه الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة، أن العلامة: إلى المطر، فإنه يلزم من العلم ب

ما لا ينفك عن الشيء، كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة: تنفك عن الشيء، كالغيم بالنسبة 
 . 36صللمطر. " السابق نفسه، 

 .1/666الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الحنفي،  (9)
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 بو حجم فهو" (1)"ةقسابلا ةيلآا ليهإ أشارت ام ذاوه ءامسلا في ولا ضر لأا في لقهخ
 ةثابتلا ةلصفا هو" قيقيحلبا رادلماو  (2)هتفر مع لقخلل يمكن لا اميعج لقخلا عن

 رملأا معنىب، رهاظلا وأ، فياضلإا لهابويق، هر غي عن رظلنا قطع مع ءيشلا
 ءيشلا ينب ةقعلا فياضلإا لكذ ناكأ ءاو س، هر غي لىإ اسلقيبا ءيشلل يسبلنا
 ذاوه (3)يخارجلا ءيشلا لثمت ةعقلي ةر هاظ مأ، هنذلاو  ءيشلا ينب مأ، ءيشلاو 
 نسانلإا عن بوغي، هحدو  لىاعت الله لاإ كله لكون ا في أحد يعلمه لا قيقيحلا بلغيا

 هار طو أو  نهامأز و  لهاو أح ميعج في نسانلإا قح في بغي وهو". نهامأز  ميعج في
 اتو أد من ماستخد امهم ي بشر لا للعقل يمكن ولا، ةادلما لماع من يكن لم ام هو

 مسلقا ذاه ئقاقح لىإ لوصولا عن لعقلا جزع ومع كهدر ي نأ ةدهشالماو  حسلا
 لمطلقا بلغياف" اهن ومن (4)"هدو جو  محتي لب، هدو جو  ةلباستحا كمحي لا نهإف يبلغيا

 في هتمهم ارسليم ـ كن ةكلمب علمه من خرجي ولم () الله لاإ يعلمه لا ام هو
 ئۇ ئو ئو ئە ئە لهلاج لاج قحلا قول نآر لقا في رأنق لكذول لكون ا

 ام للاخ ومن ،(6)"() الله لاإ أحد يعلمه لا لمطلقا بلغيا ذاوه (5)ئۆئۆ ئۇ
 صخا فهو اندعن ةوفر لمعا ةمنز لأبا علقتي لا لمطلقا بلغيا نأ جدن هر كذ قسب
 اوم ملكه في ةر يبوك ةر صغي من يعلمه ام وكل الله علمب صخا" فهو ةلهيلإا ذاتلبا

 اوم حدث اوم ئهامأسو  لهافعأو  هبذات ةصخا رمو أ من هسنف عن نهسبحا هو يعلمه
 من لصنفا ذافه اتلوقخلما امأ،علمه في هي يتلا ةمنز للأ ةسبلنبا حدثيس
 على رهظي ولا ةادهشلاو  بلغيا لماع فهو () الله لاإ بأحد اص  خا سلي اتيبلمغيا

 .(7)"هبادع من يعلمه نأ ءشا من لاإ أحد هبغي
                                                 

 . 28العقيدة الإسلامية وأسسهاـ حسن حبنكة، ص (1)
 . 78عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان جمعة ضميرية، ص (2)
 . 488/  1المعجم الفلسفي،  (3)
 . 76حمدـ صأالإنسان والغيب، الدكتور / حبيب الله حسن  (4)
 . 59سورة الأنعام آية:  (5)
 . 12الغيبـ الشيخ الشعراوي، ص (6)
عقيدة الإيمان بالسمعيات، الدكتور / جمال محمد سعيد عبد الغني، الطبعة الثانية، مطبعة الشمس  (7)

 . 20بشبين الكوم، بدون نشر، ص
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 :له مرتبتان الغيب الخفي
:المرتبة الأولى. 1

 ةلهيلإا ذاتلا ةفر مع يمكن ذاه وعلى ليلدلا اعليه قيمأةرتبلما هذوه
 ريسلاو  رظلنبا لكذو ةلدلأا هذهللاخ منييبلغيا ةخر لآا لماوع،ائهامأسو  اهاتوصف

 عليه بنض " مسلقا ذاوه (1)نامكلإا زيح في كله ذاوهدهو شلما لكون ا ذاه في
 ةخر لآا لاو أحو  ةلعليا هاتوصف نىحسلا ئهامأسو  لىاعت الله ذاتك هتفر مع فيمكن ليلد
 هدهشاي لا عنه بئاغ وهو هب وكلف هتفر مع بدلعا على جبي امم لكذ رغي لىإ

  (2)حيحلصا رظلنبا هتفر مع يمكن ولكن ينهايع ولا
 لقخلا عن مهتك دق لىاعت الله نأ حير ص نص فيه ردو  ام منه لنوعا" ذاوه

 يحلو با علمه لىإ يلسب لا لنوعا ذافه ةعسالا تكوق ةئكلملااو  ءايبنلأا ىحت اميعج
 قطلالإا على بشرلا من أحد   هب صختي لا وهو(3)"يحلو ا رغيب ليهإ يلسب لا اكم

 باتلمغيا لنوعا ذاه ملشوي لعلما لكذ من ايئً ش فون ر يع لا منه ون ربلمقا ةئكلملااو  لب
 ئە ئە ئا :لىاعت الله قول وهي نالقم ةر و س خرآ في اهر كذ ردو  يتلا سمخلا

 ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

  (4)بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی
 :المرتبة الثانية .2
 اميعج لقخلا عن مهتك دق لىاعت الله نأ في حير ص نص افيه ردي لم ام وهي"

 لنوعا ذاه على يطلع ولا،منه ءشا من على لهرس من ءشاي من يطلع نأ () فله
                                                 

والإمكان في الشيء هو جواز إظهار ما في قوته إلى الفعل وطبيعته بين الواجب والممتنع. وذلك  (1)
أعني ما هو في غاية البعد  -أنك إذا تصورت طبيعة الواجب كان طرفا وبإزائه في الطرف الآخر 

وحيد منه طبيعة الممتنع وبينهما طبيعة الممكن، براجع: الهوامل والشوامل سؤالات أبي حيان الت
هـ( المحقق: سيد 421لأبي علي مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه )المتوفى: 

 .133 /1م، 2001 -هـ 1422بيروت / لبنان ـ الطبعة: الأولى،  -كسروي، دار الكتب العلمية 
 . 667/  1الكليات، أبو البقاء الحنفي،  (2)
 . 299المختار من كنوز السنة، د كتور دراز، ص (3)
 . 34سورة لقمان آية:  (4)
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 لىاعت اهر هظيلمطلقا بلغيا من ةرتبلما هذه نإف اهن ومن (1)"لرسلا رغي أحدا
 ذاه لىاعت الله رهظوي،هبادع من ايضأ ءشاي عمن فيهخوي هبادع من ءشاي لمن

 لكذو  (3)ةمرالكا يلسب على وأ (2)ةجز لمعا يلسب على مرالكا لرسللفيخلا بلغيا
 على اأحدً  عليه الله يطلع لم بلغيا ذاوه"لىاعت هبادع من لصينخلماو  ءاوليللأ

بقلو  ليهإ طمئنت اوممينسو تلما ةنسلأ على لىاعت الله هر هظي ام لاإ كمللأا ههجو 
 ظفح ةر و ر ض ليهإ اعو تد امم همرثتوو  (4)مرالكا لهرس هب الله يعلم وأصلاخلإا هلأ 
 ةجز مع لرس  لا لىإ ةسبلنبا لكذ ويكون  الله ءداعأ  دكي من لمينسلما ظفح وأ يندلا
 اكم() ولرسلا نسال على يبلغيا رملأا ذاه رهظ دولق(5)"ةمراك الله ءاوليأ لىإو 

 لهرس منءشاي من يطلع نأ فلله "،موضع من ثركأ في يمر لكا نآر لقا في ءجا
 ڭ(6)ۆ ۆ ۇ :لىاعت الله قول في اكم منه ءشا ام على

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ(7)ۇ ۇ ڭ ڭ

 ذاوه،داغ نفلا عر مص ذاه بدر ةليل في () قوله في اوكم (8)یئج ی ی
                                                 

 . 80عالم الغيب والشهادة، عثمان ضميرية، ص (1)

أمر خارق للعادة، داعٍ إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار "المعجزة:  (2)
 . 219التعريفات،  .صدق من ادعى أنه رسول من الله"

الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون  (3)
مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجًا. وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة.، 

 . 184 /1السابق نفسه 

( يقول البيهقي في كتابه دلائل النبوة "فالعقل طريق الاستدلال ولكننا لا نستطيع بالمنطق التجريبي، 4)
والرياضي التوصل إلى حقائق ما وراء المادة، فالعلم الصحيح بذات الله، وصفاته، وحساب الآخرة، 

بياء. وقد تمت من ثواب وعقاب، وكل ما يتعلق بعالم الغيب، كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق الأن
الصلة بين الله والأنبياء بوسائل متعددة، يراجع: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد 

هـ( دار 458بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
 . 10المقدمة، ص، هـ 1405 –بيروت، الطبعة: الأولى  –الكتب العلمية 

م، 1990هـ، 1411الجفر، السيد محمد ماض أبو العزائمـ دار الكتاب الصوفي، الطبعة الثالثة،  (5)
 . 20ص

 . 27سورة الفتح من الآية:  (6)

 . 3سورة الروم، من الآية:  (7)

 . 37سورة يوسف من الآية:  (8)
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الله ولرس د  ي منهم احد   زو جا ام اللهفوضر لأا على هدي ويضع داغ نفلا عر مص
 لنوعا ذاه على طلعي   ولا ةنسلاو  تابلكا اهردو  ةر يثك لثاما لىإو  (1)() الله ولرس

 ئۇلىاعت الله قول بلغيا من لنوعا ذاه من ركذ امم ايضً أو  (2)"لرس  لا رغي أحد  

 (4)ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ:وقوله (3) ئۆ ئۆ ئۇ
 هبوه يذلا نيدللا لعلما من دد  م اوكله ىسمو  الله كليم مع حلالصا بدلعا لافعأ ذاوك
 نب ىسمو  وهو لرسلا من مز لعا وليأ من ولرس اعلمهتلي ةليج ةمراوك،له الله
 فتشكي   اينمح لنوعا ذاه نإف اهن ومن،ملاسلاو  ةلصلاا اينبن وعلى عليه نراعم

 ئصاصخ من ذاه نلأ؛لكذ في سبك وأ فضل ولي   وأ ي  بلن سفليءايبنلأا عضبل
 ومن".انر كذاكم ةمراك له فيكون  للولي رملأا ذاه فتشيك دوق،ةيلولاا وأ،ةو بلنا
 من نهلأ ؛سبك لكذ فى لهم سفلي لهرس من قيقىحلا بلغيا عضب على الله هر هظأ

 بانصي او تو أو  عهمأتبا ص  او خ من رادفأ ونهمد ومن ةتسبلمكا رغي ةو بلنا ئصاصخ
 لكت من ءىشل ام كإدراو ، حجابلل ام فشانكبا لمالعا لكذ على فشرالإا من

 رميأ عن وى ر  دوق. ناهبر لا هلأ  نايمإ فوق  لهمبرس نهمايمإ اهب ناك، ارنو لأا

                                                 
مَعَ عُمَرَ بيَْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ، قال: كُناَ ، عن أنس بن مالكالحديث بأكمله كما جاء في صحيح مسلم ) (1)

الَ: فَجَعلَْتُ فَترََاءَيْنَا الْهِلَالَ، وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبصََرِ، فرََأيَْتهُُ وَلَيْسَ أحََد  يَزْعُمُ أنَهَُ رَآهُ غَيْرِي، قَ 
ثنُاَ أقَوُلُ لِعمَُرَ، أمََا ترََاه؟ُ فَجَعلََ لَا يَرَاهُ، قَالَ: يقَوُلُ عُ  مَرُ: سَأرََاهُ وَأنََا مُسْتلَْقٍ عَلَى فِرَاشِي، ثمَُ أنَْشَأَ يحَُد ِ

هَذَا مَصْرَعُ »(، كَانَ يرُِينَا مَصَارِعَ أهَْلِ بَدْرٍ، بِالْأمَْسِ، يقَوُلُ: عَنْ أهَْلِ بَدْرٍ، فقَاَلَ: إِنَ رَسُولَ اللهِ )
ِ مَا أخَْطَئوُا الْحُدُودَ التَيِ حَدَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ: «فلَُانٍ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ  فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالذَِي بعََثهَُ بِالْحَق 

(( ِقَالَ: فَجُعِلوُا فِي بِئرٍْ بَعْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ،) :َحَتىَ انْتهََى إلِيَْهِمْ، فقََال )« َيا
يَا فلَُانَ بْنَ فلَُانٍ هَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ حَقًّا؟ فَإنِ ِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنيِ فلَُانَ بْنَ فلَُانٍ وَ 

قوُلُ مَا أنَْتمُْ بأِسَْمَعَ لِمَا أَ »، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تكَُل ِمُ أجَْسَادًا لَا أرَْوَاحَ فِيهَا؟ قَالَ: «اللهُ حَقًّا
"الجنة  " كتابرواه مسلم في "صحيحه أخرجه «مِنْهُمْ، غَيْرَ أنَهَُمْ لَا يَسْتطَِيعوُنَ أنَْ يَرُدُّوا عَلَيَ شَيْئاً

وصفة نعيمها وأهلها"، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النارعليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
 (4/108) الجنائز" باب: أرواح المؤمنين(، والنسائي في "سننه" كتاب "2873()4/2202منه)

  .()( من حديث أنس بن مالك 2074)
 . 299المختار من كنوز السنة، الدكتور /محمد عبد الله دراز، صـ (2)
 . 45سورة القمر آية:  (3)
 . 46سورة آل عمران من الآية:  (4)
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ت  ي ق ينًا": لاق نهأ ههجو  الله مر  ك على   منينؤ لما د  د  ط اء  م ا از  ف  ال غ  .(1)"ل و  ك ش 
 لغب هرب   من رنو  على نافك،ملاسللإ هدر ص شرح دق الله نأ علمأ  اللهو يعنى

،نافر لعاو  لعلما يف ةحابلصا من ونهد من عضب عن ح  ص دوق،ناطمئنلاا مامق هب
 لاثمتم يلجبر  ون ر ي انو اك ام رغي يف،ةئكلملاا او رأو ،نالعيبا يبلغيا رلنو ا او رأ نهمأ
 ذاه يعلمون  اسانألرسلا من يجتبي لىاعت الله نأينتبي ذاه وعلى (2)"نسانإ ةر صو ب
 لاعطلالإا ذاوه،قومه يبلنا اهب ىتحدي يتلا ةجز لمعا يلسب على فيخلا رملأا

 من" تختار يتلا هي ةلهيلإا ةرادلإا نإف اهن ومنلىاعت هتيئشم تحت لاإ يكون 
 هتضافإ من لكذ يكون  فلا،هحجب اعنه هحجب ءشا ومن،طلعهأ اعليه عهطلاإ ءشا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ:نهسبحا قوله ليلبد،لهرس على لاإ

،لىاعت الله لاإ أحد   يعلمه لا لمطلقا بلغيا نإف " لكذ وعلى" (3)ېې ې ۉ
 ويمكن امطلق باغي سليبشرلا من يعلمه عضبلا نإف دلمقيا وأ يسبلنا بلغيا امأ
 اهر كابت يتلا ةثيحدلا تلالآا من لكذ هشاب ام وأ ةز هجلأا للاخ من ليهإ وصلتلا
 من اتلوقخلمبا صخا يسبلنا بلغيا نإف" ذاه وعلى ةر يخلأا ةونلآا في لمون سلما
 تانايو حلاو  رلطياو  نجلا منايعلمو  نأ اتلوقخم من الله ءشا اوم،بشرلا
رضحا - ضام) ةمنأز  ةثلاث ضمنتي يسبلنا بلغيا نإف ذاه وعلى (4)"حشراتلاو 

 .فصيلتلبا ولهانتنس ام ذاوه(لبقستم -
 

                                                 
هذا نص من خطبة سيدنا على كرم الله وجهه، يراجع: شرح نهج البلاغة، أبو حامد عز الدين بن  (1)

هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني المعتزلي، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، 
 . 2108 /، 1م، الطبعة: الأولى، 1998 -هـ 1418 -بيروت / لبنان  -دار الكتب العلمية 

الوحي المحمدي، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا  (2)
بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ( دار الكتب العلمية 1354علي خليفة القلموني الحسيني )المتوفى: 

 .150 /، 1م،  2005 -هـ  1426
، والآية من سورة آل 259/  2أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكيـ  أحكام القرآن، (3)

 . 179عمران: 
 . 21عقيدة الإيمان بالسمعيات، د / جمال محمد سعيدـ ص (4)
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 :إلى ثلاثة أقسامويقسم  أقسام الغيب النسبي باعتبار الزمان
 ام كلب صختيمسلقا ذاوه.الغيب النسبي المرتبط بالزمن الماضي أولً 

 ذابوع كهلا منمهماقو لأ حدث اومةقسابلا ون ر لقا أخبار من ضيالما في حدث
وعلى  اهب علم () يبللن يكن ولم يمر لكا نآر لقا عنه أخبر بغي ذافهاهمر وغي
 يفيض يتلا ةئعرالا لقصصا لكت في لثمتت ةر يثك نآر لقا في ضيالما بغيو فذلك

 مطلق بغي هو ام مسلق ذاه ومن (1)"يلسب من اهب دمحم لعلم يكن ولم يلز نتلا اهب
 سولي لمصطفىا عنه خبري لم إذا لاو حلأا من لبحا انيدلا في فهر نع نأ يمكن لا
 في ناك اذاوم نجالا لقخو  ةئكلملاا لقخ ءبد خبرك بيتجر و  بحث لجام لهجام
 .(2)"لكذ وحون اندو جو  لبق لكون ا

 خبارلإا يلبق من هي يتلا اتيلآا عضبرحمه الله ولقد أورد الإمام الزقاني
 افيه الله لاق يتلا حنو  ةقص امنه لىاعت الله قول اتيلآا هذه فمن ضيالما بلغيبا

 اومنه (3)ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :افيه تعالى الله يقول يتلا ىسمو  ةقص

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ الله يقول وفيها مريم قصة ومنها(4)ڎ

 وعلى (5)ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ضينالما قصص نأ يهيبدلا ومن" رضحالاو  ضيالما بغي ينب ق ر لفا نإف نإف ذاه

                                                 
 . 266/  2مناهل العرفان،  (1)
 . 46أصول الإيمان بالغيب وآثاره، فوز بنت كامل الكردي،رسالة دكتوراه، ص (2)
 . 49ن الآية: سورة هود م (3)
 . 46ـ  44سورة القصص الآيات:  (4)
 . 266/  2، مناهل العرفان، الزرقانيـ 44سورة آل عمران آية:  (5)
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 لماع من فهي همسنفأ ليهمإ ةسبلنبا امأ،رلعصا ذاه نسانإ لىإ ةسبلنبا ابً غي د  عت  
 على اطعسا ليلاد د  عي  باتلمغيا هذهب () يبلنا أخبار نأ ظحونلا (1)"ةادهشلا
 اعنه أخبر يتلا رمو لأا هذه علمتي ولم لىاعت الله دعن من لاإ ءجا ام نهأو  هتو بن

 عن اهب هخبر يناك ولكنه هسنف دعن من كنت لم اعنه خبرلما رمو لأا هذوه معلم من
 ..هتو بن قدص على ليلًا د مظعأ  تنافك يلجبر  يحلو ا مينأ يقر ط

 اهجحد لىإ ون جاحدلا جدي لا يتلا () هتو بن ئللاد مظعأ " وعلى ذلك فإن 
 لسأي ناك () نهأ سحر لىإ اهسبتن ولا بشر عليمت لىإ اهادنإس يمكن ولا يلاسب

 ةلحالا لكت في يلجبر  لز فين كون شر لماو  تابلكا هلأ  اهب هتعنتي ةضيام رمو أ عن
 من أحد لىإ بهذي وأ قهار يف نأ رغي من فيه لوهسأ يذلا لموضعا في اهب هخبر في
 من امسوق لمطلقا بللغي يمسق هو يذلايسبلنا بلغيا ذاوه (2)"علمستي اسلنا
 دعن ةميلكلاا ئلسالما من ءجز  دعي  يذلا اتو بلنا بحثمب صختيماع هجو ب بلغيا

 منؤ ي ولا ميعجلا يعلمه لا يأ يسبلنبا عنيأ و صخا هجو  على ملكلاا علم أرباب
 وهمر صامع همب منآ ينذلا ءايبنلأا من كاهن لب نالعيا يلسب لا بشرلا ةفاك هب

 سلي هب نهمايمإف () يبلنا دو جو  رعص في ةحابلصا لثم باغي لهم ةسبلنبا نافك
 ةحابلصاو  نحون،هر صاونع هدهشان لم اننلأ ؛يبغي نايمإ فهو نحن اننايمإ امأ، باغي
 من () اينبن ءيجم اقو سب ممن لهرسو  الله ءايبنبأ يبلغيا نايملإا في كون شتر م
 لكذ على ءانبو  (3)"ملاسلاو  ةلصلاا اميعج اينبن وعلى عليهم حيسلما ىحتو  مدآ ندل
 من فهي اهر وغي ارلناو  ةنجلاو  نزالمياو  طرالصاو  نجلاو  ةئكلملااو  للهبا نايملإا نإف
 .لىاعت للهبا نايملإا يلبق

                                                 
الرؤية الكونية التوحيدية، معاونية العلاقات الدولية في منظومة الإعلام الإسلامي، آية الله الشهيد  (1)

 . 92م، ص1989هـ،  1409مرتضي المطهريـ طهران ـ الطبعة الثانية، 
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، محمد بن علي بن محمد بن عبد  (2)

هـ( المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب 1250الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 
  .44 /1م، 1984 -هـ 1404لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمية 

 . 21عقيدة الإيمان بالسمعيات، الدكتور / جمال محمد سعيدـ صـ  (3)
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 النوع الثاني من أنواع الغيب النسبي )غيب الحاضر( 
 لىاعت للهبا صلتي ام هب دير فن رضحالا بغي امأ" :يقول الإمام الزرقاني

 ولا هتيؤ ر  لىإ يلسب ولرسلل يكن لم امم لكذ وحون ارلناو  ةنجلاو  نجلاو  ةئكلملااو 
 هب ءجا ام هديأ يذلا حضالو ا هجلو ا ذاه على عنه تحدثي نأ عن فضلا هب لعلما
الملائكة ) ملشي رضحالا بلغيا ذاوه (1)"ملاسلاو  ةلصلاا عليهم همتبوك ءايبنلأا

 للعقل زو جي لا يتلا ةبلمغيا رمو لأا هذهب منؤ ن نحفن (خلإ...والنار وكذا الجنة
 نآر لقا في فهماوصأ عن ءجا ام ميعبج لمسن ولكن ،ائقهاقح عن بحثي نأ ي بشر لا
 لكذ وعلى كليفتلا دار في اعلين الله هافأخ ولكن رضحا بغي لكذ وكل يمر لكا
 الله أخبر يذلا بلغيا لماع من انهولأ؛،اهب منؤ ن،ةخر لآا ذابع موطن هي "ارلناف"
 رغي انهإ ولا،انيدلا ارنب ةيهشب انهإ نقول ولا،اهتقيقح عن بحثن ولا هب لىاعت

 دولق (2)"اهب لىاعت الله اوصفه يتلا فاوصلأا ميعج اله ثبتن انمإو ،اهب ةيهشب
 ذاه ةلثمأو " لافق لنوعا ذاله ةلثمأ نافر لعا هلامن هتابك في نياقزر لا ماملإا ردو أ
 الله حفض ام ايضأ ومنه.نايب ولا ضر ع لىإ تحتاج لا نآر لقا في ةر يثك ربلضا
:كقوله عليه هر مأ فيخو  همب ائماق ناك امم () ولرسلا رعص في فقينالمنا هب

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ٱ:فقون المنا هانب يذلا رارلضا سجدم في وكقوله(3)ک ک

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ةبو تلا ةر و سو  (4)ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

                                                 
 . 368 /2مناهل العرفان، الزرقانيـ  (1)
 . 164 /1تفسير المنار،  (2)
  205، 204سورة البقرة الآيتان:  (3)
 .107سورة التوبة آية:  (4)
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 طي في ءجا ام ضيالما وأ رضحالا بغي ومن ريثك ءيش ربلضا ذاه من افيه
 يلثمتلا يأتيسو  ثيحدلا لعلما لاإ اعنه فشيك لم ئبادوم فعاومن ئقاقح من نآر لقا

 انو اك هدتهشام ءانأث في ناليمس انديس تمو  فتشاكا دعب نجلا لهاق ام ذاوك (1)"له
 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې :لىاعت لاق ةايحلا ق ار ف دق نهأ يعلمون  لا

 ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج

 في لًا ثمتم اعيينبأ ه را ن لا فيخ لماع دو جو ب منؤ ن اننإف اهن ومن (2) ثى ثم
 امم (3)إلخ ...نزالمياو ، لقلماو ، طرالصاو ، ارلناو ، ةنجلاو ، نجلاو ، ةئكلملاا لماع)

 نلآا ةدو جمو  فهي،لفعلبا ةدو جمو  رمو لأا هذه ولكن،لمعصوما قادلصا عنه أخبر
 من رمو لأا هذه عن تحدثن نأ زو جي لا لبنامتلكا طي في فهي اهرا ن لا ولكن

 قلالعا فعلى،دهشالمائير لما لمالعا ذاه الله جدو  نأ ذمن ةدو جمو  فهي لكيفا ثيح
 ملتح مدلع اعلين الله اهافأخ رمو لأا هذهو  كش ليهإ ق ر طتي لاانايمإ اهب منؤ ي نأ
 صخا رضحالا منز لبا دلمقيا يسبلنا بلغيا ذاوه اناتقاط ذاكو  اهتيؤ ر  على اندراتق

                                                 
 . 368/  2مناهل العرفان، الزرقانيـ  (1)
 . 14: يةـ الآسورة سبأ (2)
يقول الشيخ رشيد رضا "ومذهب السلف أن نؤمن بالقلم الإلهي واللوح المحفوظ، وما كتب القلم  (3)

في اللوح من مقادير الخلق وإحصائه جميع ما كان ويكون في هذا العالم من بدء تكوينه إلى يوم 
معصوم غير ال -القيامة من غير أن نحكم آراءنا وأقيستنا في صفة شيء من ذلك، ولا نقبل قول أحد 

فيما يزعمه من وصف اللوح أو القلم أو تلك الكتابة، ومن الجهل الفاضح أن نشبه ذلك بما نعهده  -
من كتابتنا، ونحن نرى البشر قد اخترعوا لتدوين الكلام طرقا يتلقاها بعضهم عن بعض على مسافة 

أسلاك وبغير ألوف من الأميال والفراسخ في البر والبحر بواسطة الكهرباء التي تسخر لذلك ب
أسلاك، فيكتب أحدهم في لوح الجو ما شاء أن يكتب فيتكيف به الهواء في هذا الجو الواسع كله 
ويتلقاها آخرون بآلات عندهم ترسم لهم ما رسم في الهواء، فيقرءونه ويدونونه للمرسل إليه أو لمن 

وا أبعد عن مذهب السلف يريدون أن ينتفع به. والذين يؤولون ما ورد في اللوح والقلم والعرش ليس
ممن يشبهون هذه العوالم الغيبية بما يعهدون من صنع البشر في هذا العالم المتغير، وهم يرون أن 
هذه المصنوعات تتغير وتترقى كلما ترقى الناس في الصناعات، حتى إن الشيخ الشعراني صور 

وقت واحد قصير وهو أسرع  الميزان الإلهي الذي يزن به تعالى أعمال العباد المعنوية كلها في
الحاسبين بصورة أحقر الموازين البشرية التي اخترعوها في طور البداوة والجهل بفنون الصناعة، 
ونحن نرى البشر قد اخترعوا في هذا العصر أنواعا من الموازين الدقيقة للأثقال المادية وللأمور 

ليعرفون أثقال الكواكب، وإن ركاب  المعنوية، كالرطوبة والحرارة والبرودة والسرعة، حتى إنهم
السفينة الغواصة ليعلمون وهم في لجة البحر ما يكون حولهم إلى أبعاد عظيمة من أحوالالمراكب 

 . 392 /2التي على ظهر البحر وأثقالها، وبعض ما يتحرك في البر أيضا، تفسير المنار، 
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 رمو لأا هذه فكل مرحالأا وعلم ثلغيا ولز ون ةئكلملااو  نجلبا (1)"نايملإا بحثمب
 عضبللباغي ستلي اهسنف رمو لأا لكت نأ غمر رضحالا منز لل ةسبلنبا باتمغي

 دهشاي وأ نجلا دهشا من ايضأو  ةئكلملاا دهشا من مدآ نيب من كافهن خرلآا
 ةيسبن رمو لأا لكتف (2)"نلآا ةسبلنبا بوغي ءلاؤ له ةسبلنبا باغي سلي فهو نلآا نجلا
 لرجالا منةحابلصا ون د يبلنا ه را ي يلجبر  نافك خرلآا عضبلا ون د عضبلل
 سوق لعيون ا ه ترا  لرج ةر صو  في يلجبر  لثمت إذا لاإ ة  احدو  ة  ر ضح في وهم ءسالناو 

 . لكذ على
 الثالث من أنواع الغيب النسبي )غيب المستقبل( النوع

 لا امطلق ناك ام ءاو س نامز لا لبقستم في يكون  ام كل " هامعن لنوعا ذاوه
، ةسمخلا بلغيا حياتمف رئساو  لجالآاو  ةعسالا تكوق لجو  زع الله لاإ أحد يعلمه

 هو ام ومنه ضر لأا رغي ضر لأا لتبد ويوم دارلا هذه ءاهتنا دعب يكون س اوم
 اشعم   رضحا هو اينمب رلعصو ا هذه عضب هللأ لبقستم بغي هو إذ يسبن

 ءايبنلأا أخبر دفق ريثك ذاه لثوم همدعب من ينخر لآ اضيام يكون  دوق همر لغي
 دعن من اخبرً  ةر يثك أحداث عن الله ولرس أخبرو  هثتعب لبق () اينبن ةثعب عن
 من لزاي ام اومنه الن ةسبلنبا ضام بغي وهو وقع ام افمنه يكون س امب الله

 .(3)(لبقستلما بغيو 
 إخبار وللأا لثالما" وهناك أمثلة لهذا النوع أوردها الإمام الزرقاني منها

                                                 
هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان. ( ومعنى الإيمان "في اللغة: التصديق بالقلب، وفي الشرع: 1)

وقيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق، ومن أخل 
بالشهادة فهو كافر. والإيمان على خمسة أوجه: إيمان مطبوع، وإيمان مقبول، وإيمان معصوم، 

الملائكة، والإيمان المعصوم هو إيمان وإيمان موقوف، وإيمان مردود، فالإيمان المطبوع هو إيمان 
الأنبياء، والإيمان المقبول هو إيمان المؤمنين، والإيمان الموقوف، هو إيمان المبتدعين، والإيمان 
المردود، هو إيمان المنافقين. الإيحاء: إلقاء المعنى في النفس بخفاءٍ وسرعة.، التعريفات، 

 . 40/  1الجرجاني، 
 . 21معيات، د/جمال محمد سعيدـ صعقيدة الإيمان بالس (2)
 . 48أصول الإيمان بالغيب وآثاره، فوز بنت كامل الكرديـ رسالة دكتوراه، صـ (3)
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 يذلا بألنا ذاه نعلاإ  من نينس ضعب في ون ر صتينس نهمبأ (1)ومر لا عن نآر لقا
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ:فيه الله يقول

 ئائا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە

 نينس (3)ضعب في ةيمر لكا ةبار لعا هذه نأ معي ى تر  ستلأ مث" يقول مث(2) ڀ
 ولا هشتبلم ةهشب كتر ي لا ةكمحلاو  ةقدلا من اجيبس ينتءو بلنا يناته تطحا دق
 في لفون ختي اسلناو  عتس لىإ ةثلاث من تعلم اكم ضعبلا نلأ ؛دنالمع ةصر ف

 نإ مث رلقمبا تقؤ ي من ومنهم سمشلبا تقؤ ي من فمنهم نينسلاو  رهشلأا حساب
 نأ لكذ لىإ فايض يلغيه من ومنهم حسبو  دع إذا ويكمله سرلكا جبري من منهم

 لاإ ةصلالفا قعهامو  هيتنت ولا ماع في هر ئبشا ئتبتدف لهحب يطول دق ارصتنلاا منز 
 ارصتنلاا توق عيينت في لكذل اعتب لفختي ينحاسبلا رظون ثركأ وأ ماع دعب

 ومنهم لفصلا يوم لىإ يضيفه من ومنهم رئبشالا لكت توق لىإ يضيفه من فمنهم
  .(4)هتكمح تلج قولهب ريبعتلا ءجا كله لكذل اينهمب ام لىإ يضيفه من

 ؛() دمحم ةو بن على ليلد خبارلإا ذاه في ناوك" يقول الإمام القرطبي 
 بغلست ومر لا نأ () دامحم يهبن () الله أخبرف،(5)رسلفا اهبتغل ومر لا نلأ

                                                 
الروم، وهم: جيل من الناس، وهم من ولد الروم ابن عيصو، يقال: رومي وروم، كما يقال: زنجي  (1)

وزنج. وفارسيًّا: منسوب إلى فارس البلاد المعروفة، ورومي وفارسي إشارة إلى نوعين من 
و الخياطة كانَا معروفين.، المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أب

 . 317/  1م:  2003 -هـ 1423عبد الله، شمس الدين، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى 
 . 6ـ  2سورة الروم الآيات:  (2)
لبضِع: اسم  لمفرد مبهم، من الثلاثة إلى التسعة. وقيل: البضع: ما فوق الثلاثة، وما دون التسعة، ا (3)

 أي ((الإيمانُ بضِْع  وَسَبعوُنَ شُعْبَةً )): ي المصابيحوقد يكون البضع بمعنى: السبعة؛ لأنه يجيء ف
والحديث " أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب "الإيمان" باب:  46/  1سبع، التعريفات، الجرجاني، 

(، والنسائي في "سننه" كتاب "الإيمان وشرائعه" باب: ذكر شعب 35()1/63شعب الإيمان)
 . -رضي الله عنه  -( من حديث أبي هريرة 5004()8/110الإيمان)

 . 370/  2مناهل العرفان،  (4)
الفرس، وهم بنو فارس بن المرزبان بن الأسود بن فارس بن يهوذا بن يعقوب. وقد قيل في فارس  (5)

غير ذلك. وقد مضى ذكر الاختلاف فيما تقدم ما يغني عن تكرر ذلك وأعادته. ينظر: تاَرِيخِ 
ة الى العوَْتبَِي، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي )العمَُاني الإباضي( نسب
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 نافك،تابك هلأ  ومر لا نلأ؛لكبذ ون رحيف منينؤ لما نأو ،نينس ضعب في ارسف
 .(1)"علموه يكن لم امم هب () الله أخبر يذلا بلغيا علم من ذاه

 لا اسلنا من هظفحاو  ولهرس صماع الله نبأ نآر لقا ءبانإ الثاني: المثال
:() قوله في لكذو  لبحا ةيفشر لا هاتيح لايتغا  من مكنون تي ولا لتقب ليهإ يصلون 

 من أحد مكنتي ولم هذه نآر لقا ةءو بن تققتح دولق (2)ڑک ڑ ژ ژ
 انو اك نهمأ ومع همدادعاست ةر ووف همددع ةثر ك مع () لهتيق نأ ملاسلإا ءداعأ 
 وهو هتعو د وعلى عليه ءالقضاو  هب عايقللإ صر لفا ينون تحوي رئاو دلا هب صون تربي
 الله لاإ نإذ هذنفيتو  دلوعا ذاه يملك يذلا فمن دانو ج قلأو  داداعاست منهم ضعفأ
 ئي ئى ئم هرادم ذنفيت يلسب في ءيش يقف لا يذلاو  بيغل ولا بيغل يذلا

 لملوكا من كم ينرخؤ لماو  خيتار لا لسف قنيدصت لم نإو  (3) بى بم بخ بجبح
؟مهمحشو  مهمخدو  همدنو ج ينب وهم ئهمامبد ضر لأا رجتض عينرا لفاو  ءراملأاو 

 وهو دمحم مكلا من نالضما لكذ وى احت يذلا نآر لقا يكون  نأ ذاه دعب يمكن فهل
 هذه ولز ن لبق حراسلا تخذي ناك دلق ىحت؟ذيومئ ئهداعأ  ةوقو  ضعفه تعلم دق من

 ونهحرسي انو اك منب هتدادعا و  هتقث من مظعأ  اهب هتدادعا و  هتقث إذا تلز ن افلم ةيلآا
 يطلع لم لبقستلما رمو أو  (4)"ةيلآا ولز ن دعن همسرحو  هحراس فر ص ام ناعسر و 

 ولكننالقم ةر و س خرآ في ةوفر لمعا ةسمخلا باتلمغيا ةصخا نسانإ يأ اعليه
 في لاإت  آ هو امم ةفر مع على نسانلإا درقأ نأ هتكمحو  هتمرحو  الله لطف من"

 :لىاعت الله قول اضمنهت لنيا ةميلاسلإا ةيدئالعقا ةياحلنا من ةدو حدم اتءاناستث
 ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

                                                 
عَوْتبَ وهي منطقة في صُحار كانت تسمى في القديم: عوتب الخيام،: الأنساب )أنساب العرب( 

 . 51/  1بدون، ط، وبدون نشر: 
 . 51/  14الجامع لأحكام القرآن،  (1)
 . 68سورة المائدة، من الآية:  (2)
 . 18سورة الأنعام من الآية:  (3)
 . 368/  2مناهل العرفان،  (4)
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 ةسمخ هذوه (1)بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى
 .(2)"اأحدً  اعليه الله طلعي   لم رمو أ

 
 مدارك البشر الحكمة من حجب الله علم الغيب عن 

 ينب دارلا هذه في علهجو  نسانلإا لقخ لىاعت الله نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من
 مث ومن ،نيوي دلا لمالعا ذاه في نسانللإ كليفتلا طامن اهم ينذللا ختبارلااو  ءلابتلاا

 الله فىأخ لم   " ئل  اق يقول امربو  ،نيوي دلا لمالعا ذاه في نسانلإا اهرا ي لا ءايأش كافهن
 ؟اهب منؤ لي لىاعت الله افهشيك نأ ولىلأا نيك   لمأ ؟نسانلإا عن بلغيا لماعو  لىاعت

 ةيعبط من ءجز  لكذ نلأ والجواب: أن عالم الغيب مستور عن البشر؛
 ڀ ڀنهتحاماو  هاختبار  هي نسانلإا لقخ من ى بر لكا ةيالغا نإف ءلابتلاا

 عضب عن الله فشك فلو (3) ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 زميتي فلم ـ يقدصتلاو  نايملإا لىإ معون أج اسلنا رضطلا هأبرز و  ،كله لب بلغيا
 من ةئكلملاا رصبي نسانلإا ناك إذا ءلابتلاا يكون  وكيف ءيسلما من نحسلما

 ةير و ر ض اعلومً  كاهن نإف اهن ومن " (4)تلملكو ا لماع في سبحي ناك وأ ؟،فوقه
 على دعو ت ةدئاف افيه لعلوما هذوه ،اهتفر ومع اعلمهتل ةليابق هدوعن نسانلإا اعلمهتي
 وعلم ،بلغيا علم نسانلإا عن لىاعت الله اهحجب اعلومً  كاهن نإف لكذك (5)"نسانلإا
 امم لكذ وى س ام علم نهسبحا منعهم مث" بحارلا اجمو أو  رلقطا ددعب لعلماو  ،ناك ام
 ناك ام وعلم بلغيا كعلم له ةلابق همشأتن ولا لهم ةحمصل فيه ولا نهمشأ في سلي

                                                 
 . 34سورة لقمان، آية:  (1)
وقاف والشئون الإسلامية، سنن التدوال ومآلات الحضارة، دكتور، محمد هيشور، وزارة الأ (2)

 . 204م، صـ2013هـ، 1434الطبعةالأولى ـ دولة الكويت، 
 . 2سورة الملك آية:  (3)
كر الإسلامي، هرندي المعهد العالي للف الغيب والعقل دراسة في حدود العقل البشري، إلياس بلكا، (4)

 . 145م، ص2008هـ،  1429الأولى،  ـ فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة
 بتصرف.  111عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان ضميريةـ ص (5)
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 ددوع قراو لأا قطساوم لامر لا ذراتو  بحرلا اجمو أو  رلقطا ددعب لعلماو  يكون  ام وكل
 بحارلا ججل في اوم ى ثر لا تحت اوم اتمو سلا فوق  ام وعلم اهر يادومق بكالكو ا
 مرحالأا غيضت اوم ىثنأ كل ملتح اوم همر و دص في اسلنا يكنه اوم لمالعا ارقطأو 

 هسنف لمظ دفق لكذ ةفر مع كلفت فمن علمه عنهم زبع ام رئسا لىإ تزداد اوم
 في اسدلفا لايخلاو  بكر لما هلجلا على لاإ صلحي ولم هظح وفيقتلا من بخسو 
 فعالنا لعلمبا هلهمجأ اسلنا من ربلضا ذاه نإ هتكمحو  الله ةنس جرتو  هر مأ ثركأ
 لا ام فعالنا قحلا لعلماو  كمحلا من رأسا هب فعون ر ي لا من دعن ى تر ف اباصو  قلهمأو 
 فر يع ولا كيمحلا زيز لعا وهو لقهخ في الله ةكمح من لكذو  صلًا أ لهمببا رطخي
  .(1)"لايخلا عا نو أ من لقوما دعن ام على طلعا من لاإ ذاه

 من او دعأ  امهم بشرلاف، علمه في الله اهاستأثر  امم ةبلمغيا رمو لأا هذه نإ
 يذلا ولرسلا ىحت اعنه او خبر ي نأ طيعون ستي لا ثيحدلا لعلما اتو أدو  ةز هجلأا
 يقول لكذ ومعقطلالإا على بشرلا من حدلأ الله يهتؤ ي ام ةفر لمعاو  لعلما من يتو أ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ :يهبن نسال على لىاعت الله

(2)ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

 وهبلاوط بلغيو ا عن خبارلإبا وهبلاط الم لقوما نإيقول الفخر الرازي: "
 ينبو ،قليل وعلمه ةر صاق هدرتق نأ ركذ ةيمظلعا ةولدلاو  ةر يثلكا لامو لأا ءاعطبإ
 (3)"لىاعت لله لاإ سالي يطحلما لعلماو  ةملالكا ةدر لقاو  لكذك ناك بداع ناك من كل نأ

 معهس عن بيغي ولا لىاعت الله علم تحتةر يبوك ةر صغي من لكون ا في ام فكل
 هديب نهسبحا فهو ءاو س حد على ةلعلوياو  ةفليسلا لمالعو ا هذه من ءيش هر صبو 

 حياتمف لىاعت هدعن لب اكله رمو لأا ئنخزا لىاعت هدوعن،ضر لأاو  اتمو سلا دليامق
.ةلعقليا اندراتلق امً احتراو  انب ةمرح اعن الله اهافأخ يتلا بلغيا

                                                 
 .283 /1مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم،  (1)
 . 188سورة الأعراف من الآية:  (2)
 . 425/  15مفاتيح الغيب، للرازي،  (3)
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 المبحث الثالث

 .وأثرها في العقيدة، نعمة إخفاء مفاتيح الغيب الخمسة
 

 ا من هذه المفاتيح؟هل يمكن لأحد من البشر أن يعلم شيئً 
 على بشرلل يمكن لا نهأوهو والجواب على هذا السؤال بالنفي المطلق

 معسام عن الله اهافأخ يتلا (1)سمخلا رمو لأا هذه عن ايئً ش ايعلمو  نأ قطلالإا
 لىاعت الله قول وهي لمطلقا علمه في اهاستأثر ممن انهلأ ؛لكذو ،بادلعا ارصأبو 

 ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 (2)بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى
 وفي ه  د  ن  ع   بلغيو ا عطلابا قلستلما اللَّ   نَّ أ" هو ةيلآا هذله ليامجلإا لمعنىاو 

 أحدا يطلع ولم امهاقي توق عيينتو  ة  ع  اسَّ لا م  ل  ع   ئهاقض حولو  علمه ةر ضح ةيطح
 هدعن من ةلز لمنا تبلكا ميعج في امهاوقي اوقوعهب خبرأ دق نهسبحا نهأ وى س اعليه
 يطلع ولم عهطلاا حسب ۋ ۋ نهسبحا هو ايضً أو   لهرس على نهسبحا
 يف   ام ي ر ضو حلا علمه حسب نهسبحا هو ايضأ م  ل  ع  ي  و   ولهز ن توقب أحدا

 ةر يخلا سلنفو ا من س  ف  ن   علمت اومي ر  د  ت   ام ايضً أو  عليه اأحدً  يطلع ولم م  حار  لأ   ا
 تلبذو  تدربتو  تدبرت نإو  ادً غ   عملت ءيش يأو  ئى ئى امطلقً  ةر يشر لاو 

 اهظحول اهتعسا لب ايومه لب اهدغ لاو حأ ةيدرا لىإ زفو ت لا اعيهسو  اهدهج
 علمه اهب طأحا دق يتلا باتلمغيا ةملج من لاإ اهسنف في ايضأ هي ام لب اهتفر وط

                                                 
 بأوجه.  وجه التخصيص بالخمسو (1)

 .الأول: أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد
 والثاني: أن ذكر هذا العدد في مقابلة ما كان القوم يعتقدون أنهم يعرفون من الغيب هذه الخمس.

 والثالث: لأنهم كانوا يسألونه عن هذه الخمس. 
والرابع: أن أمهات الأمور هذه؛ لأنها إما أن تتعلق بالآخرة وهو علم الساعة، وإما بالدنيا، وذلك 
إما متعلق بالجماد أو بالحيوان. والثاني إما بحسب مبدأ وجوده أو بحسب معاده أو بحسب معاشه. 

  .60 / 7اري، العينى، يراجع: عمدة القاري شرح صحيح البخ
 . 34سورة لقمان آية:  (2)
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 نإو  ايضً أ س  ف  ن   علمت اومئې ئې اعليه حدأ عطلاا لاب ةصخا نهسبحا
 ةملج من ايضً أ هو لبئىئي ئم ئح ةقالطاو  دهجلا لبذو  عىسلا في تلغبا
ةقسابلا ةيلآا هذه في نيآر لقا قايسلا ل  د دولق (1)"اهب الله استأثر دق يتلا بلغيو ا

:يلي امم لكذ نايبو  لىاعت للهبا ةسمخلا هذه صاصاخت على
 دعن وفر لمعا فمن - عليه خبرلا ءانبو  ليلجلا مسلإايمدقت ءجا:أولًا 

 كلمتلما يكون  نأ طبشر  رلقصاو  صاصختلاا ديفي ليهإ دنسلما يمدقت نأ غيينلابلا
 ثيح من ققتحم طشر لاو ،كمحلا فيرلغيا كاشترا عمز ي من على ردلا مامق في

 عن فر ع امم لكذ روغي ءانو لأا يأ رلمطا هتشبو  (2)ةر لطياو  ملاز لأبا مساقستلإا
.بلغيا ةفر مع في هب الله رغي كاشترا من ربلعا

 ارياختو ،صاصختلاا ديفي ةعسالا علم على (دعن) فر ظلا يمدقت نأ:اثانيً 
 هزتو ح في ةعسالا علم نأ على لدي إذ، صاصختلإا ديفي هر غي ون د دعن ظلف
() -  هدعن) ةملج على ى خر لأا باتلمغيا وعطف، أحد ليهإ وصلتي لا هظفحو 

 ذينئح انهلأ ؛علمهب لىاعت الله استأثر امم اكونهم في اكهماشترا ديفي (ةعسالا علم
 فصيلبت ةويبلنا ةنسلا تءجا دولق (3)(الله) يمر لكا مسلاا على ةنيبلما خبارلاا ةثابمب
 () نهأ يلجبر  ثيحد منةر ير ه وأب ه ا و ر  ام امنه ةاتر و تم ثيأحاد في اليج لكذ
ا)) :لافق ةعسالا عن ئلس   ئ ول  ع ن ه   ةسمخلا هذه: باسع نبا لاوق (4)...((م ا الم س 

                                                 
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية: نعمة الله بن محمود (1)

 ـالطبعة:  -هـ( دار ركابي للنشر 920النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان )المتوفى:  الغورية، مصر 
 . 138 /2 م، 1999 -هـ  1419الأولى، 

زلم: الزلم، والزلم، وجمعه: أزلام، وهي القداح التي لا ريش لها، كانت العرب تستقسم بها عند (2)
 .370 /7الأمور إذا هم بها أحدهم، مكتوب عليها: افعل.. لا تفعل، كتاب العين، 

التوفيق  داود، دارالساعة وأشراطها في القرآن والحديث الصحيح، الدكتور / حموده محمد (3)
 . 19م، ص1982النموزجية، 

"الإيمان" باب: سؤال جبريل النبي صلى الله عليه  " كتابأخرجه الإمام البخاري في "صحيحه (4)
(، ومسلم غي "صحيحه" كتاب 50()1/19وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة)

رضي الله عنه  –حديث أبي هريرة  ( من10()1/40"الإيمان" باب: الإسلام ما هو؟ وبيان خصاله)
-. 
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 نهلأ؛نآر لقبا ركف دفق هذه من ايئش يعلم نهأ عىاد فمن، لىاعت الله لاإ ايعلمه لا
. (1)"همايإ لىاعت الله يفر عبت بلغيا من ارً يثك يعلمون  ءايبنلأا نإ مث. لفهخا

والرزق، ، الأرحام وعلم ما في، علم الساعة، ونزول الغيث) هي ةسمخلا باتلمغياو 
 .(2)مكان الموت(و  وموعد

 
 ةالمفتاح الأول: علم الساع

)علم  ،بادلعا ارصأبو  معسام عن لىاعت الله اهافأخ يتلا ةسمخلا رمو لأا من
 فلا ،هحدو  الله هب صاخت يذلا لعلما وهو لمطلقا بلغيا عا نو أ من وهي (الساعة

 عن ةعسالا علم فىأخ لىاعت ءي بار لا نإ لب ،لرسم يبن ولا ربمق ملك يعلمه
 همربقت يتلا رمو لأا من اهر وغي ،اتعالطا في او دهجتي نأ لأج من بشرلا كدار م

  .لىاعت الله من
 تعريف الساعة: 

 ينر ش  عو   ةع  ب  ر  أ   من ءجز و  قل نإ  و   ينحلاو  تق  و  ل  ا ءاجز  أ   من ءز  ج  " هي ةعسالا
 ،(3)"نياو ثلاو  ئقاقدلاو  اتعسالبا تق  و  ل  ا اه  ب فر يع ةل  آو   اره  لنَّ او   لي  للَّ ا من اءز  ج  
 ةعأرب من ءجز  عن ةبار ع كون ت نأ :: أحدهمامعنيينب طلقت صللأا في ةعسالاو 

 من قليل ءجز  عن ةبار ع كون ت نأ :. والثانيةلليلاو  ليوما موعجم هي اءجز  ينشر وع
 رعياست مث، منه قليلا تاوق يأ: ارلنها من ةعسا كدعن ستلج لايق. لليلا وأ ارلنها

 فيه قومت يذلا تلوقا: نآر لقا كل في ةعسالا معنى: زجاجلا لاق. ةمالقيا يوم مسلا

                                                 
 . 82/  14حكام القرآن، الجامع لأ (1)
ولما كانت المفاتح يوصل بها إلى ما في المخازن المستوثق منها بالإغلاق والإقفال، ومن علم  (2)

مفاتحها وكيف يفتح توصل إلى علم المغيبات كمن عنده مفاتح أقفال المخازن، وهو عالم بفتحها. 
، يعلمها إلا الله"، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لا-الحديثكما ذكر في -ومفاتح الغيب خمس 

هـ( 804ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 
سوريا، الطبعة: الأولى،  –المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق 

 .327/ 22م،  2008 -هـ  1429
 . 82/  14المعجم الوسيط:  (3)
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 فيه قومت يذلا تلوقا ةفلقل، يمظع رمأ افيه حدثي ةفيفخ ةعسا انهأ دير ي، ةمالقيا
 ارلنها وأ لليلا منءجز لا صللأا في" انهأ ايفهر عت في وقيل ،(1)"ةعسا اهامس

 نانوع لمعنىا ذاهب وهي،نهطلابو  لهلاحضما ون أ هي ءيش كل ةعسا ايضً أ لاويق
،هتمني تنحا إذا نسانلإاو  هارتنض بهتذ ينح باتلناف ئن  اك ئن  اكب ةصخا ةعسا

 دقله لايق ولئكأ كلهلهأ  رغي لىإ هادنبإس يعض   إذا رملأاو الهأج ءجا إذا ةملأاو 
 پ ٻ ٻ  رلصو ا في خينف ينح اكله انيدللةماع ةعساو ،هتعسا أتت

(2)ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 هي هذوه (3) ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 .(4)"ثيحدلا في اعنه ولؤ سلما

 اهتمظع على ليلد ذاوه يمر لكا نآر لقا في ةفترادم ظالفبأ ةعسالا رتكذ دوق
ملاسلإا هللأ يندنالمعاو  ينجاحدلا من ةر يثك ةئلأس موضع تناك ذاله انهشأ وعلو
 ولرسل اعنه لاؤ سلا اسلنا ثركأ امهظولع اهر مأ دلموعو ا ةعسالا" :يبطر لقا ماملإا يقول

 ربلعا مكلا ميعج ذاوه هؤ امأس ثرتوك هاتصف ددتعت نهشأ مظع ام وكل،()الله
 له او عمج وموقعه يهمدل نفعه دكتأو  موضعه همدعن مظع الم يفسلا نأ ى تر  لاأ

 نامكلإا زيح في اووقوعه .ةقعاو  ةعسالا نإف لكذك رملأا ناك إذاو  (5)ماس ةئامسمخ
ضر لأبا بنذم مجن مداصطاكامهاقي أسباب ومنةنعتلممارمو لأا من امهاقي سولي

 تعلاافت ةسلس رهو ظو ةيحرار لا ةميكيايندلا نون الق اوفقً  ائهانطفا وأ سمشلا ارطشناو 
 .(6)"ذاوهك يسمشلا ماظلنا رميتد اعنه تجفين ضر لأا على اسلنا هبكرتي أطبخ

                                                 
 . 422/  2الأثر، ابن الاثيرـ النهاية في غريب الحديث و(1)
 .68سورة الزمر، من الآية: (2)
 .48سورة إبراهيم من الآية:(3)
 . 191المختار من كنوز السنة، د / محمد عبد الله درازـ ص (4)
 بتصرف.  544 /، 1التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةـ للقرطبي،  (5)
العصر، محمد فتح الله كولنـ دار النيل للطباعة سلسلة أسئلة العصر المحيرة الرد على شبهات  (6)

 . 165والنشر، ترجمة محمد دروفان، عبد الله محمد عنتر، ص



257 

 :لحكمة في إخفاء علم الساعة عن البشرا
 عن اللهاهافأخ يتلاباتلمغيا من ةعسالا علم نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من

 ةثر ك ومع (1)فيخلا رملأا ذاه عن يبلنا لون سأي ةمك كوشر م ناك لكذ ومع بشرلا
 . الله دعن اعلمه نلأ ؛هحدو  لىاعت الله لىإ اعلمه يفوض () يبلنا ناك ةئلسلأا

 :العلم الإلهي المختص بها .1
 من اأحدً  عليه يطلع فلم علمهب هاستأثر و  هب لىاعت الله صاخت ب  غي" ةعسالا

 ام غمر و  ،ملاسلا عليهم لهرسو  ئهايبنأ ذاوك ون ربلمقا ةئكلملاا فيهم امب اميعً ج لقهخ
(2)"ادً و جحو  منهم اتً عنتو  الوقوعه اسارً فاست اعنه لاؤ سلا من كينشر لما ثاركإ من ناك

 ةعسالا توق فىأخ دفقلقهخ عن ةعسالا علمفىأخ لىاعت الله نأ جدن اهن ومن
 اهدموع ايعلمو  لم لينرسلماو  ءايبنلأا نأ رهاظلاو ،تلمو ا وهي نسانإ كلب ةصخالا

 ومن ،ينربلمقا ةئكلملاا نع الله اهافأخ "لب بشرلا عن ةعسالا رمأ ءافإخ يقف ولا
 نآر لقا في رتكذ اوقوعه ةشد ومن ةً تغب لاإ يتأت لا فهي .(3)لينرسلما ءايبنلأا
 يأ ،اعنه ثيحدلا ءافإخ رادلماو " اعليه دكيتألل لكذو  موضع من ثركأ في يمر لكا

 ينذبلمكا نأ لكذ يهجو ت ولعل اهر كذ كتر  رادي يأ ،اهتوق ءافإخ ةإراد ةشد من
 ادكأ توقع: وقيل. اهار نكإ على اادً عن لاإ نآر لقا في اهر كذ رركت همزدي لم ةعسالبا

                                                 
هل مكة ومن صار على شاكلتهم هي قول الله أالآيات التي كانت موضع اسئلة من المعاندين من  (1)

الآية من  (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ)تعالى 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ) وقول الله تعالى، 63حزاب سورة الأ

، من سورة 47آية  (ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

سورة طه آية  (ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ) فصلت، وقول الله تعالى

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى) ، وقول الله تعالى15

 .45ـ  42الآيات من سورة النازعات  (تخ تح تج

 . 87ـ ص عالم الغيب والشهادة، عثمان ضميرية (2)
بو جعفر الطبري أجامع البيان في تأويل القرآنـ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  (3)

 -هـ  1420حمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، أهـ( المحقق: 310)المتوفى: 
 . 286 /18م،  2000
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 انأ: دلمقصو او . ءافخللإ داكيتأ ضعالمو ا عضب في ناك ةاديز  ةلز منب اهن ةدئزا
 .(1)"ةتغب لاإ يتأت فلا افيهأخ

 :استلزام الحكمة التشريعية في ذلك .2
 لىإ عىدأ نهإف لكذ ةيعيتشر لا ةكمحلا ءاضتقلا ؛اهتوق نهسبحا فىأخ انمإو "

 قيل ولو،لكذك نسانللإ صخالا لجلأا ءافإخ نأ اكم ةلمعصيا عن أزجرو  ةعالطا
 يعلم لم () نهأ اتيلآا رهاظو ،دعبي لم ايضأ لكذ ضيتقت ةكوينيتلا ةكمحلا نبأ
 هذه دمقصو "و. (2)هب () أخبرو  لامجلإا على اهربق () علم نعم. امهاقي توق
 ومجه لبق اتوقلأا مانتغا و  لجالآا لولح لبق لاعملأبا ةءبدالا على حثلا خبارلأا
 ماق وفىلأا ظحلاو  مىسلأا لحلمبا لكذ على ةظفحالما من ()ناك دوق اتفلآا

 بير  لا ةيتآ انهأ اعلمو  نإ" اسلنا نإ وقيل (3)"هامدق تمر و ت ىحت الله اضر  في
 ءايبنلأا عن ىحتاهتوق علم فىأخ لىاعت نهلأ ؛اهرسام نايأ منهم أحد   يعلم لا افيه

 اليهجي انمإو  اصولهح لبق أحد   اهب يعلم فلا ضر لأاو  اتمو سلا في تقلث ةئكلملااو 
 .(4)"هتكلشا على كل ويعمل اعيهس سنف كل عىتسل لكذو  اهتوق في ةً تغبالله

 النشاط في العبادة .3
 ام ذاوه ةلكليبا صيالمعا كتر و  ةبادلعا في طشالنا ضيتيقاهتوق ءافإخو 

 لىاعت الله فىأخ دفق ائهافإخ على اساوقي،ءرالغا ةميلاسلإا ةيعشر لا عليه حثت
 ةيعيتشر لا ةكمحلا ءاضتقلا اهر مأ نهسبحا فىأخ انمإو نسانإ كلب صخالا لجلأا
 صخالا لجلأا ءافإخ نأ اكم،ةلمعصيا عن أزجرو ،ةعالطا لىإ عىأد نهإف،لكذ

، همب ةمرح لاإ هو ام بادلعا عن ةعسالا ءافإخ نإف اهن ومن" (5)لكذك نسانللإ
 اهتلز لز  ةشدل ؛لكذو  اتمعلا اله ركذ دق لىاعت الله نإف لكذك رملأا ناك إذاو 

                                                 
 . 202/  16التحرير والتنوير،  (1)
 . 125/  5روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (2)
  .195 / 3، فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي(3)
 . 192مفتاح كنوز السنة، الدكتور /محمد عبد الله دراز، ص(4)
 . 393/  9تفسير المنار، (5)
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 ئې لىاعت الله قول اهربوق اهاتمعلا على لتد يتلا اتيلآا ومنريبلكا اوهوله

 .(1)ئمئى ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى
 

المفتاح الثاني: إخفاء نزول الغيث عن البشر وأثر ذلك في المعتقد 
 الإسلامي 

 وأ،ءامسلا من (2)(نزول المطر) بشرلا عن الله اهافأخ يتلا باتلمغيا من 
 ءامسلا على جازام ويطلق ريخلبا منه صخالا وأ رلمطا" ةللغا في هاومعنثلغيا
 همادمف وعليه قهمرز  هب لقخلا اثغي نهلأ؛اثً غي رلمطا ميسو " (3)"لكلأاو  سحابلاو 
 يمدقت رغي من هدر ق يذلا نهامز  في لهز وين يأ فعالنا رلمطبا صوصخم ثلغياف
 نهامز  علمب ردمنف فهو يلتبدو  أطخ رغي من علمه في عينه يذلا لهحم لىإ ريتأخو 

 ليلدو  هبادعب لىاعت الله من ةمرح بادلعا على ثلغيا ولز ون (4)"هراتقط ددوع نهاومك
 ۋ ۇٴ ۈ: لىاعت لاق.ويطيعوه وهدمحي ليتالباو  هدرتوق لىاعت هتنيحداو  على

 (5) ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 هتمرح من اهر غي شروين، ثلغيا هي يتلا ةمرحلا لز ين" :يقول الزمخشري 

 هلأ  هدمحي لكذ على دمو حلما دميحلا نهبإحسا هبادع ولىتي يذلا لوليا ةعاسلو ا

                                                 
 . 15سورة محمد آية: (1)
:وَجْهَيْن: أحَدهمَا: الْمَطَر الْمَعْرُوف. وَمِنْه قَوْله تعََالىَ فِي سُورَة الن ِسَاءالْمَطَر فِي الْقرُْآن على  (2)

. وَالثاَنِي: الْحِجَارَة. وَمِنْه قَوْله تعََالىَ فِي قصَة 102سورة النساء من الآية: (ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ)

، يراجع: 173، والشعراء من الآية: 84عراف من الآية: الأ(ڤڤ ٹ ٹ)قوم لوط:

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
 -هـ( المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة 597محمد الجوزي )المتوفى: 

 .541، ص1م، ج1984 -هـ 1404لبنان/ بيروت ـ الطبعة: الأولى، 
 . 766/  2المعجم الوسيط،  (3)
روح البيان في تفسير القرآن، الشيخ اسماعيل حقي الإسلامبولي الحنفي الخلوتي، البرسوي،  (4)

  .103 /7م، 1938هــ استانبول، عثمان بك، مطبعة العثمانية، سنة النشر  1137المتوفى سنة 
 . 28سورة الشورى، آية:  (5)
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 الله يقول هبادع عن الله اهافأخ يتلا سمخلا باتلمغيا من ثلغيا ولز ون (1)"هتعاط
 ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا :لىاعت

 في ءجا دوق ،(2)بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى
: رعم نب عنف الله لاإ ايعلمه لا يتلا سمخلا من رلمطا ولز ن نأ ي بخار لا حيحص

ا ف ي )): لاق () الله ولرس نأ ل م  م  ا إ لاَّ اللَّ : لا  ي ع  ل م ه  م س  لا  ي ع  ات ح  الغ ي ب  خ  ف  م 
د  إ لاَّ غ د  إ لاَّ  ل م  م ت ى ي أ ت ي الم ط ر  أ ح  ام  إ لاَّ اللَّ ، و لا  ي ع  يض  الأ ر ح  ا ت غ  ل م  م  اللَّ ، و لا  ي ع 

اع ة  إ لاَّ اللَّ   ل م  م ت ى ت ق وم  السَّ ، و لا  ي ع  ر ي ن ف س  ب أ ي   أ ر ض  ت م وت   ولز ون (3)"((اللَّ ، و لا  ت د 
 عن هب خبارلإا انمإو  ايقينيً  اخبرً  هب خبري نأ نسانلإا طيعستي لا يبغي رمأ رلمطا

 لنقيضا وأ كشلا ملحتي لا يذلا ليقينيا خبرلا يقر ط عن لا مينتخلاو  نظلا يقر ط
 في بكاللكو  ريتأث لا نهأو  هدر وق الله ءاقضب لز ين انمإ رلمطا" ولز ن نإف اهن ومن

 اتيلآا نإف اهن ومن (4)"هو لاإ ءيجي ىتم أحد يعلم لا نهأ لكذ ةوقضي ولهز ن
 يتلا تاياو ر لا ايضأو  هحدو  لىاعت الله لاإ رلمطا ولز ن يعلم لا نهأ في ةحير ص

 ولا ربمق ملك عليه يطلع لا بلغيا ولز ن نأ ضمنتت هر وغي ي بخار لا في ردتو 
 لاإ أحد رلمطا يأتي ىتم يعلم ولا". ارمطلأبا لموكلون ا ةئكلملاا ىحت لرسم يبن

 .(5)"الله لاإ ةعسالا قومت ىتم يعلم ولا، تمو ت ضأر  يبأ سنف ي تدر  ولا، الله
 :ظني ة المعرفة بنزول الغيث والمطر

 ليقينا في عملستوي ،لنقيضا لاماحت مع راجحلا ادقتعلاا هو" نظلبا رادلما
 نهأ عضبلا عيدي دق .(6)نرجحالا ةصفب كشلا فير ط أحد: نظلا: وقيل. كشلاو 

                                                 
 . 224/  4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري،  (1)
 . 34سورة لقمان آية:  (2)
 (6/79) أخرجه الإمام البخاري في مواضع من "صحيحه" منها في كتاب "تفسير القرآن" (3)

 . -رضي الله عنه  –( من حديث عبد الله بن عمر 4766) (8/386(، وأحمد في "مسنده")4697)
  525 /2، بن حجر، صحيح البخاري فتح الباري شرح (4)
  .373/  4تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(،  (5)
 .144التعريفات، ص (6)
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 مينتخلا ملحتي ءاعدلاا ذاه نإف لًا ثم طقالمنا من ةمنطق على رلمطا ولز ن يعلم
 لز نت ةر يز غ اارً مطأكاهن نبأ لًا ثم خبري دفق ليقينا على ئلهاق دمتيعسولي نظلاو 

 هذه نلأ؟اذالمااذبً ك يكون  دوق اقً ادص يكون  دق ءاعدلاا ذاه نإف (1)"ذاك نامك في
 أحد   على ارً و حجم سلي ذافه (بلغيا نظب) مىسي ام وأ نظلا على ةنيبم ةلعمليا

لىاعت الله لاإ اعليه دريق لايتلأ ةيبلغيا ايالقضا من ةلقضيا هذه نولأ ؛لقخلا من
 ةقو  كاهن نأ اليعلمو  ؛بشرلا على ةفيخلا رمو لأا من ثلغيا ولز ن علج يذلا هحدو 
 على ارً و حجم سفلي بلغيا نظ امأ" بادلعا. دليامق اهديب لكون ا في ةثر ؤ وم ةدبر م

 قضامن اقضنان نإف حلاص فر ط منه لهم نإف ةيبادلا في رابعلأا على ىحت أحد  
 وهحون يومب اوقوعه لبقارمطلأاو  صفالعو ا عن ةيعبلطأ من قهدص ققتح امب

 اقلن ـ لبقستلما في ءيجي اعم همر وغي بلطا اتؤ بنتو  ةويجلا همادصأر  لىإ اادً ناست
 لعلما من ستلي ضعفهت وأ قوى ت اراتمأ على ةنيبم بصيتو  ءطيتخ نون ظ اكله

 على ءانب هب ؤبنتلا عضبلا ولحا لعلوما مد  قت ومع" (2)"ءيش في قابلمطا مجاز لا
 لكن، همحسابات ت  حَّ ص   امربو ،خلإ...ةحرار لا ةدرجو  احير لا ةعسر ل ةقيقد حسابات

 رغي  بت اجأف  ن   ام ارً يثفك، همحسابات في لتدخ ولا تحدث لكون ا في ادارً قأ لله نأ هماتف
 نكأ قل  خ  لا بئجاع من لكذل.انحسابات كل بنقلتف، حير لا هاتجا وأ ةحرار لا ةدرج
 دتعابت اوكلم، ةحرار لا ةدرج ل  ق  ت ةحرار لا درمص وهي سمشلا من تربت  قا اكلم
، نهسبحا لله ةدر ق هي انمإ،ةينيتو ر  ستلي ةلسألما: نإذ، ةحرار لا ةدرج زادت اعنه

. فيكون  ن  ك  : ءيشلل قولت يتلا هدرتق ةقطلا لك ثبتلي سبابلأا لك معجي اللهو
 ذاه، ةعاوط نايمإ امنهم وكل، خرآ مير ون احجرً  لب   قن   نبأ حجلا في رمؤ ن   انسلأ

                                                 
إنما يخبر عن المطر بعد رؤية أسبابه وتمام خلقه، وبيان ذلك أن المطر الذي ينزل في سواحل  (1)

يجيء من البحر الأطلسي فيمر الشام مثلًا يتبين من العلم بسنن الله في الكون أن سببه الهواء الذي 
بمضيق جبل طارق، فيصطدم بكتلة هوائية راكدة فتشكل السحب اختلاف درجة الهواء القادم 
والهواء الراكد فإذا علموا استنادًا إلى معرفة سنن الله أنه سيتوجه إلى ساحل الشام بعد كذا فهو كمن 

خمس دقائق، وعلى هذا فقد رأى  شاهد موزع البريد من نافذته وقدر متى سيصل إلى داره بعد
 . 147غيره، فهذا ليس غيباً، تعريف عام بدين الإسلام، على طنطاوي، ص الواقع قبل أن يراه

 . 300المختار من مفتاح كنوز السنة، د/ عبد الله دراز، ص (2)
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، هر مبأ متزاللاا امن دير ي لىاعت الله نلأ؟ اذالم، لبقي   ذاوه لبَّ قي   ذاه، داسي   ذاوه باسي  
 ولز ن نإف اهن ومن(1)"فكلَّ  يذلا ربلاو ، ايأح يذلا ربلل ةمنؤ لما سلنفا عانصياو 
 لكذ نلأ ؛ليقينا ولا هب مجز لا يلبق من سلي ادصر لأا ءاعلم عنه خبري يذلا ثلغيا
 على ءانبو ، لامحتلاا وأ كشلا ندايفي نذاللا نظلاو  مينتخلا هشأمن انمإ خبارلإا
  .هحدو  لىاعت الله لاإ ايعلمه لا يتلا اتيبلغيا من ثلغيا ولز ن نإف لكذ

 :موعد نزول الغيثالآثار العقدية على إخفاء 
 :أن نزول الغيب من أعظم الأدلة على وجود الله ووحدانيتهـ 1

 نهاومك نهامز  ويعلم، هإراداتو  هدرتقب (2)ن ز لم  ا من ثلغيا لز ين نهسبحا فهو
 ئۇ"يسلو لأا ةملعلاا يقوللكذ وفي هر مأ من ءيش عليه فىخي ولا

 على ةدر لقا ضحم لا، لعلما لىإ ةعراجلا يلز نتلا (داتقييت) دلمقصو او  (3)ئۇ
،نهاومك،نهامبز :لعلما لىإ صاصختلاا عرجفي،فيه ةهشب لا إذ لا وأ يلز نتلا

 لطيف لىاعت نهلأ؛ ركشلا ةليلجلا ةلنعما هذه على نهسبحا قستحوي (4)"...هدار ومق
 في لهم ةيلح لا بشرلاو  لقهخ على ثلغيا لز فين لحا كل على همب يمرحو  هبادعب
 لىاعت الله اقهسا يتلا ةلهيلإا ةلنعما مظعأ  من د  يع يذلا ليلجلا لهيلإا رملاا لكذ

 ىتحدي مافهاست في ةيبشر لل نآر لقا في ابطخلا () لمولىا هجيو ". دلابلاو  بادللع
 منؤ م كل بلقل مقنع بلو أس في ثلغيا لز وين لكون ا لفخاي اطنربويرعص كل
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے:لىاعت قوله في

 قيلثلا سحابلا اهاومعن ةنز م معج اهن ن ز لماو  (5) ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 يذلا رلطهو ا ذبلعا ءالما بشرلا شرمع متيرأفأ مافهستلابا دلمقصو او  ءالمبا ملحلما

                                                 
 . 11771 /19الخواطر، للشعراوي  (1)
المزن السحاب الواحدة مزنة وتصغيرها مزينة وبها سميت القبيلة والنسبة إليها مزني بحذف ياء  (2)

 . 571 /2التصغير. احمدالحموي، أبو العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 
 . 34سورة لقمان جزء من الآية:  (3)
 . 106 /11روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  (4)
 . 70ـ  68سورة الواقعة، الآيات:  (5)
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لكم لوهز من نحن مأكمسو ؤ ر  فوق  يذلا سحابلا من ڭ ڭ؟ونهتشرب
 نأ طيعست  ي نهسبحا فهو لفعل الهاو ز  أراد لو يتلا ةلنعما هذهب نهسبحا اعلين نويم  

 اتحاد لىإ يدؤ ت يتلا ق بر لا شرارات ةاديبز امضيً ح هءام علجي وأ رلمطا يمنع
 يبأ وأ (1)يكتر لناو زو تر لنا ضامأح كوينتلينجو تر لناو  ينسجكلأاو  ءالهو ا ي ر عنص

 احير لا لرسوي هدرتقب سحابلا وق سي نهسبحا فهو () الله ايعمله ى أخر  ةيلسو 
 وهل ون ر كتش فهل بابللأا ولىأ اي سحابلا ذاه ريتثف هتمظعب سحابلل ةملحالا
 غمر رلمطا ولز ن مدع ءراو أسرار عن ةجابلإا ةولحام ءراو  ون ثلهت وهلفهمون ت

 في كمجز ع وعن هتيئشمب الله هحددي يذلا نالمكاو  نامز لا لاإةسحابلا جنض
 من لكرذوغي كماجاتيحتلا اسبلمنا تلوقا في رلمطا ءالعط سحابلا لجاعاست
 .(2)"لز لأا مدق ذمن بشرلا اهر يثي ةئلأس

 :نزول المطر إلى القدرة الإلهية وحدها استناد أمر .2
 لزانإ نأ على لتدةر يثك اتيآ كاوهن، هحدو  الله ةدر قب ن ز لما من رلمطا ولز ن

 لهمسأي اينمح ةمك كوشر م ناك لكذول لىاعت الله لاإ هب صختي لا سحابلا من ءالما
 ذاوه ئىی ئى همإجابت تنافك؟ءام ءامسلا من لز نأ من () ولرسلا
 ئو ئە لىاعت لاق ةلعمليا هذه على ادرلقا هو هحدو  الله نبأ منهم فتراعا 

 ئح یئج ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 دعب من ضر لأا ءايإحو  ءامسلا من رلمطا لزانإ نلأ ؛(3)ئي ئى ئم
                                                 

النتروز أو الآزوتوز. نتريت البنزين: )كم( مشتق  عضوي  نتِرْيتي  من البنزين، وهو سائل سام   (1)
رات، أكسيد الن ِترْيك: )كم(  زيتي  يسُتعمل في صناعة العطور، والأصباغ، وفي تركيب بعض المتفج ِ

أو من غاز سام  عديم الل ون منتج كمرك ب وسيط خلال تركيب حمض الن ِتريك من الأمونيا 
ر أكَال وهو عامل تفاعُلي   ، سائل متبخ ِ . حمض نِترْيك: )كم( حمض أزوتي  النيتروجين الجوي 

رات ويستخدم بشكل واسع في العملي ات التعدينيةَ، ينظر: مؤكسد يستخدم في إنتاج الأسمدة  والمتفج ِ
  .2165/  3ـ المعجم اللغة العربية المعاصر، أحمد مختار عبد الحميد عمر

مطار سلسة الكون كتاب الله المنظور، آيات ودلالات ـ الدكتور / منصور محمد حسب النبي،، الأ(2)
 . 6والبحار، دار الفكر العربي ـ القاهرة، صـ 

 . 63سورة العنكبوت آية: (3)



264 

 اليهإ عرجي أسباب كاوهن (1)لله ةثابت فهي، أحد اهع  دَّ ي لم ةحضاو  ةكوني ةيآ اهتمو 
 عترجو .هحدو  الله وهو،اهسببم لاإ ايعلمه لا سبابلأا هذوه ءامسلا من رلمطا ولز ن
 ءامسلا من لز ين يذلا رلمطا لىإ ةضير لأا ةيجاذبلا ةسبننون اق لىإ سبابلأا لكت
 .لمكنون ا لىاعت الله علم فيلكذ وكلقيق  د ماظنب متت ةعملي هذوه،ضر لأا لىإ

 لىإ عرجفي ضر لأا لىإ رلمطا ذاه ولز ن سبب امأ" يقول عبد الرازق نوفل 
،ةيجاذبلا قانط من جو خر لل ءالما اتئيجز  قنطلااةعسر  من قوى أ لهضر لأا ةيجاذب

، 2) هي ضر لأا ةيجاذب عن ءالما بخار ينطلق ىحت ةمز للاا ةعسر لا نأ جدو  دوق
 ليت وهي (2)ةر هز لا ولح يذلا ءالما بخار ةلحا في امأ، ةنيثالا في اترً كيلوم (11

 ةر هز لا ةيجاذب على ءالما بخار بغلتلي ةمز للاا ةعسر لا نإف، رلصغا في ضر لأا
 ةيجاذب على بغلتلل ةمز للاا ةعسر لا من قلأ يأ ةنيثالا في تراتكيلوم (7،10)
 يعلم نسانلإا نأ في ديشد عزا ن اولهح دار يتلا اتيبلغيا من ثلغيا ولز ون ()"ضر لأا
 ادصر لأا ءاعلم اتوقعت على اادً ناست لكذو .ذاك ةعسا وفي ذاك توق في رلمطا ولز ن
 ةعمليب يكون  ءامسلا من رلمطا ولز ن نأ وهو عوى دلا هذه عن ابو جلاو .ةويجلا
،لىاعت الله علم في انهلأ ؛اهتكيفي او حددي نأ بشرلا طيعستي لا ةلعمليا هذوه،حلقيت

 اضعً خا ناك إذا لاإ الهلاخ من ثلغيا ولز ن متي لاحلقيتلا افيه متي يتلا ةلعمليا هذوه
 لكذ كل ء  ام راتقط لىإ ةيسحابلا راتلقطا ولتح فهي ةضير لأا ةيجاذبلا ةلعملي
 مأ؟ةويجلا ادصر لأا ءخبرا همأ ؟ةلعمليا هذه دبر يذلا ومن؟من ةدر قبو ؟من صنع
 :ئلالقا ريخبلا لعليمانهإةلعمليا هذه دبر يذلا انمإو ؛يكن لم لكذ كل.؟لفلكا ءاعلم

 ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .(4)بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى
                                                 

 . 11256الخواطر، للشعراوي، ص(1)
والزهرة: نجم من نجوم السماء معروف، بضم الزاي وفتح الهاء لا غير. يراجع: معجم اللغة (2)

 . 712/  2العربية المعاصر، أبو بكر الأزدي، 
  وما بعدها. 90القرآن والعلم الحديث، عبد الرازق نوفلـ مكتبة طايغ، الطبعة الثانية، ص(3)
 . 34سورة لقمان آية:  (4)
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 :إنزال المطر في حقيقته سر من أسرار الكون  .3
 في يكن لم إذا ايئً ش اسلنا ينفع لا سحابلا كون ت" :يقول الدكتور الغمراوي 

 اسلنا على لز ين نأ يمكن لا سحابلا ءاوم،ارً مط عليهم هءام لز ين نأ نامكلإا
 ـءالهو ا اولهز ن يعوق  وأ املهحي نأ من قلأث بحتصأو  هراتقطي تمت إذا لاإ ارً مط

 جردمب ضر لأا لىإ قطتس تبدأ فهي ةيجاذبلل اقً بط ة  ضعخا ةيسحابلا راتلقطيا نإ
 ةيجاذبلا لىإ اكو تر  لو اسلناو  فيه اهر و ر م مادصت اكنً سا ناك ولو ءالهو ا لكن اكونهت
 تولتح إذا انفعه نفعت انمإ ةيجاذبلا نإء  ام ةر قط سحابلا من اقو س ام اهحدو 
 في هأسباب لىاعت سراللهي دق ولتحلا ذاوه،ةئيام راتقط لىإ ةيسحابلا راتلقطا
(1)"نلآا لىإ لكذ صيلافبت طحي لم لعلما ناك نإو  ةويجلا ةئيربالكهاو  لجبالاو  احير لا

 هوو  ةلهيلإا ةرادللإ ضعخا هتقيقح في هو انمإ رلمطا لزانإ نإف لكذ على ءانبو 
 .يمظلعا لكون ا أسرار من سر

 :قضية توقعات علماء الأرصاد الجوية
 ةنسلاو  يمر لكا نآر لقا من فهار مع دمستي نهأ جدي ثيحدلا لعلما في رظالنا نإ

 على ةر لمعمو ا رهظ على جدتو  يتلا لعلوما ميعجل ندرالمصا افهم ةر لمطها ةويبلنا
 ذافه ذاك نامك في رمطوقوع عن ون خبر ي دق ادصر لأا ءافعلم مث ومن، قطلالإا
 انمإ رلمطا ولز ن ايضأو ، ليقيناو أ ةحلصا يلسب على سولي اوقعً ت هو انمإ خبارلإا

.بشرلا ةئشمب لا هحدو  لىاعت الله ةئشمب هو
 يأ (2)ئۇ ئۇ لىاعت الله قول معنى فييقول الإمام الألوسي 

 (3)"ةكمحلا ضيهتقت دارمقبو  هب هز و تجاي لا دلب في ريتأخ ولا يمدقت رغي من نهإبا
 هدرتق ةقطلا تءشا" نإف هحدو  الله ةدر قب امامت علقتم ولهز ن نإف لكذ على ءانبو 

                                                 
الأستاذ الدكتور / أحمد  الغمراوي، إعدادلعلم، الأستاذ الدكتور / محمد أحمد الإسلام في عصر ا (1)

 . 343م، مطبعة السعادة، ص 1972هـ، 1293عبد السلام الكرداني، الطبعة الأولى 
 . 34 الآية:سورة لقمان جزء من  (2)
 . 106 /11روح البيان، للألوسي  (3)
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 لا رلمطا قوطس نأ فر عتلن رلمطا ةر يز غ طقالمنا في فافج اتنو س يتأت نأ
 ايضً أو  (1)"نهسبحا سببلما ةدر قب ولكن افونهر يع يتلا ةضير لأا سبابلأبا حدثي
من لكل   علج يذلا هو نهسبحا فهو اهسببم هو انمإ سبابلأا لقخ يذلا نأ جدن
 اله ى خر لأا سحبلا ايضً أو ، اهر غي عن اهب ردنفت ةصوصيخ ةمياكر لا بئسحالا
 لزانلإ ةلكونيا سبابلأا لقخ يذلا هو هحدو  لىاعت للهاف" لكذ وعلى ئصاصخ ايضً أ
ةصبخا ةمياكر لا سحبلاو  ةماعب اهبكيتر و  سحبلل ئصاصخلا لكت علجو  رلمطا
 ةياخلمنا وفر ظلا روفيت لكذوك ق بر لاو  دعر لا ءو شون بردلا ولز نب اللهاصهخ يتلا

 سولي لىاعت الله لقهخ ذاه كل ءالما ببخار ملحلما دعالصا ءالهو او  ثلغيا ولز لن
 قلاع كاهن سولي هحدو  لىاعت للهبا اصً ختم ثلغيا صاصاخت نافك بشرلا نامكبإ
 .(2)"هر و دمقب لكذ نأ عمز ي

 :الأرصاد الجوية الرد على دعوى علماء
 ةثيحدلا تجاربلا على لاإ ون دنستي لا رلمطا ولز ن ةفر مع عون دي ينذلا نإ

 نإف" ولهز ن ةفر مععون دي نإف مث ومن ةاذبك كون ت دوق ةقادص ةتار  كون ت دق يتلا
 في حتلا دوق رلمطا ولز نب همؤ بنت نإ له نقول ثلغيا ولز نب خبري نهأ عيدي من

 ةصلب بلغيا ةفر مع لىإ تيم لا - هاتمعلا ةادهشلا لماع في بدأتو هاراتمأ فقلأا
 اولم ون ربلكا ديسكأ نيبثا ةفر غ انبأع اننأ ضر نفةلسألما حيوض ارً يسي لًا ثام كاوهن
 دعب ةجيتلنا تناك ون ربلكا ديسكأ نيثا دو جو  عن فشكت تلالآبا انتجارب اينأجر 
؟بلغيبا اعلمً  فيكون أ ذاه وقع إذاف عدا وص قل  بث اميعً ج ةفر لغبا من رعشيس ينتعسا

 رلمطا ولز ن توق ةفر مع لًا ثفم علمهب الله استأثر ام هو بلغياف ابً غي سلي ذافهكلا
 ادً غ رلمطا ولز نب ؤبنتلا امأابً غي د  عي   نهإفات  نو س وأ ة  نس في فصيلًا ت هدر وقنهاومك
 انً ايأحهماتؤ بنت وقوع مدع نإ ذاه ومع ء  يش في بلغيا من سفليذاك نامك في

                                                 
 . 81الغيب، الشيخ الشعراويـ ص (1)
 . 92الغيب والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان ضميرية، صعالم  (2)
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 اؤً بنت مونهسي هل لعلما ذاه في صصينتخلما نأو  ةقصان رملأا همتفر مع نأثبتي  
 لز ينس يذلا رلمطا درق عن ايئً ش ايعلمو  نأ ءلاؤ له هل ةمادلقا ةنسلا عن وفضلًا 

هحدو  لىاعت الله وى س أحد   يعلمه لا يذلا فيخلا تاحلمفا ذاه نإف اهن ومن (1)"ادً غ
 هحدو  الله هو ثلغيا لز من نبأ نايملإا هلأ  هب فتر عا  ام ذاوه بادلعا من هر غي ون د
 ربلعاف "أطخلاو  ابللصو  لابق خبر ذافه،ةويجلاادصر لأا ءاعلم عنه خبريامامأ
 ذاوه،هثرتوك هتوقل رلمطا ولز ن ربق ةمعين اتمعلا للاخ من فر عت تناك ايمدق
 نلآا مديق لعلما ذاوه،صيوهاصاختو  هزتهأج له،هبرأس اعلم نلآا بحصأ يذلا
 ولا،أطخولل ابللصو  ةلابق شراتلنا هذوه،ةر قصي وأ ةطويل ةدلم ةويج شراتن
 يقولون  ينذلا ولئكمأك (2)ءانو لأبا كون شر ي اسلنا من ون ر يثك لزا ولا،اعليه ضتراعا 

 امأ، كون شر لما ولئكأ،لكذ في لدخ لله سلي نهأ يندقتمع ذاوك ذاك اريبت انر مط
 ولز نبمجز  ومن ،(3)علالفا هو الله نأ فون ر ويع سبابلأا لماع ون ثبتفي منون ؤ لما
 ةيئشلما نسانلإادنأس لو لكن،بادلعا عن فيخ يبغيءيش نهلأ ؛رفاك فهو رلمطا
 ءاعلم عنه خبري ام وكل،ةلحالا هذه فيرفاكب سفليهحدو  لىاعت لله لفعلاو 
 .أطخلاو  ابلصو ا ملتحت اتوقعت هو انمإ ادصر لأا

 :نزول الغيثب العلم الإلهي وحده اختصاصــ 4
 لىاعت الله صاخت ءانو لأا لىإ رمو لأا هذه ون سبين بشرلا عضب ناك الم

 هذهب لقهخ على نتما دق هحدو  لىاعت نهأ دليفيلىاعت هتيئشمو  علمهب ثلغيا ولز ن

                                                 
 ، مرجع سابق. 167، 166الرد على شبهات العصر، محمد فتح الله كولنـ ص (1)
( تحذيرًا شديدًا من اولئك الذين ينسبون المطر إلى الأنواء؛ لأن ذلك كفر بالله ) لقد حذر الرسول (2)

( صلاة الصبح بالحديبية في إثر صلى بنا رسول الله )تعالى فعن زيد بن خالد الجهني، قال: 
السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هَلْ تدَْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالوُا: اَللَُّ 

، فَأمََا مَنْ قَالَ  : مُطِرْنَا بفِضَْلِ اللهِ وَرَحْمَتهِِ، وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: أصَْبَحَ مِنْ عِباَدِي مُؤْمِن  بِي وَكَافِر 
مِن  فَذَلِكَ مُؤْمِن  بيِ، كَافِر  بِالكَوْكَبِ، وَأمََا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافرِ  بِي، مُؤْ 

الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع من "صحيحه" منها في كتاب (( بِالكَوْكَبِ 
 ( 1038) (2/33ذبون{)تكاء"،باب: قول الله تعالى: }وتجعلون رزقكم أنكم "الاستسق

ى )المتوفى  (3) القاهرة، الطبعة: السادسة،  –هـ( دار السلام  1409الأساس في التفسير، سعيد حو 
 . 5719 / 10هـ، 1424
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 من لكون ا في ام فكل اهن ومن هإرادت تءشا كيف هبادع على ثلغيا ل  ز  فين   ةلنعما
 لىاعت الله نإف لكذ وعلى،ءيش عليه فىخي لا وعلمه معهس تحت قعت راتو دمق
 ملاب (1)ئۇ ئۇ:لافق تجددلا على ةللادلل ةلفعليا ةملجلبا برع"دق
 هتوقب لعلمبا صاصختلاا لكذ ادفأ دوق "كل"ـب (2)رويتسلا مامق ةئمالقا قراغستلاا

 توق أحد يعلم لم ةقيقح ايئً ش فعل من نإف،ونهؤ ش من لكذ روغي هدار ومق نهاومك
  .(3)"لهبق من لاإ وقوعه فعله

 
 إخفاء معرفة ما في الأرحام ودللته العقدية :المفتاح الثالث

 ةيلآا نصبلىاعت الله لاإ أحد   يعلمه لا فيخ رمأمرحالأا في ام ةفر مع نإ
 ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا :ةيمر لكا

 ةيلآا هذفه (4)بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى
 هذوه،ةوفر لمعا ةسمخلا بلغيا حياتمف منتاحمفوهو ةنجلأا علم تتحدث ةقسابلا
 ة.لهيإ كمحل بشرلا عن اهتفر مع الله فىأخ دق حياتلمفا

 :معنى الأرحام
 طنب  ل  ا يف   هؤ اووع ينن  ج  ل  ا كوينت عوض  م   مح  رَّ لا ن  أ يطسلو ا مجلمعا في ءجا

 ام نايبو  مرحالأا معنى وعن (5)"ماح  ر  أ  " امعهجو  (ثنؤ  ي  و   ركذي) اه  ابسب  أ   وأ   ةرابلقاو 
 وقيش دمأح رو تكدلا يقول.هحدو  لىاعت الله لاإ ايعلمه لاةفيخأسرار من افيه حدثي

                                                 
 . 34سورة لقمان من الآية:  (1)
يطلق السور عند المنطقيين على اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع في القضايا الحملية، كلفظ  (2)

كل وبعض( في قولنا: كل إنسان فان، وبعض الناس طبيب. ويطلق أيضا على كمية الأوضاع في )
ملة القضايا الشرطية كلفظ كلما، ومهما، ومتى، وليس كلما، وليس مهما، وليس متى، والقضية المشت

رة ومحصورة، وهي إما كلية وإما جزئية، يراجع: الجرجاني، التعريفات،  على السور تسم ى مسو 
1/ 123 . 

 . 217 / 15 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم البقاعي، (3)
 . 34سورة لقمان آية:  (4)
 . 335/ 1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  (5)
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 اميعً ج ةيحلا اتلوقخلما مأرحا ومعنى،يفر عتلا ة بأدا  ةفر مع ةكلم مرحالأاو ": هيمإبرا 
 اهتنأج لقخ في أسرارو  ملحو  (2)"وغيض (1)فيض من افيه ي جر ي ام يعلم لىاعت الله
 .(3)"الله لاإ ايعلمه لا لقخلا في أسرار من لكذ احبيص اوم افيه حو ر لا خونف

 :وتعلقه بما في الأرحام يالعلم الإله
 لا رمو أ من (معرفة ما في الأرحام) هبادع عن الله اهافأخ يتلا رمو لأا من

 ليهإ أشار ام ذاوه،باشرم رغي وأ باشرم يقر طب اليهإ وصلتي نأ نسانلإا طيعستي
 مرحلا في ام ريصو  يذلا نأ على ةللادلل لكذو ؛موضع من ثركأ في يمر لكا نآر لقا

 هدرتوق لىاعت هتيئشم لىإ كله لكذ عرجوي هحدو  الله هو ةير لعما لهراحم ولأ في وهو
 (4)گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ :لىاعت الله يقول

 لىإ طفلن  ا من مرحالأا في متنأو  ةر ياغتم ةلفختم رصو  على علكمجي يذلا هو يأ"
 على ذاه وكل،لكذ رغي لىإ بحوق نحس ومن،ةثنو أو  ةر كو ذ ومن،لمضغا لىإ لعلقا

، ةفادلمصاو  قافتلاا يلبق من ءجا دق ذاه يكون  نأ يلستحوم،اماظون ةقد يكون  ام مأت
 هحدو  لقخالا لىإ عرجي مرحالأا في ام وعلم .(5)"ئقاقدلبا ريخب عليم صنع من هو لب

 مني   من ةنطف كونه ينح من نينجلا لحا يعلم يذلا نلأ؛لكذو ،لوق خلما لىإ لا
 مرحلا في ثلاث اتلمظ في بقلتي في فهو رلنو ا لماع لىإ خرجي نأ لىإ منىي  
 يأتي ىحت انيدلا ةايحلا هذه في ءاقبلا له لىاعت الله تبيك نأ لىإ مهأ طنبو  ةيمشلماو 

                                                 
الأقدس: هو عبارة عن التجلي الحسي الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في فيض  (1)

الحضرة العلمية، ثم العينية، كما قال: والفيض المقدس: عبارة عن التجليات الأسمائية الموجبة 
لظهور ما يقتضيه استعدادات الأعيان في الخارج، فالفيض المقدس، مترتب على الفيض الأقدس، 

تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية في العلم، وبالثاني تحصل تلك الأعيان في  فبالأول
 .169الخارج مع لوازمها وتوابعها، التعريفات للجرجاني، ص

)الغيض( السقط الذي لم يتم خلقه وما كثر من الطرفاء والأثل ونحوهما والقليل يقال أعطاه غيضا  (2)
 . 662 /2من فيض قليلا من كثير" يراجع: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

د/ موسوعة عالم الإنسان في ضوء القرآن والسنة من منظور علمي بحثي، نشأة الإنسان وخلقه،  (3)
 . 137نهضة مصر، صـ  إبراهيم، دارأحمد شوقي 

 . 6ية الآسورة آل عمران،  (4)
هـ( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1371تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  (5)

 98 /3م،  1946 -هـ  1365البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 
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 على ةللادلا في ةنيثالا ةرتبلا وهو ةنجلأا علمو ".ةيبرزخلا ةايحلا لىإ قلتوينلهأج
 ةر كو ذلا وصفي على،اهر يدقتو  اكيلهتشو ،اهر صويتو  اطيطهتخ عن فاشلكا ثعبلا
 لىإ - لنقصا وأ مامتلاو ، (2)ةثر لكا وأ (1)ةحدلو او  ،لاكشلإا وأ حلوضو ا مع،ةثنو لأاو 
،ئعالصناو  سابكلأاو ،ئلامشلاو  قلاخلأاو ،ئعبالطاو  ريادلمقا فلااخت من كاهن ام
 لاو حلأا من لكذ روغي - كناملأاو  اتوقلأا في ق رز لاو  رلعما دارمق في باتقلتلاو 
 ةثر لك لكذ في لقخلل تناك اولم. (3)ممر لا ييحوم، مسلنا ئ بار  لاإ اصيهحي لا يتلا
،انيً ثا ىثنأ وأ ارً كذ كونه في مث،ولًا أ ملحلا دو جو  في نون ظ جاتلالمعاو  بساتلملاا

،ةارسلمما ةثر وك،تجاربلا طول عن ةئاشلنا اراتملأا من عليه ربض امب لكذ وحون
،لكذ روغي تمي وأ يح ىثنأ وأ ركذ من (4)ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ:لافق لعلما برع

 مللاا في ملكلااو ،توق دعب اتً وق ايئً شف ايئً ش ةحنجلأا تجددل عار لمضا ةوصيغ
 .(5)"ءاو س لهبق يذلاك لعلمبا صاصختلااو 

 :عن تحديد نوع الجنين الطب وإخباره
 ارً كذ نينجلا نوعي عن خبري نهأ جدي ثيحدلا بلطا ليهإ وصل ام لىإ رظالنا

 لىاعت الله علم في بيبلطا عنه خبري ام نلأ ؛ضار عت فيه سلي ذافه ىثنأ مأ ناك
 وهل،نينجلا ةايح حددي نأ طيعستي ولن لم بيبلطا نإف لكذك رملأا ناك إذاو  ليز لأا

، خلإ...دعيس مأ قي  ش لهأجو  هر عم حددي نأ طيعستي لا نهإ لب،ملًا اك مأ اقصً ان يكون س
                                                 

الذي لا ينقسم بوجه لا فرضا ولا وهما ولا فعلا، ولا بينه وبين غيره لوحدة: الانفراد، والواحد  (1)
نسبة بوجه. والواحد في الحقيقة الذي لا جزء له البتة البتة ثم يطلق على كل شيء موجود حتى إنه 
ما من عدد إلا ويصح وصفه به، فيقال: عشرة واحدة، ومئة واحدة، يراجع: التوقيف على مهمات 

 . 335التعاريف، ص
الكثرة: نقيض القلة. ولا تقل الكثرة بالكسر، فإنها لغة رديئة. وقد كثر الشئ فهو كثير. وقوم كثير،  (2)

الصحاح :وهم كثيرون. وأكثر الرجل، أي كثر ماله، ويقال: كاثرناهم فكثرناهم، أي غلبناهم بالكثرة،
 . 802/  2تاج اللغة وصحاح العربيةـ أبو نصر الفارابي،

م رما ورميما إذا نخر وبلي. والرمة: العظم البالي، يراجع: جمهرة اللغة، أبو بكر رم العظم ير (3)
هـ( المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم 321محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: 

 .. 126 /1م، 1987بيروت، الطبعة: الأولى،  –للملايين 
 . 34سورة لقمان من الآية:  (4)
 . 217 / 15نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي  (5)
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 .ليقينا باب من لا نظلاو  مينتخلا باب من عنه خبري   ام نإف ذاه وعلى
 في ةنجلأا عن نسانلإا علم ى ار قص ناك" يقول الدكتور / أحمد شوقي

 على انو اك ءالعلما نأ يأ نينجلا لقخ عن طوأرس ةير ظن هو نآر لقا ولز ن رعص
 اكنأدر  لكذ اعلمن إذاو يمر لكا نآر لقا ولز ن رعص في ةنجلأا علم ئقاقبح متا هل  ج
راكذ دوق يفشر لا وى بلنا ثيحدلا وفى نآر لقا في يمظلعا لعلميا جازعلإا ىدم

 لفأ من ثركبأ ةلرسالا ولز ن دعب بكو رسلميكبا لاإ فر عت لم ةنجلأا لقخ فياأسرارً 
 ءالعلما ناعأ  لعلميا بكو رسلميكا عاخترا  ن  إ افيه لجدا لا ةثابت ئقاقح هذه ماع

 وصل امب نسانلإا ترغا و ،ةراثلو ا وعلمةنجلأا علم ئقاقح من ديز لما فتشاكا على
 .(1)"وحبي لعلما ءطيشا على لزا ام نهأ دعب افيم كأدر  نهأ لاإ علم من ليهإ

 :معرفة ما في الأرحام الحكمة في إخفاء
 اهحدو  ةلهيلإا ذاتلاف. بمعرفة ما في الأرحاماختصاص العلم الإلهي  ـ1 

 ةللادلل ؛رمو لأا هذه ةفر مع اعن فىأخ دوق مرحالأا في ام ةفر معب ةصختلما هي
 لىاعت هدعن ءيش فكل،اكوينهتو  اعهإبدا و  ءايشلأا صنع على لىاعت هدرتق على

 (2)ةلكميبا عليم  و  ةطحالإا هجو  على ءايشلأا كلب عليم لىاعت فهو، معين دارمقب
 خرلآ ين  ح من ادثو حلا رغيبت ارً غيتم سولي ثابت علمه نإف لكذ ومع ةلكيفياو 

.ةليز لأا ةرادلإا حسب لكذ وكل
 على هتوكيفي ءيش كل ةكمي يعلم لىاعت نهأ علما و " :يقول الفخر الرازي  

 اتلمعلوما لكت في رغييتلا وقوع نعتما لكذك رملأا ناك ىتوم ينبلما لمفصلا هجلو ا
،معين توقب حادث كل صصخ لىاعت نهأ ةيدلعنا من رادلما يكون  نأ ملحتوي

                                                 
موسوعة عالم الإنسان في ضوء القرآن والسنة من منظور علمي بحثي، نشأة الإنسان وخلقه،  (1)

 . 135د/أحمد شوقي إبراهيمـ دار نهضة مصر، ص
و منفصل؛ لأن يقول الجرجاني: "الكم: هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته، وهو إما متصل أ (2)

أجزاءه إما أن تشترك في حدود يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر، وهو المتصل، أو لا، وهو 
المنفصل. والمتصل؛ إما قار الذات مجتمع الأجزاء في الوجود وهو المقدار المنقسم إلى الخط 

ل هو العدد فقط، والسطح والثخن، وهو الجسم التعليمي، أو غير قار الذات، وهو الزمان، والمنفص
  .187كالعشرين والثلاثين.، التعريفات، ص
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 لىاعت نهأ ملاسلإا ءاكمح دوعن، ةيدمسر لا هإرادتو  ةليز لأا هتيئشمب ةمعين ةلحاو 
 ةدر لمقا اهاتكحر  من مز يل ثيبح اكهحر و ، صاو خو  قوى  افيه عدو أو  ةكلي ءايأش وضع

 لدخوي،ةدر مق ةصوصخم اسباتومن ةمعين ةئيجز  لاو أح ةصوصخلما ريادلمقبا
 هردم مهأ طنب في نينج فكل (1)"همر طاو خو  لهماو أحو  بادلعا لافعأ ةيلآا هذه في

 بيبلطاف، هرار قاست مدوع مرحلا في هرار قاست من لهحا يعلم هحدو  فهو،لىاعت الله لىإ
 فهو،بادلعا عن لىاعت الله اهافأخ يتلا اتيبلغيا من انهلأ؛ةلسألما هذه عن اجزع

 مرحالأا في حدثي ام وكل هبادع رمأ من ء  يش عليه فىخي لا لىاعتو  نهسبحا
 من افيه عدو أ ام يعلم ايضً أو .لهيلإا لعلما ذاوك ةلهيلإا ةيئشلما تحت يقع انمإ
 اتومدلمعا مأرحاو  داتو جلمو ا مأرحاڍ ڇ امو  ئعبالطاو  صاو خلا
 تخرج ولا مرحالأا يف قىتب ثيبح داتو جلمو ا مأرحا دراتلمقا من غيضت اوم ىأ

 ءيش وكل يأ (2) ڈ ڈ ڎ ڎ امنه تخرج اوم أي داد  ز  ت   اوم امنه
 هتكمحو  علمه دعن افيه قىبي اوم اتومدلمعاو  داتو جلمو ا مأرحا من خرجي امم

  .(3)"قيب ام ءاقبو  خرج ام جو خر  ةكمحل فقامو  معين دارمقب
 ةلرحم من نينجلا في راتغيت من مرحالأا في حدثي ام نإ ل:وخلاصة القو 

 فر يع لا مرحالأبا لموكلا لملكا ىحت هحدو  الله لاإ ايعلمه لا اهر وغي ةلرحم لىإ
 نهلأ؛ء  يش عليه فىخي لا يذلا الله علم في لكذ علم انمإ (4)لراحلما هذه من ايئً ش
 .(5)ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ :لاق لىاعت

                                                 
 . 15 /19مفاتيح الغيب، للفخر الرازي  (1)
 . 8سورة الرعد من الآية:  (2)
  .348 /4روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتيـ  (3)
إنَ اَللََّ عزَ : "قال ()بن مالك، عن النبي الدليل على أن هناك ملكًا موكل بالأرحام ما رواه أنس  (4)

قهَُ وجلَ وكَلَ بالرَحِمِ مَلَكًا، يقولُ: يا رَبِ  نطُْفَة ، يا رَبِ  عَلقََة ، يا رَبِ  مُضْغَة ، فإذا أرادَ أنْ يقَْضِيَ خَلْ 
زْقُ والأجَلُ  أخرجه البخاري، كتاب الحيض،  لحديث" ا قالَ: أذَكَر  أمْ أنُْثىَ، شَقِيٌّ أمْ سَعِيد ، فَما الرِ 

، وأخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق 1/70( 318باب مخلقة وغير مخلقة، رقم الحديث )
  2646الآدمي في بطن أمه رقم 

 . 38سورة النجم من الآية:  (5)
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 الإسلامي مسألة الرزق، وأثر ذلك على المعتقد  إخفاء المفتاح الرابع:
 درلقاو  ءالقضا ئلسام من انهلأ ؛ةيدلعقا ئلسالما من (1)ق رز لا ةلسأم نإ

 ومن، هحدو  لىاعت الله ديب ق رز لا نأ على ةللادلل ؛لكذو  هبادع عن الله اهافأخ يتلا
 لا لكي اعن الله هافأخ دفق مث ومن، لز لأا ذمن رملأا ذاهب نهسبحا كفلت دفق اهن
 من سبلكاو ، () انرب هب انر مأ يذلاو ، وعشر لما عيسلا عن سعاقتن وأ لاسكتن
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا :لىاعت الله قول في ةاردلو ا سمخلا اتيبلغيا

 ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

.(2)بم بخ بح بج ئىئي

 تعريف الكسب:
 أرادو .ةشلمعياو  ق رز لا بطل في عيسلاو ،بلطلا:سبلكاو " يقول ابن الأثير:

 هب رادي سبلكا نأ رهظي قسابلا يفر عتلا للاخ ومن. ()للاحلا اهناه بلطيبا
 كفلت دق قرزالأا ةفقضي ذاه وعلى هبادع هب لىاعت الله رمأ يذلا بلطيا للاحلا

 ةقرتز لماو  قرزالأا لقخ يذلا هو" هاومعن (قرزالا) لىاعت ئهامأس فمن اهب لىاعت الله
 .()"اهب عتمتلا أسباب لهم لقخو  ليهمإ اوصلهأو 

 : مصدر الرزق 
 ةلقضيا هذه عن يمر لكا نآر لقا أخبر دفق مث ومن ،هحدو  الله من ق رز لا درمص

                                                 
الرزق في الأصل مصدر سمي به المرزوق وهو ما ساقه الله تعالى تعريف الرزق عند المتكلمين:  (1)

كما يقول إلى الحيوان مما ينتفع به فيدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهما من المأكول وغيره "
الغزنوي الحنفي" الرزق ما يصل إلى العبد ويتغذى به سواء كان حلالًا أو حرامًا مملوكًا أو غير 

ل أو من مملوكٍ لأنه لو كان الرزق حلالًا أو مملوكًا لما تصور أن يرزق من لم يقدر على الحلا
جمال الدين أحمد بن : كتاب أصول الدين ،162/ 2المقاصد، للتفتازاني،  يراجع:: ليس له ملك

هـ( المحقق: الدكتور عمر وفيق الداعوق، دار 593محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي )المتوفى: 
 . 91م، ص1998 - 1419لبنان ـ الطبعة: الأولى،  -بيروت  -البشائر الإسلامية 

 . 34لقمان آية: ( سورة 2)
 . 171/  4ـ  بن الاثير النهاية في غريب الحديث والأثر، (3)
 .85( المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي ، ص4)
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 ڻ ڻ ڻ ڻ ں:لىاعت الله قول ضعالمو ا هذه من موضع من ثركأ في

 اقهرز  ملتح لا ةداب من وكم" لمعنىاو  (1)ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ
 اقهرز  اله يقيض يأ كمايإو  اقهرز ي الله ملهح عن الضعفه ملهتح نأ طيقت لا يأ

 من لوق خم لكل هلسلماو  سرلميا فهو.كمادهاجتو  كمتقو  مع قكمرز وي،اضعفه على
 ملشا وفضله ماع هر يخ لب،ى أخر  ون د ةقعبب قهرز  صختي فلا.هحيصل ام قهرز 

 سبابلأبا خذلأاو  عيسلبا هبادع الله رمأ دوق. (2)"او جدو  نىأو  انو اك ثيح، لقهخل
 ٹ ٿ ٿ :لىاعت لاق اعينسو  انادهاجت مع اقنرز ي فهو اعً شر  اهب رمو ألما

 ن  م   او ل  ك  و  " :لمعنىاو  (3) ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 نهلأ ؛كللأبا عافتنلاا وهجو  عن ريعي ام رايثوك نهشأ لج نعمأ امب افعو تنا ه  ق  ز  ر  
 اوم ضر لأا نإف" لكذول (4)"سبلكاو  تسببلا دبن على ةيلآبا لاستدو . عملأا هملأا

 وهي، وفضله الله ةنعم من هي نسانللإ ةسخر م زوكنو  فعاومن راتيخ من افيه
 قرزالأا هبادلع رس  وي الهل  ذ يذلا اللهو، نيسانلإا لوكسلا دصر وم، تجاربلا قلح

 (ق رز لا) ةقضي لىإ ريتش يتلا ثيحادلأا من ددعب ةويبلنا ةنسلا تفلح دولق (5)"افيه
 ابطخلا نب رعم ثيحد من هر وغي ةاجم ناب ننس في ءجا ام ثيحادلأا هذه من
ل ى اللَّ  )): يقول، () الله ولرس تمعس" :لاق ثيح ل ت م  ع  كَّ قَّ  ل و  أ نَّك م  ت و  ل ه   ح  ك  ت و 

م اصً  وا خ  د  ، ت غ  ز ق  الطَّي ر  ا ي ر  م  ق ك م  ك  ز  و ح  ب ط انً  ال ر  ت ر   .(6)((او 
 

                                                 
 . 60سورة العنكبوت آية:  (1)
 . 563 /7محاسن التأويل، للقاسمي،  (2)
 . 15سورة الملك آية:  (3)
 بتصرف.  17/  15روح المعاني،  (4)
 . 24 /29التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د / وهبة الزحيلي ،  (5)
(، 2344) (4/573) أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" في "أبواب الزهد" باب: في التوكل على الله (6)

وأحمد في (، 4164) (2/1394) وابن ماجه في "سننه" كتاب "الزهد" باب: التوكل واليقين
 رضي الله عنه. –( ثلاثتهم من حديث عمر بن الخطاب 205) (1/332"مسنده")



275 

  :في أمرين حكمة إخفاء مسألة الرزق عن العباد
 :جميع الأوقاتـ حسن التوكل على الله في 1

 يعلمك لم انمإو " :لاق ثيح الله مهرح يسلو لأا ماملإا دعن لمعنيا ذاه ءجا
 منتأ ولكيلا نهسبحا عليه وكلاتم اعراج ق رز لا بسبب توق كل في كون ت لكي

 يعلمك لم إذاف افيه تمو ت نكأ نهسبحا علمكأ  يتلا ضر لأا رغي في تكن إذا تلمو ا
 ةحاجلا انمإو  ةمالقيا توق وهو ليهإ لك ةحاج لا ام يعلمك كيف ليهإ تحتاج ام
 عليهم لىاعت ئهايبنأ ةنسلأ على لكبذ وعلا ل  ج علمكأ  دوق كون ت انهبأ لعلما لىإ
 .(1)"هىتنا ملاسلاو  ةلصلاا

 اعً راج ق رز لا بسبب توق في كون ت لكي يعلمك لم انمإو " :ويقول الفخر الرازي 
 مهز لأو  ءايشلأا لصقأ نهأ مع - نسانلإا ولكون  (2)"الله على وكلًا تم لىاعت الله لىإ

 على لتد انهلأ ؛ةيدرالبا فيه برع،هتفر مع في ةيلحلا عهسايإ مع يعلمه لا - له
 ومن،نراو دلا على رو تد "ى در " ةادم نأ - يرألا ةلإجاو  رلفكا يفر صبت ةيلحلا

 ئې ئې:لافق لعلما مطلق من صأخ فهي،رظلنا نامعإو  ةيلحلا لاعمإ  مهاز لو 

 لفعلا ديتجر و  "ذا"ـب لمعنىا دكأو  ام اهر وغي ةيبشر لا سنفلأا من يأ ()ئى
 وفي،وهجلو ا من هجو ب شر وأ ريخ من لبقستلما في يأ ادً غ سبكت ذا:لافق

 ام علم نفي على رهاظ ليلد هب ءايشلأا لصقأ كونه مع بدلعا من لكذ علم نفي
 يقر ط على ارفص، () له علمه إثبات مدقت دوق،منه فىأخ نهلأ ؛عنه لهبق
 ناك لو نهلأ ؛سبلكا يقر ط على لاإ بدلعا لىإ دنسي لا نهأ ايضً أ وعلم، رصحلا
 ذاه من علمهب صهاصاخت فعلم، لقهخا () نهأ ثبتف، اقطعً  لعلمه له الوقً خم
.()"ايضً أ هجلو ا

                                                 
 . 108 /11روح المعانيـ  (1)
 . 25/133مفاتيح الغيب، للرازي،  (2)
 . 34سورة لقمان جزء من الآية:  (3)
  .124 /1، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 218 /15نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  (4)
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 :دراية المستقبل حجوب عنمالإنسان  .2
 قهرز  حددي نأ طيعستي لا نهإف ليتالباو  ادً غ حدثي اذام ي در ي لا نسانلإا

 امرب" لكذ هسنف تعلم لو نهلأ ؛عنه بو حجم هو انمإ لكذ علم نلأ ؛دلغا في
 . (1)"ارً يخ تفعمل شر على ةماز وع ،شرا تفعمل ريخ على ةماز ع تناك
  

 المفتاح الخامس إخفاء )مكان الموت( ودللته العقدية
 فلا،علمهب لىاعت الله اهاستأثر  يتلا ةسمخلا بلغيا حياتمف أحد تاحلمفا ذاوه

 ي در ي ولا،؟تيمو س ىتم نسانلإا ي در ي فلا ل  رسم ي  بن ولا ر  مق ملك اعليه يطلع
 بلغيا من رمو لأا هذه فكل؟افيه ضبيقس يتلا ضر لأا ي در ي ولا،؟هتمو  نامك

 ةيلآا في هر كذ ءجا دق فيخلا بلغيا ذاوه،هحدو  الله لاإ يعلمه لا يذلا فيخلا
 ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا.الله قول في ةيمر لكا

 (2)ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې
 حقيقة الموت:
 هلأ  حصطلاباو ،ةايحلل ادً ض تلقخ ةيدو جو  ةصف:تلمو ا" يقول الجرجاني

 نأ جدن اهن ومن (3)"ه دا هب ىي  ح   دفق ه ا هو  عن اتم فمن، سلنفا هوى  قمع: قحلا
 لكذك رملأا ناك إذاو ،ادضت لابقت ةللملك مدلعا لابقتك الهابويق ةايحلا دض تلمو ا
 .ةليلج كمحل لكذو هبادع عن لىاعت الله اهافأخ يتلا ةسمخلا باتلمغيا من تلمو ا نإف

  :ل يعلمه إل الله وحده مكان موت الإنسان
 ،يدهو شلا ثرلأا لسج وطي نيوي دلا رملأا مختا هو يذلا تلمو ا نامك"

 رفسلا ةقيبل ينر ظتلمنا مع ولز لنا في برزخلا لاو حلأ رهظلا وي خر لأا رملأا ءابتداو 
                                                 

)مدارك التنزيل  ، تفسير النسفي505 /3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري،  (1)
 . 722 /2 وحقائق التأويل(

 . 34سورة لقمان آية:  (2)
 . 235 /1التعريفات،  (3)
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 اوم ،ناوهو  زوع ،نخسراو  ربح من لكاهن ام لىإ حشرلا ةلحاو  ثعبلا ةر ئدا لىإ
 ام لىإ ،ولز لناو  دلصعو او  ،فولسلاو  لعلوا في ةرتبلاو  جسدلبا لاصتلاا من حو ر لل
 عهختر م لاإ هاتئيجز و  هاتوكلي ملهجو  صيلهافت يعلم لا امم خرآ لا ام لىإ لكذ ءراو 
  .(1)"ومصطنعه ئهبار و 

 :الموت ليس له مكان معين ول زمان معين
 نامز  له سولي معين نامك له سلي تلمو ا نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من 

 رلصغيا لطفلا تيمو  دفق ،لىاعت الله دعن علمه ردم نإف لكذك رملأا ناك إذاو  معين
 من اينً ح قيمسلا قىبي دوق، حيحلصا نسانلإا تيمو  دوق، ريبلكا لرجلا قىبوي
 الله هاستأثر  امم هو انمإ ةلقضيا هذه في حدثي ام فكل، حيحص سلعكاو  ،رهدلا

 ات  مدمق له سلي ايضً أو  ،معين توق ولا نمعي   ن  امز  تللمو  سولي ،لىاعت علمه في
 . (2)ةطقالمنا دعن وفر مع هو اكم جئتان اعليه تترتب

 رو دي تلمو ا علجو  ،لهأج ناومك هتمو  ةعسا نسانلإا عن الله فىأخ دوق
 ن  م   ومنهم، هدمول من ئقاقد دعب تيمو  ن  م   فمنهم. ةدعاق رغي على بادلعا على
،هر غي وأ ضر م من اتمدمق تللمو  علجي لم نهسبحا نهأ اكم، نينسلا اتمئ ريعم
:اليمنس: لاق؟ يضكمر م كيف: يقولون  اكم، تيمو  حيحوص، فىاعي   يضر م من فكم

 على لظلن؛تلمو ا فىأخو  ةمالقيا الله فىأخ:نإذ:نس   لبا طرتبي لا تلمو ا لكذك
 رمللأ دفنع،الله نلقىس اننأ ائمً دا وقعتولن،له فنعمل،ةظحل كل في وقعهتن له رك  ذ  
 ةمالقيا دموع ماهإب ففي، عمله نقطعا نهلأ؛ هتماقي تماق دفق اتم ن  م   نلأ؛ هدتع  
  .(3)"توق كل في عهأشا ماهبلإاف، امنهم لكل نايبلا ني  ع   تلمو ا ةعساو 

 

                                                 
 . 220نظم الدرر، للبقاعي، ص (1)
على قضية جعلت جزء المقدمة: تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية، وتارة تطلق  (2)

 . 225القياس، وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل.، يراجع: التعريفات، ص
 وما بعدها.  11765/  19، الخواطر، للشعراوي (3)
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 رمأ ذاوه هيتنتو  نقضيست انيدلا ةايحلا نأ يندارسلا ىدل لمعلوما ومن
 طيعستي لا لكذ ومع،لهأجءاهتنا دموع حددي نأ طيعستي لا نسانلإاو  "ي ر و ر ض
 افيه دلو   يتلا ضر لأا في هو هلاهتمو  نامك ي تدر  نأ تناك سنف يأ طيعتست ولا

،فراطلأا ةميترالما ةعاسلو ا الله دلاب من كذا وأدلبلا ذاه فيأ؟اهر غي ضأر  في مأ
 هلًا س وأ ابحرً  وأ ابرً  لكذ يكون س وهل؟كذا وأدلبلا ذاه من نامك وأ ةقعب يأ وفي

 لاإ كله لكذ يعلم لا إذ ااجزً ع مهامأ نسانلإا يقف امم لكذ رغيلىإ...لًا جب وأ
 .(1)"اعلمً  ء  يش كلب طأحا يذلا نهسبحا لقخالا

 نفقأ لو هحبو  منه هحذر  ةشد من ةيلح نوعب نسانلإا يعلمه لا ناك اولم" 
 فيالنا ةادعبإ ادً كؤ م لافق لهبق يذلا عن عنه برع،يعلمه لكي يمكله ام ميعج
 يأ سنف:لافق عميمتلبا ليقأو  حوضأ نهلأ؛رهظأو  ئې ئې:دنسلماو 

 كانفكلاا على ةدر لقا مدلع،توق يبأ:يقل ولم (2)ئىئي ئم ئح هر وغي بشرلا من
 أحد كل ةهرا كب لعلما ةطإحاو ،معين نامك عن كانفكلاا على ةدر لقا مع تلوقا عن
 ولم عنه دعبل هب علم إذ هتمو  موضوعب هلهج على ليلد لأد لكذ نافك،تللمو 

 .(3)"منه ربيق
 :إخفاء موعد الموت، ومكانه عن البشر فلسفة

 فإذا كان طويلًا  اوإما أن يكون قصيرً  عمر الإنسان إما أن يكون طويلًا  .1
 :فيترتب عليه

 .وغيرها نهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفسادالا -أ
 كانهملابا ليباي فلا ءاقبلبا قاثو  فهو لكذ ققتح دوق رلعما طويل ناك نإ

 ذاوه ةبو ت حدثتأ تلوقا ربق إذا ويقول سادلفا عا نو أو  صيالمعاو  اتهو شلا في

                                                 
 . 98عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان ضميرية، ص (1)
 . 34سورة لقمان من الآية:  (2)
 وما بعدها.  220صنظم الدرر،للبقاعي،  (3)
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 لمالعا لاو حأ عليه حصلت ولا منهم لهبيق ولا هبادع من لىاعت الله ضيهرتي لا بهذم
 .(1)"علمه في قسبو  هتكمح هتضتقا يذلا ذاه على لاإ لمالعا حيصل ولا

 .لم يهنأ بالعيش يترتب عليه أنه اقصيرً  الإنسان وإن كان عمر -ب
 شلعيبا أهنتي لم رلعما رقصي ناك نإف هر عم دارمق نسانلإا فر ع فلو"
 انيدلا خربتل مللاا طول فلولا تلوقا لكذ في تلمو ا بقتر ي وهو هب أهنتي وكيف

 .(2)"لاملآبا اهارتعم انمأو 
 :كثرة الشر وقلة الخير في العالم الدنيوي عند معرفته .2
 يتلا ضر لأا ولا،هتمو  دموع نسانلإا ةفر مع مدع في ايضً أةكمحلا رهظتو 

لمالعا ذاه في شرلا رث  وكريخلا لقلَّ  لهأج فر ع ن  سانإ كل نأ فلو؛افيه فندي  س
لجللأ نأ فر يع مدا ام ريثلكا رو شر لاو  مثالآا من بكرتيس ن  سانإ كل نلأ؟اذالم
 ادً غ يكون  دفق لجلأا فر نع لا اولكنن،لهأج تربقا إذا لاإ ريخلا يفعل ولن..ةقيب
ريخلا عمللىإ عسر ي   من  ؤ م ن  سانإ فكل ة  عسا دعب وأات  نو س دعب وأ..د  غ دعب وأ

 ديز ي ارياخت نسانللإ يكون  لا لجلأا لولبحو  ـ تربقا دق لهأج يكون  نأ من اوفً خ
 .(3)"تلمو با هيتين نسانلإا فعمل هاتيئس هب يقلل وأ، هاتنحس هب

 :ـ الاستعداد للموت في كل لحظة3
 تلمو ا نامك ايضً أ فىأخ دفق تلمو ا دموع فىأخ دق لىاعت الله ناك إذاو 

 تلمو ا توقيت فىأخ" دوق افيه فنديس يتلا ةتربلا ولا هتمو  نامك ي در ي لا نسانلإاف
 بحصأف هافأخ لكذ كل؟نامك يأ وفي نامز  يأ في؟يأتي ىتم.نسانلإا عن هسببو 

 نهسبحا قحلا نأ في سرلاو  (4)"ةظحل كل في تللمو  باقتر م يكون  نأ منؤ لما على

                                                 
 .283 /1 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (1)
 السابق نفسه، ونفس الصفحة.  (2)
 . 97ص الغيب، الشيخ الشعراوي، (3)
 . 1321/  3الخواطر،  (4)
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 اضً أر  ق ار يف نسانلإا نلأ؛؟توق يبأ يقل ولم (1) ئىئي ئم ئح  :لاق لىاعتو 
اتوقلأا في ةمنفكرغي ةهجلاف خرلآ ن  آ من لفتخت اتوقلأا نإف تلوقا فلابخ ام

،توق يبأ:يقل ولم "فيقول.خضاو  افيه ةهجلا كانفكا نإفضر لأا ةهجفلابخ
،معين نامك عن كانفكلإا على ةدر لقا مع تلوقا عن كانفكإ على ةدر لقا مدلع
 موضوعب هلهج على ليلد لأد لكذ نافك،تللمو  أحد كل ةهرا كب لعلما ةطإحاو 

 .(2)"منه ربيق ولم عنه دعبل هب علم إذ هتمو 
 :ـ معرفة تدبير الله لخلقه4

 فهر يع لا في  خ ر  مأ ذاه نأ هتهجو  تلمو ا نامكءافإخ فيايضً أ كمحلا ومن
 رمو أ لىإ ةإشار  ايضً أ وفيه ةلهيلإا ةرادلإا ضيهتقت ام حسب ريسي لب نسانلإا
 فندي   لا لكنه (ام) ة  دلب في نسانلإا تيمو  امربف فيه حدثي اوم (3)فليسلا لمالعا

 لكذ ردو أ دولق،ةلهيلإا ةرادلإا حسبخرآ ن  امك في فندوي،هدير ي يذلا نهامك في
 (4)ت  و م  ت   ض  ر  أ   ي   أ  ب   س  ف  ن   ي ر  د  ت   ام  و  " :لافق ي بار لا تحف هتابك في حجر نب
 ولكن هدلبب تيمو  نأ اسلنا ثركأ ةادع نأ مع فليسلا لمالعا رمو أ لىإ ةإشار  تمو ت
 كاهن ناك ولو امنه فندي ةقعب يأ في يعلم لا هدلب في اتم لو لب ةقيقح لكذ سلي
 دق لىاعت الله نإف لىاعت الله نإف اهن ومن (5)له هو هدعأ  برق لب فهلاسلأ ةبر مق

                                                 
 . 34سورة لقمان من الآية:  (1)
 وما بعدها.  220نظم الدرر، للبقاعي، ص (2)
  :رضا في تفسيره "العوالم ثلاثةيقول الشيخ رشيد  (3)

 الأول: القريب الداني الذي نقيم فيه قبل الموت. 
 والآخر: الذي نقيم فيه بعد الموت أبدا إلى غير نهاية، 

والثالث: الوسط بينهما، وهو ما نقيم فيه بين العالمين حتى يتم جمعنا بانتهاء الدنيا، ونفد على الله 
من الغيب الذي ليس مشهودا لنا، ومفتحهما الساعة والموت، وأما تعالى جميعا، فالثاني والثالث 

الأول فمنه ما هو مشهود لنا ولا يحصل فيه زيادة يبرزها الله تعالى من العدم كالأحجار والمعادن 
ونحوها من الموجودات التي وجدت في الكون تدريجا أو دفعة واحدة، ومنه ما هو غيب وهو ما 

كن مشهودة، وهو النبات ومفتحه الغيث، والحيوان ومفتحه الأرحام يتجدد بصورة مخصوصة لم ت
غالبا أو عبر بها عنه، وكسب الحيوان وعمله، وهو مفتح وخزانة من خزائن الغيب. اهـ.، تفسير 

 . 391/  7المنار، 
 . 34سورة لقمان من الآية: (4)
  .365 /13فتح الباري شرح صحيح البخاري، (5)
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 الله اهاستأثر  امم انهلأ ؛نالقم ةر و س خرآ في ةر كو ذلما سمخلا باتلمغيا هذه فىأخ
 لىاعت الله ةإراد هذوه لرسم يبن ولا ربمق ملك اعليه يطلعولا هحدو  علمه في لىاعت

 .كونه في
 :حكمة حصر الغيب في هذه المفاتيح الخمسة

 علم) وهي نالقم ةر و س خرآ في ةر كو ذلما سمخلا حياتلمفا هذه في رظالنا
 دموع ديتحد مدوع - سبلكاو  - مرحالأا في ام علم - ثلغيا ولز ن - ةعسالا

 اذالم ولكن بادلعا ارصبأو  معسام عن لىاعت الله اهافأخ دقانهأ (تلمو ا ناومك
 دقةقسابلا رمو لأا هذه في رصحلا هجوو ؟ةسمخلافي باتلمغيا هذه رتصحنا
 .افيه لمالعو ا رصح لىإ ةشار لإا اسً مخ اعلهج في ةكمحلاو ": لافق حجر نب اهر كذ

 اولهأ ةمالقيا يوم نإف ةخر لآا علوم لىإ ةإشار ،ةعسالا علم:المفتاح الأول •
 .هدعب ام علم فىتنا ربقلأا علم نفى إذاو 

 رلمطا صخو  لعلوي ا لمالعا رمو أ لىإ ةإشار  ثلغيا لزانإ:المفتاح الثاني •
 .قيقتح رغي من لكنه وقوعه على ةادلعا ي بجر  لتد دق أسبابا له نأ مع

 وينقص سلنفا في ديز ي ام لىإ ةإشار :مرحالأا في ام علم:المفتاح الثالث •
 فر يع نأ فنفى لكذ ومع ةادلعبا افونهر يع ثركلأا لكون  ركذلبا مرحلا صخو 

 .ولىلأا يقر طب اهر فغي اهتقيقح أحد
 ادثو حلا من افيه اوم نامز لا عا نو أ لىإ ةإشار ،د  غ في ام علم:المفتاح الرابع •

 ةقيقح يعلم لا هربق مع ناك إذاو  ةمنز لأا ربقأ هتقيقح كون تل دغ ظلفب بروع
 .ولىأ عنه دعب افم ةملعلااو  ةار ملأا نامكإ مع فيه يقع ام

 نأ مع فليسلا لمالعا رمو أ لىإ ةإشار ،تلمو ا نامك علم:المفتاح الخامس •
 في اتم لو لب ةقيقح لكذ سلي ولكن هدلبب تيمو  نأ اسلنا ثركأ ةادع
 برق لب فهلاسلأ ةبر مق كاهن ناك ولو امنه فندي ةقعب يأ في يعلم لا هدلب
 دوق ةاسدلفا وي اعدلا ميعج تلأزاو  بلغيو ا عا نو أ ةيلآا تمعجف،له هو هدعأ 
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 ئى ئى ئې ئې  :لىاعت قوله وهي ى خر لأا ةيلآا في لىاعت قولهب ينب

 هذه من ءيش على عطلالاا نإ" (1)ئح ئج ی ی ی ی ئى
 بلغيا رمو أ ضعبعطلالاا نإف ذاه وعلى (2)"وفيقبت لاإ يكون  لا رمو لأا

 الله صهاخت ولرس من لاإ قطلالإا على بشرلا من أحد هب صختي لا
 .لىاعت الله وفيقبت لاإ متي لا لكذ وكل ةلمهما هذله لىاعت

                                                 
 . 27، 26سورة الجن من الآيتان:  (1)
 . 365 /13فتح الباري شرح صحيح البخاري،  (2)
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 مدخل
 ةنيايملإا دئالعقا اهدر مص ملاسلإا في باداتلعا نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من

 مث ومن، عر لفا هي ةيعشر لاو ، صللأا هي ةدلعقياف، ةبير لاو  كشلا عن ةدعيبلا ةليمسلا
 ه را ي اكم اتلهيلإا بحثم وأ، ديحو تلا على ملتشت ةدلعقياف ،(1)نامز لاتم افهم

 اتو بلنا على ايضً أ ملتشتو ، لمون سلما ةفسلفلاا ه را ي اكم نعالصا إثبات وأ، كلمون تلما
 ولرس لىإ ةحاج في بشرلا نلأ؛ لكذو  ملكلاا علم باحثم من امهمً  ابحثً م دعت يتلا
 لكذ متي ولن ضر لأا لماعب طرتبي نأ بد لا ءامسلا لماع نأ وأ الله يقر ط لىإ همرشدي
، يلجبر  يحلو ا مينأ يقر ط عن لىاعت الله لبق من ليهإ ىحمو  ولرس ةطاسو ب لاإ
 ايضً أ ةدلعقيا ملتشتو ،ءايبنلأا يقر ط عن ءامسلا لماعب ضير لأا لمالعا طرتبي ذاهبو 

 ناك إذاو  ،(2)خلإ...ارون ةنجو  شرون ثعب من فيه اوم خرلآا ليوما وأ ادلمعا على
 تملاالمعاو ، باداتلعا على ملتشت ةميلاسلإا ةيعشر لا نإف لكذك رملأا
ةوفر لمعاةكليفيتلا ماكحلأاايضً أ حصت ولن باداتلعا هذه لبقت   ولن خلإ...قلاخلأاو 
 تناك إذا لاإوالاستحباب، والكراهة(،)الوجوب، والحرمة، والإباحة، والحرام،  لثم

 ذاه رهظوي.اهر وغي ةبير لاو  كشلا من ةليخاو  شلغا من ةليخا ةليمس ةدعقي كاهن
 ءً انب خلإ...ةاكز لاو ، لصوماو ،ةلصلاا: لثم باداتلعا في ةيعشر لاو  ةدلعقيا ينب مز لاتلا

 وأعر لفا هي ةيعشر لا اينمب،ي ر ظلنا بنجالا هي وأ صللأا هي ةدلعقيا نأ على
 وهو يعهتشر و ،هدئاعق في معجالا صللأا هرب عن دمحم لقىت "دفلق.لعمليا بنجالا
 فر عت في وللأا درلمصا لمينسلما دوعن الله دعن يمر لكا نآر لقا ناوك،يمر لكا نآر لقا

                                                 
الملازمة: لغةً امتناع انفكاك الشيء عن الشيء، واللزوم والتلازم بمعناه، واصطلاحًا: كون الحكم  (1)

مقتضياً للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياً، 
 .229كالدخان للنار في النهار، والنار للدخان في الليل: التعريفات / 

في المقاصد "موضوع الكلام ذات الله تعالى لأنه يبحث عن صفاته الثبوتية والسلبية يقول التفتازاني  (2)
وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا ككيفة صدور العالم عنه بالاختبار وحدوث العالم وخلق الأعمال وكيفية 

كون نظام العالم كالبحث عن النبوات وما يتبعها أو بأمر الآخرة كبحث المعاد وسائر السمعيات في
الكلام هو العلم الباحث عن أحوال الصانع من صفاته الثبوتية والسلبية وأفعاله المتعلقة بأمر الدنيا 

 . 12/  1المقاصد،  " يراجع:والآخرة 
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 لا نتايأساس نبتاعش له ملاسلإا نأ فر ع   نآر لقا ومن،ملاسللإ ةيساسلأا ليماعتلا
 دو جلو او  قيقتحلا من اهمظح نبتاعشلا أخذت إذا لاإ هامعن فر يع ولا هتقيقح جديو 

 هي ةدلعقياف (العقيدة، والشريعة) اهم نبتاعشلا ناتاوه هاتيحو  هبوقل نسانلإا عقل في
 ثرؤ ت ولا كش ليهإ قىر ي لا ء  يش كل لبوق ولًا أ هب نايملإا بيطل يذلا ي ر ظلنا بنجالا

 لمينسلما عامإجو  اهر ير قت على ةحضالو ا لنصوصا رفاضت اهتيعبط ومن ةهشب فيه
 اهءراو  افيم لكذ دعب فلااخت من ينهمب حدث ام مع ةعو دلا ابتدأت نأ يوم من اعليه
 من ولىلأا ةلرحلما في هب نايملإا اسلنا من بوطل ولرسلا ليهإ اعد ام ولأ وهي

 هثيحد في نآر لقا لكذ على لز ن اكم الله لبق من ءجا ولرس كل ةعو د وهي ةعو دلا
 أخذلي اصولهأ عشر  وأ الله اعهشر  يتلا مظلنا فهي ةيعشر لا امأ لينرسلماو  ءايبنلأا عن

 نسانلإا يهبأخ هتقوعلا لمسلما يهبأخ هتقوعلا،هبرب هتقعلا في هسنف اهب نسانلإا
 انر مأ يتلا ةيبدعتلا رئاعشلا عضب نإف اهن ومن (1)"ةايحلبا هتقوعلا لكون با هتقوعلا

 نأ لأج من لكذو  ،اهتوق ديتحد اعلين فىأخو  اتوقلأا ميعج في اهتيبتأد لىاعت الله
 رملأا ذاه سينعك ليتالباو ، للز لا من همدئاعق لمتسف اهتيتأد في ون سفانتلما سفانتي

 همربقت يتلا راتيخلا فعل في همسفانتو  همدئاعق قوى ت ينح لوكهمسو  قهملاأخ على
 . لىاعت الله من

                                                 
 ، وما بعدها. 9الإسلام عقيدة وشريعة، الشيخ محمود شلتوت، صـ (1)
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 المبحث الأول

 نعمة إخفاء معرفة وقت الصلاة الوسطى 

 وأثر ذلك في الاعتقاد والأخلاق

 
 من كنر  فهي ةلصلاا،نيفحلاعشر لااعليه انحث يتلاةيبدعتلا رئاعشلا من

 ةظفحالمبا رمأو  لعموما على الله اعهشر  دولق،يندلا ادعم وهي، ملاسلإا ناكأر 
 (1)﴾ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :لىاعت لافق اعليه

 
 أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطىأقوال 

 اختلف آراء أهل العلم حول هذه المسألة على أقوال  
 ديبوع ةليالعا وأبو  جابرو  سنأو  ةمامأ وأبو ،ور عم وعليه بحلصا انهأ:أحدها

 على قولى أحد وهو همر وغي سنأ نب يعربلاو  دهجاوم ةمر وعك ءاوعط رعمي نب
 عليه نص افيم فعيشالاو  (2)لكام قول وهو باسع نابو  رعم نابو  لجب نب اذومع
 لىاعت الله لاق دوق تلقنو ا افيه نأ وهي ةلأد ةدعب لكذ على او احتجو  (3)ملأا في
،سر ينتصلا ينب انهولأ،ةلصلاا في رقصت لا انهبأو  (4)﴾پ پ پ﴿
 ."رهجو 

                                                 
 . 238سورة البقرة آية:  (1)
لرواية وهي "أن علياً بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا جاء في موطأ الإمام مالك هذه ا (2)

وقول علي وابن عباس أحب ما »قال مالك:  «الصلاة الوسطى صلاة الصبح»: يقولان

سمعت إلي في ذلك " يراجع: موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
هـ( صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 179)المتوفى: 

  139 /1م،  1985 -هـ  1406لبنان، عام النشر:  -التراث العربي، بيروت 
الأم، للإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  (3)

بيروت، بدون طبعة، سنة  –هـ( دار المعرفة 204بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 
 .75 /1م، في الكلام على صلاة الفجر،1990هـ/1410النشر: 

 . 238سورة البقرة آية:  (4)
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 ةمأساو  ةشئاوع ي خدر لا دعيس وأبو  ثابت نب ديز  وعليه رهظلا انهأ:الثاني
 . (1)ةنيفح يأب عن هتياو ر و ،رعم نبو على قولى أحد وهو،شداد نب الله بدوع ديز  نب

 ،رعم نابو  ،بيو أ وأبو  بلاط يأب نب علي بهذ ليهإو  رلعصا انهأ:الثالث
 ،دبنج نب ةر مسو  ،بكع نب يأبو  ،ةر ير ه وأبو  ،ي خدر لا دعيس وأبو  ،باسع نابو 

 ،نيالمسلا ةديبوع ،ةلمس مأو ، ةفصحو  ،ةشئاوع ،صالعا نب ور عم نب الله بدوع
 وأبو  ،لاتومق ،كحالضاو  ،ةتادوق ،يبلكلاو  ،عيخلنا هيمإبرا و  ،ي ر صبلا نحسلاو 

 في اسلنا ديس نابو ،لنووي ا ءلاؤ ه عن نقله،ذرلمنا نابو  ،دو داو  ،دمأحو  ،ةنيفح
.همر وغي ةحابلصا من ءالعلما ثركأ عن يذمتر لا ونقله،اهمر وغي يذمتر لا شرح

 نب لاق .(2)ةنيفح يأبو  رو ث يأبو  للهبا ديؤ لماو  علي عن بحرلا في يدلمها ه ا و ر و 
 اولهمأ لقولينا ينذه من حصلأاو "فيه ةاردلو ا لاقو لأا في طويل بحث دعب" رو اشع
 نأ افيهمحمص ياتبك رتامأ ةفصحو  ةشئاع نأ «ينحيحلصا»و «ألموطا» في الم
 رلعصا ةوصلا ٰ ىط  س  و  ل  ا ة  لا  لصَّ او   ات  و  ل  لصَّ ا ىل  ع   او ظ  ف  اح  ﴿: لىاعت قوله تبايك
 ،ةفصح هدنتس ولم (،) الله ولرس لىإ لكذ ةشئاع دتنأسو  (3)﴾ين  ت  ن  اق   لله َّ   او وم  ق  و  
 اكونه عينت طىسلو ا على اعطفه كمبح ،رلعصا هي طىسلو ا كون ت نأ طلب إذاف
  .(4)ثرلأا ةهج من ذاه ،بحلصا

 ددلعا طسو  في انهلأ؛ةيصبق قول وهو ربلمغا ةصلا انهأ:المذهب الرابع
 لاإ اله علجي لم () الله ولرس نأو  رفسلا في رقصت ولا اهثر كبأ ولا اقلهبأ ستلي
 .عنه تتأخر ولا ليهإ مدقتت لا احداو  تاوق

 قول وهو اعينهب فر عت ولا،سمخلا اتلصلو ا ىإحد انهأ:المذهب الخامس
                                                 

اليد البسطى في تعين الصلاة الوسطى، الإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق ودراسة د / عبد  (1)
 . 30نيس، الألوكة، صالحكيم الأ

هـ(تحقيق: 1250نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  (2)
  .384 /1م، 1993 -هـ 1413عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 

 . 238سورة البقرة آية:  (3)
 . 468 /2التحرير والتنوير،  (4)
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 على أحب اعيينهت كتر و  امهاهإب نلأ؛مثيخ نب يعربلاو ،بيسلما نب دعيسو ،فعان
 عيينتلا من ولىأ نافك اهر ئسا على ةظفحالما على ثعأبو  اميعهجل ةبادر لما
 على طىسلو ا ةلصلاا في اسلنا بهذا م هذفه،اها و س ام لاهمإ  لىإ لمفضيا

 لكن،لالااستد بحلصا ةصلا انهأ عليه حيص يذلاف فعيشالا بهذم امأ،افهلااخت
 نقلًا  خبارلأا ردتو  دوق،عنه عراج ولأ انأف اخبرً  فيه تلفخاف قولًا  تقل امهم
 ةصلا انهأ،هدمه يذلا صللأا على هبهذم ارفص رلعصا ةصلا انهبأ احً يحص

 عضب وهم اكم قولين على لكذ يكون  ولا،بحلصا من عليه نص ام ون د رلعصا
 تءجا ام امأف،ةلصلاا تقيامو  ركذو  لىاعت الله تابك نفي ردو  ام ذافه انحابصأ
 ةلصلاا نأ دفيت ةلأد كاوهن (1)ازاو جو  اراياختو  خراآو  ولاأ اهاتوقأ ديتحد من ةنسلا هب
 ردو  ثيح بحلصا ةكصلااتلصلو ا ينب ةفضليأ كاهن لكن،رلعصا هي طىسلو ا

 ةهج من امأو ""اتلصلو ا فضلأ هي بحلصا ةصلا نأ تثبت اتيآو  ثيأحاد افيه
 اله اصصخم لىاعت لاق،نآر لقبا ةثابت بحلصا ةفضليأف،ةمدقتلما ةلدلأا لكسام
 قيقيحلا لمعنىبا اطهسو تو  ،(2)﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ﴿ ركذلبا
 ءشالعاو  ربلمغاو ،نتايار نه رلعصاو  رهظلاف،ارلنهاو  لليلا ينب اهتوق نلأ،رهاظ

 فلانو  ةملامع هتفلان ملاع عشر لا نإ ىحت،ينتلوقا ينب ترددم توق بحلصاو ،نتاليلي
 ،(3)رهجلا افيه عشر ف لليلا ئضراف ةملامع هتيضر وف،سرارلإا افيه عشر ف ارلنها

 نأ ملحتي نهإف "قىتلمنا" في ءجا، رلعصا ةصلا هي طىسلو ا ةلصلااف ذاه وعلى
 ربلمغاو  رلعصاو  رهظلا وهي اعنه غلش يتلا اتلصلو ا من طىسلو ا هب دير ي

 امعه ينتللا ينتلصلاا على اهتفضيل دكتأل ثلاثلا هذه من طىسو  انهبأ اووصفه
                                                 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن  (1)
هـ( المحقق: الشيخ 450ري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: محمد بن محمد بن حبيب البص

لبنان، الطبعة:  –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  -علي محمد معوض 
 .7 /2م،  1999-هـ  1419الأولى، 

 . 78سورة الإسراء آية:  (2)
 . 468 /2التحرير والتنوير،  (3)
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 طىسو  انهبأ وصفت نأ ايضأ ملحتوي بحلصا من فضلأ انهأ على لكذ لدي ولا
 .(1)قطلالإا دعن فلاخلا انمإو  اتلصلو ا رئسا لكذوك امهاسو  اهر كذ تنر ق إذا

 
 تحديد وقت الصلاة الوسطى  معرفة حكمة إخفاء 

 يتلا ئلالفضا على عهأتبا حثي نهأ جدي ميلاسلإا يعتشر لا في رظالنا نإ
 يتلا ئلالفضا ومن، عنه همدعتب يتلا ئلرذالا عن هماوينه، لىاعت الله من همربقت

 (ةلصلاا) لىاعت الله دعن لاعملأا فضلأ من اعلهجو  نيفحلا عشر لا اعليه همحث
 ينب اكم اتلصلو ا فضلأ هي يتلا، طىسلو ا ةلصلاا ذاوك، اعليه ةظفحالمبا رمأف
 عن ةلصلاا هذه ديتحد لىاعت الله فىأخ دفق لكذك رملأا ناك إذاو ، لبق من ءالعلما
 :هي كمحل بادلعا

 :ليست مبنية على التعليل : أن العباداتأولً 
 بادللع زو جي لا رمأ ذافه ةلصلابا لًا ثم هبادع رمأ لىاعت الله نأ لكذ ومعنى

 ذاول.عليلتلا اتو أد من اهر وغي؟اولم،كيفبعليلتلا اتو بأد ةيضر لفا هذه ايعللو  نأ
 . لىاعت له ادنقيلااو  للهضوعخلا:وهو باداتلعا في اصً خا ادً مقص ءالعلما سمتلا

 لا نهإف ةضحلما ةنيبدلا باداتلعا مسلقا ذاه لثاوم"...  :قال إمام الحرمين
 يمدي ئفاظلو ا صلاو ت لايق نأ دعبي لا ولكن ةنفعي ولا ةفعيد ضراغأ  اهب علقتي
 ءحشالفا عن ينهى لىاعت الله [ركبذ دلعها ديتجدو ] ادنقيلاا كمح على بادلعا ون ر م
 .(2)"رلمنكاو 

،ليهإ هجو تلاو ،لله ضوعخلا باداتلعا دمقصو نإ" :ويقول الإمام الشاطبي 

                                                 
المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي  (1)

بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،  -هـ( مطبعة السعادة 474الباجي الأندلسي )المتوفى: 
 .246 /1هـ، 1332

أبو المعالي، ركن  البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، (2)
هـ( المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب 478الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى 

  .80 /2م، 1997 -هـ 1418 لبنان، الطبعة: الأولى -العلمية بيروت 
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 بدلعا يكون  ىحت، هر كبذ بلقلا ةار وعم، كمهح تحت ادنقيلااو ، يهدي ينب للتذلاو 
 في اعيً سا يكون  نأو ، عنه فلاغ رغي له ابً قراوم، الله مع راضحا هارحو جو  هبقلب
 من مىسلأا دلمقصا نإف اهن ومن ،(1)"هتقاط حسب على ليهإ ربيق اوم هاتضر م
 لكذ وكل اطنً باو  ارً هاظ كمهحل ادنقيلااو  لىاعت لله للتذلاو  ضوعخلا هو باداتلعا

.نسانلإا ةقاط حسب
  :المواظبة على أداء الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها :اثانيً 

 لم لىاعت نهأ مع، دوكيتلا ديز مب اصهخ الم لىاعت نهأ" ي:يقول الفخر الراز 
 لىإ اعيدا  لكذ رفيصي طىسلو ا هي انهأ ايهدؤ ي ةصلا كل في ءر لما زو ج اينهبي

 دهجتي نأ على ليلد طىسلو ا ةلصلاا ءافخو  (2)"مامتلاو  لالكما تنع على لكلا ءأدا
 سمخلا اتوقلأا ميعج في اتلصلو ا ميعج على ةبظالمو او ةبادلعا في نسانلإا
 هانيد في نسانلإا دفيت انهأ ةكمحلا هذه عترجو ، لمكلفا نسانلإا على ةوضر لمفا
 ةيلآا هذه في نايبلا مدع لىإ ةر صيبلا عينب رظن إذا نسانلإا نأ لكذ هخرتآو 

 في ةوضر لمفا سمخلا اتوقلأا ةصلا على ةبظالمو ا على لكذ ملهح ةراحص
 ابو ثو  ةيمظع ةدئافب عترج ةبظالمو ا هذه نأ كش ولا،افيه ون اهتلا مدوع اهاتوقا
 ديز مب اصهخ لب اينهبي لم الم - لىاعت الله نإف اهن ومن (3)"لمصليا على ريبك
 ءأدا لىإ اعيً دا  لكذ رفيصي ،طىسلو ا هي كون ت نأ ةصلا كل في جاز ،دوكيتلا
 .(4)"مامتلاو  ،لالكما ةصفب لكلا

 :أخفاها للتفريق بين الشيء لذاته والشيء الذي ي بهم في سواه  :اثالثً 

                                                 
هـ( 790الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  (1)

هـ/ 1417المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 
 .383 /2م، 1997

 . 484 /6مفاتيح الغيب،  (2)
حمد الجرجاوي، مراجعة خالد العقاد، دار الفكر، أحكمة التشريع الإسلامي وفلسفته، الشيخ على  (3)

 . 100م، صـ  2003هـ،  1424الطبعة الثانية، 
اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني  (4)

هـ( المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب 775)المتوفى: 
 .227 /4م، 1998-هـ  1419بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -العلمية 
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 ةصفبسمخلااتلصلو اك،فيه لدخي ام هذاتل ءيشلا ةهميأ  على ليلد ذاوه
 ةبظالمو ا على نسانلإا ظفحالي لكذ وكل،ةصخا ةصفب طىسلو ا ةلصلااو  ةماع

 ءيشلاو ،هذاتل ءيشلا ينب اقر ف كاهن نأ فر ويع امن كل هتبلين اهافأخف.اعليه
 على ةظفحالما لىإ لكذ يدؤ في ءيشلا هو ءيش كل ليكون ؛ه ا و س في همبي   يذلا

 رهظلاو  بحلصا كون ت نلأ حصلت طىسلو ا ةلصلاا تمدا افم.اتلصلو ا ميعج
 ماهإبف.اميعج اتلصلو ا على ةظفحاللم عىأد لكذف ءشالعاو  ربلمغاو  رلعصاو 
  .(2)"لكلا على ةظفحالما لىإ لكذ ءدالأ اهافأخو  ،(1)"نهايب ةعشالإ ءجا انمإ ءيشلا

                                                 
 . 1025 /2الخواطر،  (1)
، السراج المنير في الإعانة على 364 /3نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، أ بو بكر البقاعي،  (2)

معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
  .156 /1هـ، 1285النشر:  القاهرة، عام -هـ( مطبعة بولاق )الأميرية( 977الشافعي )المتوفى: 
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 المبحث الثاني

 نعمة إخفاء معرفة وقت ليلة القدر 

 وأثر ذلك في الاعتقاد والأخلاق
 

 ليلة القدر والحكمة من إخفائها في المنظور الإسلامي 
افيه نآر لقا ولز ن فشر ل لكذو  لىاعت الله دعن ةلمفضلا ليالليا من درلقا ةليل

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿:() الله لاق

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:لىاعت لاوق، (1)"﴾ڻۀ ڻ

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ

 هدر ق هب فر يع صخا ل   بتج لكسالا افيه صختي ةليل: درلقا ةليلو  ،(2)﴾ ڤ
 ماومق معجلا عين لىإ لكسالا وصول ءابتدا توق وهو، هبو حبم لىإ ةسبلنبا هرتبتو 
 الله يقضي، لفضلاو  كمحلاو  ائهاوقض رمو لأا ريدقت ةليلو  ،(3)ةفر لمعا في لغينبالا

 رلنهاك،نتالغ،دراوق دراق ءيشلا الله درق: قولهم درمص وهو، ةنسلا ءاقض افيه
:ي ر هز لا وعن.افهشر و  اهر طخل لكبذ تميس:وقيل.احدو  معنىب رايدقت هدر وق،رلنهاو 

.ةلز ومن هجا:يأ،درق رميلأا دعن نفلا:اسلنا قول من،فشر لاو  ةمظلعا ةليل هي
 ام:يأ.﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:لىاعت الله لاق،هتمظع يأ انً فلا درتق:لاويق
 الله دريق يتلا ةكبار لما ليالليا من درلقا ةليل نأ جدن اكم. (4)هتمظع قح موهظع
 همايحوم مدآ نيب ريتدب من يهمديأ على ي جر ي نأ غيبين ام ميعج هتئكلملا لىاعت

 ةايح مايأ ةملجلا هذه في لدخي ناوك،ةلابلقا ةنسلا من درلقا ةليل لىإ هماتومم

                                                 
 . 158سورة البقرة من الآية:  (1)
 . 5ـ  1سورة الدخان الآيات:  (2)
 . 194 /1التعريفات،  (3)
  .128 /11عمدة القاري شرح صحيح البخاريـ بدر الدين العينى،  (4)
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 (1)"لابلقا مالعا من الهثم لىإ نآر لقا من لهز من هو ام افيه دريق:يأ، يبلنا
 قولهب رادلما وهو تلملكو ا من ءيش افيه فشينك يتلا ةلليلا عن ةبار ع درلقا ةوليل"
 من ةلاخم هدر ص ينبو  هبقل ينب علج ومن (2)﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :لىاعت
 لم ام حجابلا فعر ل لكذ يكفيه فلا هدتمع لىأخ ومن بو حجم عنه فهو مالطعا
 اهر يادمق على رمو لأا تجدد درلقا ةليل ففي ،(3)"() الله رغي عن هتهم لخي

 نراغف افيه ويقع بادللع الله اعلهجي يتلا بها لمو او  قرزالااو  لجالآا في الله اعلهج
 الهثم لىإ،هر مأ من ءشاي ام افيه دريق لىاعت الله نلأ؛لكبذ تميسو " (4)"اتيئسلا

 دبراتم لىإ لمهسوي.هر وغي ق رز لاو  لجلأاو  تلمو ا رمأ من،ةلابلقا ةنسلا من
 ومن (5)"يلجبر و ، ئيلزراوع،ئيلاوميك،فيلإسرا:ةئكلملاا من ةعأرب وهم،رمو لأا

 رهش لفأ عمللديع افيه حلالصا لعملاف رهش لفأ من ر  يخ درلقا ةليل نإف اهن
 مملأا رئسا على () دمحم ةمأ على لىاعت الله فضل على لدي انمإف لَّ د نإ ذاوه

 .قطلالإا على
 

 الحكمة من إخفاء هذه الليلة عن العباد 
 :ترغيب المكلف في الطاعات :أولً 

،ةمالقيا ويوم،ةالوفا توق ءافإخ في ةكمحلاك درلقا ةليل ءافإخ في ةكمحلا"
، لاسكتي ولا، فلاغتي ولا، ادهجتلاا في ديز وي، اتعالطا في لمكلفا بغر ي ىحت
 افيه ةلمعصيبا يكون  لئلا اعينهب لمكلفا افهر يع لاأ ايضأ قافشلإا ومن.كلتي ولا

                                                 
فضائل الأوقات، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  (1)

مكة المكرمة،  -هـ( المحقق: عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي، مكتبة المنارة 458)المتوفى: 
  .212 / 1هـ، 1410الطبعة: الأولى، 

 . 1سورة القدر آية:  (2)
 . 235 /1إحياء علوم الدين،  (3)
  .385 /10التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر الطوسي،  (4)
 . 130/  20الجامع لأحكام القرآن،  (5)
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 هىبا،ةنونظلما ليالليا ءايبإح درلقا ةليل بطل في بدلعا دهاجت إذاو .ادً عمتم اطئً خا
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿:فيهم قولون ت متكن:ويقول،هتئكملا لىاعت اللَّ 

 لكافهن؟لهم ةمعلوم اهتعلج لو فكيف،نون ظلما رملأا في همجد   ذافه (1)﴾ٿ
 .(2)  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ :قوله سر رهظي

 :تعظيم سائر ليالي شهر رمضان :اثانيً 
 على اصو حر ي نأ لأج من بادلعا عن ةلليلا هذه فىأخ دق لىاعت الله نإ

 نهأ رضي الله عنه ةر ير ه يأب ةياو ر  من ي بخار لا ثيحدل لىاعت للهبا انً ايمإ امهاقي
م  )) :() يبلنا لاق :لاق ا ت ق دَّ ابًا غ ف ر  ل ه  م  ت س  انًا و اح  ر  إ يم  ل ة  الق د  م ن   ،م ن  ق ام  ل ي  و 

ام   م  م ن  ذ ن ب ه   ص  ابًا غ ف ر  ل ه  م ا ت ق دَّ ت س  انًا و اح  ان  إ يم   لم لىاعت الله نأ جدون (3)((ر م ض 
 ةلليلا هذه عينت لم انمإو "، ون سفانتلما افيه سفانتي نأ لأج من ةلليلا هذه عيني  
 الله فىأخ - ةكمحلا هذوله (4)"ليالليا رئسا في لعملا على بادلعا على روفتلي
() ولا رهشلا عموم في نسانلإا اهبيطل نأ لجلأ نامضر  رهش في درلقا ةليل 
 فىأخ دوق" (5)"دعو ت ولن تهتناو  ةاحدو  ةر م تصلح درلقا ةليل نإ لاق لمن تلفت

 ءافإخ ةكمحو " (6)"اكله رهشلا ليالي في ةبادلعا في لمكلفا دهجتلي درلقا ةليل
 ةليل ةفادلمص ايخو ت ةر يثك لالي في هماتنحس لمون سلما رريك نأ ةإراد اعيينهت
 .(7)"درلقا

                                                 
 .30سورة البقرة من الآية:  (1)
وهبة بن مصطفى الزحيليـ دار الفكر المعاصر  /التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د  (2)

 .338 /30هـ،  1418دمشق، الطبعة: الثانية،  –
الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع من "صحيحه" منها في كتاب "الإيمان" باب: قيام ليلة  (3)

(، ومسلم في "صحيحه" كتاب "صلاة المسافرين وقصرها" باب: 35()1/16) القدر من الإيمان
"الصلاة" (، و"أبو داود في "سننه" كتاب 760()1/523الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح)

 . -رضي الله عنه  –( ثلاثتهم من حديث أبي هريرة 1372()2/49باب: في قيام شهر رمضان)
 .385 /10التبيان في تفسير القرآن،  (4)
 . 100م، صـ  2003حكمة التشريع الإسلامي وفلسفته، الشيخ على أحمد الجرجاوي،  (5)
 . 292/ 3روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتيـ  (6)
 . 462 /30التحرير والتنوير،  (7)
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 :سائر الأشياء إخفاء ليلة القدر على خفاء قياس :اثالثً 
، اتعالطا في هاضر  فىأخ نهإف، ءايشلأا رئسا فىأخ اكم، اهافأخ لىاعت نهأ"

 فىأخو ،لكلا عن او حترز لي صيالمعا في هبغض فىأخو ، لكلا في او بغر ي ىحت
 كل في الغو بالي ءاعدلا في ةجابلإا فىأخو ، لكلا امو ظيع ىحت اسلنا ينب افيم وليه

 طىسلو ا ةلصلاا في فىأخو ،ءامسلأا كل امو ظليع مظعلأا مسلاا فىأخو ،اتعو دلا
،ةبو تلا مساقأ ميعج على لمكلفا بظاليو  ةبو تلا ولبق فىأخو ،لكلا على او ظفحالي
 ليالي ميعج امو ظليع ةلليلا هذه فىأخ ذافك،لمكلفا فخالي تلمو ا توق فىأخو 
 ميعج في قعتو  ةولبمق ةبادلعا كون ت نأ لجلأ ةجابلإا ةعسا فىأخو " .(1)نامضر 
 هتو لاتو  ظفح لجلأ ءامسلأا ميعج في مظعلأا مهاس فىأخو  كبار لما ليوما اتوقأ

 .(2)"ةيفشر لا ئهامأس ميعج في
 :في طلبها جتهادال :ارابعً 

 ،اهبطل في لمكلفا دهجتي ىحت ةلليلا هذه تفيأخ" يقول الفخر الرازي:
 ةعالطا في دهجتي نهإف ،درلقا ةليل يقنتي لم إذا بدلعا نأ "ادهجتلاا ابو ث تسبفيك
 ،درلقا ةليل هي ةلليلا هذه تناك امرب نهأ ءرجا على ،نامضر  ليالي ميعج في
 ءامدلا فكون سوي ون سديف فيهم قولون ت متكن: ويقول ،هتئكملا همب لىاعت الله هيبافي
 اهمهأب" دوق (3)!له ةمعلوم اهتعلج لو فكيف ،ةنونظلما ةلليلا في هادهاجتو  هجد ذافه
 درلقا ةليل فىأخ اكم اميعهج ءأدا على ةظفحالما على بادللع ايضتحر  لىاعت الله
 في مظعلأا مسلاا فىأخو  ةمعجلا يوم في ةعو دلا ةإجاب ةعساو  نامضر  رهش في

 ةيمظلعا ةلليلا هذه فىأخ لىاعت الله نإف اهن ومن .(4)اميعهج على او ظفحالي ءامسلأا

                                                 
 . 484 /6مفاتيح الغيب،  (1)
 . 100حمد الجرجاوي، صأحكمة التشريع الإسلامي وفلسفته، الشيخ على  (2)
  32/229مفاتيح الغيب، للرازي،  (3)
معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي،محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  (4)

 -عثمان جمعة ضميرية  -هـ( المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 510)المتوفى: 
 .289/ 1م،  1997 -هـ  1417سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 
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 ةلليلا هذفه اتعالطا هلأ  على اتكبر لاو  اتمرحلبا ةئكلملاا ولز ولن اهدر ولق افهشر ل
 نأ لأج من لىاعت الله اهافأخ دوق () قحلا لكبذ أخبر اكم رهش لفأ من ر  يخ
 على ااسً قي ائهافإخ يمر لكا رهشلا هذه ةكبر  لالين ليالليا ميعج في نسانلإا دهجتي

 ابً طل لكذ وكل، ةمعجلا يوم من ةجابلإا ةعسا ذاوك، طىسلو ا ةلصلاا ءافإخ
 ةليل لىاعت الله فىأخ سببلا ذاوله.هتعاط هلأ  على نهاضو ر و  لىاعت الله ةاضر لم
 مظعلأا مهاس فىأخو  ،ةمعجلا يوم في ةجابلإا ةعسا فىأخو  ،نامضر  في درلقا

 من ائفخا لمكلفا ليكون  اتوقلأا في تلمو ا توق فىأخو  ،ءامسلأا ميعج في
 هاختار  لقولا ذاوه ،اتوقلأا كل في ةبو تلبا ايتآ فيكون  ،اتوقلأا كل في تلمو ا

 ةر يثلكا ليالليا اهدير ي من ييحي نأ ائهافإخ لىإ عيدا لا ولعل" (1)"ءالعلما من معج
 في ةجابلإا ةعساو  مظعلأا مهاسو  طىسلو ا ةلصلاا ءافإخك ذاوه اهتفقالمو  ابً طل

 لم" لىاعت الله نإف اهن ومن (2)صيالمعا في هبوغض اتعالطا في هاضر و  ةمعجلا
 . (3)"اهر غي ليالي ايو حلي ؛اميعً ج ليالليا ينب من بطلتل ؛ةلليلا لكت ينبي

                                                 
  .484 /6مفاتيح الغيب،  (1)
 . 665/ 3مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي  (2)
 . 584/  10تأويلات أهل السنة، الماتريدي،  (3)
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 المبحث الثالث

 الدعاء وإخفاء موعد استجابته، 

 وأثر ذلك على المعتقد الإنساني
 

 

 تعريف الدعاء
 لدالا (عود) ةادم من ذو أخم" جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس أنه

 يكون  موكلا تصو ب ليكإ ءيشلا ميلت نأ وهو،احدو  صلأ لتلمعا فحر لاو  لعيناو 
 ةعيدا  لرجو ،عدا  هماحدو ،ةلضلا وأ ىده ةيعب لىإ عون دي قوم: ةاعدلاو " (1)"منك

.عشر لا فيو  .(2)"ةلغباللم فيه ءالها تلأدخ،يند وأ ةعبد لىإ اسلنا عودي ناك إذا
 ارقتفلاا ارهظإ:هتقيقحو .ةلمعونا هايإ هدادماستو  ةيالعنا( )هرب بدلعا ءاعاستد

 وفيه،ةيبشر لا ةلذلا ارعاستشو ،ةيدو بلعا ةمس وهو،ةلقو او  ولحلا من ؤتبر لاو ،ليهإ
 ءاعدلا نإف اهن ومن (3)"ليهإ مر لكاو ،دو جلا ةفاضإو ،() الله على ءانثلا معنى

 ولا اونفعً  ارً ض يملك لا بدلعا نلأ؛لىاعت الله من ءيش كل بدلعا بيطل نأ هامعن
 بيطل بدلعاف لىاعت الله لىإ اهردم اكله رمو لأا هذه نإ لب،ارً و شن ولا ةً ايح ولا اتً مو 
 على ةبادلعا عا نو أ فضل هو لب ةبادلعا هامعن ءاعدلاف له ضعخوي لىاعت الله من

 رلضاو  لنفعا هديب يذلا ق راز لا لقخالا ةبادع عن بدلعا بركستي فكيف،قطلالإا
 أشار ذاه لىإو  افهأشر و  افعهأر و  ةبادلعا عا نو أ علىأ  هو ءاعدلاو  ،ةاتملإاو  ءايحلإاو 
ة  )) ()قولهب ب اد  ع اء  م خ  الع   من ءاعدلا نأ على تلد دق ةيمر لكا ةيلآاو  (4)((الد 

                                                 
 . 279 /2معجم مقاييس اللغة،  (1)
 . 78/ 3، تهذيب اللغة، 259 /14لسان العرب،  (2)
 . 3 /1شأن الدعاء للخطابي  (3)
والطبراني في  (،3371()5/456) الترمذي في"سننه"في "أبواب الدعاء" باب: منهأخرجه الإمام  (4)

( 745) (1/652) (، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"3196()3/293"معجمه الأوسط" )
ثلاثتهم من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبان بن 

، به، بلفظه. وقال الترمذي بعده: هذا حديث غريب -رضي الله عنه  –مالك صالح، عن أنس بن 
من هذا الوجه. قلت: هذا حديث ضعيف وعلة ضعفه ضعف عبد الله بن لهيعة "ميزان الاعتدال" 
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 ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :لاق مث عوهدي نأ هبادع رمأ () نهإف ةبادلعا

 ولا باركاست نهسبحا ربلا ءاعد كتر  نأو  ةبادع ءاعدلا نأ لكذ ادفأف()﴾ٹ
 قهراز و  له لقخا هو من ءاعد عن بدلعا بركستي وكيف باركستلاا ذاه من بحقأ

 كش فلا ةبقاومع ةبيثوم ةتوممي ييهحوم قهراز و  كله لمالعا لقخاو  مدلعا من هجدومو 
 .(2)"لنعما نراكف من ةبعشو  نون جلا من فر ط باركستلاا ذاه نأ

 
 الدعاء وعلاقته بالعقيدة الإسلامية

 قوى ت هدتعقي نإف ليتالباو  منه لاإ فخاي ولا لىاعت الله لاإ ورجي لا بدلعا
 لفختي ذاوه ءرالضاو  ءسرالا في توق كل في لقهخا لىإ بدلعا ءو جل ةشدل لكذو 

 فشليك لىاعت الله لىإ جأيل نهإف ربلكا وأ ةشدلا ينح هرب لسأي يذلا نسانلإا عن
 وفخ وأ،ةديشد ةقاف وأ،يمظع ءلاب هب لز ين من لكذ ريظون".فيه هو ام عنه

 يمظوع،هاجاتمن ذيذل من له تحف ىحت،ليهإ عر ضتوي نهسبحا الله عودي علجف،لق  ق  م  
 ولكنه، ولًا أ اهدقص يتلا ةحاجلا لكت من ليهإ أحب   هو ام ليهإ ةابنلإاو ، هب نايملإا

 هرب لىإ بدلعا قشتاي اينمحو  .(3)"ليهإ قشتاوي، هبيطل ىحت ولًا أ لكذ فر يع يكن لم
 ةقويت على طعاق ليلد ذاوه عوهدي ينح له بيستجوي هءاعد معسي الله نأ يعلم

،لىاعت الله دو جو ب لمتسو  منؤ ت اعلهجي امم ةيبشر لا سلنفا لداخ يدلعقا بنجالا
                                                 

بيروت، وكذا عنعنة الوليد بن مسلم، فهو موصوف  –( ط: دار المعرفة 4530()2/475للذهبي)
(. قلت: وأصح منه حديث النعمان 127()51لسين" للحافظ ابن حجر)صبالتليس الشديد "طبقات المد

بلفظ:"الدعاء هو العبادة" أخرجه الترمذي في "سننه" في "أبواب  –رضي الله عنه  –بن بشير 
( وقال الترمذي بعده: هذا حديث حسن 2969()5/211تفسير القرآن" باب: ومن سورة البقرة)

 صحيح. 
 . 60سورة غافر من الآية:  (1)
تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  (2)

 /1م، 1984لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت  -هـ( دار القلم 1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 
33 . 

 691ابن قيم الجوزية ) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب (3)
مكة  -( حققه: محمد عزير شمس، خرج أحاديثه: مصطفى بن سعيد إيتيم، دار عالم الفوائد 751 -

  .54 / 1هـ، 1432 المكرمة، الطبعة: الأولى،
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 على مديق لا عيدا لا نلأ" :فيقولةلقضيا هذهيعلليسلو لأا ماملإاجدن لكذول
 عن اجزع نهأو  بلمطلو ا لكذ رغي لىإ ةحاجلا هسنف من فر ع إذا لاإ ءاعدلا

 على ادرق وهو ةحاجلا ويعلم ءاعدلا معسي لىاعتو  كتبار  هرب نأ فر وع صيلهتح
 ةدر لقبا هرب هتفر ومع لنقصاو  جزلعبا هسنف بدلعا ةفر مع نأ كش ولا.ليهإ الهايصإ
 .(1)"باداتلعا مظعأ  من لالكماو 

 
 موعد استجابة الدعاء نعمة إخفاء

 :لىاعت لافق ءاعدلبا هبادع رمأ لىاعت الله نأ يندارسلا ىدل لمعلوما من 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 هامعن رهاظ وهو هحاجت الله من بدلعا لاؤ س على يطلق ءاعدلاف" (2)﴾ ڤ
 ءاعد من لوتخ لا ةبادلعا نلأ؛ةيالكنا يقر ط على الله ةبادع على ويطلق،ةللغا في

 رادوي،وللأا من ايوعش قلأ قطلاإ ذاوه،ليهإ عر ضتلاو  يمهظعت ءدانب دو بلمعا
 ةستجابلااو .هتنيحداو ب فتراعلاا يأ،ةبادلعبا الله رادفإ نآر لقا حصطلاا في ةبادلعبا
 ولبق أثر على طلقتو  اقهطلاإ رهأش وهو لهسأ لمن ئولسلما ءاعطإ  على طلقت
 ةدع كافهن(3)"نايملإا لاعمأ  على ابو ثلا صولبحو  قسابلا كشر لا ةر مغفب ةبادلعا
 :هي ءاعدلا ةاستجاب دموع ءافخ على ةترتبم رمو أ

 إلى الله في الخفاء: التضرع والبتهال :أولً 
 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿ :لىاعت الله قول لكذ ومن

 خم هو ةشدلا لحا في ايمس ولا ةحاجلا دعن الله ءاعد نأ لكذو  (4)﴾ۓ

                                                 
 . 378 /4روح المعاني،  (1)
 . 60سورة غافر آية:  (2)
  .182/  24التحرير والتنوير،  (3)
 . 55عراف آية: سورة الأ (4)



301 

 كمرب اعو اد يأ. سرارلإاو  ةفيخلاو  ،لاهبتلااو  عر ضتلا: نراهظم وله ،اهحو ر و  ةبادلعا
 ءاعد وأ ،ى أخر  ةتار  فينستخم ينسر وم ،ةتار  ليهإ هلينبتم عينر ضتم كمر مو أ دبروم

 ،توق ينءاعدلا من ولكل ،ارووق إسرارو  ةاجامن ءاعدو  ،لاهابتو  للتذو  عر ضت
 من منلأاو  ةلو خلا لحا في نتحس لتدلمعا رهجلبا عر ضتلاف ،سلنفا من ةعيدا و 
 غلهشي فيهم رلفكا ولا يهمذؤ ي هر هج فلا ،هتلصو  عهمامس ومن عيدا لا اسلنا ةيؤ ر 

 نولأ؛ (1)"ةمعسلاو  ءاير لا بحب هءاعد عليه سديف وأ ،هحدو  ربلا لىإ هجو تلا عن
 سارنكلااو  لضعفبا رعشم تلصو ا ءافإخو  ةدلاجلاو  ةلقو با رعشم تلصو ا فعر 

 الله فضل على ادمتعلااو  اهتوقو  سلنفا ولح عن ي تبر لاو  سارنكلاا ءاعدلا ةدوعم
 لهم معسي اوم ،ءاعدلا في ون دهجتي لمون سلما ناك دولق". (2)"نهإحساو  لىاعت

 .(3)"همرب ينبو  ينهمب ساهم لاإ ناك نإ ،تصو 
 

 :بالدعاء الِإسرار من مواطن الإخلاص :اثانيً 
 ءاعدلبا سرارلإبا أبداو  ائمً دا بدلعا ةبادر م ةجابلإا دموع ءافخ ةكمح ومن

 ينح ،اير كز  هبدعب تطأحا" اكم كهتدر  الله ةمرح نإف لعملا ذاهب بدلعا يقوم اوينم
 عليه هءاعد فىخأ   انمإو  منهم حدأ   معهسي ولم ،اسلنا عن ارً و ستم ءً اعد هرب اعد
 ،صلاخلإ  ا على لأد ءاعدلبا سرارلإ  ا نلأ ؛هرب لىإ عر ضتي وهو هب سرأ  و  ،ملاسلا
 برلكا توق دلولا بطل على اسلنا ة  مئ  لا من صلاخلا لىإ   ربقأ  و  ،ءاير لا عن دعبأ  و 
 رهجلا نلأ هتعو د ءافإخ في الله ةنس" اير كز  الله يبن عىرا  دوق .(4)ةخو خيشلاو 

                                                 
 . 406/  8تفسير المنار،  (1)
 .519/  21للرازي، مفاتيح الغيب،  (2)
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر  (3)

 1420هـ( المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 310الطبري )المتوفى: 
 .12/485م،  2000 -هـ 

مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر،  التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (4)
هـ = 1414) -م( 1973هـ = 1393الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الأولى، )

 .942 /6 م(1993



302 

 في لأدخو  ءاير لا عن دعأب نهلأ ولىأ ءافخلإا نافك نايس الله دعن ءافخلإاو 
: اهثلثاو . ةخو خيشلا نامز  في دلولا بطل على ميلا لئلا هافأخ: انيهثاو . صلاخلإا

 في ءجا اكم مهر وه لضعفه هتصو  فيخ: اعهرابو . فهمخا ينذلا ليهامو  من هأسر 
 فكيف رهجلا ءدالنا طشر  من قيل نإف ،تارات معهسو  اتفخ هتصو  خيشلا ةصف

 ركذلبا او ر هج دق لكبذ ولرسلا همأخبر  ينح ةحابلصا ناوك" ()ءدان كونه ينب معجلا
 دعأبو  ةجابللإ عىأد كذا إذ ءافختلااو  ةناكستلااو  للتذلبا اونر مق ءاعدلبا لىاعت رمأ

 .()"رهجلا من فضلأ ةفيخ ءاعدلاو  ءاير لا عن
 

 :الرجاء في توقع الإجابة :اثالثً 
 لكذ في الم ءاعدلا ةاستجاب دموع نسانلإا ةفر مع مدع في ةلهيلإا كمحلا من

 في بو حبم صولحمب بلقلا علقت وهو ءرجالا على نسانلإا صولح من
 ءافخلا في الله لىإ عر ضتلا نسانلإا في ديول ءرجالا نإف اهن ومن .(3)لبقستلما

 لىإ ةإشار  وفيه ،ءيش علي فىخي لا ظفحلاو  لعلمبا بير ق " الله نإف لكذ وعلى
 ارغفستلااو  ،ءرجالا مع ءاعدلاو  (4)"لهسأ من ةحاج جاحنإو  هاعد لمن هإجابت ةهولس
 مظعبأ ءجا دفق هب ءجا ومن ،ةر لمغفا دفق فقه يذلا مظعلأا سببلا وهو ديحو تلاو 

 لكذ نلأ ؛ةجابلإا دموع ءافخ أسبا همأ  من ءرجالاف اهن ومن .(5)ةر لمغفا أسباب
 .لىاعت الله من ربق ةلحا في اأبدً و  ائمً دا نسانلإا علجي

                                                 
  .507 /21مفاتيح الغيب، للرازي،  (1)
البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  (2)

 1420بيروت، الطبعة:  –هـ( المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 745الأندلسي )المتوفى: 
 .68 / 5هـ، 

 . 108التعريفات، صـ (3)
 . 115/  1لباب التأويل في معاني التنزيل، للقاسمي  (4)
ومعها: شرح الأحاديث التي زادها ابن رجب  -التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاً النووية  (5)

هـ( مطبعة دار نشر 1417الحنبلي، إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري )المتوفى: 
 . 94هـ، ص 1380الإسكندرية، الطبعة: الأولىـ   –الثقافة 
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 في إخفاء وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة الحكمة
ة   أ ب ي ثيحد في اهر كذ ءجا يتلاو  ةعسالا هذه ءافإخ في ةكمحلا رهظتو  د  ب ر 

ت  أ ب اك   م ع  : أ س  ب د  الله  ب ن  ع م ر  : ق ال  ل ي ع  ، ق ال  ع ر ي   ى الأ  ش  د  ث   ب ن  أ ب ي م وس  ع ن   ي ح 
ول  الله   م ع ت   ()ر س  : س  ت ه  ي ق ول  ع  م  ، س  م  : ن ع  : ق ل ت  م ع ة ؟ ق ال  اع ة  ال ج  أ ن  س   ف ي ش 
ول  الله   : ( )ر س  ة  ))ي ق ول  لا  ى الصَّ م ام  إ ل ى أ ن  ت ق ض  ل س  الإ   ا ب ي ن  أ ن  ي ج  ي  م 

 .(1)((ه 
 وأ ،ارهلنَّ ا ولأ في هي هل علمي   فلا ،ةعسالا هذه توق لىاعت فىأخ" دوق

 الم ،اهتوق لم  ع   لو هنَّ أ لكذ ؛ةمرحلاو  ةكمحلا عين اهؤ افإخو  ؟طهسو  وأ ،هخر آ
 ون سمتيل علهمجي اهءافإخ ولكن ،ةعسالا لكت لاَّ إ ءاعدلاو  ةبادلعبا لمون سلما اهسمتلا

 ءافإخك اهؤ افإخو  ،ةحلالصا لهماعمأ  ثركتف ،اعليه يقعون  مه  لَّ ع   ،ةمعجلا يوم كل
 اهن ومن. (2)ةلمفضلا ءايشلأا من لكذ وحون ،مظعلأا الله ماس ءافإخو  ،درلقا ةليل
 ومن ءيش كل من الينا ربقأ نهلأ لىاعت الله علم في هي انمإ ةجابلإا ةلسأم نإف
 ،الطلب) اوهم الهم ثلثا لا ينر مأ ينب بدلعا علتج ةجابلإا ةعسا ءافإخ نإف مث

 اينمح ايمس ولا ،ءاعدلا ةلسأم في ونينتمف اسلنا من ر  يثك وبدي" (وتوقع الاستجابة
 من دوع ةستجابلاا نأ ةصبخاو  ،لهم ستجابي ولا ةستجابلاا وقعون توي عون دي

 ررنق نأ ررنق نأ غيبين اهن ؟ةلسألما هذه ننسلا منطق جلايع فكيف ،الله دوعو 
 انهلأ ؛ةستجابلابا حسيلا نسانلإا نأ في رملأا ولكن ستجابم ءاعدلا نأ ةقيقح
 في ةجابلإا يهتأت نأ وقعتي نهأوك ،اهدير ي يتلا ةلكيفيا وأ ةيقر لطبا كون ت لا دق

 هدمحي ئهاعدل الله ةباستجاب نسانلإا حسي امدعن ذاول ،هديب هسويلم عينهب ه را ي كلش
 حسي دوق ،له لهجؤ في له الله هأراد ريخل نسانلإا ءاعدل ستجابي لا دوق ،لكذ على

 .(3)"بدلأا لىإ هب حسي لا وأ ينح دعب هب نسانلإا
                                                 

 .584 /2(، 853ب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم )أخرجه مسلم، كتاب، الجمعة، با (1)
توضِيحُ الأحكَامِ مِن بلُوُغ المَرَام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن  (2)

مة، الطبعة: 1423محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي )المتوفى:  هـ( مكتبَة الأسدي، مك ة المكر 
  .609 / 2م، 2003 -هـ 1423الخامِسَة، 

 ، مرجع سابق. 220سنن التداول ومآلات الحضارة، د/ محمد هيشورـ صـ (3)
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 في لكذو  نسانلإا على فعالنا ثرلأبا دعو ت ءاعدلا ءافخ ةنعم نإف اهن ومن 
 نهإف ءافخلا في لىاعت الله اعد إذا نسانلإا نلأ،؛ هاشومع هاتيحو ، قهلاأخو  لوكهس

 ولكن،ةفيخا عليه فىخي فلا فىخي اوم رهجلا ويعلم، فىأخو  سرلا يعلم نهسبحا
 اابدً و  ائمً دا بدلعاف همولا من هربيق نهلأ ؛نسانلإا ةايح في هأثر  رهظي ءافخلا ءاعد

 نَّ أ   ة  ر  ي  ر  ه   يب  أ   ن  ع  : لاق () الله ولرس نأ، ةر ير ه يأب عن هرب من ربق ةلحا في
:  () الله   ول  س  ر    أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِ هِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا))ق ال 

عَاءَ  وا) لفعلاو  (1)((الدُّ ث ر   حثي () ولرسلا نأوك بو جللو  رملأاو  رمأ فعل (ف أ ك 
 ميعج وفي الله ضأر  من نامك كل في ءاعدلبا ةعسار لماو  ةبادر لما على عهأتبا

 هدتعقي حتص لكذ فعل إذاف،لىاعت الله ةمعي في نسانلإا يكون  ىحت اتوقلأا
 . لوكهسو 

                                                 
 (1/350) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب "الصلاة" باب: ما يقال في الركوع والسجود (1)

 (1/231) (، وأبو داود في "سننه" كتاب "الصلاة" باب: في الدعاء في الركوع والسجود482)
 .-رضي الله عنه  -( من حديث أبي هريرة 9461) (15/274(، وأحمد في "مسنده")875)
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 

 فلسفة نعمة الخفاء في بعض قضايا العلم
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 

 نعمة الخفاء من فرط الصغر
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 مدخل
من المعلوم لدى الدارسين أن هناك علاقة وطيدة بين القرآن الكريم والعلم 

باعتبار أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للعقيدة الإسلامية ومن ثم الحديث 
اك علاقة بينهما من حيث الوصول إلى وجود خالق لهذا الكون وعلى هذا فهن
اك عالم نراه ويسمى بالعالم المنظور، وعالم لانراه ويسمى بالعالم الغير منظور، فهن

ا يشتمل العالم العلوي فهو م أماو  (1)وهناك أشياء لا نراها في هذا العالم السفلي
أعلى الأرض كالكواكب والأفلاك، والشمس، والقمر والسيارات وكل ما في السماء، 
وعالم سفلي يتكون من: ما هو في البحر من مخلوقات وكائنات وما على الأرض 
من معادن ونبات وحيوان وإنسان...، ولكن هل الوجود هو هذين العالمين فقط؟...، 

 ما قصد القرآن؟...  وهل هذا
إن التقدم في العلوم قد أثبت أن الوجود ينقسم إلى قسمين "عالم منظور، 
وآخر غير منظور... فالأول كل ما يراه الإنسان سواء بعينه المجردة أم بالمجاهر 
والأجهزة المقربة، فكل ما في السماء وما تحت الأرض وما في قاع المحيطات 

رؤيته بالعين إنما هو من العالم المنظور، والعالم وما في السحب وكل ما يمكن 
إن هذا  ..ويقول العلماءوالجدل. (2)الغير منظور قد أصبح حقيقة لا تقبل الشك

فهذا العالم الغير  (3)العالم أوسع وأرحب من العالم المنظور وأكثر ازدحامًا"!!...
لى ولكن مع منظور عالم يحتوى على كثير من المخلوقات التي خلقها الله تعا

ضعف أبصارنا وقوتنا لا نستطيع أن نرى هذه الأشياء ومن عظمتها وفخامتها 

                                                 

 لأنه الموجودات؛ من الله سوى ما كل عن عبارة اواصطلاحً ، الشيء به يعلم عما عبارة: العالم(1)

 . 145، التعريفات /وصفاته أسماؤه حيث من الله به يعلم

الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، وقيل: الشك: ما استوى (2)

طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما على الآخر فهو 
 .128المرجع السابق: ظن، فإذا طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين، 

  .147الطبعة الثانية، مكتبة صايغ، عبد الرازق نوفل، العلم الحديث، القرآن و(3)
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 .(1)ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿأقسم الله بها في القرآن الكريم فقال تعالى:
 السماوات خلق من تبصرون  بما أقسم "فلا يقول الإمام الماتريدي: 

الأسماع، والأبصار، والقلوب،  من أنفسكم في تبصرون  لا وأنفسكم، وما والأرضين
 الخلائق من تبصرون  لا حضركم، وما ممن الخلائق من تبصرون  ما أو .والعقول

 لأن أجمع؛ بالخلائق قسم نبصر لا وما نبصر بما القسم عنكم، فيكون  غاب ممن
 .(2)يرى" لا يرى، وصنف منهم الوجهين، فصنف هذين على الخلائق جملة

التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يقف عند والعقل هو الوسيلة الوحيدة 
المحسوس المدرك بالحواس المعروفة، أما الشيء الغير مرئي فإن الحواس تتوقف 

 عنده ولا تستطيع أن تدركه.
 بلغ مهما العقل : إن(3)(A. Cressy Morrison)موريسون  يقول كريسى

 المحدود، فكما بعالمنا تربطنا التي حواسال من حاسة إلا ليس والذكاء القوة من
 المدى هذا وراء ما تدرك فلا الإبصار على مقدرتها عنده تنتهي مدى للعين يكون 

 الشأن وكذلك ..شيئا الحق من تعني لا شائهة وصورًا باهتة أشباحا إلا مرئيات من
حدوده،  في كاملة وظيفتها فيه، وتؤدي تعمل مجال لكل حواسنا من حاسة كل في
حاسة  وهو العقل شأن وكذلك. وأضلت ضلت المجال هذا عن الخرود بها أريد فاذا

(4)محيطه" في الأشياء حقائق ويدرك فيه يعمل الذي المحدود مجاله له الإدراك

"ولقد توصل العلم إلى اكتشاف مواد حيوية غير مرئية من أشباه الجراثيم، 

                                                 

  .39، 38سورة الحاقة الآيتان: (1)

 . 188/  10، الماتريدي، تأويلات أهل السنة( 2)

هو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك، ورئيس المعهد الامريكي  -كريسى موريسون (3)

المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة، وزميل في لمدينة نيويورك، وعضو 
المتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي، وعضو مدى الحياة للمعهد الملكي البريطاني، يراجع: العلم 

 .  1/يدعو للإيمان، المترجم: محمود صالح الفلكي

   .8العلم يدعو للإيمان، كريسى موريسون، المترجم: محمود صالح الفلكي، بدون ط، ولا نشر، (4)
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ميائية..، ولم والميكروبات.. عرفت بآثارها الخطيرة وتميزت بتحويلات معينة كي
يستطع العلم رؤيتها لا لدقتها... ولكن؛ لأن  ها غير مرئية... وقد أطلق عليها اسم 

... وبسبب هذا الكائن غير المنظور يتعرض الإنسان (Virus))الفيرس( 
وهذه  (1)والحيوانات والن  باتات بعدة أمراض خطيرة، فهذا الفيرس متعدد الأنواع..

يراها الإنسان عن طريق الميكرسكوب، ومن  الحديثالفيروسات التي اكتشفها العلم 
 ثم فالإنسان يدرك آثارها فقط كما أثبت العلم الحديث. 

وهناك كواكب ونجوم لا يراها الإنسان؛ وذلك لبعدها عنا؛ لأنها تبعد عنا 
عنها شيئًا وذلك؛ بمسافات عديده كما أثبت العلم الحديث، وأيضًا نحن لا نعلم 

لأننا في في حيز الزمان والمكان، وإذا اعتبرنا في السماء أقرب نجم إلينا يبعد عن 
وهو يبعد  (Centura Proxima) (كسيماالشمس نجد أن هذا النجم هو )سنتورا بر 

هذا النجم عنا أربع سنوات ضوئية تقريبًا وهذا يعني أن الضوء يصل إلينا من 
فإذا نظرنا  متر في الثانية بعد أربع سنوات ونصف سنة( كيلو 300000بسرعة )

في وقت )ما( إلى هذا النجم وأبصرناه تكون قد انقضت حينما يصل إلينا ضوءه 
أربع سنوات ونصف سنة يجري خلالها هذا النجم إلى مكان  آخر ويتطور، وربما 

ا النجم تغير أو اضمحل تمامًا وهذا يدل على أننا لا نستطيع أن نعلم من أمر هذ
شيئًا في وقت  )ما( ونتيجة ذلك أننا لا نستطيع أن نجد حل معادلات )قانون 

أقسم الله بمواقع النجوم فقال تعالى: لهذا النجم، ولذلك (Case law)الحالة( 
فهذا القسم عظيم  (2)بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

فعلا؛لأننا لا نستطيع ولن نستطيع أبدًا أن نعرف لا مواقع النجوم فحسب بل مواقع 
كل ما في الدنيا؛ لأننا في خلقتنا نحن بشر تحت حكم الزمان والمكان، ولا نستطيع 
أن يعلم ذلك إلا من ليس تحت حكم الزمان والمكان )الله( الذي هو في كل زمان 

                                                 

  وما بعدها. 148 /القرآن والعلم الحديث، عبد الرازق نوفل، الطبعة الثانية، مكتبة صايغ ( 1)

  .76، 75سورة الواقعة الآيتان: (2)
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" الأدلة على وجود عالم غير منظور... ما يراه المحتضر قبل  "ومن. (1)ومكان 
وفاته مما يجعله يبتسم أو يعبس... وينادي على من يراهم من أهل مودته أو 
أقاربه ممن سبقوه إلى الموت... فإذا ردت الروح في جسمه لا يرى ما كان يراه... 

العالمين... المنظور  وغالبًا ما يكون ذلك علامةً على موته... إذا ترددت روحه بين
 .(2)وغير المنظور"

ومن هنا فإن العالم الغير منظور، فيه من العجائب التي لا تخفى على كل 
ذي ل ب  يعرف حقيقة هذا العالم الغير مرئي، وبالتالي فإن وجود هذا العالم الغير 
منظور، دليل على أن هناك قوة خفية أوجدته لا من شيء، بل هي السبب في 

طار الحديث عن فلسفة الخفاء في بعض قضايا إا العالم بنوعيه، وفي وجود هذ
 -البكتريا  -الميكروبات العلم سنتحدث عن حكمة إخفاء الكائنات الدقيقة )

( وأثرها على COVID-19( )19-كوفيد)ايروس كورونا المستجد ف -الفيروسات 
 الإنسان ومعتقده. وذلك من خلال ثلاثة مباحث:  سلوك

المبحث الأول: التعريف بالكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة 
 .الفيروسات( -البكتريا  -)الميكروبات 

(، وعلاقة ذلك 19 كوفيدكورونا )فايروس  المبحث الثاني: نعمة إخفاء
 باعتقاد الإنسان.

رؤية الكائنات الدقيقة، وعلاقة ذلك باعتقاد المبحث الثالث: نعمة إخفاء 
 الإنسان.

                                                 

  وما بعدها. 47 /م، بدون نشر 1979هـ، 1399بشير التركي،  /الدكتورلله العلم، (1)

  .151/القرآن والعلم الحديث، عبد الرازق نوفل (2)

http://www.mohp.gov.eg/
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 المبحث الأول

 التعريف بالكائنات الدقيقة 

 التي لا ترى بالعين المجردة

 )الميكروبات ـ البكتريا ـ الفيروسات(

 
 Microbesات تعريف الميكروب

"هي الكائنات الحية الدقيقة تعيش تلك الكائنات غير المرئية في كل مكان 
"مخلوقات حية مكونة من خلية واحدة وجاء في تعريفها أيضًا بأنها  (1)الأرض"على 

صغيرة جدًا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة إلا بعد تكبيرها آلاف المرات تقاس 
ا فإن هذه الميكروبات ومن هن (3)أو أجزائه"(2)(Micron) بالميكرون طولًا وعرضًا 

المعروفة؛ لأنها مخفية عن إدراكاتنا، ومن ثم فهي لايدركها الإنسان بباقي حواسه 
 اتعيش في أماكن عديدة لا يمكن حصرها، ولا عدها، فالميكروبات صغيرة جدًا جدً 

لا يمكن أن يتبينه، أبدًا لكن كثيرًا من المتفائلين يأمل أن ينظر إليه من خلال 
وعلى هذا فإن الميكروبات التي لا يراها الإنسان ولا يدركها بأحد حواسه  (4)المجهر

تعيش معه وتتكاثر وتنمو في كل وقت، فأكثر من نصف جسم الإنسان مليء 
 بالكائنات الدقيقة كما اثبت ذلك العلم الحديث.

 
                                                 

ردنية الهاشمية، الطبعة المملكة الأالقضاة، / عبد الحميد  وكرامات الشهداء، الدكتورالميكروبات ( 1)

د / دوروثي إتش كروفورد، الفيروسات، ترجمة اسامه ، 15م، صــ 2004هـ،  1425الثانية، 
 . 12/م 2014فاروق حسن، مراجعة هاني فتحي سليمان، مؤسسة هنداوي، الطبعة الاولي، 

، الرحيم عبد. ف الدكتور، ولهجاتها الحديثة العربية اللغة في الدخيل م.، معجالمتر مِلْيانُ  الميكرون(2)

  .16 /م 2011 - هـ 1432الأولى، : الطبعة، دمشق – القلم دار

م 1985عالم المعرفة، شعلان، د / عزت  سيجيت، ترجمةد / جون لو والإنسان، الميكروبات ( 3)

/11.  

فاروق حسن، مراجعة:هاني فتحي  كروفورد، ترجمة/ أسامةدوروثي إتش  /الفيروسات، الدكتور(4)

  .12 /م 2014، ىولسليمان، مؤسسة هنداوي، الطبعة الأ
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 تعريف البكتريا
كائنات حية دقيقة بدائية النواة لا ترى  يعرف العلماء مصطلح البكتريا بأنه"

بالعين المجردة بل تتم رؤيتها تحت الميكرسكوب وهي تتصف بنفس صفات 
الكائنات الحية الأخرى مثل النمو، والتنفس، والتكاثر والتغذية تتكاثر بالانقسام 
الثنائي البسيط ولا تحتوى على نواة حقيقية ولكن تحتوي على كرموسوم واحد 

ومن خلال التعريف السابق  (1)السيتو بلازم غير محاط بغشاء نووي" منتشر في
لمصطلح البكتريا يظهر أنها كائن حي يعيش غالبًا في كل مكان، وعلى هذا فهي 
متنوعة الأشكال وتتواجد في كل مكان فقد تعيش على سطح الأرض، وقد تعيش 

 في الهواء، وقد تعيش في التراب، ومن هنا فهي لاترى إلا تحت الميكرسكوب.
  

 تعريف الفيروسات 
م أو الح مة وهو محدث جاء   في قاموس المورد الحديث للبعلبكي أنها "س 

م عقلي أو أخلاقي" والعلم الذي يبحث في الكائنات الحية (2)للمرض أو هو س 
البالغة الصغر والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وإنما؛ لابد من تكبيرها مئات 

د حيوية غير مرئية من توصل إلى إكتشاف مواالمرات بواسطة المجهر، "ولقد 
أشباه الجراثيم، والميكروبات...إلخ عرفت بآثارها الخطيرة وتميزت بتحويلات معينة 
كيميائية.. ولم يستطع العلم رؤيتها لا لدقتها... ولكن لأن  ها غير مرئية... وقد 

... وبسبب هذا الكائن غير المنظور يعرض (Virus) اطلق عليها اسم )الفيرس(
والحيوانات، والن  باتات بعدة أمراض خطيرة، فهذا الفايروس متعدد الإنسان، 

 .(3)الأنواع
                                                 

  .23/م 2007سنة الطبع  / وجدي عبد المنعم مشهور، الدكتورالميكروبيولوجيا الزراعية، (1)

  .1314/قاموس المورد الحديث، د/ رمزي البعلبكي، دار العلم للملاين، طبع في لبنان  (2)

  وما بعدها. 148القرآن والعلم الحديث، عبد الرازق نوفل، ص (3)
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 خطورة الفيروسات
من المعلوم لدى الدارسين أن هذا الكائن الحي الذي لا ي رى بالعين المجردة 
من أخطر الكائنات التي تعيش على ظهر الأرض، وذلك؛ لأنه في الحقيقة ي عد 

إلا في  نأنواع الميكروبات التي لم يكتشفها الإنسا أصغر من البكتريا وغيرها من
الحديث، الآونة الأخيرة عن طريق التقدم التكنولوجي، وغيره من أنواع تطورات العصر 

وقد يتحكم الإنسان في أنواع البكتريا عمومًا عدا هذا النوع والذي يطلق عليه 
مرة، وقد أصبحت  100-10الكائنات أصغر من البكتريا بنحو الفيروسات، "وهذه 

في السنين الأخيرة كأسباب رئيسية للأمراض وقد تحكم الإنسان في أغلب الأمراض 
 .(1)ولكن الفيروسات ما زالت في معظمها غير خاضعة لبصر الإنسان" البكتيرية اليوم،

 
 

 الفيروس ونشأة الحياة 
عشر ظهر هذا الفايروس لم يتم إكتشافه إلا متأخرًا "ففي نهاية القرن التاسع 

إلى دائرة الضوء جسم صغير جدًا لا يرى بالعين المجردة، ولا بالمجهر الضوئي، ولا 
يمكن فصله من السوائل التي تحتوي عليه بالترشيح فهو ينفذ من مسامات أدق 
المرشحات التي تمنع مرور جميع البكتريا، ولم يمكن رؤيته إلا منذ فترة قريبة بواسطة 

قد تم الاستدلال على وجوده من خلال التجارب التي كانت المجهر الإلكتروني ـ ول
تجري لمعرفة سبب انتشار بعض الأمراض في نباتات التبغ إذ وجد عصير تلك 
الأوراق المصابة بإمكانه أن يصيب نباتات اخرى إذا وصل إليها ولو جرى ترشيحه 

عالية من  عبر ترشيحات دقيقة جدًا؛ لأن السائل الناتج سوف يبقى محتفظًا بنسبة
ا فقد تبين أن هذا الكائن الذي لا يرى بالعين ومن هن (2)التلوث بهذا الجسيم الغريب"

                                                 

  .148السابق نفسه / (1)

رض رضية وفق المعطيات العصرية وفي خلق الأالموسوعة الكونية الكبرى ـ آيات العلوم الأ (2)

  .45/بو طالب أماهر صوفي  /الدكتوروتأمين معاشها، 
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المجردة قد أوجده الله تعالى في جسم الكائنات الحية وهذا إن دل فإنما يدل على قدرة 
يحارب الإنسان  سالمبدع الذي يعلم السر وأخفى. وبناء على ذلك فإن هذا الفيرو 

 ل وينتقل من إنسان لآخر عن طريق العدوي. الكائن الحي ب
أن تلك ( Bigger Inc) "م أعلن العالم النباتي "بيجرإنك1988"وفي عام 

الأمراض المنقولة ليس سببها الجراثيم وإنما كيميائيات سامة سماها بالفيروس وهي 
إنه جسم جديدة معرفتنا به لكنه قديم جدًا فهو ينسب  -كلمة لاتينية تعني سام 

إلى الحياة واللاحياة في الوقت نفسه فهو ليس جسمًا كيمائيًا عاديًا ولا يوجد دليل 
لك الفيروس سلوك جزئي ميت حيا وقد يستمر في موته مباشر على حياته إذ يس

 .(1)سنوات"هذا عدة 
 

 القرآن الكريم عن هذه الميكروبات إخبار
كتشفها القرآن الكريم منذ أن القد أثبت العلم الحديث أن هذه الميكروبات قد 

(، ومن ثم فهناك آية قرآنية جاء ذكرها في مطلع نزل القرآن على رسول الله )
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک کسورة طه تشير إلى ذلك حيث قال الله 

  (2)ڳ ڳ ڳ
 

 ( Buried) المدلول اللغوي لكلمة الثرى  
 إذا الذي التراب هو: الندي، وقيل التراب: الثرى جاء في لسان العرب أن "

 سبع تحت ما اها"معن (3)ڳ ڳ ڳ: () وقوله. لازبًا طينا يصر لم بل
 .(4)"السابعة الأرض تحت التي الصخرة هو أو الأراضين

                                                 

  .55 /، نفسه السابق(1)

  .6ية: الآسورة طه (2)

 .6سورة طه من الآية: ( 3)

 (.357 /2، )التأويل وحقائق التنزيل مدارك، 111/  14لسان العرب، (4)
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 أقوال العلماء حول الآية الكريمة
 (1)ڳ ڳ ڳ:" في معنى قول الله تعالى: يقول الإمام البيضاوي 

 تنفك لا وهي للإرادة تابعة القدرة كانت وإرادته، ولما قدرته كمال على بذلك ليدل
 (2)سواء" على وخفياتها الأمور بجليات تعالى علمه بإحاطة ذلك عقب العلم عن

فالله تعالى يعلم ما تحت الثرى ولا يخفى عليه شيء من أمور المخلوقات، وهذا 
 دليل على شمول علمه تعالى بخلقه وإحاطته.

 أي" (3)ڳ ڳ ڳفي معنى قوله تعالى: " ويقول الإمام أبو السعود
 محمد عن روي  التقرير لزيادة الأرض في ما تحت دخوله مع وذكره الترب وراء ما
 التي الصخرة هو الثرى  أن السدي وعن السبع الأرضين تحت ما أنه كعب بن

 لأنها ؛السبع الأرضون : التراب، والمراد مطلق يراد ا"وهن (4)السابعة" الأرض عليها
تحت الأرض وعلى هذا فإن معنى الثرى أي ما وراء التراب، وما . (5)التراب" تحت

السابعة، فهذا يدل دلالة قاطعة على كمال علمه تعالى الذي خلق كل شيء 
من عطف  (6)ڳ ڳ ڳ ڳ گالعطف في قول الله تعالى: بقدرته.، و 

الخاص على العام ولهذا العطف فائدة أوردها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان 
 ليس كأنه حتى فضله على التنبيه العام وفائدته على الخاص حيث قال: "عطف

 أبو وحكى .الذات في التغاير منزلة الوصف في للتغاير تنزيلاً  العام جنس من

                                                 

 .6سورة طه من الآية: (1)

  .(23/  4)أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (2)

 .6سورة طه من الآية: (3)

 .(5/  6الإمام أبو السعود، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (4)

  177 /16وهبة الزحيلي، /د التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، (5)

  .6من الآية: سورة طه (6)
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 (1)بالتجريد يسمى العطف هذا يقول كان أنه الزبير بن جعفر أبي شيخه عن حيان
 ٻ ٻ ٱ: أمثلته تفضيلا، ومن بالذكر وأفرد الجملة من جرد أنهك

 (3)ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ .(2)ٻ ٻ
 ئى (4)ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 بالكتاب التمسك جملة من إقامتها إنف (5)ی ی ی ئى
 بالذكر ميكائيل جبريل وخص الدين عماد لكونها لمرتبتها إظهارا بالذكر وخصت

 هو الذي الرزق  ملك لأنه؛ميكائيل إليه وضم عداوته دعوى  في اليهود على ردًا
ا وهذ (6)والأرواح" القلوب حياة هو الذي الوحي ملك جبريل أن كما الأجساد حياة

العطف الذي بينه الإمام السيوطي يدل على فضل سعة علم الله تعالى بكل ما في 
أشار القرآن الكريم إلى أن الأرض وما فيها وما تحت الثرى، فيه من الكون. وقد 

الكنوز والمعادن التي تعد أرزاقًا سخرها الله تعالى لعباده، وكل ذلك إنما يحتاج 
لا يعلمها  رإلى البحث عنه في باطن الأرض وفي مستنقعات البحار من الأسرا

ل قه أنظار يلفت سبحانه أنهإلا الله وحده "وك مات من الكون  في ما إلى خ   حياتهم م قو  
 السموات في وثروات أسرار من لهم ادَّخره ما عنها، ويستنبطوا ليبحثوا المادية

ريات إما جاءت أنها يجد الأمم حضارات في والأرض، والناظر ف  الأرض،  من ح 

                                                 

 الكونية، والأغيار الصور سوى حجاب لا إذ والقلب؛ السر على والكون السوي إماطةالتجريد: (1)

استوائه،  في القادحة المرآة سطح في والتشعيرات كالنتوء فيهما القلب، والسر ذات في المنطبعة
  .52/  1، التعريفات، .لصفائه المزايلة

 .238سورة البقرة من الآية: (2)

 .98سورة البقرة من الآية: ( 3)

 .104سورة آل عمران من الآية: (4)

 .170عراف من الآية: سورة الأ(5)

، هـ911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ، الإتقان في علوم القرآن (6)

 3م،  1974هـ/ 1394تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 
/ 240.  
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 منذ الآية هذه المسلمون  فهم ولو .الفضاء عصر في الأعلى الفضاء أسرار من أو
 عرفوها ما وثروات كنوزًا( التراب: )وهو الثرى  وتحت الأرض في أن ل علموا نزلت

 والمعادن البترول والحفريات، فوجدنا الاكتشافات بعد الحديث العصر في إلا
 .(1)بها" وينتفع عنها ي نق  ب م ن   تنتظر مطمورةً  الثَّرى  تحت الثمينة، كلها والأحجار

 
 ؟ماذا تحت الثرى بمفهوم المعاصرين

لقد اكتشف العلماء العديد من المخلوقات في باطن التربة، منها البكتريا، 
وعلى هذا فإن الثرى تحته أشياء خفية والفطريات، والديدان بأنواعها وغير ذلك، 

لا يراها الإنسان بعينه المجردة ولنترك المجال للعلم الحديث ليبين لنا تلك القضية 
 . ڎ ڌ ڌعلى وجه التفصيل وذلك لقول الله تعالى: 

 الحية الكائنات معظم إن: "(A. Cressy Morrison) موريسون  يقول كريسى
 تحت الحياة طور من خروجها أثر فريدة، على ميكروسكوبية خلية من تتطور الآن

 وهبت قد الخلية تلك أن ويبدو الذرية (2)السدفة طور من واقترابها الميكروسكوب
 أعدت الحياة، وأنها من عديدة أشكال على نفسها التكاثر، ومواءمة على القدرة
 يمكن لا الواقع بأن يقر والعلم. الأرض ظهر على وشق ركن كل في تعيش لكي

 والماء ةالكيماوي المواد من مصادفة هذا أن البعض ويعتقد. كذلك إلا يكون  أن
 تمضي إذ الحياة من فسيح جانب كل في مائلًا  النظام الآخر البعض ويرى . والوقت

 أن دون  - إنسانًا أم رخوا حيوانا ستصبح أكانت هدفها، سواء إلى منبعها من قدمًا
فالإنسان حينما يتدبر في خلق الله تعالى يجد أن التربة  (3)أخرى" مرة الفجوة تعبر

                                                 

 .9219/  15الخواطر، الشيخ الشعراوي،  (1)

السدافة الحجاب والستر من السدفة والظلمة، يعني أخذت وجهها وأزلتها عن مكانها الذي أمرت  (2)

به، وقيل: معناه أي أخذت وجها هتكت سترك فيه، وقيل: معناه أزلت سدافته، وهي الحجاب، من 
 .144 /9الموضع الذي أمرت أن تلزميه وجعلتها أمامك، لسان العرب، 

 .14صريسى موريسون، العلم يدعو للإيمان، ك (3)
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التي خلقها الله تعالى مليئة بالمواد العضوية، المتباينة التكوين حينما تتحلل تلك 
الدقيقة التي لا يدركها الإنسان وقد المواد وتتخمر ينتج عنها البكتريا أو الكائنات 

من المادة العضوية التي بها، وهذا  المائةفي  20تصل هذه الكائنات الدقيقة إلى 
 إن دلَّ فإنما يدل على علم الله تعالى بما تحت الثرى. 

 تتكون  الخصيبة التربة ن"إ: العلم عصر في يتجلى يقول صاحب كتاب الله
 أصلها في ترجع التي العضوية المواد بعض ذلك فوق  بها معدنية، ولكن مواد من
 لعمليات العضوية المادة هذه وتتعرض الأخرى  والنباتات الحيوانات أجسام إلى

. والحيوانات النباتات من كثير حياة تنبثق العمليات هذه أثناء ففي ذلك التحلل، ومع
 داخل الحيوية العمليات تستمر والماء الهواء مع مجتمعة العناصر هذه وبفضل
 الصخرية المواد على إلا تحتوي  لا التي التربة وتعتبر. الحية الكائنات أجسام

 التربة أما. النباتات لنمو مهدا تكون  أن يمكن لا مجدبة تربة المتحللة والمعدنية
 الدقيقة الكائنات من يحصى لا عدد بها يعيش حية تربة فهي الخصيبة المنتجة

تعيش بهذه التربة الخصيبة  التي الحية الكائنات نسبة تصل وقد. ونبات حيوان من
 الكائنات هذه عدد يصل وقد. بها % من المادة العضوية التي20إلى ما يقرب من 

 تتكون  التربة فإن ذلك وعلى. التربة من الواحد الغرام في بلايين بضعة إلى الحية
 إلى بالإضافة الأرض سطح من الصلب الجزيء على الجوية العوامل تأثير من
ا فما ومن هن (1)الزمان" طول على ومنتجاتها الحية الكائنات من فيها يعيش ما

تحت الثرى ما هو إلا كائنات دقيقة خلقها الله تعالى بقدرته وحكمته، فهي لا ت رى 
إلا بالأجهزة الحديثة التي اخترعها الإنسان في العصر الحديث وعلى ذلك فإننا 
نجد النص القرآني قد سبق العلم الحديث بعدة قرون، وهذا دليل على إعجاز القرآن 

                                                 

الله يتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة الدولية لطبيعيات الأرض، (1)

أشرف على تحريره: جون كلوفر مونسيما، ترجمة: الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان، راجعه 
  .128 / 1لبنان،  –محمد جمال الدين الفندي، دار القلم، بيروت /وعلق عليه: الدكتور 
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 أنبأنا ثم.الأرض. باطن في هائلة ثروات هناك أن عالى أشار الىالله تالعظيم. "و
... الأرضي بالعلم إليها وصلنا أشياء لنا وأبان ..يتم؟! وكيف ..الخلق معجزة عن

"فإثبات التفسير العلمي للقرآن لا ينبغي أن  (1)حتى الآن" إليها نصل لم وأشياء
تفاصيلها إنما يقصد به والله  يفهم بمعنى كمون النظريات العلمية في آياته بجميع

أعلم صدق المقالة القرآنية في أخبارها عن الأشياء بحيث لا نجد في ما اكتشفت 
عنه العلوم من خصائصها الثابتة ما يتعارض مع ما جاء في القرآن عنها فأصبح 
من أسرار الإعجاز القرآني هذه الأسبقية الزمنية في تصوير حقائق الأشياء فهي 

بها سر تحدي الإنس والجن أن يأتوا بمثله إذا أنهم كلما تقدموا خطوة التي نفهم 
 .(2)إلا وكان القرآن متضمنًا لها دائمًا داعيًا إلى أجاوزها إلى غيرها"

 

                                                 
للطباعة ، سلاميالمختار الإ، هـ(1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: للشيخ/ معجزة القرآن، ( 1)

 . 4 / 1م،  1978 -هـ 1398والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة: الأولى، 
هـ، 1406هدى شلبي، تونس،  الدكتورة /التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق (2)

  .149 /م، 1985
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 المبحث الثاني

 ( 19نعمة إخفاء فايروس كورونا )كوفيد 

 وعلاقة ذلك باعتقاد الإنسان

 
كله من انتشار فايروس من المعلوم لدى الدارسين ما يحدث في العالم 

كورونا وخطورته على العالم أجمع. فهذا الفايرس الذي انتشر في العالم وحير 
 الأطباء عن أسبابه وطرق علاجه لنعيش عيشة هنيئة مطمئنة.

 التنفسي الجهاز في رشحي بالتهاب فيروس، تتميَّز يسببها حمَّىتعريفه: "
فايروس . و (1)"إيطالية كلمة وهي وأرق  صداع العصبي، يصحبها أو الهضمي أو

 هو أحد أنواع الفيروسات التي تسبب نقل العدوى من "19كوفيد "كورونا المستجد 
 مصاب إلى مصاب فماذا قال الطب الحديث في تعريفه.

 
 الكورونا في الطب الحديث

كما ورد في موسوعة الملك عبد العزيز  التعريف الطبي لهذا الفايروس
ات  الم ك لَّل ة هي عائلة  كبيرة للمحتوى الصحي بأن " فيروسات  الكورونا أو الف يروس 

للبشر،  من الفيروسات، تشتمل على فيروسات قد ت سب  ب مجموعةً من الأمراض
وقد ت صيب (، من نزلات البرد إلى السارس )المرض التنف سي الحاد الشديد بدءًا

ت الم كللَّة نوعًا حيوانيًا الكورونا أيضًا الحيوانات. وتصيب معظم  هذه الفيروسا
واحدًا عادةً، أو عددًا قليلًا من الأنواع الحيوانية المتشابهة فيما بينها على الأكثر. 
ارس البشر  والحيوانات، بما في ذلك القرود  والقطط  ولكن، يمكن أن ي صيب  السَّ

                                                 

، دمشق – القلم دار، الرحيم عبد. ف الدكتور، ولهجاتها الحديثة العربية اللغة في الدخيل معجم( 1)

 . 1/39، م2011، هـ1432 الأولى،: الطبعة
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يظهر  ومن هنا فإن هذا الفايرس لا يرى بالعين المجردة بل .(1)والكلاب والقوارض
من خلال التحاليل التي يجريها الفريق الطبي من خلال الأجهزة الموجودة في 

 المعامل على أعلى مستوى.
 

 كيف تنتقل العدوى؟
يروس. ولكن، يمكن أن اليس معروفًا بشكل قطعي إلى الآن مصدر  هذا الف

تنتشر  العدوى إلى الآخرين الذين هم على اتصال  وثيق مع شخص  مصاب، وذلك 
 خلال: من

عندما يسعل الشخص  المصاب أو يعطس، يطلق  :الانتقال المباشر .1
رذاذًا دقيقًا في الهواء، ويكون هذا الرذاذ  محمَّلًا بالفيروس؛ علمًا أنَّ الكثير  من 
 الفيروسات، بما فيها فيروسات  كورونا الأخرى والأنفلونزا، تنتشر بهذه الطريقة.

ثة بالفيروس أو استعمال  بلمس غير المباشر: الانتقال .2 السطوح الملوَّ
ثة، مثل الأكواب والطاولات، ثمَّ لمس  أو الأنف أو العينين. الفم الأشياء الملوَّ

بالفيروس كانت بسبب  المرضى ث ب ت أيضًا أنَّ إصابة  بعض .3
 وجودهاعلى  موجودة، ويدل العدوى و  (2)مصابة بفيروس كورونا مخالطتهم لإبل

ح    لا  : ))() قوله ل ى ال م ص   الماشية ذو الممرض، (3)((ي ور د  ال م م ر ض  ع 
 أو بإبله الرجل يأتي أن وقيل معناه .الماشيةالصحيحة ذو المريضة، والمصح

 إليها يحتبس بأن بذلك صحيحة، فيؤذيه ماشية على بها الجربة، فيحل غنمه
                                                 

(1)https://kaahe.orgا/ar-sa/Pages/Disease  ،موسوعة الملك عبد الله بن عبد العزيز

  م.2013، مايو، 21للمحتوى الصحي، 
 (2) https://www.google.com/search?client=firefox-b-D  

 هريرة أبي حديث من، .مصح على ممرض يورد لا: السلام، باب: كتاب( 2221) مسلم رواه(3)

: الاستذكار في البر عبد ابن أخرجها رواية" يورد لا: "بلفظ، وقد جاء الحديث أيضًا عنه الله رضي
  .الصحيحين في وهب، وهي ابن عن سحنون طريق من 190 /24: ، والتمهيد58 - 57 /27

https://kaahe.orgا/ar-sa/Pages/Disease
https://kaahe.orgا/ar-sa/Pages/Disease
https://www.google.com/search?client=firefox-b-D
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 من الصحاح يمرض لئلا النهي وهي "وفي الحديث إشارة إلى علة  .(1)الجرب
 .(2)فيها كالسبب المرضى المرضى، فيكون  ورود عند قدرته جلت الله قبل

 
 خطورة فايرس كورونا على المجتمع الإنساني

من المعلوم لدى الدارسين أن هذا الفايرس ليس له علاج إلا من خلال 
 قالوا إن خطورة هذا الفايرس تكمن من خلال ثلاثة جوانب. هي: .الطرق الوقائية

 صـعوبة تميـيز الحاملة للمرض من غـيرها. .1
 أنه لا يوجد عـلاج فعـال لهـذا المـرض. .2
وعلى ذلك فإن خطورته تتفشى  (3)لا يعرف سـبب إصـابتها بالمـرض .3

 حتى لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا ما رحم ربي، لكن هناك عدة إجراءات وقائية
الشريعة الإسلامية وعلى ذلك فإن  لهذا المرض وهي تمامًا لا تخرج عما جاءت به

 الإسلام قد وضع حلًا لهذا الفايرس قد سبق العلم الحديث بعدة قرون. 
 

 كوفيد الخفي الصحية للوقاية من فايرس كورونا الوقائية والتدابير الإجراءاتُ 
 للوقاية منه يجب عزل المصاب، غسل اليدين استخدام الكمامات في. 1

والعزل والحجر الصحي قد جاءت بهما السنة النبوية المطهرة من  (4)أماكن الزحام

                                                 

 الاشبيلي المعافري العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد القاضي، مالك مُوَطَأ شرح في المسالِك(1)

 الحسين بنت وعائشة السُّليماني الحسين بن محمد: عليه وعل ق قرأه (هـ543: المتوفى) المالكي
 .468/  7: م 2007 - هـ 1428الأولى، : الطبعة، .الإسلامي الغَرب دَار، السُّليماني

 عياض بن موسى بن عياض، مُسْلِم بفَوَائدِِ  المُعْلِمِ  إكِمَالُ  المُسَمَى عِياَض لِلقَاضِى مُسْلِمِ  صَحِيح شَرْحُ (2)

 دار، إِسْمَاعِيل يحْيىَ الدكتور: المحقق (هـ544: المتوفى) الفضل السبتي، أبو اليحصبي عمرون بن
 . 7/141، م1998 - هـ1419الأولى، : الطبعة، والتوزيع، مصر والنشر للطباعة الوفاء

الجلالة في الحديث النبوي، الكورونا في الطب الحديث، الأستاذ الدكتور/ جوهرة صالح المجد ( 3)

 الضبيبان، أستاذ الحديث المساعد، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالأسكندرية،
 . 322جامعة الأزهر، المجلد الثالث، العدد الحادي والثلاثون، /

 . 322السابق نفسه / (4)
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ي ن  "ا في ( كمقبل ذلك فهذا قول الرسول) يح  ح  د  ب ن  أ ب ي "الصَّ ع   ع ن  ع ام ر  ب ن  س 
(( : ي د  ام ة  ب ن  ز  أ ل  أ س  ه  ي س  م ع  ، ع ن  أ ب يه ، أ نَّه  س  قَّاص  ول  و  ت  م ن  ر س  م ع  اذ ا س  اللَّ  م 

((  َّول  الل ؟ ف ق ال  أسامة: ق ال  ر س  ل ى ))(: ( في الطَّاع ون  ل  ع  س  ز  أ ر  الطَّاع ون  ر ج 
ل وا  خ  ، ف لا  ت د  ت م  ب ه  ب أ ر ض  ع  م  ، ف إ ذ ا س  ل ك م  ان  ق ب  ل ى م ن  ك  ، و ع  ر ائ يل  ط ائ ف ة  م ن  ب ن ي إ س 

ق ع  ب أ ر ض   ل ي ه ، و إ ذ ا و  ن ه   ع  ا ف ر ارًا م  ن ه  وا م  ر ج  ا، ف لا  ت خ   ، وهذه القاعدة هي(1)((و أ ن ت م  ب ه 
 المتبعة حاليًا لمنع انتشار الأوبئة بعمل كردونات حول البلد الموبوءة ومنع الدخول

كما أن من رحمة الله تعالى بنا" أن  (2)والخروج إلى أن يتم القضاء على الوباء"
 منع الحجر بلغ لما () المصطفى أن صح وقد المحذور عن التوقي لنا شرع

 ضاعت الأصحاء خرج إذا فلأنه الخروج عن نهيه وأما دخوله من أصحابه
 نهى إنما: الغزالي وقال عليهم والصلاة التجهيز من والموتى متعهد من المرضى

 الفرار التداوي  طرق  وأظهر الهواء الطب في سببه أن مع كالدخول الخروج عن
 تلاقي حيث من يضر لا الهواء لأن ؛مباح نحوه في التوكل وترك المضر من

 الرئة إلى ووصل عفونة فيه كان إذا فإنه استنشاقه دوام حيث من بل البدن ظاهر
 استحكام بعد إلا الظاهر على الوباء يظهر فلا الاستنشاق بطول فيها أثر والقلب
 جنس من فيصير الخلاص يوهم لكنه يخلص لا فالخروج الباطن في التأثير

 آخر شيء له انضم لكنه منهيا يكن لم المعنى هذا تجرد فلو كالطيرة الموهومات
 حالهم فيضيع طعن من إلا بالبلد يبق لم الخروج في للأصحاء رخص لو أنه وهو

 ولو منتظر الأصحاء صلاح أن كما منتظر وخلاصهم لإهلاكهم محققا فيكون 
 والمؤمنون  بالخلاص يقطع لم خرجوا ولو بالموت قاطعة الإقامة تكن لم أقاموا

 يؤثر لم الهواء فإن البلد يدخل لم فيمن هذا ينعكس أو بعضا بعضه يشد كالبنيان
 وقدم لمتعهد وافتقروا مطعون  إلا بالبلد يبق لم فإن إليه حاجة البلد بأهل ولا بباطنه

                                                 

 مسلم أخرجه، و4/175( 3473أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم ) (1)

 .2218 رقم، ونحوها والكهانة والطيرة الطاعون باب السلام في

مدخل إلى الطب الإسلامي، الأستاذ الدكتور/ على محمد مطاوع، المجلس الأعلى للشئون  (2)

 .17م، ص1985الإسلامية، 
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 رجاء على موهوم لضرر يعرض ولأنه للإعانة يندب بل الدخول عن ينه لم عليهم
 الزحف من بالفرار هنا الفرار تشبيهه من يؤخذ كما المسلمين بقية عن ضرر دفع
، "وقد ذكر بعض الأطباء أن (1)"إهلاكهم في وسعيا البقية لقلوب كسرا فيه لأن

المكان الذي يقع فيه الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك البقعة فتألفها ويصير 
كغيرهم فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم توافقهم بل لهم كالأهوية الصحيحة 

ربما إذا استنشقوا هواءها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الردية التي حصل 
 .(2)تكيف بدنها بها فأفسدته منع من الخروج"

 وللوقاية من فايرس كورونا كوفيد الخفي "الإكثار من غسل اليدين بالماء .2
ر لليدين يحتوي . وإذا لم والصابون  يتوفَّر الماء والصابون، فيجب استخدام  مطه  

ا على الأقل، ولذلك الالتزام مرات يومي   خمسالمضمضة والاستنشاق  على الكحول.
. وغسل اليدين إنما (3)بالوضوء مع كل صلاة يعد من أهم سبل الوقاية الناجحة

مية وجاء الطب الحديث المراد به الطهارة الحسية التي حثت عليها الشريعة الإسلا
ليدلي بدلوه في هذه القضية فقال " الوضوء يتكرر عدة مرات يوميًا وينظف الأشياء 
المكشوفة من جسم الإنسان وهو الأكثر تلوثًا بالجراثيم وجود أعداد هائلة من 

المناطق المكشوفة يتراوح الجراثيم على السنتمتر المربع من الجلد الطبيعي وفي 
 .(4)وهذه الجراثيم في تكاثر مستمر" 2مليون سم 5 - 1العدد بين 

المصاب  من طرق الوقاية من هذا الفايرس الخفي تجن ب مخالطة الشخص .3
قال: قال رسول  ()عن أبي هريرة وهذا ما جاءت به الشريعة الإسلامية ف عن ق رب.

                                                 

 . 286 /4، المناوي، الصغير الجامع شرح القدير فيض(1)

هـ على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، للعلامة القسطلاني 1122شرح العلامة الزرقاني، المتوفى (2)

 .225 /9ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، هـ،  923المتوفى سـنة 

 322الجلالة في الحديث النبوي الكورونا في الطب الحديث، الدكتورة / جوهرة صالح المجد /(3)

 مرجع سابق. 

لوقائي في الإسلام، الدكتور / عبد الحميد القضاة، مديرية المكتبات والوثائق الوطنية، تفوق الطب ا (4)

 م1987عمان، 
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و ى  لا  )) (:) الله ي ر ة ، و لا   و لا   ع د  ، و لا   ه ام ة   ط  ف ر  ف رَّ  ص  م ا ت ف ر  م ن   و  ذ وم  ك  م ن  الم ج 
د   ( الإنسان الصحيح أن يفر من الإنسان الذي به حيث أمر الرسول ) (1)((الأ س 

منه إلى غيره من الأصحاء ومعنى الفرار "  برص لما في ذلك من انتقال العدوى 
 يقع ولذلك الرائحة وشم والمخالطة الملامسة بواسطة لجسد جسد من الداء انتقال وهو
 بكثرة الصحيح إلى المريض من الداء انتقال العادة في الأمراض من كثير في

 أطال من يسقم حتى رائحته تشتد المجذوم فقال قتيبة بن طريقة وهذه المخالطة
 الولد وينزع وعكسه الرجل من بالمرأة  كثيرا يقع وكذا ومضاجعته ومحادثته مجالسته

 طريق على بل العدوى  طريق على لا المجذوم مخالطة بترك الأطباء يأمر ولهذا إليه
ا فإن الإسلام يحث أتباعه ومن هن (2)"اشتمامها واظب من تسقم لأنها بالرائحة التأثر

على أن يتجنبوا المريض الذي به برص أو جذام من الأمراض المعدية وقياسًا على 
 ابتلاه الله به.ذلك فإن قايرس كورونا كوفيد يجب أن يأخذ الإنسان الحذر مما 

 من طرق الوقاية من )فايرس كورونا كوفيد(العناية بالنظافة في كل .4
والنظافة قد جاء بها الإسلام وهي  (3)مأكول أو مشروب حفاظًا على الصحة العامة

                                                 

لم و من فتح الباري، 7/126(  5707أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، رقم الحديث )(1)

تعالى عنهم يرو هذا الحديث "لا عدوى" أبو هريرة فقط؛ بل رواه جمع من الصحابة رضي الله 
، وباب (10/214)أنس بن مالك: رواه عنه البخاري في كتاب الطب باب الفأل، فتح الباري، منهم

ومسلم في صحيحه كتاب السلام. صحيح مسلم. ط: دار الفكر، ، (244 /10لا عدوى، فتح الباري )
ري في كتاب بد الله بن عمر: رواه عنه البخا (112، 111) :تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، حديث

 /10وكتاب الطب باب لا عدوى فتح الباري )، 4/321البيوع باب شراء الإبل الهيم، فتح الباري
، 153، 24 /2وأحمد بن حنبل )، (116(، ومسلم في كتاب السلام، ط: دار الفكر، حديث: )243

(، 2143عبد الله بن مسعود: رواه الترمذي في كتاب القدر باب من جاء في العدوى، حديث: )
( في 3539(، حديث: )1171 /2عبد الله بن عباس: رواه عنه ابن ماجة ) -، 440 /1وأحمد )

جابر بن عبد الله: رواه عنه مسلم في كتاب السلام، ، 328، 269 /1المقدمة باب في القدر، وأحمد )
 (. 382، 312 /3(، وأحمد )109، 107حديث رقم: )

 دار، الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد، البخاري صحيح شرح الباري فتح( 2)

 بإخراجه قام، الباقي عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقمهـ، 1379بيروت،  - المعرفة
 . 160/  10: الخطيب الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه

الدكتور/ جوهرة صالح المجد الجلالة في الحديث النبوي، الكورونا في الطب الحديث، الأستاذ (3)

  .327الضبيبان، ص
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ة المحيطة بالإنسان على جهة العموم، وكذا نظافة الملبس ئتشمل نظافة البي
 أ ب ي ع ن  ولقد جاء البيان النبوي في ذلك فوالطعام والشراب على جهة الخصوص 

ي ر ة ، ق ال   ال ى لله َّ  : () النَّب ي   ق ال  )): ه ر  ل ى ت ع  ل    ع  ل م   ك  ، أ ن   م س  ق  ل   ح  ت س  ل    ف ي ي غ   ك 
ة   ب ع  مًا أ يَّام   س   تحب الخبيثة الطيبة، والأرواح الرائحة تحب الطيبة ، فالأرواح(1)((ي و 

، ومن هنا فإن النظافة هي التي (2)"يناسبها ما إلى تميل روح الخبيثة، وكل الرائحة
تقي الإنسان من جميع البكتريا والفيروسات التي تهدد البشرية بالدمار والهلاك إلا 
من أخذ بوسائل النجاة لذا فالإسلام أول مبدأ عقائدي بل وأول نظام علمي يأمر 

لإسلام على كلمة التعقيم اصطلاح الطهارة بالتعقيم ويحارب التلوث، فلقد أطلق ا
والمقصود بها خلو الشيء من الميكروبات أو المواد الحاملة للميكروبات وأطلق 

 .(3)على الشيء الملوث أو الحامل للميكروبات كلمة النجاسة "
وهذا الطريقة  من طرق الوقاية نظافة الأنف من الجراثيم الممرضة. .5

جاءت بها الشريعة الإسلامية وسبقت الطب الحديث بعدة قرون ففي الحديث الذي 
ر  )): () الله رسول   قال: قالتأنها ترويه لنا السيدة عائشة  الف ط ر ة : ومنها  من ع ش 

 والاستنشاق من سنن الفطرة التي قد أشار إليها (4)... الحديث((بالماء   الاست نشاق  
الحديث السابق ذكره، وقد جاء الطب الحديث ليحسم هذه القضية فذكر "أن 
الاستنشاق واستنثار الماء من الأنف له فوائد كثيرة أهمها: أنه يزيل المفزازات 
المتراكمة في جوف الأنف والغبار اللاصق على غشائه المخاطي، كغبار المنزل 

                                                 

أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان  (1)

  .2/5( 896وغيرهم، رقم )

 شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد (القيم لابن المعاد زاد كتاب من جزء) النبوي الطب (2)

  .210 /1، بيروت – الهلال دار (هـ751: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين

الطب الوقائي في الإسلام تعاليم الإسلام الطبية في ضوء العلم الحديث، الدكتـور / أحمد شوقي  (3)

 وما بعدها. 17م / 1991الفنجري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، 

 ، وابن(9241" )الكبرى" في ، والنسائي(2961) والترمذيالشواهد،  في( 261) مسلم أخرجه(4)

 (.25060" )أحمد مسند" في وهو .الإسناد زائدة، بهذا أبي بن زكريا عن طريقين من( 293) ماجه
   (.5041" )المجتبى" في النسائي وأخرجه
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ة في الهواء ويرطب جوف الأنف والطلع وبعض بذور الفطريات والعفنيات المتناثر 
للمحافظة على حيوية الأغشية المخاطية داخله كما أنه يزيل الكائنات الدقيقة التي 
تعلق في جوف الأنف وتستقربه، ولقد أثبتت الدراسات والبحوث التي اجريت 
لغرض معرفة تأثير الوضـوء على صحة الأنف، أنوف من لا يصلون تعيش بها 

ديدة بكميات كثيرة من الجراثيم العنقودية )والمكورات الرئوية مستعمرات جرثومية ع
وأن أنوف المتوضئين ليس بها مستعمرات من الجراثيم  والدفترويد والبروتيوس(

وفي عدد قليل منهم وجد قدر ضئيل من الجراثيم ولبثت أن اختفت بعد تعليمهم 
اق ثلاثًا ليتم بهذا ( بالمبالغة والاستشالاستنشاق الصحيح لذا فقد وصى النبي )

القضاء على مخزن من مخازن الكائنات الدقيقة في هذا المكان المهم والحيوي إذ 
 .(1)هو المدخل للجهاز التنفسي"

 
 ( الخفي19موقف العقيدة الإسلامية من فايروس كورونا )كوفيد 

إن العقيدة الإسلامية جوهرها الإخلاص وهو يتضمن التسليم المطلق للعبد 
تجاه خالقه فلايقع في الكون إلا مراد الله؛لأن الله تعالى هو المتصرف في الكون كله 
فلا يخرج عن مراده ولا أمره أحد، ومن هذا المنطلق فإن موقف العبد المؤمن من 

الثاني: هو أن الشافي، و وهو: أن الله هو  هذه القضية يتمثل في أمرين هما: الأول
ومن هنا فإن  (2)قدرة الله لا حدود لها وهي تقع بين الكاف والنون أي كلمة كن فيكون 

 معتقد الإنسان تجاه هذه القضية هو التسليم المطلق لله في كل ما يقع في الكون.
من وكذلك فإن العقيدة تأمر أصحابها بعدم السخط أوالانزعاج أو الزعر 

المرض والتزام الصبر عند الشدة والرضا بقضاء الله وقدره، وهذه الفلسفة الإسلامية 
في مواجهة المرض تجعل المسلم يقابل المرض بمعنويات عالية تساعده على 

                                                 

من إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهرة في الطب الوقائي والكائنات الدقيقة، الدكتور / عبد الجواد (1)

 ، وما بعدها.11م /2012هـ، الطبعة الأولى، 1433الصاوي، العيئة العالمية للكتاب والسنة، 

 . 181مدخل إلى الطب الإسلامي، د / على محمد مطاوع، صـ (2)
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سرعة الشفاء إذ تعتبر المرض امتحان من الله للإنسان في عزيمته وزكاة عن 
ل م ، (:))الرسول ) صحته وغفران لأخطائه وسيئاته وفي هذا يقول يب  الم س  ما ي ص 

ا، إلاَّ  اك ه  ة  ي ش  ك  و  ن  ولا  أذًى ولا  غ م  ، حتَّى الشَّ ، ولا  ه م   ولا  ح ز  ب  ب  ولا  وص  م ن ن ص 
ط اي اه   ا م ن خ  ونهى الرسول عن التبرم من المرض أو سبه؛ لأن  (1)((ك فَّر  اللَّ  به 

علاوة أنه لا يساعده على الشفاء وفي هذا السخط والسب ليس من خلق المسلم 
يَّب   أ م  ( حينما نهى يقول الرسول ) ا لا  )): أن تسب الحمى فقالعن  ال م س  ب  يه   ت س 

ا ط اي ا ت ذ ه ب   ف إ نَّه  م ا ال خ  ب ث   ال ك ير   ي ذ ه ب   ك  يد   خ  د  ومن تعاليم الإسلام السمحة  (2)((ال ح 
وجوب الاستعانة بالطبيب المختص لمعرفة المرض وإعطاء العلاج للمريض من 

 .دواء وحقن أو إجراء عملية إذا لزم الأمر
 ( "أنها تأمر19كورونا كوفيدمن تعاليم العقيدة الإسلامية تجاه فايرس ")

بعزل المريض بالمرض المعدي في البيت أو المستشفى وعدم اختلاطه بغيره من 
الأصحاء حتى لا ينتقل إليهم العدوى.. فإذا كان عاملًا في مصنع أو تلميذًا في 
مدرسة أو حتى من يركب المواصلات العامة عليه إذا كان مريضًا أن يراعي الله 

بهم حتى يشفيه الله وحتى لا  في صحة الناس وأن عتزل مجالسهم وألا يتخلط
 .(4)يعطل العمل والإنتاج أو يبتلي غيره بالمرض"

 
                                                 

 في صحته إلى السيوطي وأشار عائشة عن( 2573) ، ومسلم(5642( و)5641) البخاريأخرجه  (1)

درجة،  بها له كتب فوقها، إلا فما شوكة يشاك مسلم من ما: "مسلم روايات وإحدى .الصغير الجامع
 تصيب مصيبة من ما: "البخاري ولفظ .581 /9 الأصول جامع وانظر" خطيئة بها عنه ومحيت

 والطحاوي 257، 203، 185، 48 /6 أحمد وعند". يشاكها الشوكة حتى عنه بها الله كفر المسلم، إلا
 الموصلي مسند في هريرة وأبي الخدري عن الباب وفي .أخرى طرق( 70 /3)" الآثار مشكل" في
  (.1237) برقم 433 /2

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، رقم الحديث  (2)

(2575 ،)4/ 1993. 

الطب الوقائي في الإسلام تعاليم الإسلام الطبية في ضوء العلم الحديث، الدكتـور / أحمد شوقي (3)

 . 35الفنجري، / 

 . 36المرجع السابق، ص(4)
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 وسائل الوقاية من فايرس كورونا في الفكر الإسلامي
 : الالتزام بمنهج الله بأداء أوامره وإحياء منهجه.أولً   •
: دوام ذكر الله باستذكار نعم الله التي لا تحصى ولا تعد وابتداء كل ثانيًا  •

 .(1)بذكر الله ليسعد أنه خليفة عن اللهعمل 
: امتحان الله تعالى لعباده، فإن ما يعيشه العالم اليوم من خوف ثالثًا  •

ورعب من انتشار هذا الوباء إنما هو من باب الابتلاء الذي ذكره الله تعالى في 
 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ :قوله

 سبحانه والحق، الجديدة للعقيدة البطولة يصفي امتحانا لكم سنصنع أي (2) ڤ
 في الاستشهاد الإنسان ينال أن وهي الابتلاءات؛ قمة الآية هذه قبل لنا ذكر قد

 ربه، وكان عند الحياة من هيئة على البقاء الشهيد، وهو ثواب الله، وذكر سبيل
 الحياة، وأراد فقد هي إدراكنا حدود في الابتلاء الأقل، فقمة للابتلاءات مقدمة ذلك

 والجوع الخوف من الحياة، مناعة دون  فيما مناعة المؤمنون  يعطي أن الحق
 بالنسبة ترفي أمر هو الفرد حياة دون  ما وكل. والثمرات والأنفس الأموال ونقص

 وهي حياته دون  فيما ابتلاءات له حياته، فستأتي يفقد لم نفسها، فمن الحياة لفقد
 المؤمنين، وكذلك الأخوة عدد في الأموال، ونقص ونقص والجوع الخوف ابتلاءات

 من ليطلب التكليف الإنسان، ويأتي يحبها أشياء هذه الثمرات، وكل في نقص
 .التكليف بقاء نطاق في تدخل الابتلاءات يحب، وتلك مما بعضا يترك أن المؤمن

 من اطمئنانها وعدم النفس انزعاج هو الخوف، والخوف هو الابتلاءات تلك وأول
 تعاني الخوف، فهي يصيبها متعددة، وعندما ملكات لها فالنفسضار،  شيء توقع
 تؤمن أن تريد كنت إذا له، لأنك ضرورة لا خور الانسجام، والخوف عدم من

                                                 

 .109مدخل إلى الطب الإسلامي، الأستاذ الدكتور / على محمد مطاوع ص (1)

 .155سورة البقرة، آية:  (2)
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يخيفك،  الذي هذا لتعوق  بأسبابك تجتهد أن إلى تحتاج يخيفك، فأنت أمر من نفسك
 .(1)المخيف الأمر مواجهة تستطيع للانزعاج، فلن استسلمت إن أما

من  المحافظة على النفس من هذا الفايرس من ضروريات الدين. :رابعًا  •
المعلوم لدى الدارسين أن الكليات الخمس التي أمر الإسلام بالمحافظة عليها هي 
)النفس، والعقل، والمال، والعرض، والدين( فمن مظاهر الرحمة الإلهية بالنفس 

 بالنص حرام المستخبثو خبائث، الإنسانية أن الله تعالى حرم على الإنسان أكل ال
 مستخبثة الحشرات، فإنها تناول حرم اولهذ (2)ژ ڈ ڈ: تعالى لقوله
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ : تعالى الله قال الطيبات أكل لنا أبيح ا، وإنماطبعً 

 به خاطب بما خاطبهم حيث الخطاب بهذا المؤمنين أكرم فقد (3)ڌ  ڍ ڍ
وقد حرم علينا أكل الميتة؛ لأنها سبب في  (4)"عليهم مهوسلا الله صلوات الرسل
طلاق ميع الأمراض التي لا علاج لها على الإجالنفس الإنسانية وإصابتها ب دمار

 ومن ثم فهي محرمة.
 أن هي أرى  فيما الميتة تحريم حكمة أن اعلمو : "يقول الشيخ بن عاشور

 لحم في تترك وهي مختلفة والعلل بعلة أصيب وقد إلا غالبا يموت لا الحيوان
الأمراض،  جراثيم دمه من اجزءً  يخالط قد الإنسان أكلها فإذا منها أجزاء الحيوان

 على الضارة الأجزاء فيه غلبت دورته وقفت إذا الحيوان في الذي الدم أن مع
 ولأن غالبا علة غير من مات كىز الم لأن كاةز ال شرعت النافعة، ولذلك الأجزاء

ا فإن الطب ومن هن .(5)أضرار منه يخشى مما نقيا لحمه تجعل فيه الذي الدم إراقة

                                                 
 .660/ 2 الخواطر - الشعراوي تفسير

 .157سورة الأعراف من الآية: 

 .172سورة البقرة من الآية: (3)

 – المعرفة دار (هـ483: المتوفى) السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد، المبسوط(4)

 .11/220، م1993 - هـ1414: النشر تاريخ، طبعة بدون: الطبعة، بيروت

 .2/117، بن عاشور، والتنوير التحرير(5)
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 تحدث التي التغيرات بسبب الميتة أكل عن الناجمة الأضرارالحديث يؤكد أن "
" الجيفية الزرقة"بـ الطب في يسمى بما جسمه في الدم ترسب من الحيوان موت بعد

 تعفن إلى تؤدي التي واللاهوائية الهوائية الجراثيم تتكون  بعدها أحماض وتكون 
 الحيوان موت أن أحيانا ذلك إلى أضف سامة وآثار كريهة روائح وتكون  الحيوان

 الحديث الطب أكدها التي الأضرار هذه. الحيوان منه عانى مرض بسبب يكون 
وبناء على ما سبق ذكره من تحريم الميتة وغيرها  (1)"الميتة تحريم حكم ببيان كفيلة

وكل من كان سببًا في هلاك النفس الإنسانية أو إزهاقها قد حرمه الإسلام وذلك 
من أجل المحافظة عليها، ومن هنا فيجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه من 

جاء النهي  هذا الفايرس الذي يهدد العالم بأسره، فلا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة فقد
 مصدر: التهلكةو  (2)ہہ ہ ہ ۀ ۀالالهي عن ذلك في قوله تعالى: 

 الاعتبار أن والحق. يهلككم فيما تأخذوا لا: أي وتهلكة وهلكا هلاكا يهلك هلك من
 أو الدين في تهلكة أنه عليه صدق ما السبب، فكل بخصوص لا اللفظ بعموم
 .(3)"هذا في داخل فهو الدنيا

وتتمثل  الإسلامية تعالج الإكتئاب الذي يمر به العالم كله. العقيدة: خامسًا  •
 طرق الوقاية والعلاج من الاكتئاب فيما يلي:

 وما (4)في القضاء والقدر، وهما من المسائل الكلامية عند المتكلمين .1
                                                 

 والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية مجلة- الإسلامية البحوث مجلة(1)

 . 363/ 71، والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة، والإرشاد والدعوة

 . 195ية: لآسورة البقرة من ا (2)

 ابن دار (هـ1250: المتوفى) اليمني الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد، القدير فتح(3)

 . 1/222، هـ 1414- الأولى: الطبعة، ، بيروتدمشق- الطيب الكلم كثير، دار

 خلق إذ هذه ثبت ذلك ثبت إن الأفعال خلق في كلها الإرادة ومسألة المسألة هذه أن عندنا الأصل (4)

 لها مريدا يكون أن ويوجب وقبح حسن من عليها ما على لها والقدر بكونها القضاء يثبت الأفعال
 في التكلم أفردوا الناس لكن بالهداية أكرم لمن الكفاية به نرجو ما هذا في بينا وقد له خلقا تكون أن

 بأي تأمل لمن بنوره يظهر قد الحق أن أرادوا يكونوا أن احتمل لما الفعل في فاتبعناهم منها مسألة
 حقا صار لكن البيان من لنوع ولا للسان حقا صار لا الحق أن ليعلم عنه به يعبر الألفاظ من لفظ
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فعلى المسلم أن تقوى صلته بالله؛  هيحدث في العالم كله إنما هو بقضاء الله وقدر 
لأنها " أمر أساسي في البناء النفسي للمسلم حينما تكون حياته خالية من القلق 
والحزن فالعقيدة الإسلامية تقيء الإنسان من الحزن فالمؤمن بالله إيمانًا صادقًا لا 

 أ ذًىيخاف من شيء في هذه الحياة الدنيا فهو يعلم أنه لا يمكن أن يصيبه شر أو 
إلا بمشيئة الله تعالى ولا يمكن لأي إنسان أو لأي قوة أخرى في هذه الحياة أن 

. فالمؤمن الحق هو الذي (1)تلحق به ضررًا أو تمنع خيرًا إلا بمشيئة الله تعالى"
يرضى بالقضاء خيره وشره ولهذا فهو يسلم وجهه لله تعالى ويعتمد عليه عند توكله 

ذلك يدفع ما قدر له من المصائب التي تحل به في في بداية الأمر ونهايته وب
حياته عن طريق ما يهئي به الله عبده من الاستعداد النفسي ليصل ما قد يقع به 

إلى الإيمان بالله وتوحيده  -( المسلم من هذه المصائب ولذلك يدعو الرسول )
 .(2)وعبادته وحده لا شريك له"

 الإيمان باليوم الآخر. .2
يوم الآخر إنما هو إيمان بالشيء الغيبي الذي أخبر عنه الرسول والإيمان بال

( ومن ثم فعقيدة المؤمن تقوى بالله حينما يؤمن بهذا اليوم وما فيه من جنة )
ونار وحشر ونشر...إلخ "فالذي يؤمن باليوم الآخر يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي 

يا لا يحزن الحزن الشديد شيئًا فهي قصيرة جدًا فعندما يفقد جزءًا من هذه الدن
ق ى ))(: ويتذكر قول الرسول ) ة  م ا س  ن اح  ب ع وض  ن د  اللَّ ج  ل  ع  د  ن ي ا ت ع  ان ت الد  ل و  ك 

                                                 
 ما على والقطع بالشيء الحكم حقيقته في القضاء ثم بالله إلا قوة ولا والبراهين الأدلة من له بما
 وعلى عليه هي ما على كونها تحقيق لأنه الأشياء خلق إلى مرة فرجع عليه يقطع أن وأحق به يليق

 إصابة هي والحكمة العليم الحكيم هو الخلق خلق الذي إذ خلق ما على يكون أن شيء بكل الأولى
 وما بعدها.  350 /1، للماتريدي، التوحيد "يراجع: موضعه ووضعه شيء لكل الحقيقة

العلاج النفسي للإضطربات النفسية من منظور إسلامي، الاكتئاب نموذجًا، الدكتورة / أسماء (1)

، مجلة العلوم 2بوعود، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
 .6م / 2014، ديسمبر، عام 19، العدد 199الاجتماعية، 

لصحة النفسية، الدكتورة / هناء يحيي أبو شهبة، بحث مقدم إلى السنة النبوية وتوجيه المسلم إلى ا( 2)

 .13م / 2007كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن، إبريل 
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ب ة  م اء   ر  ن ها ش  فالإيمان باليوم الآخر يجعلنا نتقبل الأحداث بحيث لا  (1)((ك اف رًا م 
 .(2)يكون لها تأثير سلبي علينا"

 للمصائب والأحزان. مفهوم المسلم. 3
المسلم حينما يفهم أن المصيبة إنما جاءت لتكفر عن الإنسان الذنوب التي 

( ويجد دائمًا المخرج من الهم وحل بدرت منه، فالمؤمن يثق في الخالق )
للأزمات التي توجهه بالاتجاه إلى الله تعالى وهو يعلم أن الله سبحانه خالق كل 

شف ورد فعل المؤمن إزاء ضغوط الحياة يكون شيء وهو الذي يبث البلاء ويك
 .(3)إلى الله تعالى وهو الأسلوب الأمثل لمواجهة مواقف الحياة العصبية"بالرجوع 

 
 ل يرى بالعين المجردةفلسفة نعمة إخفاء هذا الفايرس الذي 

إن عدم رؤية هذا الفايرس لا يعني أنه غير موجود لكنه موجود بالفعل، 
 تعالى قد أخفاه عن مداركنا لأمور وهي:ومن ثم فإن الله 

  (4)الصغر في غاية تراه، لأنه أن عن عاجزة البصر وهي الإدراك آلةـ أن 1
من المعلوم لدى الدارسين أن حاسة البصر من أعظم النعم الإلهية على 

 فتقصدها جهته عنك، وتدرك بعد ما به لتدرك البصر لك خلقالإنسان "وقد 
والأضواء،  الإشعاعات آلاف الكون لأن في  ؛فالبصر له حدود، ومن ثم (5)"بعينها

                                                 

 /4) ، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله(صلى الله عليه وسلم)أخرجه الترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله (1)

  .(686(، برقم: )299 /2في السلسلة الصحيحة )(، وصححه الألباني 2320(، برقم: )560

العلاج النفسي للإضطربات النفسية من منظور إسلامي، الاكتئاب نموذجًا، الدكتورة / أسماء (2)

 .7بوعود، / 

الاكتئاب المرض.. والعلاج، الدكتور / لطفي الشربيني، دار منشأة المعارف، ط شركة جلال (3)

 . 258للطباعة / 

 .1/128تفسير الشعراوي، (4)

 المقدسي قدامة بن الرحمن عبد بن العباس، أحمد الدين، أبو نجم، القَاصِدِينْ  مِنْهَاجِ  مُخْتصََرُ (5)

 1978 - هـ1398، البيَاَنْ، دمشق دَارِ  مكتبََةُ ، دهمان أحمد محمد الأستاذ: له قدم (هـ689: المتوفى)
 .284/  1، م
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ا فالبصر لا يرى ومن هن (1)فقط منها سبعة إبصار إلا تستطيع لا أعيننا ولكن
الفيروسات وذلك لصغرها "وهو لا يرى الأشياء الدقيقة كالشعرة والذرة والخيط 

"والناس  (2)لك"الرقيق ولا يهتدي أن يدخل الخيط في ثقب الأبرة الصغيرة ونحو ذ
متفاوتون في ذلك فمنهم من إذا نحى الشيء الدقيق من موضعه المعتاد أبصره 
فهذا أهون وأقل ضررًا من غيره وأقرب إلى قوة البصر، ومنهم إذا نحاه لا يراه 
ولكن إذا قربه من عينيه قربًا شديدًا أبصره فهذا أكثر ضررًا من الأول وأضعف 

الأشياء الجسيمة الدقيقة رأسًا ويرى الأشياء الجسيمة بصرًا، ومنهم من لا يرى 
كشخص الآدمي ونحوه ويرى الأعضاء كبارًا وربما لا يرى الأصبع ونحوه فهذا 
أعظم من الأولين وأكثر ضررًا وأضعف بصرا، ومنهم من لا يرى الأشياء الدقيقة 

ليهتدي إلى  كما هي ولكن يراها خيالًا فتراه يفتح عينيه بجهد يشوف شوفًا بعيدًا
 .(3)الطريق وتخيل الأشخاص فهذا أقرب إلى العمى ونادرًا أن يبرأ"

 ـ التعرف على مظاهر قدرة الله تعالى في الكون: 2
إن قدرة الله تعالى لها الأثر البالغ في خلق الأشياء الصغيرة والكبيرة، ومن 

 ليرتقي الكون  حقائق لبعض زمنه في مدرك غير خلقه بعض ترك( ) اللهف" ثم
 وليعرف يدرك عندما.. ايمانً إ يزداد أنه المفروض وكان.. ذلك بعد ويدرك الانسان

 تبارك والله. نراه  لا كنا وان موجود عنهم غيب هو ما أن المادي بالدليل الخلق
.. خالقا الكون  لهذا أن ندرك يجعلنا ما الكون  في آياته من أعطانا قد وتعالى

 أن أحد يستطيع لا والجماد والحيوان نسانوالإ والأرض والنجوم والقمر فالشمس

                                                 

 -هـ1414 الأولى: الطبعة، العربي للإعلام الزهراء، عافية سميح محمد، الأرض وعلوم القرآن(1)

 . 23/ 1، هـ 1994

تسهيل المنافع في الطب والحكمة، الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأزرق اليمني،  (2)

 .124ضبطه وصححه، محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية: /

الرحمة في الطب والحكمة، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة (3)

 .52هـ، دار الكتب العلمية / 911
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 لهذا يمكن ولا ..غيره أو نفسه خلق أنه يدعي أن يمكن أحد ولا.. خلقهم انه يدعي
 مرتبة غير أحداث المصادفات لأن مصادفة؛ يوجد أن الدقيق النظام بهذا الكون 

 والنجوم والقمر الشمس لتصادمت بالصدفة الكون  هذا وجد ولو.. منظمة غير أو
 هناك أن لنا يؤكد آيات من الكون  في ما كل ولكن ..والنهار الليل ولاختل والأرض

 سبحانه الله أن يبلغنا رسول جاءنا فإذا.. وأبدعت ونظمت خلقت التي هي هائلة قوة
. ومن هنا فالإنسان يتعرف (1)نصدقه أن فلابد الكون  هذا خلق الذي هو وتعالى

مظاهر قدرته التي خلقت الأشياء دون مثال سابق لها، على الله تعالى من خلال 
 فهذه الفيروسات موجودة بقدرة الله تعالى وحده.

  ـ إحساس العالم كله بضعفه أمام القدرة الإلهية. 3
ولقد أخفى الله عن البشر رؤية هذا الفايرس؛ لأنهم لو رأوه ما تهنأ أحد 
على عيش وغير ذلك من ألوان السعادة والطمانينة التي وهبها الله لبعض عباده 

 (2)ٹ ٹ ٿ : تعالى يقولومن ثم فالإنسان مخلوق ضعيف 
 وليس .الشيطان وساوس يقاوم أن يستطيع شيء، فلا كل في اضعيف خلقه

 .والأضواء والشهرة والنساء المال أمام ضعيفا .وشهواتها نفسه يقاوم أن بمقدوره
 أصغرم أما ضعيفا.. النوم سلطان أمام ضعيفا.. جسمانه في ضعيفا

 خلقإلا " هوومن ثم فهذا الفايرس الذي حير العالم بأسره ما ، (3)..الفيروسات
 في التشكيك وفضح الملحد الفكر فضح الخاص، فربنا قانونه له خفي لطيف

 الميكروبات، وهي هي مخلوقات هناك أن الله، واكتشفنا يذكرها التي الغيبيات
 إنه الميكروب؟ يفعل ا، وماذاجدً  ضئيلة الطين، لكنها من المادي الجنس من

                                                 

 .1/128تفسير الشعراوي، (1)

 .28سورة النساء من الآية: (2)

م(3)  عام، والترجمة والتوزيع للنشر اقرأ مؤسسة، الهلالي مجدي، صغيرًا نفسك عند وكن صنمك حط ِ

 . 100/  1، م2004 - هـ1424: النشر
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 يفعل ماذا ذلك جسمك، وبعد في داخل وهو به أنت تدري  ولا الجسم في ينفذ
 .(1)"جسمك في يفعل وماذا حرارتك؟ في

 

 !أمام هذا الفايرس الخفي؟ ضعفه حقيقة على الإنسان يقف لكى إذن الحل ما
 رسائله في يتمثل الذي الرباني الدواء مع التعامل حسن في يكمن الحل"

 الإنسان ضعف تكشف التي الرسائل فمن.. ضعفهم حقيقة لهم تكشف للبشر، والتي
 منها التخلص على قدرته وعدم - ثملا - كالبعوضة عليه حشرة وقوع: نفسه أمام

فترة،  كل بوجودها الإنسان يفاجأ التي الزواحف بعض وكذلك .لدغتها تفادى أو
ا فإن وجود هذا الفايرس ما هو إلا . ومن هن(2)أمامها بالضعف شعور وينتابه

رسالة من رب البشر ليعلموا أن الله تعالى واحد أحد لا ند له ولا شريك له في ملكه 
 سلطانه. ولا منازع له في

 :منا لكل تقول رسالة يحمل المثال سبيل علىفهذا الفايرس 
 ودفع نفسك شفاء تستطيع لا عاجز أنت .مقاومتي تستطع لم ضعيف أنت

 الله إلى فقير أنت .الوقت هذا في ستمرض أنك تعرف لم جاهل أنت .عنها الضر
 السلام عليه مريم ابن عيسى كان. (3)عافيتك حفظ المرض، ودوام هذا دفع في

ب ح  )): يقول ، و أ ص  ر  اذ  ف ع  م ا أ ح  يع  د  ت ط  و، و لا  أ س  ل ك  م ا أ ر ج  ت  لا  أ م  ب ح  اللَّه مَّ إ ن  ي أ ص 
ن  ي ق ر  م  نًا ب ع م ل ي، و لا  ف ق ير  أ ف  ت ه  ت  م ر  ب ح  ر  ب ي د  غ ي ر ي، و أ ص   .(4)((الأ  م 

 

 
                                                 

  4/212تفسير الشعراوي، (1)

م(2)  .100 /1، الهلالي مجدي، صغيرًا نفسك عند وكن صنمك حط ِ

  .100/  1السابق نفسه، (3)

هـ( وضع 241الزهد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: (4)

هـ  1420لبنان، الطبعة: الأولى،  -حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .79 /1، م 1999 -
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 المبحث الثالث

 نعمة إخفاء رؤية الكائنات الدقيقة، 

 وعلاقة ذلك باعتقاد الإنسان

 

 الحكمة في خلق الميكروبات
وتظهر الحكمة في خلق هذه الكائنات التي أخفاها الله تعالى عنا فلا نراها 
رأى العين ولكن بواسطة أجهزة كالميكرسكوب الذي يكبر حجمها فنراها بواسطته، 

ر إلى القدرة الإلهية ليقف العقل آنذاك أمام الكائنات وتظهر الحكمة في لفت الأنظا
الدقيقة والتي هي صغيرة الحجم كالميكروبات وغيرها، وبين الكائنات العظمية 

كالشمس وغيرها، ويعقد مقارنة بين هذه وتلك ويخرج في النهاية ليتعرف  الخلقة
مذللًا له،  على الخالق الذي خلق فسوى، فخلق ما يخدم الإنسان في حياته ويكون 

وخلق ما يحاربه في حياته أيضًا، ويكون عدوًا له، وكل ذلك من أجل أن يرجع 
إليه ويتذلل لعزته وجبروته فيكون قويًا في ضعفه وذلك إذا استعاذ بالله، وتعرف 

 وعلا.  عليه جل  
ومن هنا "فقوة الميكروب أو الثعبان أو أي خلق من خلق الله لا تقاس  

بجانب قدرات الكون كله من شموس وقمر، ورياح، وبحار، وأنهار، والله يريد دائمًا 
أن يلفتنا إلى أن الأشياء مذللة بقدرته وليست بعقولنا فيأتي بأشياء متناهية في 

ات أمام الشمس مثلًا؛ ليتذكر أنه هو عدم القدرة، أمام قدرات الكون، كالميكروب
شياء وأننا بقدراتنا لا نستطيع أن نذلل أدنى الأ -الذي ذلل لنا قوى الكون الهائلة 

وذلك حتى لا يظن الإنسان الذي سخر الله  -المتناهية في الصغر كالميكروبات 
لوقت الكون كله له أنه مستغن عن الله بل تأتي هذه الأشياء لتذكره بالنعم وفي ا

تجعله يحس أنه محتاج إلى الله في كل دقيقة، وخوف الإنسان من الأشياء  هنفس
التي لم تذلل له هو ربط الإنسان بالخالق وفي نفس الوقت إشعار للإنسان بضعفه 
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وقدرة خالقه؛ وذلك أنه ضعيف لا يستطيع أن يتغلب على هذه الأشياء، ولكنه في 
 .(1)تسطيع هذه الأشياء أن تمسه"نفس الوقت قوي إذا استعاذ بالله فلا 

 

 الحكمة من خلق هذه الكائنات الخفية 
وتظهر الحكمة الإلهية من خلق هذه الكائنات الدقيقة التي لا تدرك بالحواس؛ 
ليعتبر الإنسان ويتذكر أن الله تعالى من لطفه لم يخلق شيئا من الأشياء إلا وفيه 

بما نبصره من المخلوقات، وما لا حكمة بالغة لذلك أقسم الحق تبارك وتعالى 
فما لا نبصره بحواسنا،  (2)ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ:() نبصره فقال

العظيمة فيما بيننا، فخلق هذه الكائنات الدقيقة دليل على قدرة  هوهو ما نرى آثار 
البارئ جل وعلا في الإبداع. وهذه الكائنات أطلق عليها العلم الحديث بأسماء 

 العلمية أسمائها إطلاق شئنا إلخ، وإذا …العفن، والخميرة، والطحالبا منه، عديدة
ومن هنا فإن  (3)الدنيا" الدنيا، والطحالب والفطريات، البكتيريا، والفيروسات إنها قلنا

ما لا نراه أعظم مما نراه وهذا يشهد بوجود القوة المطلقة المبدعة التي أوجدت كل 
شيء وبناء على ذلك "فإن الحكمة من الخلق تظهر في المقارنة الدائمة بين ما 
هو مسخر لنا وما لم يسخر لنا.. هذه المقارنة الدائمة المستمرة... آية يومية لكل 

يمان... إنه جبار في الأرض.. نسي الله، وحسب أنه من من يبعد نفسه عن الإ
ملك الدنيا ومن عليها... يأتي الله ليسلط عليه أدق المخلوقات، وهي الميكروبات.. 
فيصبح عليلًا لا يقدر على شيء... وربما لا يقدر على الكلام، وهنا تظهر حكمة 

المرض فيصحون" الخلق أمام خلقه حينما يرون هذا الإنسان الجبار وقد أذله 

                                                 

 3/م، 1988الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  معجزة القرآن، الشيخ محمد متولى الشعراوي،(1)

 وما بعدها. 42/

 .39، 38سورة الحاقة الآيتان: (2)

 مرجع سابق.، 10/جون بوستجيت  /نسان والبكتريا، د الإ(3)
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سبحان الله "وتتجلى القدرة الإلهية أمام هؤلاء الذي ينسيهم بريق الدنيا وزخرفها قوة 
وتظهر الحكمة ايضا في أن هذه الكائنات الدقيقة إذا كان فيها ضرر (1)الله وقـدرته"

 .على الإنسان بوجه عام فإن فيها منفعة للإنسان على وجه الخصوص
 

  الإيجابيةوظائفها 
هذه الكائنات الدقيقة لها وظائف عديدة تعود على الإنسان بالنفع تارة،  

وتعود عليه أيضًا بالضرر تارة أخرى، ومن ثم  فهذا الكائن الدقيق له منافع عديدة 
ستخدام الأطباء بعض مواد الأدوية التي تتم عن طريق استخراجها من امنها 

،       Insulin الأنسولين)ستخراج مادتي االبكتريا وهي على سبيل المثال 

( وهاتان المادتان لهما منافع خاصة في علاج الذين  Interferonنترفيرون والا
أصيبوا بمرض السكر ومرض الربو الشعبي، وغيرهما من الأمراض المنتشرة في 

 العالم. 
لا زالت هذه الجيوش الجرارة من  يقول الدكتور عبد الحميد القضاة 

الميكروبات في خدمة الإنسان وكثير منها طوع إرادته فأصبح بفضل ما أعطاه 
الله من علم وسخر له من مخلوقات يوجه الميكروبات لخدمات جديدة فهي تنتج 
له صناعيًا بتقنيات معينة ما يعجز الجسم البشري عن صناعته مثل استعمال 

سماة أنترفيرون وكذلك أصبحت بكتريا لإنتاج الأنسولين وإنتاج المادة العلاجية الم
بواسطة تقنيات الهندسة الوراثية تستعمل لإنتاج مواد مفيدة كمطاعم ضد الفيروسات 

وقد جعل الله تعالى مهاما كثيرة لهذا الكائن الدقيق الحجم  (2)والميكروبات الممرضة"
ومن مهامه أنه صالح في اقتصاد الأحياء على هذا الكوكب. وإذا كانت البكتريا 

                                                 

 . 43الشيح الشعراوي /، القرآنمعجزة (1)

 1424، الأولىعجائب الميكروبات السبع، الدكتور / عبد الحميد القضاة، المكتبة الوطنية، الطبعة (2)

  62/م، 2003هـ، 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86+%D8%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiW75Ssqb3oAhWhy4UKHVXpBUEQkeECKAB6BAgLECg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86+%D8%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiW75Ssqb3oAhWhy4UKHVXpBUEQkeECKAB6BAgLECg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86+%D8%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiW75Ssqb3oAhWhy4UKHVXpBUEQkeECKAB6BAgLECg
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لمثبتة للنتروجين ذات أهمية أساسية فلا ينبغي لنا أن ننقص من شأن البقية ا
، (2)في البروتين إلى الدورة بتكوين الأمونيا (1)الباقية، فبكتريا التعفن تفيد النتروجين

ولما كانت معظم النباتات تفضل أن تمثل النتروجين على هيئة النترات أكثر من 
يا اللذين يحولان الأمونيا إلى النترات يؤديان وظيفة هيئة الأمونيا فإن نوعي البكتر 

وعلى هذا فإن البكتريا (3)أساسية اقتصادية نافعة ويطلق عليهما معا بكتريا النترجة 
لها منافع تعود على الإنسان بالنفع باعتباره كائنًا من الكائنات الموجودة على ظهر 

خدمه الإنسان في حياته المعمورة، ومن ثم فهي تخدمه، وذلك من خلال ما يست
الميكروبات في خدمة الإنسان من خلال اليومية فلها دور  عظيم  في حياته. "ودور 

صناعة الحليب ومشتقاته من الألبان وأجبان ثم المنظفات والملابس والأشربة 
وصناعة المضادات الحيوية والأسمدة والتخلص من النقابات فحدث عنها ولاحرج، 

 .(4)فائدة الإنسان من ذلك عظيمة"فالدور كبير جدًا و 
 
 إخفاء هذه الميكروبات نعمة

خفاء هذه الميكروبات عن مدارك الإنسان لمن أعظم النعم الإلهية على إإن 
البشرية، ومن ثم فعدم رؤية الإنسان لها يؤدي به إلى سلامة صحته، وقد خلق 

هذا دلالة على  الله تعالى هذه الميكروبات، وذلك لتنظيف الأرض أولًا بأول وفي
  .عدم ازدحام الكوكب الأرضي بهذه الميكروبات ويترتب على وجودها

                                                 

نتريتية، يراجع: معجم اللغة العربية، معجم وصف للبكتريا التي تحول نتروجين الجو إلى مركبات (1)

هـ، 1404حياء والزراعة، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، البيولوجيا في علوم الأ
 .157/م 1984

 (حديثة لغوية موسوعة) اللغة متن معجم .الأبيض الشب بها ويراد العقاقير من": دخيلة" الأمونيا(2)

 1958 - هـ1377، بيروت - الحياة مكتبة دار (بدمشق العربي العلمي المجمع عضو) رضا أحمد
 . 1/209، م

 .19ص الميكروبات والإنسان، د / جون بوستجيت:(3)

 .63صعجائب الميكروبات السبع، الدكتور / عبد الحميد القضاة ( 4)
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 فساد الحياة على جهة العموم 
"والله تبارك وتعالى قد منَّ علينا أن خلق  يقول الدكتور / عبد الحميد القضاة 

هذه الميكروبات لتنظيف الأرض أولًا بأول دون أن تزاحم البشر على مكان أو 
طعام ... تقوم بعمل عظيم بل تكاليف... ولنا أن نتصور لو أن الله قد خلق هذه 
 المليارات من الميكروبات بحجم كبير... لسدت الطرق وامتلأت الأرض بالجراثيم

، ولكن أكثر الناس لا يعلمون"  (1)وفسدت الحياة، ولكن قد خلق الله كل شيء بقدر 
تعد نعمة أنعمها الله على البشر ليدكوا رحمة الله  الكائنات الخفيةوالحق أن هذه 

  تعالى بهم في جميع شئون حياتهم، فهي موجودة منذ أن خلق الله هذا الكون.
 

  الميكروبات جندٌ من جنود الله
تحت مشيئة الله  رةً سيَّ مهذه المخلوقات التي أوجدها الله تعالى إنما هي 

ووفق إرادته تعالى وعلمه فهي مطيعة لربها يسلطها على من يشاء من عباده، 
. (2)ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇوهذه سنة من سنن الله في خلقه 

على فطرتها ا فهي "جند من جنوده وطاعتها لخالقها كاملةً حين يرسلها ومن هن
لتقوم بعملها وتنفذ أمر ربها، وفي موقع  آخر يسحب هذه الإمكانية منها ويأمرها 
بعدم القيام بالذي تقوم به في العادة، ومثال ذلك ما حصل للرجل الصالح 

فمن شدة  - (3)عندما مر  ببيت المقدس التي خربها وهدمها الملك بختنصر
                                                 

 .66عجائب الميكروبات السبع، الدكتور / عبد الحميد القضاة، ص(1)

 .43سورة فاطر، من الآية: (2)

عند أهل السير والأخبار والعلم  - بختنصر، هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا(3)

بأمور الماضين في الجاهلية، وعند غيرهم من أهل الملل غلط، وذلك أنهم بأجمعهم مجمعون على 
أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد إرميا بن حلقيا، وبين عهد إرميا 

أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكرياء 
قول اليهود والنصارى ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مبين، وذلك أنهم يعدون من 
لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمرانها في عهد كيرش بن أخشويرش أصبهبذ بابل 

ني سبعين سنة، ثم من بعد من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من قبل ابنته خما
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ي حينها ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في اندهاشه بهذا الخراب وما قاله العزير ف
قرآن يتلى إلى يوم القيامة وفيه الكثير من العبر والعظات والمعاني العلمية 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱالكريمة قال تعالى: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

في هذه  (1)ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ
الآية الكريمة يذكر الله ـ تبارك وتعالى عن الطعام والشراب بأنه لم يتسنه أي 

ا هو مألوف  لدينا لم يفسد بمعنى لم تتحلله البكتريا وتخربه كما تفعل عادةً وكم
رغم أنه مكث مائة عام  وفي الاحوال العادية لا يمكث الطعام والشراب في  -

تى تتلفه الميكروبات وحول إلى مواد أخرى كليا أكثر من عدة أيام ح (2)العراء
ولا يبقى طعامًا على الإطلاق... إذن أوقف الله تبارك وتعالى عمل الميكروبات 
الموجودة على الطعام والشراب وفي الهواء المحيط فلا تحرك ساكنًا بل كانت 

 :جندًا مطيعًا لأوامر ربه..." وفي الآية الكريمة نفسها يقول له ربه تعالى
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

أي أن الله قد ترك الميكروبات على سجيتها فحللت لحم  (3)ئىئى ئې ئې
الحمار وعظمه وأصبح ترابًا كغيره من المخلوقات عندما تفسخ وتتحلل ثم أراه 

                                                 
عمرانها إلى ظهور الإسكندر عليها وحيازة مملكتها إلى مملكته ثمانيا وثمانين سنة، ثم من بعد 
مملكة الإسكندر لها الى مولد يحيى بن زكرياء ثلاثمائة سنه وثلاث سنين، فذلك على قولهم أربعمائة 

تاريخ الطبري: تاريخ الطبري:  سنة وإحدى وستون سنة، يراجع:تاريخ الرسل والملوك، وصلة
صلة  هـ(،310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

بيروت، الطبعة: الثانية  –دار التراث ،، هـ369تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى: 
 . 589/ 1هـ، 1387 -

 .259سورة البقرة من الآية:  (1)

اء، وهو الفضاء، فتصير دورهم في العراء. والعراء: كل شيء أعري من سترته. وتقول: عر( 2)

لسان  . يراجع:استره عن العراء. وأعراء الأرض: ما ظهر من متونها وظهورها، واحدها عرى
 .49/  15 العرب:

 .259سورة البقرة من الآية:  (3)
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الآية العظيمة كيف ينشز الله العظام ثم يكسوها لحمًا فيعود حماره كاملًا كما 
 (1) بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىتركه قبل مائة عام  

وفي الحادثة نفسها نرى وبمنطوق القرآن حالتين مختلفتين تمامًا لهما علاقة 
الأولى أوقف الله تبارك وتعالى فعلها فلم يتحلل الطعام والشراب بالميكروبات 

وفي الثانية أجرى سنته وتركها تقوم بعملها المعتاد فتحلل الحمار كلي ا 
 .(2)مطيعة لخالقها تمامًا"فالميكروبات مخلوقات 

 
 الآثار المترتبة على إخفاء هذه الكائنات الدقيقة 

هناك عدة آثار عقدية تترتب على إخفاء هذه الكائنات الدقيقة التي لا يراها 
الإنسان بعينه المجردة ولهذه الأمور حكم تعود على الإنسان بالنفع في زيادة إيمانه 

 بربه تعالى وسلامة معتقده.
 :أولً: التفكير في نعم الله علينا

إن التفكير فريضة دينية أراد الله لنا من خلالها الوصول إلى حقيقة واجب 
الوجود الذي وجوده تعالى لذاته أي ليس وجوده مترتب على علة أخرى أو سبب 
آخر في وجوده تعالى، فهو تعالى قد أوجد الأشياء من عدم فدل ذلك على أنه 

لى عين ذاته، والتفكير في المخلوقات سبب لمحبة المنعم الذي قادر وقدرته تعا
بيده النعم كلها ظاهرة وباطنة، والتأمل فيها يذيد القلب يقينا، واطمئنانًا وسلامة في 

 يدخل الباب اعقيدته ويكون صاحبه في حلقة اتصال بينه وبين ربه تعالى. فهذ
 فيها لهم، يتقلبون  مشهودة عباده على نعمته ، فإن()محبته  إلى أحد كل منه

 والإحسان ورؤية المنن مطالعة من تنشأ   محبة واللحظات، فهذه الأنفاس عدد على
                                                 

 .259سورة البقرة من الآية:  (1)

ردنية الهاشمية، الطبعة عبد الحميد القضاة، المملكة الأ دكتور/الميكروبات وكرامات الشهداء، (2)

  .84، 83ص :م 2004هـ، 1425الثانية، 
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 لها نهاية وتأكدت، ولا محبته ازدادت فيها بفكره القلب سافر والآلاء، وكلما النعم
 عن وعجزًا اعتبارًا فيها ازداد نظرًا فيها ازداد كلما عندها، بل القلب سفر فيقف
 إليه عباده دعا () يعرفه، والله لم ما على عرفه بما منها، فيستدل القليل ضبط

 الأسماء   باب وهو الآخر الباب من دعوا منه دخلوا اذإ الباب، حتى هذا من
 حقًا المحبين باب وأوليائه، وهو عباده خواص إليه منه يدخل إنما الذى والصفات

 ازداد علم منه له بدا كلما منهم، بل أحد من يشبع غيرهم، ولا منه يدخل لا الذى
ومن هنا فالتفكير في هذه المخلوقات يوصلك لخالق هذا الكون  (1)ومحبة" شوقًا

العظيم الذي خلق الأشياء التي نراها والتي لم نرها؛ وذلك ليتوصل الإنسان وليبحث 
في هذا الكون من عرشه لفرشه على خالق هذا الكون العظيم الذي خلق الأشياء 

وكما يرى " (2) ئۇ ئو ئو ئە ئەكلها بقدر وقدرها تقديرًا قال تعالى 
الحكيم منظر السماء فيقبل البهجة والجمال هكذا ينظر في أمر جسمه فيرى عجبًا 

فيا ليت شعري  -يؤهله بل ينسيه منظر الشرقات في الدياجي البهيجات المناظر 
من ذا الذي كان يعتقد أو يظن أو يتوهم أن في جسمي أنا آلافًا في آلاف  من 

د القوي تصطف صفوفًا وتحارب جيوشًا تعد الجيوش البيضاء شاكية السلاح الحا
الذرية وهي  تجنودها بآلاف الآلاف وتجند لها في ساحات الوغى من الحيوانا

 .(3)الميكروبات وهي أنواع مخلقة"
 :ثانيًا: استحضار العبد قدرة الله تعالى عليه

الإنسان باعتباره كائنًا من الكائنات الموجودة على ظهر المعمورة قد أنعم 
الله تعالى عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، وقد خلق الله كائنات دقيقة أخفاها عنا 

                                                 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية السعادتين، طريق الهجرتين وباب (1)

 . 317/ 1هـ، 1394هـ( دار السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة: الثانية، 751)المتوفى: 

  .2 الآية:سورة الفرقان من (2)

 12ولاده بمصر، أمطبعة مصطفى الحلبي وجوهري، الشيخ طنطاوي القرآن، الجواهر في تفسير (3)

/ 146.  
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وذلك لنستحضر قدرة الله تعالى علينا، عندما يسلط علينا هذه الكائنات الدقيقة 
والآلات التي تكبر حجمها فيراها  بالتي لا تري إلا بالمجهر والميكروسكو 

الإنسان ويعلم حينئذ  أن هذه الكائنات الدقيقة قد يسلطها الله على الإنسان الجحود 
الذي يطغى وينسى ربه تعالى. "إن هذه الجراثيم جنود من جنود الله العديدة 
يسلطها على من يشاء من البشر لحكمة هو يعلمها فقد سلط الله جرثومة 

أقوام  آخرين عقوبةً لهم وسلط غيرها من ، وعلى (1)سرائيلإبني الطاعون على 
 (2)الجراثيم الأخرى التي تسبب سلسة الأمراض الجنسية نتيجة للزنا والشذوذ"

ومن هنا فإن هذه الفيروسات الفتاكة يرسلها الله تعالى على من يشاء من عباده 
عقوبة لهم كي يعتبروا ويعلموا أن فوق قوتهم قوة خفية قادرة على كل شيء  وقد 

ا فحسب بل لقد توصل عتبار والاتعاظ. وليس هذأخفاها الله عنا من أجل الا
امل وذلك حسب ظروف معينة، العلم الحديث إلى إيجاد مواد حية داخل المع

وهذه الكائنات التي اكتشفها العلم الحديث تعضد ما ذكره القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة من وجود كائنات حية لا ترى بالعين المجردة التي تعد آثرًا من 

 "لقد (3)گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑآثار رحمت الله تعالى 
 المرء يعتقد أن الكفر من أنه فيها يعتقدون  الناس أغلب كان فترة بالبشر مرت

 الأيام من يوم في كانت الأرض سطح على اليوم تعيش التي الحية الكائنات أن

                                                 

الحديث بأكمله "عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا  (1)

"الطَاعونُ رِجْز  أرُسِل : ()في الطاعون؟ قال أسامة قال رسول الله  ()سمعت من رسول الله 

ا وقعَ بأرضٍ على طائفة بني إسرائيلَ وعلى مَن قبْلَكم فإذا سمِعْتمُ به بأرضٍ فلا تقدَموا عليه وإذ
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع من "صحيحه" " وأنتم بها فلا تخرُجوا فرارًا منه 

(، ومسلم في "صحيحه" كتاب 3473()4/175منها في كتاب "أحاديث الأنبياء" باب: حديث الغار)
( من حديث سعد بن أبي 2218()4/1737"السلام" باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها)

  .وقاص 

 .63/عجائب الميكروبات السبع، الدكتور / عبد الحميد القضاة، (2)

 .42سورة الأنفال من الآية: (3)
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 الوقت في أما. الأمر بادئ عليها الله خلقها التي الصورة تخالف صورة على
 وعلى التكاثر على القدرة لها كائنات خلق أن يرون  المفكرين معظم فإن الحاضر

 قدرة على دلالة أشد بها، يعد تحيط التي للظروف وتركيبها، تبعا أشكالها تغيير
 أنفسها من مكررة صورا تنتج أن إلا تستطيع ولا تتطور لا كائنات خلق من الله

 .الزمان طيلة
 الحياة خلق وهو الأهمية، ألا بالغ جديد كشف عتبة على اليوم العلماء ويقف

 من صورة خلق إلى الوصول فعلًا  أمكن الاختبار، وقد أنابيب وفي المعمل داخل
 البساطة من كبيرة درجة على بدائية صورة المعمل، ولكنها داخل الحياة صور

 منها تتكون  لكي معينة بنسب الكيماوية المواد بعض بمزج ذلك تم وقد. والنقص
 يكن لم التي المواد من وهي( D N Aريبونيوكليك ) ديسوكسي حمض تسمى مادة
  (1)الحية" الخلايا إلا داخل قبل من إنتاجها الممكن من

ومن هنا فإن العلم الحديث قد اكتشف هذه الكائنات الدقيقة، وقد أوجدها الله 
تعالى بقدرته وتتنوع هذه الكائنات، فمنها الذكر والأنثى، والقوي والضعيف، ومع 
ذلك فإننا لا نشاهدها ولكن نرى آثارها، وعلى هذا فالقرآن الكريم قد ذكر هذا العالم 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿقول الله تعالى:  الخفي في موطن القسم الإلهي في

 وأ بدعه الله خلق مما وتشاهدونه تبصرونه بما وأ حلف فأ قسم: أ ي" (2) ٹ
 مما تبصرونه لا بما وإ بداعه، وأ قسم إ تقانه وعظيم قدرته كمال على دليلًا  وجعله
 لم التي مخلوقاته وبعض قدرته وأ سرار سبحانه ذاته: مثل من عنكم واستتر خفى
 .(3)الباطنة" نعمة من ودق خفي عليها، وما الإطلاع في لكم يأذن

                                                 

الله يتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة الدولية لطبيعيات الأرض، (1)

/ 112. 

 .39، 38سورة الحاقة الآيتان: ( 2)

بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية (3)

 . 1565 / 10م( 1973هـ = 1393العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الأولى، ) الهيئة
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 :ثالثًا: العناية الإلهية بالموجودات
ا لذاته بما عليه الوجود من نظام الأول عالمً كون والمقصود بالعناية الإلهية "

ا به على النحو المذكور، الخير، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان، وراضيً 
ا بلغ في الإمكان، فيفيض عنه ما يعقله نظامً الخير على الوجه الأفيعقل نظام 

تم تأدية إلى النظام بحسب أا على الذي يعقله فيضانً  البالغا على الوجه وخيرً 
فالذات الإلهية عالمة بما عليه الوجود، من تدبير الخير للوجود عامة،  (1)"الإمكان

ولكن العناية معناها الحفظ والعناية ليست معناها علمه تعالى بشئون خلقه، 
 والرعاية.

 :الغرض من العناية الإلهية
والغرض من مدلول العناية الإلهية الاهتمام الدائم من الله تعالى بخلقه 
وبشئون حياتهم "وتحقيق الواجب الإلهي من خلال اهتمام الله الدائم بمخلوقاته 

معينة بما في ذلك تنظيم  وتدبيره لأمورهم ومراقبته لهم وكذا توجيه الأفراد لأمور
حياتهم لما فيه خيرهم وصلاحهم، وعلى هذا فحقيقة العناية الإلهية إذن هي ما 
يظهر من أفعال الله تعالى التي يتجلى فيها لطفه بالكون وتدبيره له وكذا فعل ما 

، ومن هنا (2)هو أنفع لمخلوقاته وبعبارة أخرى علاقة الله بالعالم وفقًا لعلمه وإرادته"
عناية الله تعالى تظهر في لطفه بعباده وذلك بربط عملية توازن بين المخلوقات ف

بعضهم البعض فلا يطغى مخلوق على آخر مهما كان حجمه ووزنه. "فالإنسان 
مثلًا سيدى قمة الهرم قد تسلط عليه الطبيعة عشرات الطفيليات، والميكروبات 

لديدان وغيرها فتؤدي إلى مرضه والجراثيم والبكتريا وبعض الحشرات الصغيرة مثل ا
ووفاته، وقد يقول البعض أن الإنسان قضى نسبيًا على خطورة تلك الأحياء الضارة 

                                                 

 . 110/  2، جميل صليبا، المعجم الفلسفي( 1)

ثائر على الحلاق، دار النوادر، الطبعة  /العناية الإلهية ومشكلة الشر في الفكر الفلسفي، الدكتور (2)

 ، وما بعدها. 57م، ص2014هـ،  1435 الأولى
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التي تهاجمه، والجواب أن العلم سلاح ذو حدين يستغله الإنسان في توفير راحته 
وصحته تارة أخرى ويستخدمه في الحروب والفناء وحتى لو هدأت آلة الحرب 

الزلازل والبراكين والفيضانات بالقضاء على الإنسان لإعادة  بعض الشيء تقوم
التوازن إلى دورة الطعام بين الآكل والمأكول...، وما يحدث بين الناس يحدث بين 
المخلوقات الأخرى جميعًا فلو تكدس الزرع في الأرض لأهلك بعضه، ولو تكدس 

نا تأتي الحكمة الإلهية الجراد لقل الطعام، ولو زادت الميكروبات لهلك الإنسان، وه
لوضع الضوابط لكل السلاسل حتى لا يطغى واحد على حساب الآخر في زرعه 

 .(1)وإبداعه جل   من هيأ سبل الحياة واستمرارها وتوازنها وأنتم لا تدكون"
وعلى هذا فإن كثرة هذه الميكروبات يقضي حتمًا على الإنسان لكن التوازن  

، وأيضًا عدم الذي وضعه الله تعالى في البي ئة أدي إلى عدم استيلاء نوع  على نوع 
طغيان كائن على آخر، وكل هذا إنما هو بتدبير مدبر  ووجود قوة مهيمنة على 
هذا الكون العريق، وكذلك الحال فيمن ينظر إلى إخفاء هذه الميكروبات يجد أن 

أنهم رأوها  الله تعالى قد أخفاها عن البشر حماية لهم من رؤيتها رأي العين إذ لو
 ما تهنأ أحد  منهم على رغد  من العيش.

 :رابعًا: العلم الإلهي المحيط بهذه الكائنات
نكشاف االعلم الإلهي بما خفي من الأسرار الكونية وغيرها. ومعناه 

الموجودات لله تعالى على جهة الإحاطة إنكشافًا تامًا دون سبق خفاء  أو جهل، 
الكائنات صغيرها وكبيرها لا يعزب عنه مثقال ذرة   في فهو تعالى يعلم بوجود هذه 

 الأرض ولا في السماء..
 بكل ومحيط الموجودات بجميع عالم تعالى بأنه العلم" :يقول الإمام الغزالي

قوله:  في صادق السماء في ولا الأرض في ذرة مثقال علمه عن لايعزب المخلوقات
                                                 

 ـالقاهرة، ، د/الكون كتاب الله المنظور آيات ودلالات(1) منصور محمد حسب النبي، دار الفكر العربي 

 . 23 /م، 2010
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 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ تعالى: بقوله صدقه إلى ومرشد (1)ی ی ی ی 

الخلق  دلالة في تستريب لا بأنك العلم على بالخلق الاستدلال إلى أرشدك (2)ٿ
 الصانع علم على الضعيف الحقير الشيء في ولو بالترتيب المزين والصنع اللطيف
، (3)والتعريف" الهداية في المنتهى وهو سبحانه الله ذكره فما والترصيف الترتيب بكيفية

جنبات الكون العظيم يجد فيه من الإتقان والعظمة والإحكام والروابط ومن ينظر في 
التي بين الكواكب بعضها مع بعض، وأيضًا الروابط التي في عالم النبات وغيره كل 

 ذلك يجعل العقل ي قر  بوجود خالق لهذا الكون العظيم. 
 الإحكام من الممكنات نظام في نشاهده ما للواجب العلم ثبوت أدلة "ومن

 وجوده في إليه يحتاج بما ممكن كل وقرن  موضعه في شيء كل ووضع والإتقان
 علويها وصغيرها كبيرها الأعيان في يشاهد بما النظر لجلى ظاهر وذلك وبقائه

 قاعدة على وتقدير حركاتها بينها الثابتة والنسب الكواكب بين الروابط فهذه وسفليها
 منه خرج لو بمدار كوكب كل وإلزام لها قدر الذى الوضع على البقاء لها تكفل

 الفلكية الهيئة علوم في فصل مما ذلك وغير بأسره العالم أو عالمه نظام لاختل
 والحيوانات النباتات جزئيات تراه  بما مدبرة اعتبر وحكمة صانعه بعلم يشهد ذلك كل
 والأعضاء الآلات من وجودها تقويم في إليه تحتاج ما وإيتائها قواها توفيتها من

 الميل قوة كالنبات منها الحساس غير وإيداع أبدانها من مواضعه في ذلك ووضع
 حبة بجوار تدفن الحنظل رةذب فترى  يلائمه ما دون  الغذاء من يناسبه ما تناول إلى

 تمتص تلك ولكن واحدة بعناية وتنمى واحد بماء تسقى ثم واحدة أرض في البطيخ

                                                 

 . 29 من الآية: سورة البقرة(1)

 .14ية: الآسورة الملك (2)

 ، وما بعدها.178 / 1للغزالي، قواعد العقائد، (3)
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 وإرشاد المذاق حلو يغذى ما تتناول وهذه (1)الزعاق المر يغذى ما المواد من
 من قوة كل وسوق  والأعضاء الأدوات تلك من منح ما استعمال منها إلى الحساس

 .(2)له" قدرت ما إلى قواه 
وعلى هذا فعلم الله تعالى بما خفى من المخلوقات علم إحاطة وشمول وإتقان 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀوهذا ما اشارت إليه الآية الكريمة في قول الله تعالى: 

 .(3)ٿ
 

 موقف العقيدة الإسلامية من الميكروبات، والفيروسات الغير مرئية
باعتباره كائنًا من  إن الناظر في الشريعة الإسلامية يجد أنها تهتم بالإنسان

الكائنات الحية وهذا الكائن العاقل قد كرمه الله تعالى بالعقل، وجعله خليفة في 
ومن ثم فإن الإسلام قد جعل له أدوية وعلاجًا مما يصيبه من الأمراض  (4)الأرض

 الله خلق في أقواله وكذا أفعاله.. "ومن هنا فقد () الفتاكة ولقد حثنا عليها النبي
() فيها ما كل له وسخر فيها خليفته جعله ثم ومن الأرض هذه على الإنسان. 

 .وحمايتها وإصلاحها عمارتها بحسن تتحقق الأرض، إنما في الإنسان وخلافة
 يمكنه ما قوي  وجسد عقل من المؤهلات من الإنسان () الله منح ذلك أجل ومن
 حفظ من الإنسان يتمكن حتى الشريعة تلو الشريعة المهمة، وأنزل هذه أداء من
 لهذا المصور الخالق وضعها التي المعطيات وفق خلافته لتستقيم الضرورات هذه

 الفقهاء أعتبره مهم ملحظ الجسد وصحة وسلامتها النفس حفظ فإن الكون، وهكذا
                                                 

"الزعاق: المر. ماء ذعاق: كزعاق. قال صاحب العين: سمعنا ذلك من عربي فلا أدري ألغة أم (1)

لثغة. وذعق به ذعقا: صاح كزعق. ابن دريد: وذعقه وزعقه إذا صاح به فأفزعه، يراجع: لسان 
  .109/  10العرب، 

 ، وما بعدها. 20/ 1التوحيد، محمد عبده، (2)

  .14سورة الملك آية: (3)

  .61سورة هود من الآية:  ئج ی ی ی ی ئىقال تعالى (4)
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 المنصف البحث خلال ومن .أجلها من نزلت والتي الغراء الشريعة مقاصد أحد
 مكانة" وصحته البدن حفظ" المقصد هذا تولي كلها الإسلام تشريعات أن نجد

 . (1)التشريعات" هذه معظم في أساسيًا ركنًا نجده بل خاصة، لا
 

 سنان من البكتريا أهمية نظافة الفم والأ
لقد شرع الإسلام النظافة وجعل الطهور شطر الإيمان كما جاء في الحديث 

 قال الأشعري  مالك أبي عن الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده
،)): () الله رسول قال يز ان  لأ   ال م  د  لله َّ  ت م  م  ، و ال ح  يم ان  ط ر  الإ   (2)(....(الطَّه ور  ش 

ومن هنا فقد شرع الإسلام السواك لتطهير الفم من البكتريا والفيروسات التي لا 
 الفعل على السواك ويطلق السين بكسر السواك. و (3)يراها الإنسان بعينه المجردة

 الميم بكسر مسواك أيضا الآلة في ويقال بها يستاك التي الآلة وعلي الاستياك وهو
 نقله مذكر والسواك الفم تذكر لم استاك قلت فإن سوكا يسوكه فاه ساك يقال

 صاحب وذكر مؤنث إنه قوله في المظفر بن الليث وغلط قال العرب عن الأزهري 
 وكتب ككتاب والواو السين بضم سوك وجمعه قالوا لغتان ويذكر يؤنث أنه المحكم
في  الدينوري لإمام يعني حنيفة أبو قال المحكم صاحب قال الواو بإسكان ويخفف

 إذا ءالشي ساك من مشتق والسواك قال سؤاك فقيل همز ربما اللغة النبات وفي

                                                 

روائع الطب الإسلامي، العلامة الدكتور الطبيب محمد نزار الدقر، اختصاصي بالأمراض الجلدية (1)

 دكتور "فلسفة" في العلوم الطبية كاتب متخصص في الطب الإسلامي -والتناسلية والعلاج التجميلي 
   www.55a.net( 2/2العلمي في القرآن والسنة، )المصدر: موقع موسوعة الإعجاز 

 وأحمد، 103 / 1(  223الحديث رواه الإمام مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم )  (2)

   .536 /37 في مسنده،

ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع منها عند تغير الفم من أزم وغيره يقول الإمام الشافعي "  (3)

والأزم قيل السكوت الطويل وقيل هو ترك الأكل وقوله وغيره يدخل فيه ما إذا تغير يأكل ماله 
رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما ومنها عند القيام من النوم "يراجع: كفاية الأخيار في حل 

حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي  بو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن، أالاختصارغاية 
تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير  هـ(829الدين الشافعي )المتوفى: 

 .  21/ 1م، 1994 الأولىدمشق، الطبعة:  -
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 الإبل جاءت يقال التمايل يعني التساوك من مشتق أنه إلى غيره وأشار دلكه
 كلام مختصر هذا دلك إذا ساك من أنه والصحيح مشيتها في تتمايل أي تتساوك

 لا الاسنان في نحوه أو عود استعمال الفقهاء اصطلاح في وهو فيه اللغة أهل
 .(1)أعلم" والله ونحوه التغير ذهاب

 
 السواك في الشريعة الإسلامية

بكل شيء خشن يصلح لإزالة بقايا الطعام  الاستياكتحصل مشروعية  
؛ لأنه والصفرة التي تعلو الأسنان والرائحة المتغيرة في الفم كعود الأراك أو الزيتون 

شجرة مباركة ويجوز بجريد النخل أو أي شجر معروف بأنه لا يضر ويكره من 
 .(2)شجر لا يعرف حيث إن بعض الأشجار بها مواد سام ة أو ضارة"

 وباطنها الأسنان ظاهر في عرضا يستاك أن يستحب " :النووي الإمام  قال
 إمرارا حلقه سقف على ويمره أضراسه وكراسي أسنانه أطراف على السواك ويمر
 الأسنان يضعف لأنه؛فمكروه بالمبرد وبردها بالحديد الأسنان جلاء فأما قال: خفيفا

، وهناك (3)أعلم" والله عليها الصفرة فتتراكم يخشنها ولأنه انكسارها إلى ويفضي
خمائر تتراكم فوق الأسنان وبالتالي فإنها تتحول إلى جرثومة تهدد بقايا الأسنان 

 وتتفسخ تتخمر أن يمكن الأسنان ثنايا وبين الفم في الطعام بقايا أن الأخرى" ذلك
 الجراثيم فيها تترعرع أن يمكن خطيرة جرثومية مزرعة إلى الفم ضمن متحولة
 أجل العواقب، ومن وخيمة تكون  قد مرضية حالات إلى مؤدية بسهولة وتتكاثر

 .(4)السواك" استعمال شرع سنرى  كما أيضًا هذا
                                                 

المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (1)

 ، وما بعدها. 269 / 1تحقيق: محمد نجيب المطيعي، طبعة الإرشاد،  هـ( 676النووي )المتوفى: 

  .33السواك، الدكتور / محمد على البار، دار المنار، جدة ـ مكة، بدون ط، ص(2)

 . 281/  1المجموع شرح المهذب، (3)

   .(38 /2روائع الطب الإسلامي، الدكتور الطبيب / محمد نزار الدقر، ) (4)
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 نظرة الإسلام لصحة الفرد والعتناء بها
تباع تعاليم الإسلام القد اعتنى الإسلام بصحة الفرد اعتناءً بالغًا وذلك ب

ومن هنا فقد شرع الإسلام السمحة، التي تهدف إلى المحافظة على الإنسان، 
النظافة؛ وذلك لمنع الأمراض التي تضر الإنسان وتؤثر على صحته وعلى حياته 
وذلك مثل البكتريا، والميكروبات، والفيروسات، وكورونا كوفيد المستجد، وغير ذلك 
من الأمراض المنتشرة. والنظافة تأتي من مجموعة من الممارسات اليومية التي 

 عبادة لله تعالى وهي: يقوم بها المسلم
 :الوضوء .1 

الإنسان وهي  ويتكرر عدة مرات يوميًا وينظف الأجزاء المكشوفة من جسم
الأكثر تلونًا بالجراثيم وقد أثبت علماء الجراثيم وحددوا أعدادًا هائلة من الجراثيم 

يترواح العدد من على السنتيمتر المربع من الجلد الطبيعي وفي المناطق المكشوفة 
إلى ضعف ذلك،  وهذه الجراثيم في تكاثر مستمر حتى قد تصل 2% سم5إلى  1

بد من غسل الجلد باستمرار والغسل أكثر  ولذلك في ساعة وللتخلص منها لا
قال:  () ديمومة وتكرارًا من الوضوء الذي أمرنا به الله وحثنا عليه رسول الله

م  ) ك  د  ة  أ ح  لا  ب ل  اللَّ  ص  د ث  إذ ا  -)لا  ي ق  أ   -أ ح  ضَّ تَّى ي ت و  أ  وقال:)) (1)((ح  ضَّ من  ت و 
ر ج  م ن  تحت  أ ظفار ه   ه  حتَّى ت خ  د  ط اي اه  م ن  جس  ر ج ت خ  ن  الوضوء ، خ  س  ، ومع (2)((ف أ ح 

 . (3)أن الوضوء واجب لأمرين إلا أنه من أمور عديدة"

                                                 

 . 204 /1( 225صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم الحديث )  (1)

(، 225()1/204أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"كتاب "الطهارة"، باب: وجوب الطهارة للصلاة) (2)

( ط: المكتب 11()1/9(، وابن خزيمة في "صحيحه")637()1/199وأبو عوانة في "مستخرجه")
( 1/216روج الخطايا مع ماء الوضوء ) -رضي الله عنه  -بيروت، من حديث أبي هريرة  -الإسلامي 

  (، والبيهقي476()1/516(، وأحمد في "مسنده" )245)

ول عن الإعجاز بحاث المختارة في المؤتمر العلمي الأمن الأالإسلام، تفوق الطب الوقائي في (3)

العلمي في القرآن والسنة، الدكتور / عبد الحميد القضاة، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، 
 8، 7م، ص1987هـ،  1408 الأولىالطبعة 
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 :ـ النظافة الشخصية2
الإسلام فالدين الإسلامي دين النظافة، فنظافة النظافة من الشرائع التي سنها 

التي تلاصق الجسم ولا  الجسم من الميكروبات والفيروسات وفايرس كورونا كوفيد
فلقد "جاء الإسلام يدعو إلى النظافة يراها الإنسان ومن ثم شرع الإسلام النظافة 

الرئيس  والطهارة في الجسم والملبس والمسكن، والطريق؛لأن الأقذار هي المصدر
لميكروبات الأمراض فالمسلم لا يدخل الصلاة إلا بالنظافة فإذا توضأ خرجت بقايا 
الطعام من بين أسنانه وإذا استنشق خرجت من أنفه إفرازات تحمل بعض الميكروبات 
وبذلك قضى بالوضوء على كثير من الميكروبات قبل أن يشاهدها العلماء بمجهرهم 

الهضمي فقد وضع الإسلام في أحاديث سبل الوقاية  أما الوقاية من أمراض الجهاز
والنظافة في الإسلام إنما هي الأساس الذي  (1)وكما تعلم الوقاية خير من العلاج"

ينبني عليه التشريع الإسلامي بل هي تعد  بابًا من أبواب الفقه الإسلامي، ويصدر 
ياة البشر فهناك الفقهاء فقه العبادات بعنوان باب الطهارة؛وذلك لأهميتها في ح

الإغتسالات المسنونة، كغسل العيدين، والجمعة، والغسل من الحيض، والنفاس 
وغيرها، "ومن أسرار الطب الوقائي في الإسلام أن جعل النظافة أمرًا تعبديًا مما 

ل م  )): () يجعل لها روحًا وديمومة لا يتبعها أي قانون آخر قال ل ى ك ل   م س  ق  ع  ح 
ه (أ ن   د  س  ه  و ج  ل  ف يه  ر أ س  مًا، ي غ س  ب ع ة  أ يَّام  ي و  ل  ف ي ك ل   س  ت س  وقد سن لنا الرسول  (2)(ي غ 

الكريم الغسل في مواقف عديدة كغسل الجنابة والحيض والنفاس والجمعة والعيدين 
  .(3)وغيره كل ذلك من شأنه أن يجعل من المسلم متميزًا في نظافته"

                                                 

ن فراج، دار الفكر العربي ـ وربية، الدكتور / عز الديفضل علماء المسلمين على الحضارة الأ(1)

 . 132م، ص2002هـ  1423 الأولىمدينة نصر ـ القاهرة، الطبعة 

أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" كتاب "الجمعة" باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل (2)

(، ومسلم في "صحيحه" كتاب "الجمعة" باب: 897، 896()2/5من النساء والصبيان وغيرهم)
 . -رضي الله عنه  -( من حديث أبي هريرة 849()2/582والسواك يوم الجمعة)الكيب 

 . 9تفوق الطب الوقائي في الإسلام، الدكتور / عبد الحميد القضاة، ص(3)
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ت المسنونة والتي يتم عنها نظافة لاع الإسلام هذه الاغتساومن هنا فقد شر 
البدن من البكتريا والفيروسات التي إذا بقيت انتشر الوباء وعمت البلوى" ففي 

، )): ()قوله  ان  يم  ط ر  الإ   حث للمؤمن على النظافة ولا  (1)...((الطَّه ور  ش 
نظافة إلا بالطهارة، وفي استعمال الغسل والوضوء عند كل صلاة وتكريره مبالغة 
في النظافة ووقاية للجسم وعناية بالمسلم في كل حالة من حالاته حتى يظهر 
بصورة الجمال في جسمه ومنظره وملبسه ومسكنه ومجتمعه وفي المواطن 

وعناية بصحة  ةسرته وزوجته كل ذلك فيه مراعاالاجتماعية مع الناس ومع أ
الإنسان لجميع جوانب حياته وهذا دليل واضح على اهتمام الإسلام بالصحة 
العامة والرعاية فالإنسان مطالب في اليوم والليلة بخمس صلوات تدعوه إلى أن 
ينظف نفسه بالماء خمس مرات في أوقات مختلفة ويؤكد هذا أن المسلم أشرف 

اجي ربه على احسن صورة وأحلى منظر في أجمل مكان وأحسن هيئة مخلوق ين
 ڌ ڍ ڍ :وأهنأ حياة ورجحان عقل سليم كل هذا مصداقًا لقول الله تعالى

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

فإنها لطهارة ونظافة ونعمة تامة تستوجب الشكر الوافر لواهب  (2) ک
النعم الجمة في كل الأحوال للفرد والجماعة فالمؤمن يشعر بهذه المعاني فهو 
أحسن وأطيب ريحًا وألطف منظرًا وأسلم ملامسة وأزكى نفسًا وأقرب إلى الملائكة 

 (3)"()اتباع سنة نبيه الكرام وأحق به محبة الله له وهو أسعد الناس بشكر الله و 
ومن هنا فإن هناك أمراضًا خطيرة ولشدة خطورتها على الإنسان وضع الإسلام 

 وقاية لهذه الأمراض تتلخص في عدة نقاط وهي:
                                                 

   .307الحديث قدى سبق تخريجه في ص (1)

 . 6سورة المائدة من الآية:  (2)

في الطب النبوي، أبي الفضل جلال الدين الطب النبوي المعروف بالمنهج السوي والمنهل الروي (3)

هدل، مؤسسة الكتاب الثقافية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة السيوطي، تحقيق وتخريج، حسن مقبولي الأ
 . 23م، ص2002هـ،  1423 ةالثاني



358 

 من الوقاية تطهير ما تلوث بالكلاب:: أولً 
لقد شدد الإسلام في تطهير الأواني التي يلغ فيها الكلب وما ذلك إلا حرصًا 

النفوس والابتعاد بها عن تناول الأطعمة في هذه الأواني التي امتلئت على حياة 
بالبكتريا والفيروسات التي لا يراها الإنسان بعينه المجردة بل تقع تحت المجهر 
والميكرسكوب مما اكتشفه الإنسان في العصر الحديث ولقد جاء في ذلك علاجًا 

ضى الله عنه انه قال: قال رسول ا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ر نبويا، م
ن ة  ب الت ر اب  )) () الله وه  الثَّام  ف  ر  ، و ع  ب ع  م رَّات  ل وه  س  س  ن اء  ف اغ  ل غ  الك ل ب  في الإ   (1)((إ ذ ا و 

أن الأطباء بينوا السر في استعمال التراب  ووجه الإعجاز في هذا الحديث السابق
دون غيره في مقال للصحة العالمية جاء فيه "الحكمة في الغسل سبع مرات أولاهن 
بالتراب أن فيروس الكلب الدقيق متناه في الصغر ومن المعلوم لدى الدارسين أنه 

صاقه كلما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية سطحه للتعلق بجدار الإناء والت
به ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة شريط لعابي سائل ودور 
التراب هنا هو امتصاص الميكروب بالالتصاق السطحي من الإناء على سطح 

 .(2)دقائقه"
 ثانيًا: من الوقاية غسل اليدين:

ينبغي للمرء أن يغسل يديه قبل الأكل وبعده وهذا إن دل فإنما يدل على الحفاظ 
على النوع الإنساني عامة، وإذا كان الأمر كذلك فإن البكتريا التي لا يراها الإنسان 

، ومن ينظر إلى الشريعة الإسلامية في بدن الإنسانتتكاثر بصفة مستمرة دائمًا وأبدًا 
ورد في حديث أبي هريرة أن  يجد أنها تأمر الإنسان بغسل يديه حفاظًا على بدنه:

تَّى ))قال:  () رسول الله ن اء  ح  ه  ف ي الإ   م ه ، ف لا  ي غ م س  ي د  د ك م  م ن  ن و  ت ي ق ظ  أ ح  إ ذ ا اس 
                                                 

(، وأبو 280()1/235أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب "الطهارة" باب حكم ولوغ الكلب)(1)

 رضي الله عنه. –( من حديث عبد الله بن المغفل 544()1/177"مستخرجه" )عوانة في 

طباء، المؤتمر العالمي للإعجاز العلمي في القرآن الأ تواكتشافاولوغ الكلب بين استنباطات الفقهاء (2)

 .14/ون ط، د/ نجيب بوحنيك، ب أالكريم، 
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ه   ر ي أ ي ن  ب ات ت  ي د  ثًا، ف إ نَّه  لا  ي د  ا ث لا  ل ه  : قال الشافعي وغيره النووي الإمام  الق .(1)((ي غ س 
ر ي أ ي ن  ب ات ت  )): ()من العلماء في معنى قوله  ه  لا  ي د  أن أهل الحجاز كانوا  (2)((ي د 

يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن يطوف 
. (5)أو غير ذلك (4)أو قملة أو قذر (3)يده على ذلك الموضع النجس أو على ب ثرة

ا فإن الإسلام شرع طريق غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإنسان الإناء وذلك ومن هن
ما يعلق بهما من البكتريا، والفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة، وهذا بناء على ل

أو المجهر وغيره من الآت العلم  بالاكتشافات الحديثة عن طريق الميكروسكو 
 بالطهارة للنعمة استقبالاالحديث، وتظهر أهمية غسل اليدين قبل تناول الطعام 

 .(6)"الأخلاق صالح لأتمم بعثت»: ورد ما على للتعظيم المشعرة

 والحكمة في غسل اليدين قبل الطعام:
والحكمة في غسل اليدين إنما شرع من أجل المحافظة على بدن الإنسان 
وبسببه يتقوى أيضًا على العبادة وجاءت الحكمة في أن الإنسان ربما يصافح أخاه 
فينتقل الميكروب عن طريق الملامسة لذا شرع الإسلام غسل اليدين قبل بدء 

 وهما: الطعام وتتجلى الحكمة في غسلهما قبل الطعام في أمرين 
                                                 

(، 162()1/43الاستجمار وترا)أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" كتاب "الوضوء" باب: (1)

ومسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها 
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.278()1/233في الإناء قبل غسلها ثلاثاً )

 الحديث قد سبق تخريجه في نفس الصفحة. (2)

البثر( و)البثور( خراج صغار واحدتها بثرة وقد بثر وجهه بفتح الثاء وضمها وكسرها، يراجع:مختار ) (3)

 . 29، 1الصحاح، 

استقذر الثوب: وجده قذرا "استقذر المنظر"، استقذر المكان: قذره، كرهه لوسخه. يراجع: معجم (4)

 .1787/  3اللغة العربية المعاصر، 

  .179 /3لنووي، لالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (5)

( 381 /2) أحمد رواه .والحديث2714 /7للملا القاريء: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (6)

 مجمع) في الهيثمي قال(. 273( )المفرد الأدب) في ، والبخاري(670 /2) ، والحاكم(8939)
 صحيح(: 69 /7( )الخيرة إتحاف) في البوصيري وقال. الصحيح رجال رجاله(: 191 /8( )الزوائد
  (.2584( )الصغير الجامع) في السيوطي وصححه. مسلم شرط على
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 تخلو لا اليد ولأن وأمرأ؟ أهنأ يكون  اليدين غسل بعد الأكل أن : أيضاأولا
 والنزاهة.  النظافة إلى أقرب الأعمال، فغسلها تعاطي في تلوث عن

 يجري  بأن جدير العبادة، فهو على الاستعانة به يقصد الأكل : لأنثانيًا 
إ ذ ا )): ()لقول رسول الله  (1)اليدين" بغسل فيبدأ. الصلاة من الطهارة مجرى 

م س   ه ، ف لا  ي غ  م  ك م  م ن  ن و  د  ت ي ق ظ  أ ح  ر ي  اس  ثًا، ف إ نَّه  لا  ي د  ا ث لا  ل ه  س  تَّى ي غ  ن اء  ح  ه  ف ي الإ   ي د 
ه    اليومية الإنسان "حياة في أنفي هذا الحديث وتظهر الحكمة  (2)((أ ي ن  ب ات ت  ي د 

 ملوثة أشياء يلمس أو ممرضة لجراثيم حاملًا  أو مريضًا شخصًا يصافح ما كثيرًا
 ذلك ينتظر كامنًا خطرًا أنامله بين أن عالم غير لطعامه يجلس فهو خطيرة بجراثيم
 ذلك عن انتشارًا الأمراض المرض، وأكثر بذلك ليصاب يبتلعها لقمة فيلوث الطعام
 على سطحه على الجلد يحتوي  وإن هذا .والزحار التيفوئيدو  (3)الكوليرا هي الطريق

 الجراثيم تلك التصاق على يساعد وعرق  دهن من يفرزه ما وأخاديد، وإن أثلام
 .(4)ثناياه بين وحفظها بالجلد الطفيليات وبيوض

 ة:من الوقاية نظافة المكان والبيئ :ثالثًا
نظافة المكان والبيئة التي يعيش فيها الكائن الحي من متطلبات الإسلام 

عن قضاء الحاجة في طريق الناس وتحت الشجر المثمر،  () نهى الرسوللذلك 
وأماكن الظل، وذلك للحفاظ على البيئة وأيضا لعدم وجود بكتريا وفيروسات يصاب 

                                                 

 .(2714/  7مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )(1)

(، 162()1/43أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" كتاب "الوضوء" باب: الاستجمار وترا)(2)

الطهارة باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها  كتابومسلم في "صحيحه" 
 .-رضي الله عنه  –( من حديث أبي هريرة 278()1/233في الإناء قبل غسلها ثلاثا)

 سريع قوي، وهزال وعطش شديد متواصل، وقيء إسهال معد، أعراضه وبائي مرض كوليرا(3)

 الكوليرا ظهرت" غالبا الموت عنه الحرارة، ينتج في وهبوط القوى الأعضاء، وانحطاط وتشنج
 .1972 /3، عمر الحميد عبد مختار أحمد .د، المعاصرة العربية اللغة معجم، أفريقي في

روائع الطب الإسلامي، اختصاصي بالأمراض الجلدية والتناسلية والعلاج التجميلي العلامة (4)

فلسفة " في العلوم الطبية كاتب متخصص في الطب دكتور "  -محمد نزار الدقر، /الدكتور الطبيب 
 .www.55a.net( 1/23الإسلامي المصدر: موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، )

http://www.55a.net/
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بها الإنسان فيصاب بكثير من الأمراض والفيروسات التي تدمر البنية الإنسانية 
 وقد جاءت السنة المطهرة لتبين ذلك النهي. 

اتَّق وا )): قال () الله رسول هريرة، أن ارواه أبووالبيان النبوي في ذلك م
لَّى ف ي ط ر يق  النَّاس  أ و   : "الَّذ ي ي ت خ  ول  الل  ؟ ق ال  ان ان  ي ا ر س  ا اللَّعَّ م  " ق ال وا: و  ان ي ن  اللَّعَّ

م   ل  ه   والفقير، والعظيم الغني بها عامة، ينتفع بيئة وظلهم الناس "وطريق (1)((ف ي ظ 
 وضع الناس، ومن على أفسد فقد مفسدة فيه أفسد والصغير، فمن والحقير، والكبير

 التبول عن الشارع نهى هنا به، ومن الانتفاع وبين الناس بين حال عائقًا، فقد فيه
عنه،  الأذى إزالة على المسلمين حرض وظلهم، بل الناس طريق في والتبرز
ا تجدر الإشارة إليه أن البيان النبوي السابق ذكره يشير إلى ، ومم(2)للمارة" وتهيئته

الوقاية من المنهيات التي تسبب الأمراض الكثيرة المنتشرة في الهواء، أو عن 
طريق الثمار التي تحملها الأشجار المثمرة حينما تتساقط على الأرض فتتلوث 

ومما رسمه رسول الله الوقاية بهذه الأوبئة الفتاكة التي لا ترى بالعين المجردة. "
من المسببات للأمراض انتشار الجراثيم في الجو وتلوث البيئة من ذلك نهى المسلم 
حيث كان أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في المكان المظلل؛ لأنه موطن 
للجلوس فتلويثه بالبراز يمنعهم من الجلوس أو ينشر فيهم الجراثيم التي يحملها 

نهاهم من البراز عند موارد الماء؛ لأنها أيضًا سبب واسع لإنتشار البراز، كما 
الأمراض وتسرب مسبباتها إلى الماء كما نهاهم عن التخلي تحت الشجرة المثمرة؛ 
لأنها مدعاة لإنتشار الجراثيم في الثمار ومن ثمَّ انتقالها إلى الأكلة وإنتشار 

 .(3)الأمراض في جهازهم الهضمي"
                                                 

أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب "الطهارة" باب: النهي عن التخلي في الطرق (1)

(، وابن حبان في "صحيحه" في ذكر الزجر عن البول في طرق الناس 269()1/226)والظلال
 . -رضي الله عنه  -( من حديث أبي هريرة 1415()4/262وأفنيتهم)

موسى شاهين لاشين، دار الشروق، الطبعة:  /فتح المنعم شرح صحيح مسلم، الأستاذ الدكتور (2)

  .482 /8م، 2002 -هـ 1423الأولى )لدار الشروق(، 

 1421 الأولىرضا، مكتبة العبيكان، الطبعة أحمد الإعجاز في السنة النبوية، الدكتور / صالح ابن ( 3)

  . 481، ص1م، مجلد 2001هـ 
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 الوقاية تغطية الآنية:من  رابعًا:
من الأمور التي وضعها الإسلام عنايةً بصحتهم الوقاية بتغطية الآنية، 
وذلك لما يترتب على ذلك من أذيً يلحق بالناس حيث يصاب الإنسان بالأمراض 

 الجوي التي تحمل من السموم والبكتريا ما لا تراه الأعين. الغلاف المنتشرة في
 الله رسول سمعت: قال الله، أنه عبد بن جابر ما رواه  البيان النبوي في ذلك وجاء

()ب اء ، )): ، يقول ا و  ل ةً ي ن ز ل  ف يه  ن ة  ل ي  ، ف إنَّ ف ي السَّ ق اء  وا الس   ك  ن اء ، و أ و  غ ط وا الإ 
اء ، إ لاَّ  ك  ل ي ه  و  ق اء  ل ي س  ع  ط اء ، أ و  س  ل ي ه  غ  ن ز ل  ف يه  م ن  ذل ك  لا  ي م ر  ب إ ن اء  ل ي س  ع 

ب اء    الفائدتان منها فوائد بالتغطية للأمر العلماء قال الإمام النووي: "وذكر (1)((ال و 
 فإن الشيطان من : صيانتهوهما: الفائدة الأولى الأحاديث هذه في وردتا اللتان

 الذي الوباء من : وصيانتهالفائدة الثانيةو .سقاء ولايحل غطاء لايكشف الشيطان
الفائدة  والمقذرات. النجاسة من : صيانتهالثالثة والفائدةالسنة.  من ليلة في ينزل

 غافل وهو فشربه فيه منها شيء وقع فربما والهوام الحشرات من : صيانتهالرابعة
 .(2)"أعلم والله به فيتضرر الليل في أو

 خامسًا: من الوقاية عدم تناول الطعام الحار والتنفس والنفخ في أواني الطعام 
من طرق الوقاية عدم التنفس في آنية الطعام والشراب، وذلك؛ لأنها تحمل 
من البكتريا والفيروسات الكثير والكثير وهذا ما توصل إليه العلم الحديث عن 

جم تلك الميكروبات، وجاء طريق الميكرسكوب وغيره من الآلات التي تكبر ح
عن  النَّفخ   () نهى رسول الله))قال:  البيان النبوي في ذلك ما رواه بن عباس

                                                 

الأبواب،  السقاء، وإغلاق وإيكاء الإناء بتغطية الأمر باب:أخرجه الإمام مسلم كتاب "الأشربة" (1)

 بعد والمواشي الصبيان النوم، وكف عند والنار السراج عليها، وإطفاء الله اسم وذكر
 –( ط: دار المعرفة 8165()5/145(، وأبو عوانة في "مستخرجه" )2014()3/1596المغرب)

 .  -رضي الله عنهما  –بيروت، من حديث جابر بن عبد الله 

 . (183/  13للنووي، )المنهاج شرح صحيح مسلم، (2)
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راب    ينفخ أو) " قال الإمام الشوكاني عند تعرضه لهذا الحديث (1)((في الطعام  والشَّ
 ينفخ فلا والشراب الطعام إناء يشمل منه، والإناء يشرب الذي الإناء في أي( فيه
 بزاق من غالبا النفخ يخلو لا ونحوها، فإنه قذارة من الماء في ما ليذهب الإناء في

 يبرد أن إلى يصبر الحار، بل الطعام لتبريد الإناء في ينفخ لا منه، وكذا يستقذر
 النفخ ، وأما(2)النار" أهل شراب وهو منه تذهب البركة فإن حارا يأكله ولا تقدم كما
 كان إن سيما لأجلها، ولا يعاف كريهة رائحة النافخ فم من يكسبه الشراب، فإنه في

 .(3)تخالطه" النافخ فأنفاس: وبالجملة. الفم متغير
 الحارة والأشربة "أن الأطعمة فقد أثبت العلم الحديث الطبية الناحية من أما

. الشفوية المنطقة أو الحنك قبة في غالبًا تبدو حروق  إلى كثيرًا تؤدي أن يمكن جدًا
 جهاز من العلوي  القسم في السرطانات حدوث المدرسية كثرة الطبية الكتب وتعزو
 شديدة المشروبات شرب على الاعتياد إلى المريء سرطان وخاصة الهضم
 .(4)الحرارة"
بتعاليم تحدد للإنسان ما ينفعه وما يضره في حياته، وهذا  الإسلام قد جاءل

إن دل فإنما يدل على رعاية الإسلام له على قيد الحياة لتسلم صحته وعقيدته 
فيعلم أن له إلهًا قد أرسل إليه رسلًا يحملون في طي رسالاتهم الخير والنفع له في 

جاء على السنة الرسل الكرام حياته فإذا التزم بما جاء من عند الله تعالى وكذا بما 

                                                 

( 3/338باب: في النفخ في الشراب والتنفس فيه )أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب "الأشربة" (1)

(، وأحمد في "مسنده" 1888()4/304(، والترمذي في "سننه" في "أبواب الأشربة" باب: )3728)
، واللفظ لأحمد، وقال الترمذي -رضي الله عنه  -( من حديث عبد الله بن عباس 2817()5/26)

  بعده: هذا حديث حسن صحيح.

تحقيق:  هـ(1250نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: (2)

  (121 /8م، ) 1993 -هـ 1413دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ، عصام الدين الصبابطي

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (3)

مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة  -مؤسسة الرسالة، بيروت  هـ(،751)المتوفى: 
 .(216 /4م، )1994هـ /1415والعشرون، 

 .(40 /2الدقر، )نزار  الدكتور /روائع الطب الإسلامي، (4)
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الذين هم صفوة الله من خلقه عاش حياةً كريمة هنيئة لا يجد مرضًا يلاحقه ولا 
أدوية يتعاطاها تسكينًا لما ألمَّ به من مرض أو خبث أو ما شابه ذلك فقد أمر 

بأمور فيها لمن اتبعها نجاة الإنسان من الأمراض المنتشرة في هذه  () الرسول
 في النبوية إن التعاليم يقال الحقخيرة مما توصل إليه العلم الحديث. "و الأونة الأ

 العظيم المشرع حرص في العلمية، وقمة الدقة في قمة كانت والشراب الطعام تدبير
 أن () أمر فقد .المرض براثن في الوقوع شر من ووقايتهم أتباعه سلامة على

 نهى والتراب، كما للذباب مكشوفًا يترك فلا الشراب قرب وتوكأ الطعام إناء يغطى
 من سلامته على حرصًا الشراب في ينفخ أن أو الإناء في من يشرب أن عن

 عن باليمين، ونهى بالأكل وبعده، وأمر الطعام قبل اليدين بغسل التلوث، وأمر
ثة ، كل الأعمال من ذلك وغير للاستنجاء خصصها التي باليسار الأكل  ذلك الملو  

 .(1)تلوثه بالجراثيم" وعدم الطعام سلامة ليضمن
 

 تعقيب
إن من نعم الله تعالى على خلقه أن خلق لنا أشياء لا نراها بأعيننا رحمة بنا 
لأننا لو رأيناها ما استطاع الإنسان أن يعيش على ظهر هذه الأرض، وذلك عند 

 مكتئبًا وخائفًا طوال عمره من مشاهدة أشكالها وأنواعها.رؤيتها يظل الإنسان 
أولهما: جعل ، والتقدير له معنيان، (2) ئۇ ئو ئو ئە خلق  فسبحان من

 .(3)الشيء بقدر معين، والثاني إكسابه القدرة على العمل"
وهذه الكائنات الدقيقة التي أخفاها الله على الإنسان يترتب على إخفائها 
الاعتراف بالقدرة الإلهية التي أوجدت الشيء الظاهر، والباطن، والشيء القوي، 

                                                 

 .(1/10) ،روائع الطب الإسلامي، الدكتور / نزار الدقر (1)

 . 2 سورة الفرقان من الآية:( 2)

 .47حمد، دار المعارف، الطبعة الثالثة، صأالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن، حنفي ( 3)



365 

والضعيف، وخلق هذه الأشياء من العدم وصيرورتها إلى عدم  دليل على القدرة 
يتبين من خلال ما سبق أن القدرة الإلهية التي أبرزت من العدم إلى الوجود. كما 

الإلهية من حيث تعلقها بالممكنات تجعل الشيء الممكن طوعًا لها وذلك حينما 
يسلط الفيروسات أو البكتريا أو الكائنات الدقيقة على جهة العموم على آحاد الناس 

ة مثل الطاعون الذي أرسله الله على بني اسرائيل فكان عقابًا لهم. والكائنات الدقيق
هي جند من جنود الله تعالى كما أتثبت ذلك العلم الحديث وذلك حينما أمرها الله 

 ڱ: تعالى أن تقف عند طعام الرجل الذي ذكر في القرآن في قول الله تعالى

 ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ

فالكائنات الدقيقة لم ولن تؤثر في طعام الرجل  (1)ىئا ى ې ې
فالطعام لم يتغير والعلم الحديث يثبت أن الطعام إذا ترك مدة كذا فإن يتغير نتيجة 
البكتريا التي سرت إليه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الله تعالى قد خلق هذه الأشياء 

 ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىفصدق القرآن وسبحان من قال: 

 .(2)ئې ئې ئۈ ئۈ
 لا دونه من كل وإن العالم في ما كل خلق تعالى الله لأن ؛إيجاب ا"وهذ

 لكان تعالى الله غير الأشياء من لشيء خالق ههنا كان ولو أصلا شيئا يخلق
 ونعم دونك من خلقها أفعالنا نريك نعم له ولقالوا قاطعا جوابا المقررين هؤلاء جواب
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ :() وقوله لأفعالنا نحن وهم كثير خالقون  هاهنا

 به؛ خفاء لا واضح بيان ا، وهذ(3)ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ
                                                 

 .259سورة البقرة من الآية:  (1)

 .11ية: الآسورة لقمان  (2)

 . 16سورة الرعد من الآية:  (3)
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 الله دون  أحد الجواهر يفعل لا أنه في شك ولا وإعراض جواهر كله الخلق لأن
 لبعض خالقًا () الله كان فلو الأعراض إلا تبق فلم وحده يفعلها وإنما تعالى

 خلقوا قد ولكانوا الخلق في شركاء لكانوا خالقين بعضها الناس ويكون  الأعراض
 فصح مجردا للقرآن ورد تعالى لله تكذيب وهذا أعراضا وخلقوا أعراضا خلق كخلقه

 أفعالنا مخترع فالله الاختراع هو والخلق وحده () الله غير شيئا يخلق لا أنه
 أن لزمهم الأعراض لجميع تعالى الله خلق نفورا فإن فرق  ولا الأعراض كسائر
 الجمادية الأجرام من منه ظهرت لمن فعل أنها أو فاعل لغير أفعال أنها يقولوا

 حينئذ ويكلمون  نصا الدهر أهل قول فهذا فاعل لغير أفعال هي قالوا فإن وغيرها
 فاعلة الجمادات جعلوا قد كانوا الأجرام أفعال إنها قالوا وإن الدهر أهل به يكلم بما

 مخترعة اشيئً  تفعل لا فالطبيعة قولهم غير أيضا وهو محال باطل وهذا مخترعة
 خالق فهو ظهر ما منها المظهر الطبيعة خالق منها ظهر لما الفاعل وإنما له

 .(1)الحمد ولله بد ولا الكل
ومن هنا فإن بن حزم يبين أن الطبيعة لن تستطيع أن تخلق شيئًا من هذه 

وإيجادها فدل ذلك على أن الذي المخلوقات التي حارت العقول في كيفية تركيبها 
أوجدها قادر على انتقالها من العدم بعد وجودها ولايقدر على ذلك إلا الله تعالى 

 وحده.

                                                 

 (.33/ 3)القاهرة،  -مكتبة الخانجي بن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ا(1)
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 توطئة
إن الكون وما فيه يحمل دلالة عقدية على أن موجده هو الله وحده، والكواكب  

العظيمة وما فيها من إعجاز، فيها عبرة لمن يعتبر وقد أمر الله تعالى الإنسان أن 
ينظر في جنبات الكون العظيم ليتعرف على خالقه، وذلك من خلال النظر في 

الله تعالى، والعلم الحديث قد صفحات الكون العظيم الذي يشهد على وحدانية 
وغيرها؛ لتثبت أن العالم الذي نراه بأعيننا إنما هو  باكتشف آلات كالميكروسكو 

عالم صغير الحجم بخلاف العوالم الأخرى التي لم نرها بأعيننا بل تم  اكتشافها 
 عنه القرآن تحدث فقد الكوني النسيج ومعرفتها عن طريق الآلات الحديثة. أما

مًا تعالى قوله في أيضًا ماء م ق س   العلماء تمك ن وقد (1)ٻ ٻ ٱ بالسَّ
المحبوك،  كالنسيج تمامًا فظهر مكب رة مقاييس على الكون  رؤية من جدًا حديثًا
 الكون  مبدع الله فتبارك، حديثًا العلماء رآه  الذي للمشهد وصف أدق نجد إننا حتى

 .(2)الم حكم النسيج هذا ومبدع
هذا عن عالم السماء وما فيه من أسرار أما عن عالم الأرض التي هي 
الكوكب التي نعيش عليها فقد خلقها الله تعالى بقدر  كما حكى القرآن الكريم قال 

"والأرض كمثال قدرها الله بمقدار في الكتلة  (3)ڈ ڈ ڎ ڎتعالى 
والحجم والبعد المكاني عن الشمس.. لو كانت أبعد لماتت الأحياء عليها من البرد، 
ولو كانت أقرب لاحترقت من حر الشمس.. ولو كانت الأرض أصغر حجمًا وكتلةً 
لصغر حرها وماءها بسبب ضعف الجاذبية كما هو حال القمر ولأصبحت الحياة 

ستحيلة.. ولو كانت أكبر حجمًا وكتلةً لتضاعفت الجاذبية ولتضاعف وزن م
                                                 

 .7سورة الذاريات آية:  (1)

م، تم 2006هـ 1427أسرارالكون بين العلم والقرآن، المهندس: عبد الدائم الكحيل، الطبعة الأولى (2)

إصدار هذه الطبعة بإشراف: موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةَ، حرستا ـ دمشق ـ 
 . 2صسورية 

 .8سورة الرعد من الآية:  (3)



370 

الكائنات عليها ولما استطاعت الحركة، وقل ذلك في موقع كل نجم فجميع الأجرام 
ومن هنا فإن الكون  (1)السماوية مرتبطة بعضها البعض إرتباط الحبات في مسبحة"

الكون لم يخلق عبثًا وإنما  وما فيه من مجرات وكواكب عظيمة دليل على أن هذا
خلق لحكم جليلة، وفي إطار الحديث عن نعمة الخفاء من شدة البعد سنتناول هذه 

 القضية من خلال مبحثين:
المبحث الأول: التعريف بالأجرام السماوية من نجوم وكواكب وأسمائها 

 وعددها وتقريب المسافة بينها وبين الأرض. 
الأجرام السماوية عن الأرض وأثر ذلك في  المبحث الثاني: نعمة إخفاء بعد

 الاعتقاد الإسلامي.

                                                 

سرار القرآن، الدكتور / مصطفى محمود، دار المعارف، الطبعة الخامسة، المكتبة العربية أمن (1)

 .17ص
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 المبحث الأول

 من نجوم وكواكب وأسمائها التعريف بالأجرام السماوية

 وعددها وتقريب المسافة بينها وبين الأرض

 
قبل أن نتحدث عن الأجرام السماوية لابد أن نعرف الكون باعتبار أنه يشمل 

 .كل المجرات
  The universe (1) فما الكـــون؟

الكـون هو " الفضاء الشاسع والسماء في اللغة هو كل ما علاك فأظلك وفي 
وكواكب وفراغ  (2)علم الفلك هو كل ما يحيط بنا من أجرام ومجرات ونجوم وسدم

إن عالم الافاق يحمل ا فومن هن (3)مليار عام" 20 - 15بينهما، ويقدر عمره نحو 
الإلهية على الإبداع والإتقان وهذا كله من صنع الله تعالى في جنباته مظاهر القدرة 

 فقوة أعيننا التي في أجسادنا لا ترى الأشياء البعيدة إلا صغيرة جدًا.
"إننا  :في كتابه أسرار الكون  (J. Allen Hynekيقول )ج. ألن هاينكك 

نرى الأشياء؛ لأنها تبعث بالضوء، الذي يدخل في أعيننا ويتسبب في الإحساس 
بالرؤية. فلكي يصبح أي جسم مرئيًا يجب أن يصل إلى العين ضوء قادم منه. 
ولقد كان أرسطو يعتقد، كما اتفق معه في اعتقاده هذا فلاسفة آخرون من فلاسفة 

                                                 
لقد كان الكون ومفرداته حتى قبل دعوة القرآن، منطلق اكتشاف السنن وميدان بحوثه، غير أن  (1)

منظور البحث والاكتشاف تعدد حسب اهتمامات النظر والبحث من يومئذ، فكان في نحو ثلاثة 
منظورات منها: منظور التأمل التعبدي الذي نشأ من خوف مناظر الكون ومفرداته كالكواكب 

أحداث المطر والريح والرعد والصواعق فقابلها الإنسان بالتضرع خيفة ورجاء، د / والنجوم و
 ، مرجع سابق.164محمد هيشور، سنن التدوال بين الحضارات، ص

 غيظ أو هم أصابه وفلان اندفن حتى وغيره التراب فيه ووقع عهده لطول تغير سدما الماء( سدم) (2)

 فيقال الندم عن السدم يفرد وقلما وسدمان وسدم سادم فهو به ولهج عليه حرص وبالشيء حزن مع
 السدمو برئ البعير دبر انسدم غيره العهد طول الماء سدمو ندم وسدم ندمان وسدمان نادم سادم هو

  .424 /1، بالقاهرة العربية اللغة مجمع، الوسيط المعجم، المندفق المياه ومن الهائج الفحول من

هاينكك، ترجمة الدكتور / سيد رمضان هداره، مكتبة النهضة المصرية، لن أسرار الكون، ج. أ
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أي يخرج شيء ما من  -حد القول  العالم القديم أن العين تخرج وتنظر" على
الأعين "يلتقط" الجسم ثم يعود كما يلتقط الرادار الأجسام البعيدة وهذا في الحقيقة 
هو السبب الذي دعا أرسطو إلى القول بأن النجوم تتلألأ، فالنجوم بعيدة عنا بعدًا 

التي ساحقًا ولذلك أشار أرسطو إلى أن قوة أعيننا "تضعف نظرًا للمرحلة الطويلة 
(1)تقطعها ومن ثم ترتعش الإشارة العائدة منها"

. 
 

 التعريف بالأجرام السماوية
قبل أن نبدأ بتعريف الأجرام السماوية والكواكب لابد أن يعرج الحديث بنا 
عن الكون باعتباره يسع كل ما فيه من كواكب ونجوم وغيرها، وعلى هذا فإن هذا 

 الكون في اتساع دائم وهذا ما جاء واضحًا وجليًا في آي القرآن العظيم. 
 أولً: اتساع الكـون باستمرار:

حديث إلى أن الكون وما فيه ليس في حالة توقف، وإنما لقد توصل العلم ال
هو في اتساع دائم ومستمر لا ينقطع وقد أخبر القرآن الكريم عن هذا الاتساع الذي 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇلم يتوقف فقد ذكر اتساع هذا الكون في قوله: 

 وغير المرئي الكون  هذا خلق إلى إشارة ئۈ ئۆ :قوله وفي(2)ئۈ
 اتساع من ذلك وراء الشمسية، وما والمجموعات الأجرام من الكثير هناك لأن المرئي؛

 قدرة من هي المذهلة السعة تحديده، وهذه يمكنه ولا العقل يدركه لا ما الكون  ذلك
واتساع الكون إنما هو طريق مدبر دبره وصانع صنعه بلا مثال سابق  (3)"() الله

العلمية  تولقد أثبت العلم الحديث هذا الاتساع المبهر وذلك عن طريق الاستكشافا
الحديثة، وهناك أدلة ساقها أصحابها ليثبتوا تلك القضية التي قد أثبتها القرآن الكريم 

                                                 

 .5م ص1999 الأولىردن، الطبعة الموسوعة الفلكية، خليل البدوي، دار عالم الثقافة ـ عمان ـ الأ(1)

 .47سورة الذاريات آية:  (2)

  3528 /6، الخواطر - الشعراوي تفسير(3)
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بيان اتساع الكون والفضاء الجوي، وأن هذا منذ قرون عديدة، "ومن الأدلة المسوقة ل
الوجود الكوني في اتساع مستمر دائم أنه لو تصورنا طائرة خيالية تسير بسرعة 

مترًا في الثانية الواحدة وأن هذه الطائرة الخيالية تطوف حول الكون من  186, 000
ولما ( ألف مليون سنة ـ 1,  000, 000,  000الآن فإن هذه الرحلة سوف تستغرق)

كان هذا الكون غير متجمد بل يتسع باستمرار فإن هذه المسافات الكونية ستضاعف 
 .(1)سنة" 1,  3,  00, 00,  000بعد 

  expansion visible universeثانيًا سرعة تمدد الكون المنظور 
إن هذا الكون المنظور يضم عددا كبيرًا من النجوم فهناك مجرات نراها، 

م قام عالم 1919ننا، ولكن العلم الحديث قد اكتشفها "وفي عام وأخرى لا نراها بأعي
من المتغيرات وهي  )CVID(الفلك الأمريكي أدوين هوبل بمراقبة نجوم سيفيد 

 .Wikiwand جرةميومًا بدقة مذهلة، وذلك في  50نجوم تغير ضوءها كل 
  NGC 224اتسمى أيضً " Andromeda: المرأة المسلسلة بالإنجليزية

مليون سنة ضوئية ويمكن  2.2قرب مجرة لنا حيث تبعد أهي أندروميدا" و  M31و
مشاهدتها نحو الجنوب، واستطاع هوبل بذلك تحديد المسافات بين المجرات القريبة 

ويتسع، وأن المجرات تبتعد عن بعضها م أن الكون يتمدد 1929منا ثم أعلن عام 
البعض وفي العام التالي توصل إلى طريقة خاصة لحساب سرعة تمدد الكون طبقًا 
لقانون معين وضعه بنفسه، يعتمد على ثابت عددي يعرف باسمه ولكن من 

(2)الصعب تحديده"
. 

 :الأجرام السماوية وترتيبها من الأصغر إلى الأكبر ثالثًا:
ية تجري بنظام معين ولا ينبغي لفلك أن يدرك فلكًا آخر؛ لأن الأجرام السماو 

                                                 

الجميلي، مكتبة الهلال، دار الوسام، بيروت ـ لبنان، الطبعة د / السيد الإعجاز العلمي في القرآن، (1)

 . 60صم، 1992الثانية، 

 .137، بدون ذكر الطبع، صالأسرة ةمكتبالكون ذلك المجهول، جلال عبد الفتاح، (2)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi74bK2u4_oAhWV8uAKHTiWBswQFjAOegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Far%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A9&usg=AOvVaw2hKCbE43D9gO2yLFHkw8_P
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi74bK2u4_oAhWV8uAKHTiWBswQFjAOegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Far%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A9&usg=AOvVaw2hKCbE43D9gO2yLFHkw8_P
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi74bK2u4_oAhWV8uAKHTiWBswQFjAOegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Far%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A9&usg=AOvVaw2hKCbE43D9gO2yLFHkw8_P
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كل فلك له مهامه وقوانينه التي خلق من أجلها ولقد حوى القرآن الكريم كثيرًا من 
هذه القضايا التي تحدث عنها العلم وذلك بعد عصور طويلة جاء العلم ليستكشف 

 تحت يقع لا ما والمعارف العلوم من يضم هذه الأمور الخفية فالقرآن الكريم "كتاب
أفلاك،  من فيه وما العلوي  العالم موضوعه كان حد، إذ ينتهى عند حصر، ولا

 في ما أظهر والقمر، هما والشمس ..وكواكب نجوم من الأفلاك هذه في يدور وما
إنسان،  كل نظر في يقعان بحيث.. وكواكب نجوم من المنظور العلوي  العالم

 الكوكب هذا ظهر على إنسان يوجد يكاد نظر، فلا ذي كل مفهوم من ويدنوان
العلم،  هذا درجة في اختلاف والقمر، على الشمس عن علم وعنده إلا الأرض

 العلم هذا يكون  بينما منه، إذ إنسان لكل يقع الذي القدر بين بعيد تفاوت وعلى
 إحساسا، إذ يثير شعورا، ولا يحرك بارد، ولا جامد نظر مجرد الناس بعض عند
 وفن علم إدراك، وجامعة ، ومنطلق(1)وجدان خيال، ومبعث مثار آخرين عند هو

 كثيرا الإنسان ، عرف(2)الحساب أو الحسبان إلى المستند النظر وبهذا ..وفلسفة
 الأجرام سي دا وكأنهما يبدوان اللذين والقمر الشمس أن العالم، ورأى هذا أسرار من

ن باهتتين إشارتين إلا السماوية، ليسا  الأرض، وأنهما على العالم هذا من تطلا 
 بلغ فإذا ..!مثلا بالهند الهملايا جبل سفح في بحصاتين أشبه العالم لهذا بالنسبة
 قصيرة خطوة إلا ذلك القمر، فليس على قدميه يضع بحيث العلم من اليوم الإنسان

 الإنسان نظر فإذا ..!له حدود لا الذي العالم هذا مسابح للعلم، في طويلة مسيرة من
 ما إلى النظر هذا والحساب، أسلمه الدرس على قائما والقمر، نظرا الشمس إلى
 العين، أو رأى يراها ظاهرة أجرام من العلوي  العالم حواه  والقمر، مما الشمس وراء

                                                 

 .1/334، للمناوي، التعاريف مهمات على التوقيف .فيه هو بما الباطن إحساس: الوجدان(1)

 على: تقول الحساب: الحسبان، واوحسابً  محاسبة حاسبته: المحاسبة مصدر وهو معروف: الحساب(2)

 . 3/1237: لأزدي، لاللغة جمهرة .العذاب: التنزيل في والحسبان. حسابك حسبانك، أي الله
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(1)خلالها من يراها التي الوسائل لها يلتمس خفية
ومن هنا فإن هناك أجرامًا لا . 

يراها الإنسان بعينه وإنما أثبتها العلم الحديث عن طريق الاكتشافات العلمية الحديثة 
 يلتمس الإنسان لها الوسائل التي يتوصل إليها من خلالها. 

 
 تعريف المجرات

"تجمع ضخم من النجوم مقيدة معا بالجاذبية، وتدور حول  والمجرة عبارة عن
 300المركز. وهناك أنواع عديدة من المجرات في الكون، وأكبرها ما يزيد عن 

ألف مليون نجم. ونجوم المركز والقرص نجوم قديمة من العمالقة الحمراء، أما 
 .(2)نجوم الأزرع فهي نجوم حديثة التكوين زرقاء اللون"

 العلم يفسرها كما وهى مجرة إبراهيم: "بأنها جمع إسماعيل وعرفها محمد
 بسرعة تتحرك مختلفة أخرى  وعناصر صلبة ومواد غازات من ضخمة سحابة

 اسم العرب من الفلك علماء عليها أطلق بينها وقد فيما تتجاذب داخلها، وهى
 ألف على الآن حتى يربو يالمرئ الكون  الجارى، وقوام النهر تشبه لأنها ؛المجرة
 لتصويرها، أما العلماء يستخدمها التي الفوتوغرافية الألواح على تظهر مجرة مليون 
 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ الذي  الله إلا يعلمه فلا المرئي غير الكون 

 بسرعة بعض عن بعضها المجرات وتتباعد (3)ی ی ئى ئىئى ئې
 .(4)الكون" حجم لذلك اتبعً  فيتسع هائلة

 

                                                 

 .665/ 14التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، (1)

 .206صسرة، بدون ذكر الطبع، الأ ةمكتبالكون ذلك المجهول، جلال عبد الفتاح، (2)

 .255سورة البقرة من الآية:  (3)

دار الثقافة العربية للطباعة،  -القرآن وإعجازه العلمي، محمد إسماعيل إبراهيم، دار الفكر العربي  (4)

(1 /59). 
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  أنواع المجرات
الدارسين أن وحدات الكون تتمركز في المجرات وهي لبنات من المعلوم لدى 

الكون وقد اكتشف العلم الحديث أنواعًا من المجرات التي أخفاها الله تعالى عن 
 الإنسان وهي عديدة وكبيرة من حيث الحجم والطول فمن حيث الشكل:

 وهي مجرات قديمة أغلب نجومها من العماليق الحر. :Oval. البيضاوية 1
وهي تشكل مسطحًا كعجلة ـ ضخمة ولها مركز  :Helicalحلزونية . ال2

يحوطه قرص تخرج منه أزرع طوال مفتوحة أو مقفولة، ولها دوران حول 
 مركزها واضح.

: وهي بالحلزونية أشبه وكل الإختلاف أن مركزها ليس Phallus. القضيبية 3
ع قرصي الشكل وإنما على شكل عارضة طولية أو قضيبية تخرج الأزر 

من طرفها ونجوم المركز أقدم من نجوم الأزرع ولها دوران واحد حول 
 مركزها. 

وهي وسط بين المجرات البيضاوية والمجرات  :Lenticularity العدسية. 4
 الحلزونية فهي ذات مركز وقرص وشكل مسطح ولكن بلا أزرع واضحة.

سومبريوا  وهي بالقبعات المشهورة في المكسيك ق بعات :Hats. الق بَّعية 5
(1)أشبه وتتميز بانتفاخ عادي حول المركز

وهناك تقسيم آخر للمجرات  
وذلك تبعًا للشكل الذي تتخذه المجرة وهذا ما تحدث عنه علماء الفضاء 
أنفسهم وذلك عن طريق الاستكشافات العلمية، وهذا التقسيم على النحو 

 التالي: 
  National galaxies (oval) المجرات الأهلية )بيضاوية(  .1
  Spiral galaxies (spiral) المجرات الحلزونية )لولبية(  .2

                                                 

للكون إله قراءة في كتاب الله المنظور والمسطور، الدكتور / صبري الدمرداش، مكتبة المنار (1)

  .213/م 2006هـ 1427الإسلامية، الطبعة الثانية، 
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  Irregular galaxies المجرات غير المنتظمة )الشاذة(  .3
 .Little dwarf galaxies (1)المجرات القزمة الصغيرة  .4

وهناك إحصائيات توضح مسارات هذه المجرات كل واحدة تختلف عن 
% من المجرات 78الآيات والإحصاءات الفلكية أن حوالي الأخرى "كما دلت 

% فقط غير منتظمة، وهذه المليارات من المجرات 4، و(2)% إهليجية18لولبية، و
تنطلق بسرعة هائلة في الفضاء وتتخذ كل منها اتجاهًا ليبتعد عن المجرات 

لمجردة ا فإن هذه المجرات لا يستطيع الإنسان رؤيتها بعينه اومن هن (3)الأخرى"
وقد أوجدها الله تعالى لتكون في خدمة الإنسان، وعلى هذا فإن نشأة تلك المجرات 

ونظرًا لضخامة المسافات التي تفصل أجرام المجرة إنما يتم بعد مرحلة نشأة الكون "
بعضها عن بعض؛ فقد أصبح من المتعذر حسابها بواسطة وحدات القياس العادية؛ 

 Lightم في حسابها وحدة خاصة هي السنة الضوئيةولذلك فقد اتفق على أن تستخد
Year  ألف كيلو متر في الثانية"  300وهي المسافة التي يقطعها الضوء "وسرعته

في سنة كاملة، وتستخدم بجانبها وحدة أخرى أصغر منها لقياس المسافات بين 
 ،Astronomical Unitأفراد المجموعة الشمسية، ويطلق عليها "الوحدة الفلكية" 

 93مليون كيلو متر " 149وهي متوسط المسافة بين الأرض والشمس وطولها 
 .(4)مليون ميل"

 

                                                 

 . 157صستاذ:/ على مولا، بدون نشر ولا طبع، موسوعة الفيزياء الكونية العلوم الفضائية، الأ( 1)

 العربية اللغة مجمع، الوسيط المعجم، الشكل في لحبة المشبه أو الإهليلج إلى المنسوب الإهليجي (2)

 .32ص، بالقاهرة

حداث الدراسات الفلكية والنظريات العلمية، أالموسوعة الكونية الكبرى، آيات العلوم الكونية وفق (3)

هـ، 1428 الأولىحمد الصوفي، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، الطبعةأالدكتور / ماهر 
 . 161صم، 2007

، للكتاب الأسكندريةلمقدمات في الجغرافيا الطبيعية، دكتور عبد العزيز طريح شرف، مركز ا

  .2ص
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 نشأة المجرات في الكون 
الكون وما فيه عبارة عن ذرات  متناثرة فلابد من عملية الانجذاب المتبادل 
بينها وهذا التجاذب هو الذي يؤدي إلى استمرارها واستقرارها، "وانطلاقًا مما رأينا عن 
الكون تكثفات محلية تناثرت هنا وهناك في الفضاء بسبب عدم قدرة الانجذاب المتبادل 
بين الذرات الذي يعتبر غير كاف  لتأمين استقرارها بينما استمرت التكثفات الكبرى 
في حين أن الجاذبية التي تمارسها على الذرات المعزولة جعلها تكبر حجمًا وتتضخم 

ن من جزء ذلك أن أدت حركة الذرات المنبعثة من فبلغت ما هي عليه الآن فكا
نجذابية إلى ارتفاع درجة حرارة الأجرام الأولية فتولد عن ذلك حركة دوران الطاقة الا

بطيئة وهذه هي المرحلة الثانية من نشوء الكون، أما المرحلة الأخيرة من نشوء 
الأجرام بالتقلص  المجرات فقد استعرض عدة مئات من ملايين السنين وتدريجيًا بدأت

 .(1)سرعة دورانها" تبسبب الحرارة المشعة والتبريد الذي يتبعها بعد أن ازداد
 

 شكل المجرة
والمجرة التي تقترب من كوكب الأرض لها شكل معين وسمك معين، يراها 
الإنسان مرة صغيرة مثل حبة العدس، وتتخذ أشكالًا مختلفة، وإلى هذه الإشارة 

" وشكل المجرة أنها  كتاب عجائب الخلق في الكون العظيميقول صاحب السابقة 
تشبه الرغيف المستدير المقبب وأحيانًا يقولون إنها تشبه بيضتين مقليتين ظهر 
إحداهما بوضوح، وأحيانًا يقولون إنها تشبه طبقين من أطباق ملتصقين ببعضهما 
في تعاكس، وفي وسط المجرة نواة سميكة وهي تدور بنجومها حول محور عمودي 

شكلًا حلزونيًا له جناحان ويبلغ طول المجرة من طرف على أواسط النواة فتتخذ 

                                                 
الموسوعة الكونية الكبرى، آيات الله في الموت ونهاية الكون وقيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل 

، الأولىحمد الصوفي، المكتبة العصرية، سيدا ـ بيروت، الطبعة أرض، الدكتور /ماهر دوران الأ
 . 89م، ص2007هـ،  1428



379 

ميل أما سمكها نحو  100، 100× إلى طرف نحو مائة سنة ضوئية أي مليون 
 (1)ألف سنة ضوئية" 20

 

 الدلئل العقدية في الكون 
  First: Earth, Moon and Sun  :أولً: الأرض، والقمر والشمس

  Earth  الأرض في اللغة:
 أصول، أصل ثلاثة والضاد والراء مقاييس اللغة أن "الهمزةجاء في معجم 

 وضعته حيث موضوع واحد كل بل ينقاسان لا مسائله، وأصلان وتكثر يتفرع
 مزكوم، وهو أي مأروض جل، ر (2)الزكمة فالأرض الأصلان هذان فأما. العرب

 فكل: الأول الأصل وأما .ر عدة أي أرض بفلان الر عدة، يقال أحدهما، والآخر
وفي  (3)أرض" سماء، ولقوائمه الفرس لأعلى السماء، يقال ويقابل يسفل شيء

أرضه  يسمع واحد، ولم بلا جمع جنس، أو اسم: القاموس المحيط "الأرض، مؤنثة
 قوائم قياسي، وأسفل غير وآراض، والأراضي وأرضون  وأروض جمعها أرضات

 .(4)سفل" ما الدابة، وكل
   Earth in modern science:الأرض في العلم الحديث

الأرض جسم كروي الشكل تقريبًا يعرفها الدكتور محمد باسل الطائي بقوله: "
( كيلومترًا...ى يغطي 12756يتفلطح قليلًا عند خط الاستواء يبلغ قطرها حوالي )

الماء أربعة أخماس سطحها وتدور حول نفسها دورة كاملة كل أربع وعشرين ساعة 
 .(5)الشمس في فلك بيضوي"تقريبًا كما تدور حول 

                                                 

 .134صسماعيل الجاويش، الدار الذهبية.إمن عجائب الخلق في الكون العظيم، محمد (1)

 .32/321 الزَبيدي، القاموس جواهر من العروس تاج، الجافي الثقيل: بالضم والزكمة(2)

 . 2107 /3، لسان العرب: 81 - 79 /1معجم مقاييس اللغة: (3)

 . 636 /1القاموس المحيط، (4)

، عالم الكتب الحديثة، إربد سماعيل الجاويشإمحمد صيرورة الكون مدارج العلم ومعارج الإيمان، (5)

  .9، صم2010، الأردنـ 
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 :الأرض في الصطلاح الإسلامي
أرضون،  للسماء، وجمعه المقابل الجرم: الأرض يقول الراغب الأصفهاني

 بالسماء يعبر الشيء، كما أسفل عن بها ويعبر، القرآن في مجموعة تجيء ولا
 علا ما هو الذي السماء معنى مقابل في سفل ما معناها و"أصل (1)أعلاه" عن

ا فإن تسمية الأرض بالكوكب تسمية خاطئة؛ لأنه وعلى هذ (2)الأرض" سفل على
 يلزم على هذه التسمية أن تكون الأرض زينة للسماء الدنيا وعلى ذلك فإن "فالكواكب

 لازم الأرض، ومن اسم الكواكب على يطلق السفل، ولم في السماء، والأرض في
 للشياطين، وهذا رجومًا نيا، وجعلهاالد للسماء زينة الأرض تكون  أن الإطلاق هذا

 .(3)باطل"
 :حجم الأرض

"يبلغ حجم الأرض مليون مليون مليون كيلو مترا مربعًا، بينما تبلغ مساحتها 
مليون كيلو مترا مربعًا بينما يبلغ وزنها ستة آلاف وستمائة مليون مليون  510

(4)مليون طن"
تبلغ قرابة ستة ملايين هذا وقد أثبت العلم الحديث " أن كتلة الأرض  

كيلو مترًا وكثافتها  12756مليار كيلو غرام، ويبلغ قطرها في خط الإستواء 
، 78الإستواء في  (5)غراما للسنتي متر المكعب )وحقل ثقالتها( 5, 25الوسطية 

مربع الثانية  11، 2مترًا مربعًا وسرعة تحرر الأجسام من هذا )الحقل الثقالي(  9
، 3ساعة، وتبلغ مدة دورانها حول الشمس  23، 9345نفسها وتدور الأرض حول 

                                                 

 . 73/  1المفردات في غريب القرآن، (1)

 . 45 /1المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، (2)

بكر أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن الشيخ أبو معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ، (3)

الرياض،  -هـ( دار العاصمة للنشر والتوزيع 1429عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد )المتوفى: 
 .118 / 1م 1996-هـ 1417الطبعة: الثالثة، 

  .84صللكون إله قراءة في كتاب الله المنظور، الدكتور / صبري الدمرداش، (4)

 يقصد )الجاذبية الأرضية(. (5)
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وعلى هذا فإن  (1)مليون كيلو مترًا" 149، 6يوما وتبعد وسطيًا عن الشمس 36 5
قطر الأرض لو كان أقل مما هو عليه الآن؛لاختل النظام الكوني ولم تحتفظ 

كالقمر،  صغيرة كانت الأرض أن الأرض بما فيها من معادن ومياه وغيرها."ولو
 بالغلافين احتفاظها عن لعجزت الحالي قطرها ربع كان قطرها أن لو حتى أو

 .(2)الموت" حد بالغة فيها الحرارة درجة بها، ولصارت يحيطان اللذين والمائي الجوي 
هذا وقد خلق الله تعالى الأرض على هذا النظام البديع الذي يدل دلالة 

العظيم فالأرض صالحة لوجود الحياة عليها قاطعة على وجود مدبر لهذا الكون 
 دون زيادة أو نقصان في حجمها وقطرها وكثافتها.

 الآن عليه "والمتفق (Cressy Morrison) موريسون  يقول كريسى 
 معروف، على شكل أي توجد، في أن يمكن قط، ولا توجد لم الحياة عموما، أن

 الأولى، كوطن البداية في لدينا لذلك. الأرضية الكرة غير سيار كوكب أي
 مدى في تغيرات سلسلة بعد أصبح صغير، قد سيار البشرية، كوكب للمخلوقات

 توجت التي والنباتية الحيوانية الحياة لوجود صالحًا أكثر، مكانا أو سنة بليوني
أنه لا توجد حياة إلا على هذا الكوكب وعلى هذا لا ومن الملاحظ  (3)بالإنسان

يمكن الفرار من هذا الكوكب إلى كوكب آخر وهذا الكوكب الأرضي لا يأخذ إلا 
 قدرًا ضيئلًا من الظلام الدامس الذي يعم باقي الكواكب الأخرى. 

"فكوكبنا ليس سوى بقعة من الظلام  Carl Sagan يقول كارل ساجان
حيط بنا، وفي هذه الظلمة وفي وسط هذا الاتساع لا تبدو أي الكوني الفسيحى الم

إشارة خفية أو حتى تلميح إلى أي مساعدة ستأتي من مكان آخر لإنقاذنا من 
                                                 

الموسوعة الكونية الكبرى آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية وفي خلق الأرض وتأمين (1)

 2010 الأولىمعاشها، الدكتور / ماهر أحمد الصوفي، المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان، الطبعة 
  .41صهـ،  1428م، 

  .14 /1الله يتجلى في عصر العلم، (2)

 .  21صالعلم يدعو للإيمان، كريسى موريسون (3)
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إن كوكب الأرض هو العالم الوحيد المعروف حتى الآن كمأوى للحياة، " (1)أنفسنا"
لقريب وعلى أي ولا يوجد أي مكان آخر عليه أن يهاجر إليه نوعنا في المستقبل ا

 .(2)حال  فكوكب الأرض سواء رضينا أم لم نرض هو مقامنا"
 ورود الأرض بصيغة المفرد دائما والحكمة منه:

لقد جاء التعبير القرآني للفظ الأرض بصيغة الإفراد في قول الله تعالى: 
..ۋ ۇٴ ۈ ۈ

(3)
للدلالة على أن هناك أرضين متعددة ولكن  

الصيغ القرآنية للفظة الأرض مفردة؛ ليكون مناسبًا الناس لا يرونها وقد جاءت 
وقد "وردت الأرض في جميع الآيات بصيغة المفرد دائمًا لحكمة  لعقول البشر:

منه تعالى في التنزيل مع أنه خلق أرضين متعددة، وذلك أن الناس لا يرون سوى 
ع الأرض التي يعيشون عليها.فلو وردت بصيغة الجمع يكون المقصود منها جمي

الأرضين لتولى الناس الدهشة ولوجدوا تعارضًا بين ما يشاهدونه من أرض واحدة 
وما يذكره تعالى من أرضين كثيرة لذلك أنزلت بصيغة المفرد دائمًا ليكون لظاهرها 

 .(4)معنى مناسب لعقول عامة الناس"
  Spherical Earth: كروية الأرض ودللتها على فلسفة نعمة الخفاء

إن من يبحث عن هذه الحقيقة وهي أن الأرض كروية الشكل يجد أن العلم 
الحديث قد أثبت أن آيات تولد الليل والنهار في فصل التسخير بالحركة بالباب الأول 
أن الأرض في أثناء سبحها في فلكها حول الشمس وفي أثنـاء إتمام خلقها، جعلت، 

ول محورها الأصلي أمام الشمس، ذات سطح منحني مفلطحة عند الجانبين، وتلف ح

                                                 

كوكب الأرض نقطة زرقاء باهتة ـ رؤية المستقبل الإنسان في الفضاء، كارل ساجان، ترجمة (1)

  .27صم 2000شهرت العالم، مراجعة، حسين بيومي، عالم المعرفة، 

 . 27صالسابق نفسه: (2)

  .59سورة الفرقان من الآية: (3)

 . 132صالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن (4)
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 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌوتبين من آيات موجز الخلق في قولها: 

(1)...ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
إن تعاقب الليل  

والنهار على سطح الأرض حدث بعد تمام خلق الأرض في أربعة أيام أي بعد أن 
 .(2)تجمدت طبقتها السطحية بالبرودة وصارت معتمة

  Earth's rotation :حول نفسهاسبب دوران الأرض 
نجد أن السبب في دوران الأرض حول نفسها هو "أن كل جرم ساخن يدور 
حول نفسه ودورته ناتجة عن الحرارة التي في جوفه، وعن الغازات التي تنبعث 
منه والأرض وإن وجدنا وجهها باردًا ولكن جوفها لا يزال ملتهبًا فدوران الأرض 

وحركة أجزائها الباطنية وكذلك باقي السيارات، وإن الأرض ناتج عن حرارة جوفها 
ومن الملاحظ "أن الأرض تدور حول  (3)سوف تقف دورتها إذا انتهت تلك الحرارة"

نفسها مرة كل أربعة وعشرين ساعة تقريبًا أي أن سرعتها حول نفسها تبلغ حوالي 
بسرعة هائلة كيلومترًا في الساعة كما تدور حول الشمس في فلك بيضوي  1647

تبلغ أكثر من مائة ألف كيلو متر في الساعة فهي تطوف بمن عليها كأنها طائرة 
  .(4)سريعة جدًا دون أن نشعر بها"
  The sky is in language  ثانيًا: السماء في اللغة:

يقول  تأتي بمعان  متعددة فهي مأخوذة من السمو، والسحاب والمطر...إلخ. 
 المطر: والسماء. بيت شيء، وكل كل سقف: "والسماءالخليل بن احمد الفراهيدي 

: السبع والسماوات. سمي: أسمية، والجميع سماء، وثلاث الجائد، يقال أصابتهم

                                                 

 . 55ية: سورة الأعراف من الآ(1)

  .331صالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ( 2)

الكون والقرآن يبحثان في علم الفلك، محمد على حسن الجيلي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، (3)

 ..64.ص1ط

 . 33صخلق الكون بين العلم والإيمان، محمد باسل الطائي (4)
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. ويقول (1)السماوة إلى نسبة: والسماوي . والسماوات السماء: والجميع. الأرضين أطباق
وفي الاصطلاح: منطقة  (2)الأرض" تظل التي وهيمعروفة، : "والسماء :الزبيدي

 .(3)"الجوي  فضائية مرئية من الأرض، تبدو كالقبة عليها، تحتوي على الغلاف
 Heaven in modern science :السماء في العلم الحديث

والسماء قد وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بأوصاف كثيرة منها أنها 
(4)ڌ ڌ ڍ)ذات الرجع( حيث ذكر القرآن الكريم هذا الوصف في قول الله 

 

أي ذات المطر الذي ينزل من السحاب، وسمى وجاء معنى الرجع في الآية "
ا تقدم العلم اكتشفت وكلم" (5)"لأنه خرج من الأرض، وإليها يرجع.. ؛المطر رجعا

حقائق جديدة تدعم هذا الوصف الموجز المعجز، فالقمر يسير في مدار حول 
الأرض، يذهب، ثم يرجع إلى مكانه الأول، والشمس تجري لمستقر لها في مدار 
حول نجم آخر، وتعود إلى مكانها السابق، والمذنبات أيضا، فمذنب هالي مثلا 

(، تستغرق 1986وعاد إلينا في عام ) ( بالضبط،1910زار الأرض في عام )
دورته ستة وسبعين عاما، فالأرض تدور وترجع، والقمر يدور، ويرجع، والشمس 
تدور وترجع، والمذنبات تدور وترجع، وكل ما في السماء يدور في فلك بيضوي 

 ڍحينما وصف السماء بكلمة واحدة قال:  ()أو إهليلجي ويرجع، إذا ربنا 

 .(7)خالقها الحق، فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا وصف (6)ڌ ڌ
                                                 

 . 319/  7كتاب العين، ( 1)

 .  301/  38تاج العروس من جواهر القاموس، الزَبيدي، (2)

، والموسوعة العربية الميسرة إشراف محمد شفيق غربال، 90 /13الموسوعة العربية العالمية: (3)

 . 1010 /2م، 1965دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن طبعة 

 .11سورة الطارق آية:  (4)

 .1524 / 16التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب (5)

 .11سورة الطارق آية:  (6)

دمشق  -سورية  -موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، دار المكتبي (7)

 .1 /2 م. 2005 -هـ 1426جادة ابن سينا.، الطبعة: الثانية  -الحلبوني  -



385 

 :التطلع بالفطرة إلى السماء
من المعلوم لدى الدارسين أن الإنسان قد جاء خلقه بعد خلق الأرض والسماء 
بفترة طويلة من الزمن، ومن ثم فهو خليفة فيها كما ذكر القرآن الكريم، وعلى هذا 

لباري جل وعلا، وهذا التطلع ي عد عاملًا فإنه دائمًا يتطلع إلى السماء ليرى عظمة ا
من عوامل الفطرة داخل الإنسان؛ لأنه لا يوجد إنسان سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا 

 إلا ويتطلع إلى الآفاق ليرى العظمة الإلهية في خلق هذا الكون العريق.
جاء الإنسان من طين الأرض بعد بلايين السنين التي يقول العلم الحديث: "

فيها بناء الإنسان وإعداد كوكب الأرض لاستقباله وكما نعلم أن الإنسان خليفة تم 
الله في الأرض فهو خليقة يجمع بين المادة والروح أي يتكون من جسم مادي ومشدود 
ومرتبط بالأرض بالإضافة إلى جسم نوراني أي روح شفافة تتطلع به فطريًا إلى 

ارهم إلى السماء فالطفل وهو لم يدرك ما حوله السماء ولهذا يتجه بنو آدم دائمًا بأبص
بعد  نجده إذا سأل الله.. نظر إلى السماء وإذا دعا رفع ذراعيه إلى السماء ويظل هذا 
حاله حتى تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى وما ذلك إلا؛ لأن السماء هي العلو وهي 

قيقة فإن علينا أن هو الأعلى ورغم اعترافنا كمسلمين بهذه الح () السمو وأن الله
على الرغم من اتساعها  ءومن هنا فإن السما (1)ندرك وجود الله في الأرض والسماء"

وكذا ارتفاعها تقوم على أعمدة  خفية  دون أن يراها أحد من البشر وهي أعمدة الجاذبية 
الأرضية والتي تعد معجزة من معجزات الكون العظيم، ومن مخلوقات الله العظيمة 

بميزان  () السبع الطباق، وكل طبقة من هذه الطبقات قد حددها الحقالسموات 
 محسوس وكل ذلك إن دل فإنما يدل على وجوده تعالى.

"وهي سبع طبقات بعضها من ياقوتة حمراء والأخرى  :يقول العلم الحديث
"  .(2)من درة بيضاء والأخرى من زبرجدة خضراء وهلمَّ جر 

                                                 

 .12صسلسلة الكون المنظور، آيات ودلالات، منصور حسب النبي، العروج إلى السماء (1)

 .11صسماعيل الجاويش إمن عجائب الخلق في الكون العظيم، محمد  (2)
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 الأجرام السماوية العظيمة 
الناظر في السماء يجد أنها مليئة بالنجوم والكواكب السيارة، وهذه النجوم  إن

 ڻ ڻ :دليل على أن هناك إله أوجدها وسخرها للإنسان قال تعالى

  (1)ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ
 

 ما حقيقة النجوم؟ 
)نجم( النون والجيم والميم النجوم في اللغة: جاء في معجم مقاييس اللغة أن 

طلوع وظهور. ونجم النجم: طلع. ونجم السن والقرن:  أصل صحيح يدل على
الكوكب الطالع، . وجاء أصل هذه الكلمة عند الراغب الأصفهاني بمعنى "(2)طلعا

ا، ا، ومرة مصدرً ا، فصار النجم مرة اسمً ا ونجمً نجوم، ونجم: طلع، نجومً  وجمعه
 .(3)ا كالطلوع والغروبا كالقلوب والجيوب، ومرة مصدرً فالنجوم مرة اسمً 

هي أجسام كروية عملاقة من الغاز ومن  والنجوم في العلم الحديث
 .(4)الهيدروجين بشكل أساسي"

 
 النجوم وكثرتها خلقفي  الله تعالى ةحكم

وتظهر الحكمة في هذه النجوم أن الله تعالى قد أقسم بها في أكثر من 
 ئح ئج ی ی ی ی  :موضع في القرآن الكريم لذلك يقول الحق

إنما خص القسم بهذه الحال، لما فى غروبها من زوال و "( 5)بج ئي ئى ئم

                                                 

 .12سورة النحل من الآية: (1)

 . 396، 395/ 5معجم مقاييس اللغة، مادة نجم، (2)

  .791 / 1صفهاني، المفردات في غريب القرآن للأ(3)

النجوم من ولادتها حتى تصبح ثقوباً سوداء، آلان داير، ترجمة جمال عبد الرحيم، الرياض ـ  (4)

  .7صـم 2014هـ، 1435 الأولىالطبعة 

 . 76، 75سورة الواقعة الآيتان:  (5)
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أثرها، والدلالة على وجود مؤثر دائم، ومن ثم استدل إبراهيم بالأفول على وجود 
وتظهر الحكمة في خلق هذا الكوكب العظيم الذي يعد أثرًا  (1)"الإله جلت قدرته

من آثار القدرة الإلهية، وما ذلك إلا بتدبير مدبر وصانع حكيم جلت قدرته وتعالت 
عظمته، والنجوم زينة للسماء الدنيا، ومصدر الاهتداء في ظلمات البر والبحر 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ :ومنافع العباد والبلاد كما حكى القرآن حيث قال

أنها زينة للسماء وأدلة يهتدي بها في طرق و " (2)ڇڇ ڇ چ چ چ چ
يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط  البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث

ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت ثم تأمل تسخيرها منقادة 
ن لا تخرج أحكمته وعلمه  واحد اقتضتمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن أب

عنه فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط 
 .(3)"حمر ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركهبيض الأزهر والأبيض الأوالأ

 
 إخفاء مواقع النجوم ودللتها العقدية 

 ی وعن عظم مواقع النجوم نجد أن القرآن الكريم قد ذكر عظمها فقال: 

(4) بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی
. 

 .مواقع النجوم المذكورة في هذه الآية
  ومواقع النجوم المذكورة في الآية الكريمة لها عدة معان هي:

لمعنى الأول: أن بين النجوم مسافات يستحيل على العقل تصورها، فبين ا
                                                 

هـ( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1371تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: (1)

 (.150/ 27)م، 1946 -هـ 1365البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

 . 97سورة الأنعام من الآية:  (2)

 . 210 / 1مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة( (3)

 . 76، 75سورة الواقعة الآيتان:  (4)
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وبعض المجرات على سبيل المثال عشرون ألف مليون سنة ضوئية، فإذا الأرض 
مئة ألف كيلو متر، فكم يسير في  علمنا أن الضوء يسير في الثانية الواحدة ثلاث

مئة ألف مضروب في ستين، فكم يسير في الساعة  الدقيقة؟ هذا العدد الكبير ثلاث
 یسير في السنة؟إذا؟ وكم يسير في اليوم؟ وكم يسير في الشهر؟ وكم ي

بين الأرض والقمر ، (1)بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی
مئة وستون ألف كيلو متر، وبين الأرض  ثانية ضوئية واحدة ونيف، أي ثلاث

ئة وستة وخمسون مليون كيلو متر، والمجموعة اوالشمس ثماني دقائق، أي م
ئة وخمسون ألف سنة االشمسية طولها ثلاث عشرة ساعة، ودرب التبابنة طوله م

 .(2)بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ضوئية، 
المعنى الثاني: أن هذه النجوم ليس لها موقع واحد، بل لها مواقع، إذا فهي 

إن  .(3)ئى ئم ئح ئجنجوم متحركة، وكل شيء يسبح في فلك خاص به، 
كلمة )بمواقع( في هذه الآية هي سر إعجازها، فالموقع لا يعني أن صاحب الموقع 

لم يقسم بالمسافات التي بين النجوم، ولكنه أقسم بالمسافات  موجود فيه، فالله 
التي بين مواقع النجوم، ذلك لأن النجوم متحركة، وليست ثابتة، ولو قرأ عالم الفلك 

تدور الأرض حول الشمس في ثلاثمئة وخمسة وستين  ()الآية لخر ساجدا لله  هذه
يوما، غير أن نجما آخر في المجموعة الشمسية يدور حول الشمس في سنتين أو 
ثلاث أرضية، وبعضها في أقل من سنة، فكل نجم له مواقعه الخاصة، وله مدار 

، (4)ی ی ی یطويل أو قصير، وشكل مداره دائري، أو إهليلجي، 

                                                 

 . 76، 75سورة الواقعة الآيتان:  (1)

 . 76، 75سورة الواقعة الآيتان:  (2)

 .40ية: الآسورة يس  (3)

 . 75سورة الواقعة الآية:  (4)
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موقع في كل ثانية، وأدق ساعات العالم تضبط على بعض النجوم، قد جم له فكل ن
يجد صانعوها أنها تأخرت، أو تقدمت في العام ثانية واحدة، فما الذي يضبطها؟ 
يضبطها مرور نجم لا يتقدم ولا يتأخر عن موعده الدقيق، فهذه المواقع وفق نظام 

مذنب هالي يقطع مساره عجيب، ففي كل ثانية يكون للنجم موقع جديد، حتى إن ال
(، 1986(، ورأيناه في عام )1910في ستة وسبعين عاما، وقد رآه الناس في عام )

وكان قد رئي قبل الميلاد بألفي عام، لم يتقدم ولم يتأخر، ويكون على بعد ثلاثة 
 .ملايين كيلو متر من الأرض، هذا هو المعنى الثاني لمواقع النجوم

تجاذب، فالكتلة الأكبر تجذب الكتلة الأصغر، المعنى الثالث: بين النجوم 
وثمة عامل آخر هو مربع المسافة بينهما، فلو أن مواقع النجوم تغيرت لاختل 
توازن الكون، ولارتطمت النجوم بعضها ببعض، وأصبح الكون كتلة واحدة، هذه 

 ا.ا واستقرارً المواقع مدروسة بعناية فائقة، حيث يكون محصلها دورانً 
ول المسافات الشاسعة، والمعنى الثاني حركي، وهو تنقل النجم فالمعنى الأ

من موقع إلى آخر، والمعنى الثالث أن هذه الكتل بعضها كبير، وبعضها صغير، 
بعضها قريب، وبعضها بعيد، وقد وضعت هذه النجوم المتفاوتة في الأحجام، 

ة هذا كله والمتفاوتة في الأبعاد في أماكن دقيقة، حيث لو تجاذبت لكان محصل
 .(1)"ذلك النظام البديع الذي نراه بأعيننا

 
  أعداد النجوم في السماوات

ومن يتأمل في الكون يجد أن هناك محاولات لرصد أعداد النجوم قام بها 
بعض علماء الفلك والجغرافيا ومنهم الدكتور / عبد العزيز طريح شرف حيث قال 

تعتبر النجوم بصفة عامة من الأجرام السماوية الكبيرة؛ ولكنها تتباين فيما بينها "
                                                 

، للكون إله، 15، 14 / 2موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، (1)

 . 186صصبري الدمرداش 
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تباينًا سواء في أحجامها أو في طاقاتها الإشعاعية؛ فبينما لا يكاد حجم بعضها 
يزيد كثيرًا عن حجم الكواكب الكبيرة فإن بعضها عظيم الضخامة. وعلى الرغم من 

وتنبعث منها طاقة إشعاعية كبيرة إلا أن هذه  أنها جميعًا مكونة من مواد ملتهبة
الطاقة تختلف اختلافًا كبيرًا من نجم إلى آخر. وتتوقف درجة لمعانها في السماء 
بصفة خاصة على طاقتها؛ ولكنها تتأثر كذلك بدرجة بعدها عنا. وأكثر النجوم 

تلألئ " وهو نجم مSiriusلمعانًا في السماء هو النجم المسمى "الشعرى اليمانية 
سنة ضوئية، وتقدر طاقته الإشعاعية بما يعادل الطاقة  6508يبعد عنا بنحو 

مرة. ولا يعرف حتى الآن عدد نجوم السماء كلها،  26الإشعاعية للشمس حوالي 
أو حتى عدد نجوم مجرتنا وحدها إلا أن الفلكين يقدرون عدد نجوم هذه المجرة 

ء مليئة بالنجوم الكثيرة التي تدل على ومن هنا فإن السما (1)"مليون نجم 300بنحو 
عظمة الخالق جلا وعلا ولذلك فإن القرآن الكريم يوجهنا دائمًا وأبدًا ويحثنا على 
النظر والتأمل في خلق السموات وما فيها وعلى ذلك فإن السماء قد وصفها الله 

"لذلك نجد أن لفظ البناء  (2)ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇتعالى بالسعة فقال: 
يأتي في القرآن الكريم لوصف السماء بينما يأتي لفظ البنيان متعلقًا بما يبني 

وإذا كانت السماء متسعة البنيان كما قصَّ القرآن الكريم  (3)الإنسان على الأرض"
 فهناك ملايين النجوم بل يصل العدد إلى مليارات كما أثبت ذلك علماء الفلك. 

ان علماء الفلك فيما مضى يعدون ك" الدكتور محمد راتب النابلسي:يقول 
النجوم بالألوف، وبعد حقبة من الزمن أصبحوا يعدونها بالملايين، وقبل سنوات 
عدة أصبح العلماء يعدونها بالمليارات، وفي تقدير مبدئي لعدد نجوم مجرتنا، وهي 

عد العلماء فيها ثلاثين مليون نجم، والمجموعة التبانة، مجرة متوسطة، درب 
                                                 

 .2صالمقدمات في الجغرافيا الطبيعية، دكتور عبد العزيز طريح شرف، مركز الأسكندرية للكتاب (1)

 . 47سورة الذاريات آية:  (2)

 . 288صبري الدمرداش، ص /للكون إله، د  (3)
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الشمسية إحدى نجومها، وفي مجرة أخرى بدأ العلماء يصلون في عدهم لهذه 
النجوم إلى رقم خيالي، مليون مليون نجم، فالتقدير الحديث أنه تم اكتشاف مليون 

 ئۇمليون مجرة، وفي كل مجرة رقم تقديري قد يصل إلى مليون مليون نجم، 

وصار العدد الأخير مليون مليون، فما أعظم ما في (1)ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 .(2)"السماء

ولقد أكد العلماء بأن المجموعة الشمسية بما فيها تدور وهذا الدوران في  
ولا  حد ذاته يعد دليلًا على وجود القوة الخفية التي تحرك ولا تتحرك وعلى هذا

الأجرام السماوية العظيمة، يسع المتأمل في عظمة صنع الله وما خلق من تلك 
 ی ی ی ی  :ومواقعها السحيقة إلا أن يردد بخشوع عميق قوله تعالى

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 .(3)ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
ن من نعم الله تعالى على الإنسان أن جعل له الكون العظيم بما فيه من إ

الإنسان وحماية له من نجوم وكواكب وشموس وأقمار وغيرها كل ذلك لخدمة 
التلف والإصابة بالأمراض الفتاكة التي أخفاها الله تعالى عنه وما ذاك إلا رحمة 
منه ولطفًا بهذا المخلوق الضعيف، ونلاحظ أيضًا أن الكون وما فيه يسير بنظام 
معين وبحدود لا ينبغي لكوكب ولا نجم أن يدرك الكوكب الآخر ومن ثم فالكل 

وإذا كان الأمر كذلك فإنني أتناول  (4)ئى ئم ئح ئج :كما قال القرآن
في المبحث القادم نعمة الله تعالى المتمثلة في إخفاء سير الكواكب وعدم توقف 

                                                 

 . 47سورة الذاريات آية:  (1)

 .15/ 2موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، (2)

 . 80ـ  75سورة الواقعة الآيتان:  (3)

 .40سورة يس آية:  (4)
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أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية عن محوره وعن مجراه المحدد له؛ لأنه 
ل في هذه الحالة يحدث انقلابًا عظيمًا لكوكبنا الأرضي الذي نعيش عليه ويخت
 :النظام الإلهي الذي خلقه الله تعالى وسخره للإنسان وصدق الحق حيث قال

إذًا  (1)ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي
الكون وما فيه مسخر لخدمة الإنسان فعلى الإنسان أن يشكر المنعم على هذه 

 النعم التي لا تعد ولا تحصى.
  

                                                 

 .13سورة الجاثية الآية:  (1)
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 المبحث الثاني

 نعمة إخفاء بُعد الأجرام السماوية عن الأرض 

 وأثر ذلك في المعتقد الإ سلامي
 

 بُعد الأرض وأثر ذلك في سلوك الإنسان ومعتقده
من المعلوم لدى الدارسين أن الأرض التي نعيش عليها قد وصفها 

بعدة أوصاف تحمل في طياتها مظاهر القدرة الإلهية في الاختراع  ()الخالق
والإبداع، وهذا ما حكاه القرآن الكريم في أكثر من آية فقد وصفها الله تعالى 

 (2)ے ھ ھ ھ ھ ہ ہفي قول الله تعالى:  (1)بالفراش
(3)ووصفها أيضًا بالمهاد

 (4)ٿ ٺ ٺ ٺ ٺفي قوله الله تعالى:  
ومن خلال  (6)ڑ ژ ژ ڈ ڈفي قوله تعالى:  (5)ووصفها بالبساط

الآيات السابقة نر ى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى التي أسبغها على الإنسان 
ظاهرة وباطنة؛ ليشكر المنعم الذي بيده الإنعام والعطاء، ومن ينظر إلى الكون 

بين كل كوكب من كواكب الكون العظيمة وهذا  (7)يجد فيه ما يسمى بالتلاؤم
 التلاؤم عليه يدور الكون العريق وعليه مداره.

                                                 

يقول الراغب عن معنى فراشا " أي ذللها ولم يجعلها ناتئة لا يمكن الاستقرار عليها، يراجع: ( 1)

 .629/ 1المفردات في غريب القرآن، للراغب، 

 .22سورة البقرة من الآية:  (2)

 3المهاد أجمع من المهد كالأرض جعلها الله مهادا للعباد، يراجع: لسان العرب، فصل الميم، (3)

/410 . 

 .53سورة طه من الآية:  (4)

البساط: الأرض المتسعة وبسيط الأرض: مبسوطه، واستعار قوم البسط لكل شيء لا يتصور فيه (5)

 . 123/ 1لراغب، تركيب وتأليف ونظم، يراجع: المفردات في غريب القرآن، ل

 .19نوح آية:  سورة (6)

تلاءم القوم اجتمعوا واتفقوا والشيئان اجتمعا واتصلا والكلام اتسق وانتظم )تلأم( التأم وفلان لأمته (7)

، ومعجم اللغة العربية 810/ 2لبسها، يراجع: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، باب اللام، 
 .3/) ل أ م ( مادة المعاصر، 
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 قضية التلاؤم بين الأرض والشمس والقمر
إن مما يسلم به العقل السليم أنه يوجد في هذا الكون قوة خفية لا تراها 

ثم فهذا  العيون بل يدرك الإنسان بمدركاته المعروفة آثار هذه القوة وعللها ومن
الكون بما فيه وما فيه إنما هو أثر من آثار رحمة الله تعالى التي سيرها وسخرها 
للإنسان، وقد أخفى الله تعالى قوانين تنظيم الكون عن الإنسان، وكل ذلك ليتدبر 
ويتأمل، وفي النهاية يصل إلى وجود المدبر الذي يدبر الأمور بأسرها. ومن هنا 

  (1)... ڭ ڭ ڭ قول الله تعالى: فإننا لو تأملنا بعقولنا
تخصيص تسخير الشمس والقمر بالذكر من بين مظاهر و : "يقول بن عاشور

خلق السماوات والأرض لما في حركتهما من دلالة على عظيم القدرة، مع ما في 
شهور لذلك من المنة على الناس إذ ناط بحركتهما أوقات الليل والنهار وضبط ا

ومن هنا فإن من عظيم قدرة الله تعالى أن جعل الشمس والقمر يسيران  (2)"والفصول
بانتظام وإتقان، فلو لم يكن هذا النظام وهذا الاتقان لاختل نظام العالم ولصار 
العالم أجمع إلى بوار "ولقد جعل الله الأرض في موقع  يبع د ب عدًا مناسبًا عن الشمس 

ترقت الأحياء التي تعيش عليها، ولو فلو اقتربت الأرض من الشمس قليلًا لاح
ابتعدت عنها قليلًا لتجمدت هذه الأحيـاء وماتت، فبعد الأرض عن الشمس هو 
البعد الملائم للحياة، وكذلك لو كانت الأرض أقرب أو أبعد مما هي عليه عن 
القمر لحدثت كوارث على الأرض لطغيان مياة المحيطات على اليابسة بسبب 

فبعد الأرض عن القمر هو أيضًا البعد الملائم لازدهار  (3)تزايد المد والجزر

                                                 

 . 61سورة العنكبوت من الآية:  (1)

  .26/  21التحرير والتنوير، بن عاشور، (2)

هما حركتا ارتفاع وانخفاض ماء البحر أمام معظم سواحل البحار والمحيطات بتتابع يومي منتظم (3)

يتكرر فيه كل منها مرتين. ولكن على الرغم من أن الفترات التي تفصل بين المد والجزر الذي 
بين المدين أو الجزرين اللذين يحدثان خلال اليوم الواحد تكون واحدة تقريباً من يوم إلى  يليه، أو

دقيقة خلال الشهر العربي، وهي نفس المدة التي  52آخر؛ فإن أوقات حدوثها تتأخر يوميًّا بمعدل 
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(1)الحياة"
ومن هنا فإن النظام الإلهي في الكون يسير وفق مطلق الإرادة الإلهية  

التي بيدها كل شيء ولا يخفى عليها من أمور الكون شييء مهما عظم، أو قلَّ 
ر بنظام وكل ذلك أوكث ر. وعلى هذا فإن الكون بما فيه المجموعة الشمسية يسي

 بعيد عن تخيلات البشر ومداركهم.
الكرة العظيمة كالشمس تبدو مقاربة لكرة القمر في ف: "يقول بن عاشور 

فأبعاد فلك الشمس تفوت أبعاد فلك القمر بمئات  دتباعد الأبعاالمرأى وإنما ذلك من 
ين الله أنه ا لحجم القمر. فبالملايين من الأميال، حتى يلوح لنا حجم الشمس مقاربً 

نظم سير الشمس والقمر على نظام يستحيل معه اتصال إحدى الكرتين بالأخرى 
 .(2)الشدة الأبعاد بين مداريهم

 

 معقولية زمن دوران الأرض حول نفسها وإخفاء ذلك عن مدارك البشر
من المعلوم لدى الدارسين أن الأرض تدور حول نفسها وهذا ما أثبته العلم 

)للكون إله( يذكر صاحبه "أن الأرض تدور حول نفسها كل الحديث ففي كتاب 
( ميل ساعة إذا كنا 1000ساعة مرة وندور معها نحن بسرعة تصل نحو ) 24

عند خط الإستواء، ولكن ماذا لو أكملت الأرض دورانها حول نفسها في مدة أطول 
ل أو في مدة أقصر؟ في كل ذلك هلاك، فلو أطال زمن الدوران لطال نهارنا وطا

، ولو قلَّ زمن الدوران لقصر نهارنا وقصر ليلنا  ليلنا ولهلكنا جميعًا من حر  وبرد 
ولاختل ميزان الحياة، علاوة على أن هذا الإسراع في الدوران يؤدي إلى تفكك 

ومن هنا فإن إخفاء تلك  (3)الأرض ذاتها وتناثر أجزائها وكل ما عليها ومن عليها"
                                                 

لمقدمات ختفائه في آخره.، يراجع: اإيتأخر بها ظهور القمر كل ليلة منذ مولده في أول الشهر حتى 
 . 220/  1، في الجغرافيا الطبيعية، دكتور عبد العزيز طريح شرف، مركز الأسكندرية للكتاب

م، 1997هـ، 1417، الأولىعجاز القرآني، محمد عادل القليقلي، دار الجيل بيروت، الطبعة الإ (1)

 .40ص

 . 23/  23التحرير والتنوير، بن عاشور، (2)

 . 72/صبري الدمرداش،  /للكون إله، د  (3)
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لى وجود الخالق الذي بيده كل شي فلو اختل الأمور عن مدارك البشر دليل ع
النظام قدر أنملة لمات كل من عليها وإذا اهتزت الأرض فلا يملك سكان الأرض 

 أن يوقفوا هذا الاهتزاز لحظة واحدة إذ أن منشأ الاهتزاز هو القدرة الإلهية.
  

 الأرض مسطحة 
 ۆ :وعن تسطيح الأرض وخفاؤه عن مدارك البشر يقول القرآن الكريم 

بسطت ومد ت ومه دت، ليستقر عليها وسطحت بمعنى " (1) ۇٴ ۈ ۈ
ساكنوها، وينتفعوا بما فيها من خيرات ومعادن دفينة، وما تخرجه من نباتات وزروع 

 .(2)"وأشجار متنوعة، بها قوام الحياة والمعيشة
 

 إخفاء تسطيح الأرض عن أعين الناظرين والآثار المترتبة على ذلك  
الأرض مسطحة فإن هذا التسطيح لا يمكن من خلاله رؤية إذا كانت 

الأرض مستديرة؛ لأنها لو كانت مستديرة في أعين الناظرين لترتب على ذلك عدة 
أمور ذكرها بشير التركي في كتابه )لله العلم( فقال: "تلك آيات الله إنه أحكم حجمها 

 لأنه لو كانت صغيرة:حتى لا تكون صغيرة بالنسبة للإنسان فتصعب الحياة عليها؛ 
أ ـ لظهر شكلها المستدير جليًا فتصعب الحركة عليها ويصعب إنشاء البناءات 

 .(3)فيها والطرقات وغير ذلك إذ إن الأشكال الهندسية غير مستقيمة
ب ـ ولضعفت فيها الجاذبية فيذهب هواؤها في الفضاء، وكذلك ماؤها وينتج فرق 

  (4)لنهار ولا حياة تصبح ممكنة عليهاكبير جدًا من حرارة الليل وحرارة ا
                                                 

 . 20سورة الغاشية آية:  (1)

 . 315/ 30وهبة الزحيلي،  /التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د (2)

 . 136/لله العلم، بشير التركي،  (3)

 . 20سورة الغاشية آية:  (4)
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 :ـ ولا تكون كبيرة جدًا؛ لأنها لو كانت كبيرة جدًا 2
 أ ـ لأصبح سطحها لا نهاية له نسبيًا.

ب ـ ولقويت الجاذبية فيها كثيرًا فتتغير المعطيات الطبيعية فيها ويرتفع 
ضغط الهواء فيها وكذلك حرارته فتصعب الحركة عليها ويستحيل 

يها، فالأرض مستديرة بقطر مناسب وهي آية من آيات الله الحياة ف
  حتى تبدوا لنا منبسطة فنرتاح فيها " 

ومن هنا فإن وجود الأرض على ما هي عليه، إنما هو بتقدير الله تعالى 
الذي بيده مقاليد الأمور فالأرض لو زاد حجمها على ما هي عليه لم يكن عليها 

الله تعالى عنا هذه الأمور لنتذكر المنعم الذي أنعم ثبات ولا استقرار وقد أخفى 
 علينا بهذه النعم الباطنة الخفية والتي لا يعقلها إلا العالمون.

 

 الثنائيات وخفاؤها عن مدارك البشر
إن من ينظر في الكون يجد سنن الله في الكون ومن سننه سبحانه في كونه 

شياء على وتيرة واحدة، ومن التنوع في الموجودات كلها فلا يمكن أن تكون الأ
ينظر في النوع الإنساني يجد الذكر يقابل الأنثى وكذا الأنواع الأخرى المندرجة 
تحت أجناسها فمثلًا الحيوان الذي هو جنس للإنسان وغيره من الأنواع المندرجة 
تحته، وأيضًا الموجودات الأخرى متنوعة الوجود فمثلًا )الليل يقابل النهار، وكذا 

ض تقابل السماء والشمس تقابل القمر والشروق يقابل الغروب...إلخ، "وإذا الأر 
تأملنا معاني الشروق والنور والظهور وجدناها متلازمة متفاوتة حتى لكأنها ذات 

نتشار النور يلازمه ظهور انتشار النور و امعنى واحد فإن الشروق يؤدي إلى 
فإن الغروب يتبعه الظلام الأشياء وقل ذلك عند الغروب والظلام والإختفاء 

 .(2)وبالظلام تختفي الأشياء"
                                                 

 . 136/لله العلم، بشير التركي،  (1)

 الأولىردن الطبعة الهندسة الإلهية في سورة الكهف، محمد عادل القلقيلي، دار عمار ـ عمان ـ الأ (2)

 .88/م 1986هـ  1406
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 الليل والنهار آيتان من آيات الله الكونية
من آيات الله الدالة على عظمته تعالى ووجوده، ومن ثم  (1)إن الليل والنهار

فإنهما يتعاقبان، الليل يأتي أولًا ثم يتبعه النهار ثانيًا، فمن الذي نظم تعاقبهما 
، ومن يتأمل في ءوتنوعهما؟ إنها القوة التي لا يخفى عليها من أمر الكون شي

لظاهرة ففي قول الله القرآن الكريم يجد بعضًا من الآيات التي تتحدث عن هذه ا
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ :تعالى

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳوقوله:  (2) ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

يدخل ومعنى يولج أي " (3) ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
الليل على النهار، فيأخذ منه جزءًا جزءًا فيطول الليل ويقصر النهار، ثم يدخل 

فيطول النهار ويقصر الليل؛ لذلك نراهما النهار على الليل فيأخذ منه جزءًا جزءًا، 
لا يتساويان، فمرة يطول الليل في الشتاء مثلا، ويقصر النهار، ومرة يطول النهار 
في الصيف، ويقصر الليل. فزيادة أحدهما ونقص الآخر أمر مستمر، وأغيار 

 .(4)"متداولة بينهما
 

 إخفاء اختلاف الليل والنهار عن مدارك البشر
تفاوتهما في الطول والقصر فمرة أي "لاف الليل والنهار والمقصود باخت

ومرة يزيد أحدهما على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول وبحسب أمكنة  يعتدلان

                                                 

الليل: اللام والياء واللام كلمة، وهي الليل خلاف النهار، والليل عقيب النهار ومبدؤه من غروب (1)

أحدهما من الآخر قلت: ليلة يوم. النهار: الشمس، والليل ظلام الليل، والنهار الضياء فإذا أفردت 
النون والهاء والراء أصل صحيح يدل على تفتح شيء أو فتحه. ومنه النهار: انفتاح الظلمة عن 

 . 225 /5معجم مقاييس اللغة:  الضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس " يراجع:

 .27سورة آل عمران آية:  (2)

 .61سورة الحج آية:  (3)

 . 9906/ 16تفسير الشعراوي، (4)
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ويذكر بن  (1)"الأرض في أطوال البلاد وأعراضها كما هو مقرر في علم الهيئة
هذا، ثم تارة يطول هذا ويقصر فكثير الاختلاف بمعنى الطول والقصر فيقول: "

 ا، ويقصر الذي كان طويلًا يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرً 
وقد بين الإمام القرطبي اختلاف الليل والنهار  (2)"وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم

اختلافهما نقصان  الثاني:ي جعلهما مختلفين، و على خمسة أوجه وهي: الأول: أ
تكررهما يوما  الرابع:اختلافهما في النور والظلمة. و  الثالث:أحدهما وزيادة الآخر. و 

اختلاف ما مضى فيهما من سعادة وشقاء والخامس بعد ليلة وليلة بعد يوم. 
 .(3)"وضلال وهدى

إنما هو للاعتبار والتذكر  رأن اختلاف الليل والنهانجد من خلال ما سبق 
لنعم الله تعالى على الإنسان؛ لأن الليل والنهار نعمة ومن أجل النعم على الإنسان 
أنه تعالى أخفى هذا التداخل عن مدارك الإنسان وذلك لي سعد الإنسان في معاشه 
ومعاده عندما يأخذ من هذا التقليب والتغيير عبرة، كما قال القرآن الكريم في سورة 

 .(4)ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱلنور ا
 

 الآثار العقدية من تقليب الليل والنهار
التفكر في عطمة  (5)من الآثار العقدية المترتبة على تقليب الليل والنهار

                                                 

 . 79 / 2التحرير والتنوير، بن عاشور،  (1)

ى )المتوفى ، 184/ 2تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (2) هـ(،  1409الأساس في التفسير، سعيد حو 

 . 962 / 2هـ، 1424القاهرة، الطبعة: السادسة،  –دار السلام 

 . 64 / 4الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (3)

 . 44سورة النور آية: ( 4)

ولقد ذكر تقليب الليل والنهار في السنة النبوية ومن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من (5)

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبَُّ الدََّهْرَ وَأَنَا الدََّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ : قال الله تعالى»: -رضي الله عنه- حديث أبي هريرة
أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" كتاب "تفسير القرآن "، باب "وما يهلكنا «. أُقَلَِّبُ اللََّيْلَ وَالنََّهَارَ
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كالليل والنهار فهما لا يجتمعان  (1)الإلهية التي تجمع بين الضدينالخالق وقدرته 
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀولا يرتفعان فسبحان الله العظيم 

إن فى هذا لعبرة لمن اعتبر، وعظة لمن تأمل فيه ممن له عقل، " (2)ے ے
 .(3)"ءيفهو واضح الدلالة على أن له مدبرا ومقل با لا يشبهه ش

ومن هنا فإن وجودهما فيه عبرة وعظة لمن تأمل وتدبر هذا الصنع الإلهي  
الذي يدهش العقول وذلك؛ لأن الليل والنهار من أعظم بدائع الصنعة الإلهية ومن 
 عجائبها؛ لأنهما يترتب عليهما معاش العباد وحياتهم ومن ثم فقد أنعم علينا الحق

() لسكن واللباس والراحة والنهار للكد نعمتي الليل والنهار وقد جعل الليل ل
فانظر ه : الليل والنهار، وهما من أعجب آياته وبدائع()ومن آياته والمعاش، 

إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته: كيف 
جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات، وتأوي الحيوانات إلى 
بيوتها، والطير إلى أوكارها، وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب. 
حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها، وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، جاء 

بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح، فهزم تلك الظلمة ومزقها  ()فالق الإصباح 
هم مبصرون، فانتشر الحيوان وتصرف كل ممزق، وأزالها وكشفها عن العالم فإذا 

 ةفي معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها. فيا له من معاد ونشأة دال
على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر، وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث 

                                                 
 النهي باب وغيرها" الأدب من "صحيحه" كتب "الألفاظ في (، ومسلم4826()6/133إلا الدهر")

 رضي الله عنه  -من حديث أبي هريرة  (2246()4/1762الدهر) سب عن

الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد، يستحيل اجتماعهما، كالسواد والبياض، (1)

والفرق بين الضدين والنقيضين: أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود، والضدان 
دستور العلماء ، 137/يراجع: التعريفات، للجرجاني،  .لا يجتمعان ولكن يرتفعان، كالسواد والبياض
  .164/  1= جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 

 .62سورة الفرقان من الآية: (2)

   .18/117 تفسير المراغي:(3)
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به والاستدلال على النشأة الثانية وإحياء  لاعتبارا صار عادة ومألفا منعها عن
ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة، ولا قصور في حكمته ولا  عد موتهمالخلق ب

 .(1)"في علمه يوجب تخلف ذلك
إثبات قضية البعث ـــ من الآثار العقدية المترتبة على تقليب الليل والنهار ) 

، لذلك فإن الليل جعل لراحة الإنسان ونومه وهذا النوم كما قال بعض (2)(الأخروي 
أخو الموت، وبالنهار تتجدد الطاقة الإنسانية للكائن الحي فينشط العلماء أنه 

 .(4)وهاتان الحالاتان إنما يشبهان )الموت والبعث( (3)خلالها ويعمل
الراحة،  من حظها جناحه، لتأخذ تحت الحية الكائنات يضم بهذا أنه"وك

 أن إلا تملك لا الجناح هذا تحت فهي.. النهار خلال سعيها، وتعبها والهدوء، بعد
 قوتها، لتستقبل من ذهب ما نشاطها، ويتجمع يتجدد والسكون، حتى للدعة تستسلم
 الطبيعة، ومن تفرضه نظام فهذا.. المتصل والسعى الجاد   بالعمل الجديد صبحها
الدالة على  الآياتفالنوم واليقظة من  .(5)ويلتزمه" به يأخذ أن الحي   الكائن مصلحة

ا دليلان على نهما دليلان على الوحدانية فهما أيضً أوعظمته، وكما قدرته تعالى 
ام الشوكاني ذا المعنـى هـويشير إلى  البعث، والنشور. م  من آياته العظيمة : "بقولهالإ 

                                                 

 . 579، 578 / 2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، بن القيم، (1)

إلى الاجتماع بعد التفرق وإلى  البعث هو الرجوع إلى الوجود بعد الفناء، أو رجوع أجزاء البدن(2)

تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام، لفخر  الحياة بعد الموت والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة".
الدين والملة ــ الشيخ عبد القادر السنندجي الكردستاني، وحواشي متفرقة لبعض الافاضل للمحقق، 

 .   241/  2السيد الشريف الجرجاني، المكتبة الازهرية للتراث ـ بدون ط، ولا سنة نشر: 

 وَالنهَارِ وعرف النوم إنما هو بالليل وحده، ثم ذكر الابتغاء ذكر تعالى النوم بِالليَْلِ يقول ابن عطية "  (3)

مِنْ فضَْلِهِ كأنه فيهما، وإنما معنى ذلك أنه عم بالليل والنهار فسمى الزمان، وقصد من ذلك تعديد 
آية النوم، وتعديد آية ابتغاء الفضل، فإنهما آيتان تكونان في ليل ونهار، والعرف يجيز كل واحدة 

ين، أي محلها من الأغلب، يراجع: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية: من النعمت
4  /333. 

من الفلاسفة وجميع المحققون هو إحياء الله الموتى، وإخراجهم من قبورهم، وقد اتفق البعث:  (4)

فوا فى كيفية الملليين )اليهود والنصارى والمسلمين( على أن البعث حق واقع لامحالة.، ولكنهم اختل
 المعاد.

 . 10/35 التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب: (5)
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وابتغاؤكم ، وتنامون في بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة أنكم تنامون بالليل
ن كان ابتغاء الفضل في حد منهما يقع فيه ذلك، وإافإن كل و ، من فضله فيهما

والأول: هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى، والآخر: ، النهار: أكثر
جعلهما من و ووجه ذكر النوم، والابتغاء هاهنا، ، هو المناسب للنظم القرآني هاهنا

كما لا يستغني أي كائن عن النوم؛ لأنه لا يأتي إلا  (1)البعث" جملة الأدلة على
نعم الله به على أهم ما أ من  هنن فيه ليل وهذا الليل نعمة من الله تعالى "إإذا كا

وجود الله فالنوم عملية في  الكائن الحي النوم وهو في الواقع دليل لا يقاربه شك
قواه في التناقض  أدخل بها، فهو في وقت معين تبد للإنسانن يكون أتتم دون 

همية النوم يمكن أ ن ينام، و أوتعتريه حالة من الاستعداد للنوم؛ ثم لابد بعد ذلك 
هم للحياة من أ ن النوم أجريت على الحيوان، واتضح منها أدراكها بالتجارب التي إ

جريت على صغار أ تجارب التيلن اأروس لر علماء االطعام والشراب. وقد قرَّ 
يام بلا نوم، بينما عاشت أكثر من خمسة م تستطع الحياة لأنها لأثبتت أالكلاب 

ن يقرروا ماذا يتم أكل، ولم يمكن للعلماء أا بلا عشرين يومً  نامتمثيلاتها التي 
رهاقه الفكري، إو  الجسديجهاده إثناء النوم أكثر من النائم يتخلص من أفي الجسد 

ظيم الدورة الدموية، بنومه، تساعد على تنشيط وتن ن استرخاء عضلات الإنسانإ
وعلى هذا فإن هذه  (2)"جهاد من مواد ضارةتطرد من الجسم ما قد يكون الإ التي

 ظاهرة غير ظاهرة النوم أنالصورة من النوم إنما تشير إلى الموت الأصغر "
 طريق عن حركة كل ه وجوده ويسكن، ولكن الإنسان يستريح فقد.. والسكون  الراحة

 فيه يسكن المستغرق، الذي بالنوم والتفكير، إلا العمل عن يكف   لا العقل، الذي
 مصغرة صورة يمثل الذي ..التام السكون  فالسبات، هو. الجوارح تسكن العقل، كما

                                                 

فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ( 1)

 . 142/  2هـ: 1414 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -

  وما بعدها. 142نوفل: صالله والعلم الحديث، عبد الرزاق  (2)
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ومن هنا فإن الليل والنهار من آيات الله تعالى الدالة على وجوده  (1)للموت"
 .(2)ووحدانيته

 
 وإخفاء ذلك عن البشرمقادير الليل والنهار  

 قيمة على الحكم الليل والنهار مقدران بقدر الله تعالى لهما والتقدير "هوإن 
 الكمال من مبلغه بيان الشيء قيمة على بالحكم والمقصود. وجوده على لا الشيء

 .(3).. إلخ.كالحق، والخير، والجمال، والمنفعة معينة غاية إلى بالقياس
أما عن التقدير الإلهي لظاهرتي الليل والنهار نجد أن الله تعالى قدرهما على 
هذا الحال وهذا المقدار، لا يزيدان ولا ينقصان؛ لأن في زيادتهما عن معدلهما أو 
نقصانهما عن معدلهما المقدر لهما من قبل الإرادة الإلهية فيه هلاك العالم أجمع. 

عت على ما فيه صلاح هذا الخلق فصار بينهما ومن هنا "فالليل والنهار كيف وق
كل واحد  إذا امتد خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك أرأيت لو كان النهار مقدرًا 
مائة ساعة أو مائتين ألم يكن في ذلك بوار ما على الأرض من حيوان أو نبات، 

تمسك  ولا البهائم كانت العملأما الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقر طول هذه المدة من 
عن الرعي لو دام لها ضوء النهار، ولا الإنسان كان يفتر على العمل والحركة 
فكان ذلك ينهكها أجمع ويؤدي بها إلى التلف، وأما النبات فكان يدوم عليه حر 
النهار ووهج الشمس حتى يحترق ويجف، وكذلك الليل لو امتد مقدار هذه المدة 

                                                 

 . 35/ 10التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، (1)

فالوحدانية ثابته له تعالى في الذات والصفات والافعال، أما ما يتعلق بالذات فالمولى منفي عنه الكم (2)

المتصل، وهو تركيب ذاته تعالى من أجزاء، ومنفي عنه الكم المنفصل، وهو أن تكون ثمة ذات 
هو تعدد كل مماثلة لذاته تعالى، أما ما يتعلق بالصفات فصفاته تعالى منفي عنها الكم المتصل، و

صفة من صفاته، كأن يكون له علمان او قدرتان مثلا ومنفي عنها الكم المنفصل، وهو أن يكون 
لغيره مثل صفاته، أما ما يتعلق بالأفعال أن يكون غيره مشاركا له في فعل من أفعاله، فهو المنفرد 

اء، حاشية البيجوري وبالإيجاد والتدبير بلا واسطة ولا معالجة ولا مؤثر سواه في شيء من الأشي
  .114/على جوهرة التوحيد: 

 . 324 /1المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 
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صرف وطلب المعاش حتى تموت كان يعوق أصناف الحيوان عن الحركة والت
جوعا وتخمد الحرارة الطبيعية من النبات حتى يعفن ويفسد كالذي نراه يحدث للنبات 

ومن هنا فإن التقدير الإلهي لهاتين  (1)إذا كان في موضع لا تقع عليه شمس"
الظاهرتين إنما يسير وفق قوانين منظمة ومحكمة لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك 

 ا الله عنا لنبحث عمن وجدها وأنشأها من العدم.مقرب وقد أخفاه
  

 إخفاء العلاقة بين الليل والنهار عن مدارك البشر
الليل ومن ينظر في تعاقب الليل للنهار يجد بينهما علاقة وطيدة وعلى ذلك ف

إن ف" يقول العلم الحديثوالنهار من رحمة الله تعالى على جميع الكائنات لذلك 
رحمة بالعباد بما يتناسب مع طبيعة أجسامهم وقدراتهم، ففي  توالي الليل والنهار

ومن هنا فإن الليل يغشي النهار ومعني  (2)"الضياء معاشهم وفي الليل سكنهم
أي يغطيه يقال منه غشيت ) (3) گ گ گ  التغشية أي الغطاء، قال تعالى:

عجاجة الدابة امرأتي وتغشيتها قيل هو من المباشرة، وقوله فلما غشيت المجلس 
 (4)"أي تجللته وغطته، ومنه غشيتهم الرحمة، ومنه فغشيها ألوان في سدرة المنتهى

وعلى ذلك فإن عملية إدخال الليل في النهار هذا التداخل إنما هو بتدبير مدبر 
 وعالم حكيم بصنعته لا يخفى عليه من الصنعة شيء لما فيها من التركيب العجيب.

وبعد أن كشفت لنا الدراسات العلمية الإنسانية المؤكدة نظام الشمس والقمر والأرض 
ومسيراتها الفلكية في مداراتها أو حول نفسها وما يسبب عن ذلك من ليل ونهار 

                                                 
المتوفى الجاحظ، الإمام عثمان عمرو بن محمد بن بحر والتدبير، الدلائل والاعتبار على الخلق  

 . .9، 8صـ م، 1988م، 1987هـ، دار الندوة الإسلامية، بيروت لبنان، طبع سنة 255سنة 

 -هـ1414الزهراء للإعلام العربي، الطبعة: الأولى عافية، محمد سميح الأرض، القرآن وعلوم (2)

 ، 125، صهـ 1994

 . 3 سورة الرعد من الآية: (3)

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، الآثار، مشارق الأنوار على صحاح (4)

 . .367/  3المكتبة العتيقة ودار التراث، هـ( 544أبو الفضل )المتوفى: 
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فيكون وقت النهار سببا في تجلية الشمس ويكون وقت الليل سببًا في استتار 
العجيب بين مقرارات العلوم الإنسانية  الشمس فظهر لنا بالتدبر المتأني التطابق

، ومن (1)حول الظواهر وبين دلالات النص القرآني الواضحة التي لا إشكال فيها"
ا فإن العلاقة بين ظاهرتي الليل والنهار إنما تتمثل في عملية الإغشاء الذي هن

ل معناه التغطية أو الخفاءالذي يعد نعمة إلهية من الله تعالى على عباده أن جع
الليل ساترًا على الكون، وهذا التغطية فيها عدة فوائد وأضرار قد أثبتها العلم 

 الحديث.
 

 أضرار سرمدية الليل والنهار على الكائنات وإخفاء ذلك عن البشر
لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه القضية وهي سرمدية الليل والنهار قال 

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱتعالى

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ
الآية وما و " (3)"الدائمومعنى سرمدًا أي  (2)

، وإحسانه إلى خلقه، وفضله عليهم، ورحمته ()بعدها، استعراض لقدرة الله 
بهم.. فلو شاء سبحانه أن يجعل الليل قائما على هذه الأرض، لا يعقبه نهار أبدا، 

هذا الكوكب، وعلى من فيه وما فيه، ولما كان لأحد أن لاستولى الظلام على 
إشارة  (4) ٿ ٿ  وفي قوله تعالى: - ا..يغير هذا الوضع القائم أبدً 

إلى أن الحاسة العاملة في الإنسان، عند الظلام، هى حاسة السمع، حيث يبطل 
                                                 

ودقائق التدبر تفسير تدبري للقرآن بحسب ترتيب النزول وفق منهج كتاب قواعد ، معارج التفكر(1)

 الأولىالتدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، عبد الرحمن حسن حبكة الميداني، دار القم دمشق، الطبعة 
  ..312/  2م، 2000هـ،  1420

 . 72، 71سورة القصص الآيتان: (2)

 . 408/ 1، الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن(3)

 .71سورة القصص جزء من الآية: (4)
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عمل البصر، ويتحول المجال الحسى للإنسان كله، إلى أذن تسمع!.. فالناس في 
عالم الظلام، تتجمع حواسهم في سمعهم.. ومع هذا، فإن هؤلاء المشركين لا 
يسمعون، حتى حين يكون السمع هو الوسيلة الوحيدة للإنسان في اتصاله 

وهذا التحول في عملية دخول الليل في النهار والعكس إنما هذا كله  (1)بالحياة..
بيخ المشركين في عدم إيمانهم من رحمة الله تعالى وفضله على خلقه، والآية تفيد تو 

 بوجود الله تعالى.
 

 حكمة سرمدية الليل وأضرارها وإخفاء ذلك عن مدارك البشر
حينما ننظر إلى العدل الإلهي في وجود الكون نجد أن الله تعالى قد هيأ 
الحياة بوجه عام، ومن ثم فإن تعاقب الليل والنهار له دلالة عقدية وهي وجود قوة 
منظمة لهذا الوجود. فلولا وجود هذه القوة ما وجدنا شمسًا تشرق بنظام معين وتغرب 

ا إلا خالقها، ولولا وجود هذه القوة أيضًا ما أيضًا بطريقة خفية معينة لا يعلم كنهه
وجدنا تعاقب الليل والنهار اللذين من أجل النعم الإلهية بوجه عام على الكون 
بأسره وعلى الإنسان بوجه خاص، فلو كانت الحياة بأسرها نهارًا سرمديًا ماذا 

 يحدث؟ 
عبر  ن سقوط الضوء فوق الشبكية ينتقل بوساطة سيالات عصبيةوالجواب "أ

ألياف العصب البصري إلى الغدة النخامية، وهي ملكة الغدد، التي تؤمن التكامل 
والتكيف بين وظائف الأجهزة الداخلية، والنشاط العام للجسم يرتبط بالغدة الدرقية، 

فهذا الغذاء  -وهو تحول الغذاء إلى طاقة  -فالغدة الدرقية التي فيها الاستقلاب، 
النهار، وطاقة متدنية في الليل، هذه الغدة الدرقية، مع  يتحول إلى طاقة عالية في

وعلى  (2)الغدة النخامية تتأثر بالزمن، بل هناك ساعة تحسب تعاقب الليل والنهار
                                                 

  .378/ 10التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ( 1)

 . 1/44موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، (2)
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ذلك فإن أجهزة الإنسان تتأثر بالزمن الذي يعد جزءًا أساسيًا من أجزاء الكائن الحي 
 ن أجل النعم على الإنسان.وكل ذلك نتيجة تعاقب الليل والنهار اللذين يعدان م

ولقد أثبت العلم الحديث أن ضربات القلب في الكائن الحي على جهة العموم 
والإنسان بوجه خاص تتأثر بالليل والنهار، فمن الذي نظم هذا الوجود من أجل 

على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة فقد نظم الله هذا الوجود حياة الكائنات؟ 
وعلى ذلك التنظيم الإلهي  (1)"وكمال حكمته، وكمال لطفهال علمه، ، وكمخالقه

وهذا الليل والنهار تأثرًا يقعان على الإنسان من قبل تعاقب ا و نجد أن هناك تأثيرً 
النهار، من عشر إلى  . وقد "تزداد ضربات القلب فيكله من سنن الله في كونه

عشرين ضربة عنها في الليل، ويزداد إدرار البول من ضعفين إلى أربعة أضعاف 
في النهار عنه في الليل، ومن خلال تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ تبين أنه 
يزداد في النهار، ويضعف في الليل، وتزداد درجة لزوجة الدم في النهار عنها في 

ما الذي  -كسلاح دفاعي في الإنسان  -يات الدم البيضاء الليل، ويزداد عدد كر 
أنت بعقلك تدرك، ولكن هذه الخلايا التي تتبدل  يشعر الجسم أن الوقت وقت نهار؟

وظائفها بين النهار والليل، أو ترتفع معدلات وظائفها بين النهار والليل من يشعرها 
 Biological البيولوجية"الساعة  هذا ما اصطلح العلماء على تسميته بالزمن؟
Clock فالساعة البيولوجية مجموعة خلايا إلى جانب الغدة النخامية، تستشعر ،"

ضوء الشمس الذي يسقط على قاع الشبكية في النهار، لذلك إذا عاش الإنسان 
لأن هذه الساعة البيولوجية تتعطل عن  ؛في ظلام مستمر تختل وظائفه الحيوية

أوضح شيء في جسم الإنسان أن ، إلى قاع العين العمل لانعدام وصول الشمس
الهرمونات في الدم تتبدل من النور إلى الظلام، فهذه الهرمونات لها نسب  كميات

 .(2)"في الليل، ولها نسب في النهار
                                                 

 . 586/ 2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (1)

 . 46/ 1موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، (2)
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وقد جعل الله تعالى نظام اليوم والليلة في وضع معين وجهة معينة بحيث  
ار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه مقدلا يزيدان ولا ينقصان عن مقدارهما "ف

أو نقص لفاتت المصلحة واختلت الحكمة بذلك، بل جعل مكيالهما أربعة وعشرين 
ساعة، وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما، فما يزيد في أحدهما من الآخر 

 .(1)"يعود الآخر فيسترده منه
أن جعل في اختلاف الليل   ومن أحسن الأنظمة التي وضعها الخالق

والنهار عبرة وعظة للإنسان فإذا فكر الإنسان في نفسه وفي أجزائه الداخلية يجد 
من نعم الله تعالى أن جعل جهاز المناعة في الإنسان يتفاعل في أجزائه الداخلية 
من ناحية الهرمونات وكل ذلك حينما يأتي الليل والنهار لذلك أمرنا الله تعالى بأن 

ر وننظر في أنفسنا من أجل أن نعلم أن من أجل نعم الله علينا النعم الخفية نتدب
ن الله جعل النهار معاشا، وجعل الليل لباسا، لأالتي أخفاها علينا رحمة بنا. وذلك؛ 

في الليل يزداد هرمون النمو، وتزداد هرمونات الإخصاب، ويقل استهلاك السكر 
لهذا تقل فعالية الجهاز التنفسي في الليل ثلاثين في المئة عما هو في النهار، و 

 ڀ ڀ: ()ثلاثين بالمئة عما هي في النهار، هذا من بعض معاني قول الله 

. وهذا التبدل يحدد مستوى حيوية وظائف الجسم الإنساني (2)ٺ ٺ ٺ ڀ
إلى أدنى مستوى لها خلال الليل، وتأخذ بالارتفاع إلى أقصى درجة في الساعة 

ويتبدل نبض القلب من الليل إلى النهار، ويتبدل الضغط  السادسة صباحا،
 .(3)"الشرياني من الليل إلى النهار

 

                                                 

  . 596/ 2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (1)

 . 4سورة التين آية:  (2)

 . 46/ 1موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، (3)
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 ا عن مدارك البشروإخفاؤهمظاهر التقدير في الكون 
إن الإنسان يرى أن من أجل نعم الله تعالى عليه أن خلق له هذا الكون 
لخدمته ليرى عظمة الله في خلق الكون؛ لذلك فإن أكثر آيات القرآن الكريم تدعو 
الإنسان إلى التأمل وإلى التفكر والتدبر تارة أخرى، فمن ينظر بعين الاعتبار يرى 

وإنما خلق بقدر وصدق الله حيث  أن العالم من عرشه لفرشه لم يكن وليد صدفة
 .(1)ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىقال 

 

 بُعد الشمس والقمر عن الأرض وإخفاؤه عن مدارك البشر
الشمس، التي هي مصدر كل حياة، " من المعروف لدى العلم الحديث أن

 Twelve thousand (إثنا عشر ألف فهرنهايت)تبلغ درجة حرارة مسطحها 

degrees Fahrenheit ،ن تمدنا هذه وكرتنا الأرضية بعيدة عنها إلى حد يكفي لأ
)النار الهائلة( بالدفء الكافين لا بأكثر منه. وتلك المسافة ثابتة بشكل عجيب، 

مكن استمرار الحياة كما أوكان تغيرها في خلال ملايين السنين من القلة، بحيث 
معدل خمسين درجة رضية قد زادت بن درجة الحرارة على الكرة الأأعرفناها، ولو 

ومن  (2)"في سنة واحدة، فان كل نبت يموت، ويموت معه الإنسان حرقا أو تجمدا
هنا فإن ب عد الشمس عن الأرض بهذا الوضع تستمر الحياة عليها، ولو كان الأمر 
خلاف ذلك لتجمد أو احترق كل من على الأرض من شدة الحرارة أو تجمَّد من 

كان الأمر كذلك فإن القمر له دورة لا يتعداها وله إذا عليها من شدة البرودة.، و 
مسار لا يتخطاه؛ لأنه لو كان يبعد عنا بمسافة أكثر لترتب على ذلك انقلاب في 

، عمليتي المد والجزر، وأيضًا يترتب عليه عملية الغرق الذي يعم الكون كله
 ولأصبحت القشرة الأرضية غير صالحة للزراعة.

                                                 

   . 11سورة لقمان من الآية: (1)

  .22موريسون، المترجم: محمود صالح الفلكي، ص يالعلم يدعو للإيمان، كريس(2)
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ميل، ويذكرنا المد  24ر000ويبعد القمر عنا مسافة "  يقول العلم الحديث
الذي يحدث مرتين تذكيرا لطيفا بوجود القمر، والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع 

ن قشرة الأرض تنحني مرتين نحو الخارج إإلى ستين قدما في بعض الأماكن. بل 
ننا أ مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر. ويبدو لنا كل شيء منتظما لدرجة

لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع مسافة المحيط كلها عدة؟؟؟ وتنحني قشرة الأرض 
 ولو كان قمرنا يبعد عنا خمسين ألف ميل مثلا، بدلًا  ...التي تبدو لنا صلبة للغاية

ن المد كان يبلغ من القوة بحيث إ، فمن المسافة الشاسعة التي يبعد بها عنا فعلًا 
تحت منسوب الماء كانت تغمر مرتين في اليوم بماء ن جميع الأراضي التي إ

متدفق يزيح بقوته الجبال نفسها، وفي هذه الحالة ربما كانت لا توجد الآن قارة قد 
ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة. وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا 

 .(1)"الاضطراب، وكان المد الذي في الهواء يحدث أعاصير كل يوم
لنعم الخفية التي لا يراها الإنسان بل يدرك آثارها التي يشاهدها ليل وهذه ا

نهار، ومن يتأمل في الحكمة الإلهية لوجود القمر يجد أن الله تعالى قد خلقه لحكم 
بديه الله كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل كيف ي سامية وهي "

تمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله و 
حالته الأولى؛ ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم، 
فتميزت به الأشهر والسنين وقام به حساب العالم، مع ما في ذلك من الحكم 

 .(2)"والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله
جرام السماوية بعد الأالخفاء المتمثلة في )من خلال ما سبق ذكره من حكمة و 

فرشه لعرشه  عن الأرض وأثر ذلك في الإعتقاد الإسلامي، نقول إن هذا الكون من
أعظم فمن ". إنما هو من صنع الله تعالى ومن آياته، التي لا يعقلها إلا العالمون.

                                                 

 . 24صالسابق نفسه،  (1)

  .565/ 2مفتاح دار السعادة، (2)
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الصنع هذا الإتقان العجيب في ، ما يدهشنا في أنفسنا، وفى الكون من حولنا
وهو في غاية الإتقان،  فما ندرك من شيء في الأ ر ض ولا في السماء، إلا، والتركيب

ا من جزءً  باعتبارهمركب أحكم تركيب يؤدي به إلى غايته التي خلق من أجلها، 
و ، أا في مجموعة هو واحد من نوعهاجزائها، أو باعتباره فردً أوحدته التي هو أحد 

كل ذلك في جملة هذا الكون ، جنس مجموعات كثيرة عتباره مجموعة هي واحد مناب
الذي تنظمه وحدة مهيمنة، لا يستطيع أي جزء منه أن يتحرر منها، أو يفلت من 
قانونها. أليس من الإتقان العجيب هندسة هذا الكون في مخطط كواكبه ونجومه، 

إننا لا أو الخراب والفساد؟ ثم والنقص، بحيث إن أي تغيير فيه يؤدي به إلى الخلل 
ا في أي مركب من المركبات إلا استدعى في أذهاننا التفكير ا محكمً ا متقنً نرى ترتيبً 

إن إتقان الصنعة في هذا العالم الزاخر ، بمن أتقنه ورتبه هذا الترتيب المتقن الحكيم
بالمتقنات، دليل واضح على الصانع المتقن الحكيم العليم، يشهده من الناس العالم 

والعاقل، الصغير والكبير، ويحكم به بداهة بأن الله حق، وهو على  والجاهل الغبي
فهذا الكون كله ما هو إلا  (1)كل شيء قدير، وليس فوق حكم البداهة حكم لعاقل"

انتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض و دليل على وحدانية الله "
دليل على أن مدبره واحد لا  وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل

وعلى ذلك فإن  (2)"إله غيره كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره
النجوم والكواكب تدور في نظام وإتقان محكم لا يعلمه إلا الله وحده من المجرة التي 
هي أكبر شيء في الكون إلى أصغر شيء وهي الذرة التي هي أصغر عنصر في 

 الكون لا يرى بالعين المجردة يعمل في نظام وإتقان.

                                                 

دمشق، الطبعة الثامنة  -العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم (1)

 .131-129/  1م: 1997-هـ 1418

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس (2)

هـ( تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، 751الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 
 .464/  2، هـ1408المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
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كل ما يحيط بنا من ف" :يقول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور / أحمد الطيب
ا من فالذرة التي تبلغ حدً ، الكائنات يتسق في نظام وانسجام؟ ينحرفان ولا يتخلفان

الصغر، بحيث لو اجتمع بضعة ملايين منها لم يجاوز حجمها جميعا رأس دبوس 
، هذه الذرة هي مجموعة شمسية مصغرة تقوم النواة "البروتون" فيها مقام الشمس

فيها مقام الكواكب، وهي تدور بسرعة فائقة حول النواة كما  (1)الإلكتروناتوتقوم 
تدور الكواكب حول الشمس ومادة النجوم )الشموس( هي مادة الكواكب وكل منها 

  .(2)سابح في فلكه إلى مستقر له يعلمه الله"
ن المجموعة الشمسية هي الكواكب الثمانية وهي: كوكب، عطارد، وكوكب إ

وكوكب المشترى أضخم وأكبر ي نعيش عليه، والمريخ، الزهرة، وكوكب الأرض الذ
وكوكب زحل الذي يحتوي على  قمرًا صناعيًا 62الكواكب الذي يحتوي على 

الحلقات الملونة، وكوكب أورانوس، وكوكب نبتون الذي يهطل فيه الثلج بغزارة 
ه والذي يلبس سكانه ملابس من الثلج، وكل ما سبق ذكره قد أوجده الله تعالى وسخر 

لخدمة الإنسان، ولولا هذه الكواكب موجودة في الكون لأصبح الكون خرابًا لا 
يستطيع الإنسان أن يعيش فيه لحظة، ومن هنا فقد أوجد الله تعالى هذه الكواكب 

 تخ تح تج بي بى، وصدق الله حيث قال: () ليتعرف الإنسان على خالقه

وهذا الصنع العجيب يسبح الله تعالى ليلًا ونهارًا  (3)ثى ثم ثج تي تمتى
سرًا وجهارًا ولكن لا نعلم كيفية تسبيحها، فقد أخفاه الله عنا رحمة بنا وهذا ما 

 .(من شدة كثرتهخفاء تسبيح الكون سنتناوله في الفصل القادم )نعمة إ
                                                 

الإلكترونية علم الإلكترونيات: فرع من الفيزياء يتناول الإلكترونات وآثارها واستخدام الأدوات  (1)

إلخ، ينظر: ...- الإلكترونية التقنيات -الإلكترونية  اقةالبط -الإلكتروني  البريد -الإلكترونية  البرمجة
/  1 (ا، ل، ك ت، رون )معجم اللغة العربية المعاصرة، د / أحمد مختار عبد الحميد عمر، باب 

111 . 

 ـمقال للإمام الأكبر  (2)  ـمصر   ـالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية  موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة 

 .473/  1د/ أحمد الطيب أ.

 .88سورة النمل من الآية: (3)
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 تمهيد 
من إنسان وحيوان وغيرهما فإنه لم يخلقه عبثًا لقد خلق الله الكون بما فيه 

 ولكن خلقه لحكم إلهية، فعن خلق الإنس والجن والغاية من خلقهما يقول الله تعالى
ا فإننا نثبت الإدراك والعقل ومن هن (1) ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

والتمييز لهذه الكائنات بما فيها )الحيوانات، والنباتات، والجمادات( ولقد خلقنا الله 
تعالى نحن البشر لعبادته، فكل ما في الكون لا يخرج عن إرادته تعالى وعلمه، 
وإذا كان الأمر كذلك فإن الله تعالى قد أمر الكون أن يسبحه تسبيح خضوع 

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ، لذلك يقول الله تعالى: وإجلال

 ت سب ح ا "فالجبال، ومن هن(2) ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
تسبيحه،  تسبيحها ويوافق معه ت سب ح أنها هنا المراد غيره، ولكن مع داود، وت سب ح مع

م قد داود أن ب دَّ  فلا: إذن. منسجمة جماعية أنشودة في وكأنهما  وفهمت   عنها ف ه 
م ففهم سليمان أمام تكلمت   التي النملة وكذلك .عنه  من ضاحكًا كلامها، وتبسَّ

 الله ي سب ح منطق الأجناس من جنس لكل: إذن. الطير منطق   الله علَّمه وقد. قولها
ية بلغة تسبيح لأنه التسبيح؛ هذا نفقه لا به، ولكن  عرف م ن   بها يتفاهم م عب رة م ؤد  
فالكون كله يسبح بحمد الله تعالى، وينزهه عن الشبيه والمثيل  (3)عليها" التواضع

والشريك، وعلى هذا فكل الوجود يسبح خالقه. "وهذا التحليل السابق إن دلَّ على 
شيء  فإنما يدل على أن جميع المخلوقات من الجمادات والنباتات والحيونات مهما 

الذي تعرف به خالقها،  تضاءلت أو تعاظمت أحجامها لها قدر من الوعي والإدراك
وهي مفطورة عاى أن تسبح بحمده وتسجد له وتنطق بعظمته وتشهد على بديع 

                                                 

 .56سورة الذاريات، آية: (1)

 .44سورة الإسراء آية: (2)

 .8564/  14الخواطر،  (3)
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جاء التسبيح في القرآن وقد  (1)قدرته وعلى وحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه"
 ٻ ٱالكريم على صيغ متعددة، فجاء بصيغة المضارع في قول الله تعالى: 

للدلالة على  ؛(2)ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ
 الدوام والاستمرار في التسبيح والتنزيه. 

سلطانه؛  وقوة تعالى الله تنزيه تقرير ابتداء يفيد : "وهذايقول ابن عاشور
 الكناية بطريق ثانيًا ويفيد، وامتنانًا تعليمًا لهم ويكون  إيمانًا آمنوا الذين ليزداد

 بفعل وجيء .شركاء إليه فنسبوا وقروه ولا ينزهوه لم الذين بالمشركين تعريضا
 .(3)ودوامه" التسبيح ذلك تجدد على للدلالة مضارعا التسبيح

ومن هنا فالكون يسبح بحمد الله تعالى بما فيه من الملائكة والإنس والجن 
وغيرهم للدلالة على أنهم ينقادون لخالقهم وبارئهم، وقد جاء التعبير القرآني بلفظ 

للدلالة على الاستمرار والدوام، وجاء التعبير أيضًا  التسبيح على صيغة المضارع
 ويمجده الله ينز  ه باسم الموصول )ما( في الآيات الكريمة للدلالة على العموم "أي

سه  المضارع إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد، وصيغة   من الكون  في شيء كل   ويقد  
ب  ح   فادة ي س   .(4)الدوام" على دائم تسبيح   والاستمرار، فهو التجدد لإ 

عن سجود هاصغيرها   وعن سجود الكائنات يخبرنا ربنا في قوله
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄوكبيرها فقال: 

 (5)ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

                                                 

 .9 /من صور تسبيح الكائنات لله، الدكتور / زغلول النجار، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،  (1)

 .1سورة التغابن آية:  (2)

 . (260/  28)التحرير والتنوير (3)

القاهرة، الطبعة:  -صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع (4)

 .356 / 3م، 1997 -هـ 1417الأولى، 

 .18سورة الحج من الآية: (5)
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 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گوقوله: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 عن برفالله تعالى "يخ .(1)ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 والمخلوقات الأشياء له شيء، ودانت كل له خضع الذي وكبريائه وجلاله عظمته
 كل أن والملائكة، فأخبر والجن الإنس من وحيواناتها، ومكلفوها جمادها: بأسرها

 لله بظله ساجد وعشيا، فإنه بكرة: الشمال، أي وذات اليمين يتفيأذات ظل له ما
. فالحق جل وعلا (2)"()لله  شيء كل سجد الشمس زالت إذا: مجاهد قال .تعالى

قد أثبت سجود جميع الكائنات لله تعالى ولكن سجودها ليس معروفا كسجود البشر 
ا فإن الكون بما فيه من حيوان وجماد  وغيرهما أي على سبعة أعضاء. ومن هن

من المخلوقات العلوية والسفلية في تسبيح دائم ومستمر حتى تقوم الساعة، وسوف 
أعرض في هذا الفصل الحكمة الإلهية من إخفاء تسبيح الكون العظيم عن مدركات 

نا فإن البشر وعقولهم لنرى فلسفة هذا الخفاء وأثره على المعتقد الإسلامي ومن ه
الكون كله يسبح الله تعالى تسبيح خضوع وانقياد له وحده. وهذا ما سيكشف عنه 

 من خلال مبحثين: 
المبحث الأول: تسبيح الكون وإخفاؤه عن مدركات البشر وأثر ذلك في سلوك 

 الإنسان..
 لله تعالى وإخفاء ذلك عن البشر : صور تسبيح المخلوقاتالمبحث الثاني

                                                 

 .50ـ  48سورة النحل الآيات، (1)

 . 576 / 4تفسير القرآن العظيم، ( 2)
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 المبحث الأول

 تسبيح الكون وإخفاؤه عن مدركات البشر 

 وأثر ذلك في سلوك الإنسان
 

 :التسبيح في اللغة
 من جنس أحدهما: أصلان والحاء والباء السين( سبح): "يقول ابن فارس

 ثناؤه جل الله تنزيه التسبيح، وهو الباب ومن. السعي من جنس العبادة، والآخر
 (1)أبعده" ما كذا، أي من سبحان: تقول والعرب. التبعيد: والتنزيه. سوء كل من
 جلَّ  للهَّ   التبرئة أن التسبيح معنى في اللغة أهل اختلاف بين ال الزجاج "لاوق

" ويظهر من خلال ما سبق ذكره أن هذه الكلمة لها استعمالات في لغة  (2)وعزَّ
وعلى هذا فإن التسبيح معناه التنزيه أي تنزيه الذات العليه عن الشريك  (3)العرب

 والند والصاحبة وغيرها.
 

 :صطلاحالتسبيح في ال
نقص،  كل من به يليق لا عما الله تنزيه التسبيح ومعناه" يقول ابن حجر:

: التسبيح" :ويقول الجرجاني. (4)الرذائل وجميع والولد والصاحبة الشريك نفي فيلزم
                                                 

 .125/  3مقاييس اللغة،  (1)

 . 278 /2، جللزجاوإعرابه، معاني القرآن (2)

 هي:استعملت هذه الكلمة في لغة العرب على ثلاث حالات ( 3)

 أحدها: أنه من تتمة النداء أي: نودي بالبركة وتنزيه رب العزة. أي: نودي بمجموع الأمرين.
عليه الصلاة والسلام، وهو على هذا اعتراض  الثاني: أنه من كلام الله تعالى مخاطبا لنبينا محمد

 بين أثناء القصة.
وصلتها وأبقى معمول الصلة إذ « من»الثالث: أن معناه: وبورك من سبح الله. يعني أنه حذف 

في الحقيقة ليس « سبحان»التقدير: بورك من في النار ومن حولها، ومن قال: سبحان الله و
ينظرالدر المصون بالقول، بل لفعل من لفظه، وذلك الفعل هو المنصوب « قال»ـ لمعمولاً 

: الحلبي أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد المكنون، تحقيقفي علوم الكتاب 
الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم،  هـ(756الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 

      .575/  8دمشق، 

 .206 /11الباري، فتح ( 4)
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ا فإن التسبيح يراد به التنزيه ومن هن .(1)والحدوث" الإمكان نقائض عن الحق تنزيه
أي تنزيه الذات العلية عن شوائب النقص، وكل ما يؤدي إلى كونها حادثة؛ لأنها 
لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث والاحتياج علة الحدوث والبارئ تعالى منزه 

 .جود بذاتهعن الإمكان والحدوث؛ لأنه واجب الو 
 

 الكون كله كائن حي
من المعلوم لدى الدارسين أن القرآن الكريم قد ذكر آيات تشير إلى أن الكون 
بما فيه وكل ما فيه يسبح ويمجد الذات الإلهية، ومن ثم فالإنسان ليس وحده هو 
الذي يسبح رغم أنه عاقل بل كل ما في الكون سواء أكان عاقلًا أم غير عاقل، 

القرآنية الدالة على أن الكائنات كلها الآيات وسواء أكان ناطقا أم غير ناطق. ومن 
 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ :تسبح بحمد الله قول الله تعالى

والمعنى المراد من الآية  (2) ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 صامتة، كبيرة أو ناطقة مخلوقات من فيهن ومن والأرض السبع السموات إنهو " 

 ئۇ ئو :شأنه جل   يقول كما وخضوع، ولاء تسبيح بحمده تسب ح كلها صغيرة أو

 وكما يقول سبحانه عن الملائكة: (3)ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

 هذه إن أي (5)ڻۀ ڻ ڻ ڻ: تعالى وقوله (4)ڦ ڦ
العالمون،  إلا يفقهه لا تسبيحا لله والأرض، تسب ح السموات فى المبثوثة العوالم

                                                 

 .57/  1التعريفات، ( 1)

 .44سورة الإسراء، آية:  (2)

 .93سورة مريم آية:  (3)

 .27ـ  26سورة الأنبياء الآيتان:  (4)

 .44سورة الإسراء من الآية: (5)
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عليها،  الله أجراه  التي للسنن خضوعه وفى الوجود، هذا تجاوب فى يرون  الذين
 .(1)"..العالمين رب   لله خالصة وولاء، وعبودية تسبيحا
 

 تسبيح الجماداتإخفاء 
من الجمادات التي تسبح الله تعالى ليلًا ونهارًا )البر والبحر( وما فيهن فهما 

بن ماجة دائبين التسبيح والتهليل وكذا إشفاقهن من يوم الجمعة كما جاء في سنن 
إنَّ يوم  الجمعة  سي  د  )): () النبي قال: الق من حديث لبابة بن عبد المنذر أنه

، فيه   الأيَّام ، وأعظم ها عند  الله ، و هو  أعظم  عند  الله  من يوم  الأضحى ويوم  الفطر 
، وفيه   : خلق  اللَّ  فيه  آدم ، وأ هبط  اللَّ  فيه  آدم  إلى الأرض  توفَّى اللَّ  خمس  خلال 

آدم ، وفيه  ساعة  لا  يسأل  اللَّ  فيها العبد  شيئًا إلاَّ أعطاه ، ما لم يسأل حرامًا، وفيه  
، ولا  ، ولا جبال  ، ولا رياح  ، ولا أرض  ، ولا سماء  اعة ، ما من مل ك  مقرَّب  تقوم  السَّ

، إلاَّ هنَّ يشفقن  من يوم  الجمعة ومن هنا فإن الجمادات تسبح بحمد الله ، (2)((بحر 
تعالى، ومن ثم فهي طائعة لله تعالى ودلالة هذا التسبيح يدل على وجود الله تعالى 

 وقدرته ولكن تسبيحها غير معروف لنا نحن البشر. 
 وجود على لنا، ودلالتها معلوم غير الأشياء هذه تسبيح أن يقتضي ا"وهذ

 الآية هذه في المذكور التسبيح يكون  أن لنا، فوجب معلومة وحكمته تعالى الله قدرة
 .(3)سبحانه" وحكمته تعالى الله قدرة وجود على دالة لكونها مغايرا

                                                 

 .493/  8 عبد الكريم الخطيب.التفسير القرآني للقرآن،  (1)

كتاب "إقامة الصلاة والسنة فيها" باب: في فضل الجمعة الحديث أخرجه ابن ماجه في "سننه"  (2)

(، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب "الجمعة" باب: في فضل الجمعة ويومها 1084( )1/344)
( من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر 15548( )24/314(، وأحمد في "مسنده" )5516()1/477)

( ط: 387( )1/129كتابه "مصباح الزجاجة" )( وحسن البوصيري هذا الحديث في البدري )
 بيروت. -دار العربية 

تحقيق: الشيخ  هـ(775اللباب، بن عادل الحنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي )المتوفى: (3)

بيروت / لبنان، الطبعة:  -عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 
  .297/  12، م.1998-هـ  1419الأولى، 
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 سجود ما في الكون لله تعالى وإخفاء ذلك عن البشر 
السجود معناه الخضوع لله تعالى والذل له وهذا ما أقره الإسلام وأمر به 

والجوارح لله تعالى هذا بالنسبة للبشر الناطقين اه "خشوع القلب أتباعه. ومعن
والمكلفين منهم، أما سجود الكائنات التي هي مخلوقات الله تعالى وحده فمعناه 
الانقياد والخضوع للإرادة الإلهية المهيمنة على الكون بأسره لا يشذ عن إرادته 

 اضعخ أحد والخضوع، فكل والقهر وعلمه منهم شي  والمراد به "سجود الذل
 .(1)تعالى" سلطانه تحت لعزته، مقهور لربوبيته، ذليل

 
 حكمة سجود الكائنات لله تعالى 

إن فلسفة سجود الكائنات لخالقها وبارئها لمن أعظم الأدلة على وجود الله 
تعالى وذلك من حيث وجود مؤثر قادر على وجود هذه العوالم العاقلة وغير العاقلة، 
والناطقة وغير الناطقة، فالكل يسبح والكل يسجد له تعالى طوعا وكرها علانيةً 

خلال النص وذلك من  ا أنها تسجد لله تعالىنعلم يقينوسرًا بكيفية لا ندركها، ولكن 
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ :ث يقول الله تعالىيالقرآني ح

 .(2)ۓ ۓ ے ے
 

 أقوال العلماء حول كيفية سجود الكائنات لله وإخفاء ذلك عن مدارك البشر
 : وجوه فيه هاهنا السجود يقول الفخر الرازي:

 تعالى لله مطيعة تسجد أنها الأمور هذه سجود في الوجوه أجود الزجاج قال: أحدها
 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅكقوله:  وهو

                                                 

 . 128/  1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ( 1)

  .49سورة النحل آية:  (2)



422 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ، وكقوله (2) ئو ئە ئە ئا ئاوكقوله: ، (1) ئۇ

 ے ے وكقوله، (4)ں ں ڱ ڱ ڱ ڱوكقوله: ، (3)ۆۈ ۆ

 .(5) ڭ ۓ ۓ

 الله يحدثها التي الأعراض لجميع قابلة كانت لما الأجسام هذه أن والمعنى
 قيل السجود، فإن وهو والانقياد الطاعة أشبهت البتة امتناع غير من فيها تعالى

 الذي بالمعنى السجود إنف (6)ڎڈ ڎ ڌ :قوله يبطله التأويل هذا
 فائدة. غير من تخصيصا يكون  منهم كثير إلى فإسناده الناس كل في عام ذكرته

 في عاما كان وإن ذكرناه الذي بالمعنى السجود أن: أحدها: وجوه من والجواب
 الشخص الظاهر، فهذا في السجود وترك وتكبر تمرد بعضهم أن إلا الكل حق
 وبظاهره بذاته ساجد فإنه المؤمن بظاهره، أما متمرد لكنه بذاته ساجدا كان وإن

 . بالذكر التخصيص حصل الفرق  هذا فلأجل
 : أوجه ثلاثة فيه ثم قبله عما (7)ڎڈ ڎ ڌ: قوله نقطع أن: وثانيها

 الأرض في ومن السموات في من يسجد ولله: الآية تقدير نقول أن: الأول
 بمعنى والثاني الانقياد بمعنى الأول السجود فيكون  الناس من كثير له ويسجد
 استعمال يجوز لا أنه على الدلالة قامت لأنه ذلك فعلنا والعبادة، وإنما الطاعة

 . جميعًا معنييه في المشترك اللفظ
                                                 

 .11سورة فصلت من الآية:  (1)

 .40سورة النحل من الآية:  (2)

 .74سورة البقرة من الآية: (3)

 .44سورة الإسراء من الاية:  (4)

 .79سورة الأنبياء من الآية:  (5)

 .18من الآية: الحج سورة  (6)

 .18من الآية: الحج سورة  (7)
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 وهو محذوف وخبره بتدأم (1)ڎڈ ڎ ڌ:قوله يكون  أن: الثاني
 .(2)ڑڑ ژ ژ: قوله وهو عليه يدل مقابله خبر لأن ؛مثاب

 كثير على كثير فيعطف بالعذاب المحقوقين تكثير في يبالغ أن: الثالثو  
 عليهم حق وكثير الناس من وكثير قيل كأنه العذاب عليهم بحق عنهم يخبر ثم

: يقول جميعا مفهوميه في المشترك اللفظ استعمال يجوز من أن: وثالثها. العذاب
 الانقياد، ومن الجمادات حق وفي العبادة العقلاء الأحياء حق في بالسجود المراد
العقلاء،  حق في بها مرتين، فعنى اللفظة بهذه تكلم تعالى الله إن يقول ذلك ينكر

 .(3)الانقياد" الجمادات حق وفي الطاعة
 من عبدت قد لأنها التنصيص؛ على هذه ذكر "إنما ويقول العلامة بن كثير

 .(4)مسخرة مربوبة وأنها لخالقها تسجد أنها فبين الله دون 
 تعالى لتدبيره التام الانقياد هو بالسجود المراد: "و ويقول الإمام أبو السعود

 إيذانا الطاعة باب في المكلف أفعال بأكمل تشبهه على المبنية الاستعارة بطريق
 .(5)بالعقلاء" الخاصة الطاعة سجود لا والتذلل التسخر مراتب أقصى في بكونه

نرى أن تسبيح الكائنات عبارة عن الانقياد  ومن خلال الأقوال السابقة
والخضوع والذل لله تعالى، فهو تعالى يستحق أن يسجد له العباد وجميع الكائنات 

وكلمة (6)ں ں ڱ ڱ ڱ ڱالداخلة في العموم في قول الله تعالى: 
 ) ء  ي  الواردة في الآية الكريمة تشمل عمومها حتى الجماد من الصخر والتراب )ش 

                                                 

 .18من الآية: الحج سورة  (1)

 .18من الآية: الحج، سورة  (2)

 .213 /23مفاتيح الغيب، للرازي،  (3)

 .( 354/  5، )تفسير القرآن العظيم، ابن كثير(4)

 . 101 / 6أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (5)

 .44سورة الإسراء من الاية:  (6)
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ن والنبات ألا تشمل الحيوان وهي كائنات حية لها روح، والسؤال لماذا تسبح والمعاد
 وهي لا تعقل؟ ولماذا تصلي وهي لا تعقل؟ 

أن عظمة الله أوجبت على كل كائن حي أو جماد أن يسبح لهذا والجواب: 
 الخالق العظيم، ألم يخلقها الله؟ ألم يوجدها الله؟ ألم يؤمن لها رزقها ونومها وراحتها؟

وإن من كمال قدرة الله سبحانه أن تسبح هذه المخلوقات وتصلي لله سبحانه فهو 
 .(1)الإله العظيم الذي يستحق التقدير والطاعة والتسبيح والصلاة"

عظمة الله تعالى تتجلى في جعل الكون كله يضج بالتسبيح والتهليل  إن
ح إلا دليل على أن والتحميد، وكل ذلك يشير إلى وجود الله تعالى وما ذاك التسبي

هناك إله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهذا الإله واجب الوجود لذاته، 
وإذا كان تسبيح الكون  الذي يلجأ إليه كل العالم في جميع الأوقات فيتضرعون إليه.

نعمة من الله فإخفاء هذا التسبيح إنما ي عد نعمةً على الخلق إذ لو سمع الإنسان 
يسبح بصوت عال  ماذا عساه أن يكون؟ إنه لو سمع تسبيح الكون كل ما حوله 

عق لعدم تحمل النفس البشرية هذه الأصوات التي تسبح الله تعالى. وأيضًا لو  لص 
 سمعها الإنسان لأصيب بالجنون إذ كيف يسمع من يعقل صوت من لا يعقل؟

                                                 

حمد أالموسوعة الكونية الكبرى آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية، الدكتور / ماهر (1)

  .104/ 11الصوفي، 
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 المبحث الثاني

 صور تسبيح المخلوقات لله تعالى 

 مدركات البشروإخفاء ذلك عن 
 

من المعلوم لدى الدارسين أن الكون كله في طاعة الله تعالى بدليل قول الله 
 (1)ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە :تعالى

هو تسبيح  (2)"إن تسبيح كل مخلوق من مخلوقات الله تعالى من الأحياء والجمادات
حقيقي وذاتي لكل واحد منها فكل نوع من المخلوقات له لغة خاصة به منحها الله 

 .(3)له وميزه بها عن غيره وإن كنا لا نفقه هذا التسبيح ولا نعرف ماهيته"
 

 البشرركات عن مد خفاء تسبيح الجبالإ
 أصل واللام والباء : جاء في معجم مقاييس اللغة أن "الجيماللغة في الجبل

 الجماعة: معروف، والجبل فالجبل. ارتفاع في الشيء تجمع ويقاس، وهو يطرد
 .(5)وجمع جبل أجبل وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من موضع .(4)الكثيرة" العظيمة

                                                 

 .83سورة آل عمران من الآية:  (1)

 وفي تسبيح الجمادات ثلاثة أقوال:  (2)

 حدها: أنه تسبيح لا يعلمه إلا الله. أ
 والثاني: أنه خضوعه وخشوعه لله. 

زاد المسير في علم التفسير، ابن ، والثالث: دلالته على صانعه، فيوجب ذلك تسبيح مبصره.، يراجع:
، هـ1422 -بيروت الطبعة: الأولى  -تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي  الجوزية،

3/36.  

صور السماء والأرض في القرآن دراسة بلاغية، نوال على عبد الرحمن خضر، رسالة ماجستير (3)

 .109/م 2011في اللغة العربية، في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ـ فلسطين، عام 

 .502 /1مقاييس اللغة، (4)

"وقد ورد الجبل  قولهجاء ذلك في كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز حيث ذكر مؤلفه ( 5)

ل: جباَل المَوْج للسلامة فى حق  نوُح، والهَلكَةِ فى حق  المشركين  فى القرآن على عشرين وجهًا. الأوَ 

[. الثانى: جبال ثمَُود للمهارة والحِذاَقة 42]سورة هود: ڻ ں ں ڱ ڱ ڱمن قومه 

 ئا ى[. الثاَلث: محل  موسى حال الرؤية 82]سورة الحجر: ڳ ڳ ڳ گ گ گ
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 الجبال في العلم الحديث
 متر 1000 عن علوها يقل لا قمة له الأرض من مرتفع كل هو الجبل

 يختلفان لا والتل والجبل. تلا يسمى المرتفع فإن ذلك عن الارتفاع قل إذا أما. اتقريبً 
                                                 

 ڤ [. الرابع: جَبلَ إبِراهيم لِإظهار القدرة والِإحياء بعد الِإماتة 143]سورة الأعراف: ئە ئا

[. الخامس: جبل بنى إسِرائيل لقبول الأمَر والشريعة 260]سورة البقرة:  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

الس ادس: الجبل المذكور لتأثْير المَكْر والحِيلة من  .[171]سورة الأعراف: ٻ ٻ ٻ ٻ

[. الس ابع: جبل النحَْل 46]سورة إبراهيم:  گ ک ک ک ک ڑالقرون الماضية 

احة  فاءِ والر  [. الثامن: المذكور للكن  68]سورة النحل: ک ک ڑ ڑ ژلتحصيل العسََل للش ِ

[. التاسع: المذكور لقهر المتكب رين عن 81]سورة النحل: ڃ ڄ ڄ ڄ ڄوالكفاية 

عونة والتكب ر  [. العاشر: تزََعْزُعُ الجبال بياتاً لصعوبة 37]سورة الإسراء:  تم تخ تح تجالر 

 پ[ 10]سورة الطور:  ۉ ۅ ۅ[ 47]سورة الكهف: ٿ ٺ ٺحال القيامة 

 ۋ[. الحادى عشر: المذكور للمتكب رين والمد عين لِإظهار الس ياسة 3]سورة التكوير:  ڀ ڀ

 ک ک[. الثانى عشر: الس ؤال عن حال الجبال وبيان صعوبتها 90]سورة مريم:  ۅ ۅ

 ٺ ٺ ٺ ٺ[ الثالث عشر: المذكور بالتسَبيح موافقةً لداود عليه الس لام 105]سورة طه: گ

]سورة  ڑ ژ ژ[79]سورة الأنبياء:  ۓ ۓ ے ے [ 18]سورة ص: ٿ

ابع عشر: المذكور للانقياد وموافقته للشجر والنجوم إظِهارا للخدمة 10سبأ:  ڇ ڇ ڇ[ الر 

 ئې ئې ئۈ ئۈ، الخامس عشر: جبال البرََد والمَطَر 18[سورة الحج من الآية: 18]سورة الحج: ڍ

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

[، الس ادس عشر: الِإخبار عن حال 43]سورة النور: خح خج حم حج جم ثيجح ثى ثم ثج تي

[ الس ابع 88]سورة النمل: بج ئي ئى ئم ئح ئجالجبال فى القيامة لبيان الحيرة والد هشة 

[. 72]سورة الأحزاب: ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋعشر: المذكور لِعرَْض الأمَانة 

 ں ں ڱالثامن عشر: المذكورة فى سورة الواقعة والحاقةَ والقارعة لتأثْير صعوبة القيامة 

 ڦ ڤ ڤ[ 14]سورة الحاقة: ڃ ڃ ڄ[، 5]سورة الواقعة:

  ہ ۀ[، التاَسع عشر: المذكور لتثبيت الأرَض وتسكينها 5]سورة القارعة:  ڦ

دين 32]سورة النازعات: [ 19]سورة الغاشية:  ۇ ۇ ڭ ڭ[ العشرون: لبيان برهان الموح 

 .362/  2يراجع:بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي،  



427 

 يعدو لا بينهما بنائهما، والخلاف في أو تكوينهما ظروف في بعضهما عن
 سميت واستطالت امتدت فيه، فإذا نقطة أعلى هي التل أو الجبل وقمة. الارتفاع

والجبل تكوين يرتفع بشكل بارز فوق ما يحيط به ويتميز الجبل عموما  (1)حافة
ومن هنا فإن الجبال  (2)ا وارتفاع شاهق"بمنحدرات شديدة التمدد وقمة ضيقة نسبي  
 :الكبرى  العظمى، ومننه الله آيات ومنمن النعم التي أنعم الله بها على عباده "

ل التى الجبال هى التى ؛يالرواس  فضلًا  وثباتها؛ حركتها فى للأرض ميزانا تشك 
 .(3)أمرها" العابد يتأمل نعم من الجبال هذه تضمه عما

 
 الحكمة من خلقها

والحكمة من خلق الجبال هي أن الله تعالى جعلها رواسي للأرض قال 
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہتعالى: 

 أن. ثبت إذا الشيء رسا من ثابتاتوالمراد من الرواسي في الآية" (4)ڭ
 .(5)وتضطرب" بهم تميل أن كراهة بهم تميد

ومنها: أن الله تعالى جعل الجبال مخازن للمياه التي تنزل من السماء على  
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦقممها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: 

أي جبالا ثوابت شام خات  مرتفعات، ومنه شمخ بأنفه. ووصف والمعنى " (6)ڃ

                                                 
فتحي محمد أبو عيانة، دار المعرفة  -قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، جودة حسنين جودة 

  .188 /الجامعية. بدون ط.
 .202ص م بيروت ـ لبنان. 1999أطلس العالم الكبير، طبع  

  852صالموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، 

  .31سورة الأنبياء آية:  

  .50/  4أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 

  .27سورة المرسلات آية:  (6)
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 (1)ٻٻ ٻ :مطرد العقلاء غير في جمع المذكر بجمع المؤنث
عليها،  يوقف ولم تعرف لم جبالا الأرض في بأن للإشعار أو للتفخيم وتنكيرها

 في بأن للإشعار وقيل .() الله إلا   يعلمه لم ما وفيها واسعة تعالى الله فأرض
 إذ الجديدة الفلسفة أهل يوافق مما وهو السماوية الجبال وهو يعرف لم ما الجبال

 بما تفسير بأنه وتعقب غيره في وجودها وظنوا القمر في كثيرة جبال بوجود قالوا
 وأجريناه أصولها في خلقناه بأن وذلك عذبا أي (2) ڃ ڄ ڄ  يعرف لم

 .(3)فيها" استودعناه مما تستمد منابع في وأنبعناه أنهار في منها لكم
الدليل على ذلك قول الله تعالى ومنها: أن الله تعالى جعلها أوتادًا للأرض و  

بال   بهوش (4)ڤ ٹ  أن الأرض وتمنع وتثقل تمسك لأنها ؛بـ"الأوتاد" ال ج 
والعلم الحديث يثبت أن الجبال عبارة عن ركائز صلبة تعمل على ثبات  (5)تميد"

الكرة الأرضية "وهذه الجبال التي تمتد في الأعماق ولا تراها سواء في اليابس أو 
هي الركائز الصلبة التي تعمل على ثبات الكرة الأرضية وتوازنها عند  في البحار

فرسالة الجبال أن تحقق (6) ڤ ٹ :دورانها مصداقًا لقول الله تعالى
 .(7)للأرض التوازن والثبات وهي أيضًا تحقق أهدافًا أخرى من أجل تسيير الحياة"

 :عبودية الجبال وإخفاء ذلك عن مدركات البشر -أ
وتتمثل عبودية الجبال لخالقها وبارئها دون أن يراها أحد من البشر، وهذا  

من رحمة الله تعالى على عباده أن جعل للجبل عبودية يشترك فيها مع بعض 
                                                 

  .197سورة البقرة من الآية: (1)

 .27المرسلات من الآية: سورة (2)

 .194/  15روح المعاني، ( 3)

 .7سورة النبأ آية: (4)

 .424/  5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (5)

 .7سورة النبأ آية: ( 6)

 .151/من عجائب الخلق في الكون العظيم، د / محمد اسماعيل الجاويش، (7)
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البشر ومع الملائكة الكرام، وعلى هذا فإن القرآن الكريم يحكي لنا أن الجبال تسجد 
 ڃ ڄ ڄ ڄبشر يقول الله تعالى بين يدي الله تعالى دون أن يراها أحد من ال

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 (2)والشمائل" اليمين عن ظلالهما بفيء فسجودهما والشجر الجبال أما"و  (1)ڱ
اك آيات في القرآن العظيم تشير إلى هذه القضية، وهي تسبيح الجبال في وهن

خفاء تام لا يسمعها الإنسان وفي هذا إ شارة إلى شمول قدرة الله تعالى وعلمه 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، يقول الله تعالى عن 

 ھھ ھ ھ ہ ہہ ہتسبيح الجبال مع سيدنا سليمان 

ونلاحظ في النص  (3)ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 وأدل أعجب تسبيحها ن"لأ القرآني السابق أن كلمة الجبال مقدمة على الطير؛

 (4)ۇ ڭبقوله والتذييل. جماد الإعجاز؛ لأنها في القدرة، وأدخل على
 (5)عجيبًا" المخاطبين عند كان الإلهية، وإن القدرة جانب في ببدع ليس أنه إلى إشارة

 لا التي الصم الصغار الحصا من التسبيح صدور أن شك "ولا بن كثيراويقول 
والكهوف،  التجاويف من فيها الجبال، لما من ذلك صدور من فيها، أعجب تجاويف

وهذه الأصوات العالية  (6)غالبًا" العالية الأصوات صدى تردد شاكلها وما فإنها
                                                 

  .18سورة الحج آية:  (1)

 .355/  5تفسير القرآن العظيم،  (2)

 .79سورة الأنبياء، آية:  (3)

 .79سورة الأنبياء من الآية:  (4)

 .211/  7محاسن التأويل، (5)

البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: (6)

 .286 / 6م،  1986 -هـ  1407هـ(، دار الفكر، عام النشر: 774
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الجبال كلها تسبح يختلف كل صوت عن الآخر وذلك لئلا يتوهم الإنسان أن 
بصوت واحد وهذا أبلغ في الدلالة القرآنية أن اختلاف الأصوات يشير إلى التمييز 

ا كان وجود التسبيح من الجبال شيئًا ولم" (ڭفجاء التعبير بصيغة المضارع )
فشيئًا أعجب؛لأنها جماد، عبر بالفعل المضارع، فقال مصورًا لتلك الحال معبرًا 
بضمير الإناث إشارة إلى أنها بعد ما لها من الصلابة صارت في غاية اللين 
والرخاوة، يسبح كل جبل منها بصوت غير مشبه بصوت الآخر، لأن ذلك أقرب 

أو « مسبحة»ولم يقل:  ڭوالعلم بتسبيح كل على انفراده: إلى التمييز 
  .(1)"لئلا يظن أن تسبيحها بصوت واحد ليشكل الأمر في بعضها« تسبح»

والتسبيح للجبال إنما هو على الحقيقة فحقيقة الأمر أن الأرض تسبح والجبال 
جزء من الكل أي من بعض الأرض وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، وجاء 

 أو حقيقة إما التسبيحالتسبيح بصيغة الجمع في أكثر من آية في القرآن الكريم. "و 
 سبحت سبح إذا كان داود أن كوذل. الظاهر وهو جماعة بالأول قال مجاز، وقد

 وقال. التسبيح معنى صلى، وهو إذا معه تصلي كانت إنها: وقيل معه الجبال
 خلقها عظيم من تعجبا رآها من تسبيح على التسبيح آخرون، وحملوا جماعة بالمجاز

 .(2)سبح" معه سائرة رآها من داود، فكان مع تسير الجبال كانت: وقيل خالقها وقدرة
على سبيل الحقيقة وليس على  أن تسبيح الجبال مع نبي الله داودومما يؤكد 

 بالجبال يمر داود كان: وهب السبيل المجاز ما ذكره الإمام القرطبي حيث قال: "ق
 أمر فترة وجد إذا داود كان: وقيل. الطير بالتسبيح، وكذلك تجاوبه والجبال مسبحا
 (4)إنما معناه الترجيع وتسبيح الجبال والطير مع نبي الله داود (3)فسبحت" الجبال

                                                 

 .351 / 16نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، (1)

 .494/  3فتح القدير، للشوكاني، اليمني، (2)

 .319/  11الجامع لأحكام القرآن  (3)

شمس العلوم ، الترجيع: تردد الصوت في الحلق، مثل ترجيع أهل الألحان في القراءة والغناء.(4)

حسين .هـ( تحقيق: د573ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: 
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وقلنا يا جبال رجَّعي معه " (1)معه" ورجعي التسبيح معه سبحي معه جعير  "ومعنى
ومن هنا فإن كل شيء  (2)التسبيح والطير أي وأمرنا الطير بالترجيع معه كذلك"

أي موجود في الكون سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا قويا كان أم ضعيفًا جمادًا كان أم 
 حيوانًا يسبح الله تعالى. 

 :خفاء ذلك عن مدارك البشرإسجود الجبال و  -ب
إن سجود الجبال لله تعالى أمر بديهي؛ لأنه قدورد الدليل من القرآن الكريم 

الجبال والشجر يسجدان لله تعالى ومن ثم فإن سجود الجبال قضية مبينًا على أن 
لا ينكرها إلا من غاب عقله وحسه، فهي خلق من مخلوقات الله تعالى تسجد له 

 ڄ ڄ ڄ، يقول الله تعالى: () فمثلها كمثل أي مخلوق آخر يسجد لخالقه

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

فهذه الآية الكريمة تشير إلى سجود الجبال بين يدي الله تعالى  (3)ڱ ڳ ڳ ڳ
 يسجد الكل إن ولكننا لا نفقه هذا السجود كما لا نفقه أيضًا كيفية التسبيح. "قيل

 ڱ ڱ ڱ ڱ تعالى: الله قال تسبيحها على نقف لا كما عليه نقف لا ولكنا له

 فيما له المكلف غير اوعةمط سمي وقيل (4)ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں
 كل الذي المكلف بسجود لمطاوعته تشبيهًا له سجودًا له وتسخيره أفعاله من يحدث

                                                 
يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر  .د –مطهر بن علي الإرياني  -بن عبد الله العمري 

  .2438/  4، م1999 -هـ 1420سورية( الطبعة: الأولى،  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -)بيروت 

 .243/ 4 أبو إسحاق الزجاج، وإعرابه القرآن معاني(1)

 .566/م، 1948هـ، 1368المصحف المفسر، محمد فريد وجدي، مطبعة العلوم، (2)

 .18سورة الحج آية:  (3)

 .44سورة الإسراء من الآية: (4)
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ومن هنا فإن الجبال تخشع لله تعالى وتسجد له سبحانه وهذا  (1)دونه" خضوع
 السجود لا نعلم كيفيته.

 :وإخفاء ذلك عن مداك البشر فلسفة سجود الجبال وركوعها
في المنظور الإسلامي يقف عنده العقل السليم إن سجود الجبال وركوعها 

ويسلم به؛ لأن هذا السجود والركوع لا ينقطعان أبدًا فمثله كمثل بقية النسيج الكوني 
بأكمله ولكن الإنسان يفكر في كيفية سجود تلك الجبال الشامخات المرتفعة دون 

.  أن يراها أحد 
ء من خلق الله سبحانه "الجبال جز  والجواب كما يقول الدكتور ماهر الصوفي

التي تسجد لله وسجودها مستمر ودائم ولا ينقطع عنها وكما أن المؤمن لا ينقطع 
عن سجود الله سبحانه كل يوم كذلك باقي الخلائق فهي ساجدة ومسبحة لله تعالى 
على الدوام وفي كل الأوقات، ولكن الناس تركع لله على هيئة معينة وتسجد لله 

ن نحن لا نرى الجبال إلا في هيئة واحدة لا تركع ولا تسجد على هيئة معينة ولك
الشموخ ولا يتغير شكلها ولا هيئتها فكيف تسجد هذه الجبال وهي شامخة هذا 

أي تسعة  9000ومرتفعة هذا الإرتفاع الذي يصل في بعض الأحيان إلى حوالي 
ناه مرة آلاف كيلو مترات؟ صحيح أننا لا نرى، وهذا جبل نعيش بجواره وما شاهد

تغير في هيئته ولا مكانه، ولم نر هرمه الأعلى ينحني فيأخذ صفة السجود.. نعم 
إن الجبل لا يتحرك ولن يتحرك فهي تسبح وتسجد ولكن... لا تفقهون تسبيحهم 

 گ گ گ گولا سجودهم، وعبادتهم وطاعتهم لله سبحانه يقول الله تعالى: 

 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

فعالم الغيب كبير جدًا وما أخفي عنا لا يقارن بما أعلمنا الله سبحانه به  (2)ہ

                                                 

 .432 / 2تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، (1)

 .44سورة الإسراء آية: (2)
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وأدرانا به، فما علمناه لا يشغل في علم الله أكثر من حبة رمل واحده على شاطيء 
 .(1)بحر يمتد آلاف الكيلومترات"

 :خشوع الجبال وإخفاء ذلك عن مدارك البشر -ج
القلب،  في الدائم الخوف هو: للحق، وقيل ومعنى الخشوع هو "الانقياد 

 ذلك استقبل عليه ر دَّ  أو خولف أو غضب إذا العبد أن الخشوع علامات من: وقيل
 ڈوجاء التعبير القرآني بمعنى الإنقياد والخضوع في قول الله تعالى:  (2)بالقبول"

 أي أيوالمعنى (3)گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 لمثل غيرك يتأهل لم إن الخلق أشرف يا وفوته صلابته مع ک كان جبل
 ک باكيًا متذللًا  صلابته على مخبتًا مطمئنًا أي ک الرؤية تلك
 العظمة من ذلك دون  بما له لتجلينا الطور تصدع كما التشقق غاية متشققًا أي

 الخوف من أي الله خشية من ملابسها في لموسى الشريف كلامنا جلونا التي
 تعظيم من عليه افترض ما مؤديًا يكون  لا أن من حذرًا كله الكمال له من العظيم
وإذا كانت الجبال تسجد لله تعالى فإن هذا السجود والانقياد  (4)عند سماعه" القرآن

دليل على كمال القدرة الإلهية التي تفوق عقول البشر وكذا سمعهم وأبصارهم وقد 
 جعل الله تعالى هذا السجود في خفاء دائم وكل ذلك في حيز الإمكان.

كل آياته "وطالما أننا نؤمن بكل القرآن وبيقول الدكــتور / ماهر الصوفي: 
وكلماته فهذا يعني أن الإيمان المطلق على أن الجبال تسبح لله سبحانه سواء 
سمعنا أولم نسمع رأينا أولم نر فإن قدرة الله سبحانه تفوق عقول البشر وسمعهم 

                                                 

 .5 / 10، 9الموسوعة الكونية الكبرى،  (1)

 .98 /1التعريفات،  (2)

 .21سورة الحشر من الآية:  (3)

 .462 / 16نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، ( 4)
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وأبصارهم وأن عالم الغيب مخفي  عنا كله، ومن جملة هذا الغيب تسبيح الجمادات 
ل الله سبحانه عالم الغيب جزاء من الامتحان لله سبحانه وسجودها له، وقد جع

وقد ذكر  (1)ےۓ ے ھ ھ ھللبشر على هذه الأرض يقول الله تعالى: 
الله سبحانه الجبال وخصها بالذكر في السجود والتسبيح وأدخلها أيضًا في عموم 

، ومن هنا (3)"()التي يبين أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله (2)الآية القرآنية
فإن الجبال تسبح وتذكر الله تعالى ولكن لا نفهم كيفية تسبيحها؛ لأنه أخفاه عن 
مدارك العباد ليتداركوا رحمة الله بعباده، وإذا كانت الجبال تسبح ربها فإن هناك 
الرعد والصواعق تسبح أيضًا ولكن الله أخفى تسبيحها وتهليلها عن مدارك العباد 

 لحكم جليلة. 
 

 عن البشرتسبيح الجبال وسجودها  إخفاءحكمة 
وتظهر الحكمة في إخفاء تسبيح وسجود الجبال عن مدركات البشر في 

 الأمور التالية. 
 ه:أن في إخفاء تسبيحها لمن أعظم الأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيت :أولً 

من المعلوم لدى الدارسين أن الجبال تخر هدًا وذلك بسبب من يدعي اتخاذ 
 ۓ ۓ ے ےولد لله تعالى وفي ذلك يحكي القرآن هذا المشهد فيقول: ال

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

                                                 

 .94سورة المائدة من الآية: (1)

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ :الآية القرآنية التي تشير إلى ذلك قول الله تعالى(2)

 .[ 44سورة الإسراء: آية: ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

الموسوعة الكونية الكبرى، آيات الله في الجبال والصحارى والنباتات، د/ ماهر الصوفي، المكتبة ( 3)

  . 50بيروت، صالعصرية ـ صيدا 
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عرض لمقولة من مقولات الضالين، وهم تلك ومدلول الآية يشير إلى " (1)ۅ
 ڱ ڱ ڱالطوائف من اليهود والنصارى، الذين نسبوا إلى الله الولد، 

هذا، تهديد  وفى الإخبار بقولهم(2)ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
لهم، ووعيد شديد، بما سيلقون من وراء هذا الافتراء، الذي فزعت له السموات 
والأرض، حتى لقد اضطرب كيانهما، فكادت السموات تتشقق، وكادت الأرض 
تتصدع وتنخسف، وكادت الجبال تنهد  وتتهاوى.. فمن يمسك على هذه الموجودات 

لله ولد؟ إن إلها يتخذ ولدا لأعجز من وجودها، ومن يحفظ عليها نظامها، إذا كان 
 .(3)" عن أن يدب ر وجود غيره ويحفظهأن يقوم على أمر نفسه، فضلًا 

يوضح أن اتخاذ الولد يعطل وظيفة هذه الجمادات عن  والإمام الألوسي 
التسبيح وتنزيه الذات العلية عن الولد والشريك والند، فكل ذرة تشهد بوحدانيتة 

ا دلت عليه السموات والأرض والجبال بل وكل ذرة من ذراتها أن الله وممتعالى، 
قد عطل دلالة  ()تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه: فالمعتقد نسبة الولد إليه 

هذه الموجودات على تنزيه الله تعالى وتقديسه فاستعير لإبطال ما فيها من روح 
  .(4)والانشقاق نفطاروالا الدلالة التي خلقت لأجلها إبطال صورها بالهد

 :إثبات القدرة الإلهية :ثانيًا
إن الجبال والجمادات تسبح بحمد ربها، وكيف لا وقد بين القرآن الكريم في 
أكثر من آية، أن الجبال تخشع لنزول القرآن عليها وقلوب العباد التي هي مضغة 

دليل  لحم أقسى من الجبال، وإذا كان الأمر كذلك فإن خشوع الجبال وسجودها
ا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها فهذعلى كمال القدرة الإلهية "

                                                 

 .90ـ  88سورة مريم، الآيات: (1)

 .30سورة التوبة: (2)

 .772/  8التفسير القرآني للقرآن، (3)

 . 455/  8، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح(4)
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وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته، وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو 
ا من مضغة لحم أقسى أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشيته. فيا عجبً 

عليها، ويذكر الرب تبارك وتعالى، فلا تلين من هذه الجبال! تسمع آيات الله تتلى 
ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا  ()بمستنكر لله  ولا تخشع ولا تنيب فليس

تذيبها إذ لم تلن لكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار 
 فإن أمامه، قلبه، ولم ينب إليه، ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته، فليتمتع قليلًا 

. وليس أمر تسبيح (1)"الم ل ي  ن الأعظم، وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم
إلا دليل قدرته تعالى... فكيف الجمادات ونحن لا نرى  () الجبال وسجودها لله

منها شيئًا سوى أنها مادة صلبة أو سائلة لا حياة فيها ولا روح وهنا يكمن الإعجاز 
فوق حد التصورات العقلية البشرية.. فإذا كنا أمرنا بالإيمان بالغيب الإلهي وإعجاز ي

فتسبيح الجبال وسجودها جزء من الغيب إلا أنها فعلًا تسبح الله سبحانه وتسجد 
ليس من قبيل الإيمان بالغيب وحسب بل إن العقل يدلنا أن هذا أمر نافذ وصحيح 

 .(2)لإيماننا المطلق بقدرة الله سبحانه المطلقة"
 : الإيمان بعالم الملائكة:ثالثًا

من المعلوم لدى الدارسين أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان العقيدة 
 الإسلامية ومن ثم فإن هناك ملائكة موكلين بالجبال لذلك عندما عرض النبي

() ليدعوهم إلى دين الله تعالى وحده وترك ما عداه  (3)نفسه على أهل الطائف

                                                 

 وما بعدها. 228/  2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ( 1)

 .52/ 10، 9د / ماهر الصوفي، الموسوعة الكونية الكبرى،  (2)

ا كانت مدينة الط ائف هي(3)  ()المدينة الثالثة الكبيرة )بعد مكة ويثرب( التي سعدت بقدوم النبي   ولم 
إليها، وقد كانت هذه الرحلة في سبيل الدعوة حدثا كبيرا، ليس في السيرة النبوية وحدها بل في 
ال في السنة العاشرة بعد البعثة، والثانية  تين، الأولى في شو  تاريخ النبوات والدعوات وقد قصدها مر 

أن تلقى عليها  -أكثر من مدينة أخرى في الجزيرة -استحق ت -ل في السنة الثامنة بعد الهجرةفي شوا
بعض الأضواء لتعرف مكانتها التاريخي ة والجغرافي ة والاجتماعي ة، وإلى القارىء بعض المعلومات 

السيرة النبوية  ا إلى الجنوب، يراجع: تقريبً تقع مدينة الطائف على مسافة خمسة وسبعين ميلًا  عنها:
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بل آذواه ()الاستجابة لدعوة النبي لكنه لم يجد منهم إلا الإعراض، وعدم 
اب ة  ق د  أ ظ لَّت ن ى، )) :()وفيه يقول النبي وأدموه... وما إلى ذلك " ح  ف إ ذ ا أ ن ا ب س 

: ان ى. ف ق ال  ، ف ن اد  ب ر يل  ا ج  ت  ف إ ذ ا ف يه  م ا  ()إ نَّ الله   ف ن ظ ر  م ك  ل ك  و  ل  ق و  م ع  ق و  ق د  س 
ل ك   ان ى م  : ف ن اد  . ق ال  م  ئ ت  ف يه  ب ال  ل ت أم ر ه  ب م ا ش  ل ك  ال ج  ق د  ب ع ث  إ ل ي ك  م  ، و  ل ي ك  وا ع  د  ر 

م ك   ل  ق و  م ع  ق و  ، إ نَّ الله  ق د  س  مَّد  : ي ا م ح  ، ث مَّ ق ال  ل ىَّ لَّم  ع  س  ب ال  و  ، و أ ن ا م ل ك   ال ج  ل ك 
م   ل ي ه  ب ق  ع  ئ ت  أ ن  أ ط  ؟ إ ن  ش  ئ ت  ، ف م ا ش  ر ك  ن ى ب أ م  ب ك  إ ل ي ك  ل ت أم ر  ث ن ى ر  ق د  ب ع  ، و  ب ال  ال ج 

ول  الله   ". ف ق ال  ل ه  ر س  ب ي ن  ش  ب د   :()الأ خ  م  م ن  ي ع  لاب ه  ر ج  الله  م ن  أ ص  و أ ن  ي خ   ب ل  أ ر ج 
ي ئًا ر ك  ب ه  ش  ه ، لا ي ش  د  ومن هنا فإن الجبال خلق من خلق الله تعالى  (1)((الله  و ح 

يسبح الله تعالى ولكن لا نعرف كنه هذا التسبيح بل أخفاه الله عنا لحكمة هو 
 يعلمها وحده دون سواه.

 
 صحابةء ذلك عن الوإخفا ()الحجر على النبي فلسفة تسليم 

جابر بن والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
ل يَّ ق ب ل  )): ()سمرة، قال: قال رسول الله  ل  م  ع  ان  ي س  رًا ب م كَّة  ك  ج  ر ف  ح  إ ن  ي لأ  ع 
ن   ر ف ه  الآ  ؛ إ ن  ي لأ  ع  وفي هذا  ()جزة له فيه مع"يقول الإمام النووي  (2)((أ ن  أ ب ع ث 

 ڭ ڭإثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة

                                                 
هـ( دار 1420لأبي الحسن الندوي علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي )المتوفى: 

 .209صهـ، 1425 -دمشق، الطبعة: الثانية عشرة  –ابن كثير 

إذا قال أحدكم آمين والملائكة  باب الخلق" "بدء أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" كتابالحديث (1)

(، ومسلم في 3231) (4/115) ء آمين فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبهفي السما

 (3/1420) والمنافقين المشركين أذى من ()النبي  لقي ما باب والسير" "الجهاد كتاب "صحيحه"

  رضي الله عنها. -( من حديث عائشة 1795)

، وتسليم ()باب فضل نسب النبي أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب "الفضائل" الحديث  (2)

(، من 208282) (34/419(، وأحمد في "مسنده" )2277) (4/1782) النبوةالحجر عليه قبل 
 رضي الله عنه. -حديث جابر بن سمرة 
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وفي هذه  (2) ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  تعالى:وقوله  (1)ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ
 ومن هنا فإن الحجارة تسلم على النبي (3)الآية خلاف مشهور والصحيح أنه يسبح

()  ويخلق الله تعالى لها أصواتًا بقدرته تعالى، وهذا كله في حيز الإمكان، وقد
أخبر الصادق المصدوق عن ذلك فيجب الإيمان، وعلى هذا فإن تسبيح الحجر 

لا يسمعها أحد  من الصحابة؛ لأن ذلك السماع وتلك  ()وتسليمه على الرسول 
ن الصحيح من مذاهب أئمتنا إ" ف اللغة لا يفهمها إلا الأنبياء والمرسلون فقط لذلك

أن كلام الجمادات راجع إلى أن الله تعالى يخلق فيها أصواتًا مقطعة من غير 
مخارج ي فهم منها ما ي فهم من الأصوات الخارجة من مخارج الفم وذلك ممكن في 
نفسه والقدرة القديمة لا قصور فيها فقد أخبر بها الصادق فيجب له التصديق كيف 

ع من حضر تسبيح الحصى في كفه وحنين الجذع والمسجد قد غ ص لا وقد سم
 .(4)"بأهله

 
 تسبيح الرعد والبرق  إخفاء

 أصل والدال والعين جاء في معجم مقاييس اللغة أن "الراء :اللغة في الرعد
 الباب ومن... ارتعد فقد اضطرب شيء وكل. واضطراب حركة على يدل واحد

                                                 

  .74سورة البقرة من الآية: (1)

 .44سورة الإسراء من الآية: (2)

 .36/ 15النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ( 3)

الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )المسمَى: الكوكب الوهَاج والرَوض البهََاج في شرح صحيح (4)

مسلم بن الحجاج( الهَرَري محمد الأمين بن عبد الله الأرَُمي العلَوَي الهَرَري، مراجعة: لجنة من 
مكة  -علي مهدي، المستشار برابطة العالم الإسلامي العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد 

م،  2009 -هـ  1430دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى،  -، دار المنهاج 12، ص 23المكرمة، ج 
 - 578المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )

يوسف علي  -أحمد محمد السيد  -لدين ديب ميستو هـ( حققه وعلق عليه وقدم له: محيي ا 656
 -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق  -محمود إبراهيم بزال، )دار ابن كثير، دمشق  -بديوي 

 .51/  6م،  1996هـ،  1417بيروت( الطبعة: الأولى، 
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د، وهو ع الرَّع  ل ك   م ص  اب يسوق  م  ح  ع. السَّ ويقال  والمجيء والذهاب الحركة: والم ص 
مصعت الدابةبذنبها، إذا حركته. ثم يتصرف في الرعد، فيقال رعدت السماء 

 :الصحاح وفي. (1)وبرقت. ورعد الرجل وبرق، إذا أوعد وتهدد. وأجازوا: أرعد وأبرق 
د بأنه ويعرف علماء الجغرفيا الرع (2)": الصوت الذي يسمع من السحابالرعد

حدث نتيجة لتمدد الهواء الذي تخترقه هذه الشرارة بسبب شدة الحرارة ثم انكماشه ي"
ونظرًا لأن الضوء ينتقل وانضغاطه بشدة نتيجة للتبريد الذي يحدث بعد مرورها، 

مترًا في  340الصوت بسرعة  كيلومتر في الثانية بينما ينتقل 298.000بسرعة 
 .(3)الثانية"
 

 تسبيح الرعد وإخفاء ذلك عن البشرالأدلة على 
 ئۆمن الأدلة التي ساقها القرآن إخفاء تسبيح الرعد قول الله تعالى: 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .(4)ئي ئى ئم ئح ئج ی
 أقوال العلماء حول هذه الآية:

الر عد: هو الصوت المسموع خلال السحاب بسبب احتكاك الأجرام "
السماوية، وتصادم سحابتين مختلفي الشحنة الكهربائية. والرعد بصوته الهادر 
المخيف يسبح الله تعالى وينزهه، ويعلن بلسان الحال خضوعه لله، وانقياده لقدرته 

                                                 

 .411/ 2مقاييس اللغة،  (1)

 .474/  2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  (2)

الجغرافيا المناخية والنباتية، عبد العزيز طريح شرف، دار المعرفة الجامعية الطبعة: الحادية  (3)

 .21/  5، عشرة.

 .13ية: الآسورة الرعد  (4)
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لآية الكريمة على الرعد ا نجد أن العلة في تقديم البرق في ا. ومن هن(1)"وحكمته
، ونحن لما في ذلك من التباين في سرعة كل منهما. " وهنا يأتي بالرعد وهو صوتي 

نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت؛ ولذلك جاء بالبرق أولًا، ثم جاء 
 .(2)"بالرعد من بعد ذلك

وعلى هذا فإن تسبيح الرعد وإخفاؤه عن البشر يدل دلالة قاطعة على أن 
لتفت الإنسان إلى عظمة الله تعالى الذي يسبح له كل شيء سواء أكان ناطقًا أم ي

حب، مدوي  هذصامتًا. و  لذي يملأ الآفاق، ا ا هذا الدوى  ا الر عد الذي ينطلق من الس 
هو صوت منطلق فى الوجود، بين يدى تلك السحب المحملة بالغيث، ينادى بحمد 

نومه، ويفيق من غفلته، ليستقبل هذه الله، ويهتف بكل موجود أن يصحو من 
الرحمة المرسلة بحمد الله، والشكران له، على ما ساق إلى عباده من نعم! وفى 

د  »جعل  مسب حا بحمد الله إشارة إلى أن الر عد دائما يصحبه المطر، وهذا « الرَّع 
يعنى أنه يبشر بتلك النعمة، ويزف  إلى من يسمعون هذا الصوت، أن رحمة الله 

ا.. وليس كذلك البرق، يب منهم، إذ كان من شأن الرعد أن يتبعه المطر دائمً قر 
أي ، (3)الذي قد يصحبه مطر، وقد لا يصحبه، وهو الذي يسم ى البرق الخل ب

الذي يخدع، حيث يوعد بأن وراءه مطرا، ثم يخلف هذا الوعد.. وليست الإشارة 
، إلى تسبيح الرعد، إلا إلفاتا للإنسان، ودعوة له إل ى أن يسب ح ربه ويحمده، وإلا 

 .(4)"ايسبح بحمد الله دائمً  شيءفإن  كل 
 

                                                 

 .1153 /2التفسير الوسيط للزحيلي، (1)

 .7250/  12الخواطر،  -تفسير الشعراوي (2)

الخلب: الذي لا غيث فيه، كأنه خادع يومض، حتى تطمع بمطره، ثم يخلفك. ويقال: برق الخلب، (3)

وبرق خلب، فيضافان؛ ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز وعده: إنما أنت كبرق خلب. ويقال: إنه كبرق 
خلب، وبرق خلب، وهو السحاب الذي يبرق ويرعد، ولا مطر معه. والخلب أيضا: السحاب الذي 

 . 364 /1ر فيه. يراجع: لسان العرب، لا مط

 .84/  7التفسير القرآني للقرآن، ( 4)
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 والبرق عن مسامعنا في العلم الحديث  شدة صوت الرعد إخفاءنعمة  
من حكمة البارئ جلا وعلا أنه قد أخفى شدة صوت الرعد عن مسامعنا 

لذلك حينما نشاهد البرق فإننا نستمع لأصوات شديدة  () رحمة بنا ولطفًا منه
فهذه الذبذبة قليلة بالنسبة للبشر؛ لأن الله تعالى حجب شدتها وارتفاعها عن 
مسامعنا "ومن غريب الرعد والبرق أنهما لا يكونان في المناطق الباردة؛ لأن البرد 

بة. غير أن يطفيء البخار الدخاني الذي يتمثل في ذريرات عضوية سالبة وموج
شدة البرق والرعد تحدث انهيارًا شديدًا للمطر بسب تكاشف الغمام وسهولة تحول 
خصائصه الغزية إلى ماء؛ وعندما نشاهد البرق في السماء نتهيأ لسماع صوت 
الرعد؛ لأن سرعة الضوء أسبق من سرعة الصوت، يخترق الرعد كل درجات 

يملأ السماء ضجًا ورعبًا الصوت التي تحدث على سطح الأرض؛ لأن ضجيجه 
وهي تصلنا مخففة لبعدها عن سطح الأرض وكلما اقتربنا من مصدر الصوت 
كلما كان تأثير أخطر على آذاننا وربما كانت قوة الصوت تفوق قدرة الإنسان في 

 .(1)اسماعها فتخسر بذلك حاسة السمع"
 

 فلسفة تسبيح الرعد حمدًا والملائكة خيفة وإخفاء ذلك عن البشر
والمتأمل في الآية الكريمة يجد أن تسبيح الرعد على سبيل الحمد لما يترتب 
عليه أنه يقع على إثره الأمطار التي تحيا بها العباد والبلاد ويسبح الرعد بحمد الله 
ليشارك الناموس الكوني في التسبيح ويشارك معه الملائكة الكرام الذين يسبحون 

 .(2)الله تعالى في كل وقت وحين
                                                 

الكوني الكبير، حقائق مذهلة في العلوم الكونية  الانفجاربناء الكون ومصير الإنسان، نقض لنظرية  (1)

 .392 /م.2006هـ، 1427 الأولىوالدينية، هشام طالب، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة 

وحُقَ  ،: ))إنِِ ي أرَى ما لا ترََوْنَ، أطََتِ السَماءُ ()قال: قال رسول الله  ()الغفاري  ذرفعن أبي (2)

الحديث أخرجه  لَهَا أنَْ تئَِطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أصََابعَِ إلَِا وَمَلكَ  واضِع  جَبْهَتهَُ ساجِدًا لله((.
 لضحكتم أعلم ما تعلمون ( لوالنبي ) قول في "الزهد"، باب الترمذي في سننه، كتاب

( 2/1402(، وابن ماجه في "سننه" كتاب "الزهد" باب: الحزن والبكاء )2312()4/556قليلا)
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: "الرعد هو ذلك الصوت المفرقع -رحمه الله-قول الدكتور عبد الله شحاته ي 
المدوي، وهو أثر من آثار الناموس الكوني الذي صنعه الله أيًا كانت طبيعته 
وأسبابه فهو رجع صنع الله في هذا الكون وهو يحمد ويسبح بلسان الحال للقدرة 

ح ويعلن عن حمد الصانع التي صاغت هذا النظام كما أن كل مصنوع متقن يسب
والثناء عليه بما يحمله من جمال وإتقان وقد اختار التعبير أن يحصل صوت الرعد 
تسبيحًا والحمد اتباعًا لمنهج التصوير القرآني في مثل هذا السياق وخلع سمات 
الحياة وحركاتها على مشاهد الكون الصامتة لتشارك في المشهد بحركة من جنس 

نضم إلى تسبيح الرعد بحمد الله تسبيح الملائكة من خوفه ومن حركة المشهد وقد ا
ومن هنا فإن الرعد ينطق ويسبح ولا مانع من ذلك؛ لأن كل ذلك في  (1)تعظيمه

قبضة الله تعالى وحده ولا متصرف في الخلق سوى الخالق وحده فكل الكون يضج 
 بالتسبيح والتحميد ولكن العباد لا يفهمون تلك اللغة التي يتحدث أو يتكلم بها. 

الرعد نفسه بحمد الله،  بح الرعد بحمده أي يسبحويس"ويقول الإمام الشوكاني: 
 .(2)"أي: متلبسا بحمده، وليس هذا بمستبعد، ولا مانع من أن ينطقه الله

 

 إخفاء تسبيح السموات والأرض عن مدارك البشر
السموات والأرض يسبحان بحمد الله تعالى كل لحظة وكل وقت ولكن الله 

أعيننا ولم نشعر به. التسبيح عن تعالى من واسع رحمته وفضله أن أخفى هذا 
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گيقول تعالى: 

                                                 
(، 3883( )2/554(، والحاكم في "مستدركه" )21516()35/405(، وأحمد في "مسنده")4190)

( قال الترمذي بعد تخريجه لهذا الحديث: هذا حسن غريب. وقال من حديث أبي ذر الغفار )
 الحاكم بعده: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، د / عبد الله شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم،  (1)

 . 155صم، 1976

  .87 / 3للشوكاني، فتح القدير، (2)
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 السموات على أعادوالمعنى أنه " (1)ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ
 ومن"وقوله: . التسبيح وهو العاقل فعل إليها أسند يعقل، لما من ضمير والأرض

 .(2)كلها" الأشياء ذلك بعد عم والجن، ثم والإنس الملائكة يريد" فيهن
 

 التسبيح ل يكون إل انصياعًا لفطرة الله تعالى وتوحيده 
من المعلوم لدى الدارسين أن الكون بما فيه لا يخرج عن إرادة الله تعالى 
وعلمه، لذلك فإن كل ذرة في جنبات الكون تشهد بربوبيته تعالى ووحدانيته، وليس 

الأثر على المؤثر في العالم شي  إلا وقد دل على صانع لهذا الكون الفسيح دلالة 
 العالم في شيء كل "فإن والصنعة على صانعها والمعلول على علته. ومن هنا

 شيء العالم في وليس الحدوث صفة هو الذي السوء عن تعالى لله منزه شك بلا
، خلق مما اشيئً  يشبه لا اصانعً  واقتضائه الصنعة دلائل من فيه بما دال وهو إلا

 يفقهه ولا يفهمه لا الذي هو وهذا، ونقص سوء كل عن منزه تعالى الله أن على
 كل تسبيح هو افهذ (3)ڻۀ ڻ ڻ ڻ :تعالى قال كما الناس من كثير
 هذا قولنا كان فإن موحد ينكره لا حق المعنى وهذا شك بلا تعالى الله بحمد شيء
 فقد عندنا المعهود التسبيح هو ليس أنه توجب الضرورة وكانت صحته على متفقا
 ڱ يقول تعالى الله فإن اوأيضً  الكاذب بظنه خالفنا من قول وانتفى قولنا ثبت

 في يشك لا شيء الدهري  والكافر (4)ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 .(5)"هـ .ألبتة تعالى الله بحمد يسبح لا وهو شيء أنه

                                                 

 .44سورة الإسراء آية: (1)

 .266/ 10للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ( 2)

 .44 سورة الإسراء من الآية:(3)

 . 44سورة الإسراء من الآية: (4)

 .72الفصل في الملل والأهواء والنحل، بن حزم، ص(5)
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 فلسفة تسبيح الجمادات ودواب الأرض وإخفاء ذلك عن مدارك البشر
 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ :تعالىجاء ذلك في قول الله 

  (1)ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
"فالآية الكريمة تشيرإلى تسبيح المخلوق  يقول الدكتور أحمد شوقي إبراهيم

غير العاقل كالجماد والدواب، وإلى تسبيح المخلوقات العاقلة في السموات والأرض 
المخلوقات غير العاقلة حظ أنه قدم تسبيح ونلا (2) ڳڳ ڳ في قوله تعالى 

كالجماد والدواب، على تسبيح المخلوق العاقل؛ لأن في ذلك عبرة كبيرة وهي أن 
تسبيح غير العاقل أعجب في الخلق من تسبيح العاقل وأظهر على المقدرة، فقدم 
الأظهر على الظاهر، والأعجب قبل العجيب؛ وذلك حتى لا يظن الإنسان المسبح 

ذي يسبح خالقه وإنما يسبقه في التسبيح لله تعالى كل الجمادات لله تعالى أنه وحده ال
 .(3)وكل الدواب في السموات والأرض إلهامًا وفطرةً وانصياعًا وكرهًا"

وهذا التسبيح يدل دلالة قاطعة على أن هناك إلهًا واحدًا مريدًا سميعًا بصيرًا 
ويمجده، يسبحه  في الأرض ولا في السماء، فالكل يسبحه ء  لا يخفى عليه شي

 في من له يسبح أنه تعالى برا فإن الله "يختسبيحًا لا نفهمه ولا نعقله. ومن هن
 الجماد، كما حتى والحيوان والجان والأناسي الملائكة من أي والأرض السموات

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ:تعالى قال

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ: تعالى وقوله (4)ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ

 أي (5)ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ
                                                 

 . 44سورة الإسراء آية: (1)

 .44سورة الإسراء من الآية: (2)

 .33الدكتور / أحمد شوقي إبراهيم، صتسبيح الكون، (3)

 . 44سورة الإسراء آية: (4)

 .41سورة النور آية: (5)



445 

 ما يعلم إليه، وهو وأرشدها ألهمها بتسبيح وتعبده ربها تسبح طير أنها حال في
 إلى أرشده قد كل أي (1)ېې ۉ ۉ ۅ ۅ :تعالى قال فاعلة، ولهذا هي

 .(2)"() الله عبادة في ومسلكه طريقته

 ثلاثة ففيه (3)ېې ۉ ۉ ۅ ۅ:قوله أما ويقول الفخر الرازي:
 : أوجه
: سبحانه قوله عليه ويدل قالوا وتسبيحه صلاته الله علم قد كل المراد: الأول -

 المتكلمين. جمهور اختيار وهو يفعلون  بما عليم والله
 أنهم أي كل لفظ على والتسبيح الصلاة في الضمير يعود أن: والثاني -

 والتسبيح. الصلاة من عليهم يجب ما يعلمون 
 وكل مسبح كل علم قد يعني الله ذكر على راجعة الهاء تكون  أن: والثالث -

 .(4)إياها كلفه التي الله صلاة مصل
ومن هنا فإن الكون كله في مهرجان دائم ومستمر إلى يوم أن يرث الله  :

الأرض ومن عليها وما ذاك إلا أن هناك إلهًا واحدا ي سب ح  له من في السموات 
شك فيها وكأن الكون كله في مهرجان "إن تسبيح الكون حقيقة لا  والأرض.

نوراني... إنه مشهد كوني حقيقي حاصل في كل لحظة من اللحظات منذ وجود 
الكون إلى يوم القيامة وما تسبيح الناس جميعًا إلا نغمة من النغمات ضمن 

 .(5)"رائعة الجمال عذبة الألحان cosmic symphony سيمفونية كونية
 

                                                 

 .41سورة النور من الآية: (1)

  66/  6، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير(2)

 .41الآية:  النور منسورة (3)

 .402 / 24للرازي، الغيب، مفاتيح ( 4)

 .41شوقي إبراهيم، صتسبيح الكون، الدكتور / أحمد (5)
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قد أثبت أن الكون بما فيه وكل من فيه يسبح الله العلم الحديث وعلى ذلك ف 
تعالى ويمجده وهناك من لا يفهم هذا التسبيح على حقيقته وأما العلماء الذين منَّ 
الله عليهم بصفاء القريحة ونباهة العقل هم الذين لا يفهمون كنه ذلك التسبيح. 

 يفقهون  فلا اسخون الر  والعلماء المقربون  أصلًا، وأما يفقهون  فلا القاصرون  "وأما
 ويدرك وتسبيحه سبحانه الله تقديس على شتى شهادات شيء لكل إذ وكماله كنهه

 (1)المعاملة" بعلم يليق لا الشهادات تلك وتعداد وبصيرته عقله بقدر واحد كل
القرآن الكريم ، و (2)الفهم في اللغة لفقهفاوالحكمة في ذكر الفقه دون الفهم في الآية؟ 

قد ذكر الفقه دون الفهم "إشارة إلى تسبيح المخلوقات على أساس من العلم 
الصحيح؛ لأن كلمة )فقه( أي فهم على أساس من العلم والفقه علم الشريعة على 
أسس علمية وليس بمجرد فهم بغير أسس علمية، وهذا هو الفرق بين الفقه والفهم 

وفي الآية نفي للعموم وليس  (3)ڻۀ ڻ ڻ ڻوذلك في قوله تعالى: 
عمومًا للنفي بمعنى أن فقه تسبيح المخلوقات ليس محظورًا علينا فقد يصل إلى 

 .(4)التعرف عليه بعض العلماء على أساس من العلم"
 

 حكمة إخفاء تسبيح الكون ودللته في العلم الحديث
إشارة إلى والحكمة من عدم سماع البشر تسبيح المخلوقات الغير ناطقة فيه 

تحمل البشر كافة سماع هذه حمته بهم، وذلك لعدم لطف الله تعالى بالبشر ور 
الأصوات إلا أن الله تعالى قد خص نوعًا من البشر، وهم الأنبياء والمرسلين فهولاء 
قد تحدثوا مع الجمادات وفهموا لغتها وترنينها، وتفاعلوا معها دون أن يسمعها أو 

                                                 

 . 133قواعد العقائد، أبو حامد الغزالي، ص ( 1)

  .289 / 4، القاموس المحيط: 656 /2المصباح المنير: (2)

 . 44سورة الإسراء من الآية: ( 3)

 .41تسبيح الكون، الدكتور / أحمد شوقي إبراهيم، ص(4)



447 

أعلمنا الله أنه علم سيدنا سليمان لغات كل الأقوام وقد" (1)يراها الآخرون من حولهم
 ڻوكل الأمم المخلوقة لله، ولذلك عندما سمع سيدنا سليمان ما قالته النملة:

ما جعلها  ()ذن سليمان أا علمنا أن الله قد أعطى وهكذ .(2)ۀ ۀ ڻ
تمتلك حاسية التقاط الذبذبة الصادرة من صوت النملة وتفهم ما تعطيه وتؤديه تلك 

من قولها؛ لأن الله علمه منطق تلك الكائنات.  ()الذبذبة، لذلك تبسم سليمان 
 ولو علمنا الله منطق هذه الكائنات لفقهنا تسبيحهم لله، ونحن لا نفقه تسبيحهم؛

قد يسافر إنسان عربي إلى  -ولله المثل الأعلى-ثال ذلك لأننا لم نتعلم لغتهم. وم
بلاد تتحدث الإنجليزية وهو يجهل تلك اللغة، فلا يفهم مما يقال شيئًا. إذن لو 

 .(3)"علمك الله منطق الطير، ومنطق الجماد، ومنطق النبات؛ لعلمت لغاتهم

 والحكمة في إخفاء تسبيح المخلوقات تظهر فيما يلي: 
سمعنا تسبيح هذه المخلوقات؛ لترتب على ذلك أن الحياة تصبح أولًا: لو 

 جحيمًا لا يطاق، لذلك أخفاها الله تعالى عنا نحن البشر.
ثانيًا: لو سمعنا تسبيحها؛ لما استطاع الإنسان العمل أو التفكر أو التدبر  

                                                 

 قال سمعت رسول الله -رضي الله عنه  -ـ أما عن تسبيح النمل ما جاء في حديث أبي هريرة 1 (1)

()  يقول: نَزَلَ نبيٌّ مِن الأنبياءِ تحتَ شجرةٍ، فلدََغَتهُْ نملة ، فأمَرَ بجَهازِهِ، فأخُْرِجَ مِن تحتِها، ثم
أمَرَ ببَيْتهِا، فأحُْرِقَ بالنارِ، فأوحى اللهُ إليه: فهَلَا نمَْلةًَ واحِدَةً )وفي طريق: أنْ قَرَصَتكَْ نملةَ  أحْرَقْتَ 

البخاري كتاب "الجهاد والسير"  أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" ح الله؟َ!أمَةً مِن الأممِ تسَُب ِ 
(، ومسلم في "صحيحه" كتاب"السلام" 3019()4/62باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق)

(، وأبو داود في "سننه" كتاب "الأدب" باب: في قتل 2241()4/1759باب: النهي عن قتل النمل)
  .رضي الله عنه  -يث أبي هريرة ( من حد5265()4/367الذر)
وعن تسبيح الطعام ما جاء عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: إِنكَُمْ تعَدُُّونَ الآيَاتِ عَذَاباً, ـ 2

ِ  ()وَإِناَ كُناَ نعَدُُّهَا عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ  وَنحَْنُ نَسْمَعُ تسَْبيِحَ  ()برََكَةً، لقََدْ كُناَ نَأكُْلُ الطَعَامَ مَعَ النبَيِ 
: ()، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، فَجَعلََ المَاءُ يَنْبعُُ مِنْ بَيْنِ أصََابِعِهِ، فقََالَ النبَِيُّ ()الطَعَامِ, قَالَ: وَأتُِيَ النبَِيُّ 

الحديث أخرجه الإمام البخاري  لُّنَا.حَيَ عَلَى الوَضُوءِ المُبَارَكِ، وَالبرََكَةُ مِنَ السَمَاءِ، حَتىَ توََضَأنَْا كُ 
(، والترمذي في 3579()4/194في "صحيحه" كتاب "المناقب" باب: علامات النبوة في الإسلام )

 (، وقال الترمذي بعده: هذا حديث حسن صحيح. 3633()5/597"سننه" في "أبواب المناقب" باب:)

 . 19سورة النمل من الآية: (2)

   .3609 / 6الخواطر،  –تفسير الشعراوي (3)
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 .(2)أو النوم أو الاسترخاء (1)أو الراحة أو الاستحمام
تسبيحها لفقد الإنسان عقله إذا سمع كل ما في الوجود من ثالثًا: لو سمعنا 

الحجر، والشجر، وغيره من النباتات، والزهور،  -حوله يتكلم في وقت واحد  
والثمار، والمدر، والثرى، وغير ذلك من أنماط السكن والطعام والملابس والماء 

ك من مختلف والهواء والثرى والغبار والقمر والكواكب والشمس والنجوم وغير ذل
 .(3)صور الخلق

ن من نعم الله تعالى على عباده أن جعل الكون كله يسبح بحمد الله، وهذا إ
 ئە :التسبيح معناه الانقياد والخضوع وهذا ما حكاه القرآن في قول الله تعالى

وإذا كان الكون  (4)ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
قاطبة يسبح الباري جلا وعلا فإن هذا دليل على وجوده تعالى، ومن هنا فإن 
الكون كله لو كان له ضجة تسبيح وتهليل وتحميد بصوت مرتفع ما استطاع 
الإنسان أن يعيش، وكيف وجهاز السمع في الإنسان لا يتحكم في أن يسمع أو لا 

فيه في أن يبصر أو لا يبصر وهذا ما يسمع بخلاف البصر فإن الإنسان يتحكم 
ة يتحكم فيها الإنسان بإرادته، فأنا أستطيع أن فجاء به العلم،   أبصرالبصر حاسَّ

بصر، وأستطيع أن أ غمض عيني عما لا أريد أن أراه أو أدير وجهي، أو أدير أولا 
عيني بعيدًا عن الشيء الذي أريد أن أتجاهله، ولكن الأذن ليس لها اختيار في 
أن تسمع أو لا تسمع، فأنت في حجرة يتكلم فيها عشرة أشخاص، تصل أصواتهم 

                                                 

المستحم: بضم الميم وفتح الحاء، من حم الشئ إذا سخن، واستحم فلان: اغتسل بالماء الحار، ثم (1)

صار كل اغتسال استحماما، والمستحم: مكان الاستحمام، يراجع: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس 
 ـ 1408اعة، الطبعة: الثانية، حامد صادق قنيبي،، دار النفائس للطب -قلعجي    .427صم،  1988 -ه

الاسترخاء عدم الدقة أو عدم الانضباط، انتقالًا من الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية.، يراجع:  (2)

معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، عالم 
 .110/  1م،  2008 -هـ  1429الكتب، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 بتصرف من الباحث.، 9 /من صور تسبيح الكائنات لله، د زغلول النجار، دار نهضة مصر، (3)

 .83سورة آل عمران من الآية: ( 4)
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لم ترد، أنت تستطيع أن تدير بصرك، فترى منهم  مجميعًا إلى أذنيك، سواء أردت أ
من تريد أن تراه، ولا ترى م ن لا تريد رؤيته، ولكنك لا تستطيع أن تسمع ما تريد 

هله وتحاول أن تبدو وكأنك لم تسمعه، أن تسمعه، ولا تسمع ما لا تريد، قد تتجا
 .(1)لم ترد مولكنه يصل إلى أذنيك، سواء أردت أ

ومن هنا فإن جهاز السمع لن يستطع أن يتحمل فوق معدله الذي خلق له،  
م/ثانية  331م/ثانية، وتتأثر بالحرارة: فهي 340الصوت في الهواء حوالي فسرعة 

 وكأن من رحمة الله تعالى بالإنساندرجة. ° 20م/ثانية في  343درجة و° 0في 
الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إنما هو مخلوق كأي مخلوق لكن الله 
تعالى خصه بتفضيله وتكريمه عن باقي المخلوقات ومن آثار تكريم الله تعالى 

ستكون  اللإنسان بأن حفظ عليه سمعه فلا يسمع تسبيح الكون إذ لو سمعه ماذ
حياته يملؤها الجحيم والتعب والمشقة فلا يستطيع الإنسان أن يسير في حياته؟ إن 

الكون بل يتوقف عقله وفكره عما خلق له من العبادة والخضوع. وتتجلى الرحمة 
إن الإلهية في حجب هذه الأصوات المرتفعة عن الإنسان ليتهيأ لمعاشه، ولذلك ف

نه سيفقد خصائص موجودة الإنسان لو جلس في مكان مليء بالأصوات المرتفعة فإ
 في الدماغ وهذه الخصائص من شأنها أنها تعمل على توازن الكائن الحي.

ن في الدماغ البشري خصائص لو فقدت إحداها لكانت "إيقول العلم الحديث: 
ا، من هذه الخصائص خاصة الانتباه، وخاصة الاعتياد، خاصتان حياتنا جحيمً 

. ومن (2)"به على مفهوم واحد في وقت واحدمتناقضتان، فالانتباه يركز الإنسان 
الله تعالى علينا أن جعل في الدماغ خاصية لولا وجودها في الإنسان لأصبحت نعم 

                                                 

جامعة ، لإعجاز العلمي في القرآن الكريم، المرحلة: ماجستير، مناهج جامعة المدينة العالميةا(1)

 .340/  1، المدينة العالمية

محمد راتب النابلسي، دار المكتبي، سورية، دمشق د/ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، (2)

  .115/  1 م. 2005هـ  1426جادة ابن سينا.، الطبعة: الثانية  -الحلبوني  -
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وإذا  (1)"اعتاد الشيء : من العادة" حياة الإنسان جحيمًا لا يطاق وهي )الاعتياد(
أن تعود الإنسان على شيء كالأصوات المرتفعة فإن من رحمة الله على عباده 

اك خاصة هن" يقول العلم الحديثجعل في الدماغ هذه الخاصية وفي هذا المعنى 
في الدماغ تثبط هذه التنبيهات وتخمدها، ولا توصلها إلى الدماغ مركز التنبه، 
وهذه الظاهرة اسمها الاعتياد، أي تجاهل المنبه بعد مرور فترة معينة، على الرغم 

ومن  (2)"ادماغ لولاهما لأصبحت حياتنا جحيمً من استمراره. هاتان الظاهرتان في ال
هنا فإن إخفاء تسبيح الكون من فرط كثرته ما هو إلا رحمة الله به، وهذا الخفاء 

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ نعمة من الله تعالى، قال تعالى: 

 .(3)ٺ ٺ

                                                 

  .7/4839شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (1)

  .117/ 1محمد راتب النابلسي، د/ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ( 2)

  .34سورة إبراهيم من الآية:  (3)
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 

 نعمة الخفاء من شدة الارتفاع والانخفاض
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 توطئة
 

من المعلوم لدى الدارسين أن الله تعالى قد خلق كل شيء لخدمة الإنسان 
ا وخلق له كل م (1)ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە :بدليل قوله تعالى

يحتاجه من ضروريات الحياة، وعلى هذا فقد وهب الله تعالى للإنسان العقل به 
يعرف ما يضره وما ينفعه... إلخ، وإذا كان الإنسان يعرف من خلال عقله ما 
يضره وما ينفعه فهناك أشياء قد أخفاها الله عن العباد؛ وذلك لوجود ضررها الكبير 

ل الأشعة فوق البنفسجية وغيرها، الذي يحيط بالإنسان من كل جانب وذلك مث
الضوء أقصر من  طول موجيذات  موجة كهرومغناطيسيةالأشعة هي وهذه 
. وتسمى الأشعة فوق البنفسجية أحيانًا بالأشعة السوداء بسبب عدم رؤيتها المرئي

بعض أشعة الشمس التي ترسلها مرئي والبعض الآخر خفي، بالعين المجردة.. و 
ولقد أمكن تحليل أشعة الشمس بمنشور زجاجي منذ عهد نيوتن في القرن السابع 

س إلى ألوان سبعة هي: الأحمر، فالبرتقالي، عشر الميلادي. وتتحلل أشعة الشم
فالأصفر ثم الأخضر فالأزرق فالنيلي ثم البنفسجي، وأول أمواج هذه الأشعة هي 
الحمراء وأقلها البنفسجي، ولقد لوحظ أن أمواج الأشعة الحمراء ترفع درجة الحرارة 

 (2)"تفع أكثروأنه إذا انتقل مقياس الحرارة فيما وراء اللون الأحمر فإن الحرارة تر 
ا فإن الأشعة التي تسببها الشمس الساقطة على الكون فيها ضرر كبير ومن هن

على الكائنات بأسرها لكن هذا الضرر قد أخفاه الله عن مدارك البشر لحكمة 
 سنبينها في الفصل من خلال مبحثين وهما:

 
                                                 

  .29سورة البقرة من الآية:  (1)

طه عثمان الفراء، دار المريخ، الطبعة: ، والمدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، محمد محمود محمدين(2)

  .83 / م9960 - 24 - 501 - 2الرابعة ردمك: 

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
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المبحث الأول: نعمة إخفاء الأشعة فوق البنفسجية وأثر ظهورها الضار 
 على الإنسان. 
نعمة إخفاء الأصوات المرتفعة على سمع الإنسان وظهور  المبحث الثاني:
 ضررها عليه. 
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 المبحث الأول

 نعمة إخفاء الأشعة فوق البنفسجية 

 نسانوأثر ظهورها الضار على الإ
 

 تعريف الأشعة البنفسجية
الأشعة فوق البنفسجية: أشعة موجودة في جاء في معجم اللغة العربية أن "
 .(1)"قمة طيف الضوء الأبيض غير المرئي

 
 شعة فوق البنفسجية في العلم الحديثالأ 

 يةالإشعاعات الكهرومغناطيس يعني مصطلح الأشعة البنفسجية

Electromagnetic  التي يفوق ترددها تردد الضوء البنفسجي، وتمتد الأطوال
 ،38الموجبة لهذه الشريحة بين الطول الموحي للضوء البنفسجي الذي يبلغ حوالي 

 .(2)متر" 10 (=nanometer) انومترن (1)وحتى حوالي  micron . ميكرون 
 

 تعريف الإشعاع الشمسي ونصيب الأرض منه
من المعلوم لدى الدارسين أن الشمس مصدر الضوء والطاقة التي لا  

يستغني أي كائن من الكائنات على ظهر المعمورة عنها، فهي تمد الأرض بالدفء 
والحرارة ومن ثم فإن الكون بأسره يستفيد من هذه الطاقة الشمسية على جهة العموم 

ة التي تطلقها الشمس في الإشعاع الشمسي بمعناه العام هو الطاقة الإشعاعيو"
كل حرارة كل الاتجاهات، والتي تستمد منها كل الكواكب التابعة لها وأقمارها 

ا يقدرها البعض بنحو ألف حصان  170أسطحها وأجوائها، وهي طاقة ضخمة جد 

                                                 

 . 149 / 1أحمد مختار عبد الحميد عمر،  /معجم اللغة العربية المعاصرة، د (1)

 . 29/م 2002هـ 1422/ محمد فاروق أحمد، مكتبة الملك فهد الوطنية،  الدكتورالأشعة من حولنا،  (2)
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لكل متر مربع من سطح الشمس، ولكن الأرض لا يصيبها إلا حوالي جزء من 
وهذا القدر الضئيل هو المسئول عن كل الطاقة  ألفي مليون جزء من هذه الطاقة،

الحرارية لسطح الأرض وغلافها الجوي، وهو الذي نقصده عادة عند الكلام على 
حرارة الأرض الرئيسي مصدر "و  (1)"الإشعاع الشمسي كعنصر من عناصر المناخ

درجة م  700الذي تبلغ حرارة سطحه هو الشمس فمن هذا الجسم الهائل الملتهب 
مليون  93أشعة قوية تصل إلى الأرض بعد مرورها في الفضاء لمسافة تخرج 

قوة الأشعة التي تخرج من الشمس،  من 1/2000.000.000ميل فتعطي الأرض 
(2)"هذا الجزء البسيط من أشعة الشمس يصل إلى الأرض فيسخنها ويمدها بالضوء

ثم فهي ومن هنا فإن الشمس تصل أشعتها إلى الكوكب الذي نعيش عليه ومن 
مصدر الدفء وبدونها لا يمكن أن يعيش أي كائن على الإطلاق وعلى هذا "فإن 

الأشعة الشمسية بما تحويه  -الشمس هي السبب في إبقاء الحياة على الأرض 
من حرارة وخاصة هي التي تجعل مياه المحيطات ننبخر ثم تتجمع في صورة 

الشمس . "و (3)رة أمطار"سحاب بعدها يتجمع السحاب ويتكثف ماؤه ويهطل في صو 
أشعتها إلى سطح الكرة الأرضية فيسخن اليابس والماء، ولكن اليابس أيضًا ترسل 

يسخن بسرعة أكثر من الماء. وسبب ذلك طبيعة الماء السائلة، وتحركه في هيئة 
أمواج وتيارات مائية وحركات مد وجزر، كل ذلك يؤدي إلى توزيع الحرارة على 

حال في اليابس. سطوح أكبر من الماء، وعدم حصرها في جزء محدود كما هو ال
أضف إلى ذلك أن أشعة الشمس تستطيع أن تنفذ خلال الماء إلى عمق كبير 
بسبب شفافيته مما يؤدي إلى توزيع الإشعاع الشمسي في سمك كبير من الماء، 

                                                 

الجغرافيا المناخية والنباتية، عبد العزيز طريح شرف، دار المعرفة الجامعية، الطبعة: الحادية (1)

 .43/عشرة 

  .22/يوسف عبد المجيد فايد، دار النهضة العربية  الدكتور /جغرافية المناخ والنبات، (2)

القومي للترجمة،  زالشمس النجم الذي يهبنا الحياة، بول برك ا، ترجمة محيي الدين عبد الغنى، المرك (3)

  .175 /م. 2016 الأولىالطبعة 
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بينما يتركز الإشعاع في سمك رقيق في حالة اليابس المعتم الذي يتصف برداءة 
 .(1)التوصيل للحرارة

 
 الأرض جو إلى الواصل لشمسيا الإشعاع تركيب

يتركب الإشعاع الشمسي من عدة أنواع متباينة الأهداف والألوان والصفات 
% 9: التالي النحو على الشمس أشعة وذلك التباين سببه الاختلاف الجوي "وتتوزع

 ميكرون. 0.4و 0.1أشعة فوق بنفسجية، وهي أقصر الموجات وتتراوح ما بين 
الضوء وهي عبارة عن موجات متوسطة تتراوح ما % أشعة مرئية وهي مصدر 1

% أشعة تحت الحمراء "حرارية" وهي موجات طويلة 21ميكرون.  0.8و 0.3بين 
ميكرون. ويقدر ما يصل من أشعة الشمس إلي الأرض  0.8و 0.8تتراوح ما بين 

 الفضاء إلي تقريبا% 30 % فقط من الأشعة الساقطة عليها ويرتد الباقي70بنحو 
 الممكن أن نقسم هذه الأنواع من الأشعة وذلك على النحو التالي:ومن  (2)"الخارجي
وهي المصدر الأصلي لحرارة سطح  Thermal rays  الأشعة الحرارية: -1

 الأرض وجوها.
 وهي المسئولة عن ظهور ضوء النهار. Light rays :الأشعة الضوئية -2
ا لنمو وهي  Chemical radiation: الأشعة الكيميائية -3 ضرورية جد 

الكائنات الحية؛ لأنها تنشط التفاعلات الكيميائية اللازمة للنمو. وتنتقل الأشعة 
الشمسية في الفضاء أو في الغلاف الجوي بشكل موجات تنتشر بسرعة عظيمة 

 .(3)"هي السرعة التي يطلق عليها اسم سرعة الضوء
                                                 

قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية: جودة حسنين جودة، فتحي محمد أبو عيانة، دار المعرفة (1)

 . .223 /الجامعية.

 . 262 /الجغرافيا والبيئة، محمد محمود محمدين/ طه عثمان الفراء.المدخل إلى علم (2)

للكتاب،  الأسكندريةالمقدمات في الجغرافيا الطبيعية، دكتور عبد العزيز طريح شرف، مركز (3)

 .249ص
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 أقسام الأشعة في العلم الحديث 
  هي:الأشعة الشمسية عمومًا إلى ثلاثة أقسام رئيسية العلم الحديث يقسم، 

 :أشعة غير مرئية -1
% من مجموع أشعة الشمس، وهي 51وأغلبها أشعة حرارية ويتكون منها 

وهذه هي  1ميكرون  0.9و 0.8تنتقل عمومًا في موجات طويلة تتراوح أطوالها بين 
 أطول الموجات.

 :أشعة مرئية -2
مجموع الإشعاعات الشمسية، وهي تنتقل  % من37ومنها تتكون حوالي  

ميكرون، وهي ذات ألوان  0.8و 0.3في موجات متوسطة تتراوح أطوالها بين 
مختلفة أهمها البنفسجية والزرقاء والخضراء والصفراء والحمراء، ويتكون من 
اختلاطها ببعضها ظهور الضوء الذي يتميز به النهار. ولكن من الممكن رؤيتها 

الضوء بواسطة منشور زجاجي، كما يمكن تمييزها بوضوح كذلك  عند تحليل هذا
عندما يتكسر الضوء على جزيئات الثلج المكونة للسحب، فيظهر نتيجة لذلك قوس 

 قزح " المعروف.

 :أشعة فوق البنفسجية -3
ميكرون،  0.4و 0.1وموجاتها هي أقصر الموجات، وتتراوح أطولها بين 

 أشعة وهي ألف كيلو متر في الثانية. % من مجموع12ومنها يتكون حوالي 
وتختلف الأشعة الشمسية في أطوال موجاتها فمنها ما ينتقل في موجات قصيرة 
مثل الأشعة فوق البنفسجية، ومنها ما ينتقل في موجات طويلة مثل الأشعة الحرارية 

 .(1)وبعض الأشعة الضوئية خصوصًا الأشعة الحمراء
                                                 

  .250المرجع السابق: ص (1)
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 في الطبيعةأهمي ة الأشع ة فوق البنفسجي ة 
للأشعة فوق البنفسجية فوائد عديدة سخرها الخالق جلا وعلا للمخلوقات 
لخدمتهم والعناية بهم. وهذا إن دل فإنما يدل على لطف الله تعالى بالمخلوقات 
وعلى هذا فإن الأشعة الفوف بنفسجية لها فوائد عديدة منها ما يختص بالإنسان 

 ومنها ما يختص بالنبات... وغيرهما.
، حتى إنها تساعد على علاج : أن فيها فوائد خاصة لصحة الإنسانأولً  

بعض الأمراض مثل السل والكساح. ويرجع ذلك إلى قدرتها على تكوين فيتامين 
(D د" في الجلد وعلى إضعاف أثر البكتريا وبعض الجراثيم أو قتلها. كما أنها" )

تتلون به عند تعرضها لأشعة هي التي تعطي لبشرة الإنسان اللون البرونزي الذي 
الشمس على شواطئ البحار وفوق الجبال. وفائدة هذا اللون هي حماية الجلد من 

 .(1)التأثير الزائد لهذه الأشعة"
 : أنها مصدر من المصادر التي تشكل غاز الأوزون.ثانيًا

بارة عن غاز يعرفه العلم الحديث بأنه "ع :Ozoneتعريف غاز الأوزون 
 في ونسبته قليلا الزرقة إلى لونه ويميل أوكسجين من ثلاث ذراتشفاف يتكون 

 أنا" تعني ومن هنا فإن كلمة الأوزون كلمة يونانية (2)جدًا" ضئيلة الغازي  الغلاف
 الشمس، وخصوصًا لأشعة أشعة لاصطدام نتيجة ويتكون ، سام غاز والأوزون " أشم
. أوزون  إلي الأوكسجين بعض يتحول الجو، وهنا من العليا البفسجية، بالطبقات فوق 

 إلى بكاملها وصلت لو التى البنفسجية فوق  الأشعة من كثيرًا الأوزون  طبقة وتمتص
 (3)بأجسامها" اصطدمت ما إذا الحيوانية الكائنات كل على لقضت الأرض سطح

 ولغاز الأوزون أهمية بالغة في الحفاظ على الكائنات الحية تتمثل في النقاط التالية: 

                                                 

  .251/المقدمات في الجغرافيا الطبيعية، د كتور عبد العزيز طريح شرف  (1)

  .377 /طه عثمان الفرا ء.، المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة،: محمد محمود محمدين(2)

  .258/المرجع السابق نفسه .(3)
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يحمى سطح الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية التي تصل من . أنه 1
 .(1)الشمس ولولاه لزالت الحياة"

. "أن طبقة الأوزون طبقة حامية أو درع واقية للحياة من أخطار زيادة الأشعة 2
فوق البنفسجية، وقد شاع في السنوات الأخيرة أن هذه الطبقة تتآكل فوق القطبين 

 .(2)استخدام غازات ومركبات الكلورو فلورو كربون نتيجة للتوسع في 
اخ الأرض لما له من تأثير في توزيع درجات حرارة الغلاف . أنه ينظم من3

ا فإن طبقة الأوزون من الأشياء التي تدفع ضرر الأشعة فوق ومن هن (3)الجوي 
 البنفسجية عن الإنسان بوجه خاص وعن جميع الكائنات بوجه عام.

 
 رة للأشعة فوق البنفسجيةالتأثيرات الضا

من المعلوم لدى الدارسين أن الشمس لها أشعة وهذه الأشعة إن زادت عن 
معدلاتها فإن الحياة تصبح جحيمًا لا يطاق ومن ثم فإن هناك فارقًا بين توزيع 

 في الأشعة نسبة الأشعة بين أنواعها المختلفة وخاصة الأشعة الضارة "وتتوزع
 % مرئية "ضوئية"70% فوق البنفسجية، 9التالي: طيف الشمس على النحو 

 من مليون  2000: 1% تحت الحمراء حرارية". ولا يصل إلى الأرض إلا 21
، هائلة طاقة من الشمس تشعه لما بالنسبة القدر هذا ضآلة الشمس، ومع أشعة
 بإرادة مظاهرها جميع في الأرض سطح على الحياة استمرار عن مسئول فإنه
 .(4)"()الله

                                                 

حياء الباحثة: مناهل وآثاره، بحث تكميلي من كلية التربية، جامعة الخرطوم، قسم الأ نالأوزوثقب  (1)

 .14 /م. 2013شراف الدكتورة / علوية عبد الرحمن نشر سنة إصلاح على، 

  .258 /طه عثمان الفرا ء ، المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة،: محمد محمود محمدين(2)

حياء الباحثة / مناهل وآثاره، بحث تكميلي من كلية التربية، جامعة الخرطوم، قسم الأ نالأوزوثقب  (3)

 مرجع سابق.  .14 /شراف الدكتورة / علوية عبد الرحمن إصلاح على، 
 . 84/طه عثمان الفراء، ، المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، محمد محمود محمدين
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وهناك تأثيرات ضارة فأخفاها الله عن مدارك البشر وذلك لعدم تحمل طاقتهم 
لها؛لأنها تسبب أمراضًا كثيرة حيث تسبب أمراض العيون، وكذلك الأمراض الجلدية 
التي تصيب البشرة بسبب تلك الأشعة فوق البنفسجية، وكثيرًا من أمراض البكتريا عافانا 

 الأشعة ظاهرة لنا لظهر على رؤيتها عدة أمراض.الله من كل هذه الأوبئة فلو كانت 
 أما عن الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية عند ظهورها فهي:

الأمراض الجلدية وذلك بسبب: التعرض لجرعات كبيرة من ضوء الشمس  .1
يمكن أن يؤد  ي إلى حدوث التهابات وحروق في الجلد قد يزول أثرها بعد فترة 
معينة، وقد يبقى أثرها في صورة ندب دائمة في الجلد ربما تتحول إلى سرطانية 

طبقة الجلد السطحية  جلدية مختلفة، وي عد التلف الحاصل في الجلد إلى امتصاص
، وعلى هذا فإن هذه الأشعة تسبب أمراضًا خطيرة (1)للطاقة الضوئية الساقطة عليه"

تصل إلى مرض سرطان الجلد، ولكن لا يحدث هذا إلا في المناطق البعيدة عن 
 سيما بالنسبة لسكان المناطق البعيدة عن خط الاستواء حيث خط الاستواء "ولا

سجية في المناطق التي لا تتعامد عليها أشعة الشمس، تزيد الأشعة فوق البنف
  Melanoma"(2)ان الجلد باسم ميلانوما "ويعرف سرط

. ومن الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية أيضًا عند رؤيتها 2
(، فأمراض العيون الأكثر انتشارًا بسبب ارتفاع Eye infections )مرض العيون 

أشعة الشمس فوق المعدل المتعارف عليه، وقد ينعكس هذا الضوء المرئي من 
هذه الأشعة فيؤثر على شبكة العين فيسبب عتامة العين "وتؤثر الحزم الكثيفة من 

ة في الضوء المرئي والأشعة البنفسجية تأثيرًا سلبيًا على كل من العدسة والشبكي
العين البشرية، يمكن أن يصل إلى عتامة عدسة العين أو إلى حدوث تلف في 
الشبكية قد يؤدي إلى العمى الدائم ويتمثل التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية 

                                                 
 .33/محمد فاروق أحمد  /الدكتورالأشعة من حولنا،  

 . 84الفراء، /محمد محمود محمدين/ طه عثمان والبيئة، المدخل إلى علم الجغرافيا 
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وللحزم الكثيفة في الضوء المرئي إلى التسخين الذي تحدثه هذه الأشعة في 
 العيون  تعرض إلى يؤدي البنفسجيةفوق  الأشعة تسرب ازدياد أن ا"كم (1)العين"

 .(2)العيون" عتامة تسبب التي" Cataract الكتاركت" البيضاء بالمياه للإصابة
أن الأشعة فوق البنفسجية تسبب أمراضًا كثيرة زيادة على  :وخلاصة القول

 ما تقدم وهي:
 نقص إنتاج المحاصيل الزراعية مثل فول الصويا والقطن والبقول.-1
 مناخية، وحدوث ظواهر جوية غير مألوفة وفي غير مواعيدها.تأثيرات -2
التأثير الضار بالكائنات الدقيقة التي تعيش عليها الأسماك مثل البلانكتون مما -3

 يضر الثروة السمكية.
  Pinkeye"(3)" الحمراءإصابة الحيوانات بالتهاب الملتحمة المشهور باسم العين -4

البنفسجية لا يقف عند مرض العيون  وعلى هذا فإن تأثير الأشعة فوق 
والأمراض الجلدية، ولكن يمتد حتي يشمل الأمراض التي تصيب المحاصيل 
الزراعية مثل القضاء عليها؛ وذلك عندما تشتد حرارة الشمس في الهواء فتصاب 
المحاصيل بالتلف وعدم وجود إنتاج جيد، وكذلك الأمراض التي تصيب الثروة 

كثير من الأسماك نتيجة الأشعة فوق البنفسجية، وأيضًا  السمكية حيث يحدث موت
ما حدث في الجو من وجود رياح محملة بالأتربة وساخنة لوجود تساقط الأشعة 
على بعض البلدان فتنتشر الأمراض الحمى والنزلات المعوية وانتشار أمراض 

 يادازد بين علاقة هناك أن الأبحاث الصدر نتيجة ارتفاع أشعة الشمس، وأثبتت
وبين ازدياد  الصدرية والأزمات الشعبية والنزلات التنفسي الجهاز بأمراض الإصابة

 .(4)تسرب الأشعة فوق البفسجية

                                                 

 . 35/د / محمد فاروق أحمد حولنا، الأشعة من  (1)

 . 380الفراء /محمد محمود محمدين/ طه عثمان والبيئة، المدخل إلى علم الجغرافيا (2)

 .380/السابق نفسه  (3)

 . 380الفراء، /طه عثمان ، محمد محمود محمدينوالبيئة، المدخل إلى علم الجغرافيا ( 4)
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 الأشعة فوق البنفسجية في العلم الحديثإخفاء فلسفة
 هل يمكن للإنسان رؤية الأشعة فوق البنفسجية؟ 

 والإجابة بالنفي وذلك للأسباب التالية هي: 
 :محدودية الحواسأولً: 

البصر لا يدرك هذه الأشعة؛ لأنه لو أدركها ورآها رأي العين لأصيب بالعمى 
فضلًا عن وجود أمراضًا خطيرة تصيب بدن الإنسان على الرغم أن فيها فوائد 

 قد إنها ولكن إذا زادت عن الحاجة فإنها تنعكس على الإنسان بالضرر البين "بل
ومن هنا فإن (1)العين" ماء مرض مثل الأمراض لبعض وتعرضها العين تؤذي

البصر له نطاق لا يستطيع أن يتعداه؛ لأن هناك أشياء لا يمكن أن يراها وبالتالي 
وعلى ، مدركاليمكن أن نثبت أن هناك عالمًا غير منظور أو العالم الخفي غير 

د أكثر هذا "فإن البصر له حدود لا يتجاوزها كما أن نفس الشيء المرئي إذا ابتع
من اللازم وتشوشت رؤيته، وهي ما تعرف بنقطة المدى ونقطتي الكتب والألوان 
المرئية لها طيوف يمكن للعين أن تبصرها، ولكن هناك إشعاعات عديدة لا تراها 

إن هذا يجعلنا نقول إن هناك أشياء غير مرئية في الكون  -ولايدركها البصر 
ة خفية ولكن الإنسان كما يستوعب وهناك إشعاعات مجهولة وطاقات خبيئة وقو 

 (2)المرئيات ببصره والمسموعات بأ ذ نـه كذلك فإنه يستوعب اللامحسوسات بذهنه"
وبناء عليه فإن البصر نعمة من الله تعالى لا يعرف قدرها إلا من فقدها فيجب 

قدرة نها من أهم أعضاء الجسم وعلى هذا فإن على الإنسان أن يحافظ عليها؛ لأ
 البصري للإنسان محدودة...الجهاز 
 

                                                 

 . 251 / شرف.دكتور عبد العزيز طريح الطبيعية، المقدمات في الجغرافيا (1)

ستاذ الدكتور / محمد فايز المط، بحث أشرف عليه الأكنجو، خالص جبلي الإيمان، الطب محراب  (2)

 .1/222 لرسالة.مؤسسة 
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 مرئيةالثانيًا عدم تحمل طاقة الإنسان إدراك أشعة الشمس غير 
من المعلوم لدى الدارسين أن الإنسان لو تعرض لأشعة الشمس فإنها 
تضعف البدن وتسبب له كثيرا من الأمراض التي تضر جهاز المناعة لدى 

وعلى هذا فإن الأشعة  لجلد.الإنسان، وهذا يرتبط تمام الارتباط بعملية سرطنة ا
 ولا (skin cancer) الجلد انسرط مقدمتها وفي: الأمراض فوق البنفسجية تسبب"

 فوق  الأشعة تزيد حيث الاستواء خط عن البعيدة المناطق لسكان بالنسبة سيما
 .(1)الشمس" أشعة عليها تتعامد لا التي المناطق في ةالبنفسجي
 

 تسبب المرض والوفاةثالثًا: الأشعة فوق البنفسجية 
الإنسان لو تعرض لها لفترة طويلة يكون عرضة لأمراض كثيرة قد تسبب  

من منظمة الصحة أن التعرض الشديد م 2006أصدر تقريرًا سنة الوفاة ولذلك "
شخص في  60للأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى حدوث وفيات قد تصل تقريبًا 

سنة واحدة، ويرجع ذلك بسبب إلى الإصابة بالورم السرطاني الخبيث وأيضًا أورام 
 الجلد بسبب هذه الأشعة. 

 . قد تسبب حروق الجلد وأيضًا الحروق الشمسية.1
 . قد تسبب أمراض العين. 2
 في العين( SQCCأو  SCC)تسبب في سرطان الخلايا الحرشفية . قد 3
الذي يسبب الكثير  (Herpes labialis)تسبب مرض بهربس الشفة . قد 4

 من الآلام. 
 تسبب تنشيط الفيروس الذي يسبب مرض الإيدز. . قد 5
( Weakened immune system)تسبب ضعف جهاز المناعة . قد 6

                                                 

 . 380 /طه عثمان الفراء.، المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، محمد محمود محمدين(1)
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جسم  في جسم الإنسان مما يؤدي إلى عدم مقاومة الأمراض التي تقتحم
تساعد على تدمير وهلاك الحياة . الإنسان مثل: السل والجذام والملاريا

 .(1)النباتية المسئولة على المحافظة على طبقة الأوزون 
 

 في العلم الحديث خفاء الأشعة فوق البنفسجية عن أنظار البشرإحكمة 
الإنسان حاسة البصر وهي وتتمثل حكمة الخفاء في أن الله تعالى ركب في 

أسرار حكمته الإلهية في هذا الكائن الحي الذي استخلفه الله تعالى من بين من 
سائر الموجودات وكرمه وميزه وقد خلقه الله تعالى في أحسن صورة وأعطاه حاسة 
البصر وركب فيها من العجائب التي تحتار فيها العقول وذلك لما فيها من التركيب 

شياء وهذا أمر يعجز عن شرح سره البديع. " ومن العجائب سر كونها مبصرة للأ
وركبها من سبع طبقات لكل طبقة صفة وهيئة مخصوصة بها، فلو فقدت طبقة 
منها أو زالت لتعطلت عن الإبصار، وانظر إلى أهمية الأشفار التي تحيط بها، 
وما خلق فيها من سرعة الحركة لتقي العين مما يصل إليها مما يؤذيها من غبار 

ار بمنزلة باب ي فتح في وقت الحاجة، وي غلق في غير وقتها، وغيره فكانت الأشف
ولما كان المقصود من الأشفار جمال العينين والوجه جعل شعرها على قدر لا 
ر بهاـ وخلق في مائها ملوحة لتقطيع  ر بالعين ولا ينق ص نقصًا يض  يزيد زيادة تض 

رف ما يقع في مما يقع فيها وجعل طرفيهما منخفضين عن وسطهما قليلًا لينص
العين لأحد الجانبين وجعل الحاجبين جمالًا للوجه وسترًا للعينين وشعرهما يشبه 

ل النص السابق نرى أن العين ، ومن خلا()الأهداب في عدم الزيادة المشوهة "
لها أسرار وحكم لا يعلمها إلا الصانع المدبر الذي خلق الخلق وهو أعلم بما ينفعهم 

                                                 

 :المزيد على معلومة ثقافية اقرأم 2019/  7/  3مساء يوم  9راجع: موقع، الساعة ي (1)

https://www.thaqfya.com/uv-damage-eye/ 

قباني، تحقيق الدكتور / محمد رشيد الطوسي، للإمام أبي حامد الغزالي الله، الحكمة في مخلوقات (2)

 .46/هـ. 1398م، 1978الأولى الطبعة بيروت، 

https://www.thaqfya.com/uv-damage-eye/
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العقل ليميزوا به الخبيث من الطيب والخير من الشر والنفع وما يضرهم قأعطاهم 
 من الضر...إلخ.

 

 ورة الأشعة فوق البنفسجية أخفاها الله عناخطل
أثبت العلم الحديث أن الأشعة فوق البنفسجية ما هي إلا خطر مدمر للإنسان 
خاصة وللكون بصفة عامة وذلك إذا زادت أشعة الشمس عن معدلالتها التي 

 ئې ئې ئۈ ئۈ: لخالق الحكيم وصورها لنا القرآن الكريم في قولهوضعها ا

أن من قدرة المعنى "و  (1) ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې
، ومن إحكام علمه، أن أجرى هذه العوالم بعلمه، وسخ رها بقدرته، وأقامها ()الله 

على نظام محكم، وأجراها فى مجار لا تتعداها.. فلا يصطدم بعضها ببعض، ولا 
بعضها من بعض وضعًا غير الذي أقامه الله فيه.. فلا الشمس ينبغى لها يأخذ 

أن تدرك القمر. فهى مع سرعتها المذهلة، التي تبلغ ألوف المر ات بالنسبة لسرعة 
، (2)"القمر فإنها لا تدركه.. فهى لها فلك تدور فيه، كما للقمر فلكه الذي يدور فيه..

الأشياء من العدم المحض إلى الوجود  ومن هنا فإن القدرة الإلهية قد أوجدت
الحقيقي، ومنه إلى العدم مرة ثانية، وكذا الإرادة الإلهية في الكون العظيم التي 
تخصص الأشياء كل في مكانه لا يتعدى واحدً ا منهما على الآخر وذلك طبق 
قانون محدد ونظام شامل لهذا الكون، وقد أثبت العلم الحديث أن الشمس تجري 

ن وهي أكبر من الأرض بعدد كبير من المرات، وهذا من رحمة الله تعالى في الكو 
على البشر كافة، ومن نعم الله تعالى على عباده. وبناء على ذلك فإن "الأرض 
أصغر من الشمس بثلاث مئة ألف مرة، لاولكن تصوروا لو أن الأرض كانت 

 .(3)علينا" بحجم الشمس... الحياة ستصبح مستحيلة وهذه نعمة من نعم الله
                                                 

 .40 آية:سورة يس  (1)

 .934 / 12للقرآن، التفسير القرآني ( 2)

 .21/ 19الكحيلي، عبد الدائم الكحيلي، موسوعة  (3)
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 الأشعة فوق البنفسجية؟ماذا يحدث لو رأينا 

ا الإنسان لأصيب بالعمى، وعلى هذا فإن من الأشعة فوق البنفسجية لو رآه
رحمة الله تعالى أن أخفاها عن البشر رحمةً بهم وحرصًا منه على سلامة خلقه، 

الحفظ معنى  "يقول الغزاليوذلك أنَّ من أسماء الله تعالى )الحفيظ( ومعناه كما 
 : وهو على وجهين

ويضاده الإعدام والله تعالى هو  إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها: أحدهما
الحافظ للسموات والأرض والملائكة والموجودات التي يطول أمد بقائها والتي لا 

 يطول أمد بقائها مثل الحيوانات والنبات وغيرهما

وأعني  ادات بعضها عن بعضأن الحفظ صيانة المتعاديات والمتض :ثانيهما
بهذا التعادي ما بين الماء والنار فإنهما يتعاديان بطباعهما، فإما أن يطفئ الماء 
النار، وإما أن تحيل النار الماء إن غلبت الماء بخارا ثم هواء، والتضاد والتعادي 
 ظاهر بين الحرارة والبرودة إذ تقهر إحداهما الأخرى، وكذلك بين الرطوبة واليبوسة

وسائر الأجسام الأرضية مركبة من هذه الأصول المتعادية إذ لا بد للحيوان من 
حرارة غريزية لو بطلت لبطلت حياته، ولا بد له من رطوبة تكون غذاء لبدنه كالدم 

من يبوسة بها تتماسك أعضاؤه خصوصا ما صلب منها  وما يجري مجراه ولا بد
ة حتى تعتدل ولا تحرق ولا تحلل كالعظام، ولا بد من برودة تكسر سورة الحرار 

ومن خلال قول حجة  (1)"الرطوبات الباطنة بسرعة وهذه متعاديات متنازعات
الإسلام نلاحظ أن اسم الله الحفيظ قد شمل كل شيء من مخلوقات الله تعالى 
وعلى رأسها الإنسان، ومن ثم فإن الله جلت قدرته قد أخفى علينا رؤية هذه الأشعة؛ 

 لأن في رؤيتها ضررًا جسيمًا يقع على الإنسان في بدنه.

                                                 

 .111 /المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، للغزالي، (1)
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 الله عنا فأخفاها تلك الرؤية أكبر من منافعهاأضرار 
وأضرار رؤيتها أكبر من نفعها إن كان في رؤيتها نفع فإن هذا النفع يعود 

التعرض تها. و على الإنسان بنسبة ضئيلة، بخلاف الضرر الذي يقع بسبب رؤي
للأشعة فوق البنفسجية التي تأتي مع ضوء الشمس يعتبر بيئيًا عامل مسرطن للبشر. 

تأثيرات ومقلق يؤثر على صحة الإنسان، ف تأثير الإشعاع الفوق بنفسجي أمر مؤلمو 
الأشعة الخطيرة تدمر خلايا الإنسان، وأقوي شيء تدمره في الإنسان جهاز المناعة 
الذي يحمي الجسم من الأضرار والسموم التي تلحق به، ومن هنا فإن الكون وما فيه 

ن الخالق جل وعلا قوانيوبما فيه يجري بنظام معين وقواعد منظمة، لذلك وضع 
 منظمة في هذا الكون العظيم تحكمه وهذه القوانين تعمل بنظام معين ودقة جيدة.

 نصف إلى والشمس الأرض بين المسافة تنقص : "ولويقول العلم الحديث
 أمثال، وتضاعفت أربعة الأرض تتلقاها التي الحرارة لبلغت الآن عليها هي ما

 كانت إذا الحالي طولها نصف إلى الفصول الشمس، ولآلت حول المدارية سرعتها
لذلك . (1)ممكنة" غير الأرض سطح على الحياة مطلقا، ولصارت فصول هناك

حذر كثير من العلماء بالبعد عن الشمس بحيث لا يصاب الإنسان بأمراض مزمنة 
كمرض سرطان الجلد، وغيره من الأمراض الخطيرة التي تهدد كيان الإنسان، ومن 

ذر بأن لا يسرف على نفسه من التعرض لأشعة هنا يأخذ الإنسان الحيطة والح
الدفين،  الداء يثير الشمس في النومالشمس خاصة فوق البنفسجية وعلى ذلك "ف

 داود أبو روى  وقد (2)رديء" الظل في الشمس، وبعضه في بعضه الإنسان ونوم
ان  )): () القاسم أبو قال: هريرة، يقول أبي حديث من "سننه" في ك م  إ ذ ا ك  د  أ ح 

م س   ه  ف ي )): مخلد وقال(، (ف ي الشَّ ار  ب ع ض  ص  ، و  ل ص  ع ن ه  الظ  ل  ، ف ق  ء  ف ي ال ف ي 

                                                 

 . 14/الله يتجلى في عصر العلم، ترجمة: الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان، (1)

الطب النبوي )جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم(: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس (2)

  .181، / بيروت . بدون ط -هـ( دار الهلال 751الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 
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ل ي ق م   ، ف  ه  ف ي الظ  ل   ب ع ض  م س  و  عن وهذا الحديث له شاهد آخر بسند صحيح  (1)((الشَّ
 ()أن النبي )): () كثير، عن أبي عياض، عن رجل، من أصحاب النبي

ي ط ان   ل س  الشَّ : م ج  ق ال  ح   و الظ  ل   و  ل س  ب يَّن  الض    بكسر" الضح"و (2)((ن ه ى أ ن  ي ج 
 عن النهي الشمس، والمراد ضوء الأصل في الحاء، هو المعجمة، وتشديد الضاد

 يدل ما جاء الظل، وقد في الشمس، وبصفة في بصفة يكون  وجه على الجلوس
. وإذا كان الأمر كذلك فإن الجلوس في (3)التنزيه" على النهي جوازه، فيحمل على

وقد نهى بن  (4)الشمس يسبب أمراضًا خطيرة ومنها الحمى وكذلك الداء الدفين
ان ع م ر كالخطاب عن الجلوس في الشمس فقد جاء في الطب النبوي للأصبهاني "

لا تطيلوا الجلوس في الشمس فإنه يغير اللون ويبلي  يقول:( )بن الخطاب ا
. والدفين هو سرطان الجلد وغيره من الأمراض (5)"الثوب ويبحث الداء الدفين

 المعدية والمؤذية وذلك عند رؤية هذه الأشعة.

                                                 

( 4/257الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب "الأدب" باب: في الجلوس بين الظل والشمس )(1)

(، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب "الجمعة" 1172( )2/279والحميدي في "مسنده" )( 4821)
( من طريق سفيان، عن محمد بن 5921()3/335باب: ما جاء في الجلوس بين الشمس والظل)

، به. وهذا إسناد ضعيف وذلك لإبهار الراوي عن -رضي الله عنه  -المنكدر، عمن سمع أبا هريرة 
 لا يدرى من هو.  -الله عنه رضي  -أبي هريرة 

(، وابن أبي عاصم في "الأحاد 15421( )24/147أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ) الحديث (2)

، به، وذكره ()(، من حديث أبي عياض، عن رجل من أصحاب النبي 2905( )5/343والمثاني")

 جيد.( وقال: رواه أحمد بإسناد 4661( )4/29المنذري في "الترغيب والترهيب")

  .147 / 24، مسند الإمام أحمد بن حنبل(3)

دفن الشيء في التراب. ودفن الميت. وشيء دفين. ولفلان دفائن. وهل معك دفينة ودفائن وهي (4)

النوى يدفن إذا وضع للغرس، كما يفعل بعجم الفرسك. وركية دفن. ومنهل دفن ودفان: وفيه داء 
دفين وهو الذي لا يعلم به حتى يظهر شره. وسمعت من العرب من يقول في رائية ذي الرمة: 

اة، وناقة دافنة الجذم وهي التي انسحقت أضراسها من الهرم.)  أبياتها كلها دفن أي غامضة معم 
والتدافن( التكاتم يقال: لو تكاشفتم ما تدافنتم. أي لو انكشف عيب بعضكم لبعض، يراجع: أساس 

.، والمصباح المنير 106/ 1، ومختار الصحاحى، أبو بكر الرازي، 291 / 1البلاغة، الزمخشري، 
 .197/ 1في غريب الشرح الكبير، للحموي، 

الطب النبوي، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (5)

 2006هـ( تحقيق: مصطفى خضر دونمز التركي، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 430)المتوفى: 
  .259 /1م، 
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 الأشعة فوق البنفسجية  طرق الوقاية من ضررالقرآن الكريم يكشف لنا 
الأشعة المحرقة ويعطي لنا طرقًا للوقاية  القرآن الكريم يكشف لنا ضرر هذه

من ضررها حيث تؤثر على الأبدان عامة والقضاء على النوع الإنساني بصفة 
خاصة، وذلك عند التعرض لها، ومن هنا فقد وردت آية في القرآن في سورة 
)النحل( ولقد وقف عندها المفسرون والعلم الحديث ليستخرجوا معناها ودلالتها 

 ڃ ڃ ڃ: () قال الحق ذا قال العلم الحديث فيها؟اللغوية وما

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ

 .(1)ڌ
 وهنا يقف العقل ليطرح على نفسه عدة أسئلة هي: 

ذكر الله ولماذا  الحر الذي تقينا منه؟المراد من وما ل؟ معنى السرابي ما
 في الآية الكريمة؟ الوقاية من الحر ولم يذكر الوقاية من البرد
 والجــواب عن هذه الأسئلة بما يلي: 

ر  الأية الكريمة التي ذكرت فيها كلمة ) :أولً   ڤ( قول الله تعالى: اب يل  س 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ

  .(2)ڌ

 چ ڃ ڃ ڃمعنى السرابيل في قول الله تعالى:  :ثانيًا

 (3)چ
 الحديد بأس من الحروب في بها تتقون  دروعًا لكم جعل أي: "يقول الزجاج

                                                 

 .81الآية: سورة النحل من  (1)

 .81سورة النحل الآية:  (2)

 .81سورة النحل من الآية:  (3)
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. "وعلى هذا فإن معنى السرابيل أي الدروع لكن الآية الكريمة قد ذكر (1)وغيره"
فيها كلمة )سرابيل( مرتين ومعناه القميص الذي يلبسه الإنسان ليقي نفسه من شدة 

 خلاف على أنهم جمعوا السربال على السرابيل؛ وأعطوه دلالتين: ولاالحر، "
القميص الذى ي لبس من قطن أو صوف أو خز أو غيره؛ والقميص الذى يلبسه 
المحارب؛ وهو الدرع؛ وقد وردت الدلالتان في آية واحدة في القرآن الكريم؛ هى 

 (2)ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃقوله تعالى: 
وبعد عرض معنى كلمة  .(3)"مصان؛ والثانية هى الدروعالسرابيل الأولى هى القف

سرابيل يظهر أن معناها الدرع أو القميص الذي يرتديه الإنسان من شدة حر 
  الشمس وأشعتها.

 : أقوال العلماء حول هذه الآية:ثالثًا
 واقيا يكون  ما: أحدهما: قسمين على السرابيل جعل أنه" يقول الفخر الرازي:

 (4)الجوشن هو والحروب، وذلك البأس عن به يتقى ما: والثاني. والبرد الحر من
وقال ابن حجر . (5)السرابيل" من القسمين من واحد كل أن على يدل وغيره، وذلك

سرابيل هي القمص قوله السراب هو ما يظهر نصف النهار في الفيافي  :العسقلاني
 -من غير صنعة منهم- ومن فضل الله على عباده أن جعل لهم" (6)كأنه ماء

                                                 

  .216 / 3معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، (1)

 .81سورة النحل من الآية:  (2

في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر »المعجم العربي لأسماء الملابس (3)

جامعة حلوان( تقديم: أ. د/ محمود  -الجواد إبراهيم )كلية الآداب إعداد: د. رجب عبد «الحديث
جامعة القاهرة، عضو مجمع اللغة العربية( راجع المادة المغربية:  -فهمي حجازي )كلية الآداب 

دار الآفاق  (أ. د/ عبد الهادي التازي )عضو الأكاديمية المغربية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة
 .231/  1م،  2002 -هـ  1423جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،  -العربية، القاهرة 

الجوشن: ما عرض من وسط الصدر. ويقال: الجوشن اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. وجوشن (4)

  .37 / 6الجرادة صدرها، يراجع: كتاب العين، باب الجيم والشين مع النون، 

 .254/ 20مفاتيح الغيب، للرازي،  (5)

 .131/ 1فتح الباري شرح صحيح البخاري، (6)
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ظلالا يستظلون بها من وقدة الشمس، حيث يجدون هذه الظلال الفسيحة فيما 
أكنانا من الجبال،  -من غير عمل ولا جهد- أنبت الله من شجر، كما جعل لهم

يأوون إليها من البرد.. وذلك رحمة من رحمة الله بكثير من الناس الذين لا يتسع 
يوت، وصنعة المساكن.. كذلك من فضله سبحانه على حولهم أو حيلتهم، لبناء الب

عباده، أن هيأ لهم أسباب العلم والمعرفة فنسجوا من الحرير، والصوف، والشعر، 
أي ملابس يتسربلون بها، ويغطون أجسادهم، يتقون بها  "سرابيل"والوبر.. وغيرها 

الحديد  السموم.. ثم مكن لهم سبحانه، من أن يتخذوا منولذعة ، (1)لفح الهجير
 يسرابيل، أي دروعا يتقون بها عدوان بعضهم على بعض بالحراب والسيوف.. وف

، على هذه المنفعة  قصر منفعة السرابيل، التي تتخذ لوقاية الجسم من عادية الحر 
هذا إشارة  يف - وحدها، دون ما يتخذ من الملابس لانقاء البرد، أو التجمل  والتزين

ي رب ما غفل عنها كثير من الناس، حيث يحسبون أن إلى تلك المنفعة الخفية الت
وقاية له..  اتقاء البرد، هو الدافع الأول للإنسان على اتخاذ الملابس والأغطية

ا إلا أن اتقاء لفح الحر  بالملابس لا تقل  دواعيه عنها فى وهذا وإن كان صحيحً 
موم، تحرق الأجسام، وتش وى الوجوه، إن حال البرد. فإن لفح الهواجر، ولذعة الس 

عد أن تكلم الحق سبحانه عن "ومن هنا "ب. (2)"لم يتوق ها الإنسان بما يتسربل به
مات الحياة، وتكلم عن أهل  أصحاب البيوت الذين يناسبهم الاستقرار، ويجدون م قو 
الترحال والتنق ل وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم. ثم تحدث هنا 

الحق  لا يملكون شيئًا، ولا حتى جلود الأنعام.. ماذا يفعل هؤلاء؟ عن هؤلاء الذين
ل ون به من وهج الشمس، وجعل لهم من الكهوف  سبحانه جعل لهم الظل يستظ 
والسراديب في الجبال ما يأوون إليه ويسكنون فيه. وهكذا استوعبت  الآيات جميع 

                                                 

والهجير: شدة الحر والوادق من ودقت الشمس إذا تدلت على الرأس، يراجع: جمهرة اللغة، أبو ( 1)

 . 1211 /2بكر الأزدي.

 .337، 336 / 7التفسير القرآني للقرآن، (2)
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انه نعمه على الناس، الحالات التي يمكن أن يكون عليها بشر، فقد نثر الحق سبح
أما م ن  لا يملك بيتًا يأويه، ، بحيث يأخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله.

وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من جلودها بيتًا، فقد جعل الله له الأشجار يستظل 
ر   الشمس، وجعل له كهوف الجبال ت ك ن ه وتأويه  .(1)بها من ح 

أنعم عليهم بنعمة اللباس الذي يقيهم الحر الشديد  ن من رحمة الله تعالى أنإ
الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية، وقد ذكر القرآن هذا اللباس قبل العلم الحديث 
بعدة قرون، وعلى ذلك فمن يملك بيتًا فهو يأوي إليه من شدة الحر، وهذا نعمة 

دة الحر الشديد من الله ومن لم يجد فإنه يستظل تحت أوراق الأشجار للوقاية من ش
والذي يسبب أمراضًا خطيرة ومن أهمها مرض سرطان الجلد وغيرها والعياذ بالله. 

 وغيرها والجبال الأشجار من الناس أيها لكم جعل أنهومن فضل الله على البشر "
 من لكم الرياح، وجعل عصف الشمس، وشدة حر شدة من بها تستظلون  ظلالا
 والحر العدو من فيها ونحوها، تأمنون  وفاوكه ومغارات ومعاقل حصونا الجبال

 ونحوها، تقيكم والكتان والصوف القطن من ثيابا سرابيل، أي لكم والبرد، وجعل
 القتال شدة بأسكم، أي تقيكم ونحوه الحديد من دروعا لكم والبرد، وجعل الحر شدة

ونلاحظ هنا ". (2)وغيرها القنابل وشظايا والنبال والسيوف الرماح وضرب والطعن
رَّ الشمس، ولم تذكر مثلًا البرد؛ ذلك لأن القرآن  أن الآية ذكرت  الظل الذي يقينا ح 
الكريم نزل بجزيرة العرب وهي بلاد حارة، وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها 
إلى الد  فء. تتلق ى حرارة الشمس، وإن  حجبت أشعة الشمس فلا تحجب الحرارة، 

ل ع  السقف من طبقتين بينهما مسافة لتقليل حرارة الشمس. وهنا  وهنا يلجأون إلى ج 
ل الأشجار حيث يظل ل الورق  نقول: إن الظل  نفسه م ظل ل، وكذلك الحال في ظ 
ل  ظليل  ل  الأشجار بجو   لطيف بارد حيث يغطيك ظ  بعضه بعضًا، فتشعر تحت ظ 

                                                 

 .8129، 8128 / 13تفسير الشعراوي، (1)

 . 1289 / 2وهبة بن مصطفى الزحيلي،  /التفسير الوسيط للزحيلي، د (2)
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 .(1)"يحجب عنك ضوء الشمس، ويسمح بمرور الهواء فلا تشعر بالضيق
 : لماذا ذكر القرآن الكريم الوقاية من الحر ولم يذكر الوقاية من البرد؟ رابعًا

دون شيء،  ءيتعرض لهذه اللفتة البلاغية في ذكر شي صاحب الكشاف
 ؟؛البردلم يذكر أي ذكر الحر دون البرد، وذلك لدلالة السياق القرآني عليه فيقول "

لأن الوقاية من الحر أهم عندهم، وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرا محتملا. وقيل: 
لأن الوقاية من  أو؛" (2)"على البرد ما يقي من الحر يقي من البرد فدل ذكر الحر

الحر أهم عند العرب، لشدته بأكثر بلادهم وخصوصا قطان الحجاز وهم الأصل 
 ۋ ۇٴ ۈلبرد سابقا في قوله:في هذا الخطاب. قيل: يبعده ذكر وقاية ا

جه الاقتصار على الحر هنا، لتقدم ذكر وهو و " (3) ۅ ۅ ۋ
  .(4)"خلافه
 

 وضررها في العلم الحديثية الأشعة فوق البنفسجية ؤ ر 
اللذين يحدثان نتيجة ذهاب ضوء الشمس  (5)في حالتي الكسوف والخسوف

                                                 

 .8129 / 13المرجع السابق نفسه، (1)

 .626/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (2)

 .5سورة النحل من الآية:  (3)

 .398 / 6محاسن التأويل، للقاسمي، (4)

تعريف الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، يقال: كسفت حاله إذا تغيرت، وكسف وجهه إذا تغير،  (5)

وكسفت الشمس: اسودَت، وذهب شعاعها، والخسوف لغة: النقصان، يقال: خسف المكان يخسف 
خسوفاً، إذا ذهب في الأرض، ويقال: عين  خاسفة: إذا غابت حدقتها، منقول من خسف القمر، وبئر 

رَ من خسف القمر مهانة تلحقه مخس ِ وفة: إذا غاب ماؤها ونزف، منقول من خسف الله القمر، وتصُو 
فاستعير الخسف للذل، فقيل: تحمل فلان خسفاً، يراجع: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 

هـ( حققه وعلق عليه وقدم له: محيي 656 - 578أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )
)دار الكلم ، محمود إبراهيم بزال -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد  -الدين ديب ميستو 
الإعلام بفوائد عمدة ، 549 /2م، 1996 -هـ 1417بيروت( الطبعة: الأولى،  -الطيب، دمشق 

الأحكام، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 
هـ( تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة 804

   .264/  4م، 1997 -هـ 1417العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
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أو بعضًا وهذا هو كلًا أو بعضًا وهذا هو الكسوف، أو ذهاب ضوء القمر كلًا 
 .(1)الخسوف، ونلاحظ أن كلًا من الكسوف والخسوف يختلفان في مدلولهما

 

 وخسوف القمر سبب كسوف الشمس
فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا، "

 فتهفإن القمر عندهم جسم كثيف مظلم، وفلكه دون فلك الشمس، فإذا كان على مسا
إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس حال 
بيننا وبين نور الشمس، كسحابة تمر تحتها إلى أن تجاوزها من الجانب الآخر، فإن 
لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس، وإن كان له عرض فبقدر ما يوجبه 

صر الناظر إلى المرئي على شكل عرضه، وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من ب
نقطة البصر، وقاعدته عند جرم المرئي، فإذا وجهنا أبصارنا إلى  مخروط رأسه عند

جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولا مخروط الشعاع، فإذا توهمنا 
نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط، وإن لم يكن للقمر عرض 

الشمس، وإن كان للقمر عرض فبقدر ما يوجبه عرضه ينحرف جرم  انكسف كل
الشمس عن مخروط الشعاع، ولا يقع كله فيه، فينكسف بعضه ويبقى الباقي على 
ضيائه، وذلك إذا كان العرض المرئي أقل من نصف مجموع قطر الشمس والقمر، 
 حتى إذا ساوى العرض المرئي نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس

المخروط  مخروط الشعاع، فلا ينكسف ولا يكون لكسوف الشمس لبث؛ لأن قاعدة
المتصل بالشمس مساو لقطريها، فكلما ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازاة بينه وبين 

                                                 

لأن الكسوف  ؛"ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوفالعسقلاني:  يقول بن حجر (1)

صان أو الذل فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير التغير إلى سواد والخسوف النق
ويلحقها النقص ساغ وكذلك القمر ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان وقيل بالكاف 
في الابتداء وبالخاء في الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه وقيل بالخاء 

]سورة   ۓ ۓقوله وقال الله عز وجل وخسف القمر  لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره

في إيراده لهذه الآية احتمالان أحدهما أن يكون أراد أن يقال خسف، فتح الباري شرح [8القيامة:
 . 235/ 2حجر،  بنصحيح البخاري، 
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. ومن خلال القول السابق نرى (1)الشمس تحرك المخروط وابتدأت الشمس بالإسفار
يقع شيء في الكون إلا بمراد الله تعالى فالكسوف أن الكسوف يأتي بمراد الله حيث لا 

 والخسوف يحدثان لحكمة.
 

 فلسفة الكسوف والخسوف وإخفاء ذلك عن مدارك البشر
 ئ وللكسوف والخسوف عدة فوائد ذكرها الإمام العيني في كتابه عمدة القار 

 في التصرف ظهور إحداهما: فوائد هي: سبع فيه الكسوف؟ في الحكمة فقال: "أما
 القلوب إزعاج: يعبدهما، والثالث من شأن قبح تبيين: والقمر، والثاني الشمس
 في سيجري  ما نموذج الناس ليرى : الذهول، والرابع مسكن عن بالغفلة الساكنة
 التمام حال على يوجدان أنهما: والخامس ، (2)ڭ ڭ ڭ: قوله من القيامة

 المكر خوف إلى بذلك فيشارعليه،  كانا ما إلى فيعادان بهما يلطف فيركسان، ثم
 أن: له، والسابع ذنب لا لمن عقاب صورة بهما يفعل أن: العفو، والسادس ورجاء

 وجود ولا فيها لهم انزعاج لا عادة الخلق من كثير عند المفروضات الصلوات
ومن  (3)وهيبة انزعاج على صلاة ليفعلوا الصلاة لهما وسنت الآية بهذه هيبة، فأتى

الفوائد التي ذكرها الإمام العيني وغيره من العلماء تدل دلالة قاطعة ا فإن هذه هن
على أن الكون كله في قبضة الله تعالى وما يحدث من كسوف للشمس أو خسوف 
للقمر إنما ذلك في علم الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 

سموات والأرض فيتضرعون فإذا حدث هذا الأمر فزع الناس إلى من بيده مقاليد ال
 إليه بالدعاء والاستغفار والإنابة والرجوع اليه جل وعلا.

 
                                                 

 . 1404 / 3بن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (1)

   .9 :آيةسورة القيامة: (2)

 . 267/ 4عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العينى، (3)
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 والخسوف في العلم الحديث ودللتهما العقدية الكسوف
فهذه  (1) ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  يقول الله تعالى:

الآية الكريمة تشير إلى ما يحدث في الكون من كسوف للشمس وخسوف للقمر 
وما يحدث في اليوم الآخر، ومن ثم فإن حدوث هذه الظاهرة يحدث للناس فزعًا 
وخوفًا مما يشاهدونه من كسوف الشمس، وخسوف القمر إلا أن العلم الحديث قد 

ان حدوث الخسوف والكسوف ك"و بين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة. 
يسبب ذعرًا وخوفًا للإنسان في العصور القديمة، ولكن هذه المخاوف قد زالت بعد 
فهم طبيعة نظام المجموعة الشمسية، وحركات كواكبها، وتحديد أوقات الكسوف 
والخسوف لمئات السنين القادمة، ففي أول الشهر القمري وفي منتصفه تكون 

واحد مع الشمس، ولكن القمر لا يعترض أشعة الشمس الأرض والقمر على مستوى 
الواصلة إلى الأرض عادة فهو يمر تحتها أو فوقها، لكنه في بعض الأحيان 
يعترض جزءًا من هذه الأشعة فيسبب كسوف الشمس. ويتوقف مقدار الكسوف 
على ما يمنعه جسم القمر من أشعة الشمس. وحينما تقع الأرض بين الشمس 

ظل الأرض إلى ها على القمر تسبب الخسوف ويصل طول والقمر ويقع ظل
كم بين 22500كم في المتوسط، ويختلف هذا المتوسط في حدود  1.382.000

الأرض أنه  أطول وأقصر ظل. ويبدو من الرقم الدال على متوسط طول ظل
يساوي ثلاثة أمثال طول المسافة بين القمر والأرض، ولذلك فإن هذا الظل يصيب 

الأرض عند المسافة التي يقع كان في اتجاه الظل، ويبلغ اتساع ظل القمر إذا 
كم، أي أكثر من ضعفي طول قطر  9170فيها القمر بعيدًا عن الأرض نحو 

القمر، وتؤدي السحب القريبة من سطح الأرض إلى اتساع منطقة الظل بمقدار 
رض كم، ويتوقف اتساع الظل على مقدار بعد القمر عن الأرض، وبعد الأ 16

                                                 

   .9ـ  7سورة القيامة: الآيات: (1)
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 .(1)كم300عن الشمس. ويقدر اختلاف اتساع الظل بين أقصاه وأضيقه بنحو 
وبناء عليه فإن حدوث أشعة الشمس يسبب الكسوف الذي يحدث نتيجة  

مرور أشعة الشمس دون أن يحجبها القمر؛ لأن القمر معروف أنه يستفيد نوره 
س يعاينون من الشمس. من هنا فإن انخفاض الأشعة فوق البنفسجية يجعل النا

الشمس وذلك عند انخفاضها وعلى ذلك فإن الحرارة تقل في الجو مما يجعل بؤرة 
العين تتسع بدرجة كبيرة عندئذ تتأثر الحدقة بوقوع الضرر الذي يقع على العين 

وفضله  ()حكمة الله إخفاء هذه الأشعة من نرى والشبكة فيسبب العمى ومن هنا 
قد خلق الإنسان في أحسن صورة وتقويم... قال تعالى:  () على عباده؛ لأنه

"والمعنى أن الله تعالى يقسم "أنه قوم الإنسان  (2)...ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
أفضل تقويم وركبه أحسن تركيب وأكد ذلك؛ لأن الناس بغفلتهم عما كرمهم الله به 

يمنعهم من العقل كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع الجمادات يفعلون كما تفعل لا 
حياء ولا تردهم حشمة خصوصًا وقد قال بعضهم إن الإنسان ميال إلى الشر فيقول 

اد هذه المزاعم إنه فطر الإنسان أحسن فطرة نفسًا وبدنًا وكرمه الله سبحانه تبيينًا لفس
بالعقل الذي ساد به على العوالم الأرضية وأطلع به على ما شاء الله من العوالم 

ومن هنا فإن في إخفاء هذه الأشعة عنا إنما هو من باب اللطف  (3)السماوية"
الإلهي بالبشر وإذا كان الله تعالى من رحمته أن خلق كل شيء وسخره لخدمة 
الإنسان ورفع عنه ما يكون سببا في إصابته بمرض العين والجلد وغيرهما كذلك 

بالصوت المرتفع؛ من رحمته به أن وهبه نعمة السمع فلا يجوز للإنسان أن يلوثها 
لأن ذلك فيه دمار على سمع الإنسان وهذا ما يتناوله البحث في المبحث 

 القادم.نعمة إخفاء الأصوات المرتفعة على سمع الإنسان وظهور ضررها عليه. 
                                                 

 . 95/طه عثمان الفراء، ، لمدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، محمد محمود محمدينا(1)

 . 4سورة التين:آية: (2)

 .120 /هـ  1341تفسير جزء عم، للإمام محمد عبده، مطبعة مصر ـ الطبعة الثالثة  (3)
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 المبحث الثاني

 نعمة إخفاء الأصوات المرتفعة على سمع الإنسان 

 وظهور ضررها عليه
 

 العلوأولً: نعمة الخفاء من فرط 
 الدللة اللغوية للصوت:

صوت الإنسان وغيره. والصائت: جاء في لسان العرب أن الصوت معناه "
ت فلان )بفلان( تصويتا أي صوَّ ". ويقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: (1)"الصائح

ا فهو صائت بمعنى صائح. وكل ضرب من الأغنيات دعاه. وصات يصوت صوتً 
حسن الصوت شديده. ورجل صيت: حسن صوت من الأصوات. ورجل صائت: 

ومن هنا فإن التعريفين السابقين في اللغة يدلان على أن الصوت معناه  (2)"الصوت
الهواء صائح أي شديد الصوت، بينما ذهب الراغب الأصفهاني فعرفه بأنه "

المنضغط عن قرع جسمين، وذلك ضربان: صوت مجرد عن تنفس بشيء 
والمتنفس ضربان: غير اختياري: كما يكون ، كالصوت الممتد، وتنفس بصوت ما

 من الجمادات ومن الحيوانات، واختياري: كما يكون من الإنسان، وذلك ضربان:
ويكون ضرب بالفم. والثاني ضرب باليد كصوت العود وما يجري مجراه، الأول 
 .(3)"وغير نطق، وغير النطق كصوت الناي بنطق

 (4)"ودفعه بقوة وسرعة من أي سبب كانتموج الهواء " بأنهابن سينا  ويعرفه
وبعد عرض التعريفات السابقة نجد أن الصوت عرض يخرج من الفم فيتكون منه 

                                                 

 . 57/ 2لسان العرب، فصل الصاد،  (1)

 . 146/ 7كتاب العين، باب الصاد والراء، (2)

 . 496 /المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني (3)

رسالة أسباب حدوث الحروف، للشيخ الريس بن سينا، ت محمد حسلن الطيان، ويحيي مير علم،  (4)

ستاذ: أحمد راتب النفاخ، مطبوعات مجمع اللغة ستاذ الدكتور / شاكر الفحام، والأتقديم ومراجعة الأ
  .56/العربية بدمشق. 
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الصوت عرض يخرج من النفس مستطيلا متصلا، حتى الحروف، لذلك فإن 
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى 

 .(1)"احرفً المقطع أينما عرض له 
 الصوت في الصطلاح: 

وعلى هذا  (2)"كيفية قائمة بالهواء يحملها إلى الصماخ" يعرفه الجرجاني بأنه
فإن الصوت من الكيفيات التي يتمتع بها الإنسان ولا يستطيع أن يستغني عنها 
في حياته، وذلك أنه يتعامل مع الآخرين عن طريق هذه الوسيلة. ومن مهامها 

 الأذن التي يتمتع بها الإنسان فيسمع هذه الأصوات فيعلم ما ينفعه وما يضره.
  :والسماع في العلم الحديث السمع
النعم التي أنعم الله بها على الكائنات الحية عامة وعلى الإنسان من  (3)السمع

                                                 

هـ( دار الكتب العلمية 392الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  الإعراب، أبوسر صناعة (1)

  .19 /1م، 2000 -هـ1421لبنان، الطبعة: الأولي -بيروت

 . 135التعريفات، الجرجاني، ص (2)

ا، وقد سمع يقول الراغب السمع: قوة في الأذن به يدرك الأصوات، وفعله يقال له السمع أيضً (3)

[، وتارة 7]البقرة/  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀا. ويعبر تارة بالسمع عن الأذن نحو: سمعً 

 ڤ ٹ[، وقال تعالى: 212]الشعراء/  ڄ ڄ ڦ ڦعن فعله كالسماع نحو: 

[، وتارة عن الفهم، وتارة عن الطاعة، تقول: اسمع ما أقول لك، 37]ق/  ڤ ڤ ڤ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻولم تسمع ما قلت، وتعني لم تفهم، قال تعالى: 

[، أي: فهمنا قولك ولم نأتمر لك، 46]النساء/  { ڄ ڄ }[، وقوله: 31]الأنفال/  ھ

[، أي: فهمنا وارتسمنا. وقوله: ولا تكونوا كالذين قالوا 285]البقرة/  { ےۓ ے }وكذلك قوله:

[، يجوز أن يكون معناه: فهمنا وهم لا يفهمون، وأن يكون 21سمعنا وهم لا يسمعون ]الأنفال/ 
معناه: فهمنا وهم لا يعملون بموجبه، وإذا لم يعمل بموجبه فهو في حكم من لم يسمع. ثم قال 

[، أي: أفهمهم بأن جعل لهم 23]الأنفال/  ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھتعالى: 

على وجهين: أحدهما: دعاء [، يقال 46]النساء/  ٹ ٹ ٹقوة يفهمون بها، وقوله: 

على الإنسان بالصمم. والثاني: دعاء له. فالأول نحو: أسمعك الله، أي: جعلك الله أصم. والثاني: 
أن يقال: أسمعت فلانا: إذا سببته، وذلك متعارف في السب. يراجع: المفردات في غريب القرآن، 

 .425/سمع،  باب )سمع( باب
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على وجه الخصوص، فحينما نستعرض آي القرآن نجد أن الله تعالى قد أنعم على 
هو قوة مودعة في العصب المفروش في الإنسان بنعمة السمع فما معنى السمع؟ "

هواء المتكيف بكيفية الصوت مقعر الصماخ تدرك بها الأصوات بطريق وصول ال
الأصوات،  تدرك أن شأنها من قوة( eiuO) السمع بأنه "قوةوقيل . (1)إلى الصماخ

 وقد. فعلها( noitiduA) والسماع السمع إلى المنسوب هو( fitiduA) والسمعي
 المسموع الذكر الفهم، أو الطاعة، أو الانقياد، أو الادراك، أو به ويراد السماع يطلق

(2)الغناء الجميل، أو الحسن

 :مية السمع بالنسبة للإنسانـأه
وتزداد أهمية السمع للإنسان في أن كل شيء في حواسه يتوقف عند النوم 
عدا حاسة السمع فإنها من رحمة الله تعالى لا تتوقف أبدًا؛ فتعمل ليلًا ونهارًا؛ لأنها 

 للكائن الحي عامة.لو توقفت لحدث إنقلاب في حياة الإنسان فهي آلة الاستعداد 
"فالأذن لا تنام، فأنت تكون  ):Haynes Michael (مايكل هاينز يقول

تنام كل أعضاء جسمك ولكن الأذن تبقى متيقظة، فإذا أحدث أحد  صوتًا  نائمًا
بجانبك وأنت نائم قمت من النوم على الفور ولكن إذا توقفت الاذن عن العمل فإن 
ضجيج النهار وأصوات الناس وكل ما يحدث في هذه الدنيا من ضجيج لا يوقظ 

حتاج إلى نور حتى ترى النائم؛ لأن آلة الاستعداد وهي الأذن معطلة والعين ت
تنعكس الأشعة على الأشياء ثم تدخل إلى العين فترى فإذا كانت الدنيا ظلامًا فإن 
العين لا ترى ولكن الأذن تؤدي مهمتها في الليل والنهار في الضوء والظلام 

 .(3)والإنسان متيقظ والإنسان نائم فهي لا تنام أبدًا ولا تتوقف أبدًا"

                                                 

 .121/التعريفات، الجرجاني،  (1)

  .672 /1المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا، (2)

القوة العقلية الحواس الخمس، مايكل هاينز، تحقيق الدكتور / عبد الرحمن الطيب، الأهلية للنشر، (3)

 .310/م.  2009 الأولىمكتبة بيروت، الطبعة 
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ن شق للإنسان حاسة السمع؛ ليدرك بها الأصوات، ومن حكمة الله تعالى أ
بلغها في حصول المقصود منها فجعلها مجوفة أحسن خلقه و أذن الأوخلق "

لى الصماخ، وليحس بدبيب الحيوان فيها فيبادر إكالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه 
خراجه وجعل فيها غضونا وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت إلى إ

ن يطول به الطريق ألى الصماخ، ومن حكمة ذلك إالداخل، فتكسر حدته ثم تؤديه 
يضا أمساكه وفيه لإو ينتبه ألى الصماخ حتى يستيقظ إعلى الحيوان فلا يصل 

ذن مرا في لأن جعل ماء اأحكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه 
وبناء عليه  (1)ذنلى باطن الأإغاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا 

فإن الأذن وهي جهاز السمع من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده ولذلك 
للدلالة على أن الإنسان يسمع أكثر من  (2)قدم القرآن الكريم السمع على البصر

ان سمعه فقد النطق بخلاف الإنسان الذي فقد بصره فهو البصر فلو فقد الإنس
 يسمع ويمشي ويتكلم...إلخ.

                                                 

 . 190/  1مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (1)

فراد السمع في القرآن أوالمتأمل في الحكمة الإلهية في تقديم السمع على البصر وجمع الأبصار و(2)

فالبصر حاسَة يتحكم فيها  الكريم يجد أن هذا إن دل فإنما يدل على حكمة الله تعالى في خلقه "
د أن أراه الإنسان بإرادته، فأنا أستطيع أن أبصر ولا أبصر، وأستطيع أن أغُمض عيني عما لا أري

أو أدير وجهي، أو أدير عيني بعيدًا عن الشيء الذي أريد أن أتجاهله، ولكن الأذن ليس لها اختيار 
في أن تسمع أو لا تسمع، فأنت في حجرة يتكلم فيها عشرة أشخاص، تصل أصواتهم جميعاً إلى 

تراه، ولا  أذنيك، سواء أردت أو لم ترد، أنت تستطيع أن تدير بصرك، فترى منهم من تريد أن
ترى مَن لا تريد رؤيته، ولكنك لا تستطيع أن تسمع ما تريد أن تسمعه، ولا تسمع ما لا تريد، قد 
تتجاهله وتحاول أن تبدو وكأنك لم تسمعه، ولكنه يصل إلى أذنيك، سواء أردت أو لم ترد. إذاً 

لأبصار، وإنسان فالأبصار تتعدد، أنا أرى هذا وأنت ترى هذا وثالث يرى هذا، إلى آخر تعدد ا
يغمض عينيه فلا يرى شيئاً، ولكن بالنسبة للسمع فنحن جميعاً، ما دمنا جالسين في مكان واحد، 
فكلنا نسمع نفس الشيء، ومن هنا اختلف البصر، ولكن توحَد السمع؛ كل واحد له بصر ينظر به 

نريد أن نسمع، ومن هنا إلى المكان الذي يريده، ولكننا كلنا نتوحَد في السمع، حين نريد وما لا 
جاءت كلمة الأبصار، بينما توحَدت كلمة السمع ولم تأت كلمة الأسماع، على أن الأذن مفضلة على 
العين؛ لأنها لا تنام، والشيء الذي لا ينام أرقى في الخلق من الشيء الذي ينام، فالأذن لا تنام أبدًا 

ياة، بينما باقي أعضاء الجسم بعضها ينتظر أيامًا للح الأولىمنذ ساعة الخلق؛ إنها تعمل منذ الدقيقة 
وبعضها ينتظر سنوات، والأذن لا تنام، فأنت حين تكون نائمًا تنام كل أعضاء جسمك، ولكن الأذن 
تبقى متيقظة، فإذا أحدث أحد صوتاً بجانبك وأنت نائم، قمت من النوم على الفور، ولكن إذا توقفت 

وأصوات الناس، وكل ما يحدث في هذه الدنيا من ضجيج لا  الأذن عن العمل؛ فإن ضجيج النهار
يوقظ النائم؛ لأن آلة الاستدعاء وهي الأذن معطلة.، يراجع: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، 

  .333/المرحلة: ماجستير، تاليف، مناهج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية، 
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  :مكونات جهاز السمع
 جهاز السمع في الإنسان هو الأذن ويقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 

 .(auris externa)الأذن الخارجية..  .1
 .(Middle Ear) الأذن الوسطى.. .2
 .(1)( earInner) الأذن الداخلية.. .3

"فالمقصود من الأذ ن الخارجية الجزء الخارجي الظاهر الذي يطلق عليه 
اسم صوان الأذن وهو يوجد بجانب الرأس إلى جانب الممر الطويل الأشبه 
بالأنبوب والذي يصل إلى الرأس ويطلق على هذا الممر اسم قناة الأذن، بالجانب 

متناهية الصغر بالأذن الوسطى الآخر توجد الأذن الوسطى وتمر ثلاث عظمات 
فتنقل الأصوات من الأذن الخارجية إلى الأذن الوسطى، تضم الأذن الداخلية 
الأعضاء الحسية المسئولة عن السمع وحفظ توازن الجسم، ويطلق على العضو 

 .(2)الذي يمكنك من سماع الأصوات اسم قوقعة الأذن"
 :فلسفة إخفاء الأصوات المرتفعة عن مدارك البشر

إن من ينظر إلى الحكمة الإلهية في نظام الكون المنتظم يجد أن الله تعالى 
خلق كل شيء في الكون بقدر، وذلك لخدمة الإنسان وراحته وقد خلق له الحواس 
الخمس ليدرك بهما ما حوله من الكون فيتفاعل مع من حوله وهذه الحواس لها 

متعددة،  له وسائل "إدراكاتالإنسان حدود لا تستطيع أن تتعداها. وعلى ذلك ف
 الرائحة، واللسان يشم الصوت، والأنف تسمع فالأذن: مناط له إدراك جهاز وكل

شيء يصيب  أفتن المرئيات، لكن لرؤية المطعومات، والعين للكلام، ولذوق 

                                                 

ج الطبيعي، محمد رفعت، دار المعرفة ـ بيروت لبنان، الطبعة أمراض الأذن والأنف والعلا (1)

  .45/م.1987هـ، 1408، الخامسة

، دار الفاروق للاستثمارات Francesca Pinesالحواس، فرانسيسكا باينز تحت المجهر  (2)

  .22 /الثقافية. بدون ط، 
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وحاسة السمع بالهواء يحمل " (1)الإنسان من ناحية الجنس هي حاسة البصر"
إلى الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القوة السامعة، ولولا الأصوات في الجو، ثم يلقيه 

 .(2)االهواء لم يسمع الرجل شيئً 
  :حاسة السمع والأصوات العالية

حاسة السمع أول حاسة يستعملها الطفل، ولا يرى إلا بعد عدة أيام ولا يساعد 
أيام ثم العقل باقي الأجهزة إلا بعد فترة. "فالطفل عندما يولد يسمع ولا يرى لعدة 

يبدأ في تمييز الضوء والظلام ولا يرى إلا بعد خمسة عشر يومًا... أما العقل 
ومن هنا  (3)والحواس الأخرى فلا يستطيع العقل أن يستعملها إلا بعد أعوام طويلة"

فإن هناك أصواتًا عالية تؤثر على حاسة السمع، ومن ثم فإن القرآن الكريم قد أمر 
الإنسان بخفض صوته، وذلك؛ لأن علو الصوت أمر أنكره الشارع الحكيم حيث 

 ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح :قال على لسان لقمان الحكيم

للإنسان وهي ا فإن جهاز السمع من الأجهزة التي خلقها الله ، ومن هن(4)ثي
 من النعم العظام التي امتن الله بها على الإنسانية جمعاء.

 غشاء تحصى، منها ولا تعد لا آيات جوانحك بين إن" يقول العلم الحديث
 تزيد رقيق، لا غشاء الطبل بانتظام، وغشاء يعمل طبله غشاء واحد الطبل، فكل

 سنتيمتر من أقل - ميليمترات تسع على قطره يزيد مليمتر، ولا نصف على سماكته
 الغشاء هذا تعطل الأصوات، لو لنقل جدا كالمطاط، حيوي  كالصلب، مرن  متين -

 في التلف، وجعله من يحفظه بما () الله جهزه فقد سمعه، لذلك الإنسان لفقد

                                                 

 . 10248 / 16تفسير الشعراوي، (1)

 .752 / 2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (2)

 . 132صالقرآن والعلم الحديث، عبد الرازق نوفل،  (3)

 . 19سورة لقمان من الآية:  (4)
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، (1)فيخرقه الصغير به يبعث الإنسان، لئلا خنصر من أضيق منحنية قناة آخر
وعلى هذا فإن الأذن البشرية لا تتحمل أن تسمع فوق طاقتها؛ لأنها لو زاد ارتفاع 
الصوت عليها أكثر؛ لأدى ذلك إلى الصمم وبناء على ذلك فإن "الأذن البشرية 
تمتاز بمواصفات مدهشة أذهلت العلماء فالأذن عضو معقد بالغ الحساسية يقوم 

ى مكوناتها وينقلها إلى المخ في صورة بتحليل الأمواج الصوتية بمنتهى الدقة إل
تيار كهربائي يسري في العصب السمعي إلى مركز خاص في المخ فيشعر الإنسان 
بكل صورة أو ضجة من قصف الرعد إلى حنين الأشجار والأذن البشرية لا 
تستجيب إلا لمدى معين من الذبذابات التي يتراوح عددها في الثانية الواحدة أي 

ذبذبة ثانية حتى ينعم الإنسان بالهدوء ولا يسمع الموجات  2000لى إ 1ترددها من 
التحتية أو الفوق سمعية التي لو استجابت لها أذن الإنسان لأضحت حياتنا جحيمًا 

 .(2)لا يطاق"

 (3)الآذان فأخفاها الله عنا تصم   الأصوات شدة
الأذن ك أن وذل (4)تسبب الصمموشدة الأصوات لها أضرار عالية ومنها أنها 

الصوت ينتقل عبر الهواء تارة، وبعد غشاء الطبل عبر تسمع بمقدار معين "ف
أجسام صلبة، وبعد الأجسام الصلبة عبر قناة فيها سائل. وهناك خمسة وعشرون 
ألف خلية سمعية تلتقط السمع، وتنقله إلى الدماغ كي تدرك، وحتى هذه الساعة 

لأذن أن تفرق بين النغم لا يستطيع العلماء أن يكتشفوا كيف تستطيع ا
 .(5)"والضجيج

                                                 
 .130صموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، 

منصور حسب النبي، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية  /عجاز العلمي للقرآن الكريم، د الكون والإ 

 .36/م 1991
 . 673 /1المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا، 

 . 77/ 8الصمم: انسداد الأذن وثقل السمع، المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيدة، 

 . 131/محمد راتب النابلسي، د / موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ( 5)
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على الإنسان بحسب شدة الصوت، والضجيج الذي شدته (1)تأثر الضجيج
ديسيبل، لاينجم عنه اية تأثيرات مرضية مقللة، والضجيج الذي شدته  30دون 

 50الضجيج الذي شدته من )و ( ديسبيل مؤثر على الحالة العصبية،50 - 30)
( ديسبيل يسبب في عرقلة الكلام ونقص السمع.، والضجيج الذي شدته 80 -
( ديسبيل يسبب في إحداث عاهات دائمة في أجهزة السمع واضربات 120 - 80)

هرمونية وارتفاع نسبة الكلوسترول في الدم وازدياد ضربات القلب وانخفاض مناعة 
الأمراض  ي إلى( ديسبيل يؤد120الجسم...إلخ، والضجيج الذي يزيد على )

ومن هنا فإن جهاز السمع لا يتحمل  (2)السابقة بالإضافة إلى تخريب آلة السمع"
ألف خلية سمعية لنقل جميع  30فإن "الأذن تحتوي على أكثر من طاقته لذلك 

ألف لحن مختلف في الشدة والتواتر  40الأصوات الأذن تستطيع أن تميز بين 
عصب السمع إلى الجهاز العصبي المركزي  اإلى تمويلها إلى سبالة عصبية ينقله

 .(3)الذي يحل رموزها وكل ذلك لا يتطلب إلا جزء من الثانية
من الأضرار التي يسببها إرتفاع الصوت أضرار مباشرة وغير مباشرة أما 
المباشرة فهي التوقف عن العمل الحؤول بين الإنسان وبين النوم. والأضرار غير 

ك الأضرار الناتجة عن الأضطرار إلى تلقي الضجيج المباشرة أو العامة هي تل
تمثل بشكل عام يشكل الضجيج مشكلة غاية في الخصوصية بحكم كون الذاتية 

دورًا أساسيًا في كيفية تلقيه والقدرة على احتماله تقاس الضجة بوحدة تسمى 
الناس لقد أظهرت دراسة ميدانية أجريت على مجموعة من  (Decibel)الديسيبل 

                                                 

ا وضج القوم ا صاح، والاسم الضجة. وضج البعير ضجيجً ا وضجاجً ا وضجيجً ضج يضج ضجً (1)

ا. وسمعت ضجة القوم أي جلبتهم.، يراجع: تاج ا. وعن أبي عمر و: ضج: إذا صاح مستغيثً ضجاجً 
 .  76/ 6العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، 

م. سلطة 2011سلامي، الإدارة العامة للتوعية البشرية، سنة النشر إالتلوث الضوضائي من منظور (2)

  3/جودة البيئة.

 .109/ 14صوفي أبو طالب،  /الموسوعة الكونية، آيات الله في خلق الإنسان وبعثه، د (3)
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 .(1)دسيبل" 65بالمئة يبدأ بالانزعاج عندما تبلغ قوة الضجة المنبعثة  77أ 
وحدة قياس  -( Decibel)ئة ديسيبل ابل إن الأصوات التي تزيد على م 

والتي من شأنها أن تؤذي الأذن، هناك آلية عصبية معقدة جدا  -الأصوات 
ض تخفضها، حين لا تسمع صوت إنسان فتقول له: أعد، ما سمعت، فإن بع

حركات الوجه تؤثر على عصب مشترك بين الوجه، وعضلة متعلقة بعظم الركاب 
، حينما لا تفهم من شأنها أن تزيد حساسية الأذن، أي حينما تتغير ملامح وجهك

الكلام، هناك آلية معقدة جدا تنتقل عبر العصب السمعي إلى عضلة تضاعف 
 .(2)حساسية الأذن

 :الإسلاميارتفاع الأصوات في المنظور 
من محاسن الشريعة الإسلامية أنها حثت الإنسان على غض صوته لما 
في ذلك من وقوع الأذى بالآخرين ووقوع الضرر عليهم حتى في مجالات العبادات 
لذلك فإنها قد أمرت أتباعها بخفض الأصوات حتى في قراءة القرآن الكريم، والدعاء 

 وغيرهما. 
ره الإسلام ألا يرفع صوته بأكثر من فعند أداء المسلم لصلاته أم -1
 گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژوفي حد متوسط يقول الله تعالى  المطلوب

 .(3)  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ
عن رفع الصوت في الدعاء أكثر مما يحتاج المستمعين  ()النبي  نهى -2
،  (): كنت  مع  رسول  اللَّ  (، قالعن أبي موسى الأشعري ) لما روى  في سف ر 

، ورف عوا أصوات ه م، فقال  رسول  اللَّ   : يا أي ها ()فلمَّا دن وا من  المدينة  كبَّر  النَّاس 
م،  ، إنَّك م لا ت دعون  أصمَّ، ولا غائبًا، إنَّ الَّذي ت دعون ه  بين ك م وبين  أعناق  ر كاب ك  النَّاس 

                                                 
شراف إالموسوعة العلمية الملونة، موسوعة الفلك، الكون، البئية والتلوث، الفانا مصطفى حمود  

 .176، 175 /م. 1997الدكتور. محمد حمود، دار الفكر اللبناني ـ بيروت، الطبعة الثالثة 
  130/موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، 

 .110سورة الإسراء آية:  
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ى، ألا ()ثمَّ قال  رسول  اللَّ   ، : يا أبا موس  نوز  الجنَّة ؟ فق لت  أدل ك  عل ى كنز  من ك 
: لا حول  ولا قوَّة  إلاَّ باللهَّ   ؟ قال   .(1)وما هو 

أيضًا عن رفع الصوت أثناء تلاوة القرآن في المساجد  ()النبي  نهي -3
كي لا يؤثر على قراءة البعض الآخرين إذ لا يمكن أن ينعم المصلي بالطمأنينة 

 .(2)والخشوع وسط أجواء صاخبة"
 :فلسفة إخفاء الأصوات العالية عن مدارك البشر

حولنا؛ لأنها إن فلسفة الخفاء المتمثلة في عدم وجود الأصوات العالية من 
لو وجدت فإن مصير البشرية جمعاء إلى الهلاك والدمار، ومن ثم فإن إخفاء هذه 
الأصوات عنا إنه رحمة الرحمن بالبشر، ومن ينظر إلى الأمم السابقة نجد أن الله 
تعالى قد ابتلاهم بالصيحة والغرق، والخسف...إلخ تلك الأوبئة التي أخذهم الله 

 داعهم للأنبياءوالمرسلين.بسبب عصيانهم ومكرهم وخ
 معنى الصاعقة:

العذاب،  مهلك، وصيحة عذاب الموت، وكلجاء في القاموس المحيط أنها "
 نار أحرقه، أو إلا شيء على يأتي السحاب، ولا سائق الملك بيد الذي والمخراق

 أصابتهم: كالراعية السماء، كمنع، صاعقة، مصدر وصعقتهم .السماء من تسقط
عليه  غشي: صعق، ككتف وتصعاقًا، فهو صعقًا، ويحرك، وصعقة وكسمع. بها

وعرفها الجرجاني  (3)الصوت" الشديد: وككتف. الصوت شدة: والصعق، محركة
 للإنسان حق الذي الشديد الرعد صوت هي: النار، وقيل مع الصوت هي بقوله "

                                                 

قول لا حول  الإمام البخاري في مواضع من "صحيحه" منها في كتاب "الدعوات" باب: أخرجه(1)

(، ومسلم في "صحيحه" كتاب "الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار" 6409()8/87ولا قوة إلا بالله )
( 32/417(، وأحمد في "مسنده" )2704()4/2077باب: اسنحباب خفض الصوت بالذكر)

  رضي الله عنه. -( من حديث أبي موسى الأشعري 19648)

 .5/ي، الإدارة العامة للتوعية الدينية، التلوث الضوضائي من منظور إسلام (2)

 . 900 / 1القاموس المحيط، الفيروزآبادى، فصل الصاد،  (3)
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ومن هنا فقد جعل الله الصوت المرتفع أسلوبًا  .(1)يموت أو منه عليه يغشى أن
 للهلاك، فقد كان سببا من أسباب هلاك الأمم بالسابقة.

 :تعريف الصيحة
.. أي تشق ق، تصدع. إذا ونحوه الخشب "تصيح أحمد بناالخليل  قال

ي حةً وصياحًا والصيحة: العذاب... ياح، الصوت الشديد، صاح ص   (2)"الص  
م ع منه  الصيحة رفع الصوت...وقيل" ، فس  وأصله من تشقيق الصوت، إذا انشق 

يح  الثوب إذا انشق   ، وص   .(3)"صوت 
 عند القاصف الصوت من به جاءهم ما وهي لصيحة: "اوقال ابن كثير

 قلبها السماء، ثم عنان إلى بلادهم رفع مع طلوعها، وذلك وهو الشمس شروق 
وهي صوت عال  جدًا،  (4)عليهم" السجيل حجارة سافلها، وإرسال عاليها وجعل

إن الترددات الصوتية في مجال محدد تصبح قاتلة، ولذلك قال  ويقول العلماء
 أي" (5)بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج: تعالى
 إلى أدى مرعب شديد صوت بهم، وهي جبريل الرهيبة بصيحة وماتوا أهلكوا

 إنف (6)هلكى" صرعى رسولهم وتكذيبهم كفرهم بسبب والموت، فأصبحوا الصعقة
 الذي البلاء بهذا أهلكوا وثمود، فأنهم عاد عليها هلك التي الصفة تجمع الصيحة

 منها قلوبهم، وتهاوت لها عروقهم، وتصدعت فى الدم لها جمد صيحة فيهم صاح
 .(7)...ديارهم

                                                 

 .131/التعريفات، للجرجاني، (1)

 . 292 / 3كتاب العين، (2)

 .496/المفردات في غريب القرآن، باب صيد، (3)

 .466/ 4تفسير القرآن العظيم )ابن كثير( (4)

 .41سورة المؤمنون آية:  (5)

 . 44/ 18وهبة الزحيلي،  /التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د (6)

 . 1137/ 9لتفسير القرآني للقرآن، ا (7)

http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 الصاعقة ازعاج أن على الأذن، ودليل طبلة يخرق  قد مزعج "والصاعقة
 بطرف يسدها أذنيه يسد ساعة الإنسان لأن واحدة؛ بأصبع الانسداد طاقة فوق 

. وهذه الصاعقة أنزلها الله تعالى على قوم سيدنا ثمود (1)الأصابع بكل لا الأصبع
من  (2)الناقة وعتو عن أمر ربهم، وكذا غيرهم ممن كذبوا الرسل حينما عقروا

. ومن (3)الجاحدين والمعاندين لرسلهم فكانت النتيجة أن أرسل الله عليهم الصيحة
 . (4)ثم فإن هناك عدة وسائل للعذاب الذي أرسله الله تعالى عليهم"

 :الصوت المرتفع وأضراره في العلم الحديث
من المعلوم لدى الدارسين أن قوم ثمود اهلكوا بالصيحة وهي الصوت المرتفع 
المدمر الذي أهلكهم، وهناك إصابات قررها العلم الحديث، وذلك بسبب ارتفاع 

 الأصوات وهذه الاصابات متعددة منها: 
                                                 

 . 2777/ 5تفسير الشعراوي، (1)

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ :والدليل على ذلك قول الله تعالى (2)

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

  40 چ چ

فرجفوا أو  ؛أرسل على كل من ثمود ومدين صاعقة ذات صوت شديد" :يقول صاحب المنار (3)

رجفت أرضهم وزلزلت من شدتها وخروا ميتين، فكانت صاعقتهم أشد من صاعقة بني إسرائيل ; 
لأن هذه تربية لقوم نبي في حضرته، وتلك صاعقة كانت عذاب خزي وهوان لمشركين ظالمين 

خذت معاندين أنجى الله نبي كل منهم ومؤمنيهم قبلها، وأما قول بعض المفسرين: إن الصيحة التي أ
، فهو من أخبار الغيب التي لا تقبل إلا من -عليه السلام-ثمود ومدين كانت صيحة من جبريل 

 . 123/ 12نصوص الوحي ولا نص، فتعين أنه من الرجم بالغيب." يراجع تفسير المنار، 

وهي التي لها صوت، ومنها الطاغية قال وسيلة الإهلاك وصفت بأوصاف كثيرة منها: الصيحة، (4)

 ڃ[، ومنها عذاب يوم الظلة، قال تعالى 5]سورة الحاقة:  ۉ ۅ ۅ ۋ تعالى

ومنها الرجفة، قال تعالى:، [189]سورة الشعراء: ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ

[، ومنها الصاعقة قال تعالى 78]سورة الأعراف:  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

]سورة ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

]سورة  ک ک ک ڑ ڑ، ومنها الدمدمة، قال تعالى [فصلت:

[، يراجع: الإعجاز العلمي في الإهلاك بالصيحة، د / محمود محمد الشوري، المؤتمر 14الشمس:
  .4/  55العدد، العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، حراء ـ مكة 
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 .(1)سببها الضغط المباشر على الجسم :صابات المبدئيةالإ

لصد وعكس وتكبير الموجة أمام الجسم  يزيد أثرها المدمر بوجود حائط
)الجبال والظلة( لدرجة أن النجار الذي يؤدي إلى إصابة خفيفة لو حدث في العراء 
يمكن أن يكون قاتلًا لو حدث هو نفسه والمصاب موجود أمام سطح عاكس كحائط 
صلب والمفارقة هنا أن ثمود وقد بنوا بيوتهم من الجبال لزيادة الأمن قد تكون 

ال نفسها سببًا في تزايد الأثر المميت للبعض بسبب عكسها وتكبيرها والقرآن الجب
، (2)الكريم أكد أن الهلاك حدث في ديارهم هذا بالإضافة إلى وجود الظلة فوقهم"

ومن هنا فإن ارتفاع صوت الصيحة يؤدي بالإنسان إلى تراكم الأمراض المزمنة 
 ي بعض الأحيان إلى موته.والتي تؤدي إلى تلف حياة الإنسان بل تؤدي ف

-و"يحدث الضرر الأساسي في الأعضاء التي تحتوي على تجويف الأذن 
الجهاز الهضمي، أما الأذن تمزق طبلة الأذن ويمكن أن تنخلع أو تكسر  -الرئة 

عظمات الأذن الوسطى، وتتأثر كذلك الخلايا السمعية الحسي ة في الأذن الداخلية، 
وفي الحالات الشديدة تتأثر وظيفة  (3)لسمع )الصاخة(ويؤثر هذا كله على وظيفة ا

وأمَّا إصابة  (4)ڻ ڻ ڻ ڻ التوازن فيفقد الإنسان توازنه فيقع
الرئة فهي من أخطر وأشيع أسباب الوفاة بسبب الانفجارات وذلك أن زيادة الضغط 

( 30تبدأ عند)تؤدي إلى كدمات رئوية وتمزق لجدران الحويصلات الهوائية فهي 

                                                 

 . 1137/ 9لتفسير القرآني للقرآن، ا (1)

الإعجاز العلمي في الإهلاك بالصيحة، د / محمود محمد الشوري، المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز (2)

 .    .7/  55العدد، العلمي في القرآن والسنة، حراء ـ مكة. 

الصاخة، تقول: سمعت صخيخ الحجر، إذا ضربته بحجر آخر، وأحسب أن الصاخة التي في (3)

التنزيل من هذا الصوت أو شدة الوقع.، وهي صيحة تصخ الآذان فتصمها، ويقال: هي الأمر 
العظيم، يقال: رماه الله بصاخة، أي: بداهية وأمر عظيم. والغراب يصخ بمنقاره في دبر البعير، 

، كتاب العين، باب الخاء والسين، 1054/ 2يراجع: جمهرة اللغة، أبو بكر الأزدي،  أي: يطعن فيه.
4 /135  .  

 67سورة هود:
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)عضو  (1)الرئة ( بسل وبسبب الاختلاف في المرونة بين75بسل، وتتأكد عند )
الدم( تحدث قوة قصيبة  –ملئ بالهواء( والاوعية الدموية و)عضو ملئ بالسائل 

 .(2)تمزيقية تسبب نزفًا صدريًا
 

 :آثار الصيحة على المعذبين
الله  من المعلوم لدى الدارسين أن الصيحة هي الصوت الشديد الذي أصاب

تعالى به قوم ثمود ومن سار على منوالهم، وبناء على ذلك فإن هناك عدة آثار 
 لهذه الصيحة وهي:

 حدوث رجفة من تحت أرجلهم.. 
 اختلال توازنهم ووقوعهم جاثمين.. 
 صعقهم وتقطع قلوبهم وموتهم.. 

ومن هنا فإن هذه الآثار التي  (4)والهشيم (3). يبوسة أجسادهم كالغثاء4
هؤلاء الذين عصوا رسل ربهم، فأحاط الله بهم العذاب من بين أيديهم ومن  دمرت

                                                 
ن آيات الله الدالة على عظمته هاتان الرئتان، اللتان أودعتا صدر الإنسان، وتتصل كل منهما م

بالمحيط الخارجي بقصبة هوائية هي الرغامى، هذه القصبة تتفرع إلى ثلاثة وعشرين فرعا، إلى 
أن تصل هذه الفروع إلى الأسناخ، أو الحويصلات الرئوية، وهي أصغر وحدة في الرئة، فقطر 

ويصلة وهي متنفخة بالهواء ربع ميكرون، أما قطر القصبة فهو خمسة سنتيمترات، أي بمساحة الح
قطعة معدنية، أو أكبر بقليل، لكن مساحة الحويصلات سبعون مترا مربعا، تتلقى الهواء من قصبة 
د/ لا يزيد قطرها على خمسة سنتيمترات " يراجع: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، 

  173صـمد راتب النابلسي، مح
محمود محمد الشوري، المؤتمر العالمي الثامن  /الدكتورالإعجاز العلمي في الإهلاك بالصيحة، 

 .    .7/  55العدد، للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، حراء ـ مكة.

القدر، ويضرب به الغثاء: غثاء السيل والقدر، وهو ما يطفح ويتفرق من النبات اليابس، وزبد (3)

المثل فيما يضيع ويذهب غير معتد به، ويقال: غثا الوادي غثوا، وغثت نفسه تغثي، المفردات في 
 .  602غريب القرآن، الاصفهاني، ص

الهشيم ما يبس من الورق وتكسر وتحطم، فكانوا كالهشيم الذي يجمعه صاحب الحظيرة أي قد بلغ ( 4)

أبو قتيبة: اللحياني يقال للنبت الذي بقي من عام أول هذا نبت  الغاية في اليبس حتى بلغ أن يجمع.
عامي وهشيم وحطيم، وقال في ترجمة حظر: الهشيم ما يبس من الحظرات فارفت وتكسر، المعنى 

   612/ 12أنهم بادوا وهلكوا فصاروا كيبيس الشجر إذا تحطم.، لسان العرب، باب الهاء، 
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: خلفهم جزاء لما عملوا وارتكبوا في حق أنبيائهم وكان حديث القرآن عنهم بقوله
أي هلكى هامدين كغثاء السيل وهو ما يحمله من بالي  (1)ئيبج ئى

 ڤ ڤ (2)الشجر من الحشيش والقصب مما يبس وتفتت تناثرهم بلا نظام"

 بالشجر حظيرة لغنمه يجعل الرجل هو( المحتظر: )عباس ابن ال"ق(3) ڤ
. الغنم تأكله كحشيش: وعنه .الهشيم فهو الغنم وداسته ذلك من سقط والشوك، فما

 هو: جبير بن سعيد وقال. قتادة قول المحترقة، وهو النخرة كالعظام: أيضا وعنه
 من تناثر ما هو: الثوري  سفيان وقال. ريح يوم في الحيطان من المتناثر التراب

 ديس الذي القمح مثل كانوا أنهم: عباس ابن بالعصا، وعن ضربتها إذا الحظيرة
 السنبلة فتات زرعه، والهشيم على حظيرة يتخذ الذي هذا على وهشم، فالمحتظر

فمن رحمة الله تعالى بالبشر أن أخفى عليهم الأصوات المرتفعة التي (4)والتبن"
تسبب لهم الضيق وعدم الراحة في حياتهم، وأيضًا الحفاظ على حاسة السمع التي، 
"إذا زاد الصوت عن هزه المقرر لم تسمع شيئًا، ولكن قد يحدث شعور مزعج 

 .(5)ى درجة إيذاء الأذن"غامض قد يصل إل
 

 :الإسلام يحارب الضوضاء
إن من عظمة دين الإسلام أنه يحارب ما يسمى بالضوضاء " فقد منع 
الإسلام أحداث الضجة والصوت المرتفع سواء أكان من داخل المسجد أم من 
خارجه حتى لو كانت هذه الضجة لتلاوة القرآن أو الأذان للصلاة فالله تعالى يقول: 

                                                 

 .41سورة المؤمنون آية:  (1)

 . 9صمحمود محمد الشوري،  /الدكتورالإعجاز العلمي في الإهلاك بالصيحة، (2)

 .31سورة القمر من الآية:  (3)

 . 143، 142/ 17الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، (4)

  .196/ خالص جلبي كنجو، ص الدكتورالطب محراب الإيمان،  (5)
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 ()وحينما أراد رسول الله  (1)ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
أن يحي وسيلة لنداء الناس وتبليغهم مواعيد الصلاة جاء بعض الصحابة يقترحون 

كاليهود واستعمال الأجراس كالنصارى واقترح بعضهم أن  (2)عليه استعمال الأبواق
تقرع الطبور كعادة القبائل في الحرب ولكن رسول الله لم يستحب هذه الآلات 
المزعجة العالية الصوت... وفضل أن يكون الأذان بصوت الإنسان الطبيعي الذي 

كان صوته  ينبه ولا يزعج فاختار بلالًا للأذان... ولم يكن بلالا جهر الصوت بل
ومن هنا فإن الإسلام  (3)خفيضًا رحيمًا ترتاح إليه النفوس وتستجيب له القلوب"

يحاب الأصوات العالية التي تدمر خلايا المخ والأعصاب وغيرها من خلايا 
 الجسم، ومن ثم فقد أخفاها الله عن عباده. 

لفظون ن من رحمة الله تعالى بخلقه أن جعل لهم سمعًا به يسمعون وبسببه يتإ
وبدونه لا يستطيعوا أن يتكلموا أو يسمعوا؛ لأن هذا الجهاز هو أخطر الحواس 
تعقيدًا وتركيبًا لذلك فإن القرآن الكريم قدم حاسة السمع على حاسة البصر؛ وذلك 

وبناء عليه فإن شدة ارتفاع الأصوات  (4)لعلوا شأنه ومنزلته على سائر الحواس
والوقر،  (5)ات والأمراض مثل الصمم، والطرشيؤدي بالإنسان إلى كثير من العاه

هتزازات إلى الوسط السائل لاوالأمراض الأخرى مثل "ا (6)الأذن في الثقل الذي هو
                                                 

  .110سورة الإسراء من الآية:  (1)

 الملاهي ومن به مثل بوق هو إنما السر يكتم لا للذي ويقال الطحان فيه ينفخ مثقاب شبه: البوق(2)

 . 13/  4، سيده ن، لابالمخصص يراجع:وطبول،  وأطبال طبل: يقال الطبل

  .104، 103الطب الوقائي في الإسلام، أحمد شوقي الفنجري، /  (3)

ثم إن الله شق السمع وأودعه رطوبة مرة يحفظ بها السمع من ضر الدود ويقتل أكثر الهوام الذين "(4)

تجمع الصوت فترده إلى صماخها وجعل فيها زيادة حس لتحس  الأذن بصدفةيلجون السمع وحفظ 
بما يصل إليها مما يؤذيها من هوام وغيره وجعل فيها تعويجات ليفرد فيها الصوت ولتكثر حركة 

ا يدب فيها ويطول طرفيه فيتأثر وينتبه صاحبها من النوم " يراجع: أسرار المخلوقات المخلوقات، م
  .55/للغزالي، 

الطرش: الصمم، وقيل: هو أهون الصمم، وقيل: هو مولد، الأطرش والأطروش الأصم، لسان (5)

 . 311/ 6  العرب، فصل الطاء، 

 . 215/ 9تهذيب اللغة، للهروي، (6)
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إذا خرج الصوت عن المدى السمعي للأذن؛ فإنها قد لا ف ."في الأذن الداخلية
بالموجات تدركه إذا كان في غير التردادات التي تدركها البشرية وهي المعروفة 

 .(1)فوق أو تحت الصوتية أو كان خافتًا جدًا أو تضرر منه إذا كان عاليًا
ومن هنا فإن الإسلام قد وضع للإنسان قيمًا أخلاقية في تعامله مع الآخرين، 

 ثم ثج تي تمتى تخ تحومن هذه القيم )غض الصوت( فقال تعالى: 

وعلى هذا فإن الإسلام قد حثَّ أتباعه على أن يحافظوا على  (2) ثي ثى
البيئة التي يعيشون فيها وذلك بعدم تلوث هوائها بالضوضاء والضجيج اللذان 
يؤديان إلى وقوع الأذى بالكائنات الحية ومن بينها الإنسان لذلك فإن الباريء جل 

ء لذلك يقول شأنه قد خلق كل شيء في الطبيعة بقدر فلا يطغى شيء على شي
وعلى هذا فإن الله تعالى الرحمن الرحيم  (3) ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤالحق 

أن حجب الأصوات المرتفعة عنا لأن قدراتنا الضعيفة لا  () الذي برحمته
 .(4)ٹ ٹ ٿتتحمل ذلك حيث قال الله تعالى: 

 
 ثانيًا: نعمة الخفاء من فرط النخفاض

أخفى علينا أشياء لا ندر كها وذلك  وتتمثل هذه النعمة في أن الله تعالى قد
 لصغر حجمها وهي ما تسمى بالأشعة تحت الحمراء فما معناها:

ارة عن موجات من الأشعة الكهرومغناطيسية، بع :الأشعة تحت الحمراء
وهي مجال طيفي من الإشعاع الكبير ومغناطيسي يقع كالأشعة فوق البنفسجية 

                                                 

الإعجاز العلمي في الإهلاك بالصيحة، د / محمود محمد الشوري، المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز  (1)

 .4/  55العدد، العلمي في القرآن والسنة، حراء ـ مكة 

 . 19سورة لقمان من الآية:  (2)

  19سورة الحجر من الآية:  (3)

 .28سورة النساء من الآية:  (4)
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 .(1)بين المجال المرئي ومجال أشعة الراديو"

 :الأشعة فوق الحمراء تاستخداما
تستخدم هذه الأشعة الغير مرئية في عديد من المجالات العلمية وغيرها مما 
يعود أثره على البيئة، "وتستخدم الإشعاعات تحت الحمراء في الوقت الحاضر 
استخداما واسعا في العديد من التطبيقات العلمية والعملية بما في ذلك أجهزة الرؤية 
الليلية وفي أجهزة التصوير بالأشعة تحت الحمراء وفي القياسات الطبيعية 

 .(2)الاهتزازية"
 :الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء وإخفاؤها عن البشر

هناك أطوال للأشعة تحت الحمراء وهذه الأطوال تختلف كل أشعة عن 
الأخرى من حيث الطول والقصر ومن حيث تأثير أشعتها عاى الكون إيجابًا أو 

أما من حيث طول الموجات فإن أطول الموجات هي موجات الأشعة تحت سلبًا "
ما أقصرها ميكرون، أ 7والأشعة الضوئية وطولها.. ميكرون  7الحمراء وطولها..

ميكرون، وفيما بين  4فهي الأشعة فوق البنفسجية التي يقل طول موجاتها عن..
هاتين النهايتين فإن الأشعة المرئية التي يتكون منها ضوء الشمس موجاتها 

 الشمس متوسطة. وهي أكثر الأشعة تأثيرًا على حرارة الأرض. وعندما تصل أشعة
 إلى قصيرة موجات من ويحوله منها بعضًا يمتص فإنه الأرض سطح إلى عمومًا
 بالوقود الأرض جو لتزود وأفقي ا رأسي ا وتتوزع تنتقل الموجات طويلة حرارية طاقة
 الأحوال تباين عنها ينتج والمناخ، والتي الطقس يتضمنها التي العمليات لكل اللازم

فالعين البشري ة لا تستطيع . (3)آخر" إلى وقت ومن آخر إلى مكان من الحرارية
                                                 

تصميم ومحاكاة كاشف الأشعة تحت الحمراء وآبار كمية، يوسف مفتاح، الجمهورية الجزائرية  (1)

 .2صم،  2010الديمقراطية الشعبية، 

هـ 1422محمد فاروق أحمد، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض /الأشعة من حولنا، د (2)

  27، /م.2002

 .  44صالجغرافيا المناخية والنباتية، عبد العزيز طريح شرف، (3)
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، ولكن يمكن للإنسان أن  رؤية معظم الط يف الكهرومغناطيسي  عدا الضوء المرئي 
 .يشعر بحرارتها

 تتحسس الحشرات بعض في مستقبلات هناك إن" يقول العلم الحديث: 
 الأشعة الحار، وبهذه الشيء بهذا إحساسها استمر الحمراء، فإذا تحت بالأشعة

 جاءت عرضيا، فإذا تقطعه نوبيا، فهي الإحساس جاء معه، وإذا استقامة على فهي
البعوضة،  في موجود الجهاز إليه، وهذا الإحساس، وتتجه هذا يستمر محوره على
 مرتفعة، فإن بالحمى، حرارته مصاب فراش، الأول على نائمين رجلين أن فلو

 نهايات استشعار، فيها قرون  عندها تميزه، لأن أمتار ثلاثة بعد على البعوضة
 .(1)وحده" إليه الحمراء، فتأتي تحت بالأشعة تتحسس

 :إخفاء الأشعة تحت الحمراء عن مدارك البشر
الأشعة تحت الحمراء لا يراها الإنسان بعينه المجردة، بل يراها تحت المجهر 
وغيره من الآلات الحديثة لذلك فإن تأثيرها يقع على جسم الإنسان وذلك عند 

 الآخر والبعض مرئي ترسلها التي الشمس أشعة ارتفاع درجة الحرارة "وبعض
 القرن  في نيوتن عهد منذ زجاجي بمنشور الشمس أشعة تحليل أمكن خفي، ولقد

الأحمر، : هي سبعة ألوان إلى الشمس أشعة وتتحلل .الميلادي عشر السابع
 هذه أمواج جي، وأولالبنفس ثم فالنيلي فالأزرق  الأخضر ثم فالبرتقالي، فالأصفر

 ترفع الحمراء الأشعة أمواج أن لوحظ ولقد، البنفسجي وأقلها الحمراء هي الأشعة
 الحرارة فإن الأحمر اللون  وراء فيما الحرارة مقياس انتقل إذا وأنه الحرارة درجة
 وهي الحمراء تحت أو الحمراء دون  الأشعة على التعرف تم هنا أكثر، ومن ترتفع
ومن هنا فإن العين لن تستطيع أن ترى هذه الأشعة وذلك عند ما  (2)حرارية" أشعة

ترتفع درجة الحرارة المنبثة في الجو، ومن الممكن أن نرى هذه الأشعة في حالتين 
                                                 

 .  335صمحمد راتب النابلسي، د / موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ( 1)

 .  83/طه عثمان الفراء، ، المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، محمد محمود محمدين( 2)
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 أنلا ثالث لهما كما ذكر ذلك صاحب كتاب )القرآن وعلوم الأرض حيث ذكر "
 حين المرئي، فهي ءالضو  بأنها معروفة أنها ذاتها، إلا في ترى  لا الضوء أشعة

  :حالتين في نراها نراها، ولكننا لا الكوني الفضاء تخترق 
 .الجوي  الغلاف مثل الشفافة المادية الأوساط بعض في تتناثر حينما -أ

 .القمر سطح مثل المادية الأسطح بعض على تنعكس حينما -ب
 زجاجي، وهذه منشور خلال مكونات، بإمراره سبع إلى الضوء تحليل ويمكن

الإنسان،  في الرؤية حاسة بها تشعر التي الطيف ألوان هي السبع المكونات
 موجة الأحمر، وأقصرها اللون  موجة فأطولها لآخر؛ لون  من الموجة طول ويختلف

 - البنفسجي: هي موجاتها طول حسب مرتبة الطيف البنفسجي، وألوان اللون 
وقد أخفاها الله  (1)الأحمر" - البرتقالي - الأصفر - الأخضر - الأزرق  -النيلي 

 حركة كل شيء، من كل من الجسم يستريح حتىعنا بالليل لحكمة وهي " تعالى
 مثل وظلمته الليل سكون  نعمة تكون  عليه، وهكذا وافدة حركة فيه، ومن ناشئة
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ:العظيم الله وصدق (2)الأخرى" تتمم الصباح، وكلاهما نعمة

  (3)ٹ ٹ ٹ
 :الحمراءعند رؤيتها أضرار الأشعة فوق 

تتأثر العين بالعمى وكذا شبكية العين عند التعر ض للأشعة تحت الحمراء 
على هذه الرؤية إحمرار جفن العين وخلافه وذلك عند  ويترتبتتأثر أيضًا بها، 

التعرض لهذه الأشعة الضارة لذلك فإن من نعم الله على خلقه أن أخفى عليهم 
رؤيتها وذلك احترامًا لقدراتهم الضعيفة التي لن تستطيع أن تقاوم الخطر الذي 

                                                 

 -هـ 1414القرآن وعلوم الأرض، محمد سميح عافية، الزهراء للإعلام العربي، الطبعة: الأولى (1)

  /28، م 1994

  .  3809/ 6تفسير الشعراوي، (2)

 . 39ـ  38سورة الحاقة، الآيتان:  (3)
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للسكون  سخرها للإنسان وهي نعمة الليل التيالله يأتي بسبب رؤيتها، ومن نعم 
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ والراحة والنهار للمعيشة والسعي حيث قال:

 كون  على البشر اختلال، وتعارف دون  بانتظام يتكرران ار، وليل"نه(1)ڃ
، (2)للرزق" السعي مجال بنوره النهار كون  والراحة، وعلى النوم مجال بظلمته الليل

 ولكن فقط بحركته لا ويسكن ويهدأ يستريح أن الحي للكائن الطبيعي فالمنطق
تكوينك،  في يؤثر فهو ضوء لك ويأتي ساكنا كنت إن لأنك حوله؛ شيء كل بسكون 
 جسد داخل في ما أسرار بها يكتشفون  التي «الأشعة» إن: الآن يقولون  ولذلك

 حتى ليلا الله عنك يمنعه الشمس عن الصادر فالإشعاع إذن .آثارا تترك الإنسان
عليه،  وافدة حركة فيه، ومن ناشئة حركة كل منشيء،  كل من الجسم يستريح
 (3)الأخرى" تتمم الصباح، وكلاهما نعمة مثل وظلمته الليل سكون  نعمة تكون  وهكذا

ومن هنا فإن الليل هو الذي يعطي للإنسان الراحة كي يستريح من خطر الأشعة 
التي يتأثر بها دون أن يراها وقد أخفاها الله عنه؛ لأن هذا الخفاء يعد جزءً من 
النظام الكوني الذي نظمه الله تعالى للإنسان وما ذاك إلا دليل على وحدانية الله 

 تعالى.
ا إنها تنظيمات رائعة ونعم  زاتصال متعددة "حقً  يقول منصور حسب النبي:

تدل على الخلق والتدبير وتدل على حب الله لمخلوقاته واهتمامه سبحانه بأمورهم 
وإن الله سخر لنا ما في الأرض جميعًا وجعلنا جديرين بخلافته والمهم هو التوازن 

د الله كما والنظام مع كل ما حولنا فلا نظام بدون منظم، وهذا في حد إثبات لوجو 
أن إيضاح التكامل من جميع التنظيمات وعدم تعارضها مع بعضها البعض يدل 
على وحدانية الخالق؛ لأن تعدد القدرة الإلهية يؤدي حتمًا إلى فساد هذا الكون 

                                                 

 .11ـ  10سورة النبأ، الآيتان:  (1)

 .111/القرآن وعلوم الأرض، محمد سميح عافية، (2)

 .3809/ 6الخواطر،  -تفسير الشعراوي (3)
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ومن (1)وإختفاء ما السموات والأرض من نظام واحكام وتكامل وتعاون وتنسيق"
هنا فإن هذا الاحكام والاتقان دليل على وجود الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار 

 ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋالمتكبر القائل جل شأنه 

  (2)ئە
وإذا كان الأمر كذلك فإن هناك أشياء أخرى قد أخفاها الله عنا ولكن ندرك 
آثارها، ومن خلال تلك الآثار نتعرف عليها طبعًا وهذا أمر بديهي ونتوصل من 
خلالها إلى معرفة واجب الوجود الذي لا ندرك كنه ذاته ولكن ندرك آثاره الموجودة 

 ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈفي الكون وذلك من باب قول الله تعالى: 

وعلى ذلك فهناك بعض العناصر في  (3)ڳ گ گ گ گ ک ک
الكون المنظور ندرك آثارها مثل )الجاذبية الأرضية، والمغناطيس، وغيرهما( دون 

 أن نرى كنهها وجوهرها؛ لأن الله قد أخفاها عنا لحكم جليلة. 

                                                 

 .15/ 10سلسلة الكون المنظور، كتاب الله المنظور، د / منصور محمد حسب النبي،  (1)

 .22سورة الأنبياء، آية:  (2)

 .101سورة يونس، آية:  (3)
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 

 نعمة إخفاء بعض العناصر المدركة بآثارها
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 توطئة 
من المعلوم لدى الدارسين أن كل ما في الكون يتحرك، وهذا ما يسمى 

إلى البديع، ومن ينظر بالتجاذب الحركي في الكون وكل ذلك؛ لينتظم الكون 
السماء يجد أنها مرفوعة بلا عمد دون أن نراها جاء ذلك جليًا في القرآن الكريم 

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿحيث قال الله تعالى: 

(1)ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ
التعبير يحتمل أنَّها بلا عمد، وأنها بعمد "ف .

كة بالقدرة لا ت ر ى. وأن العم د  التي لا ترى، والرفع بلا عمد يعودان إلى أنَّها  ممس 
والنجوم  هية.. وأضيف أن علماء عصرنا يقولون إن الجاذبية بين الكواكبلالإ

ها وبعض تمسك كلا  في موقعه بالنسبة لغيره. أقول وهذا يصلح أن يكون  بعض 
ن كتل الأجرام السابحة في الفضاء إومن هنا "ف (2)"تفسيرًا للع م د التي لا ت رى 

وكثافة وحيزا، وإن كان يظهر لنا أنها لا ترتكز على شيء الفسيح، الهائلة ثقلا 
يدعمها ويرفع ثقلها الهائل، فإن هناك شيئا محققا يمسكها ويتحكم فيها قبضا 
وبسطا، بإرادة الله وحسن تدبيره، وهذا الشيء الخفي هو "قانون الجاذبية"، الذي 

لا ترى هي "الجاذبية" اهتدى إلى إدراكه علماء الطبيعة بعد جهد جهيد، فالعمد التي 
 .(3)"التي تجذب الثقيل إلى الأثقل، والكبير إلى الأكبر

وعلى ذلك فإن التوازن الذي وضعة الله تعالى للكون لا يتم إلا عن طريق 
الجاذبية الأرضية التي لا يراها البشر، وهذا التوازن يسمى في العلم الحديث 

ون بحساب ولولا ذلك لوقعت بالميزان المحسوب أعني أن كل شيء يسير في الك

                                                 

 .2سورة الرعد من الآية:  (1)

المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم  (2)

القاهرة، الطبعة: الأولى،  -بأصواتها وبين معانيها( د. محمد حسن حسن جبل، مكتبة الآداب 
 .1521/  3م.،  2010

هـ( دار الغرب الإسلامي، 1414التيسير في أحاديث التفسير، محمد المكي الناصري )المتوفى:  (3)

 .223/  3، م1985 -هـ 1405لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت 
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 السماء على الأرض وأنهار العالم كله.
"فإن الكل يجري والكل يدور أو يطوف في فلك خاص، وإن جميع الأجسام 

الذي ينتشر في أرجاء الكون،  (ydrogenAتسبح في الفضاء الكوني )الأيدورجين 
رام السماوية فإذا نظرنا مثلًا إلى دوران القمر حول الأرض كنموزج لاتزان الأج

فسوف نجد أن الأرض تجذب القمر إليها في اتجاه مركز الدوران ولكن القمر 
يتغلب على قوة الجذب بقوة أخرى مساوية ومضادة تعرف بالقوة المركزية الطاردة 
التي يعانيها أي جسم متحرك في مسار دائري، وبذلك تتعادل القوتان تمامًا كما 

مر دائريًا في مداره في حالة اتزان إلى ما شاء الله تتعادل كفتا الميزان، ويظل الق
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺولا يقع على الأرض، وصدق تعالى بقوله: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍوقوله  (1)ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

حقًا إنه ميزان إلهي محسوس  (2)ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
بحسبان، ولولا التوازن من قوة الجاذبية والقوة المضادة المركزية لوقعت السماء 

 .(3)على الأرض"
وإذا كان الأمر كذلك فإن هناك أشياء تندرج تحت الجاذبية الأرضية من 

ار ناحية الخفاء وعدم رؤيتها وإنما يرى الإنسان ما يصدر عنها من آثار، وهذه الآث
تدل دلالة قاطعة على أن هناك مسبب لها؛ لأنه يستحيل صدور شيء بدون علة، 
وهذا الشيء الخفي إنه المغناطيس وجذبه للأشياء عند وجود الشرط، وهذا ما 
يتناوله البحث في هذا الفصل، ثم يعرج الحديث أيضًا عن الضغط الجوي وحاجة 

بشر حينما ينقطع عنهم الأكسجين، البشرية إليه وما هي الحالة التي يكون عليها ال

                                                 

 . 65سورة الحج من الآية:  (1)

 .7ـ  5سورة الرحمن، الآيات:  (2)

 دار الفكر العربي، الطبعةالنبي، منصور حسب  /الدكتورالكريم، العلمي للقرآن  الإعجازالكون و (3)

 .63، 62صم، 1991الثالثة، 
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وما هي الآثار العقدية المترتبة على وجود هذا التيار الخفي الذي لا نراه بأبصارنا 
وإنما ندرك آثاره التي قد يعجز العقل البشري عن تحليل وفلسفة هذا التيار الخفي؟، 

 وذلك من خلال ثلاثة مباحث:
وأثر ذلك على سلوك الإنسان المبحث الأول: نعمة إخفاء الجاذبية الأرضية 

 ومعتقده. 
المبحث الثاني: نعمة إخفاء المجال المغناطيسي وأثر ذلك على سلوك 

 الإنسان ومعتقده.
المبحث الثالث: نعمة إخفاء الغلاف الجوي وأثر ذلك على حياة الإنسان 

 ومعتقده الإسلامي.
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 المبحث الأول

 الجاذبية الأرضية  نعمة إخفاء

 سلوك الإنسان ومعتقدهوأثر ذلك على 
  

 For gravity (1)المدلول اللغوي لمصطلح للجاذبية 

الحالة التي يجذب بها صاحبها غيره يقال فلان له جاذبية هي " لجاذبيةا
  .(2)"طيسية قوة تجاذب الأجسام عند دلكها وفركهاايستميل غيره إليه وفي المغن
التي تعمل بين جميع : الجاذبية:هي قوة التجاذب المدلول الصطلاحي

(3)الأجسام بسبب كتلتها أي كمية المادة التي تتكون منها"
وقيل إنها "ناموس كوني  

موجود في طبيعة الأشياء كلها ويعمل في صمت في السموات والأرض وما بينها، 
ومن هنا فإن الجاذبية الأرضية  (4)فكل الأجسام المادية تتجاذب وفقًا لقانون معين"

 .(5)سنة كونية من سنن الله تعالى، وهي "هدف كوني يؤدي إلى الإيمان
                                                 

نظريته عن النسبية العامة لشرح   Albirt Aynshtaynأطلق "ألبرت أينشتاين"م 1917في سنة  (1)

طبيعة الجاذبية، وأشارت النظرية إلى أن الكون الذي نحيا فيه غير ثابت، فهو إما أن يتمدد أو 
ينكمش وفقا لعدد من القوانين المحددة له، وجاء ذلك على عكس ما كان "أينشتاين" 

Aynshtayn  وجميع معاصريه من الفلكيين وعلماء الفيزياء النظرية يعتقدونه انطلاقا من
محاولاتهم اليائسة لمعارضة الخلق، وقد أصاب "أينشتاين" الذعر عندما اكتشف أن معادلاته 
تنبئ رغم أنفه بأن الكون في حالة تمدد مستمر، ولذلك عمد إلى إدخال معامل من عنده أطلق 

لثابت الكوني ليلغي حقيقة تمدد الكون؛ من أجل الادعاء لثباته واستقراره، برغم دوران عليه اسم ا
الأجرام التي يحتويها، ثم عاد ليعترف بأن تصرفه هذا كان أكبر خطأ علمي اقترفه في حياته. 

م  1917بنشر بحث في نفس السنة  Wilyam Disitr  وقد قام العالم الهولندي "وليام ديسيتر"
فيه تمدد الكون انطلاقا من النظرية النسبية ذاتها، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاعتقاد في تمدد استنتج 

الكون يلقى القبول من أعداد كبيرة من العلماء، فقد أجبرت ملاحظات كل من "سليفر" 
Sayulfar "و"ديسيتر  Disitir "وكل من "هوبHub "و"هيوماسن Hiumasin"  جميع

الفلكيين الممارسين وعدد من المشتغلين بالفيزياء النظرية وفي مقدمتهم ألبرت "أينشتاين" نفسه 
على التسليم بحقيقة توسع الكون.، يراجع: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير 

 . 104صمناهج جامعة المدينة العالمية، 

 .112/  1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة باب الجيم،  (2)

 .34صأطلس العالم الكبير،  (3)

 .285صصبري الدمرداش،  /للكون إله، د  (4)

 .5/ 11سلسلة الكون كتاب الله المنظور، آيات ودلالات، منصور حسب النبي،  (5)
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ومن المعلوم لدى الدارسين أن الجاذبية الأرضية هي التي تجعل كل كوكب 
في مساره لا يتعداه إلى غيره ومن ثم فإن لها أهمية عظيمة في حياة الموجودات 

ن الجاذبية الأرضية لها أهمية بالغة في حياة الإنسان على الإطلاق.وعلى هذا فإ
 خاصة والكون بما فيه من جماد وحيوان على جهة العموم.

 
 أهمـية الجـاذبية 

بدايةً نحن نحس بالجاذبية الأرضية ونحن على ظهر المعمورة ولكن كيف 
ذلك؟ والجواب "وهو أننا نحس بالجاذبية على سطح الأرض فعندما نحمل شيئًا 

، (1)أيدينا مثلًا وندعه يفلت فهو لا محالة ساقط على الأرض بفعل جاذبيتها" في
ومن أهميتها أنها "من أهم مفردات الكون وهي إحدى قوى الكون والوجود في ضبط 
وربط الكرة الأرضية والقمر والشمس وكواكب المجموعة الشمسية، وكل ما في هذا 

 الجاذبية لفلت كل شيء  من عقاله الكون من نجوم ومجرات وعناقيد مجرية، ولولا
، (2)وتداخلت الكواكب والنجوم والمجرات واصطدمت مع بعضها وتفجرت وأنهارت"

ومن أهميتها أن قوة الجاذبية قد أخفاها الله عن أعيننا "لكن أهميتها تكمن في دورها 
العظيم في بناء السموات والأرض فهي تعمل بين الأجسام الكتلية كحامل لها 

 .(3)ى موجات الجاذبية"وتسم
 

 القرآن الكريم ودللتها العقدية في الجاذبية
إن القرآن الكريم قد تحدث عن الجاذبية الأرضية قبل العلم الحديث بملايين 

                                                 

 .284صصبري الدمرداش،  /للكون إله، د  (1)

ماهر أحمد د / الموسوعة الكونية الكبرى، آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية،  (2)

 .123/  6، 5، محمد سعيد رمضان البوطي.د/ الصوفي، تقديم، 

هـ، 1427 الأولىبناء الكون ومصير الإنسان، هشام طالب، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة  (3)

 .218صم. 2006
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السنين، وهذا إن دلَّ فإنما يدل على أن القرآن الكريم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
 (1)ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇتعالى:أحصاها وبينها، والدليل على ذلك قول الله 

ومن الأمور التي جاء بها القرآن الكريم ثم اكتشفها العلم الحديث ما يسمى بقانون 
 (2)ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹالجاذبية، يقول ربنا في سورة المرسلات 

(3)"الكفت: سترك الشيء كفته أكفته كفتا. وكل شيء ضممته إليك فقد كفتهو 
. 

 
 معنى الكفت  

الحديث إلى أن "من صفات الأرض أنها تكفت أي تجذب وتضم أشار العلم 
وتقبض، وهذه الآية السابقة إشارة واضحة إلى الجاذبية، فكل شيء على سطح 
الأرض ينجذب إليها وما وزن الشيء يتناسب مع حجم الأرض فالشيء الذي على 

نسان وجه الأرض والذي يزن مائة كيلو غرام يزن على القمر سدس هذا الوزن، والإ
الذي وزنه على سطح الأرض ستون كيلو غرامًا يزن على القمر عشرة كيلو 
غرامات فوزن الشيء هو قوة جذبه نحو الأرض ووزن الشيء على سطح القمر 

 .(4)هو جذبه إلى مركز القمر"
الأرض من صفاتها أنها تكفت، ف: "ويقول الدكتور / محمد راتب النابلسي

أي تجذب، وتضم، وتقبض، وهذه الآية فيها إشارة واضحة جلية إلى الجاذبية، 
فكل شيء على سطح الأرض ينجذب إليها، وما وزن الأشياء في حقيقة الأمر إلا 
قوة جذبها نحو الأرض، ووزن الشيء يتناسب مع حجم الأرض، فالشيء الذي 

                                                 

 .38سورة الأنعام من الآية:  (1)

 .26ـ  25سورة المرسلات، الآيتان:  (2)

 .405 / 1جمهرة اللغة، أبو بكر الأزدي،  (3)

موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يوسف الحاج أحمد، مكتبة بن حجر،  (4)

  211ـ  210صم، 2003هـ، 1424الطبعة الثانية، 
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ئة كيلو غرام يزن على القمر سدس هذا الوزن، امعلى وجه الأرض، والذي يزن 
ا يزن على القمر عشرة والإنسان الذي وزنه على سطح الأرض ستون كيلوغرامً 

كيلو غرامات! فوزن الشيء هو قوة جذبه نحو الأرض، ووزن الشيء على سطح 
 .(1)"القمر هو قوة جذبه إلى مركز القمر

 
 الغير مرئي الجاذبيةالآيات القرآنية التي تشير إلى قانون 

(2)ڳڳ ڳ گ گ گ گ کقول الله تعالى: 
ن الله يمنع أأي " 

السموات أن تضطرب من أماكنها، فترتفع أو تنخفض ويمنع الأرض من مثل 
ذلك، ويحفظهما برباط خاص، وهو ما يسميه العلماء نظام الجاذبية، فجميع العوالم 
من الأرض والقمر والشمس والسيارات الأخرى تجرى في مدارات خاصة بهذا 

ه الكرات المشاهدة، وزالت عن النظام الذي وضع لها، ولولا ذلك لتحطمت هذ
 .(3)"مواضعها، واستقرت في مداراتها فيأماكنها، لكنها به ثبتت 

وهذا التوازن الذي خلقه الله تعالى وجعله بين هذه الكواكب بعضها البعض  
حيث يقع كل فلك في مكان معين ومحدد لا ينفك عنه لحظة؛ لأنه لو انفك عن 

من عظيم، لذلك جعل الله تعالى هذه الجاذبية "محله لحدث خلل في هذا التوازن ال
أ نها أ ن تجعل الأ رض تجذب إ ليها بعض كواكب السماء  القريبة منها لتسقط ش

جعل في مقابل الجاذبية ما يسميه علماء  الفلك بقوة  -سبحانه  -عليها ولكنه 
د  المركزية بين قوتين متعادلتين  الفلكيفيقع الجرم ، وهي مساوية لقوة الجاذبية، الطر 

مما يتيح له البقاء  متوازيا في فلكه المرسوم، ولكن حينما يأ ذن الله بنهاية الخلق 

                                                 

 . 49/ 2موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، النابلسي،  (1)

 .41سورة فاطر من الآية:  (2)

  .137/ 22تفسير المراغي،  (3)
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 (1)"تضعف إ حدى القوتين عن نظيرتها فيصطدم بعض الكواكب ببعضها الآخر
يقول وهذا الاصطدام يؤدي إلى خلل في المجموعة الشمسية وبالتالي ينهار الكون. 

الله السماء بنظام كنظام البناء، وسوى أجرامها على هذه د كون وقصاحب المنار "
الصفة المشاهدة وأمسكها بسنة الجاذبية فلا تقع على الأرض، ولا يصطدم بعضها 

ولا يختل هذا النظام ولا ينحل إلا إذا حان وقت  (2)"ببعض، إلا إذا جاء يوم الوعيد
إلى مجيء القيامة  انفكاكه، وعدم ترابطه وفي هذه الحالة يشير الموقف

وأهوالها.وعلى هذا فإن الإنسان والجان لا يستطيعان الهروب من أقطار السموات 
والأرض قبل مجيء القيامة؛ لأن ذلك الهروب يشير إلى عدم الخرق من أقطار 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ :السموات والأرض كما يقول الحق جل وعلا

  (3)ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
والأمر للتعجيز لا ت ن ف ذ ون  لا تقدرون على النفوذ إ لاَّ " يقول الإمام الألوسي

ل طان  أي بقوة وقهر وأنتم عن ذلك بمعزل وعلى هذا فإن القدرة الإلهية حاجزة  (4)"ب س 
والمراد  (5)بينهم وبين ما يريدون إنفاذه وضد القدرة هنا العجز، والأقطار جمع قطر

ف  هو به " . ونلاحظ في الآية الكريمة أمرين: (6)"للدائرةالخط  المستقيم المنص  
الأول: أن الأرض كروية، والأمر الثاني: أن قانون الجاذبية موجود ولذلك فإن 
: الاستطاعة  العلم الحديث يشير إلى ذلك "فهذه الآية الكريمة توضح عدة معان 

                                                 

 .26ـ  25سورة المرسلات، الآيتان:  (1)

 . 157/ 1، تفسير المنار(2)

 . 33سورة الرحمن، الآية:  (3)

 . 111/  14روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، ( 4)

القطر: الجانب، وجمعه: أقطار وقطرته: ألقيته على قطره، وتقطر: يقول الراغب الاصفهاني " (5)

ا" يراجع: المفردات في غريب وقع على قطره، ومنه: قطر المطر، أي: سقط، وسمي لذلك قطرً 
 . 677صالقرآن، 

التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  (6)

 .176صم، 2003 -هـ 1424
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دليل والنفاذ هروبًا من جاذبية الأرض كما تفيد الآية كروية الأرض والسموات ب
لفظ )أقطار( وغير ذلك من أنوار قرآنية، ومن الجدير بالذكر أن سرعة الهروب 
تزداد بازدياد كتلة الجرم السماوي المطلوب مغادرته كما أن سرعة الهروب تزداد 

، والنداء القرآني للثقلين إنما يفيد (1)بنقص نصف قطر الجرم طبقًا لقوانين الجاذبية"
خلالها يتوصل الإنسان إلى ما يريده وكل ذلك على أن هناك إمكانات وآلات من 

سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة والنفوذ في الآية الكريمة لا يتوقف على 
 الآلات وفقط وإنما يشمل نفوذ البصر عن طريق الميكرسكوب.

 السحيقة الأبعاد اكتشاف الإنسان بإمكان أن قاطعة حقيقة فيها القرآن ويؤكد
 وهي ألا الملائمة الوسيلة يركب أن استطاع إن إليها الوصول خلال من للكون 

 المعاني إحدى وهي، للآية مجازي  تعبير العلم وسيلة هو الذي العلم، والركوب
 لأن ؛جاء( لو) أو( إذا) وليس( إن) لفظ أن هنا }سلطان{، والمثير لكلمة اللغوية

 الحدوث تفيدان لا شرطيتان( إذا( و)لو) بينما المستقبلي الحدوث جواز تفيد( إن)
 يشمل لفظ فهو فقط المركبات نفوذ على يقتصر لا لغوي ا النفوذ أن المستقبلي، كما

 .(2)أيضًا" التلسكوبات عبر البصر نفوذ
ومن هنا فإن الإنسان كلما ارتفع فوق سطح الأرض بعيدًا عن جاذبيتها  

فإنه يحس بالضيق وعدم التنفس لفقدانه قانون التوازن البيئي الذي وضعه الله له 
"ولا يستطيع أحد  الإفلات إلا من خلال طرق مخصوصة بين كل حزمة منهما 

 .(3)عدوا إلى السماء"والأخرى، ومن هنا كان تحدي الله للإنس والجن أن ي ص

                                                 

الكون كتاب الله المنظور، آيات ودلالات، الجاذبية سنة الله في الكون، الدكتور / منصور حسب  (1)

 وما بعدها. 6صم.2010النبي، دار الفكر العربي، 

سلسلة ومضات إعجازي ة من القرآن والس نة الن بوي ة، الدكتور المهندس خالد فائق صديق العبيدي  (2)

 .57/  3م، 2004بيروت، الطبعة: الأولى،  -)معاصر(، دار الكتب العلمية 

 الأولى أسرار الفضاء، أحمد حسن عرابي، دار الغوثائي للدراسات القرآنية، دمشق، الطبعة (3)

 . 10ص م،2009هـ، 1430
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 : وإخفاء ذلك عن البشر رضيةلأ الجاذبية افوائد 
الجاذبية الأرضية لها عدة منافع وقد غفل كثير من الناس عن معرفتها 
حيث إن القرآن الكريم قد ذكرها في بعض السور خاصة السور المكية التي تحدثت 

 ڻ ڻ ںعن العقيدة، ومن السور المكية سورة النمل، ففي قول الله تعالى 

جعل هذه الأشياء التي على فمن " (1)ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
الأرض تستقر عليها، وتنجذب إليها؟ ما هو الوزن في حقيقته؟ الهواء سطح 

منجذب إلى الأرض، والبحر منجذب إلى الأرض، وكل ما على الأرض منجذب 
إليها، ولو أن الإنسان طار في الفضاء، فوصل إلى نقطة انعدام الجاذبية، لانعدم 

ة للأرض وأيضًا لها فوائد ومن هنا فإن الجاذبية الأرضية لها فوائد بالنسب (2)"وزنه
 بالنسبة للعالم العلوي أعني السموات وما فيها.

"ومن فوائد الجاذبية بالنسبة للأرض، يقول الدكتور / صبري الدمرداش: 
فإنه لما كانت الحياة على سطح كوكبنا لا تستقيم بغير وجود غلاف جوي مناسب 

قبل الأرض، فإنَّ وزنها  كما سبق أن أوضحنا، ولاستقرار هذا الغلاف ممسوكًا من
كان يجب أن يتعدَّى قيمةً معينة حتَّى يتمكَّن من جذب هذا الغلاف حتَّى لايهرب 
إلى الفضاء فتصير الأرض جرداء قاحلة مثلما حدث للقمر. وهكذا شاءت إرادة 

، وعلى (3)الله   أن تصل الأرض إلى كتلة تمكنها من جذب غلاف جوي مناسب"
نية لكوكبنا الأرضي لا بد أن تتعدى قيمة معينة حتى تتمكن هذا فإن القيمة الوز 

من جذب هذا الغلاف حتى يعيش كل ما فوق هذا الكوكب، وإلا فإن الكل ينعدم 
 في حالة عدم تمكن الأرض من جذب هذا الغلاف الجوي. 

 
                                                 

 .61سورة النمل من الآية:  (1)

 .8/ 2موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، ( 2)

 . .286 /صبري الدمرداش،  /الدكتورللكون إله،  (3)
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 خفاء أعمدة الجاذبية الأرضية عن مدركات البشرإ
الأجرام السماوية من كواكب ونجوم جاذبية الأرضية فائدة تعود على ولل 

وغيرها، وتلعب الجاذبية دورًا مهمًا في الكون كله ومن ينظر في السماء يجد أنها 
مرفوعة بلا عمد لكنها مرفوعة على أعمدة قد أخفاها الله عن البشر وهذه الأعمدة 

 .تسمى الجاذبية
 :إخفاء أعمدة الجاذبية عن بصر العباد

 ۓ ے :يجد أنها مرفوعة بدليل قول الله تعالىومن ينظر إلى السماء 

أي ألا يشاهدون السماء وقد رفعت رفعا سحيق المدى بغير " (1)ڭ ۓ
، يراد بها العناية الإلهية التي لا يعجزها (3)، وهذه الأعمدة الغير مرئية(2)عمد؟

ا بغير عمد مرئية على التقييد خلقهشيء في خلق السموات وما فيها ومن ثم فقد "
للرمز إلى أنه تعالى عمدها بعمد لا ترى وهي عمد القدرة، وعلى قول علماء الهيئة 

(4)"في زماننا عمد الجاذبية ولا يخرج ذلك عن قدرة مودعها 
نعم إن من  

                                                 

 .18سورة الغاشية، آية:  (1)

 .137/ 30تفسير المراغي،  (2)

 نذكر منها:الآراء الواردة في العمد:  (3)

: أن لها عمد ولكن لا ترُى، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس حيث نقل عن الإمام الطبري الرأي الأول     

قال: لعلها بعمد لا ترونها. وقال:   ٹڤ ٹ ٹ قولًا عن عكرمة قال عكرمة، عن ابن عباس

ثنا العلاء بن عبد الجبار، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قال: 
إنها بعمد لا ترونها. قال: ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس 

حمد، عن سماك، عن عكرمة في هذا قال: لعلها بعمد لا ترونها. حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا م

 قال: ترونها بغير عمد، وهي بعمد.   ےے ھ ھ ھ ھالحرف 

أنها مرفوعة بغير عمد، وقد ذهب إلى هذا الرأي:مجاهد والحسن وقتادة وغير  :الرأي الثانيو
واحد أنهم قالوا: لها عمد ولكن لا ترى، وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة 

، تفسير القرآن 20/132.. يراجع بالتفصيل: جامع البيان للإمام الطبري، إلخيعني بلا عمد، 
  368/ 4(، العظيم )ابن كثير

ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان، أبو المعالي محمود شكري بن عبد  

هـ( تحقيق: زهير الشاويش، تخريج: محمد 1342الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي )المتوفى: 
 .117صـ م، 1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة: الثانية،  –سلاميناصر الدين الألباني، المكتب الإ
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ينظر ويتأمل في الكون يجد أنه يسير وفق قوانين محكمة لا يمكن بأي حال من 
 ينفك عنها ومن ثم فالجاذبية الأرضية هي التي تحكم العالم السفلي.الأحوال أن 

تلة في هذا الكون تجذب الكتلة الأخرى، بقدر حجم كتلتها، وبقدر المسافة فكل ك"
فيما بينهما، فلو أن هذا القانون وحده كان هو المسيطر، وما دامت كل كتلة 

، وعلى هذا فإن السموات (1)"تجذب أختها فلا بد أن يصبح الكون كله كتلة واحدة
عن العباد ليتعرفوا   مرفوعة بأعمدة لا ترى للناظرين بل قد أخفاها الخالق

 (2)ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ :على من رفعها؟ ومن أمسكها؟ إنه الخالق القائل
إن الله يمسكهما من أن يعدما، ويمسكهما من أن يتحول نظام حركتهما، كما قال ف"

الله مريد ف (3)یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ: تعالى
استمرار انتظام حركة الكواكب والأرض على هذا النظام المشاهد المسمى بالنظام 
الشمسي وكذلك نظام الكواكب الأخرى الخارجة عنه إلى فلك الثوابت، أي إذا أراد 

بعد  (4)الله انقراض تلك العوالم أو بعضها قيض فيها طوارئ الخلل والفساد والخرق 
(5)والفتقالالتئام 

، فتفككت وانتشرت إلى ما لا يعلم مصيره إلا الله (6)بعد الرتق 
                                                 

 .2/7موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، د/ محمد راتب النابلسي،  (1)

 .41سورة فاطر من آية:  (2)

 .40سورة يس من الآية:  (3)

 الالتئام: التأم الشيء: انضم وتماسك، والتأم الشيئان: اتفقا، والالتئام هو الأحكام والاتساق، أي خلو( 4)

أجزاء البرهان، او المذهب او الكتاب، من التناقض، فإذا قلت: فلان ملتئم الأفكار اشرت بذلك 
فكاره متماسكة تؤلف كلا منطقيا متسقا. وليس في هذا القول مبالغة في المدح، لأن من أالى ان 

حكامه متماسكة. وضد  الالتئام الاضطراب أو التفكك، وهو مذموم. يراجع: أن تكون أطبيعة العقل 
  .116/ 1المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 

كنصر فتقا. وقد ورد مرة واحدة مع ضده  -الفتق: الفصل بين المتصلين، وهو ضد الرتق، والفعل  (5)

، أي: ففصلنا بينهما بالهواء.، يراجع: 30سورة الأنبياء من الآية:  ڱڱ ڱ ڱ في:

مخطوطة الجمل، معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد 
 . 238/  3م،  2008 - 2003الجمل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة: الأولى، 

 ڱڱ ڱ ڱيقول الراغب "الرتق: الضم والالتحام، خلقة كان أم صنعة، قال تعالى:  (6)
أي: منضمتين، والرتقاء: الجارية المنضمة الشفرين، وفلان راتق ، 30سورة الأنبياء من الآية: 

    341صوفاتق في كذا، أي: هو عاقد وحال، يراجع: المفردات في غريب القرآن، 
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تعالى وحينئذ لا يستطيع غيره مدافعة ذلك ولا إرجاعها إلى نظامها السابق فربما 
أو اضمحل بعضها، وربما أخذت مسالك جديدة من البقاء. وفي هذا  (1)اضمحلت

(2)"في انتساق هذا النظام البديعإيقاظ للبصائر لتعلم ذلك علما إجماليا وتتدبر 

وعلى ذلك فالسموات متماسكة بقانون الجاذبية الأرضية الغير منظور؛ لأن من 
 شأن تلك الأعمدة ألا ت رى. 

فالسموات مرفوعة بأعمدة من شأنها ألا يقول الدكتور / صبري الدمرداش: "
ر من ألف عام، ترى وهي أعمدة الجاذبية التي كشفها العلم منذ نزول القرآن بأكث

 ڳ ڳوقوله: (3)ک کک ڑ ڑ ژ ژولنتأمل قول الحق جل وعلا 

نجد أن لفظ البناء يأتي في القرآن  (4)ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
لوصف السماء بينما يأتي لفظ البنيان متعلقًا بما يبني الإنسان على الأرض ولهذا 
الفرق دلالته فالبنيان الذي يضعه الإنسان على الأرض يتكون من لبنات متجاورات 

التي بينها طبقات أسمنتية مرتبة، أما البنيان في السماء فلبناته الأجرام العظمى 
 .(5)تربطها الجاذبية غير المرئية رغم المسافات الشاسعة بينها"

 
 الجاذبية وجود عدم في الحياة انعدام

من المعلوم لدى الدارسين أن الأرض التي نعيش عليها بها نعم لا ت عد ولا 
ت حصى قد منَّ الله تعالى بها على الإنسان ومن أجل النعم التي أنعم الله بها علينا 

(عن مدارك البشر؛ لأن هذه القوة تجذب الأشياء )إخفاء الجاذبية الأرضيةنعمة 
                                                 

الاضمحلال: اضمحلَ السحابُ، بالحاء: إذِا انقشع، واضمحلَ الشيء: إِذا ذهب، يراجع: شمس  (1)

 .6/402العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، 

 .22/328التحرير والتنوير، بن عاشور،  (2)

 .27سورة النازعات من الآية:  (3)

 .64سورة غافر من الآية:  (4)

 .289، 288صصبري الدمرداش،  الدكتور/للكون إله،  (5)
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الكوكب سواء أكانت ثقيلة أم خفيفة، وهذه القوة يترتب عليها تماسك الأرض فهي 
 الوحيد الذي جاء تصميمه مناسبًا تمامًا للحياة المريحة والمستقرة. 

إدماج وتماسك الجاذبية التي تعمل على قوة " يقول الدكتور حسين جوده
أجزاء الأرض، وتتأثر الأجسام الثقيلة الوزن بقوة الجاذبية أكثر من الأجسام 

أكثر من الثقيلة،  الخفيفة. بينما تتأثر الأجسام الخفيفة ومنها الغازية بقوة الطرد
ولهذا نرى ترتيبًا في غلافات الأرض، بحيث يكون أبعدها عن مركز الأرض أخفها 

وي، ثم تزداد مواد الأرض ثقلًا كلما اقتربنا من مركز الأرض؛ وزنًا وهو الغلاف الج
 (1)"ولذلك كانت الكتلة الباطنية أشد ثقلًا من الغلاف الصخري بنحو أربعة أمثال
 ومن هنا فإن للجاذبية الأرضية قوة تأثير على الأجسام الخفيفة منها والثقيلة.

والسؤال ماذا يحدث لو كانت جاذبية الأرض أقل مما هي عليه مثل القمر؟ 
كيف تكون الحياة لولا قوة الجذب؟ كيف يستقر الماء على وجه الأرض لولا جذب 

 الأرض له؟ كيف يبقى الهواء مرتبطًا بالأرض لولا جذب الأرض له؟ 
ة، ومع لولا إن الأرض تجذب الهواء لأصبح الهواء ثابتًا والأرض متحرك

حركة الأرض وسكون الهواء تنشأ تيارات من الأعاصير تزيد سرعتها عن ألف 
وستمائة من الكيلو مترات في الساعة، وهذه السرعة كافية لتدمير كل شيء على 
سطح الأرض من جعل الهواء مرتبطًا بالأرض؟ إنها الجاذبية، من جعل البحار 

وزن حالة لا تطاق، قال تعالى: إن انعدام المرتبطة بالأرض بفعل الجاذبية " 
(2) ڻ ڻ ڻ ں

فجعلها تدور وهي مستقرة، وجعل الأشياء تستقر  

 ڤ ٹ ٹعليها، وتنجذب إليها، وما الأوزان إلا قوة للجذب، قال تعالى: 

                                                 

فتحي محمد أبو عيانة، دار  -قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، جودة حسنين جودة  (1)

  .59صالمعرفة الجامعية، 

 . 61سورة النمل من الآية:  (2)
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توهم بعضهم أن الأرض في النهاية تجذب الإنسان وقد  (1)ڦ ڤ ڤ ڤ

( 2)ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹيقول:  ()قبر فيها، ولكن الله إليها لي  

إن الإنسان الحي مرتبط بالأرض، منجذب إليها، وهذا هو وزنه، فما معنى أن هذا 
الإنسان يزن ثمانين كيلوغراما؟ يعني ذلك أن قوة جذبه للأرض تعادل هذا الرقم، 

؟ ()أليس هذا كلام الله  ..(3)ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹقال تعالى: 
العلمية التي قطع بها إنما وردت الإشارة هذه النظريات العلمية، أو هذه الحقائق 

. ومن هنا فإن الجاذبية الأرضية إنما هي منقادة وخاضعة (4)إليها في القرآن الكريم
 ۉ ۅلله تعالى لذلك أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: 

 (5)ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
أنها دليل على أن الله تعالى حكم " في الآية السابقة" يقول العلم الحديث

 عليهما بأمرين:
الأول: انقيادهما للجاذبية وكانا طوعًا فيها؛ فالسماء انجذبت للأرض 

 والأرض انجذبت للشمس.
الثاني: تجزؤهما وصارت طبقات والأرض تشققت فصارت تسع سيارات 

 ئو ئولذلك فهذا الأمر قبلناه بالإكراه ولكنهما امتثلتا أمر ربهما فلم يمتنعا و 

 .(6)ئۇ
                                                 

  .26، 25سورة المرسلات الآيتان:  (1)

  .26، 25سورة المرسلات الآيتان:  (2)

  .26، 25سورة المرسلات الآيتان:  (3)

  .50/ 2محمد راتب النابلسي، د/ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،  (4)

 . 11سورة فصلت من الآية:  (5)

، ويراجع: الكون والقرآن كتاب يبحث في علم الفلك، محمد على حسن 11سورة فصلت من الآية: ( 6)

  .57صم.  2010سنة الأولىالحلي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة 
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وفي خاتمة المطاف نجد أن الجاذبية الأرضية الغير منظورة لو انعدمت؛  
لانهار الكون بأسره ولا يبقى على وجه الأرض أحد وذلك؛ لأن هذا القانون قد 
 وضعه الله تعالى للخليقة من أجل استقامة الحياة وبدونه لا يمكن أن توجد الحياة.

ذكر هذا المعنى الدكتور/ صبري الدمرداش في كتابه )للكون إله( فقال:  
"ماذا يمكن لو انعدمت الجاذبية؟" والجواب على هذا السؤال وهو "على المستوى 
الكوني ينفرط العقد وينهار البناء على مستوى أرضنا فإن كل شيء عليها يتركها 

ن يلبث دورانها أن يبددها ويندفع في الفضاء حتى سطحها نفسه يتخلى عنها ول
ذاتها إلى أجزاء تتناثر وتتطاير، ولكن دعونا من قبل التخيل العلمي نتصور ما 
يمكن أن يحدث في غرفة خلت بطريقة )ما( من الجاذبية ماذا يمكن أن يحدث؟ 
في تلك الغرفة يمكن أن تسير على السقف أو على الجدران بالسهولة نفسها التي 

دون خشية السقوط كما أنك لن تستطيع صب الماء من  تسير بها على الأرض
الإناء في كوب  بل إنك لن تحتاج أصلًا لمثل ذلك الإناء بل يكفي أن تترك قبضة 
من الماء في الهواء كي تظل معلقة به، ويمكنك أن تحمل بسهولة مكتبًا ثقيلًا 
بإصبع واحد لتضعه على السقف حيث يستقر عليه، كما تستطيع أن تضرب 

قدميك الهواء حتى تصطدم بشيء آخر بل يمكنك أن تخلع معطفك وتعلقه في ب
الهواء على لا شيء، وإذا أحضرت ميزانك فإنك تستطيع أن تزن عليه بالضبط 
صفرًا من الكيلو جرامات، ويمكنك أن تضع بكل سهولة فيلًا وزنه ستة أطنان على 

  (1)طقة انعدام الوزن"أنفك وتجعله في غاية الاتزان وهذه امور طبيعية في من
ومن هنا فإن انعدام التوازن يؤدي إلى انعدام الحياة كلية وذلك حينما تنقلب 
الموازين التي وضعها الله تعالى في الكون وهذا إن دل  فإنما يدل على رحمة الله 

ا، فسبب اتزان الأرض الجاذبية، ودورانها حول تعالى الذي جعل لكل شيء سببً 

                                                 

 . 292ـ  290 /للكون إله، دكتور / صبري الدمرداش،  (1)
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العلم الحديث، وعلى ذلك فإن الحركة التي يتحرك بها هذا الكون  نفسها كما أثبت
إنما تنبع من محرك ي حرك ولا ي تحرك، وهذا المحرك واجب الوجود لذاته لا يحتاج 
إلى علة في وجوده ولا يحتاج إلى سبب، ومن ثم فإن هناك عدة آثار عقدية تترتب 

 على إخفاء الجاذبية الأرضية.
 

 المترتبة على نعمة إخفاء الجاذبية الأرضيةالآثار العقدية 
 من الله سوى  ما كل عن بارةفالعالم"ع (1): اضطرار العالم إلى ممسكأولً 

وإذا كان العالم كل ما  (2)وصفاته" أسمائه حيث من الله به يعلم لأنه الموجودات؛
ومن  (3)سوى الله فهو يحتاج إلى موجد يوجده، وهذا الموجد يسمى بالعلة الفاعلية

 .هنا فالعلم يحتاج إلى مدبر دبره وصانع قد أحكمه
اتفق المسلمون وغيرهم " :إيثار الحق على الخلقلذلك يقول صاحب كتاب  

ثقال على أن العالم في الهواء أرضه وسماؤه وما فيه من البحار والجبال وجميع الأ
وقد ثبت بضرورة العقل أن الثقيل لا يستمسك في الهواء إلا بممسك وأن هذا 

مساك الدائم المتقن لا يكون بما لا يعقل من الرياح كما زعمت الفلاسفة على الإ
نفاس موزونة أن الرياح تحتاج إلى خالق يخلقها ثم إلى مدبر يقدرها مستوية الأ

                                                 

دلائل التوحيد، للشيخ جمال الدين القاسمي، صححه وضبطه جماعة من العلماء، دار الكتب  (1)

  .46 /م. 1984هـ  1405 الأولىالعلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة 

 . 145 /1التعريفات، للجرجاني، (2)

وقدموا  رسطية،وربة بهذه النظرية الأأخذ فلاسفة الإسلام، وفلاسفة القرون الوسطى في أوقد (3)

والغاية تتأخر في حصول الوجود على  بن سينا:إقول العلة الغائية على سائر العلل. مثال ذلك 

ن الشيئية غير الوجود في أو من البين »نها تتقدم سائر العلل في الشيئية قال: ألا إالمعلول، 
المشترك هو مر مشترك، فذلك أالأعيان، فان المعنى له وجود في الأعيان، ووجود في النفس و

نها علل.. وبما هي أنها تتقدم سائر العلل، وهي علة العلل في إالشيئية، والغاية بما هي شيء ف
نما تصير عللا بالفعل لأجل الغاية، وليست إالعلل  وذلك؛ لأنعيان قد تتأخر... موجودة في الأ

ن أويشبه  ولا نوعا من الوجود فتصير العلل عللا بالفعل،أهي لأجل شيء آخر، وهي توجد 
ن الفاعل الأول والمحرك الأول في كل شيء هو الغاية.، يراجع: أ التمييز هويكون الحاصل عند 

  .، وما بعدها2/96المعجم الفلسفي االدكتور جميل صليبا، 
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تعتدل اعتدالا أتم من اعتدال الفاعل القوة لا يزيد منها شيء على شيء حتى 
المختار فإن الفاعل المختار لو قصد الاعتدال التام حتى يستوي على رأسه حفنة 
مملوءة ماء لم يستطع تمام الاعتدال إلا برياضة شديدة فكيف تعتدل عواصف 
الرياح وتقع موزونة وزن القراريط في الصنجات المعدلة حتى يستوي عليها ثقل 

ومن هنا فإن  (1)أ.هـ حكيمجبال من غير رب عظيم قدير عليم مدبر الأرض وال
العالم بما فيه يحتاج إلى مبدع وخالق وقد أوجد العالم العلوي والسفلي بقدرته تعالى 

 ومحض إرادته.
 :الإلهية في خلق الجاذبية العناية: ثانيًا

من الأدلة المعروفة عند جمهور المتكلمين على إثبات وجود الله )دليل  
دليل متمثل في رعاية الله لخلقه بأن خلقهم وسخر لهم كل ما في ا الوهذ (2)العناية(

هذا الكون بنظام  تدبر أمرهناك قوة خفية  ورعايتهم، وعلى فإنالكون لخدمتهم 
من القوة، وبهذا تشهد الفطرة السليمة  وإتقان بديع تعجز عنه قوي البشر مهما بلغت

بوجوده تعالى، ومن ينكر وجوده تعالى فهو الإنسان الذي فقد عقله وحواسه التي 
ولذلك أمر الله تعالى بالتدبر والتفكر بجميع المدركات حتى ندرك بذلك، تشهد 

  .وجوده تعالى
الكتاب  استقرئ إذا  ": فيقولرشد، وعن دليل العناية يحدثنا أبو الوليد بن  

العزيز، وجدت الطريقة الشرعية البرهانية التي ينبه القرآن عليها تنحصر في 
 جنسين:

جله، أطريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق الموجودات من  أحدهما:

                                                 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد ابن الوزير، محمد ( 1)

بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين اليمني 
  .54صم، 1987الطبعة: الثانية،  - بيروت -الكتب العلمية  هـ( دار840)المتوفى: 

 يراجع:كمله. أحسن نظام وأن يكون عليه الوجود حتى يكون على أهي علم اللَّ  بما ينبغي  العناية (2)

 . 210/ 1المعجم الفلسفي، جميل صليبا، 
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(1)هذا بدليل العناية يولنسم
ويقصد  - نظرنا لهذا الكون من عرشه لفرشه فإذا 

بينها من عوالم يعلمها الله، والعرش وما حوله وما بعرشه السماء وما فوقها وما 
احتوى، أما فرشه فأقصد بها العوالم الأرضية وما بها من مخلوقات لا يعلم 

ا نجد ان هذ ومن هن (2)حج جم جح ثي ثى ثم ثج -إحصائها إلا الله 
 تح تج بي بىكما قال تعالى ، وهذا الصنع العجيب المتقنالتناسق العظيم، 

دليل عظيم على وجود الصانع الحكيم الذي قال  ،(3) ثى ثم ثج تي تمتى تخ
من خلال و ، (4)ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى :في كتابه

وجد أشياء لا تعد ولا تحصى، وهذا إن دل فإنما أن الله تعالى أنرى  :النص السابق
 فيلسوف قرطبة مبني علىودليل العناية عند ، بخلقهتعالى  يتهيدل على عنا

  :(5)مقدمتين
خرى: أن هذه جميع التي هاهنا موافقة لوجود الإنسان، والأ نأ هما:ا إحد 

وجود فاعل مريد  (6)الموافقة هي ضرورة من فعل فاعل قاصد لذلك مريد، والنتيجة
 .(7)جعل الموجودات موافقة للإنسان، وهذا الفاعل المريد هو الله 

ا للسكنى فيه ا مهيئً "فكما إذا رأينا مسكنً : ويقول صاحب كتاب دلائل التوحيد
                                                 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، مركز دراسات الوحدة (1)

 .76صم، 1998العربية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 .28سورة الجن من الآية: (2)

 .88سورة النمل من الآية: (3)

 .11سورة لقمان، الآية:  (4)

المقدمة: تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية، وتارة تطلق على قضية جعلت جزء  (5)

الشروع القياس، وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل، مقدمة الكتاب: ما يذكر فيه قبل 
في المقصود لارتباطها، ومقدمة العلم، ما يتوقف عليه الشروع، فمقدمة الكتاب أعم من مقدمة 

 .225/  1التعريفات للجرجاني، باب الميم:  ، يراجع:العلم، بينهما عموم وخصوص مطلق

كل النتيجة: ما ينتج من مقدمتين كقولك كل إنسان حي وكل حي نام فنتيجة ما بين المقدمتين:  (6)

 .171/  1إنسان نام، مفاتيح العلوم، الخوارزمي، 

 . 80صرشد،  بنمناهج الأدلة، (7)
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ا هيأه وأعده للسكنى، على القوانين الموافقة لتوالى الفصول والأمطار علمنا أن حكيمً 
فهكذا ، ا يقودها بالبخار نحو نقطة مقصودة علمنا أن قائدً ا سائرً وكما إذا رأينا مركبً 

من نظر إلى هذه الدنيا، وشاهد ما هي عليه من النظام والترتيب  ا قلَّ فهكذ قل  
ن العالم مجموع أا علم العلل بمعلولاتها وخدمة بعضها بعضً  وارتباط المحكم،

ن أ وإلا فلو جاز، وحي قيوم، بدعها قادر حكيمأمبدعات فائقة المدارك والمشاعر 
سفار مكتوبة، أن يصبح دور معمورة، و أولا موجد لجاز ، يكون مثل هذا بغير صانع

وهو ، ولا ناسج، ولا صانع، ولا كاتب، حلي مصنوعة بغير بان، وثياب منسوجة
ومن هنا فإن الموجد لهذا الكون بما فيه الجاذبية الأرضية  (1)محال ببداهة العقل"

وغيرها من الأمور الخفية والتي تعد من أعظم نعم المنعم على الخليقة من أجل 
 .. أن يتعرفوا عليه ويؤمن به وحده

 كلود. م. هاثاوايالعلم الحديث يحدثنا حول دليل العناية، يقول )و 
Claude M. Hathaway ) نه مما لا يتفق مع إوعلى ذلك ف"مستشار هندسي

له إبداع إلا من إن يكون ذلك التصميم البديع للعالم من حولنا أالعقل والمنطق 
ن هذه طريقة قديمة من طرق أحقيقة ، اعظم لا نهاية لتدبيره وإبداعه وعبقريته

ا، وأقوى حجة العلوم الحديثة قد جعلتها أشد بيانً الاستدلال على وجود الله، ولكن 
 ي وقت مضى. أمنها في 
المهندس يتعلم كيف يمجد النظام، وكيف يقدر الصعاب التي تصاحب  إن

ن يجمع بين القوى والمواد، والقوانين الطبيعية في أالتصميم عندما يحاول المصمم 
الصعاب والمشكلات بداع بسبب ما واجهه من نه يقدر الإإتحقيق هدف معين، 

ومن خلال ما سبق يظهر أن الكون كله  (2)"ا جديدًايضع تصميمً  أن عندما يحاول
إنما هو عبارة عن صنعة اتقنها صانعها، ولا يخفى عليه من أمرها شيء سواء 

                                                 

 .34صدلائل التوحيد، للشيخ / جمال الدين القاسمي: (1)

 .95 / 1الله يتجلى في عصر العلم،  (2)
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أكان صغيرًا أم كبيرًا وهذه الطريقة التي أبدعها الخالق في الكون العريق إنما تعد 
 أدلة وجود الله تعالى، والتي أنكرها المنكرون والجاحدون.دليلًا قويًا من 

 (1):المترتبة على قانون الجاذبية )طريق الحركة( الآثار: من ثالثًا
 التدريج التدريج، ومعنى على سبيل الفعل إلى القوة من الخروج هي الحركةو  

 في كان أن بعد احي زً  الشيء أو هي شغل .زمان بعد زمان في الشيء وقوع هو
 في كونان هو الذي السكون  ومكانين، بخلاف آنين في كونان هي آخر، أو حيز
 وإذا كانت الحركة ضد السكون فإن الكون يتحرك بحركة خفية واحد" ومكان آنين

لذلك يحدثنا العلم الحديث عن حركة الكون  هذه الحركة ينشأ عنها قانون الجاذبية "
 هذه دائبة، وأن حركة في جميعا والكواكب والنجوم المجرات إنبأسره فيقول: "

 من قريبة تكون  قد بحسابات الأجهزة مستمر، وتنبئ تمدد إلى تؤدي الحركة
 الذي الجزء تمدد سرعة الحسابات، أن هذه مخطئة، ومن تكون  الصواب، وقد

 قد التمدد هذا الدقيقة، وأن في ميل مليون  235 هي الكون  هذا من حواسنا تدركه
 بدأ ، وأنه"الأرض على نعرفها التي السنين من" سنة مليون  ألف 18 من نشط

 تضمنه وما المجرات ، وكل"بج بانج" تسميته على العلماء تعارف هائل بانفجار
 الذي المطلق التوزان يؤكد محكم، بما رباني وتوقيت نظام في تتحرك أجرام من

 بين تجاذب فهناك وصغيرها مخلوقاته، كبيرها كل في يكون  أن الرحمن شاء
سطحها،  على الواقعة الأرض، والأجسام بين كالتجاذب والأرض السماوية الأجرام
 في دورانها في الأجرام حركة تختل لا بحيث التجاذب قوى  بين توازن  وهناك

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃقائل:  من الحق ، وصدقأفلاكها"

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

                                                 

 . 41صدلائل التوحيد، جمال الدين القاسمي،  (1)

 .457/ 1جميل صليبا،  /المعجم الفلسفي، د  

  .27صالقرآن وعلوم الأرض، محمد سميح عافية،  (3)
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الحركة في الكون ما  . وعلى ذلك فإنگ ک ک ک ک ڑ ڑ
هي إلا دليل قاطع على وجود محرك ي حرك ولا يتحرك "فكل حركة في الوجود 

وهو الذي يوجد مع كل متحرك  فهي ترتقي إلى هذا المحرك بالذات لا بالعرض
في حين ما يتحرك ووجوده شرط في وجود جميع الموجودات وشرط في حفظ 

 گ گ کلإشارة يقول الله تعالى: السموات والأرض وما بينهما وإلى ذلك ا

 ی ئى ئىئى ئې ئېوقال تعالى:  (3)ڳڳ ڳ گ گ

أيت بعضهم يسمي هذا الدليل )برهان القهر والدوران( فإن جميع ور  (4)ی

                                                 
 .8ـ  1سورة الرحمن الآيات:  (1)
كل متحرك إما أن يكون قسرياً أو طبيعياً أو إرادياً، وكل محرك فإما أن " يقول أبو حامد الغزالي (2)

الحيوان يكون منبعثاً عن ذات المتحرك كالطبيعة فيحركة الحجر إلى أسفل والإرادة في حركة 
مع القدرة، وإما أن يكون المحرك خارجًا ولكن يحرك على طريق القسر كدفع الحجر إلى فوق. 
وكل ما يتحرك بمعنى في ذاته فإما أن لا يشعر ذلك الشيء بالحركة ونحن نسميه طبيعة كحركة 

تقسيمات الحجر إلى أسفل، وإما أن يشعر به ونحن نسميه إرادياً ونفسانياً فصارت الحركة بهذه ال
الحاصرة الدائرة بين النفي والإثبات إما قسرية طبيعية وإما طبيعية وإما إرادية، وإذا بطل قسمان 

لأن المحرك القاسر إما جسم آخر يتحرك بالإرادة أو ؛ تعين الثالث ولا يمكن أن يكون قسرياً
رادة فقد حصل بالقسر وينتهي لا محالة إلى إرادة، ومهما أثبت في أجسام السموات متحرك بالإ

الغرض، فأي فائدة في وضع حركات قسرية وبالآخرة لا بد من الرجوع إلى الإرادة، وإما أن 
يقال: إنه يتحرك بالقسر والله هو المحرك بغير واسطة وهو محال، لأنه لو تحرك به من حيث 

عن أنه جسم وأنه خالقه للزم أن يتحرك كل جسم فلا بد وأن تختص الحركة بصفة به يتميز 
غيره من الأجسام وتلك الصفة هي المحرك القريب إما بالإرادة أو الطبع. ولا يمكن أن يقال إن 

لأن إرادته تناسب الأجسام نسبة واحدة، فلم استعد هذا الجسم على الخصوص  ؛الله يحركه بالإرادة
مسألة  لأن يراد تحريكه دون غيره؟ ولا يمكن أن يكون ذلك جزافاً فإن ذلك محال كما سبق في

حدث العالم وإذا ثبت أن هذا الجسم ينبغي أن يكون فيه صفة هو مبدأ الحركة بطل القسم الأول 
وهو تقدير الحركة القسرية. ولا أن يكون طبيعياً لأنه يعود إلى المكان المهروب عنه. فهو إذا 

ن سبباً للحركة إرادياً فيبقى أن يقال: هي طبيعية وهو غير ممكن لأن الطبيعة بمجردها قط لا تكو
لأن معنى الحركة هرب من مكان وطلب لمكان آخر، فالمكان الذي فيه الجسم إن قائمة، ولكن 
إن نقل إلى مكان لا يلائمه هرب منه إلى الملائم كما هرب من وسط الماء إلى حيز الهواء. 
ائد والحركة الدورية لا يتصور أن تكون طبيعية لأن كل وضع وأين يفرض الهرب منه فهو ع

إليه، والمهروب عنه بالطبع لا يكون مطلوباً بالطبع ولذلك لا ينصرف زق الهواء إلى باطن 
الماء ولا الحجر ينصرف بعد الاستقرار على الأرض فيعود إلى الهوى. فلم يبق إلا القسم الثالث 

ان دنيا، وهي الحركة الإرادية، يراجع: تهافت الفلاسفة، أبو حامد الغزالي، تحقيق: الدكتور سليم
 .220ـ  218صمصر ـ الطبعة: السادسة،  -دار المعارف، القاهرة 

 .41سورة فاطر من الآية:  (3)

 .255سورة البقرة من الآية:  (4)



525 

 ئح ئجما نراه بالعين مقهور بالتوازن وكذا عموم الكواكب ودائرة حول محاورها 

ومقهورة بالانتقال من المياه، والنباتات والحيوانات دائرة وكذلك  (1) ئى ئم
مكان لآخر وأما الثبوت فهو نسبي مثل الأجسام الصغيرة ننظرها ثابتة بالنسبة 
لبعضها كلها مقهورة بالدوران مع الأجسام الكبيرة كالأرض دائرة بما فيها وما عليها 

(2)وبالضرورة
 .(3)كل مقهور مفتقر إلى قاهر فوقه" 

 على المنكرين والجاحدين لوجود الله: حجة: أنها رابعًا
فالمنكر لوجود الله تعالى نسأله من الذي أمسك السموات والأرض ومنعهما من 
الزوال؟ ومن الذي خلق الجاذبية الأرضية التي بسببها يستقيم أمر العالم أجمع؟ لذلك 

 من شبههم التي بها ينكرون وجود الله أن الكون بأسره ممسوك بفضل الجاذبية.
بههم على نفي وجود الإله الخالق ن ش"م يقول الدكتور غالب على عواجي: 

والحافظ لهذا الكون ما زعموه بعد اكتشاف نظام الجاذبية في علم الفلك من أنَّ 
ولا شك أن ، هذا الكون محفوظ بقانون الجاذبية ومتماسك بسببها لا بقدرة إله خالق

م الجاذبية ينفي وجود إله خالق قادر، هذا الفهم تافه سخيف؛ إذ يقال لهم: هل نظا
الذي خلق الجاذبية ذاتها؛ لتعمل  ()أم أنه على العكس يدل على وجود الإله 

، وفق ما أراد وقدَّر لا وفق ما تريد هي؛ إذ لا إرادة لها ولا وجود لها من نفسها
، فهي قد وجدت بعد أن لم تكن، وهذا الترتيب العجيب في الكون يفوق كل قدرة

لقد حيَّر العقول وتضاءلت دون إدراكه الأفهام، فكيف ينسب ، ويفوق كل تدبير
  (4)هذا كله إلى الجاذبية المحدثة المخلوقة؟

                                                 

 .40سورة يس من الآية:  (1)

 . 138، التعريفات، صله مدفع لا مما النازل الضرر، وهو من مشتقة: الضرورة (2)

 .44صدلائل التوحيد، للقاسمي،  (3)

غالب بن علي  /المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، د.(4)

  . 1167 / 2م، 2006-هـ1427جدة، الطبعة: الأولى -عواجي، المكتبة العصرية الذهبية
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ومن هنا فإن الجاذبية الأرضية التي اكتشفوها ولم يخترعوها فالقرآن الكريم 
وقد قيل أن أول  ()قد ذكر هذه القضية منذ نزوله على قلب الرسول الأعظم 

( حيث اعترف بأنه لم يعرف Newtonاكتشف قانون الجاذبية وهو )نيوتن  من
سر الجاذبية وإنما سرها مكمون في أن هناك قوة خفية أوجدتها إن هذه القوة هي 

هنا بأنه جعل الأجسام من خلق الله  فتن" المعرو فموقف "نيو الله تعالى وحده" 
سبحانه، وكذا صفاتها الذاتية هي في الأصل من خلق الله سبحانه، وإن كان كغيره 
يجعل تلك الصفات مستقلة في نشاطها كالحركة مثلًا، فحسب القانون الأول 
للحركة بأن الجسم يبقى في حركته على خط مستقيم بسرعة ثابتة ما لم يؤثر فيه 

ي، وهو أخيرًا يجعل هذه الجاذبية مما أضافه الله إلى العالم حتى يحافظ مؤثر خارج
عليه كما هو، فهي خاصية جعلها الله سبحانه في هذا العلم المادي، ولكن المادة 
يمكن معرفتها بالحس وكذلك صفاتها، فنحن مثلًا نشاهد حركتها، ولكن الجاذبية 

 .(1)"لا تدخل في هذا الإطار
ود الجاذبية الأرضية إنما هو حجة على أولئك الذي ومن هنا فإن وج 

يجحدون وجود الله تعالى بحجة أن الكون يسير وفق معطيات ونظريات معينة 
 ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎفأقوالهم هذه واهية مثلها 

 .(2)گ گ ک کک ک
ن القدرة الإلهية هي التي أوجدت الأشياء لا عن مثال سابق بل أوجدتها إ

وأحكمتها من العدم المحض فسبحانه من خالق حكيم في صنعه عليم به لا يخفى 

                                                 

 -النظريات العلمية الحديثة، مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها  (1)

دراسة نقدية،: حسن بن محمد حسن الأسمري، رسالة علميةَ تقدَم بها المؤل ِف لنيل درجة 
ة، الدكتوراه، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمَد بن سعود الإسلاميَ 

قطر، مركز التأصيل للدراسات والبحوث،  -طبع على نفقة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 .171، صم.2012 -هـ 1433الطبعة: الأولى،  -المملكة العربية السعودية  -جدة 

 .41سورة العنكبوت من الآية:  (2)
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عليه شيء من أمره كب ر أم صغر بل الكون كله بأسره في علمه، ومن نعم الله 
لم الحديث بالجاذبية، على الإنسان أن جعل في هذا الكون قانونًا يسمى في الع

وهذه القوة الخفية من شأنها أنها تمسك الأشياء من أجل أن لا تميد الأرض بمن 
عليها، ومن أجل استقرار الحياة على هذا الكوكب جعلها الله تعالى عنونًا ورمزًا 
للقدرة الإلهية، وقد أخفاها عنا من أجل أن نعظم خالقها ونقدره حق قدره وصدق 

 .(1)ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک :الحق حيث قال

                                                 
 .93سورة النمل آية:  
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 المبحث الثاني

 نعمة إخفاء المجال المغناطيسي، 

 وأثر ذلك على سلوك الإنسان ومعتقده
 

 المجال المغناطيسي
"دخيلة": نوع من الحديد جاء في معجم متن اللغة العربية أن "المغناطيس" 

في بلد اسمه لأنه أول ما وجد ؛يجذب غيره ويتجه إلى الشمال والجنوب. سمي به
(1)"مغنيسية من أعمال الأناضول في آسية الصغرى 

. 
 

 تعريف المغناطيس في العلم الحديث
معدن واسع الانتشار " وقيل بأنه (2)"كل مادة تتمتع بخاصية جذب الحديد"هو 

، ومن هنا (3)"فى الطبيعة ومعروف منذ القدم ومكون أولى فى الصخور النارية
خفية لا ترى بالعين المجردة، وقد جعل الله تعالى  فإن المغناطس عبارة عن قوة

 هذه القوة الخفية ليبين للناس مظاهر قدرته في الكون.
ومن هنا يظهر أن المجال المغناطيسي له منافع عظيمة تعود الإنسان  

بوجه خاص وتعود على الكون بأسره بوجه عام، وحينما ننظر في جنبات الكون 
العظيم نجد أن من مظاهر القدرة الإلهية في الكون نعمة المجال المغناطيسي فهذه 

فس البشرية من جهة ومن النعمة لا تقدر بثمن؛ لما لها من فوائد تعود على الن
جهة أخرى لو لا تقدير الله لهذه النعم لم يجد الإنسان راحة في بدنه ولا في مسكنه، 

                                                 

دار مكتبة ( أحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي بدمشقمعجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(  (1)

  .  1/281مفاتيح العلوم، للخورزمي، ، 327/  5م، 1960هـ،  1380بيروت،  -الحياة 

 1433تجارب علمية مع المغناطيس، ندى محمود الصيني، الرياض، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،  (2)

هـ( وغيره من كتاب المجلة، 1354محمد رشيد بن علي رضا )المتوفى: مجلة المنار، ، 5صـ م، 2012هـ 
  .64/  14، م. 1923بعة المنار، طم

 . 9520/ 30موجز دائرة المعارف الإسلامية، ( 3)
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وبالتالي يجب عليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعم، وبهذا تظهر أهمية المجال 
 .(1)المغناطيسي"

 
 العلم الحديث يتحدث عن نعمة إخفاء المجال المغناطيسي

"ونجد في كتاب الله تعالى إشارة رائعة في آيتين  ر الكحيلي:يقول الدكتو 
وفي  (2) ٹ ٹ ٿيحدثنا عن أحداث يوم القيامة فيقول تبارك وتعالى: 

( أي ارتفعت درجة ومعنى )س   (3) ڀ ڀ پالسورة التي التالية  ر ت  ج  
نتو حرارتها  خ   طيسي للأرض في اويؤكد العلماء أن المجال المغن، أ حميت وس 

الماضي كان أقوى كثيرًا من اليوم ولا يزال يتناقص باستمرار، وقد يأتي ذلك اليوم 
حيث ينعدم هذا المجال ويسمح لريح الشمس باختراق غلاف الأرض وملامسة 
البحار مما يؤدي إلى رفع درجة حرارتها وتفكك الماء إلى هيدروجين وأكسجين 

 ڀ (4)"تحدث انفجارات عنيفةوهذا المزيج يعتبر متفجرًا وخطيرًا، وبعد ذلك 

  (5) ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                 

وقد اهتم به علماء المسلمين وبينوا كثيرا من خواصه وأهمها جذبه لقطعة من الحديد إذا قربت منه.  (1)

البيرونى فى كتابه "الجماهر فى معرفة الجواهر" فصلا للمغناطيس، وأشار إلى الصفة وخصص 
المشتركة بين المغناطيس والعنبر )الكهربا( وهى جذبهما للأشياء، وبي ن أن المغناطيس يتفوق على 
العنبر فى هذه الصفة. وأشار البيرونى إلى أن أكثر خامات المغناطيس موجوده فى بلاد الأناضول 

كانت تصنع منها المسامير التىتستخدم فى صناعة السفن فى تلك البلاد، أما الصينيون فكانوا يصنعون و
سفنهم بضم وربط ألواح الأخشاب إلى بعضها بحبال من ألياف النباتات، ذلك أن هناك جبال من حجر 

تتفكك وتغرق المغناطيس مغمورة فى مياه بحر الصين كانت تنتزع مسامير الحديد من أجسام السفن ف
فى الماء. وأشار البيرونى إلى رواسب المغناطيس فى شرقى أفغانستان وبين أن الأجزاء السطحية من 

والسبب هو تعرض الأجزاء -تلك الرواسب ضعيفة المغناطيسية بالمقارنة مع الأجزاء الداخلية منها 
  . 9520/ 30السابق نفسهيراجع: السطحية من تلك الرواسب للشمس"

 .6سورة التكوير آية:  (2)

 .3آية:  الانفطارسورة  (3)

 .50 / 25موسوعة الكحيلي، للإعجاز العلمي في القرآن والسنة،  (4)

 . 105سورة يوسف آية:  (5)
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فما أكثر الآيات الكونية التي نتنعم بها ونستفيد منها ولا  ويقول أيضًا.. 
لقد زود نعطي لها اهتمامًا. ومن هذه الآيات حقيقة المجال المغناطيسي للأرض، و 

جدًا، فأثناء  طيسي قوي االله هذه الأرض بغلاف يحميها وهو عبارة عن مجال مغن
تشكل الأرض ق ذفت بكميات هائلة من النيازك الحديدية التي نزلت نزولًا إلى 
الأرض واستقرت في نواة الأرض عبر الملايين من السنين، وهذا ما ساهم بإعطاء 
الأرض هذه الميزة التي لا تتوافر في بقية الكواكب إلا بشكل ضئيل لا يكفي 

 ..(1)ا"لحمايته

اعلم أن المغناطيس سيال : "كشف الأسرار النورانية يقول صاحب كتاب
ى شمالية،  واحد؛ ولكن جعل الله تعالى فيه خاصيتين: إحداهما جنوبية والأخر

وجعل تعالى السيال الكهربائي متنوعًا إلى نوعين: أحدهما زجاجي والآخر راتنجي 
ية، على حسب تسلطنه في أفراد المعادن، وأيضًا هو سار في السائلات الجو 

ويكون على حسب تجمعه وقوته زجاجي ا أو راتنجي ا؛ وذلك إذا سح المطر مرتين 
وتخلل بينهما زمن قليل فإنه قد يتفق أن أحدهما يتكهرب بكهربائية مخالفة لكهربائية 

ا وجود أمطار غير مكهربة، ولا  االآخر، وإن كان متساويين في الشدة، ويندر جد 
التي تحصل في المسافة التي تخلل بين سحتي مطر يشاه د ذلك إلا في الأمطار 

 .(2)"مختلفتي الكهربية أو حينما يكون المطر خفيفًا
 

 جسم الإنسانو المغناطيس 
من المعلوم لدى الدارسين أن المغناطيس إنما يتفاعل مع بعض الأشياء 
التي يجذبها فمثله كمثل الجاذبية الأرضية إلا أن الله تعالى قد جعل للمغناطيس 

                                                 

 .43 / 25موسوعة الكحيلي، للإعجاز العلمي في القرآن والسنة،  (1)

والنباتات  توالحيواناالسماوية والأرضية  بالأجرامكشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق  (2)

حمد الأسكندراني الدمشقي، المتوفى أم الفاضل والطبيب العالم محمد بن اوالجواهر المعدنية، الإم
 .39/  2، هـ، اعتنى به أحمد فريد المزين، دار الكتب العلمية. بدون ط. 1299سنة 
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بعض الأشياء التي يجذبها والبعض الآخر التي لا يتفاعل معها ومن ثم فإنه له 
 فوائد تعود على الإنسان.

 
 فوائده بالنسبة للإنسان

من الناحية الطبية فقد أكد العلماء أن قانون الاجتذاب سار في البدن وهذا 
 الاجتذاب يماثل قوة المغناطيس في جذبه للأشياء.

أما و " ابن سينا في كتابه )القانون في الطب(:  سالفيلسوف الرئييقول  
الجاذبة فإن حاجتها إلى الحرارة أشد من حاجتها إلى اليبس لأن الحرارة قد تعين 
في الجذب بل لأن أكثر مدة فعلها هو التحريك. وحاجتها إلى التحريك أمس من 

ت تحتاج حاجتها إلى تسكين أجزاء التها وتقبيضها باليبوسة ولأن هذه القوة ليس
يتم إما بفعل القوة  والاجتذابإلى حركة كثيرة فقط بل قد تحتاج إلى حركة قوية. 

الجاذبة كما في المغناطيس التي بها يجذب الحديد وأما باضطرار الخلاء كانجذاب 
الماء في الزراقات. وأما الحرارة كاجتذاب لهب السراج الدهن وإن كان هذا القسم 

إلى اضطرار الخلاء بل هو هو بعينه فإذا متى كان  الثالث عند المحققين يرجع
مع القوة الجاذبة معاونة حرارة كان الجذب أقوى. وأما الدافعة فإن حاجتها إلى 
اليبس أقل من حاجتهما أعني الجاذبة والماسكة لأنها لا تحتاج إلى قبض الماسكة 

لة ليلحق به ولا لزم الجاذبة وقبضها واحتوائها على المجذوب بإمساك جزء من الآ
(1)"جذب الجزء الآخر

. 

كما يستعمل المغناطيس في علاج العين جاء ذلك في كتاب القانون في 
دواء المغناطيس المتخذ للظفرة وأيضا دواء طين ساموس الطب حيث ذكر "

المذكور في باب النفاخات. أكثره يعرض في الصفاق القرني. العلامات: وجع 
                                                 

القانون في الطب، الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، شرف الملك: الفيلسوف الرئيس )المتوفى:  (1)

  .181/  2تحقيق: وضع حواشيه محمد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية. بيروت،  هـ(428
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ونخس قوي يتأذى إلى الأصداع وخصوصا كما شديد وتمدد في عروق العين 
يتحرك صاحبه وحمرة في صفاقات العين وصداع وسقوط شهوة الطعام والتألم بكل 
ما فيه حرارة وهو مما لا يطمع في برئه وإن طمع في تسكينه. وليس يوجع 

 .(1)"السرطان في عضو من الأعضاء كإيجاعه إذا عرض في العين
تخدم فى سفوائد عديدة وتتميمًا للفائدة فإنه "يومن هنا فإن المغناطيس له  

الطب القديم لإزالة البلغم ومنع التشنج، وأشار الأطباء العرب إلى أنه إذا أمسك 
المريض حجر المغناطيس زالت التقلصات العضلية من أطرافه، وكانوا يستخدمون 

خطأ تخليص الجسم من قطع الحديد التى تدخل فيه بطريق ال فيحجر المغناطيس 
، وعلى ذلك فإن المغناطيس قد (2)"وذلك بإمرار المغناطيس فوق جسم المصاب

زود الله تعالى به أرضنا وهذا إن إدل فإنما يدل على فضل الله تعالى على جميع 
 مخلوقاته.

 

 الشفق القطبي
إن ظاهرة الشفق عمومًا من أجمل الظواهر الكونية وأكثرها  يقول العلماء

ثم فقد ذكر الله تعالى لنا خدمة لنا من دون أن نحس بها أو نقدر قيمتها، ومن 
 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤهذه النعمة وذلك ضمن قوله: 

على ، ومن المعلوم لدى الدارسين أن الله تعالى قد هيأ أسباب المعيشة (3)ڃ
خلقت،  وإذا نظرت إلى الأرض كيف" جعلها فراشًا ومهادا... إلخ.الأرض بأن 

ا، وذللها لعباده، ا ومهادً رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه فراشً 
وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم 

                                                 

 . 181/ 2السابق نفسه: (1)

 .181/ 2موجز دائرة المعارف الإسلامية،  (2)

 .18سورة النحل آية:  (3)
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ا تحفظها لئلا تميد بهم، ووسع أكنافها، وتصرفاتهم، وأرساها بالجبال فجعلها أوتادً 
 للأحياء كفاتا ، وجعلهاودحاها فمدها وبسطها، وطحاها فوسعها من جوانبها

ماتوا،  إذا بطنها في تضمهم للأموات أحياء، وكفاتا داموا ما ظهرها على تضمهم
 .(1)للأموات" وطن وبطنها للأحياء وطن فظهرها

القسم الإلهي بهذه الظاهرة عندما قال تبارك ا يتجلى وهن" يقول العلم الحديث
العلماء إن ظاهرة الشفق عمومًا من أجمل ويقول  (2)ھ ھ ھ :وتعالى

الظواهر الكونية وأكثرها خدمة لنا من دون أن نحس بها أو نقدر قيمتها، وهنا 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ :يتذكر المؤمن قول الحق تبارك وتعالى ونعمه الغزيرة

تأملنا هذه الآية ولماذا ربط الله بين نعمته ولو  ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ
التي لا ت حصى وبين المغفرة والرحمة، يمكن أن ندرك أننا إذا أردنا أن نحظى 

 .(3)..برحمة الله ومغفرته، ينبغي علينا أن نشكر نعمة الله تعالى
وتحدث ظاهرة الشفق القطبي، والسبب "أن الشمس ترسل مجالات 

دوث انفجارات على سطح الكوكب إلا أن هذه مغناطيسية تكونت بنتيجة ح
الإنجازات تبعث مجالات مغناطيسية شمسية محملة بالطاقة الهائلة ذات 

العالية الشحنة إلى الأرض ويطلق على هذه الطاقة الضخمة للأيونات  (4)الأيونات
اسم الرياح الشمسية وهي ضارة جدًا لجميع الكائنات الحية على كوكب الأرض، 
وعندما تلامس الرياح الأرض يتولى المجال المغناطيسي مسؤليته، فيحجب هذه 

فضل تمركز طاقة الرياح من إلحاق الضرر بالكائنات الحية بواسطة أيونات، وب
                                                 

 . 569 / 2، ةوالإرادمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم  (1)

  .16آية:  الانشقاقسورة  (2)

  .16ية: الآ الانشقاقسورة  (3)

التبادل الأيوني: )كم( تفاعل كيميائي معكوس بين مادة صلبة ومزيج سائل، يتم خلاله تبادل ( 4)

معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد  النظائر المشعة، يراجع:الأيونات، يستخدم في فصل 
  . 174/ 1مختار عبد الحميد عمر، 
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مغناطيسية هائلة في أقطاب الكرة الأرضية تنجذب هذه الأيونات إليها بشكل 
 .(1)أكبر"

 ومن هنا فإن الشفق الأحمر ما هو إلا دلالة إلهية من الله تعالى على عباده
ولكن العباد غافلون عنها، ومن رحمة الله أن أخفى المجال المغناطيسي  

 عن العباد رحمة بهم.
 

 كمة إخفاء المغناطيسية عن مدارك البشر ح
وتظهر الحكمة في إخفاء المغناطيسية عن مدارك البشـر فلا يدركون منها 

 إلا آثارها المترتبة عليها وهي:
 :منظورة عن البشرالبيان كمال القدرة الإلهية في خلق الأشياء غير  :أولً 

فحسب بل تمتد حمة الله تعالى أن نعمه لم تقتصر على الإنسان من ر  
فتشمل كل كائن حي على وجه الأرض، ومن هنا فقد وجد العلماء أن جميع 
الحيوانات تستفيد بطريقة أو بأخرى من هذا المجال المغناطيسي للتوجه ومعرفة 
المكان الذي تهاجر أو تعود إليه، ومن ثم فقد جاء القرآن الكريم معبرًا عن تسخير 

قال تعالى   و من يمسكهن إلا خالقهنالطير في جو السماء وهن في العل
 بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 .(2)بخ بح
ا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته، فإنه هذ" قال الفخر الرازي:

لولا أنه تعالى خلق الطير خلقة معها يمكنه الطيران، وخلق الجو خلقة معها يمكن 
الطيران فيه لما أمكن ذلك فإنه تعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره 

                                                 

بن الهيثم، اظاهرة الشفق القطببي، رحاب نصر فاضل، قسم علوم الفيزياء، كلية التربية للعلوم،  (1)

/5.  

 .79سورة النحل آية:  (2)
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ة يسهل بسببها أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء، وخلق الهواء خلقة لطيفة رقيق
 ی یخرقه والنفاذ فيه، ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا. وأما قوله تعالى: 

(1)ئجئح ی
فالمعنى: أن جسد الطير جسم ثقيل، والجسم الثقيل يمتنع بقاؤه في  

الجو معلقا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه، فوجب أن يكون الممسك له في 
ن الظاهر أن بقاء في الجو معلقا فعله وحاصل ذلك الجو هو الله تعالى، ثم م

باختياره، فثبت أن خالق فعل العبد هو الله تعالى. قال القاضي: إنما أضاف الله 
لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها  ؛تعالى هذا الإمساك إلى نفسه

يمكن الطير من تلك الأفعال، فلما كان تعالى هو المسبب لذلك لا جرم صحت 
 .(2)"هذه الإضافة إلى الله تعالى

إذا لم يكن فى الإنسان نظر يرى به ما بداخل كيانه، كما يقول الله تعالى: ف"
ا العالم الخارجي.. وليوجه فليقم نظره على هذ - (3)ہ ۀ ڻۀ ڻ

اف  بأجنحته على هذا العالم  مدار نظره على هذا الطير السابح فى السماء، الص 
ومن أعطاه  نفسه: من يمسك هذا الطير أن يقع على الأرض؟الأثيرى، وليسأل 

تلك القدرة التي يقهر بها جاذبية الأرض، ويخرج بها عن سلطان هذه الجاذبية، 
فلا يسقط كما يسقط لإنسان القوى العاقل إذا هوى من فوق شجرة، أو دابة مثلا؟ 

طير السابح، أو هى التي تمسك بهذا ال -قدرة الحكيم العليم -إن القدرة القادرة
أليس فى هذا  (4)ئجئح ی ی یالصاف على موج الأثير.. فى جو السماء! 

آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ بلى إنها لآية لقوم لا يمكرون 

                                                 

 .79سورة النحل من الآية:  (1)

 .252/ 20مفاتيح الغيب، للرازي،  (2)

 .21ية: الآسورة الذاريات  (3)

 .79سورة النحل من الآية:  (4)
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بآيات الله، ولا يخونون أنفسهم بما تحدثهم به من الحق، فينكرونه فى عناد 
 .(1)ومكابرة

ومن خلال ما سبق يظهر لي أن القدرة الإلهية التي أوجدت أشياء لا نرى 
إلا آثارها ومنها المغناطيس وقوته فلولا هذه القوة على عالم الطير ما وجدنا طائرًا 
يطير بجناحيه في جو السماء؛ لكن كمال قدرته التي تعلقت بالممكنات هي التي 

ستطيع أحد  أن يمسكهن إلا الله فدل ذلك جعلت الطير في هذه المكانة العالية ولا ي
على أن الله تعالى هو القادر.ومن هنا فإن الإنسان لا يرى المجال المغناطيسي 

لقد و  :طيسياترى المجال المغنهي التي  الطيورلأن قوته لا تتحمل ذلك بل إن 
العلمية سخَّر الله لهذه الطيور ما تهتدي به في رحلاتها وهذا ما تخبرنا به الأبحاث 

  الجديدة.
في   )nerves) Sensory "الأعصاب الحسي"يقول البروفسور أستاذ علم 

جامعة أولدن برغ في ألمانيا: تشير الدراسات إلى أن الطيور مزودة بأجهزة خاصة 
في عيونها تتصل مع خلايا عصبية في الدماغ، تمكنها من رؤية خطوط المجال 

ا يساعدها على التوجه، طبعًا هذه المراكز بلون أزرق، وهذا م طيسي للأرضاالمغن
 چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ من الدماغ موجودة في منطقة الناصية

(2) ڇ ڇ
من رحمة الله تعالى أن نعمه لم تقتصر على الإنسان بل تشمل  

كل كائن حي على الأرض، فقد وجد العلماء أن جميع الحيوانات تستفيد بطريقة 
طيسي للتوجه ومعرفة المكان الذي تهاجر أو تعود االمغنأو بأخرى من هذا المجال 

  .(3)"إليه
                                                 

، والمكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية، لا 335 / 7التفسير القرآني للقرآن، الخطيب،  (1)

لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم. وقيل المكابرة هي موافقة الحق بعد العلم به، التعريفات، 
 . 227للجرجاني، 

 .56سورة هود من الآية:  (2)

 .47 / 25موسوعة الكحيلي، للإعجاز العلمي في القرآن والسنة،  (3)
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  (1): من استنكر قوة المغناطيس ثم شاهدها تعجب منها فهكذا يتعجبون ثانيًا
ومن ينظر في قوة المغناطيس وإخفائها عن مدارك العباد يرى العجب 
العجاب، ومن هنا فإن الإنسان الملحد ينكر وجود الله تعالى؛ لأنه لم يره وبالتالي 
ينكر وجوده، وينكر أيضًا البعث والجنة والنار...إلخ من أمور الغيب التي نؤمن 

ا شاهدوها ورأوها رأي العين بها عن طريق السماع من الصادق المعصوم حتى إذ
ندموا على ما فرطوا في جنب الله وأصبحوا من الخاسرين وكذلك مشاهدة 
المغناطيس. وجذبه للأشياء، وما يترتب عليها من آثار واضحة وغير مبهمة هذه 

يقول الآثار يتعجب منها أولئك الذين لا يؤمنون إلا بما هو محسوس. وفي ذلك 
لم ير إنسان المغناطيس وجذبه للحديد وحكي له ذلك بل لو " :الإمام الغزالي

لاستنكره وقال: لا يتصور جذب للحديد إلا بخيط يشد عليه ويجذب فإنه المشاهد 
في الجذب، حتى إذا شاهده تعجب منه وعلم أن علمه قاصر عن الإحاطة بعجائب 

نع الله فيه القدرة.، وكذلك الملحدة المنكرة للبعث والنشور إذا بعثوا ورأوا عجائب ص
 گندموا ندامة لا تنفعهم ويتحسرون على جحودهم تحسرًا لا يغنيهم ويقال لهم: 

الخواص: اسم ، و (3)"كالذي يكذب بالخواص والأشياء الغريبة (2)ڳ گ گ گ
 (4)"جمع الخاصية بمعنى الأثر، يقال: ما خاصية ذلك الشيء؟ أي ما أثره الناشيء

ومن هنا فإن آثار المغناطيس واضحة فلا سبيل إلى إنكارها كما لا سبيل إلى 
اعلم أنه لا و إنكار الكرامات التي أكرم الله بها أولياءه وبعض عباده الصالحين، "

فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه  سبيل إلى إنكار الخواص
 .(5)"وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق

                                                 

 . 303 /تهافت الفلاسفة، الغزالي،  (1)

 .17سورة المطففين من الآية: ( 2)

 .303 /تهافت الفلاسفة، للغزالي،  

 .161 /التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي  

 . 625/ 3مفاتيح الغيب، للرازي،  
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 :: العلاقة بين الجذب الإلهي وجذب المغناطيسثالثًا
فالقضيب المغناطيسي إن مما يتميز به المغناطيس إنما هو خاصية الجذب "

. (1)"لأننا لا نملك المقاييس اللازمة لذلك له حركة ولكننا لا ندرك حسه ولا حركته؛
ويتجهون إلى خالقهم وحركته تكون عاملًا مهما في جعل الناس يصححون عقائدهم 
 المسيحي اللاهوت جل وعلا، والاتجاه إنما يكون عن طريق المحبة وهي "في

 لذاته، وأن الل   تحب أن الفضيلة بهذه والأخلاقية، والمقصود الدينية الفضائل أولى
عداها،  ما كل عن تميزها صفة الدينية المحبة ولهذه. وبالله الل   في قريبك تحب
، فلو حب إلى مضافة لأنها  تحب قريبك، كما أحببت تعالى، لما لله   حب ك لا الل 

 أنماط الفعل، أو معينة من أنواع على تدل لا الفضيلة هذه أن ذلك نفسك، ومعنى
، ومن (2)الفضائل" بجميع المحيط الروحي المبدأ على تدل السلوك، بل من محددة

حينما يجذب الحديد هنا فإن الجذب الإلهي للقلوب مثله كمثل جذب المغناطيس 
دون غيره فكما أن المغناطيس لا يجذب إلا الخواص من نوعه أو من جنسه دون 

 :غيره كذلك فإن الله تعالى يحب أهل طاعته وأهل ذكره دون غيرهم قال تعالى
(3) چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

. 
 يجدها لطيفة حالة لله العبد إن محبة" يقول الإمام القشيري في معنى الآية

 الكراهية، وتقتضى دون  الرضا على أمره موافقة على الحالة تلك نفسه، وتحمله من
 ألا المحبة وشرط .أحد كل وعلى شىء كل على -سبحانه-إيثاره  الحالة تلك منه

 .شظي ة المحبة من له فليس بالكل ية حظوظه عن يفن لم بحال، فمن حظ   فيها يكون 
مخصوص،  فضل إرادة به، وهى ولطفه إليه إحسانه إرادته للعبد الحق ومحبة
 المخصوص فضله بمعنى له، وتكون  ومدحه عليه سبحانه ثنائه بمعنى وتكون 

                                                 
 . 2497/ 4تفسير الشعراوي،  

 . 352، 351 /2جميل صليبا،  /لمعجم الفلسفي، الدكتور ا 

  .31سورة آل عمران آية:  (3)
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ومن هنا فإن محبة الله تعالى لن ينالها  (1)صفات فعله" من تكون  هذا معه، فعلى
إلا أهل الطاعة ومن اتبع رسوله وكان صحيح الاعتقاد وهذا يسمى بالجذب 

 الإلهي.
 روحانية لجنسية نفسه إلى الحديد يجذب المغناطيس أن ا: "كملتهانوي يقول ا

 الخاصية إياه وإعطاؤه آخر حديد جذب منه يتأتى خاصيته، بحيث فيعطيه بينهما
، للمغناطيس إلا ليست الحديد في المغناطيسية الخاصية أن شك ولا. المغناطيسية

 أنا الحال بلسان تقول المغناطيس في الخاصية تلك فكأن ظاهرا منه وجدت وإن
 الإلهية الحضرة إلى بالنسبة النبوي  المظهر الروح المغناطيس، فهكذا صفة

 بخاصية إليها الذات مغناطيس المغناطيس، جذبته إلى بالنسبة الأولى كالحديدة
 فروحا، متعلقة روحا روحه بواسطة أمته أرواح واسطة، ثم بلا أولًا  الأزلية المحبة

 فيها ظهر حديدة الأولى، وكل الحديدة إلى ببعض بعضها لقالمتع كالحديدات به
 .(2)الجوهران" تغاير المغناطيس، وإن فكأنها المغناطيس خاصية

 (3): نعمة إخفاء المغناطيس لا تقدر بثمنرابعًا
إن من أعظم النعم على الإنسان أن سخر له الكون بأسره ليكون له خادمًا 
ومن ثم لا تقوم الحياة إلا إذا كانت فيه مقومات لتلك الحياة ومن أهم مقوماتها 

 وجود قوة المغناطيس الأرضي. 
الله هذه الأرض بغلاف يحميها وهو عبارة عن لقد زود " :يقول العلم الحديث

مجال مغنطيسي قوي جدًا، فأثناء تشكل الأرض ق ذفت بكميات هائلة من النيازك 
الحديدية التي نزلت نزولًا إلى الأرض واستقرت في نواة الأرض عبر الملايين من 

كواكب السنين، وهذا ما ساهم بإعطاء الأرض هذه الميزة التي لا تتوافر في بقية ال
                                                 

 . 235/ 1لطائف الإشارات = تفسير القشيري،  (1)

   .2/1484موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي،  (2)

 .49 / 25موسوعة الكحيلي، للإعجاز العلمي في القرآن والسنة،  (3)
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ومن هنا فإن الغلاف الأرضي لا  (2).".." (1)لحمايتهاإلا بشكل ضئيل لا يكفي 
يستغني بأي حال  من الأحوال عن المجال المغناطيسي؛ لأنه لو لاه لفقدت الحياة 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :وصدق المولى حيث قال

من أي من النجوم والشمس والقمر، التي ينتفعون "(3)ٺٿ ٺ ٺ ٺ
ضيائها وما تؤثره في الحيوان والنبات والجماد بقدرته تعالى. وكذا من الأمطار 
والسحب والكوائن العلوية التي خلقها تعالى لنفع من سخرت له. وكذا ما أوجد في 
الأرض من قرار وأشجار وأنهار وزروع وثمار، ليستعملها من سخرت له فيما فيه 

 .(4)"حياته وراحته وسعادته
إن المغناطيس له قوة وهذه القوة قد أخفاها الله عن إدراك وخلاصة القول: 

البشر؛ وذلك ليبحثوا عن خالق تلك القوة الخفية فيستدلون على وجوده تعالى؛ لأنه 
 سبحانه معروف بآثاره في الكون العريق.

 

                                                 

 .49السابق نفسه، ص (1)

  .   141 /طه عثمان الفراء،  / الجغرافيا والبيئة، محمد محمود محمدينالمدخل إلى علم  (2)

   .20سورة لقمان من الآية:  (3)

  .33/ 8محاسن التأويل، للقاسمي،  (4)
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 المبحث الثالث

 نعمة إخفاء الغلاف الجوي 

 الإسلاميوأثر ذلك على حياة الإنسان ومعتقده 
 

  مفهوم الغلاف الجوي 
الغلاف الجوي عبارة عن "السقف المحيط بكوكب الأرض ويمتد من سطح 

 (1)الأرض إلى ارتفاع حوالي ألف كيلو متر مكونات سماء الأرض وسقفها المحفوظ"
عبارة عن طبقة غازية تحيط بالكرة الأرضية، ويبلغ سمك هذه الطبقة أو هو: 
سطح البحر. وتحدث في الجزء الأسفل من الغلاف  ا فوق كيلومترً  350حوالي 

الجوي كثير من المظاهر المناخية من حرارة وتكاثف بخار الماء وتساقطه، وهذا 
 .(2)"الجزء هو الذي يهمنا من الوجهة المناخية

ونلاحظ من خلال التعريفين السابقين لنعمة الغلاف الجوي أنه يمتد فيرتفع 
ر. وهذا دليل واضح على رحمة الله تعالى بعباده. حتى يصل إلى نسبة ألف كيلومت

تهي الغلاف الجوي المحيط بالأرض عند ارتفاع نحو ألف كيلو متر فوق ين"و 
  سطح الأرض، وتتناقص كثافة هذا الغلاف الجوي سريعا بالارتفاع، وذلك أن

 أكثر من نصف وزن الغلاف كله يتركز في ستة الكيلو مترات الأولى.أولًا: 
 أكثر من ثلاثة أرباع وزنه توجد في الاثني عشر كيلو مترا الأولى.: ثانيًا

كيلو مترا فوق سطح الأرض تساوي نحو  20كثافة الهواء على ارتفاع ثالثًا: 
% من كتلته توجد 99جزء واحد من مائة جزء من كثافته عند السطح، بمعنى أن 

 ا.كيلومترً  20في الجزء الممتد من سطح الأرض حتى ارتفاع نحو 
يشعر الإنسان بضيق الصدر مع الارتفاع، ويكاد يختنق على ارتفاع رابعًا: 

                                                 
    .6 / 6سلسلة الكون كتاب الله المنظور آيات ودلالات،  

 . 221صفتحي محمد أبو عيانة،  -قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، جودة حسنين جودة  
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(2)"ومن ثم فقد حفظ الله السماء الدنيا (1)اكيلومترً  12نحو 
من التلوث الذي يطرأ  

 ۆۈ ۆ ۇ ۇفي الجو وجعلها الخالق سقفًا محفوظًا قال تعالى: 

لأنها للأرض السماء سقفا سمى قال الفخر الرازي: " (3)ۋ ۋ ۇٴ ۈ
، ما يبهر العقول، ، (4)"كالسقف للبيت وفيما كشف العلم عنه من هذا العالم العلوى 

ويعجز الخيال.. وهو إلى جانب ما لم ينكشف أشبه بذرة من عالم الرمال، أو قطرة 
وقوله  (5)من عالم الماء فأين العقول التي تنظر؟ وأين البصائر التي تستبصر؟

تكوينه؛ لأنه محكم لا اختلاف فيه، ولا يحفظ إلا الشيء  أي: في بنية )محفوظًا(
. نعم إن ما نراه في العالم العلوي من (6)"النفيس، تحافظ عليه لنفاسته وأصالته

سماء ذات أبراج لمن أعظم الأدلة على وجود الله تعالى فهو الخالق وما عداه 
 مخلوق.
 

 فلسفة حفظ السماء وإخفاء ذلك عن مدارك البشر
كمة في حفظ السماء تظهر في وجود السقف، ولولاه؛ لانعدمت الحياة إن الح

لكل من هو على ظهر الأرض، وعلى ذلك "فإن سماء الأرض سقفًا محفوظًا 
حفظه الله من الهروب ولولاه لاستحالت الحياة على كوكب الأرض وهذه السماء 

                                                 

  .  33صالقرآن وعلوم الأرض، محمد سميح عافية،  (1)

يقول الماوردي في معنى الحفظ " "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: محفوظًا من أن تسقط على الأرض.  (2)

الثالث: بمعنى مرفوعًا، قاله مجاهد. ويحتمل رابعاً: والثاني: محفوظًا من الشياطين، قاله الفراء. و
محفوظًا من الشرك والمعاصي يراجع: تفسير الماوردي = النكت والعيون أبو الحسن علي بن 

يد هـ( تحقيق: الس450محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 
  .445/  3لبنان، ـ بيروت  -ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم،، دار الكتب العلمية 

 .32سورة الأنبياء آية:  (3)

  .  139 /22مفاتيح الغيب، للرازي،  (4)

  .   780/ 9التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ( 5)

  .9531/  15الخواطر،  -تفسير الشعراوي  (6)
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الجوي بطاقة المعدنية المحفوظة نتيجة التعادل بين قوة اندفاع جزئيات الغلاف 
حركتها التي تساعدها على الهروب، وبين قوة جذب الأرض لها التي تتمسك بها 
قريبًا من سطحها هي السقف المرفوع الذي لا يهرب ولا يقع علينا بل ولا يقع ما 
فيه علينا فهو سقف أي مظلة واقية لنا من الإشعاعات والشهب كما في الوصف 

أي أن هذه السماء التي تتعدد نعم الله فيها لكن  (1)ۆۈ ۆالقرآني 
الإنسان ظلوم كفار ولا يشعر بأهمية الغلاف الجوي إلا إذا صعد فيه ونحن للأسف 

 .(2)عن آيات السماء معرضون"
: "معنى محفوظًا أي حفظناها من أن تقع أو يقع ما ويقول العلم الحديث

لسماء فهل فكر أحد منا بأن فيها عليهم ورغم هذا فالناس معرضون عن آيات ا
الله قد أحاط بطبقات الغلاف الجوي كما تحيط الأم طفلها بأكثر من رداء  محافظة 
عليه فسبحان من جعل سماء الأرض التي تعلونا مباشرة رداءً وغلافًا واقيا لهذه 

وبناءً على هذا فإن الغلاف الجوي قد  (3)الأرض وحافظًا للحياة على سطحها"
عالى به علمًا وحفظًا وكل ذاك من أجل ذلك الإنسان الذي يجحد فضل أحاط الله ت

 الله عليه ونعمه 
 قد حفظها الله من أن تقع على الأرض إلا بإذن خالقها ءومن هنا فإن السما

()  فهل من مدكر؟ وهل من معتبر؟ في أن يتفكر في قدرة الله التي أحاطت
أثبت العلم بما فقد بالغلاف الجوي وهذا من رحمة الله تعالى على خلقه ومن هنا "

 بالأرضل الشك أن السماء في معناها الواقعي والطبيعي هي كل ما يحيط بلا يق
تفع بنحو ثلاثمائة كيلومتر الذى ير  الجوي من جميع أقطارها ابتداء من الغلاف 

رضية ثم إنه بعد هذا رض وكأنه بحر من الهواء حول الكرة الأفوق سطح الأ
                                                 

 32سورة الأنبياء جزء من الآية:  (1)

 .7/ 6سلسلة الكون كتاب الله المنظور، آيات ودلالات، د/ منصور محمد حسب النبي،  (2)

 . 183صالكون والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، د/ منصور حسب النبي،  (3)



544 

جرام السماوية في أعماقه تسبح فيه ملايين الأ ييوجد فراغ كون الجوي الغلاف 
السحيقة وهى تتجاذب فيما بينها وتتحرك في تماسك واتزان في طبقة بعد طبقة 

 .(1)"رضأو كأنها السقف المبنى فوق الأوكأنها البناء المحكم، 
 تروبو سفير"ومن طبقات الغلاف الجوي ما يسمى بالطبقة السطحية )ال

Troposphere)  وهذه الطبقة معناها أنها محيط التغيير الذي يحدث فيه معظم
التقلبات الجوية من إثارة الرياح والسحب ونزول المطر واختلاط الهواء البارد 

 (2)بالساخن والرطب بالجاف، ولهذا يمكن اعتبار هذه الطبقة بمثابة المطبخ الجوي"
بلغ ارتفاعها عن خط الاستواء "أنها ي عنها الدكتور محمد الفندي:وهذه الطبقة يقول 

كيلومترات فقط عند كل من القطبين وتحدث كافة التقلبات الجوية  8, و 18نحو 
 .(3)في هذه الطبقة ففيها تثار السحب وينزل المطر وتحدث الأعاصير"

 
 وخفاء ذلك عن مدارك البشر لعلاقة بين الغلاف الجوي والجاذبيةا

إن من ينظر ويتأمل في الغلاف الجوي والجاذبية الأرضية يجدة بينهما 
ارتباطًا وذلك من ناحية أن كلًا منهما مخفي غير منظور، وأيضًا كلًا منهما له 
علاقة وطيدةمع الكائنات الحية من جهة أخرى، وإذا كان الأمر كذلك فنترك 

 المجال للعلم الحديث في هذه القضية. 
"ولقد اتضح علميًا أن الغلاف الجوي  :نصور حسب النبييقول الدكتور م

تريليون إنه حقًا سقف هائل القرون ورغم هذا رفعه الله بلا  5900للأرض يزيد 

                                                 

 . 85صالقرآن وإعجازه العلمي، محمد إسماعيل إبراهيم،  (1)

 ، القرآن وعلوم الأرض184/الكون والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، د/ منصور حسب النبي  (2)

 . 33صمحمد سميح عافية، 

محمد جمال الفندي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مكتبة  /لماذا أنا مؤمن، الدكتور (3)

  .72صالأسكندرية، 
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 (1)ھ ھعمد، ولهذا يسميه الخالق  ـبالسقف المرفوع في القسم الإلهي 
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿوكل السموات مرفوعة بغير عمد مرئية كما في قوله 

وقوله سبحانه إشارة إلى الإرتفاع الهائل لسمائنا وإلى الأبعاد الفلكية  (2)ٹڤ

(3)گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژبينها وبين السموات 
ونلاحظ  

أي جعل قامتها عظيمة الارتفاع علاوة على أن  (4)گ گ گهنا عبارة 
المسافات بينها وبين السموات الأخرى فلكية تقدر ببلايين السنين الضوئية ورغم 

(5)هذا فإن الله يمسك السموات برباط الجاذبية"
. 

 

 حكمة إخفاء الأكسجين عن البشر
إن من نعم الله تعالى على جميع المخلوقات الحية أن جعل لهم ما يسمى 
)بغاز الأكسجين( وبدأت زيادة الأكسجين تزداد يومًا بعد يوم لما لها من أهمية 

يقول كبيرة في حياة الفرد على جهة العموم وحياة الكائنات على جهة الخصوص 
في بطء وإصرار، فمنذ بليون واستمرت الزيادة في نسبة الأكسجين "العلم الحديث 

% من نسبته المعروفة في 10عام وصلت نسبة الأكسجين في الجو إلى حوالي 
مليون عام كان الأكسيجين قد زاد زيادة كبيرة  600الجو الراهن، ومنذ حوالي 

أوصلته إلى النسبة المعروفة حاليًا تقريبًا، ثم ساد الغلاف الجوي توازن في مكوناته 
 .(6)"حتى الآن ائمًاد

                                                 

 .  5سورة الطور آية:  (1)

  2سورة الرعد من الآية: ( 2)

 .28، 27سورة النازعات، الآيتان:  (3)

 .28سورة النازعات من الآية:  (4)

 . 7الله المنظور، آيات ودلالات، د/ منصور محمد حسب النبي، ص الكون كتابسلسلة  (5)

 . 37صمحمد سميح عافية، الأرض، القرآن وعلوم  (6)
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  مكونات الهواء الجوي وحركاته
من المعلوم لدى الدارسين أن الهواء يتألف من عناصر أربعة ذكرها العلم  

هو الغلاف الغازي، الحديث وحدد لكل عنصر نسبته المعروفة في الغلاف الجوي "و 
الذي يحيط بالكرة الأرضية إحاطة تامة، وهو يتكون من قطاعه الأسفل القريب 

من عدة  سطح الأرض من الهواء الحقيقي الذي يتركب وهو جاف ونقي من
عناصر غازية متحدة مع بعضها بنسب معينة، وأهمها النيتروجين "الأزوت" 

%(نيتروجين 78)% من حجم الهواء "99والأكسجين اللذان يشكلان معًا حوالي
ناصر فتشترك فيه مجموعة من الع %(1)ين"، وأما الباقي وقدره جأكس (%21)و

والأيدروجين  (%"0.03")وثاني أوكسيد الكربون  (%"0.8)الأخرى أهمها الأرجون "
ا مثل النيون %(  01") وعدد آخر من الغازات التي توجد بنسب ضئيلة جد 

، ومن هنا فإن العدالة الإلهية لهذا الكون العظيم قد وزعت نسبة الهواء "والأوزون 
النعم على العباد؛ لأن الكل يستفيد من هذه على جميع المخلوقات وهذا من أعظم 

 النعمة التي لا ترى أبدًا وإنما يحس الإنسان بآثارها في الكون بأسره.
ن بعض إرفع كثيرًا مما هو، فأان الهواء لو ك: "يقول كريسي موريسون  

الشهب التي تحترق الآن كل يوم بالملايين في الهواء الخارجي، كانت تضرب في 
رضية. وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا كرة الأجزاء الأجميع 

ن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير أمكانها إفي الثانية، وكان في 
ما أببطء رصاصة البندقية، لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العاقبة مروعة. 

صاصة تسعين ن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الر إالإنسان ف
ن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط إ مرة، كان يمزقه إربا من مجرد حرارة مروره.

ليها الزرع والتي تقتل الجراثيم إشعة ذات التأثير الكيموي التي يحتاج لمرور الأ

                                                 

 . 31صـ/الجغرافيا المناخية والنباتية، عبد العزيز طريح شرف،  (1)
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ن تضر بالإنسان، إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من أوتنتج الفيتامينات، دون 
من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور ومعظمها اللازم. وعلى الرغم 

ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة  ن الهواء باق دون تلوث في الواقعإسام، ف
ي أنسان. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء، الإلوجود 

المعتدل والنباتات، وأخيرًا المحيط الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ 
الإنسان نفسه. فدع الذي يدرك ذلك يقف في روعة أمام عظمته، ويقر بواجباته 

(1)"شاكرًا
إنها عظمة هذا الإله الخالق لهذا الكون والصانع لا يغيب عنه شيء مما  

 !خلق وذرأ ومن هنا تظهر أهمية التنفس في الحياة
 

 أهمية التنفس في حياة الكائنات الحية
من المعلوم لدى الدارسين في الطب أن التنفس من أهم مقومات الحياة على 
جهة العموم، ومن ثم فالكائن الحي قد يستغني عن الطعام والشراب مدة زمنية 
معدودة ولا يستغني عن التنفس أبدًا لمدة قصيرة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن 

، ومن هنا فإنه"لا يستفيد الجسم التنفس له أهمية كبيرة جدًا في حياة الكائنات.
بالطعام الذي هو في حاجة إليه، ولا يصل الطعام إلى خلاياه إلا باحتراقه ولا يتم 
الاحتراق إلا من خلال الأكسجين، فلابد من دخول الهواء إلى الجسم ولابد من 

(2)التنفس ومن هنا يبدأ أهمية الجهاز التنفسي في الإنسان"
. 

 
 والشرعي والفسيولوجي للتنفسالمعنى اللغوي 

 ڳ گفسر أهل اللغة العربية التنفس الذي ورد في قول الله تعالى: 

                                                 

 . 17صلعلم يدعو للإيمان، كريسى موريسون، ا (1)

الأولى الدكتور عصام حمدي الصفدي، دار اليازوري العلمية، الطبعة فسيولوجيا جسم الإنسان،  (2)

 . 93صم  2003
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تنفس و بمعان  متعددة: منها ما جاء في لسان العرب لابن منظور قوله: " (1)ڳ
ا بينا. وتنفس النهار وغيره: امتد وطال. ويقال الصبح أي تبلج وامتد حتى يصير نهارً 

تنفس، وكذلك الموج إذا نضح الماء. وقال اللحياني: تنفس النهار للنهار إذا زاد: 
 .(2)انتصف، وتنفس أيضا بعد، وتنفس العمر منه إما تراخى وتباعد وإما اتسع

 گ: تنفس النهار عبارة عن توسعه. قال تعالىالراغب أن "وقد ذكر  

ء  ون ف س   (3) ڳ ڳ ي  ي ب ه ، وش  س  نَّت  ن ف  ذ ا: ض  ن ف وس  ب ه ، وم ن ف س  ت  ب ك  ، وم   (4)"ن ف يس 
تنفس معنى بينما ذكر صاحب الكشاف في تفسيره للتنفس الوارد في الآية، فقال: "و 

إذا أقبل الصبح: أقبل بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفسا له على  الصبح
(5)"المجاز

ومن خلال ما سبق من أقوال لبعض أهل اللغة وأقوال لبعض المفسرين  .
 يظهر أن التنفس عبارة عن التوسع الذي يأتي بعد ظلمة الليل البهيم وستره.

 
  التنفس من الناحية الفسيولوجية والعلمية

هذه العملية الفسيولوجية التي تأتي عن طريق الإرادة الكونية التي لا يعلمها 
جسم إلا الله وحده ولذلك فإن التنفس عبارة عن "مجموعة من العمليات التي تمكن ال

، (6)من الحصول على حاجته من الأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون"
وتلك العمليات التي تجعل الجسم في حالة يقظة ومن ثم فإن عملية التنفس لو 

 توقفت عن وظيفتها لمات الإنسان.

                                                 

  .18سورة التكوير آية:  (1)

 . ( 237/ 6)لسان العرب، ابن منظور،  (2)

 .18سورة التكوير آية:  (3)

 . 819صالمفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني، ( 4)

 . 711/ 4لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، ا (5)

 .، مرجع سابق99صالدكتور عصام حمدي الصفدي، فسيولوجيا جسم الإنسان، ( 6)
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توقف التنفس دقائق معدودات لمات الإنسان، فلو : "يقول العلم الحديث
ا، حرك نحو الأعلى دائمً تبأهداب متحركة، ت ()ها الله لخطورة عملها فقد جهز 

فأي شيء طفيف دخل فيها تحرك نحو الأعلى، ليتجمع في الحنجرة، ويكون هو 
فالذي زود  (1)القشع، من الذي زود هذه القصبة الهوائية بهذه الأهداب المتحركة؟

 .(2)ۆ ۆ ۇ ۇالجسم بهذه العمليات وتلك الأجهزة إنه الخالق 
 

 وإخفاء ذلك عن البشر لتنفسلالأفعال الإرادية واللاإرادية 
هناك أفعال إرادية يتحكم فيها الفرد، وهناك أفعال أخرى لا يتحكم فيها، 
ومنها عملية التنفس التي لا يستغني عنها أي كائن على قيد الحياة، فلو تأمل 

ها عملية التنفس الإنسان في حياته وجد أن من مكونات حياته بل من أهمها طلبًا إن
 التي تدل على عظمة الله تعالى. 

، هناك آية (3)ال: "شدة القرب حجاب"يق يقول الدكتور محمد راتب النابلسي:
، لكنها لشدة قربها منا كأننا لا نراها، هي ()صارخة دالة على عظمة الله 

ملء التنفس. ينام الإنسان ملء عينيه، ورئتاه تخفقان بانتظام، وينام الإنسان 
عينيه، وقلبه ينبض بانتظام، ينام الإنسان ملء عينيه، وجهازه الهضمي يعمل 

 بإحكام، ينام الإنسان ملء عينيه، وجهاز التصفية يعمل بدقة عالية.
 

                                                 

 . 161صمحمد راتب النابلسي، د/ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،  (1)

 .17سورة المؤمنون، من الآية:  (2)

القرب: عند الصوفية: قرب العبد من الله بكل ما تعطيه السعادة، لا قرب الحق من العبد، فإنه من ( 3)

كان العبد سعيدا أ. قرب علم سواء 4سورة الحديد من الآية:  ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦحيث دلالة 

أم شقيا،، وقرب العبد من الله في الحقيقة التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصف 
الحق بها نحو العلم والرحمة والحكمة، وذلك يكون بإزالة الأوساخ من جهل وطيش وغضب، 

راجع: التوقيف على والحاجات البدنية بقدر الطاقة البشرية، وذلك قرب روحاني لا بدني، ي
 .269، 268 /2مهمات التعاريف، المناوي، 
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فلو أن جهاز التصفية، وجهاز الهضم، وجهاز الدوران، والقلب، والرئتين، 
لحظة؟ أو أن يعمل لحظة؟ كانت وظائفها منوطة بنا، هل منا من يستطيع أن ينام 

أو أن يجلس مع أخيه لحظة؟هذه الآية الكبيرة، هي الأفعال اللاإرادية، إنها تعمل 
بشكل مدهش، بدقة ما بعدها دقة، بحكمة ما بعدها حكمة، بتدبير ما بعده تدبير. 
قال العلماء: "هناك مراكز للأعمال اللاإرادية تتحكم في ضربات القلب، ووجيب 

لية الهضم، وعملية الإفراز، وأعمال كثيرة، لا يعلمها إلى الله؛ كأعمال الرئتين، وعم
الغدد الصماء، والبنكرياس، والكبد، والكظر، والدرقية، والنخامية، والتوازن الحراري، 

 .(1)وتوازن السوائل، وتوازن دقات القلب، وأعمال كثيرة أخرى تتم بشكل لا إرادي"
 

 نعمة إخفاء الهواء عن بصر العبادالآثار العقدية المترتبة على  
 ينالتام لعلم والقدرةاتصاف الله تعالى با: أولً 

فالقدرة الإلهية هي التي أوجدت الأشياء من عدم على وفق العلم الإلهي 
 (2)" الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل، وتركه بالإرادةوالإرادة الكونية هي "

وبناء على ذلك فإن الهواء الذي يتنفسه الكائن الحي إنما هو من أجل النعم 
ومن أعظمها على الإطلاق ومن ثم فلا يستغني الإنسان عنه بضع لحظات؛ 

الإيمان بسعة القدرة وأن في لأن الكائن الحي لو استغنى عنه لهلك لا محالة"، و 
ومعنى ذلك أن قدرة الله  (3)"المقدورات أسبابا خفية سوى هذه الأسباب الظاهرة

تعالى تحتوى على أسرار خفية لا يعلمها إلا الله سوى الأسباب المادية المعلومة 
للبشر ومن ثم فقدرة الله تعالى هي التي تسير الهواء في الكون فمن ذا الذي 

 يقدر على ذلك إلا الله.
                                                 

 وما بعدها. 171صموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي،  (1)

 .268/ 1لتوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ا (2)

 . 264 / 4إحياء علوم الدين، الغزالي،  (3)
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 :من خلال آثاره الكونية على وجوده تعالىوهي الاستدلال  :ثانيًا
فأما وجود الله تعالى ـ فهو وجود " :-رحمه الله- يقول الدكتور / البوطي

كامل ذاتي بمعنى أنه موجود لذاته لا لعلة مؤثرة فيه، ومن خصائص الوجود 
الذاتي أنه لا يقبل العدم، وأما وجود من عداه فوجوده ناقص وتبعي، بمعنى أنه 

ائص هذا النوع الثاني مستمد من غيره، وأنه متوقف على الموجد له، ومن خص
ولاحق، وعلى هذا الوجود الذاتي  ن يقوم بين عدمين سابقأبد  من الوجود أنه لا

فالله تعالى موجود وهو الذي أمد العالم (1)الكامل المطلق هو وجود الله تعالى"
بنعمة الهواء لا يفرق بين الكافر ومسلم فالكل عند الله سواء مهما اختلفت دياناتهم 

حقيقة عقلية كالحقائق الهندسية التي يتم " اتهم ومن هنا فوجود الله تعالىأو معتقد
 . (2)"فلاك والسماواتشكال في الأبها تصور الحركات والأ

والاعتراف بالمنعم من أهم الأمور العقدية التي جاء بها الإسلام ومن ثم 
الدفاع فقضية وجوده تعالى قد شغلت عقول المفكرين قديمًا وحديثًا؛ لذا يجب 

وجود الله مطروحة  فمسألة عنها؛ لأنها قضية بديهية لا يختلف عليها اثنان عاقلان،
ولا يستفيد من تجاهل ، لحاح على العقل المعاصر سواء أردنا أم لم نردإبعنف و 

ن نتصدى لقضية وجود أ من الواجبالحقيقة إلا أعداء الدين، ومن هنا يصبح  هذه
 .(3)ا عنهاثباتًا للعقيدة، ودفاعً إالله 

يقول ومن هنا فإذا اعترف الإنسان بالنعمة فهذا يدل على وجود المنعم لذلك 
النعمة ما دعا الله الخلق إليه ف" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: صاحب كتاب

                                                 

م، الطبعة 1997 -هـ 1417-رمضان البوطي، دار الفكر، دمشقكبرى اليقينيات، د/ محمد  (1)

 .109صالثانيـة.

 .32، 31صم.1982الإسلام وقوانين الوجود، د / محمد جمال الفندي، الهيئة العامة للكتاب  (2)

 .132ص م.1985مداخل إلى العقيدة الإسلامية، د / يحي هاشم حسن فرغل، وما بعدها، ط (3)
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. وبناء على هذا فإن الحق جل وعلا هو مصدر جميع النعم التي (1)من معرفته
سألت عن العلة الأولى للأشياء لو جدت أنها لا تعد ولا تحصى على العباد فلو 

(2)الذات العلية وليست الأشياء عللًا لبعضها إذ لا بد من علة تامة
الله موجود ف" 

إذن. فما الله؟ يجب أن نضيف إلى الله جميع الصفات أو الكمالات القابلة لأن 
إذا تطلق إلى اللانهاية، أي: التي لا تتضمن حدودًا جوهرية. هذه الكمالات 

اعتبرناها في أنفسها وجدناها معقولة أي: متصورة بما يكفي من الجلاء للحكم 
بأنها تخص الذات الإلهية؛ وإذا اعتبرناها مطلقة إلى اللانهاية، وجدناها تفوق 
التعقل. والحقيقة كمال من هذه الكمالات، فإن الله الحق بالذات، وما الحقائق 

وإذا لم يكن الحق ، ت الله كما قال أوغسطينالسرمدية والقوانين الضرورية إلا ذا
فمن يضمن لنا يقول ديكارت،  ا بالقضاء الإلهي، كماحقا ولم يكن القانون ضروري  

دوام الحقائق والقوانين؟ والفاعلية كمال آخر من الكمالات الإلهية، فإن الله وحده 
بمناسبة شيء ينمي النبات بمناسبة حرارة الشمس، ويفعل كل شيء ، هو الفعال

وأفعالها "فرص" أو "مناسبات" لوجود ا آخر، وليست المخلوقات عللًا، ولكنه
 .(3)"موجودات وأفعال أخرى بفعل الخالق

 :الخالق على نعمه التي لا تعد ولا تحصى شكر :ثالثًا
ر الن عمة وإظهارها، قيل: وهو مقلوب عن " يقول الراغب: : تصو  ر  ك  الش 

                                                 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  (1)

، م.1974 -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -هـ( السعادة 430مهران الأصبهاني )المتوفى: 
10  /201.  

تحقق إذا كانت العلة التامة موجودة وجب وجود معلولها، وإلا جاز عدمه مع وجودها ولازمه  (2)

عدم المعلول لعدم العلة من دون علة، وإذا كان المعلول موجودًا وجب وجود علته وإلا جاز 
عدمها مع وجود المعلول ومن هنا يظهر أن المعلول ينفك وجوده عن وجود علته كما أن العلة 

 يراجع: التمهيد في الحكمة الإلهية، على الشيراوني، مؤسسة دار .التامة لا تنفك عن معلولها
 .87، 86صهـ، 1417 الأولىالنعيم، المطبعة قدس، 

م( مكتبة الدراسات الفلسفية، الطبعة: 1959يوسف بطرس كرم )المتوفى: ، تاريخ الفلسفة الحديثة(3)

  .100. صالخامسة
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ه الكفر، وهو: نسيان الن عمة وسترهاالكشر، أي: الكشف،  (1)"ويضاد 
 لشكروقيل: "ا 

الوصف بالجميل على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والجنان هو 
ت ر اف للمنعم والاقرار بالربوبيةومن ثم فالشكر "هو  (2)"والأركان ع  ومن فالشكر  (3)"الا 

لنعم على العبد لذلك هو سبب قرب العبد من ربه وأيضًا سبب من أسباب زيادة ا
 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤيقول الله تعالى 

  (4)ڃ ڃ
أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع " يقول الفخر الرازي:

تعظيمه وتوطين النفس على هذه الطريقة، وأما الزيادة في النعم فهي أقسام: منها 
النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون النعم الروحانية، ومنها النعم الجسمانية، أما 

أبدا في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه، ومن كثر إحسانه إلى 
الرجل أحبه الرجل لا محالة، فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل الله وإحسانه يوجب 

 .(5)"تأكد محبة العبد لله تعالى
أن النعم الإلهية كلها من الله تعالى لقول الله تعالى:  نرى  من خلال ما تقدم

الإسلام، وصحة الأبدان وسعة يعني من نعمة ، (6)یئج ی ی ی ئى ئى
الأرزاق، وكل ما أعطاكم من مال أو ولد فكل ذلك من الله تعالى، إنما هو المتفضل 

ومن هنا فإن أعظم نعم  (7)"به على عباده فيجب عليكم شكره على جميع إنعامه
                                                 

  .461صالمفردات في غريب القرآن،  (1)

 . . 206/ 1لتوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ا (2)

التعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي ( 3)

  .100، صبيروت. –هـ( دار الكتب العلمية 380البخاري الحنفي )المتوفى: 

 .7سورة إبراهيم آية:  (4)

  .66 / 19مفاتيح الغيب، الرازي،  (5)

  .53سورة النحل من الآية:  (6)

  .81 / 3لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن،  (7)
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الله تعالى على بعض عباده أن من عليهم بالإسلام وكل ما اعطوه من نعم فمن 
الله وحده.ومن تلك النعم نعمة الخفاء التي جعلها الله للعباد من باب اللطف ومن 
باب الرحمة ومن باب الجد والاجتهاد في الطاعات، وكل ذلك من أجل القرب من 

 .() ربهم
إذن نعم الله تعالى آلات يترقى العبد بها عن أسفل ف" مام الغزالي:يقول الإ 

السافلين خلقها الله تعالى لأجل العبد حتى ينال بها سعادة القرب والله تعالى غني 
عنه قرب أم بعد والعبد فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر لموافقة 

فقد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاه ولا محبة مولاه وبين أن يستعملها في معصيته 
يرضاه له فإن الله لا يرضى لعباده الكفر والمعصية وإن عطلها ولم يستعملها في 
طاعة ولا معصية فهو أيضا كفر كفران إن للنعمة بالتضييع وكل ما خلق في 
الدنيا إنما خلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله 

 .(1)"تعالى
ومن هنا فإن حكمة الخفاء التي جعلها الله تعالى في دينه أو ما اكتشفه 
العلماء من تجارب علمية قد دلَّ عليها القرآن وكلها مأخوذة منه وذلك ليتوصل 
العبد إلى البحث عن الإله الخالق المعبود الذي خلق الأشياء من عدم وأخفاها 

أجل أن يعرفوا أن من أسمائه تعالى عن العباد من أجل أن يعرفوه فيشكروه، ومن 
 الرحيم وللعبد حظ في هذا الاسم.

حظه من اسم الرحيم أن لا يدع فاقة لمحتاج إلا "و يقول الإمام الغزالي: 
يسدها بقدر طاقته ولا يترك فقيرا في جواره وبلده إلا ويقوم بتعهده ودفع فقره إما 

فإن عجز عن جميع ذلك  بماله أو جاهه أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره
فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن بسبب حاجته رقة عليه وعطفا حتى كأنه مساهم له 

                                                 

 .84/  4إحياء علوم الدين، للغزالي،  (1)
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، وعلى هذا فإن الرحمن الرحيم اللطيف بعباده (1)"في ضره وحاجته سؤال وجوابه
لا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا ضد تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا، فذاته تعالى لا تشبه 

 خرى.الذوات الأ
"فكنه ذاته ليس واضحًا لأحد ولا حقيقة  يقول صاحب كتاب نفحات الولاية:

صفاته؛ لأن ذاته وصفاته لا متناهية فأني لعقل الإنسان المتناهي والمحدود أن 
يحد اللامتناهي واللامحدود ومع ذلك فإن آثاره الوجودية التي تجلت في كافة 

 .(2)بذته وصفاته" الوجود جعلت الإنسان يلم على سبيل الإحمال
أن الذات الإلهية هي التي لا تماثل الذوات الأخرى  نرى  من خلال ما تقدم

لا في الوجود ولا في الماهية بل حقيقتها أنها تخالفها، ومن ثم فإنا ما نراه في 
الكون العريق إنما هو أثر من آثار تلك الذات التي أوجدت الأشياء على غير 

ى الله مثال سابق وهي ليست محتاجة؛ لأن الاحتياج علة النقص وهو محال عل
تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فإن العالم وما فيه قد وجد بعد أن لم يكن ففيه أشياء 

 نراها وتسمى بالعالم المنظور، وأشياء أخرى لم نرها وتسمى بالعالم الغير مرئي.
  
  
 

 

 

                                                 

  .64صالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، للغزالي،  (1)

 .2/352م،  2005نفحات الولاية، آية الله العظمى مكارم الشيرازي، مكتبة الروضة الحيدرية،  (2)
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 ةــــالخاتم
 

 
 

هذا وأعانني على إتمام  لي يسرفقد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، 
 .وطاقتي جهدي فيه بذلت إكماله، وقدالبحث و 

 وبعـــد..

أني بذلت فيه فما هذا إلا جهد مقل ولا أدعي فيه الكمال، ولكن عذري 
قصارى جهدي فإن أصبت فذاك مرادي، وإن أخطأت فلي شرف المحاولة والتعلم، 

إن ي رأيت  أن ه " :الأصفهاني العماد البيساني، إلى الرحيم عبد ولا أزيد على ما قاله
ه ، لوغ ي ر  هذا ل كان  أ حسن ول و ز ي    ه  ك تابًا إلا قال  في غ د  د ه م في ي وم  ت ب  أح  د  ما ك 

م  هذا لكان  أفضل، ولو ت ر ك  ذاك  ل كان  أجمل، وهذا  ذاك  ل كان  ي ست حسن، ول و ق د  
مل ة   ليل  على استيلاء  الن ق ص  على ج  بر، وهو د   .(1)"الب شر م ن أعظ م  الع 

  

                                                 

 المشهور القسطنطيني جلبي كاتب الله عبد بن مصطفى والفنون: الكتب أسامي عن الظنون كشف (1)

 ترقيم لبنانية، بنفس دور عدة وصورتها) بغداد - المثنى مكتبة (خليفة الحاج أو خليفة حاجي باسم
 1م.، 1941(: العلمية الكتب الحديثة، ودار العلوم العربي، ودار التراث إحياء دار: صفحاتها، مثل

/ 14.. 
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 الفهارس
 

  
 قـائمة المصادر والمراجع..  ❖

 
 ..اتــرس الموضوعـفه ❖
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 والمراجـــعالمصـــادر 

 
 القــــــــرآن الكــــريم. 

 
 :كتب العقيدة :أولً 

الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن  (1)
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )المتوفى: 

القاهرة الطبعة: الأولى،  –ـ( تحقيق: د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار ه324
 .هـ1397

إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن  (2)
هـ(، تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي، دار 458خلف ابن الفراء )المتوفى: 

 الكويت.  –إيلاف الدولية 
، أبو الحسن، سيف أبكار الأفكار في أصول الدين، علي بن محمد بن سالم التغلبي (3)

هـ( تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي، دار الكتب 631الدين الآمدي )المتوفى: 
 .م2004-هـ 1424القاهرة، الطبعة: الثانية /  –والوثائق القومية 

إحياء علوم الدين، الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  (4)
 بيروت.  –هـ(، دار المعرفة 505

د الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، محمد بن علي بن إرشا (5)
هـ( المحقق: جماعة من العلماء 1250محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 .م1984 -هـ 1404لبنان، الطبعة: الأولى،  –بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية 
ر محمود شلتوت، دار الشروق، الطبعة الثامنة الإسلام عقيدة وشريعة، الإمام الأكب (6)

 م.2001هـ، 1421عشر، 
أصول الدين، الأستاذ أبي منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي المتوفى  (7)

 .م1928 -ـ ه1346، 1استانبول، مطبعة الدولة، ط -ـ ه429سنة 
توفى: أصول الدين، جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي )الم (8)

 –بيروت  -هـ(، تحقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق، دار البشائر الإسلامية 593
 .م1998 – 1419لبنان، الطبعة: الأولى، 
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الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد بن  (9)
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ال ج  و  ر  متوفى: الحسين بن علي بن موسى الخ س 

بيروت، الطبعة: الأولى،  –ـ(، تحقيق: أحمد عصام الكاتب دار الآفاق الجديدة ه458
 هـ.1401

الاقتصاد في الاعتقاد، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  (10)
هـ(، وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 505

  م.2004 -ـ ه1424بعة: الأولى، لبنان، الط –
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير  (11)

هـ(، المحقق: سعود بن عبد العزيز 558بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 
الخلف، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 م. 1999هـ/1419
عتقاده ولا يجوز الجهل به، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب الإنصاف فيما يجب ا  (12)

  .ـ( دار الكتب العلمية، بيروت لبنانه403)المتوفى: 
الإيمان، ابن منده )ت: الفقيهي(، المؤلف: محمد بن إسحاق بن يحي بن منده،  (13)

المحقق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الناشر: مؤسسة الرسالة، سنة النشر: 
1406 – 1985. 

 -هـ 508بحر الكلام، للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي، المتوفى سنة  (14)
 .م2014 -هـ 1435دراسة وتحقيق، محمد السيد البرسيمي، الطبعة الأولى، 

تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام، لفخر الدين والملة، الشيخ عبد القادر السنندجي  (15)
فاضل للمحقق، السيد الشريف الجرجاني، الكردستاني، وحواشي متفرقة لبعض الا

 المكتبة الأزهرية للتراث ـ بدون ط، ولا سنة نشر. 
تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل، ومعه بعض الرسائل لنصير الدين  (16)

 -هـ1405الطوسي، نصير الدين الطوسي، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 
 م. 1985

ل، للباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائ (17)
هـ(، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب 403بن القاسم )المتوفى: 

 م. 1987 -هـ 1407الثقافية، لبنان، الطبعة: الأولى، 
التمهيد، الإمام القاضي أبي بكر محمد ابن أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني،  (18)
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يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت،  عني بتصحيحه الأب تشرد
 .م1957

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر، المحقق: ، ()التوحيد وإثبات صفات الرب  (19)
 – 1414سنة النشر: ـ الرياض –عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، الناشر: دار الرشد 

1994. 
ـ( ه333الماتريدي )المتوفى: التوحيد، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  (20)

 .الإسكندرية –تحقيق: د. فتح الله خليف، دار الجامعات المصرية 
ام  م ن ب لو غ الم ر ام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح  (21) يح  الأحك  توض 

هـ( مكت بة 1423بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي )المتوفى: 
ة، الأسدي، مك    م.2003 -ـ ه1423ة المكر مة، الطبعة: الخام س 

المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد/  :حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد (22)
حققه وعلق عليه وشرح غريب ألفاظه علي جمعة محمد الشافعي. اللقاني، ابراهيم 

والنشر والتوزيع  دار السلام للطباعة :الناشر: القاهرة، 1631بن ابراهيم، توفي 
 م.2002 -هـ1422والترجمة،

حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية، الشيخ زاده أبي  (23)
دراسة وتحقيق، الشيخ  (ـه1205الفتح اسماعيل ابن مصطفى الكلنبوي المتوفى سنة )

 .أجمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن  (24)

علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفى: 
السعودية /  -هـ( المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، دار الراية 535

 م. 1999 -هـ 1419الرياض، الطبعة: الثانية، 
دراسات في العقيدة الإسلامية، محمد جعفر شمس الدين، دار التعاون للمطبوعات،  (25)

 .م1993 -هـ 1413الطبعة الرابعة 
دراسة في السمعيات، أ د / السيد على عقيل بن على المهدي، الطبعة الأولى  (26)

 م، دار الحديث ـ القاهرة، أمام جامعة الأزهر. 1996هـ، 1416
شيخ جمال الدين القاسمي، صححه وضبطه جماعة من العلماء، دلائل التوحيد، لل (27)

 م. 1984 -ـه1405دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  (28)
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ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  ج  و  ر  عبد  هـ( تحقيق: د.458الخ س 
هـ 1408 -المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، الطبعة: الأولى 

 م.1988 -
هـ( دار الكتاب 1323رسالة التوحيد، محمد عبده بن حسن خير الله )المتوفى:  (29)

 .العربي
شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمداني، ت، أحمد ابن  (30)

حققه وقدم له، الدكتور / عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، الحسين بن أبي هاشم، 
 م. 1996 -ـ ه1416، 3ط

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: أحمد محمد شاكر:  (31)
وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث، العلمية والإفتاء والدعوة 

  والإرشاد.
ر ح  الع   (32) : الإمام العلامة الحجة المتكلم الأصولي النظار سعد ش  ف يَّة، ت صن يف  ق ائد  النَّس 

ـ(، تحقيق: د / أحمد حجازى السقا، ه793الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى: 
 م.1987 -الطبعة: الأولى -القاهرة  -الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 

شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي  بن محمد ابن أبي  (33)
هـ(، تحقيق: شعيب 792العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى: 

بيروت، الطبعة: العاشرة،  –عبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة  -الأرناؤوط 
 م. 1997 -هـ 1417

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك، إعداد:  شرح العقيدة الطحاوية، (34)
 م.2008 -هـ 1429عبد الرحمن بن صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة: الثانية، 

شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني،  (35)
 .باكستانـ م1981 -هـ 1401الناشر دار المعارف النعمانية، سنة النشر 

 م.1996. تحقيق ونشر د/ أحمد المهدى -شرح المواقف: للجرجانى (36)
شرح الناظم على الجوهرة وهو الشرح الصغير المسمى هداية المريد لجوهرة التوحيد،  (37)

هـ، حققه: مروان عبد 1041برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي المتوفى سنة
هـ، 1430الأتراك، الطبعة الأولى، الصالحين السخاوي، دار البيضاء، درب 

 .م2009
شرح جوهرة التوحيد، اتحاف المريد بجوهرة التوحيد العلامة عبد السلام ابن ابراهيم  (38)
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اللقاني، ومعه النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد للمرحوم/محمد محيي الدين عبد 
 .م1990 -ه ـ1411الحميد، مكتبة دار الصلاح  ـحلب، اميول، الطبعة الأولى، سنة 

العقيـدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث، د/ سعد الدين صالح، دار الصفا، الطبعة  (39)
 .م1991 -هـ 1411الثانية، 

العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم، الشيخ / محمد أبو زهرة، عضو مجمع  (40)
 .م1963 -هـ 1339البحوث الإسلامية، 

دمشق،  -لرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القلم العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد ا (41)
 .م1997-هـ 1418الطبعة الثامنة 

عقيدة الإيمان بالسمعيات، الدكتور / جمال محمد سعيد عبد الغني، الطبعة الثانية،  (42)
 .مطبعة الشمس بشبين الكوم، بدون نشر

الكوثري،  العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية الجويني، تحقيق وتعليق: محمد زاهر (43)
 م.1998 -هـ 1412المكتبة الأزهرية للتراث، 

عمدة المريد لجوهرة التوحيد المسمى الشرح الكبير، برهان الدين إبراهيم المصري  (44)
 م.2015المالكي اللقاني، دار الكتب العلمية، 

غاية المرام في علم الكلام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن  (45)
هـ(، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، المجلس 631لآمدي )المتوفى: سالم الثعلبي ا

 .الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة
الفقه الأكبر )مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي  (46)

حنيفة، محمد بن عبد الرحمن الخميس( ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن 
الإمارات العربية، الطبعة: الأولى،  -هـ( مكتبة الفرقان 150متوفى: زوطي بن ماه )ال

 م.1999 -هـ 1419
 م.1985 -ـ ه1405، الطبعة الثانية، عالم الكتب، قواعد القواعد، الغزالي (47)
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، مركز  (48)

 .م1998لبنان، الطبعة الأولى، دراسات الوحدة العربية، بيروت ـ 
الله، كتاب في نشأة العقيدة الإلهية، عباس محمود العقاد، دار نهضة مصر للطباعة  (49)

 والنشر والتوزيع، بدون سنة نشر.
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  (50)

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال المرضية، السفاريني، بشرى الكئيب بلقاء الحبيب
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هـ( المحقق: عبد الحميد محمد الدرويش، دار يعرب 911الدين السيوطي )المتوفى: 
 م.2004 -ـ ه1425للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة: الأولى، 

 م. 1985مداخل إلى العقيدة الإسلامية، د / يحي هاشم حسن فرغل، ط (51)
زي، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب معالم أصول الدين، الفخر الرا (52)

  .لبنان –العربي 
المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، الغزالي أبو حامد محمد بن  (53)

هـ(، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان 505محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: 
  .م1987 – 1407والجابي، قبرص، الطبعة: الأولى، 

اقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق: د/عبد الرحمن عميرة، المو  (54)
 .م1997بيروت، الطبعة الأولى،  –دار الجيل 

الموت وعالم البرزخ، سلسلة موسوعة الآخرة، د / ماهر أحمد الصوفي، تقديم الدكتور/  (55)
م، 2011محمد رمضان البوطي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، 

 هـ. 1432
 

 :كتب التفسير وعلوم القرآن :اثانيً 
الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  (1)

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة:  -هـ 911
  م.1974هـ/ 1394

بن الحسين بن علي بن موسى  جمع البيهقي، أحمد -أحكام القرآن للشافعي  (2)
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  ج  و  ر  هـ( كتب هوامشه: عبد 458الخ س 

القاهرة، الطبعة:  –الغني عبد الخالق، قدم له: محمد زاهد الكوثري مكتبة الخانجي 
 م.1994 -هـ 1414الثانية، 

كر بن العربي المعافري أحكام القرآن، الاشبيلي القاضي محمد بن عبد الله أبو ب (3)
هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد 543المالكي )المتوفى: 

 -هـ 1424لبنان ـ الطبعة: الثالثة،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
  م.2003

القاهرة، الطبعة:  –ـ(، دار السلام ه1409الأساس في التفسير، سعيد حو ى )المتوفى  (4)
 ـ. ه1424دسة، السا
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أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  (5)
هـ( تحقيق: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب 468النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 

 .ـه1411بيروت الطبعة: الأولى،  –العلمية 
هـ( 1403إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )المتوفى:  (6)

 ـه1415سورية،  ـبيروت، الطبعة: الرابعة،  -حمص  -دار الإرشاد للشئون الجامعية 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد  (7)

هـ( المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي دار 685الشيرازي البيضاوي )المتوفى: 
 ـ.ه1418 -ت، الطبعة: الأولى بيرو  –إحياء التراث العربي 

أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، د / عبد الله شحاته، الهيئة المصرية  (8)
 م.1986، 1العامة للكتاب، ط 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن  (9)
جار، المجلس الأعلى هـ( المحقق: محمد علي الن817يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 

 للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.
هـ(، 276تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  (10)

 .لبنان -المحقق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 
    بن الحسن الطوسي المتــوفى سنةالتبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد ا (11)

 ـ، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي.ه460
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير  (12)

، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: «المجيد
 .ـه1984تونس، سنة النشر:  –التونسية للنشر هـ(، الدار 1393

تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن  (13)
هـ(، تحقيق: سمير المجذوب، 745يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي)المتوفى: 

 .م1983 -هـ 1403المكتب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
التذكير من كلام الحكيم الخبير( عبد الحميد محمد  تفسير ابن باديس )في مجالس (14)

هـ( المحقق: علق عليه وخرج آياته وأحاديثه 1359بن باديس الصنهاجي )المتوفى: 
 -هـ 1416لبنان. الطبعة: الأولى،  -أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت

 .م1995
الكريم، أبو السعود العمادي تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  (15)
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 .بيروت –هـ( دار إحياء التراث العربي 982محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 
 م.1992، 1الخواطر، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، ط  –تفسير الشعراوي  (16)
تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين  (17)

هـ( 1354الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني )المتوفى:  بن محمد بهاء
 م.1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  (18)
هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر 774الدمشقي )المتوفى: 

  م.1999 -هـ 1420والتوزيع، الطبعة: الثانية 
هـ( دار الفكر 1390التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى: بعد  (19)

 .القاهرة –العربي 
تفسير الماتريدي)تأويلات أهل السنة( محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  (20)

 -م، دار الكتب العلمية هـ( المحقق: د. مجدي باسلو 333الماتريدي )المتوفى: 
 م.2005 -ـ ه1426بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

تفسير الماوردي = النكت والعيون أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  (21)
هـ( تحقيق: السيد ابن عبد 450البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

 وت ـ لبنان. بير  -المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
هـ( شركة مكتبة ومطبعة 1371تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  (22)

  م.1946 -ـ ه1365مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر  (23)

 ـ. ه1418الثانية، دمشق، الطبعة:  –المعاصر 
تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( أبو البركات عبد الله بن أحمد بن  (24)

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي 710محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى: 
بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: 

 م.1998 -هـ 1419الأولى، 
دمشق، الطبعة:  –د وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر: دار الفكر ، التفسير الوسيط (25)

 ـ.ه1422 -الأولى 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية  (26)

ـ = ه1393)    ـبالأزهر، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الأولى
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 .م( 1973
 ـ. ه1341تفسير جزء عم، للإمام محمد عبده، مطبعة مصر ـ الطبعة الثالثة  (27)
الأمين     تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشيخ العلامة محمد (28)

بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد 
ـ ه1421 لبنان، الطبعة: الأولى –النجاة، بيروتعلي بن حسين مهدي، دار طوق 

  م.2001 -
هـ( 68)المتوفى:  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ينسب: لعبد الله بن عباس (29)

هـ( دار 817)المتوفى: ي جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آباد
 .لبنان –الكتب العلمية 

بي(، المؤلف: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرط (30)
سنة ـ أبو عبد الله المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة

  .2006 – 1427النشر: 
الجواهر في تفسير القرآن، الشيخ طنطاوي جوهري، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده  (31)

 .بمصر
مسماة: عناية القاضى وكفاية الراضى على حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ال (32)

تفسير البيضاوي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي 
 .بيروت –هـ( دار صادر 1069)المتوفى: 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: الحلبي أبو العباس، شهاب الدين،  (33)
هـ( الدكتور 756مين الحلبي )المتوفى: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالس

 .أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق
هـ( 911الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  (34)

 .بيروت –دار الفكر 
روائع التفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي( زين الدين عبد الرحمن بن  (35)

لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: أحمد بن رجب بن ا لحسن، الس 
هـ( جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة، 795

 م.2001 - 1422المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى 
روح البيان في تفسير القرآن، الشيخ اسماعيل حقي الإسلامبولي الحنفي الخلوتي،  (36)

ـ، استانبول، عثمان بك، مطبعة العثمانية، سنة النشر ه1137سوي، المتوفى سنة البر 
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 م. 1938
روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو  (37)

 بيروت.  –هـ( دار الفكر 1127الفداء )المتوفى: 
الدين محمود بن عبد روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب  (38)

 .هـ( دار إحياء التراث العربي بيروت1270الله الحسيني الألوسي )المتوفى: 
زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  (39)

 –هـ( المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 597الجوزي )المتوفى: 
  ـ.ه1422 -بيروت، الطبعة: الأولى 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، شمس  (40)
هـ( مطبعة بولاق 977الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 ـ. ه1285القاهرة، عام النشر:  –)الأميرية( 
لخضيري، مكتبة السراج في بيان غريب القرآن، محمد بن عبد العزيز بن أحمد ا (41)

 م.2008 - ـه1429الملك فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية  ـالطبعة: الأولى، 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  (42)

بيروت الطبعة:  -هـ( الناشر: دار الكتاب العربي 538الزمخشري جار الله )المتوفى: 
 .ـه1407 -الثالثة 

لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن  (43)
هـ( تحقيق: تصحيح 741عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى: 

 .ـه1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 
عمر بن علي بن عادل الحنبلي اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين  (44)

هـ( المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 775الدمشقي النعماني )المتوفى: 
بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

 م.1998-ـ ه1419
لطائف الإشارات تفسير القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري  (45)

مصر  –هـ( تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب 465)المتوفى: 
 .الطبعة: الثالثة

ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان، أبو المعالي محمود  (46)
هـ( تحقيق: 1342شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي )المتوفى: 
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لبنان،  –، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الاسلامي زهير الشاويش
 .م1997 -ـ ه1418الطبعة: الثانية، 

مجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الإسلام ابن على الفضل بن الحسن الطبرسي،  (47)
  .هـ1427دار المرتضي ـ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

طائف الأخبار، الكجراتي جمال الدين، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ول (48)
هـ( مطبعة مجلس 986محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الف تَّن ي )المتوفى: 

  .م1967 -ـ ه1387دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 
محاسن التأويل المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي  (49)

المحقق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلمية  هـ(1332)المتوفى: 
 .ـه1418 -بيروت الطبعة: الأولى  -

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  (50)
هـ( المحقق: عبد 542الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 

    -بيروت ـ الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية  2السلام عبد الشافي محمد، 
 ـ.ه1422

مختصر تفسير ابن كثير )تحقيق( محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت  (51)
 م.1981 -هـ 1402لبنان، الطبعة: السابعة،  –

مخطوطة الجمل، معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين بن حسين بن  (52)
الجمل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة: الأولى،  عبد الفتاح أحمد

 م.2008 - 2003
  م.1948 -ـ ه1368المصحف المفسر، محمد فريد وجدي، مطبعة العلوم،  (53)
 م.1976المصرية العامة للكتاب،  (54)
معارج التفكر ودقائق التدبر تفسير تدبري للقرآن بحسب ترتيب النزول وفق منهج  (55)

، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار ()الأمثل لكتاب الله كتاب قواعد التدبر 
 م. 2000 -ـ ه1420القم دمشق، الطبعة الأولى 

الحسين      معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، محيي السنة، أبو محمد (56)
هـ( المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 510بن مسعود البغوي )المتوفى: 

سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع،  -عثمان جمعة ضميرية  - النمر
 م.1997 -ـ ه1417الطبعة: الرابعة، 
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 م.1981، معجزة القرآن، الشيح الشعراوي، دار أخبار اليوم (57)
معجزة القرآن، الشيخ محمد متولى الشعراوي، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  (58)

 .م1988
هـ(، المختار 1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: معجزة القرآن، للشيخ/  (59)

 م.1978 -ـ ه1398الإسلامي، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة: الأولى، 
ل ببيان العلاقات بين ألفاظ  (60) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّ

 –، مكتبة الآداب القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(د. محمد حسن حسن جبل
  م.2010القاهرة، الطبعة: الأولى، 

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن  (61)
بيروت ـ  –هـ( دار إحياء التراث العربي 606الحسن بن الحسين التيمي )المتوفى: 

 ـ.ه1420 -الطبعة: الثالثة 
ب الأصفهانى أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف المفردات في غريب القرآن، للراغ (62)

هـ( تحقيق: صفوان عدنان الداودي، باب خفى، دار القلم، الدار 502)المتوفى: 
 ـ. ه1412 -دمشق بيروت ـ الطبعة: الأولى  -الشامية 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  (63)
 هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.885المتوفى: أبي بكر البقاعي )

 
  :كتب الحديث وعلومه :اثالثً 

إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة، شهاب الدين أحمد بن  (1)
ـ( تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم، ه974محمد، ابن حجر الهيتمي )المتوفى: 

 .والتوزيعمكتبة القرآن للطبع والنشر 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  (2)

، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي )المتوفى:  بد  هـ( ترتيب: 354بن معاذ بن م ع 
ـ( حققه وخرج أحاديثه ه739الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 

ط الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: الأولى وعلق عليه: شعيب الأرناؤو 
 م.1988 -هـ  1408

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، زين الدين عبد الرحمن بن  (3)
لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  أحمد بن رجب بن الحسن، الس 
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الكويت، الطبعة: الأولى،  –هـ( تحقيق: جسم الفهيد الدوسري مكتبة دار الأقصى 795
 .م1985 – 1406

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك  (4)
هـ( المطبعة 923القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

 ـ ه1323الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 
رمذي، المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد تحفة الأحوذي بشرح جامع الت (5)

 بيروت. –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 1353الرحيم المباركفورى )المتوفى: 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المؤلف: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد  (6)

المكتب  هـ(، المحقق: عبد الصمد شرف الدين، طبعة:742الرحمن المزي )المتوفى: 
 م.1983هـ، 1403الإسلامي، والدار القي مة، الطبعة الثانية: 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين محمد بن علي بن  (7)
 –بيروت  -هـ(، دار القلم 1250محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 م. 1984لبنان، الطبعة: الأولى، 
ومعها: شرح الأحاديث التي زادها  -رح الأربعين حديثًا النووية التحفة الربانية في ش (8)

ابن رجب الحنبلي، إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي الأنصاري )المتوفى: 
 ـ. ه1380الإسكندرية، الطبعة: الأولى،  –هـ( مطبعة دار نشر الثقافة 1417

محمد ابن قاسم تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين، الشيخ أبي عبد الله  (9)
اع، )المتوفى ســنة  ، تحقيق وتعليق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب (هـ894الرص 

 .العلمية، بيروت ـ لبنان
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد  (10)

الدين  هـ( المحقق: إبراهيم شمس656الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري )المتوفى: 
 .1417بيروت الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي  (11)
هـ( المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي 804بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

 م.2008 -ـ ه1429ولى، سوريا، الطبعة: الأ –وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق 
هـ( دار الغرب 1414التيسير في أحاديث التفسير، محمد المكي الناصري )المتوفى:  (12)

 م.1985 -ـ ه1405لبنان، الطبعة: الأولى،  –الإسلامي، بيروت 
من جوامع الكلم، ابن رجب الحنبلي زين  اجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثً  (13)
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لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الدين عبد الرحمن بن أحمد بن  رجب بن الحسن، الس 
هـ( تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام للطباعة 795)المتوفى: 

 م.2004 -ـ ه1424والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  (14)

البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  وأيامه = صحيح
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 

 .هـ1422السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 
دكتور/ جوهرة الجلالة في الحديث النبوي، الكورونا في الطب الحديث، الأستاذ ال (15)

صالح المجد الضبيبان، أستاذ الحديث المساعد، حولية كلية الدراسات الإسلامية 
 .والعربية للبنات بالأسكندرية، جامعة الأزهر، المجلد الثالث، العدد الحادي والثلاثون 

حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع السنن( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  (16)
حلب، الطبعة:  –هـ( مكتب المطبوعات الإسلامية 911متوفى: الدين السيوطي )ال

 م.1986 - 1406الثانية، 
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  (17)

هـ( حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الأثري، 911السيوطي )المتوفى: 
الخبر، الطبعة: الأولى  –العربية السعودية المملكة  -دار ابن عفان للنشر والتوزيع 

 م.1996 -هـ 1416
المؤلف: ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )السلسلة الصحيحة( (18)

 .1995 – 1415محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، سنة النشر: 
ويني، وماجة اسم أبيه يزيد سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القز  (19)

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 273)المتوفى: 
 فيصل عيسى البابي الحلبي. -

سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  (20)
تاني )المتوفى:  س  ج  : محمد محيي الدين عبد هـ( المحقق275بن عمرو الأزدي الس  
 .بيروت -الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  (21) و  سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن س 
( ومحمد 2، 1هـ( تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 279أبو عيسى )المتوفى: 
، 4س في الأزهر الشريف )جـ ( وإبراهيم عطوة عوض المدر 3فؤاد عبد الباقي )جـ 
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مصر الطبعة: الثانية،  -( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5
 م.1975 -ـ ه1395

السنن الكبرى المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخ راساني، النسائي  (22)
شعيب  هـ( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه:303)المتوفى: 

بيروت  -الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة 
  م.2001 -ـ ه1421الطبعة: الأولى، 

السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين  (23)
     -دمشق، الطبعة: الثانية عشرة  –هـ( دار ابن كثير 1420الندوي )المتوفى: 

 ـ.ه1425
شرح الأربعين النووية، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد  (24)

 .العباد البدر، مكتبة الإمام الآجري 
شرح صحيح البخارى، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى:  (25)

السعودية،  -هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد449
 م.2003 -هـ1423الرياض، الطبعة: الثانية، 

ل م، عياض بن  (26) ل م  بف و ائ د  م س  مَّى إ كم ال  الم ع  ي اض الم س  ى ع  ل م  ل لق اض  يح م س  ح  ر ح  ص  ش 
هـ( 544موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 

يل، دار  م اع  ي ى إ س  الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، المحقق: الدكتور يح 
 م.1998 -ـ ه1419الطبعة: الأولى، 

شرح كتاب الرشيدية في شرح الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظرة للشيخ عبد  (27)
شرح فضيلة الشيخ عبد الرشيد  –هـ 1083الرشيد الجونفوري الهندي المتوفى سنة 

  م.1886    لمطبع المصطفائي سنةطبعة ا -، بدون سنة نشر-حفظه الله-مولوي 
شرح مشكل الآثار المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن  (28)

هـ( تحقيق: 321سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
 م.1494ـ، ه1415 -شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 

أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي  -المصطفى الشفا بتعريف حقوق  (29)
هـ( مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، الحاشية: 544)المتوفى: 

هـ(: دار الفكر الطباعة والنشر 873أحمد بن محمد بن محمد الشمنى )المتوفى: 
 م.1988 -هـ 1409والتوزيع، عام النشر: 
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أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن  صحيح ابن خزيمة المؤلف: (30)
هـ( المحقق: د. محمد مصطفى 311صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 

 .بيروت –الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي 
أحمد     عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن (31)

هـ( دار إحياء التراث 855الدين العينى )المتوفى: بن حسين الغيتابى الحنفى بدر 
 .بيروت –العربي 

عمل اليوم والليلة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  (32)
بيروت، الطبعة:  –هـ( تحقيق: د. فاروق حمادة: مؤسسة الرسالة 303)المتوفى: 

 .ـه1406الثانية، 
هـ( 276أبو محمد عبد الله بن مسلم )المتوفى: غريب الحديث، ابن قتيبة الدينوري  (33)

 هـ. 1397بغداد، الطبعة: الأولى،  –تحقيق: د/ عبد الله الجبوري، مطبعة العاني 
ـ( ه401الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي )المتوفى  (34)

مكتبة نزار  تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي،
 م.1999     - ـه1419 المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى -مصطفى الباز 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  (35)
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 1379بيروت،  -الشافعي، دار المعرفة 

ه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه الباقي، قام بإخراجه وصحح
 تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  (36)
لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  هـ( تحقيق: محمود 795الحسن، الس 

المدينة النبوية، الحقوق: مكتب  -د، مكتبة الغرباء الأثريةبن شعبان بن عبد المقصو 
  م.1996 -هـ 1417القاهرة، الطبعة: الأولى،  –تحقيق دار الحرمين 

فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  (37)
  -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -هـ( دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250
 .هـ1414

الله  رحمهما–فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب  (38)
، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، دار ابن -

 م. 2003-هـ1424القيم، الدمام المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
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لم، الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين، دار الشروق، فتح المنعم شرح صحيح مس (39)
 م.2002 -ـ ه1423الطبعة: الأولى )لدار الشروق(، 

فيض الباري على صحيح البخاري )أمالي( محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري  (40)
هـ( المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ 1353الهندي ثم الديوبندي )المتوفى: 

عة الإسلامية بدابهيل )جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الحديث بالجام
 لبنان، الطبعة: الأولى –الساري إلى فيض الباري( دار الكتب العلمية بيروت 

 م.2005 -هـ 1426
فيض القدير شرح الجامع الصغير المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف  (41)

الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
 .1356مصر الطبعة: الأولى،  -هـ( الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 1031

اج في  (42) وض الب هَّ الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )المسمَّى: الكوكب الوهَّاج والرَّ
ل و  ري محمد الأمين بن عبد الله الأ ر مي الع  ي شرح صحيح مسلم بن الحجاج( اله ر 

ري، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي،  اله ر 
دار طوق النجاة،  -مكة المكرمة، دار المنهاج  -المستشار برابطة العالم الإسلامي 

  م.2009 -ـ ه1430الطبعة: الأولى، 
المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن  (43)

هـ( تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 303ب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: شعي
 .1986 – 1406حلب الطبعة: الثانية،  -الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 

المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، أبو زكريا محيي الدين يحيى  (44)
 نجيب المطيعي، طبعة الإرشاد. هـ( تحقيق: محمد 676بن شرف النووي )المتوفى: 

المختار من كنوز السنة، الدكتور / محمد عبد الله دراز، اعتنى بنشره، عبد الله إبراهيم  (45)
الأنصاري، طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ / خليفة بن حمد، أمير دولة قطر، 

 .بدون ط
، نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن (46) ين  د  اج  الق اص  ن ه  ر  م  ت ص  عبد الرحمن بن قدامة  م خ 

، 689المقدسي )المتوفى:  ار  الب ي ان  هـ( قدم له: الأستاذ محمد أحمد دهمان، مكت ب ة  د 
 م.1978 -ـ ه1398دمشق، 

طَّأ مالك، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري  (47) المسال ك في شرح م و 
ليماني هـ( قرأه وعل ق عل543الإشبيلي المالكي )المتوفى:  يه: محمد بن الحسين الس 
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ار الغ رب الإسلامي، الطبعة: الأولى،  ليماني، د   -ـ ه1428وعائشة بنت الحسين الس 
 م.2007

مستخرج أبي عوانة المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري  (48)
المعرفة  هـ( تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي الناشر: دار316الإسفراييني )المتوفى: 

 م. 1998 -هـ1419بيروت الطبعة: الأولى،  -
المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد  (49)

بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
 -كتب العلمية هـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار ال405)المتوفى: 

 .1990 - 1411بيروت الطبعة: الأولى، 
مسند أبي داود الطيالسي المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي  (50)

هـ( المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي الناشر: 204البصرى )المتوفى: 
 .1999 -ـ ه1419مصر الطبعة: الأولى،  -دار هجر 

حمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال مسند الإمام أ (51)
عادل مرشد،  -هـ( المحقق: شعيب الأرنؤوط 241بن أسد الشيباني )المتوفى: 

وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 
 م.2001 -ـ ه1421الأولى، 

 بيروت. –السندي ط: دار الكتب العلمية  مسند الإمام الشافعي، ترتيب (52)
مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي( المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن  (53)

هـ( 255بن الفضل بن ب هرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )المتوفى: 
المملكة العربية  تحقيق: حسين سليم أسد الداراني الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع،

 م.2000 -ـ ه1412السعودية الطبعة: الأولى، 
مسند الشهاب المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون  (54)

هـ( المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي 454القضاعي المصري )المتوفى: 
 .1986 - 1407بيروت الطبعة: الثانية،  -الناشر: مؤسسة الرسالة 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  (55)
هـ( 261المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت. –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 
ى بن عياض بن عمرون مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن موس (56)
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 .هـ( المكتبة العتيقة ودار التراث544اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 
مصابيح الجامع، محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، المخزومي  (57)

ـ( اعتنى ه827القرشي، بدر الدين المعروف بالدماميني، وبابن الدماميني )المتوفى: 
جا: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، به تحقيقا وضبطا وتخري

 م.2009 -ـ ه1430
 السعودية. –المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ط: دار العاصمة  (58)
معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  (59)

حلب،  –هـ( المطبعة العلمية 388الخطاب البستي المعروف بالخطابي )المتوفى: 
 م  1932-هـ 1351الطبعة: الأولى 

معرفة أنواع علوم الحديث، وي عرف بمقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح عثمان بن عبد  (60)
هـ(، تحقيق: نور الدين عتر، دار 643الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين )المتوفى: 

 م.1986 -هـ 1406 بيروت، سنة النشر: –سوريا، دار الفكر المعاصر  -الفكر
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم  (61)

 -ـ( حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو ه656 - 578القرطبي )
محمود إبراهيم بزال، )دار الكلم الطيب،  -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد 

 م.1996 -ـ ه1417ى، بيروت( الطبعة: الأول -دمشق 
المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي  (62)

بجوار محافظة  -هـ( مطبعة السعادة 474القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى: 
 ـ.ه1332مصر، الطبعة: الأولى، 

شرف النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  (63)
  .1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –هـ( دار إحياء التراث العربي 676)المتوفى: 

موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  (64)
محمود خليل،: مؤسسة الرسالة، سنة النشر:  -هـ( تحقيق: بشار عواد معروف 179

 .هـ1412
ك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: موطأ الإمام مالك، مال (65)

هـ( صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 179
 م  1985 -ـ ه1406لبنان، عام النشر:  –التراث العربي، بيروت 

 ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (66)
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هـ( تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة 748بن ق اي ماز الذهبي )المتوفى: 
 م. 1963 -هـ 1382لبنان، الطبعة: الأولى،  –للطباعة والنشر، بيروت 

النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  (67)
هـ( 606ني الجزري )المتوفى: محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيبا

بيروت،  -محمود محمد الطناحي: المكتبة العلمية  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 
 م.1979 -هـ 1399

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن علي  (68)
قق: هـ(، المح320بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي )المتوفى: نحو 

 .بيروت-عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل 
نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  (69)

هـ( تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1250
 .م1993-هـ 1413

 
 :كتب المعاجم اللغوية :ارابعً 

المعاني، سليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقي  الدين، اتفاق المباني وافتراق  (1)
هـ( المحقق: يحيى عبد الرؤوف جبر، دار عمار 613الدقيقي المصري )المتوفى: 

 .م1985هـ 1405الأردن، الطبعة: الأولى،  –
أساس البلاغة، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله  (2)

تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(، 538)المتوفى: 
  م.1998 -ـ ه1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت 

  م بيروت ـ لبنان. 1999أطلس العالم الكبير، طبع  (3)
إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله  (4)

  م.1941-هـ 1360تب المصرية، هـ( مطبعة دار الك370)المتوفى: 
  الأنساب )أنساب العرب( بدون، ط، وبدون نشر. (5)
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن  (6)

هـ( المحقق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى 817يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 
 .مي، القاهرةللشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلا

تاج العروس من جواهر القاموس محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو  (7)
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هـ( تحقيق: مجموعة من 1205الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 
 المحققين، دار الهداية. 

تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري: تاريخ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد  (8)
هـ(، صلة تاريخ الطبري 310كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: بن 

 -بيروت، الطبعة: الثانية  –هـ، دار التراث 369لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى: 
 ـ. ه1387

التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية،  (9)
  .م2003 -هـ 1424الطبعة: الأولى، 

هـ(، 816التعريفات، للشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين )المتوفى:  (10)
تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية 

 م. 1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى  –بيروت 
هـ( 370تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  (11)

بيروت، الطبعة: الأولى،  –تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 
 .م2001

التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  (12)
هـ( 1031العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 .م1990-هـ1410القاهرة ـ الطبعة: الأولى، -روتعبد الخالق ث 38عالم الكتب 
هـ( المحقق: 321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  (13)

 .م1987بيروت، الطبعة: الأولى،  –رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين 
عبد دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن  (14)

هـ( عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، 12الرسول الأحمد نكري )المتوفى: ق 
 .م2000 -هـ 1421لبنان / بيروت ـ الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمية 

الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر  (15)
 –الح الضامن، مؤسسة الرسالة هـ( تحقيق: د. حاتم ص328الأنباري )المتوفى: 

 م.1992-هـ 1412بيروت، الطبعة: الأولى، 
القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  (16)

هـ( تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم 817
وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة:  –بيروت  العرقس 
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 م.2005 -ـ ه1426الثامنة، 
قاموس المورد الحديث، د/ رمزي البعلبكي، دار العلم للملايين، طبع في لبنان  (17)

/1314.  
الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن  (18)

هـ(، تحقيق: عمر 630متوفى: عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )ال
هـ 1417لبنان، الطبعة الأولى،  –عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت 

 .م1997 -
هـ( 285الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )المتوفى:  (19)

ة القاهرة ـ الطبعة: الطبع –المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 
  م.1997 -ـ ه1417الثالثة 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي  (20)
محمد  -هـ( تحقيق: عدنان درويش 1094الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: 

 .بيروت، بدون سنة نشر –المصري: مؤسسة الرسالة 
، جمال الدين بن منظور )المتوفى: لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل (21)

  ـ.ه1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ( دار صادر 711
 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط )إبراهيم مصطفى وآخرون( دار الدعوة (22)
مجمل اللغة، لأحمد بن فارس، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار  (23)

 .م1986 -ـ ه1406 -وت، الطبعة الثانية بير  –النشر: مؤسسة الرسالة 
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  (24)

بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ[ تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 458
  م.2000 -هـ 1421

مختار الصحاح، للرازي زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  (25)
الدار  -هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 666الحنفي )المتوفى: 
 م. 1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –النموذجية، بيروت 

هـ( 458متوفى: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي)ال (26)
بيروت ـ الطبعة: الأولى،  –المحقق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي 

 م. 1996هـ 1417
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  (27)
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بيروت ـ بدون سنة  –هـ(، المكتبة العلمية 770الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 
  الطبع.

ل ببيان العلاقات بين ألفاظ  (28) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّ
 –القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(د. محمد حسن حسن جبل، مكتبة الآداب 

  م.2010القاهرة، الطبعة: الأولى، 
 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم، المعجم الأوسط (29)

هـ( المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن 360الطبراني )المتوفى: 
 القاهرة. –بن إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين 

معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  (30)
 م.1995هـ( دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 626

الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها، الدكتور ف. عبد الرحيم، دار القلم معجم  (31)
 م.2011 -ـ ه1432دمشق، الطبعة: الأولى،  –

معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة  (32)
 م.2008 -ـ ه1429فريق عمل، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية »لعربي لأسماء الملابس المعجم ا (33)
جامعة  -إعداد: د. رجب عبد الجواد إبراهيم )كلية الآداب « حتى العصر الحديث

جامعة القاهرة، عضو  -حلوان( تقديم: أ. د/ محمود فهمي حجازي )كلية الآداب 
عبد الهادي التازي )عضو الأكاديمية مجمع اللغة العربية( راجع المادة المغربية: أ. د/ 

جمهورية مصر  -المغربية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة( دار الآفاق العربية، القاهرة 
  م.2002 -ـ ه1423العربية، الطبعة: الأولى، 

، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، الدكتور جميل صليبا (34)
 م.1982 –لبنان  –بيروت  –لبناني دار الكتاب ال

معجم اللغة العربية المعاصرة، د / أحمد مختار عبد الحميد عمر الناشر: عالم  (35)
 م.2008 -ـ ه1429الكتب، الطبعة: الأولى، 

معجم اللغة العربية، معجم البيولوجيا في علوم الأحياء والزراعة، القاهرة، الهيئة العامة  (36)
 .م1984 -ـ ه1404لشئون المطابع الأميرية، 

 معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد، دار الجنوب ـ فلسطين.  (37)
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث ـ دار الحديث ـ  (38)
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 .م1988القاهرة، 
معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ، الشيخ أبو بكر أبو زيد بن محمد بن عبد  (39)

هـ( دار 1429الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد )المتوفى: 
 .م1996 -هـ 1417الرياض، الطبعة: الثالثة،  –العاصمة للنشر والتوزيع 

 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.  (40)
معجم ديوان الأدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى:  (41)

هـ( تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، طبعة: 350
 -هـ 1424مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، عام النشر: 

 م.2003
حامد صادق قنيبي،، دار النفائس للطباعة،  -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  (42)

 م.1988 -ـ ه1408الطبعة: الثانية، 
جم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، أحمد رضا )عضو المجمع العلمي العربي مع (43)

 -ـ ه1379ـ[ ه1380 - 1377بيروت، عام النشر: ] –بدمشق( دار مكتبة الحياة 
 م.1960

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  (44)
 -حمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب هـ( تحقيق: أ. د م911السيوطي )المتوفى: 

  م.2004 -هـ 1424القاهرة، مصر، الطبعة: الأولى، 
معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد  (45)

الجمل مخطوطة الجمل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة: الأولى، 
 م.2008 - 2003

د بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي الخوارزمي مفاتيح العلوم، محم (46)
 هـ( المحقق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانية. 387)المتوفى: 

هـ( 395مقاييس اللغة، لابن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  (47)
 -هـ 1399ر الفكر، عام النشر: تحقيق: عبد السلام محمد هارون، باب نعم، دا

 م. 1979
منتخب من صحاح الجوهري، الفارابي أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  (48)

 .هـ(393)المتوفى: 
موجز دائرة المعارف الإسلامية، تحرير: م. ت. هوتسما، ت. و. أرنولد، ر. باسيت،  (49)
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زكي خورشيد، أحمد  ر. هارتمان الأجزاء )أ( إلى )ع(: إعداد وتحرير/ إبراهيم
الشنتناوي، عبد الحميد يونس، الأجزاء من )ع( إلى )ي(: ترجمة / نخبة من أساتذة 
الجامعات المصرية والعربية، المراجعة والإشراف العلمي: أ. د. حسن حبشي، أ. د. 
عبد الرحمن عبد الله الشيخ، أ. د. محمد عناني، مركز الشارقة للإبداع الفكري، 

 م.1998 -ـ ه1418، الطبعة: الأولى
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد الحنفي التهانوي المحقق: رفيق  (50)

 .1996سنة النشر: ـ الناشر: مكتبة لبنانـ علي دحروج -العجم 
 

 :كتب الفلسفة :اخامسً 
م( مكتبة الدراسات  1959تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف بطرس كرم )المتوفى:  (1)

 .الخامسةالفلسفية، الطبعة: 
  م.1425تبسيط الفلسفة، الدكتور/ رجب بو دبوس، الدار الجماهيرية  ـالطبعة الاولى،  (2)
تهافت الفلاسفة، أبو حامد الغزالي، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف،  (3)

 مصر ـ الطبعة: السادسة.  –القاهرة 
 توزيع بدون تاريخ. ديكارت مبادئ الفلسفة، د / عثمان أمين، دار الثقافة للنشر وال (4)
رسالة أسباب حدوث الحروف، للشيخ الريس بن سينا، ت محمد حسان الطيان،  (5)

ويحيي مير علم، تقديم ومراجعة الأستاذ الدكتور / شاكر الفحام، والأستاذ: أحمد 
 راتب النفاخ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

دكتور / ثائر على الحلاق، دار العناية الإلهية ومشكلة الشر في الفكر الفلسفي، ال (6)
  .م2014ـ، ه1435النوادر، الطبعة الأولى 

 الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، د/ إبراهيم مدكور، سميركو للطباعة والنشر  (7)
قضية المنهجية في الفكر الإسلامي، د/ عبد الحميد أبو سليمان، بتصرف يسير،  (8)

  م.1989 -ـه1409المعهد العالي للفكر الإسلامي، سنة النشر 
 

 :كتب الأخلاق :اسادسً 
الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، د/ يعقوب  (1)

 .م1985 -هـ 1405المليجي، مؤسسة الثقافة الجامعية ـ الإسكندرية، 
موسوعة الأخلاق، خالد بن جمعة بن عثمان الخراز، مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع،  (2)
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 م.2009 -هـ 1430الكويت الطبعة: الأولى، 
 

 :كتب الطب :اسابعً 
تسهيل المنافع في الطب والحكمة، الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأزرق  (1)

 .اليمني، ضبطه وصححه، محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية
المؤتمر العلمي الاول تفوق الطب الوقائي في الإسلام، من الابحاث المختارة في  (2)

عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الدكتور/ عبد الحميد القضاة، الجامعة 
 .م1987 -ـ ه1408الإسلامية العالمية، إسلام آباد، الطبعة الأولى 

ـ ه1403خلق الإنسان بين الطب والقرآن، د/ محمد على البار، الطبعة الرابعة  (3)
 .م، جدة1983

حكمة، للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الرحمة في الطب وال (4)
 ـ، دار الكتب العلمية. ه911المتوفى سنة 

روائع الطب الإسلامي، العلامة الدكتور الطبيب محمد نزار الدقر، اختصاصي  (5)
دكتور " فلسفة " في العلوم الطبية  -بالأمراض الجلدية والتناسلية والعلاج التجميلي 

الطب الإسلامي المصدر: موقع موسوعة الإعجاز العلمي في  كاتب متخصص في
  www.55a.netالقرآن والسنة 

الطب النبوي المعروف بالمنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي، أبي الفضل  (6)
جلال الدين السيوطي، تحقيق وتخريج، حسن مقبولي الاهدل، مؤسسة الكتاب الثقافية 

 .م2002 -ـ ه1423اني ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الث
الطب النبوي المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  (7)

هـ( المحقق: مصطفى خضر دونمز التركي 430مهران الأصبهاني )المتوفى: 
 م.2006الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى، 

علم الحديث، الدكتـور / الطب الوقائي في الإسلام تعاليم الإسلام الطبية في ضوء ال (8)
 .م1991أحمد شوقي الفنجري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، 

الطب محراب للإيمان، دكتور / خالص جلبي كنجو، رسالة أعدت لنيل لقب دكتوراه  (9)
 في الطب، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد فايز المط، مؤسسة الرسالة. 

الطبعة ، / صادق عبد الرضا على، دار المؤرخ العربي القرآن والطب الحديث، د (10)
  م.1991، الأولى
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مدخل إلى الطب الإسلامي، الأستاذ الدكتور / على محمد مطاوع، المجلس الأعلى  (11)
  .م1985للشئون الإسلامية، 

من إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهرة في الطب الوقائي والكائنات الدقيقة، الدكتور  (12)
 الطبعة الأولى. -هـ 1433الصاوي، الهيئة العالمية للكتاب والسنة،  عبد الجواد /

 
 :كتب الفقه الإسلامي :اثامنً 

الإحكام في اصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  (1)
 .هـ( ضبطه، محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية456القرطبي الظاهري )المتوفى: 

ة الأحكام، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الإعلام بفوائد عمد (2)
هـ( تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد 804أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
  م.1997 -ـ ه1417

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  الأم، للإمام الشافعي، أبو عبد الله (3)
هـ( دار 204بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 .م1990هـ/1410بيروت، بدون طبعة، سنة النشر:  –المعرفة 
البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو  (4)

هـ( المحقق: صلاح بن 478الملقب بإمام الحرمين )المتوفى  المعالي، ركن الدين،
 -ـ ه1418لبنان، الطبعة: الأولى  –محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت 

  م.1997
التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية،  (5)

  .م2003 -هـ 1424الطبعة: الأولى، 
يح   (6) ام  م ن ب لو غ الم ر ام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح توض  الأحك 

هـ( مكت بة 1423بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي )المتوفى: 
ة،  ة المكر مة، الطبعة: الخام س    م.2003 -ـ ه1423الأسدي، مك 

ح مختصر المزني، أبو الحسن الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شر  (7)
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار  -المحقق: الشيخ علي محمد معوض  (هـ450
 م.1999-ـ ه1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 
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فته، الشيخ على أحمد الجرجاوي، مراجعة خالد حكمة التشريع الإسلامي وفلس  (8)
 م.2003ـ، ه1424العقاد، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

الفقه الأكبر )مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي  (9)
حنيفة، محمد بن عبد الرحمن الخميس( ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن 

الإمارات العربية، الطبعة: الأولى،  -هـ( مكتبة الفرقان 150وفى: زوطي بن ماه )المت
 م. 1999 -هـ 1419

 –القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، الدكتور/ سعدي أبو حبيب، دار الفكر. دمشق  (10)
 .م1993م، تصوير:  1988ـ = ه1408سورية، الطبعة: الثانية 

هـ( 483)المتوفى: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  (11)
  م.1993 -هـ 1414بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –دار المعرفة 

حامد صادق قنيبي،، دار النفائس للطباعة،  -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  (12)
 م.1988 -ـ ه1408الطبعة: الثانية، 

النفائس للطباعة، حامد صادق قنيبي،، دار  -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  (13)
 م.1988 -ـ ه1408الطبعة: الثانية، 

ولوغ الكلب بين استنباطات الفقهاء واكتشافات الأطباء، المؤتمر العالمي للإعجاز  (14)
 .العلمي في القرآن الكريم، ا / نجيب بوحنيك، بدون ط

اليد البسطى في تعين الصلاة الوسطى، الإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق ودراسة  (15)
 .بد الحكيم الأنيس، الألوكةد / ع

 
 :كتب الفرق الإسلامية :اتاسعً 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير  (1)
هـ(، المحقق: سعود بن عبد العزيز 558بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 

الخلف، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
 م. 1999هـ/1419

تمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد التبصير في الدين و  (2)
هـ( المحقق: كمال يوسف الحوت، عالم 471الأسفراييني، أبو المظفر )المتوفى: 

 .م1983 -هـ 1403لبنان ـ الطبعة: الأولى،  –الكتب 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  (3)
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هـ( تحقيق: علي بن محمد الدخيل 751ين ابن قيم الجوزية )المتوفى: سعد شمس الد
  .هـ1408الله، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله  (4)
 –هـ( دار الآفاق الجديدة 429)المتوفى:  البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور

 .م1977بيروت الطبعة: الثانية، 
فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام، وبيان موقف الاسلام منها، د / غالب عواجي،  (5)

 م. 2001 -ـ ه1422المكتبة العصرية الذهبية ـ جدة، الطبعة الرابعة 
 

 :كتب الفيزياء :اعاشرً 
أحمد، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الأشعة من حولنا، د/ محمد فاروق  (1)

 .م2002 -ـ ه1422الرياض 
تجارب علمية مع المغناطيس، ندى محمود الصيني، الرياض، مدينة الملك عبد  (2)

م، مجلة المنار، محمد رشيد بن علي رضا 2012ـ ه1433العزيز للعلوم والتقنية، 
 .م1923لمنار، هـ( وغيره من كتاب المجلة، مطبعة ا1354)المتوفى: 

، دار الفاروق Francesca Pinesتحت المجهر الحواس، فرانسيسكا باينز  (3)
 .للاستثمارات الثقافية. بدون ط

تصميم ومحاكاة كاشف الأشعة تحت الحمراء وآبار كمية، يوسف مفتاح، الجمهورية  (4)
  م.2010الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

تصوير ما لا تراه العين بالأشعة غير المرئية فوق البنفسجية ـ تحت الحمراء ـ أشعة  (5)
x .أشعة الجاما، لواء / عبد الفتاح رياض، دار النهضة العربية ـ القاهرة 

التلوث الضوضائي من منظور إسلامي، الإدارة العامة للتوعية البشرية، سنة النشر  (6)
 م. 2011

ا، ترجمة محيي الدين عبد الغنى، المركز الشمس النجم الذي يهبنا الح (7) ياة، بول برك 
  م.2016القومي للترجمة، الطبعة الأولى 

ظاهرة الشفق القطبي، رحاب نصر فاضل، قسم علوم الفيزياء، كلية التربية للعلوم،  (8)
  م.2019ابن الهيثم، جامعة بغداد ـ العراق 

المكتبة الوطنية، الطبعة  عجائب الميكروبات السبع، الدكتور/ عبد الحميد القضاة، (9)
 .م2003 -ـ ه1424الأولى، 
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فسيولوجيا جسم الإنسان، الدكتور عصام حمدي الصفدي، دار اليازوري العلمية،  (10)
  م.2003الطبعة الأولى 

 .موسوعة الفيزياء الكونية العلوم الفضائية، الاستاذ: / على مولا، بدون نشر ولا طبع (11)
ت، ترجمة د/ عزت شعلان، عالم المعرفة، الميكروبات والإنسان، د/جون لو سيجي (12)

 م. 1985
الميكروبات وكرامات الشهداء، الدكتور/ عبد الحميد القضاة، المملكة الأردنية  (13)

  م.2004 -ـ ه1425الهاشمية، الطبعة الثانية، 
 .م2007الميكروبيولوجيا الزراعية، الدكتور/ وجدي عبد المنعم مشهور، سنة الطبع  (14)
ل يان   (15) المتر، معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها، الدكتور الميكرون م 

  م.2011 -ـ ه1432دمشق، الطبعة: الأولى،  –ف. عبد الرحيم، دار القلم 
 

 :كتب العجاز العلمي :حادي عشرال
الإعجاز العلمي في الإهلاك بالصيحة، د / محمود محمد الشوري، المؤتمر العالمي  (1)

 . 55الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، حراء ـ مكة. العدد
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، المرحلة: ماجستير، تأليف: مناهج جامعة المدينة  (2)

 العالمية، جامعة المدينة العالمية. 
العلمي في القرآن، د / السيد الجميلي، مكتبة الهلال، دار الوسام، بيروت ـ  الإعجاز (3)

 .م1992لبنان، الطبعة الثانية، 
إعجاز القرآن في حواس الإنسان دراسة في الأنف والأذن والحنجرة في ضوء الطب  (4)

 .وعلوم القرآن والحديث، د/ محمد كمال عبد العزيز، مكتبة القرآن ـ بولاق ـ القاهرة
ـ ه1417عجاز القرآني، محمد عادل القليقلي، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى، الإ (5)

 م. 1997 -
الإعجاز في السنة النبوية، الدكتور/ صالح ابن أحمد رضا، مكتبة العبيكان، الطبعة  (6)

  .1م، مجلد 2001ـ ه1421الأولى 
، مجلة مقال للدكتور جون هونو لارسن كبير أطباء المستشفى الرسمي في كوبنهاجن (7)

، مقالة ذبح الحيوان قبل موته، العدد الثالث في ربيع الثاني، 3الإعجاز العلمي، العدد 
 ـ. ه1418

موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، يوسف الحاج أحمد،  (8)
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 .م2003 -هـ 1424مكتبة بن حجر، الطبعة الثانية، 
د/ محمد راتب النابلسي، دار المكتبي، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،  (9)

  م.2005ـ ه1426جادة ابن سينا، الطبعة: الثانية  -الحلبوني  -سورية، دمشق 
 

 :كتب التصوف الإسلامي :ثاني عشرال
التصوف الإسلامي بين أنصاره وخصومه، للأستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمد  (1)

  م.2010 -هـ 1431المراكبي، 
التعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب  (2)

 بيروت  –هـ( دار الكتب العلمية 380الكلاباذي البخاري الحنفي )المتوفى: 
التمهيد في الحكمة الإلهية، على الشيراوني، مؤسسة دار النعيم، المطبعة قدس،  (3)

 .ـه1417الأولى 
من جوامع الكلم، ابن رجب الحنبلي زين  اسين حديثً جامع العلوم والحكم في شرح خم (4)

لامي، البغدادي، ثم الدمشقي،  الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس 
هـ( تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام للطباعة 795)المتوفى: 

 م.2004 -ـ ه1424والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
هـ، 1411السيد محمد ماض أبو العزائم، دار الكتاب الصوفي، الطبعة الثالثة، الجفر،  (5)

 .م1990
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن  (6)

بجوار محافظة مصر،  -هـ( السعادة 430موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: 
  .م1974 -هـ 1394

في شرح الحكم العطائية، فضيلة الشيخ المربي العلامة ـ الشيخ حازم الدرر الغزالية  (7)
نايف أبو غزالة، دار الياقوتة للطباعة والنشر، المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة 

 .م2014هـ، 1335الأولى، سنة 
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني   (8)

المحقق: سعيد بن غالب كامل المجيدي، أصل الكتاب: رسالة ـ( ه893 - 812)
 -دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة 

  .م2008 -ـ ه1429المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
هـ( 465: الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى (9)
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تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، دار المعارف، 
 القاهرة 

شرح أسماء الله الحسنى، الإمام العارف بالله أبي الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن  (10)
هـ، تقديم د/ أحمد شفيق، 526بن محمد بن برجان اللخمي الإشبيلي، المتوفى سنة 

 مد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية. تحقيق أح
شرح الجامي على فصوص الحكم للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي، الم لا عبد  (11)

ـ، المتوفى سنة ه898الرحمن ابن أحمد بن محمد الملقب بنور الدين المتوفـى سنة 
ـ، ضبطه وصححه واعتنى به الشيخ الدكتور / عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني ه638

 .لشاذلي الزرقاني، دار الكتب العلميةا
صوله، يد الله يزدان بناه، تدوين عطاء انزلي، ترجمة على أالعرفان النظري ـ مبادئه و  (12)

عباس الموسوي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة 
 م. 2014

الفرقانية: نعمة الله بن الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم  (13)
 -هـ( دار ركابي للنشر 920محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان )المتوفى: 

  م.1999 -ـ ه1419الغورية، مصر ـ الطبعة: الأولى، 
 

 :الرسائل العلمية :ثالث عشرال
 رسائل الماجستير:

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، المرحلة: ماجستير، تأليف: مناهج جامعة المدينة  (1)
 العالمية، جامعة المدينة العالمية. 

صور السماء والأرض في القرآن دراسة بلاغية، نوال على عبد الرحمن خضر،  (2)
فلسطين،  -رسالة ماجستير في اللغة العربية، في جامعة النجاح الوطنية في نابلس 

 م.2011ام ع
الغيبيات وأثرها على الفرد والمجتمع في سورتي الكهف ويس، رسالة ماجستير في  (3)

نوقشت سنة ، العقيدة والمذاهب المعاصرة، إعداد الطالبة / وفاء زياد أحمد حجو
  م.2012 -هـ 1433

 
 :رسائل الدكتوراه
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رسالة دكتوراه أصول الإيمان بالغيب وآثاره، فوز بنت عبد اللطيف بنت كامل القردي،  (1)
في العقيدة والمذاهب المعاصرة، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، 

 .هـ1426
سهام  :رسالة تقدمت بها الباحثة، ألفاظ الظهور والخفاء في القرآن الكريم دراسة دلالية (2)

إلى مجلس كلية التربية للبنات ـ جامعة بغداد وهي جزء من ، عبود وهيب الزبيدي
نيل درجة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وآدابها إشراف الأستاذ الدكتور /  متطلبات

  .م2002 -ـ ه1423نوقشت سنة ، كاصد ياسر الزيدي
نال بها درجة الدكتوراه من جامعة الإمام ، الإيمان بالغيب، للباحث: بسام سلامة (3)

 .ـه1403ونشرت عام ، ـه1400عام  محمد بن سعود نوقشت
حياة :أطروحة نالت بها الباحثة، ب عند الفلاسفة المنتسبين للإسلامالتنبؤات بالغي (4)

 .ـه1420بنت سعيد أخضر درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى، عام 
نبأجايش كطان  :الخفاء بين القرآن الكريم ونهج البلاغة، بحث تقدمت به الطالبة (5)

قرآن والتربية وهو جزء من متطلبات شهادة البكالوريس إلى قسم علوم ال الجبوري 
 -ـ ه1438 نوقشت سنة، باقر مليح .م .إشراف م، جامعة القادسيةـ الإسلامية

 م.2017
 812الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني ) (6)

ـ( المحقق: سعيد بن غالب كامل المجيدي، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه ه893 -
المملكة  -بالمدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة بالجامعة الإسلامية 

 م.2008 -ـ ه1429العربية السعودية، عام النشر: 
الطب محراب للإيمان، دكتور / خالص جلبي كنجو، رسالة أعدت لنيل لقب دكتوراه  (7)

  في الطب، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد فايز المط، مؤسسة الرسالة.
، تأليف الدكتور / أحمد بن عبدالله الغنيمات، في الشريعة الإسلامية علم الغيب (8)

وزارة التعليم ، المملكة العربية السعوديةـ الطبعة الأولى، ـه1425 الجامعة الإسلامية
 العالي.

النظريات العلمية الحديثة، مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل  (9)
م بها المؤل  ف  دراسة نقدية،: -معها  حسن بن محمد حسن الأسمري، رسالة علميَّة تقدَّ

لنيل درجة الدكتوراه، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمَّد بن 
قطر، مركز  –سعود الإسلاميَّة، طبع على نفقة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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العربية السعودية ـ الطبعة: الأولى، المملكة  -التأصيل للدراسات والبحوث، جدة 
  م.2012 -ـ ه1433

 
 :والعلوم الكونية كتب الغيبيات :رابع عشرال

آكام المرجان في أحكام الجان، محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي  الحنفي، أبو عبد  (1)
هـ( المحقق: إبراهيم محمد الجمل، 769الله، بدر الدين ابن تقي الدين )المتوفى: 

 القاهرة.  –مصر -مكتبة القرآن 
الإنسان والغيب، ا. د / حبيب الله حسن أحمد، مصر للخدمات، القاهرة، حدائق  (2)

 قبة.ال
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  (3)

هـ( تحقيق ودراسة: 671فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 
الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، 

 .الطبعة: الأولى
عالم الغيب بين الوحي والعقل دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة، الدكتور/ يحي  (4)

 مراد، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان. 
 عالم الغيب وأسراره، عبد المعز خطاب، دار الاعتصام، بدون سنة نشر.  (5)
عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي، عثمان جمعة ضميرية، راجعه فضيلة  (6)

ـ، ه1408شيخ ناصر بن حمد الراشد، مكتبة السواري ـ جدة ـ الطبعة الأولى، ال
 .م1988

هـ، 1424عالم الغيب والشهادة، مرتضى مطهري، الطبعة الثانية كانون الثاني،  (7)
 م. 2004

عالم الملائكة الأبرار، عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي، مكتبة الفلاح،  (8)
  م.1983 -ـ ه1403ة، الكويت، الطبعة: الثالث

الغيب والعقل دراسة في حدود العقل البشري، إلياس بلكا، المعهد العالي للفكر  (9)
ـ، ه1429    ـفرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى -الإسلامي، هرندي 

 .م2008
 .الغيب، الشعراوي، مكتبة الشروق، قطاع الثقافة (10)
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 :كتب العلوم الكونية :خامس عشرال
بناء الكون ومصير الإنسان، نقض لنظرية الانفجار الكوني الكبير، حقائق مذهلة  (1)

في العلوم الكونية والدينية، هشام طالب، دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الأولى 
 .م2006 -ـ ه1427

 .الثالثةالتفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن، حنفي أحمد، دار المعارف، الطبعة  (2)
التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق الدكتورة / هدى شلبي، تونس،  (3)

 م. 1985 -ـ ه1406
رحلة الإنسان من عالم الذر حتى حياة البرزخ، د/ محمد حسين على الصغير،  (4)

 م. 2002هـ، 1423مؤسسة البلاغ، دار سلوني، الطبعة الأولى، 
معاونية العلاقات الدولية في منظومة الإعلام الإسلامي، الرؤية الكونية التوحيدية،  (5)

 م. 1989ـ، ه1409آية الله الشهيد مرتضي المطهري، طهران ـ الطبعة الثانية، 
كبرى اليقينيات الكونية، د/ محمد رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ  (6)

 .م، الطبعة الثانيـة 1997 -هـ 1417-لبنان 
كتاب الله المنظور والمسطور، الدكتور / صبري الدمرداش، مكتبة  للكون إله قراءة في (7)

 .م2006ـ ه1427المنار الإسلامية، الطبعة الثانية، 
 .م1979 -هـ 1399لله العلم، الدكتور/ بشير التركي،  (8)
لماذا أنا مؤمن، الدكتور محمد جمال الفندي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  (9)

 مكتبة الأسكندرية. 
 .والعلم الحديث، عبد الرازق نوفل، مكتبة طايغ، دار الجيل قصر اللولؤة ـ الفجالةالله  (10)
الله يتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء الأمريكيين بمناسبة السنة الدولية  (11)

لطبيعيات الأرض، أشرف على تحريره: جون كلوفر مونسيما، ترجمة: الدكتور 
عليه: الدكتور محمد جمال الدين الفندي، الدمرداش عبد المجيد سرحان، راجعه وعلق 

 لبنان.  –دار القلم، بيروت 
 من عجائب الخلق في الكون العظيم، محمد إسماعيل الجاويش، الدار الذهبية.  (12)
الموسوعة العلمية الملونة، موسوعة الفلك، الكون، البئية والتلوث، الفانا مصطفى حمود  (13)

 .م1997ناني ـ بيروت، الطبعة الثالثة إشراف الدكتور. محمد حمود، دار الفكر اللب
الموسوعة الفلكية، خليل البدوي، دار عالم الثقافة ـ عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى  (14)

 .م1999
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 .موسوعة الفيزياء الكونية العلوم الفضائية، الاستاذ: / على مولا، بدون نشر ولا طبع (15)
 الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين.  (16)
 موسوعة الكحيلي، للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.  (17)
الموسوعة الكونية الكبرى آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية وفي خلق  (18)

بيروت ـ  الأرض وتأمين معاشها، الدكتور / ماهر أحمد الصوفي، المكتبة العصرية،
 .ـه1428م،  2010لبنان، الطبعة الأولى 

الموسوعة الكونية الكبرى آيات الله في نشأة الكون والحياة في السماء الدنيا والسموات  (19)
السبع، د / ماهر أحمد الصوفي، قدم لهذه الموسوعة، د/ محمد رمضان البوطي، 

 .وآخرون، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
برى، آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية، د / ماهر الموسوعة الكونية الك (20)

 .أحمد الصوفي، تقديم، د/ محمد سعيد رمضان البوطي
الموسوعة الكونية الكبرى، آيات العلوم الكونية وفق احداث الدراسات الفلكية  (21)

والنظريات العلمية، الدكتور/ ماهر أحمد الصوفي، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، 
 .م2007 -ـ ه1428عة الأولى الطب

الموسوعة الكونية الكبرى، آيات الله في الجبال والصحارى والنباتات، د/ ماهر  (22)
 .الصوفي، المكتبة العصرية ـ صيدا بيروت

الموسوعة الكونية الكبرى، آيات الله في الموت ونهاية الكون وقيام الساعة وبعث  (23)
مد الصوفي، المكتبة العصرية، الخلائق وتبديل دوران الأرض، الدكتور /ماهر أح

 م. 2007 -ـ ه1428سيدا ـ بيروت، الطبعة الأولى، 
 مصر.  –موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية   (24)
م. 2013، مايو، 21موسوعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، للمحتوى الصحي،  (25)

https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Home/Home.aspx 
موسوعة عالم الإنسان في ضوء القرآن والسنة من منظور علمي بحثي، نشأة الإنسان  (26)

 وخلقه، د/ أحمد شوقي إبراهيم، دار نهضة مصر.
سوداء، آلان داير، ترجمة جمال عبد الرحيم،  االنجوم من ولادتها حتى تصبح ثقوبً  (27)

 .م2014 -هـ 1435الرياض ـ الطبعة الأولى 
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 :الجغرافيا كتب :سادس عشرال
ثقب الأوزون وآثاره، بحث تكميلي من كلية التربية، جامعة الخرطوم، قسم الاحياء  (1)

 .م2013الباحثة: مناهل صلاح على، إشراف الدكتورة / علوية عبد الرحمن نشر سنة 
الجغرافيا المناخية والنباتية، عبد العزيز طريح شرف، دار المعرفة الجامعية الطبعة:  (2)

 الحادية عشرة.
 جغرافية المناخ والنبات، الدكتور / يوسف عبد المجيد فايد، دار النهضة العربية. (3)
قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية: جودة حسنين جودة، فتحي محمد أبو عيانة،  (4)

 .دار المعرفة الجامعية
المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة، محمد محمود محمدين، وطه عثمان الفراء، دار  (5)

  م.1960ريخ، الطبعة: الرابعة ردمك: الم
المقدمات في الجغرافيا الطبيعية، دكتور عبد العزيز طريح شرف، مركز الإسكندرية  (6)

  .للكتاب
 

 :كتب المنطق :سابع عشرال
المرشد السليم في المنطق القديم والحديث د/ عوض الله جاد حجازي، دار الطباعة  (1)

 .المحمدية، القاهرة، الطبعة الرابعة
معيار العلم في فن المنطق، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  (2)

  م.1961هـ( تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، عام النشر: 505
رفيق  -سميح دغيم  -موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، فريد جبر  (3)

 م.1996 -ت ـ الطبعة: الأولى بيرو  –جيرار جهامي، مكتبة لبنان ناشرون  -العجم 
 

 :علم النفس كتب :ثامن عشرال
الاكتئاب المرض.. والعلاج، الدكتور/ لطفي الشربيني، دار منشأة المعارف، ط شركة  (1)

  .جلال للطباعة
السنة النبوية وتوجيه المسلم إلى الصحة النفسية، الدكتورة / هناء يحيي أبو شهبة،  (2)

والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن، إبريل بحث مقدم إلى كلية الشريعة 
 .م2007

العلاج النفسي للاضطرابات النفسية من منظور إسلامي، الاكتئاب نموذجًا، الدكتورة/  (3)
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أسماء بوعود، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين 
 .م2014بر، عام ، ديسم19، العدد 199، مجلة العلوم الاجتماعية، 2سطيف

 
 الشيعة: كتب :تاسع عشرال

     التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي المتــوفى سنة (1)
 .ـ، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربيه460

الرؤية الكونية التوحيدية، معاونية العلاقات الدولية في منظومة الإعلام الإسلامي،  (2)
 .م1989ـ، ه1409آية الله الشهيد مرتضي المطهري، طهران ـ الطبعة الثانية، 

 م.2005نفحات الولاية، آية الله العظمى مكارم الشيرازي، مكتبة الروضة الحيدرية،  (3)
 

 كتب أدب البحث والمناظرة: :عشرون ال
رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، د/ محمد محي الدين عبد الحميد،  (1)

هـ ـ 1427مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، سنة الطبع 
 .م2007

شرح كتاب الرشيدية في شرح الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظرة للشيخ عبد  (2)
شرح فضيلة الشيخ عبد الرشيد  –هـ 1083الرشيد الجونغوري الهندي المتوفى سنة 

 م.1886طبع المصطفائي سنة طبعة الم -مولوي بدون سنة نشر
  

 :كتب الأديان والمذاهب المعاصرة :عشرون الواحد و ال
الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، الدكتور / محمد عبد الله دراز، دار القلم،  (1)

 بدون ط، ولا سنة نشر. 
، الطبعة الأولى، دار النيل للنشر، الرد على شبهات العصر، محمد فتح الله كولن (2)

  م.2014
السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة، وهو: مختصر لكتاب )الصواقع  (3)

المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة( نصير الدين محمد الشهير بخواجه نصر الله 
الهندي المكي، اختصره وشذبه: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن 

يق: الدكتور مجيد الخليفة، مكتبة الإمام هـ( تحق1342أبي الثناء الألوسي )المتوفى: 
 م.2008 -ـ ه1429ـ البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة: الأولى
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الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  (4)
 القاهرة.  –هـ( مكتبة الخانجي 456الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، د. غالب بن المذاهب الفكرية  (5)
 م 2006-هـ1427جدة، الطبعة: الأولى -علي عواجي، المكتبة العصرية الذهبية

الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى:  (6)
 هـ(، مؤسسة الحلبي. 548

مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل  النظريات العلمية الحديثة، (7)
م بها المؤل  ف  -معها  دراسة نقدية،: حسن بن محمد حسن الأسمري، رسالة علميَّة تقدَّ

لنيل درجة الدكتوراه، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمَّد بن 
قطر، مركز  –لأوقاف والشؤون الإسلامية سعود الإسلاميَّة، طبع على نفقة: وزارة ا

المملكة العربية السعودية ـ الطبعة: الأولى،  -التأصيل للدراسات والبحوث، جدة 
 م.2012 -ـ ه1433

 
 :كتب السير والتاريخ :عشرون الثاني و ال

تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري: تاريخ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد  (1)
هـ(، صلة تاريخ الطبري 310بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 -بيروت، الطبعة: الثانية  –هـ، دار التراث 369لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى: 
 هـ. 1387

 مكة المكرمة.  –، ط: مكتبة النهضة الحديثة ديوان الضعفاء، للذهبي (2)
ديوان ترجمان الاشواق، الشيخ: محي الدين ابن على ابن العربي، اعتنى به ـ عبد  (3)

 -هـ 1425الرحمن المصفاوي، دار المعرفة ـ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 
 م. 2005

ثمان بن ق اي ماز سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ع (4)
هـ( المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 748الذهبي )المتوفى: 

 .م1985هـ / 1405الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 
السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين  (5)

 -دمشق، الطبعة: الثانية عشرة  –هـ( دار ابن كثير 1420الندوي )المتوفى: 
 ـ. ه1425
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 :تتعلق بالبحث كتب أخرى  :عشرون الثالث و ال
 تونس –أسرار المخلوقات، للغزالي، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة  (1)

 .د. ط
إظهار الحق، محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي  (2)

وتحقيق وتعليق: محمد أحمد محمد عبد القادر خليل  هـ( دراسة1308)المتوفى: 
الرياض، الرئاسة العامة  –ملكاوي، الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الملك سعود 

السعودية، الطبعة: الأولى،  –لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
   م.1989 -هـ 1410

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان،  (3)
( حققه: محمد عزير شمس، خرج أحاديثه: مصطفى بن سعيد 751 - 691الجوزية)

 ـ. ه1432مكة المكرمة، الطبعة: الأولى،  -إيتيم، دار عالم الفوائد 
تعريف عام بدين الإسلام، على الطنطاوي، دار الوفاء ـ المنصورة، الطبعة الرابعة  (4)

 .م1992هـ، 1412 عشر،
تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  (5)

 م. 2001ه ـ/ 1421هـ( دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 597
جامع الأفكار ونافذ الأنظار، محمد مهدي بن أبي ذر النراقي، مؤسسة انتشارات  (6)

 .حكمت
م  (7) صنمك وكن عند نفسك صغيرًا، مجدي الهلالي، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع حط  

 م.2004 -ـ ه1424والترجمة، عام النشر: 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود العقاد، نهضة مصر ـ الطبعة  (8)

 .م2005الرابعة، سنة 
ور / محمد الحكمة في مخلوقات الله، للإمام أبي حامد الغزالي الطوسي، تحقيق الدكت (9)

 ـ. ه1398م، 1978رشيد قباني، بيروت، الطبعة الأولى 
الحيوان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير  (10)

 ـ.ه1424ـ هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية255بالجاحظ )المتوفى: 
ان عمرو بن محمد بن بحر الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير، الإمام عثم (11)

لبنان، طبع سنة  -دار الندوة الإسلامية، بيروت -هـ 255الجاحظ، المتوفى سنة 
  .م1988 -م1987
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زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  (12)
مكتبة المنار  -هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت 751ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 م. 1994-هـ 1415مية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، الإسلا
الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر  (13)

 –هـ( تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 328الأنباري )المتوفى: 
  م.1992-هـ 1412بيروت، الطبعة: الأولى، 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: الزهد، أبو عبد الله  (14)
 –هـ( وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 241

 م.1999 -ـ ه1420لبنان، الطبعة: الأولى، 
الساعة وأشراطها في القرآن والحديث الصحيح، الدكتور/ حمودة محمد داود، دار  (15)

 .م1982التوفيق النموذجية، 
سنن التدوال ومآلات الحضارة، دكتور، محمد هيشور، وزارة الاوقاف والشئون  (16)

  م.2013هـ، 1434الإسلامية، الطبعة الأولى ـ دولة الكويت، 
شأن الدعاء المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  (17)

قاق الناشر: دار هـ( المحقق: أحمد يوسف الد  388المعروف بالخطابي )المتوفى: 
 م.1992 -ـ ه1412م الثالثة،  1984 -ـ ه1404الثقافة العربية الطبعة: الأولى، 

طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  (18)
هـ( دار السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة: الثانية، 751ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

  .هـ1394
 الله )هو الله(، ياسين رشدي، نهضة مصر للطباعة والتوزيع.  الطريق إلى (19)
فضل علماء المسلمين على الحضارة الاوربية، الدكتور / عز الدين فراج، دار الفكر  (20)

 .م2002 - هـ1423العربي ـ مدينة نصر ـ القاهرة، الطبعة الأولى 
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